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رسالة فى الطريق إلى قافتا 


ی2 


قال رسول الله و 
« آلا لايَمتَعَنَ رجلا َيه الناس» أن يقول بح إذاعَلمَهُ م () 


الحمد لله مدا بأغنى رضاء » وإن كان جمد الحم لا فى بشكر نعْمة واحدةٍ 
تن بی .الله تجاوز عن تقصيى فى حَمدك ومزضاتك . الله إلى فقيز فأغينى ٠‏ 
ضویف فقون » وخاز فسددنی » ومریضٌ فآشفنی » وجاهل فعَلّمنی » وعاص مُذِبٌ 

ع إنك أنت التؤاب الرحم . اللهم صل غل خمد اصلاة آزذلف ا إل 
CC o‏ 
إلا بإذنك . وصل الم على ابره الرسولين الكرعين إبرهم وإسمعيل » وعلى سائر 
المُحْلّصين من أنببائك ورسك . رب آغفر لی وآرمنی برحتك التی وسعت کل شىء . 


کله ید فاع ال ای کان هدا ای)۲ 


5 ب 
لکیٌ تکون لمنك ء... 
5 


0(7( ) هومن حدیث ای سحید الخدری » من لحطبة خحطبا رسول الله ع » رواهًا أحمد ف المسند بطوها 
GES a EE O E‏ 
القيامة ٠‏ » ورواه عختصراً کا أنه أحمد فى المسند ۷١ > ١ : ٣‏ » وابن ماجه فى السنن » ١‏ كتاب الفتن ١ » ٩‏ باب 


الأمر بالمعروف والنهى عن انكر ۲ . 


. الرسالة : ١‏ / مدخل الرسالة » ويذء الرحلة 


۸ اعلا فضت اعد سنواتٍ من شبابى » فى حير زائغة » وضتَلالة 
ای وفکول وه ی بعت عل سی املاق :ون تر ای واوق , 
مُحتقبا إئما قذف ہی ف عَذَاب الله ما جَيْتُ . فکان کل همی یوم أن الس 
ټصیصاً آعندی به إل مرچ پُنچینی من قير هذه امات المطبقة عل من کل 
NER a E E E‏ 
والعشرين سنة ۱۹۳١‏ » كنت منغيساً ى غمار حياة أدبي بدت أحس إحساما مهما 
متصاعداً نها حياة فاسدة من كل وجو  .‏ فلم أجد لتفسى حلاصا إلا أن رض . 
متخوفاً حيرا » شيعا فشيعاً » أكثر الناهح الأديّة والسياسية والاجتاعية والدينية التى 
کانت یومع تی کالسیل الجارف » ہد السدود › ويقوّض کل قائم فی نفسی ونی 
فظرتی . کک 

رود علوت کل شی عل عو حا مضي ١نا‏ ا ا 
طويلة او جا » وشاقة جا ومفيرة جا ات بإعادة قراءة الشعر العري 
کله » او ما ما وقع تحت يدى منه يومعز على الأصح » قراءةٌمتأئية طويلة الأناة عند كل 
فی ومعنیٗ » کائی ألما بعقلی » واروڑھا ( ی E‏ 
جا ف وین ا E‏ ا E‏ 
ما فوح نما بأفى » ومع ديب الخياء ة الخفیٰ فیہما بأذنى = اهما نرق 
بعقلی وقلیی ویر واتاملی وأنفی وسمٰعی ولسانی » کان أطلْب فیہما کبیا قد آخفاء 
لقاع الاک بف وره ا إل وین فط من اا غ ا 
تم کلماټه ومعانیه » دون قصل منه أو عَم أو إرادةٍ .7 ٠‏ 


£ £ ر ‌ِ 
(۱) انظر مقدمة کتای « اباطیل واسمار ٩‏ ص : ۱١ › ٠۰‏ ۰ ومواضح ار ما تبت . 


)۲( قد حسمب قضية « التذوق ٠‏ » ولم سمَيْتُ منهجى منهج ١‏ العذوق »» فى كلمتين نشرتهمافى جلة - 


= ل — 


الرسالة : ۲ » ٠‏ / الرحلة إلى المنبج 


۲ عل ك :وا ف ا کا و ا د 
أیقنتُ بها » لاأئی سرت کل ما قطرنی الله عليه » وأيضاً > كل معفة تال بالسمْع 
أو البَصّر أو الإحساس أو القراءة » وكل ما يدل فى طوت من مراجعة واستقصاء بلا 
تاو أو إغفال = سرت كل سيقو فرت عليها » وك سَجِيّة لات لى بالإدرالك » 

ا ی کے ا ان ر می ا 
TT TT O‏ 
وضتی . 

. اكتسبت يومئذ بعض الخبرة بلغة « الشعر ) » ويفن الشعراء وبراعاتهم‎ E 
ثي أنفتحَ لى » فى خلال ذلك » باب آخر من النّظر.. قلت لنفسى : « الشعر » كلام‎ 
صادرٌ عن قلب إنسانٍ مُبين عن نفسة . فكل « كلام » صادر عن إنسانٍ يريد الإبانة‎ 
عن نفسه » ليق أن اجى عليه ما جیه عل ‹ الشعر » من هذا« التذوق » الشامل‎ 
الذى وصفته آنفاً . فأخذت أهْبتى لتطبيق هذا « التذوق » على کل کلام » ما کان‎ 
هذا الكلام . فأقدمتُ إقدام الشباب ا لجرىء على قراءّة كل ما يقع تحت اک‎ 
أسلافنا : من تفسير لكتاب الله » إلى علوم القرآن على اختلافها ء إل دواوین حدیث‎ 
رسول الله عه وشروحها » إل ما تفرع عليه من كب مصطلح ا لحديث وكتب الرجال‎ 
وا جرح والتعديل » إلى كب الفقهاء فى الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين‎ 
أى : علم الكلام ) » وكثب الملل والتحَل » ثم كتب الأدب وكتب البلاغة » وكتب‎ ( 
ال و الا واتار را ت بدن راب اا ق‎ 


= الثقافة فى العددين : ۱ ( اکتوبر سنة ۱۹۷۸ ) / ٦۳‏ ( دیسمبر سنة ۱۹۷۸ ) ۰ وای لا أعنی به ما یجری على 
ألسنة الكتاب : « يتوق الجمال » و ١‏ يتذوق الفن » » فهذا كلام غير دَالٍ على منهج . وليس هذا مكانٌ بيانه مرة 
أحرى . ولم اتم كتابة هذه المقالات » وسأنشرها قريبًا بعنوانا : « التنبى ليتنى ما عرفّه » . 


ا 


الرسالة : ٤‏ / الاهتداء إلى المج »> وعبد القاهر الجرجالى وسيبويه 


رحلتی هذه إلى الأقدم فالأقدم . کل رث بای واجدادی » كنت أقرؤه على أنه إبائة 
منهم عن بايا أنفسهم بلغهم » على اختلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم . وشيعا 
فشيقاً انفتح لى البابُ يومعذ على مصْراعَيه . فرأيتُ عجباً من لعجب » وعَث يوم 
على فيض غزير من مُسَاجَلات صامَة خفية كامس » ومساجلاتِ ناطقَةٍ جَهيؤ 
ارت غ آنا ا ساد فی هلهال فی الول 

أُمدّتنى هذه التجربة ا لجديدة بخبرات جَمّة متباينة متشعبة ESE‏ ُن 
أجعل منہجى فى « تذوق الكلام » منهجاً جامعاً شاملا متشعّبَ الأنحاء والأطراف »> 
- يراد مع تطاول الأيام رَحابة وسَعةٌ ‏ وجل ومضاءٌ » وتَفاذاً ودقة » وشمولاً واستقصاءٌ . 

٤‏ - وا ازعم » مَعَاذ الله » أتى آبتدعتُ هذا المنہج ايداعاً بلا سابقة 
ولا تمهيد » فهذا ححطّل وجح . بل کل ما أزعُمة انى بالجُهد ولعب » ومعاناة التفتیش 
فی هذا الركام من الكلام » جمعبُ شبات هذا المنهج فى قلبى » وأصّلت لنفسى أصوله › 
مع طول التنقیب عنه فی مطاوی العبارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة » وهذا العلم » فى مباحثهم ومساجلاتہم ومُاقفاتہم وما يتضمُنه کلامهم من النقد 
والاحتجاج للرى . وكل ما وقفتٌ عليه من ذلك » كان حفيا فاستشففتّه » ودَفيناً 
O EE‏ اقلت ين ازال » حتى طعت بد لأ 
أن امد لفکری طريقاً لاحباً مسا سير فيه » ى صيرّه « منهجاً ) التزمتُ به فيما اقرا 
وما أكتب . 


ومع ذلك » فقد كنت أَتوهُم ف سنة ۱۹۳١‏ حين فرغب من إجراء منہجى فى 
) تذوق الشعر » على کل کلام غير الشعر › انی قد سَبقَبٌ إلى ذلك › حتی كانت سنة 
1۹0 > أى بعد أكثر من عشرين سنة > حين طبعتٌ « الرسالة الشافية » لاإمام 


= ړژ س 


الرسالة : > / الاهعداء إلى المنهج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


الجرجانىّ » “ ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجانى » التو سنة ٤۷٤‏ تقريباً ) » 
فوقفت على فصل نفیس جذًا کتبه الإمام ا جرجانی الکبير » هو أُوضح ما قرأئه قط » فق 
إجراء « التذوق » على کل کلام » فى كل علي ۽ مهما ظننت أنه أبعدٌ علي من إجراء 
« التذوق » عليه . وكلامٌ هذا الإمام ا لجليل » وإن م يكن صرحا كل الصراحة ف الدلالة 
على منهجى » إلا أله أشبةُ شىء به . و « الرسالة الشافية » رسالة فى إعجاز القرآن » من 
غير الوجه الذى بى عليه كتابه « دلائل الإعجاز » . وهذا الفصل من الرسالة ء ٠‏ 
بيان لحا المعانى : ١‏ ون الشاعرّ يسبق ف الكثير منها » إلى عبارة يلم ضرورة أا 
لا ججیءُ فی ذلك المعنی إلا ما هو دونها ومنحط عنها » حتی يُقضى له باه عَلَبَ عليه 
واستبدٌ به » » وذكر أشعاراً قد بلغت الغاية فى معناها » ولم يبق لطالب بعدها مطل . نم 


قال ( ص : 1۰٤‏ / الفقة: ٠/۲۹‏ 
سا ر کی E 9 ٣‏ 


١‏ وكذلك السبيل ف المنثور من الكلام » فإلّك تجد متى شعت فصولا تعلم أن لن 
سلطا ع فی معانیہا وھا . فیا لا جخفی ال ذلك قول أمبر ا مؤمنین عل بن ای طالب 
رضوان الله عليه : ‹ قیمة کل آم ء ما يسه ا اللن ر اض الله 
عليه ١‏ ما رايت يقتا لا شك فيه »ابه بعك لا يقين فيه من الوت ٠‏ + ولن تدم 
ذلك إذا تاملك كلام البلغاء ونظرت ف الرسائل » . 


ظاهر الجودة والبراعة والتيقظ : 


ثم قال عبد القاهر بعَقَّب ذلك مباشة = وهنا موضع الاستدلال » وفيه نظر جيّد 


A 


4 


() نشرها الأستاذان محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام » فى سلسلة « ذخاثر العرب » ( دار 
المعارف ) . ثم نشر تما أنا ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » للجرجافى فى سنة ١۹۸4‏ » ( مكتبة الخانجى بالقاهرة) . 
)™( يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب « دلائل الإعجاز ۲ من ص : ٠٠۲‏ إلى ص : ۰ . 


— ۹ 


1 


الرسالة : ه / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه. 


هة أخض م بطل ذلك فة ا العلوم 
الستخرجة » فا غج أربابها قد سبوا فى فصوي منها إلى ضتزب من لظم والفظ » أغيا 
من بعدهُمُ أن يطلبوا مله » أو يوا بشبيو له » > فجعلوا لا یزیدون على أن يحفظوا تلك 
افصو عل وجومھاء وروا آلفاظھم فیا على زظابھا و ھی . وذلك مثل قول سیبویه 
ف ول الکتاب » ( ۱ :۲ ) : 

RN ESE E E 
. » وما یکون ول بقع » وما هو کائنٌ لا ینقطع‎ 

= « لا نعلم أحدًاأتق ف معنى هذا الكلام ما يوازله أو انيه » ولا يق فى ألوفم 
أيضاً أن ذلك بستطاع .ألا ری آنه ّما جاء فى معناه قولهم : « والفعل ينقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضرٌ ومستقبل » » ويس يحفىَ ضعْف هذا فى جنه وقصورةٌ عنه . 
ومثلةٌ قوله ( ی قول سیبوپه اُیضاً فی الکتاب ٠١ : ١‏ ) : « كانم يقدّمون الذی بيا 
هم هم » وهم بشأنه اعْتی » وإن كاتا جیعاً يهمانہم و يعنیانہم ۲ » = وإذا كان الامر 
كذلك » لم بمتنع أن يكون سبل لفظ القرآنِ وئظمه هذا السبيل » وأن يكون عجرهم 
أن ياتوا مثله فى طريق القجز > کا ذکرًا ومسلا ) » انتہی , كلام عبد القاهر . 


ڪه 
ل 


ه - فهذا الإمامٌ البار ع اليقظ › لم يَجذٌ = وهو يعالج قضيّة إعجاز القران 
العظم » ويارسٌ تطبيق فكرته المبتدعة التى سبق بها الناسَ » وهى قضية « اللفظ 
والتظم » » وهُمَّا عَمودُ مذهبه فى إعجاز القرأن وف البلاغة والكلام البليغ = لم يجد 
غضَاضة فى تطبيق فكرته فى الإعجار » على حدٌ من حدود « الفغل » » وهو الح الذى 
كتبه إمامٌ النحو سيبويه » وم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات ا جامعة الشريفة › التى 


ی ی 


: الرسالة : ١‏ / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


ھی إِلیہا شاعرٌ مين أو ناثر بليغ » ولم يتوقف ف الحُكم علا بنا من الكلمات 
الشريفة الجامعة » ممّا لا يقع ف الوَهُم أن أحداً يستطيع أن يأتى فى هذا المعنى بكلام 
وازئها أو يدانما » وأا كلام بن قد بلخ الغاية فى البيان » « وم يبق لطالپ بعدة مطل » . 

وعبد القاهر حكم حكماً م يييْنْ لنا ماه ولا تفصيلّه حين قال : إن المعنى الذى 
جاءَ فی معنى كلام سيبويه هو قوم : « والفعل ينقسم بأقسام الزمان : ماض وحاضرٌ 
ومستقبل ۲ » ثم قال : « ولیس حف ضعف هذا فى جنب وقصّوره عنه » » ولم يزد على هذا 
شیعاً . وقبل کل شیء » فھذا الذی استضعفة إلى جَنْب کلام سیبویه » إغا هو نص كلام 
أستاذه وإمايه الذى يالى فى أستاذيته ويقدّمه تقدياً على سائر النحاة » أهى عل 
الفارسی فى کتابه ( الإيضاح ۾ فی النحو » والذی عى هو نفسه بشرحه رن 
أحدهما كتاب « المعنيٍ ی ٠‏ » وهو شرح مطل ف ثلاثئين دة » والآخر هو « المقتصد » 
وهو مختصر منه فى جين » ول أجد عبد القاهر فى «المقعصد ١»‏ : تعض لنقد حدٌ 
E O E E‏ 
لقاریء می هذا الحکم » وان کان عبد القاهر قد قال إنه « لیس بخ ۲ء مع اه 
حف بلا شك فى خفاثه e e‏ 
لکی ضح لك معنا ذ فى كلام عبد القاهر . ( ) 


(۱) انظر كتاب « المقتصد ۲ لعبد القاهر ١‏ : ۸۲ › ۸۳ طبع فى العراق سنة ۱۹۸۲ . 

(۲) الآن » وأنا أطبع الكتاب » وافانى ولدى الكرم الدكتور عبد الرحمن بن سايمان العثيمين » 
بالصفحات الأول من شرح كتاب سيبويه لاإمام أي سعيد السيراف القاضى النحوىّ ( الحسن بن عبد الله ين 
المزربان / ۲۸۸ - ۳۹۸ ه) فلم أره صنع شيعا فى شرح عبارة سيبويه » وإتما هو ما َرَج عليه النحويُون فى أقسام 
زمان الفعل : « ماض » و حاضررٌ » ومستقبل » لا غير » فیکون ما كتبتة لاك بعد اَل بيان عن جميع عبارة سیبويه بلا 
إغفالي لشیءِ منہا کا أغفلوه . 


الال ٠:‏ قي جديد لازة القعل هند سیبویه 


فسيبويه حينَ حد « الفعل » ف أول تابه » م يرذ أمثلةُ التى هى عندنا : فعلٌ 
ماض نحو « ذهب » » ومضار ع نحو « يذهب » » وأَمرْ نحو « ذهب » » بل اراد بيان 
الأزمنة التى تقترن بذه الأمثلة كيف هى فى لسان العرب » فجعلها ثلاثة أزمنة : 

فالزمن الأ » هو المقترن بالفعل الماضى الذى يدل على فعل وق قبل زمن 
الإحبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخر منه الفعل الذى هو على يال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا يدل على وقو ع الحدث ف الزمن الماضى » نحو قولك فى الدعاء : 
« غفر الله لك » » فاته يدخل ف الزمن الثانی » کا سابينة بعد 


وما امن الثانى » فهو الذى عير عنه سيبويه بقوله بعد ذلك : « وما يكونٰ ول 
ولك ن رل ام ١و‏ کے ے٤٥‏ فون برس ی مطلی می لا پل 
على حاضر ولا مستقبل » لأنه م يقع بعد خر وح » ولكنه كان عند نفاذٍ « الخرو ج » من 
المأمور به = ومثله اہی حين تقول ناهياً : « لا َرَج » » فهو أيضاً فى زمن مهم مُطْلّق 
معلي » وإن كان على يكال الفعل المضار ع » فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه e‏ = ومثله أيضاً ف مثال المضار ع 
ف قولنا : ( قاتل التفسن يتل > والزانى المحصن يرجم » فهما مالا مضارعان » 
EG O‏ 
ہما > فهما ف زمن مهم مط ملق » وها كائنان موث القعل من القاتل عند 
القصَاص » وحدوث الرنا من الزاف المُحصن عند إنفاذ ارجم = ويدحل ف هذا الزمن 
أيضاً نحو قولك : « عفر الله لك » فى الدعاء » وهو على مال الماضى » فإنك لا تري 
إخباراً عن غفران مَضی من الله سبحانه » ولکن ترید عفراناً من الله یکون » ولکنه م یقع 
بعد » وترجو بالدعاء أن يقع . 


الرسالة : ٠‏ / تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


وأما الرمنْ الثالث » فهو الذى عبر عنه سيبويه بقوله : « وما هو كائ م ينقطع » › 
افإنه خبز عن حَدَثِ کائِن حي تخب به » كقولك : ١‏ محمد يَضرب وَلْده » » فاته خبر 
عن ضرب کائن حين أخبرت فى الحال e‏ ا 
الاستقبال = ويلح بهذا الزمن الغالث اشا سل الفعل الماضى كقوله تعالى : « وّكان 
اله عورا رُحيماً » » فهو خب عن مَعفرةٍ كانت ولا أل ها وهى كائنة أبداً لا انقطا ع 
فا لعا شن ات اه سات هو اكل ولا ) 
وها لبيان ن الموجّز الذى أرجو أن أكون ا ى 
عبد القاهر = بلا إبانة كانت منه = فى الحكم على عبارة أبى علي الفارسي بالصور 
والضعف إلى جانب عبارة سيبويه ال لجامعة المبينة » فإن أبا على الفارسىّ » مع صله فى 
عبارته على ( أقسام الزمان » حيث قال : « والفعل ينقسيم بأقسام الزمان : ماض » 
ا ٠‏ » فإنه أسقط الزمن الثاني كله » وهو الزمن الهم المطلق المعلق 
) الى دل ايه عا مه داك ل ا الحاة » فقد أسقطوا هذا الزمن 
إسقاطاً كاملا » وم يعوا به اى عناية فى حد « الفعل » » فلم يذ وا بی زمنِ يقترن فعل 
الأمر والہى = وم يذكروا اقتران هذا الزمن الثاني بالفعل المضار ٤‏ = ولا آقتراته الفغإ 
الماضی ا ف الدعاء = وم یذکروا فى حذهم هذا ول الفعل الماض فى الزمن 
الثالث » زمن الفعل المضارع ف الحال والاستقبال » کا مثَلتُ . 


فأنت تراه عياناً الآن » أن جلو واحدة قصيرةٍ لا تنجاوز 


سط واحدا » استطاع أن يلب م جميع الازمنا مقترنة بأمغلة الفعل » دون أن يُخل بشىء 


الرسالة : ه / سبب تاليف سیبویه کتابه 


منا . فهى جملةٌ محكمة شذيدةٌ الإحكام » عجز النحاة من بعده أن يلموا بها ق 
حدودهم التى كتبوها عن حذ الفعل ی رل مین کان سی ! 

ه وأقول انا : کان سیبوپه رمه الله » حين كتنب هذه العبارة وأمالًها فی كتابة › 
ف َة الصفاء » وف ذِروة اليَطّة » سمو به نبل عاطفة من الوفاء لشيخه الخليل بن 
أحمد الفراهيدى » ( المتوف سنة 1۷١‏ » أو قبلها ) والذى مات ولم يجُمّع علمَهُ المستفيضَ 
فی کتاب جامع . فبعد موت الخلیل = کا حدَثنا نصر بن على بن نصر بن على 
الجَهضَمی رواية عن أيه = أن سيبويه لقى أيه عل بن تصر بن على الجَهْضَمىَ 
( المتوفى سنة 1۸۷ ) » وهو قري سيبويه ف الأنحذ عن الخليل والاحتصاص به » فقال له 
EE GLC‏ ای 
ول يقم ) » وخحذل سيبويه فيما أرادهٌ » فحَوىّ قلبٌ سيبويه » وعزم على أن ينفردً بإحياء 
علم الخلیل » فاتیرّی بك ما ف قلبه من الّيائة والأمانة واحبّ والإأحلاص » مُستقِلا 
وحده بالعِبْء » وحَلق وحدَه كالعقّاب ف جو العزبية › يُجَلّى بعينيه النافذتين كل علم 
الخليل وغير الخليل » وكل أساليب العربية » وينقضٌ على المعانى بضبط وإحكام كإحكام 
العقاب الصيود » بكلّ ما ف قلبه من القَذرة على الإبانة والقَلرة على الاستبانة . وهذا 
ظاهز جلى لمن يقرأ تاب سيبويه بتذوق تمل وناو » ولكن أينَ هذا القارىء ! فمن 
أجل ذلك کان کتاب سيبويه بحرا زارا » لم ييلع مبلعَةُ فى الجودة والبيان عن معافى 
انحو نحوى واحد ممن جاء بعدة وعبّ من عُبّابه . وحقّ لعبد القاهر الإمام أن رى 
عليه مذهبه فى قضية « النظم واللفظ » › وأن ينتار من عباراته عبارة مبينة جامعة » 
وججعلها قرينة لأشرف العبارات المبينة ف شعْر الشعراء » وف كلام البغاء» كعليّ رضى الله 
عنه » والحسن البصرى رهه الله 


الرسالة : ٠‏ / منهجى فى تذوق الكلام 


- انى قد أثقلتٌ عليك › مما القاریء لکتابی هذا : « اتنب ۲ » وعدت 
بك الرحلة » ولكنى م بعد بك » ف الحقيقة » لأّى ارت أن تقف بالدليل الواضح › 
على أن انبج الذى استطعت أن أمهده لفکری › کان ناب ف المتاهج WES‏ 
التی سن لنا آباؤنا TT‏ 
درویہا ومسالکها»› ثم إزالة الغيار الذى مَس معالمّها؛ نم أن أَجَمَعَ ما تشتّت أو تفرق 
فن فاا هدا عل فى السات ال ل كل وا ع ت اما ها 
السات الي وتكن ف نظ هدا اللات العرى > ونا كاد يكرت اما ملا 
ببديہة النظر فى شأن كل لغة وثراثها . والذى لا يلك القدرة على استيعاب هذه 
الدلالات وعلل ا حفاياها » غير قادر اة على أن يلشىء منهجا أدبي لدراسة 
إرث هذه اللغة ء فى أ فرع من فروع هذا الإزث» إلا أن يكون الأمر كله تبجا 
وعَطرسة ورَهُوا وغرورا وتغرياً » کا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذو الفاسدة . 
هذا هو جور حدیٹی عن منہجی فى « تذوق الكلام » كله شعراً وء وبا 
رى » وعلماً كب أو تخر » لأ ذلك كله ّما هو إبانة عمّا تمو به النفوسٌ » 
وض به العقول . ففی تظم کل کلام وف ألفاظه » واب » اثر ظاهر أو وسم حف من 
نفس قائله وما نطوى عليه من دَفين العواطف والنواز ع والأهواء من خير وشرّ أو صدق 
وکذب = ومن عَقل قائله » وما یکمن فیه من جَيین الفکر » ( ای مستوره ) » من نظر 
دقيق » ومعانٍ جلية أو حفيةٌ » وبراعة صادقة » ومَهارَةٍ مُمَوهة » ومقاصد مرضي 
أو مُستَكرهة . فمنهجى فى « تذوق الكلام » » معن كل العناية باستنباط هذه 
» وباستدراجها من مکامنا » ومعال ج تظم الكلام ولفظه معاللحة ١‏ نیح لى أن 


فض اطلام عن مصونها ء وأمبظط و ذا ام 


n es 


الرسالة : ۷ / منهجى فى العذوق » وكتابى « التبى » كيف استقيل 


لا طا ع ولا تكون له نَمَو ء إلا بالأناة والصيبر » وإلاً باستقصاء الجهد فى التثبت من 
معانى ألفاظ اللغة » ومن مَجَّارى دلالاعا الظاهرة والحْفيّة » بلا استكراو ولا عَجَلة » وبلا 
ذهاب مع الخاطر الأول » وبلا توي مسب تُخْضيع له تَظْمَّ الكلام ولَفه . 


۷ - ومز كرية » أيہا القارىء › وبغيض ا ا ا ا 
E TT‏ 


لمكي الات وى او ا ی خا 


حتى كانت سنة ۱۹١١‏ » وأنا فى السادسة والعشرين من عُمرى » حين آستوَى لى 


L2 


المج واستبان . فكان أو عمل طبَقبٌ فيه منہجى ف « تذوق الكلام » » شعرا ونغرء 
وأخبارا ترو » وعلماً يكب أو سسخرج » هو کتاهى ١‏ اتی » الذی تولت نشره 
مجحلة « المقتطف » ف عدد ينایر سنة ۱۹۳٩‏ . كان كتابى خالياً من كل إبانة عن هذا 
المج أو إشارة إليه . فكان صدوره يومعذ مفاجأًة وجُهت أنظار الأدباء جميعاً فى كل 
بل ينطق اللسان العربیّ » إلى آسي مَجُهول وكات مخمور » وأصبحبٌ فى ححمقَةٍ ككُفقة 
ابرق آنماً مشهوراً عندهم وكاتباً مذكورا 

وأنتَ م تشهد تلك الايا كيف كانت » ولا جد الوم من يحدثك عنها عَيْرى . 
کل ما بقى منها أك تعرتى الي معفةُ مهمة بلا دليى يرشك » إلاً هذا الصيتُ 
الكاذب الذى لا اظن أن له نرك حقيقة تعرف بها صدقَةٌ » والذى اکسشيه تلك 
المفاجأة المئية الحقادمة الموغلة فى البعد عنك . 


كان السيبُ فى هذه المفاجأة البق > أن جمهة الأدباء والقارن يومعذ »> وقغوا على 


الرسالة : ۷ / كتابى « انى » كيف استقبل 


کتاب فيه ترحة مني » مکتوب على منهج وجوه فريدا متميزً > مبايناً مدَبه كل 
e‏ الأدبية الختلفة وات a‏ الأب ؛ 
yT‏ اجون 
إحساساً خحفيًا هذه المباينة الظاهرة » وقد عبر عن هذا الإإحساس الخفيّ أقرافى وأساتذقق 
و e‏ أو حديث n‏ 0 6 ا هذا 
الكتابَ لوا من مقذمة تعحذّث عن منهجى الذى بْب عليه ترجمتى للمتبىّ » فقد 
کان ما لا بد أن قاف ال لاي ا ا ا 
ا e a,‏ 
ساعاتٍ للتأمُل والأناة والصبر » للبحث عن هذا ا منهج الغريب غير الألوف الذى وجده 
مامه مطبقاً فى كتاب كامل » وأحسٌ به كل منهم إحساساً حفيًا دعاءٌ إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا خذلان كبير » غفر الله لنا وهم » وتجاوز عن سيقاتنا وسيقاتم 

کان ما لابڈ آن یکون » فبقی منہجی مَنهجا غير بین » بل صاز منېجا مغمورا 
تطيسنُ مَعالمَةُ ا مناه الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . ثم جاءَ من بعد 


)١(‏ ستجد طرفاً من ذلك ف « قصة هذا الكتاب ١‏ » وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
عبد الرازق » و محمد هاشم عطبة » وعبد الوهاب عزام » وفؤاد صروف » وقرينى وأخى سعيد الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسین »› ( انظر باب « الغمرات ثم ینجلین ٩‏ ص : ۷۰ - ۷٩‏ = وما کان ف اول لاء لى 
بالدکتور طه ص ٥۲۳ » ۱۰٤ - ٩٩‏ » وأما سعید الافغانی » فکلامه و کلامی مثیت ف ص : ۷٤ - ٥۳۴۳‏ » 
وکلمة الرافعی مثبتة فی ص : ٥۷۹٩ - ٥۷۷‏ » وفؤاد صروف فی تقدیه الکتاب ص : ۱۲۹ - ٠) ٠١١‏ 


الرسالة : ۸ / م أفارق منهجى قط / فى مقالاق وكتبى 


الأساتذة الكبا ر أجيال صتخنهُم اسن التى سنوها فی حیاتنا الأدبية » والأسائذة الكبار 
ا وهم القذوة » فاسع ا بفعل مرور الأَيّام والسنين » وفسد الام فستاداً 
وبلا . فکان لاب آن یھی منہجی هذا مطموساً مغموراً ضر لاز . وضربة لازب أن 
یکون کذلك › لای انا اُیضاً قد رضیبُ لکتابی ‹ امحنبى » ولنہجى فيه أن يبقى 
E yS‏ ء إلى 
کانت سنة ۱۹۷۷ » حين عدت نشو او ي بعد 
۸ - لا ئَحسَبْ انى قد فارقتٌ منہجى وأغفاته مدّة أربعين سنة ونيف » ولا م 

أنت اللوم !قم توایک ونكت اقلت فلم تنصر مجك وا نة للناس ؟ 
فأقول لك = إن کنب يمن بد أن عرق » اما الذی لا بريد أن يعرف فليس 


بینی وبیته عَمَلّ = : إن منہجی فى « تذوق الكلام » شعرا ونث » وأحباراً ثروى » وبياناً عن 
) علي تحرج » وكلاماً قاله الناسٌ ف الأمسي البعيد » وكلاماً يقوله الناسٌ فى هذا اليم 
القریب » منہج متراحبٌ متشعَّبٌ الألحاء کا حدثك آنفاً » وهو مطبق تطبيقاً يا فى 


س 


کل ما کتبه هذا القلّ الذى أكتب به الآن ال ا 
نشرّها فى الصحف وامجلات قديما وحديثاً » سواءٌ كان ما كتبعة بحقا أو مدا أو تعبياً 
عن ذاتِ تفسی ف كل مَنْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الكتب 
القديمة التى تشرتها وخرجَتٌ للناس . 

ان شعت أن تعلّم » فاعلم أك واجدٌ منہج فى « تذوُق الكلام » فى مقالاق 
SS‏ 
.) أباطيل وأسمار » وکتای ۱ برنامج طبقات فحول ا ظاهرا 


الرسالة : ۸ / لم أفارق منہجى قط / فى القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوح فى قراءتق وشرحى لكتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن سأام الجمحى » وف 
قراءتی وتعلیقی على تاب ١‏ هة نسب قرش » زر بن بار » وف مواضع كيو 
جدا متفرقة ف قراءتی وتعلیقی لکتاب ابی جعفر الطیزی ف تفسير القرآن » وف سائر 
ما کتب الله لى أن أنش من الكتب . 


ل ا بل نت واجده ساطعاً کل السطوع فى دیوانٍ ) ا راء 4« 
حيث تجد ثلاثةُ وعشرين بيا قاها الشمًاخ الشاعرٌ فى قصيدته الزائية » التى وصّف فبا 
قوسا اها الذی صعَها بیدیه وساها حتى استوث » فمن بحْبّها قواسّها هذا 
وانطوی قلبه على الضَنْ بہا . ثم دعاه داعى الحجَ فأسمعه » فانطلق خارجاً من باديته » 
وا ھا اھر لرا ی ر هاه ا غي خد الک وع ا 


ت 
Potts‏ 


فأطال المساومة . قوس فقي بائ » وغنى مَلىءٌ ماكر حلو اللفظ واللسان » فاغتره 
باال والغنی حتی ذَهَل بفقره عن نفسه وهواهٌ » ونی عَم ذهوله أسلم له قوسةٌ وقبضَ 
امال » ولم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم يج قوسَةُ وحشاشة نفسه » ولم تقع عيته على 
هذا الاجر الذئ انقض عل قوسة كالعفاب الکام روطان ا يت لا رئ > فاجهة 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى المال الذى فى يديه » وفاضت العينْ عبة » وسقط 
فى هاوية الأحزان » وتساقطت تفه بعد فراقها حرا » « وف الصذر حَراز من الود 
حامر » . ) 

كنت قذياً قد تلوْقكُ » فيما أتذوق من الشعر الع » انا حافلا غزياً ف 
أبيات الشمّاخ الثلاثة والعشرين . تذوقّها غائصاً فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيما 
ا ب عت هن جار ماب انفاعو > ون أعاف آم نها وق اتا 
جرسها » وف حفمات تبضها » وفى دفقها السّارب التغلغل تحت أطباقها » ّث 


الرسالة : ۸ / تذوق شعر الشماخ 


اوی ا ا ر ا ا 
وامَطْت اللقام عن أخفى سارها ا لمكتمة » وأغمض سرقها اة ١‏ ى ضرت كان 
أقراً قصة طويلة فى كتاب منشور . ومضت السنون الطوال حتى كدت أنساهًا . ثم جاء 
يوم أذكرنى هذه القصة الطويلة › فانبعثت فجأة من مرها » وانبعقّبُ أنا أقص قصَة 
القوس وقواميها » ۴ كانت أفضَّت إلى به أييات الشمًاخ » وضمتها قصيدة تزيد عل 
ثلاعة بي » كل ما فما بيثة مستخرجة من بيان أبيات الشماخ » ومن ركاز تظّمها 
وكلماعا » بلا استكراو لقَصَة أو معنىٌ أو صورة . ( الرکازٌ : کنڑ مدفون فى باطن الزى 
فى معدنه = والمعدن : هو الذى نسميه اليوم « المنجم » كمنجم الذهب والفضة 
وغیرهما من نوز الأرض » كريمها وتحسيسها) . ٩(‏ . 


فا 6“ e A SET SELA e E‏ 
شه > ری ۰ ٤‏ م م مس عي > معبی عن 2 ناف الحار العرنى ٠‏ شراءة له 


او بيانا عنه . وببديمة العقل ٺم يڪن من عَمَلِى » ولا هو من عَمَل اى كاتب مُبين عن 
e ۶ 5‏ ر 4 و : 2 ډو يو 

نفسه » آن يبدا آول کل شی فيفيضَ فى شر ح مَنهجه فى القراءة والكتابة = وإلا يُفعل › 
کان مقصرا تقصیرا لا قبل منه بل يرد عليه = ثم يكب بعد ذلك ما يكب لیقول 
لقان + هذا هر جي ٠‏ وها آنا قد طق هدا سف مر غر قول ا 
عكسة هو الصحيح العقول » وهو أن يكتب الكاتب مطبّقا منهْجَهٌ » وعلى القارىء 


›» ۱۹٥۲ نشرت « القوس العذراء » أول مرة فى مجلة الكتاب ( دار المعارف ) ف عدد أول فبراير سنة‎ )١( 
فكتب عنها ال دكتور زكى‎ » ۱۹٦٤ وکتب الاستاذ عادل الخضبان کلمة فی التدویه بہا . ٹم نشر ہا فی کتاب سنة‎ 
يعنى أنها مقن‎ » ٠ نجيب مود كلمة نفيسة ( ضاعت منى مع الأسف ) » وكتب كاتب فقال إا « قصيدة لغوية‎ 
منظومٌ لحفظ غريب اللغة ! » ثم بعد ثلائون سنة » ( سنة ۱۹۸۲ ) » كتب عنما الد كتور إحسان عباس وال دكتور‎ 
- ٣ الذئ أهدى إل ناسبة بلرغى الستبعين راص‎ ٠ مصطفى هلارة + ق كاب و دراسات غرية وإسلاية‎ 
. ۲ وكتب الدكتور محمد أبو موسى رسالة نشرها و “ماها « القوس العذراء و قراءة الّراث‎ » ) ٤۷۸ - 60 


ت ول — 


الرسالة : ٩‏ / كلام فى ١‏ المنبج » و « ما قبل انبج ٠‏ > ما هو ؟ 


والناقد أن يستثيف الهج ويه » حاولا استقصاءَ وجوهه الظاهرة والحفيّة » مما ججِده 
مطبْقاً فيما كتب الكاتب . ولكن فسادٌ حياتنا الأدبية » هو الذى يُحيل العقول أحياناً » 
E ES‏ قواعد البدية فى العقل الإنسانى . وكفى CET‏ 

غت » وأسأل الله المغفة » من هذا الكاحم البغيض إل » محدا عن أعمال ۽ 
والذى هو شىء أوجبنةُ الصورة » کا يقول المتنبى فيما يوی عنه حين سيل عن خبر 
Oa‏ 

E a o O 
نشأته رفضاً صرحا واضحاً قاطعاً غير لجل » لأ كار ا ناهج الأَدييّة التى كانت فاشيةً‎ 
وغالبةٌ وصارًّ ها السيادة على ساحة الأدب الخالص وغير الأدب الخالص إلى يومنا هذاء‎ 
کا حدك نفا ( الفقة : ا‎ 

فلکی تکون على ب م أ ... 

غلم ٠‏ قل کل شی أن تسا تاهج ۲ ٠‏ اوا شدي اعد عن 
الحقيقة » وفساد غليظ ولط » إذا كنت تيد أن تكونَ على َة من معنى هذه الألفاظ 
اتی تجری الآن بیننا » ولکن قد کان ما کان » فھکذا اصطلحوا على تسمیتما ! 

وقدعاً تناولتٌ لفظ « المنهج » وحاولتٌ البیان عنه فقلت : () 


(( قلت ذلك ف کتابی « آباطیل وأسماز ‏ » ص ۲۳ - ۲٢‏ ء بل الفصل کله » بل الکتاب کله مشتمل 
على بیان لا يسّى « منبجا » » وميصل با أقوله هنا اتصالاً لا انفكاك له . فإن كنت جادًا فى طلب المعرفة فاقرأهء 
لأتّى هنا موجر أشد الإجاز . 


hi ss 


الرسالة : ٩‏ / « ما قبل المنهج » : المادة » والحطبيق 


7 الهج » » يحتاج مِنّى هنا إلى بعض الإبانة › O‏ الان 
ما اصطلح عليه المحكلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما َيل المنهج » » اى 
اا الذى لا يقوم ) المج ( ل عليه . 

« فهذا الذى يسمُى ١‏ منهجا » ينقسيم إلى شطرين : شطر فى تناؤل المادَة ‏ 
وشطر ف معالجة التطبيق . 

« فشطر المادة يطلب قبل كل شىء جنها من اها عل ره اليماب 
لرن ف هارع د ج اة محا فا ولك ا 
أجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وجذق وخر » حتّی يتسر للدارس ان یری ما هو رف 
جايا واضحا » وما هو صحيح مستبيتاً ظاهرً » بلا عل » وبلا هوی » وبلا تسر ع . 

أتا شط الطيق » فيقعضى توب الاّة بعد تى زينها وقحيص يدها » 
باستيعاب أيضاً لکل احتالي للخطاً أو الهُرّى أو ° م على الدارس أن یتحری 

1 من الحقائ ق موضعا هو حقّ موضعها لل شى إسابةٍ ف وضع إحدى 
ا لحقائق فی غير موضعها › حلي أن شه عَمُود الصورة تشويهً بالغ القبح والشاعة » . 
وأزيدك الآن : أن « شطر العطبيق » هو الميدان الفسيح الذى ا فيه 
العقول » وتتناصى الحْجَّج » ( أى أن تأخذ الحجة بناصية احجة کن اا 
الل تسم ف ملل اة ج ار غ و خومته تتصادٌم الأفكار بالفق مرة 
وبالعنف أنحرى » وتختلف فيه الأنظار احتلافاً ساطعاً تا » وخابياً تا أحرى » وتفترق فيه 
الذروب والطرق أو تتشابكٌ أو تلتقى . هذه طبيعة هذا الميدانِ » وطبيعة النازليه من 


العلماء والادباء والمفكرين . وعندئذ يكن أن يشا ما يسمى «المناهج» و «المذاهب» . 


الا 5 كف ا الخلاف بينى وبين الناهج الأديية السائدة 


ولك لا تقع فى الوَحْم والضلال » ولكَىْ لا رر بك أحد من المعشدقين من 
أهل زماننا هذا بالأزرة » فاعلمْ أن حديثى هنا هو عن الذى يسمّى « المنهج الأدبنّ » عل 
وجه التحدید = أى : عن المنهج الذى يتناول الشعر والأدبَ بجميع أنواعه » والتاريح › 
وعلم الین بفروعه الختلفة » الفلسفة بمذاهبا المتضاربة › وکل ما هو صادرٌ عن الإنسانِ 
E,‏ عن نفسيه وعن جماعته = أى يتناول ثقافتَةُ المعكاملة المتحدرة اليه ف تيار القرون 
المتطاولة الالال المتعاقبة . ووعاء ذلك كله رت هر اة واللسان لاغير . فياك 
ياك أن تسى ذلك » واجعلةٌ منك على ذكر أبدًا . وآذكر أيضاً أن هذا الذى أقرله لك 
ھھنا عن « اہج ۲ › لما ہو صل اُصیل نی کل امو ء ونی کل لسانِ » ونی کل قاف 

حازها البشر على اختلاف السنتہم وألوانہم ومهم ومواطنہم . 

١‏ - وإذث » فكيف نشاً الخلاف » ولم نشاً الخلاف» بينى وبين هذه 
« المناهج الأديية » السائية > كانت ولا .زل » فى حياتدا الأديية » حتى رفضتها رَفْضاً 
صرحا واضحاً قاطعاً غير متلجلج » مد بدأت قدياً حل إحساساً مهما أن حياتنا 
الأدبية حياة فاسدة من كل وج » جا حدثتك آنفاً ؟ ( اقرا الفقرة : ١‏ 

فأنا الآن جيك عن هذا السؤالي ل پإاز جامع » على طوله » فإن هذا 
الإإخساس القديم المبهم المتصاعد بفساد الحياة الأدبية » قد افضی ہی » کا حدّثتك ف 
الفقراتِ الثلاث الأول : ( ٣ - ١‏ ) ء إلى إعادة قراءة الشعر العرين كله ألا ثم قراءء 
ميقع تحت يدى من هذا الإرث العظم الضخم التنؤع من تفسير وحديث وفقو » 
وأصول فقو وأصول دين ( هو علم الكلام ) » وملل ونخل » إلى جر زاخر من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتى قرات الفلسفة القدية والحسابَ القديم والجغرافية 
القدية » وكَمْبَ النجوم وصور الكو اكب » والطبٌ القدم ومفردات الأدوية » وحتى قرأتُ 


الرسائة : ٠١‏ / أصول المنبج من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


رټ o‏ ٍ ا 

البيزرة والبيطرة والفراسة .... بل كل ما استطعت أن أقض عليه بحمد الله سبحانه › 
£ ً 2 . ع 2 عي ۴ 

قرات ما تيسّر لى منه » لا للتمكن من هذه العلوم الختلفة » بل لكى الااحظ واتبين وازيح 

الى عن الخبىء والمدفونِ . 


تين لى يومقذ تيا واضحا أن شطرى امنب ١‏ المادة > والفظبيق 6 + کا 
ا لكق آل ها ا كا ااا نها غ الل :مد ار هه 
الأمُة العريّة المسلمة صاحبة اللسان العرينّ » ثم يزدادان اتساعاً واكتالا وتنوعا على مر 
السنين وتعاقب العلماء والكنّاب فى كل علي وفنّ » وأقول لك غير متردّدٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك » م يكن قط عند أَمّةٍ سابقةٍ من الأم » حتى اليونان = وأكاد أقول لك ِ 
غير متردّدٍ أيضاً أتهم بلغوا فى ذلك مَبْلغاً م درك ذروئه الثقافة الأوريّة الحاضة اليوم» 
وهى فى َة مجدها وازدكَارها وسَطوتها على العلم والمعرفة . 


۰ کنب استشف « شطری اہج ۲ » کا وصفتهماء» تلوح ودره الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله عة » ومن حفظت عنم الفّوى منهم » كعمر بن 
الخطاب » وعلى بن أهى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عُمَّر = كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدالة . ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسيّب » وابن شهاب الزهرىّ » والشَعْبىّ » وقتادة 
السذوسىّ » وإبرهم لحن . ثم اسع الأمر واستعلنَ عند جلة الفقهاء والحدّثين من 
بعدهم » كالك بن تس » وأ حنيفة وصاحبيه اى يوسف ومحمد بن ا حسن الشيبانق ». 
والشافعنّ » والَيّث بن سعد » وسفيان الور » والأوزاعىَ » وأحمد بن حَنْبل » ويحيى بن 
مين » والبخارىٌ » ومسلم » وى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وأ جعفر 
الى » وى جعفر الطَحاوىَ . ثم استقرّ تدوينْ الكَنّب فصارّ هجا مستقيماً › 


الرسالة : ١‏ أصول « ما قبل النهج » » وبيان ذلك 


وكالشمس المشرقة » نورا مستفيضاً عند الكاتبين ا ا ی 
سلا الجمَحىٌ » والجاحظ » وأبى العباس الب » وابن قمببة » وأى الحسن الأشعرىّ » 
والقاضى عبد ال حبار المعتزلى » والامدىّ » وعبد القاهر الجرجانى » وابن حرم » وابن 
عبد الب » وابن رشد الفقيه وحفيده آبن رشد الفقيه الفيلسوف » وابن سينا » والبيرونى »› 
ابن وة ء وقلمیذه ابن ّم اجره » وآلاف مولفةٍ لا مخصی حعی تتمی إل 
السيوطىّ » والشوكانىّ » والزبيدىّ » وعبد القادر البغدادىٌ فى القرن ا لحادى عشر اهجرىّ . 


۳ 
شنا س 


سنّة متبعة ورب مطروق فى ثقافةٍ متكاملةٍ مقاسّكة راسخة الجذور » ظلّت 
تنمو وتسع وتستولی على کل معرفة متاحَة أو مستخرجة بسلطانِ لسانها العريىّ » لم تقد . 
ش سَيّطّها على الهج المستبين » مع احتلاف العقول والأفكار والمناهح والمذاهب » ' 
تی اکتملت اکھالاً مدهلا نى كل علي وف » وكان ارج والعقول أن يسر نوها 
واكتالها وازدهارها فى حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا » ر ثابتاً ) » إلى هذا اليوم » 


ا س ا ا 
ولا ا ولکن صا ¢ واحسرتاه ا نقول مع العرجى الشاعر : ( کان شيعا کان ¢ 
(1( 


ثم آنقضی . 


١١‏ - وشېء لو أنا أغفلثه ههنا » ولم أبيته لك » فكأتى أغفلتٌُ جوهرَ القضيّة 
٤ o ‌‏ ۶ س 4 


(۱) من بيتون تترقرق فیهما عبرا الأمستى كله » وحَسرات العْمْر كله » يقول : 
یالت شِعُری › هَل یودن لی ذا الود من لیلٰی کا قد مَضّی ؟ 
إذ لبها لى فارغ کله ... ام کان شيعا كان » ثم آلقضى 


ق 


الرسالة : ١‏ أصول « ما قبل لبج ١ء‏ وبيان ذلك 


المُطبق الذى عم وساد حياتنا الأدبية وَطمٌ وطكّى . وحسبك بهذا بی الو افعلک 
غشًا لك » وإهداراً لكرامة البيان » وخيانة للأمانة التی حملناها ا حمّلها أبونا لشي 
و ا ف ق 
كتمتٌ عنك ما أُنا حقیق بإبانته » وما انت صاحبٌ الحق فى استبانته . ٠‏ 


فالذى نبّهمك إليه ف أوّل الفقرة التاسعة آنفاً » ( ٩‏ ) » وسميثّه « ما قبل ا منهج » 
بشطريه فى « المادة » وفى ( التطبيق » وقلت لك : «إنه اص أصیل فى كل أمة » وف كل 
لغة » وفى كل لسانِ » وف كل ثقافةٍ حازها البشرٌ على اخلاف ألستتمم وألوانهم ومهم 
وأوطانهم ) = هو » لات صل ال ف٠‏ العلوم البحتة » » کا نسمما اليوم » 
کا لساب وال جبر والکیمیاء » کا هو اص أُصیل فی « آداب اللسان ۲ » کالادب والتار خ 
وعلوم الدين وعلم الفلسفة . ولاس لا يحتاجُون إلى ما سمَيتّه « ما قبل اليج ٠‏ احتياجاً 
مأزماً » إلا بعد أن تستوفى « الغلوم البحتة » » مغلا » قَذراً صالحاً من الو والاساع » 
ی ا إل عاد اظ لفقل ن تال ربا ماف جي لتصحيح 
تسيدة العلم » وإعطاءِ كَل علم حقه من الؤضوح » حت يستقم لكل علي هخه 
وطريقه ونْمؤه بلا حلط وبلا تزييف . و « ما قبل المنهج » هو ف « العلوم البحتة e‏ 
لازب » وإلا آزتكست فى ظلمأتِ ام جهالة والغموض . فمُمكِنٌ » بل هو شط ملم » أن 
يبأ « جمع الاد 4و J‏ التطبيق » جميعاً من العَقلة ر 

أا « آدابُ اسان فان الناسَ لا يحتاجون ال ما سميته « ما قبل المنهج » 
كان جف ) الادابُ » مها عن طريق « الله ) التی هی اک 
وبعد أن تستوفيَ أيضاً مرها عن طريق « الثقافة ١‏ التى هى نَمَو العارف جيعاً » وعد أن 
تسن امن الق فاشك لرل للب غل أصحات هاا الك وها 


الرسالة : ١‏ / أصول « ما قبل انمج » / « اللغة » وأسارها 


« الثقافة » = حتى يُحْنَاج عندئذ إلى إعادة النظر لفل ن ذال أطرافها ضاق 
بعض » طلبا لتصحيح المَسية » وطلبا للوضوح » وطابا للنَهُج السَوىّ والطريق 
المستقم . ) 
8 و ر : ع ¥ ق غ ت 2 
فهذا » کا تری » مَیدان لا یطیق النزول ف ارضه وحقه » إلا من اوتی حظا وافرا 
من البصر النافذ » والإحلاص المتجرد لطلب الح وإدراكه . وبطبيعة هذا المَبْدان » 
تدځل تفس النازل ف أرضه عاملاً حاسماً فى شطرى « ما بل النېح » : تدخحل ألا من 
طرق معرفة « اللغة ١‏ انى نشا بها صخي = وتد حل ثانا من طريق ‏ الثقافة ١‏ التى ارصع 
= وندځل نالا من طین هو ك 
ار شيك شن ادى . 


7-١‏ فمن طرق اللغة »انی نشا فیا صخي فإله سه أو هذه 
الإحاطة بأسرار « اللغة ) وأساليبها الظاهرة والباطنة > وعجائب تصاریفها التى معت 
وتشابكتٌ على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها E RT‏ 2 
من کل زمان مضتی ول جيل سب » َة من تات ايان الإنسانن مخصائف 
المعقَدَة والمكتّمة ء أو خحصائصه السمحة والمسَعلنة . وبين تمام الإلحاطة باللغة وقصور 
الإاحاطة بها » مزال E E ES‏ المعانى 
مشوهة اللْقةٍ متنك المَراة » بَذرٍ بعذها عن الأسرار الحفية المستَكنة فى هذه 
الألفاظ واتراکیب » وهذا باب واس صتا إل بیان لا حاط به فى مثل هذا اموضع . 
ولکن کن بدا على حفر » اله مکی ضا کل اکان » أن بدخدل عليك سن مذ 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المج » / « الثقافة » وأسرارها / « البراءة » من « الاهواء ٠‏ 


ا ی کم ی 
بالحَسّن » » کا قال الشاعر . (' 

+ ومن طريق « الثقافة » » فإ « الثقافة ۲ ء فأعلمٌ » تكادٌ تكون سرا من 
الأسرار اة فی کل َم من الأمم وف كل جيل من البشر . وهی فى أصلھا الراسخ 
ابعيد القؤر » معارف كفيو لا لحصتى » متنوعة أبلع انوع لا يكاة حاط ما » مطلوبة 
فى كلل مجتمع إنسانيّ للإيان بها ألا عن طريق العقل والقلب = ثم للعمَل بہا حتی 
O TS‏ 

بعقله ولب وياله انهاءُ يحفطّه وعمَظّها من التفككِ والانيار » وتحوطةُ وخوطها حتى 
لا فض إلى مَفاوز الضياع والحلاك . وبين مام الإدراك الواضح 2 « الغقافة ) 
وقصور هذا الإدراك > مناز تاتيس يها الأمور وتحلط » ومالك لضب فيا فيم العقولٌ 
OR ECT‏ الحيّة » بمدر بعدها عن لباب هذه « الثقافة » وحقائقها 
الحميقة البعيدة المتشّبة . فهذا أيضاً باب واس جدًا يتاج إلى تفصيل لا حاط به فى 
مثل هذا اموضع . وك أبداً على حَذر » فإلّه مكنْ كل الإمكانِ أن يدب إليك منه دبيبا 
2 ا 
مجم ورم 0ے E‏ قول ابی ۲ 


o r‏ ومن طریق ( الأهواء» » وهی التی ری فی تحفاء ودب لا 


ay, 

يقضّى على المَرء ف أيّام مته E‏ 
(( اا ف ار : ۰ 

غ و 2 r2‏ م For GG“ E‏ 
أعيذها رات ملق صادقة ١ ٠‏ ان تحسب الح فن هورم 


الرسالة : ١‏ / العواصم التى تحمى « ما قبل المنهج ٠‏ 


ولا تأتيك إلا شيرج ف مام زيننها من « اللغة » ومن « الثقافة ) » متردّية ة برداء براءة القصد 
وخلوص النبة » معحليةً بجواهر الد والاستيعاب والمحيص والهارة والجلق » حى 
ياح لصاحبها أن يقتصَ عَفْلَك » ويتلعّبٌ عندئذ بك وبعقلك ما شاءَ له التب » من 
حيث يُوهمك أنه قد استوعبَ لك جمع « الادة ( > ویهول عليك هويل السحرة با 
حش تحت عينيك ويستكثر » مخفيا عنك بتمویپه من ( | ا لمادة » ما قد يطل ما أراد به 
يخر عييك واهتبال غفلدك » ثم استلحاق عفلك بعفله»إذ أب عندئزٍ مفتون بازية 
امتبرجة » وبتحاسرين رداء البراءة خارف النية > وبالخلی النفيسة المتلألعة التى يتطلبها 

) ما قبل المج » ر ی و ا غير . 


e‏ ارا ر 


مریل » « ف إثر کل قبیج وجهه حَسَن » » کا يقول أبو الطيب . 7 


٠١ - ۲‏ قد بينتٌ لك ما آستطعبُ طبيعة هذا المَيْدان » مَيّدان « ما قبل 
المج » » وطبيعة النازلين فيه من الكتاب والعلماء ولمفكرين » ثي الخاوف التى هدد 
« ما قبل المنهج ) التدمير وبالفساد حتى يُصبح ركاما من الأضاليل » وحتى تفسدً 


ت 
ره 2 tt‏ 


الحياة الادبية فسادا يستعصى أحيانا على الرء . ومر الازلين فيه أَمرّ شديد الحَطر » 
کک . ولا يغرزك ما عُری به » ( ای اولع ) » بعضن المتشدقين 


ن القاعدة الأساسيّة ف چ دیکارٹ ْ ھی أن يتجرد الا و 


ون و رال العشق 
عو ر س E‏ 
Re‏ بهل العشق ا ووا وما عرفوا ال نيا و ما فطنو! 


ور ورورعم رن رم و 
ےا 


تفتى عُيولهُمٌ دعا » وله ف إثر كل قبيج وجه خسن 


الرسالة : ٠١‏ / العواصم الى تأقى من قبل « الثقاقة ۲ 


ا ا ع ی ا ای 0 ر ورک 
ااهل : ١‏ فاته شی لا صل له ویکاد یکون » بہذه الصیاغة» کذباً مُصفی لا یشوه 
ذرو من الصذق › ( والدزر : دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة حارج عن طوق 
اشر بُ ستطیځ أن حى ُځلی ذهته محلو تما ما قیل » ون يتجرد من کل شی کان 
يعلمة من قبل » أقمسنعطيع هر أيضاً أن يجرد من سلطان « اللغة » الى عى با 
ضغیا ٤‏ وبا صار إنسانا ناطقا بعد أن كان ف المَهد وليدا لا ينطق ؟ أفمستطيع هو أن 
ا الثقافة » التى جَرَّثْ منه مَجُرى لبان الام من وليدها ؟ أفمُستطيعٌ 
هو أن يتجرد كل اجرد من بَطشة « الأهواء» التى تستكينْ ضارعا فى أغوار النفس وف 
کھوفھا » حتی مرق من مما صت بار وط ؟ = کلام یری عل الُسان 
بلا زمام يضبطة أو يكبَحه » مَحصوله أنه يتطلب إنساناً فارغاً حاوياً مكوناً من عظام 

کت خاد چ ا ا 

فإذا كان « ما قبل انیج » ًا بالغوائل کل هذا النمدید » ۴ بيه لك فى 
الفقرة السالفة › ( ٠ ) ١‏ غوائل قصور الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء التى تيدأ 
بالخاطر الأول الذى يستهوى الباحت » وتنتهى إلى المكر والعَبَث والكذب وخيانة 
الأمانة = إذا كان هذا کا وسقت لك فما لی يميم ن هنا الوا الحالق الذى 
يَحلق المعرفة حلقاً من أصوها ؟ 

فالعاصم ا من قبل « الثقافة » التى تذوبٰ فی بیان الإإنسان e‏ 
ری اللّم لا یکا يُحِسٌ به = لا من حيث هى معارف متترعة ر ا 
وحسبٌ » بل من حیتٌ هی معارف بُومن بصا من طریق العقل والقلب » ومن حیٹ 
هى معارف مطلوبة للعمل بها ء والالتزم ما يوج ذاك « امان ۾ ثم من حيث هى بعد 
ذلك آنقاءٌ إل هذه النقافة انتاء يتبغى أن يرك معه تمم الإدراك أله لو فرط فيه لأدَاهٌ. 
تفريطه إل الضياع ولملاك » ضتياءه هو » وضتياع ما ينتمى إليه . . 


— پک — 


الرسالة : ١٢‏ / رأس كل ثقافة هو « الدين » / « الأصل الأحلاق ( 


فراس الأمر » ا ترى » هو ما يتعلَق بنفس النازل ميدانٌ « ما قبل المنهج » . وهو 
بهذه المَكابة أصلل « أخلاقیٌ » قبل كل شىء وبع كل شىء . وإغفال هذا « الأضل 
الأحلاقيّ » من قبل نازل هذا اميدان » أو من قبل المحلقى عنه » يجعل قضية « الهج » 
و « ما قبل المج ۲ فَوْضَى مبعاة لا يتين فيها حق من باطلل » ولا صِدْق من كذب › 
ولا صحيح من سقيع » ولا صوابٌ من طا . ولذلك قلت فى الفقة الحادية عش إّه 
موضع المخافة الذى پت خت الحذز N E‏ ډقته نم 
عه بما قلت لك ف أوّل هذه الفقة الثانية عشة . 


وراش کل ثقافة » هو « الدين » بمعناه العام » والذى هو فطرة الإنسانِ ی 
دین کان = أو ما کان فی معنى « الدين » = وبقدر شمول هذا « الدين » جميع ما يبح 
جموح النفس الإنسانية ويَحجرها عن أن تزيع عن الفطرة السوية العادلة = وبقذر 
تغلعُله إلى أغوار النفس تغلعُلاً جعل صاحبَها قادراً على ضبط الأهواء ا جائرة » وريا 
هذا الضبّط = بقذر هذا الشمول وهذا التغلعّل فى بيان الإنسانِ » تكون قرة لواصم 
التی تعصمُ صاحبہا من كل عيب قادح فى مَسيية « ما قبل المنہج ۲ › ثم ف مييق 
٠‏ « المج » الذى ينشعبُ من شط الثانى » وهو « شطر التطبيق » . 


وهذا الذى حك عنه » لیس حاص بام » بل هو شان کل جيل من الناس 
وكل اَم من الأم » كان ها « لغة » وكان ها « ثقَافة ) » وكان هما بعد تمام ذلك ١‏ حضارة » 
على لتا وثقافا . فهذا « الأصل الأحلاقي ) هو الا الحاسم الذى و 
٠‏ لفقافة الأَمةَ بمعناها الشامل » أن تبقى مةاسكة مترابطة تزدادُ على الأيّام تماسكا وترابطاً » . 
بقدر ما يكون فى هذا « الأصل الأحلاقىَ » من الوضوح والشمول والتغلكًل والسيطرة 
على نقوس أَهْلِهّا جميعاً » سواءٌ فى ذلك النازلون فى مَيّدان « ما قبل ا منهج » أو فى مَيّدان 


2 
هه 


« المنهج » تفسيه » وهم العلماء المفكرون والادباء » والمتلقون عنم : تلامذة كانوا › 


الرسالة : ٠١‏ / « الأصل الأحلدق » الفريد بالكمال فى تقافتنا 


ر لباه ادلو مى قا آز ايع از ل مطل للممراة وال اعاان بغر 
فيضعف سيّطرة هذا « الأصل الأحلاقى ٠‏ » أو يُردّى إلى غموضه أو غيابه أو ايه 

أو قله E‏ به » فهو إیذان بتفگك الَقافة وانهيار الحضارة إيذانا صارخاً لا مَعْدَ 
e CS‏ 
و والانتشار » ومهما کان ها من الالء والتبرج والزينة ما فقن العقول ویسیی 
الق 

والحديث عن هذا « الأصل الأحلاق » فى كل ثقافة يطول ويتشعًّب » ولكن من 
امهم أن نعل أنه ليس قواعد عقَلية ينفرد العقل بتقريرها ابتداءٌ من عند نفسيه › لأ 
القواعد العقايّة مهما بلغت من القوة والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العِبْء» لسبب 
ا قل ا وها امت هو أن الر كله 2 بالإإنسان 
نفسه . وكل إنسانِ صندوق مغل » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير 
والشرٌ » وفيه أيضاً من القوَة والضعف » مقادير مختلفة لا تكادٌ ثُضْبَط أحوالها واثارها ء 
وأيضاً لا يكادُ يُضبط قبا قبا يفضى إلى الحيرة فی شان صاجبما . وج لا يتشابه 
ثنانِ من البشتر فى الخلقة والصورة وملا ومعارف الوجُو » فكذلك لا يتشابه اثنانِ فى 
1 


N 


ا اد اک والاھےاے 4 و 4 مھا 1 | ھا 
ا ی کر “٠‏ رار 


والتقلبات التى تَعْرضٌ ها وتنشاً عَنْها . فالضابط هذا الموج المتلاطم المتصادم فى 
الصندوق المُعْلق » لاب أن يكون كامناً فى سريرة الإنسانِ نفسه » مُسيْطراً عليه سيطرة 
e TS‏ 
تع رع د ل ا اجر د تل شان لیا ته ر مد قز 
انفاتة تصرف وجهه عن ملوك الطريق الستقم . فالقواعد العقلية المحردة » لا تكاد تق 


بے — 


الرسالة : ٠١‏ / « الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى قافنا 


بهذا العِبْء كله » بل « العقائدٌ » وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الإنسانِ » انها 
إا أن تكون مغروزة فى فطرته منذ ححلق إنساناً عاقلا مُبايناً لسائر الحيوانِ » وإمّا أن تكون 
: مكتسبَة » ولكنما مرلة مرل العقائد المغروزة فيه » اھا جمیعاً هی التی يرتضُعها من امه 

ةرماع م ان وها إل ان تش معتل للف قلي للك افا إن هذا 
الضابط.الرقيب ياتى من قبل « الثقافة ) › وراس الثقافة هو « الدين ) أو ما کان فی معنی 
دين £ 

وأسلافنا > تحن العرب والمسلمين »قد متخو هذا« الكل الأخحلاقي ٠‏ غناي 
e‏ 
يكون ها عندهُم شبية أو مقاربٌ . وهذه العناية بالأصل الأحلاقیّ هى التى حَفْظْت على 
الثقافة الإسلاميّة تماسكها وترابُطها مد أربعة عشر قرا > مع كل ما مر عليما من 
لوار ع والنكَبّات ووقائع الدھر على طول هذا المَدی » ومع کل ما آنتابہا من 
العف » ومح كل ما آعكَورّها أو دحل علبها من التقصير والحَلّل . وبقاء هذا اثماسّك على 
طول القرونِ » هو وَحده إحدى عجائب الحضاراتِ والثقافاتِ التى عرفها اشر . (© 


GR 


)١(‏ كان ينبغى هنا أن أتمّم القول فى نشاأًة « الأصل الأخحلاق الذى ّث عليه تقافتا» مد حدث اول 
خحلاف بعد وفاة رسول الله مإ > بین ای یکر وعمر:وزید بن ٹابیت فی جمع القرآن العظم و کتابته بين دفتين » م 
ما تلا ذلك من طلب الوق فى رواية حديث رسول الله عه تم ما كان من أمر علماء الصحابة فى الفتوى » م 
ما کان من أمر التابعين ثم مَنْ بعدهم حتى نشا علم ا جرح والتعدیل » وهو عل فریڈ لا مثيل له عند اَم من الأمّم . 
ثم غلبة هذا « الأصل الخلا » على الثقافة العربية الإسلامية كلها » فى جميع علومها » وعناية هذه الأَمة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف » كالذى ألفوه فى آداب العام والمتعلم ء والفقيه والمتفقه » وعلم أثنظر والناظرة » وعلم الجدل › 
وعلم آداب الدرس » إلى غير ذلك مما هو اليو جهول أو كانجهول لانصراف الناس عنه » وت ركهم جمخ شتاته 

وإعادة النظر فيه . 


الرسالة : ٠۳‏ / تأرج نشأة الخلاف بينى وبين المناهج ( انظر ص : ۲۳ ) 


۳ - لم أنه بعد إلى جواب السؤال الذى بدأب به الفقرة العاشة : كيف نشاً 
الحلاف » ولم » بينى وبين هذه « المناهج الأدبية » السائدة ؟ ولا يأتيك اواب صرعاً 
ينا أميناً » إلاً عد أن أقصَّ عليك قصّة تاريخ طويل سوف أخحتصه لك اختصاراً وجرا 
أشدٌ الإيجاز ما استطعت . وذلك لأ هذا الفساد م دحل على ثقافتنا دولا يُوشيك أن 
يمس مَعَالها ويطفىءَ أنوارها » إلا بعد التصادُم الصامت الخيف الذى حَدّث بيننا 
وبين الثقافة الأورييّة الحاضرة . وإذا نحن أغفانا هذا التار ي ولم نتيينه تبيناًوإضحاً » فكأننا 
أغفلنا القضيّة كلها » وأسقطنامًا إسمَاطاً من عَمولنا » وخالفنا س العْمَلاء الميزين فى 
التبصر والتبين ورك ا مواطن الحَطر » وصار كلامنا فى « الثقافة » دى 


و 


کله وهَدَراً م با و هو خاذت الان ف حیاتنا الأدبية هذه الفاسدة ٤‏ 


وصارَ اك کله جنا عن ط طلب احق واستتَامة لخداع الباطل ودسویله الحفیٰ ( 
واستدراجه ياتا إلى سراب مهلك . 


E 


اغی رسن غ یرون ان او رة سقطت فى حأة « القرون الوسطى » 
المظلمة » منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة ٤۷٦‏ » أى قبل الهجرة بنحو معة 
وخمسين سنة » والحقيقة أن أوربة التى هى قلبٌ القارة » كانت ساقطة فيما هو أسوأً من 
« القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاءَ» اهلها هَمَّ 
هامح » لا دين يجمعهم » حتى جاء « عصر الهضة » فى القرن السادسَ عشر الميلادى 
۱٦۰۰ (‏ م ) » أى بعد عشرة قرونِ . وفى خلال هذه الفترة حدث أمرانِ مهمّانِ » 
إغقال النظر إلهما من لتا حن » ضير بتصورنا للحقيقة التى ينبغى أن يعرّها صغيرنا 
وک ا على وجھها الصحيح » لا على الوجه الذى عُلمتاه فى المدارس . 

صغاراً » بل لا نزال تُعلمه أولادتا » ركان من أهمٌ أسباب فسادِ حياتنا الأدييّة إلى اليوم . 


الرسالة : ٠١‏ / التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبيّة ٠‏ 


٠‏ الأمر لرل : « الحروب الصلية القع دات نة ۹ ۲ ۴ ۹ ه)› 
آی بعد ستة قرول من سقوط الامبراطورية الرومانية » فى خلاها كان الإسلام قد ظهر 
بدينه وثقافته.وغلبٌ على رقعة متذّةٍ من حدود الصين إلى اند » إلى أقصى الأندلس » إلى 
الا ا ا ا 5 ا اله را ا ی 
الأرّض » وحصرَكَا فى الرقعة الشماليّة التى فما هذا المج الامج الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم باسم « أوربة » . وظل الصراع مشتعلاً مذ خمسة قرون > بين النصرانية 
الحصورة فى الشمال وبين الإسلام الذى يتاخمُها جنوباً . ولكنَ جيوشَ النصرانية ۾ 
تستطع أن تفعل شيعا يُذكر » مع تطاول الأمر . وتدبر الأمر قادة النصرانيّة » وهم رجال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداخلنهم الخشية » وخافوا أن يُفضيى الأمرٌ إلى رّوال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » ا زال بالأمس عن الأندلس . فرأوا أن شجهّوا إلى الشمالل » 
ليدخلوا فى النصرانية هذا الهمج الامج الذى لا دين لَه بجمعه » ليكون بعد قايل مددًا 
جيوش جرارة تطبق على ثغور الإسلام وعواصمه ف الشام ومصر » ( الثخور » والعواصم › 
ھی البلاد المتاخمة لحدود العدو من النصارى وغیرهم ) 1 


2 ا ښ ي و لى وه 

انطلق الرهبان و E‏ 

الإعدادِ : ) الإسلام ف عیونہم › وأن ون ¢ 0 نول الاسلام 

کان وکا ... فلم يتركوا باباً من الكذب واقويو واليشاعة إلا دحلو » قروا معايةُ فى 

E I TT › من الهمج اهاج‎ A 

او قسیس » فهو مره لا ينطق إلا باحق . فهذا الح إن » هو عندهم قسريم الین 
الذى امنوا به واعتنقوه . ) 


وجاءعت سنة ۱۰۹۱٦‏ م۰ ( ٤۸۹‏ ه) » وجيشت اليوش من هذا امج الهاج 


— ۳o = 


الرسالة : ١١‏ / إخفاق « الحروب الصليبية » ثم فتح « القسطنطينية » 


ا ا وا و الإقطاع » وبدأت ‹ الحرب 
الصليبية ) » واكتسحت فى طريقها أهل التصرانية وسفحت دماءهُم بفظاظة » وبدأت 
تكاس ثغور الإسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماء المسلمة › واستمرت قائمة 
قرنین کاملينِ . كانت فرحة رائعة » ولکنہا انتہت ت بالاحفاق وبالیأس من حرب السلاج 
فی سنة ۱۲۹۱ م۰ ( 1۹۰ ه) » بعد أن تركب فى أنفس القاتلين الهَمَح بصريصاً من 
اليظة والتنبه » باحتكاكهم المستمر بحضارة راقية كانت تلهم » وتبعت فى تفوسهم 
الشكٌ فيما كانوا قد “موه من رهبانہم وملوكهم » وتثير فى نفوس العائدين إلى مواطنبم 
ضروباً ختلفة من القلق » هی على قلا شتی أن تن e‏ 
ضيف حَويبم وتطوهُم . وكانث حسم وغصةٌ ف قلوب الربان واللوك والتقفين 

وحاولوا أن يستبقوا هذه الصورة المشؤهة عن الإسلام والمسلمين قائمة راسخة ف ا 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتما الجديدة . هذه واحدة . 

ه الأمر الثاني : بَطّل عمل السلاح بالإحفاق والياس › وخمدت اروب تقريبا 
بين الإسلام والصاييّة نحو قرنِ ونصف قرت » ثم وقعت الواقعة . اكشيحت الأرض 
المسيحية فى اسية » فى شمال الشام » ودخلت برمتها فى حَوزة الإسلام . وفى يوم الثلاثاء 
۰ من جمادی الاو سنة ۸٥۷‏ ه/ ۲۹ مايو سنة ١٠٤١١‏ م» سقطت القسطنطينية 
عاصمة المسيحية » ودخلها « محمد الفاتح بالتکبیر والتهليل » وارتفع الأذان فی طرف 
أوربة الشرق . إذن » فقد وقعت الواقعة !! واهترّ العالم الأؤربى كله هة عنيفة مزوجةٌ 
بالخرّى والخوف والرعب والغضب والجقد » ولکن قان ذلك إصرار مستمیت على دفع 


هذا الخزى ال الجا غ 
انى هن ااا لڌل القهُر الذى أخدلة « محمد الفاتح ( ن 


۳ = 


الرسالة : ١ ٤‏ / تأر « المسيحية الشمالية » فى الأزق ( أوربة ) وتفسيو 


ومن يومعز » بدأث أوربّة تتغير » تخر من هذا الاق الضنك . وة لا تفر 
ولا تعف الكَلَّل » بدا الرهبان وتلاميذهُم معركة أخرى أقسى من معارك الوب » معركة 
المعرفة والعلم الذى هيا للمسلمين ما هيا من أسباب الظفر والعلّبة . لقد علمُوا الان أن 
معركة السلاج لن تى عنهم شيعا » وهذه أمواجّ المسلمين تتدفق فى قلب أوربة غرباً » 
ويدحل الإسلام سِلْماً بلا كرا ماهير غفيةٌ » انوا بالأمُس تصارى متحمُسين فى 
قتا المسلمين » الوثنيين » ا أوهَهم الرهبان › فلم يعن هذا الإيہام عنهم شيعا . ) 


چ + چ 


٤‏ - وهذا المأز الضنْكٌ فى حياة المسيحية » له تاريخ قديم سابق لا يمكنْ 
إغفاله » بل ینبغی ان یکون واضحاً لنا كل الوضوح » لال غموضه سببٌ کبیڑ من 
أسباب فَسّاد حياتنا الأديّة إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقراً فما كلامى . 
فعند مجيء اإسلام » كان ساطان الكنائس المسبحية مبسوطًا على الشام » ومصر > 
وشمال إفريقية » وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبقتْ . وف طَرْفة عين » ف اقل من 
انين سنة » تقض فجأًة سالطان المسيحية على هذه الرقعة E E‏ 
هلاه وتقرط نضا اطا ها عل تفر الاك الي من اها ودحو وا 
سهلاً یسيا فى الإسلام طوعاً بلا إكراوٍ = بل أعجبُ من ذلك » صاروا هم جن 
الإسلام وحْمَاة تخوره وعواصمه » وقارعوا النصرانية وحصروهًا فى الشمال الأؤرينّ = بل 
أعجبٌ من ذلك أيضاً » أن دلوا ى العريلة دخواً غرباً وصار لسائهم لساتها = بل 
أعجبٌ من ذلك أيضاً » أن حرج من أصنلابهم کا کار ہن العلماء ر 
يجاهدون فی سبیل الله ا وأنفسهم « وبالعلم وبالسیف . وصارت دار اساج كلها 
ديار ثقافة وعِلي ولق وحضارة تبر الأنظار والعقول » فى المشرق حيث مَمَرّ الخلافة فى 


الرسالة : ١٤‏ / إخحفاق « الحروب الصليبية » وعودتها إلى ديارها ( أوربة ) 


دمشق وبغداد » وی ا مغرب حیٹ دیاز الأندلس . کیف حدث هذا ؟ سوال جوابه 
وا طول ال شهدا ماه ولک کن مرل دو ي ال کا 


كان جريا من جواب هذا السيًال أن جاهدت الدولة البيزنطيّة فى الشمال أن 
تسرد ما ضا ع »ولت أربعة رون تحاول أن تعود فتخترق هذا a‏ 
e a‏ وکل یوم بر » 
يزداد رعايًا الّهبان والملوك انبہارا بالاسلام ا وثقافته وحضارته » وم ينج من هذا 
ار و اران امي وها اد ادا ا و ال 
لا تدرى ماذا تفعل فى تساقط رعاياها فى الإسلام » أو فى ثقافته وحضارته » طوعاً باد 
إكراو . ما معنى هذا ؟ أيكون معناه أن المسيحية على ما هى عليه غير مُمَنِعة لجماهير 
الرعایا ؟ ولم بجروا جواباً » ولا وجذوا لأنفسهم مخرجاً » والعَمت حَلمتا البطّان ! 
( البطان : الرحل على البعير » وهو مكل يضرب للأمر إذا اش وضاق ) . 
جا ما دد ها لياس هذه هی الجیوش اسحرارة من الهّمَج الامج تتدفق 
من قلب أوربة » تريد أيضاً مرة أحرى » اختراق العالم الإسلاميّ من شماله فى الشام . 
وذّشبّت الحروبٌ الصليبية التی ستستمر قرنين کاملين ( “EAI =1 ۹٦‏ 
۹ هھ ) » فی خلا ها استولوا على جزء من أرض الشام » وأقام به بعضهم إ[قامة دائمة» 
وأنشأوا مالك » وخالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرزوا من كنوز العام الإسلامى ثروة 
هائلة يستمتعون بها » عرف امح الامج ما م يكنْ يعرف » وامتلات قلومهم شهوة 
ورغبة فيما فتنّهم به ديار الإسلام وحضارته . ويعود العائدون بعد كل حملة من الحملات 
السبع الصايبية إلى ديارهم وأهليہم » يتحدّثون با رأرا» ویصرفون ما حازوا » وبالغون فى 
کل ذلك » وينبهر السامعون ويتوقون إلى الرحلة والانضمام إلى كتائب المجاهدين 
الصليبيين » لتحقيق امالهم ف الغنى والغروة والاستمتاع » ولكن طول معاشة هذه 


الرسالة : ٠١‏ / بحث « المسيحية الشمالية » عن مرج / ظهور ١‏ بين » وطبقته 


الحخافع لن اجدت اکير مم قافا ى مدقف ها کنو نمر من اسان 
المحمسيين الحرّضين على الحرب > وهم يبشعون هم أَمر المسلمين ودينهم وأحلاقهم » 
وحمل العائدون أيضاً هذا القلق وتحدًثوا به . هكذا كان شأ جماهير المح الامج ف 
ديارهم » فإذا طال هذا وتكاثر » فإنه مما هدد ا لمسيحية فى عقر ديارها فى الشمال كله» 
وانتبه بعض الرهبان والملوك وعُقلاء الرجال » وحثوا عن خر ج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فکان بينا لعقلائهم أن ا الإسلامية هو العلم › علم الذّنيا وعلم الأخرة . 
فعلم الأخرة » وهو الدينء مُق بجماهير الجر » فهم یدخلونه طوعاً واختياراً = وعلم 
الا ا راان هو الى 0 4 الإسلامية أن تمتلك هذه القوة المائلة 
امهاسكة التى شرا أا مستعصية على الاحتراق » وهذه الأبّهة المائلة التى تعيش فيا 
دار الإسلام . 


| E e 


اا ا و الصنلة 0 ت بالاحفاق مر و e‏ 
رخال يطلبونَ العلم والمعرفة فی رض الإسلام ما استطاعوا » فى المشرق وف لاا 
وظهر رجال من طبْقة « روجر بيكُنْ » الإنجلیزى » ( ٠۲٠١‏ ¬ 1/۱۹6 - 
TYE‏ م ) ٠‏ مشن شانوا المرب والعرية ‏ وجاهدوا فى العم جهاة المستميت بصبر 
وداب ( ليزوا عن أنفسهم وأهلہم غوائل الجهل . وهب ا من الرْهُبان دوی 
الحمية ا بالحَلّل الواقع ف الحياة المسيحية الق : حم رعاياهم من ال 
ا نهل ف الإسلام على طول القرون » هبوا لإصلاح هذا الخَلَّل . فكان من أكرهم 
و رد اھ اد عا ی یز دة ا ن يزيل جهالة الرَهْبان 
والملوك » وعكن هم حجة مقنعة تحول بينہم وبين هذا الانہار بالإسلام وثقافته 


الرسالة fit:‏ ظهور « توما الإ كوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


وحضارته . ذلك الرجل هو « توما الاکوینی ( الإيطالى الاو 9 ت 
۰ ۷م / ۷۳-۲ ه) » وبذکائه ويه وإحلاصه » استطاع أن بحصل قذرا 
كبيراً من العلم والمعرفة » مسكئًا أثكاءُ كاملاً على القذر الذى استطا ع أن يفهمه ويَظفر 
به من عند كناب الاسلام وغلمائه وفلاسفته ومتکلمیه.» کابن رشا وین سیت 
غرم مرها يكل ذلك إلا الكل الراقع ف الباة اة والدى أضعف 
سلطان الكنيسة والرهبانِ على تفوس رعاياهُم الذين لا سبيل لم إل معرفة شىء من 
ديهم إلاً عن طريق الكنيسة والقسيسرين والرهْبان . ولكن كان العائ عن أن تُوتى 
هذه النمضة نمارًّها يومعذ أن َة الرهبانِ ثم العلماء كانت هى اللاتينيّة القدية » وهى 
E a‏ 
ولَهجاتِ شديدة التباين ولكتّها لغاتٌ قَلقة فى دور التكوين . وكان أكثر هذه 
الجماهير اميا لا يقرأ ولا يكتب » فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون فى طريق » ورعايا 
لبان یسیرون ف طرق آتر » فم قطيع بن فيه نع با لا يسم إلا ذَعَاءٌ ونداءُ 
E‏ 

وقضى الله قَضنَاءّه فى السابعَ عشر من جمادى الآخحرة سنة 1۹۰ ه ( ۱۷ من 
بونیه سنة ۱۲۹۱ م ) » وسقط آخر صن كان للصليييّن ف الشام » ورجعت أخر 
فول الحملات الصليبية إلى مواطنما متہالكة يائسة مُسَعَحْذِيَة صفر الوجوءِ من الخزى 
والعارٍ » وف قلوبها حَرة قاتلة على ما حرج من أيديما من متاع اليا هجتم 
ورخحرفها » وف سر أنفسيها ياس محير وقي مفزعٌ : أن ن دار الإسلام دياز متنعة على 
5 اتراق امتتاعاً لا سبي إلى تجربته مرّة ثالثة . 


وشا eS‏ 
ل تكن ارت الصلة ها عضا عل اة الحصوو ق الال بل قرا مقدورا 


کا غ 


الرسالة : ٠١‏ / فاجعة فتح القسطنطينية › وأثرها فى أوربة 


تحیل لها فی طّاټه يرا حجوباً » لیکونَ غداً » بہذا ایر اجنین » عُمَوبٌ لعباده فی دار 
ع سوي ت ا 2 94 u‏ 
الإسلام » إذ اعجبتهم كثرنهم ٠‏ وغرتمم قوتمم » وتاهُوا با أوثوا من حرف الحياة ادنيا ء 
م س ر ا 1 رم م ل ۾ EE‏ ل 
ورکب کثير من عامتہم محارم الله » وخالطوا مَعَاصی قد هوا عا » وسوا حظا من احق 
3 ‌ ه ر . 2 E‏ 
الذى فى ايديم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه » وتركوا محجُة بيضاءَ لا يضل 
سالکها » وائبعوا السل فتفرقت بہم عن سبیله سبحانه » فأُورنّهم بذنوہم غفلةً سوف 
٣‏ ا 0 ا e‏ ا 
تطول بهم حتى يفتحوا اعينہم فجاة على بلاءِ ماحقق . فقضى ربك أن تعيش أوربة كلها 
قرا ونصف قرنٍ بعد إخفاق الحروب الصليبية » ( ۱۲۹۱ - ٠٤١۳‏ م/ 4١‏ - 
ر 5 ٤‏ ا 2 ع 0 ۹ 
۷ هھ ) ف إصرارٍ لا يتزعز ع » وف داب لا يعوقه ملل » على أن صالح الحَلل الواقع 
ول 
ف الحياة المسيحية « وعلل محصیل العلم والمعرفة من دار الإسلام بکل وسيلة 
ما اتطاعت إلى ذلك سبيلا » رَجاءَ أن تجد خرجاً من هذا الأزق الضنك الذى 


خحصرت فيه 8 وهو تاریخ طویل حافل یعجزنی أن أقصه عليك الان ۰ 


۲۹/۸۰۷ -وبغتة » وقعت الواقعة ف یوم الثلاثاء ۰ ۲ جمادی الآخرة سنة‎ ٥ 
ودتحل « محمد الفاتح » حصن المسيحية الشمالية المنيع اشا » مدينة‎ » ١ ٤٠١ مايو سنة‎ 
القسطنطينية » وقضرىّ الأمر الذى فيه تسنكفتيان » دتحلها بي العصر على صَهُوة جواده‎ 
المطهم » ( الضّخم البارع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفيا » » وجماهیر رعايا‎ 
الكنيسة يصون ويبتهلون ويسأًلون الله أن بذع عنم لاء « ارك » » لر أى المسلمين ) . فلا‎ 
علم الراهبٌ بقدومه أَمرَ بفتح باب الكنيسة على يمصراعيه » وارتاع المصلون وماجوا‎ 
› واضطربوا » ودخل « محمد الفاتح » » فتقدّم إلہم أن موا صلاهُم آمنين غير مروٌعین‎ 
وأمنبم على أموالهم وأعراضهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالين . ودنت صلاة الحصر » وقام‎ 


کر 


الرسالة : ٠١‏ / .... فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة 


أحد العلماء فأذن للصلاة » وصلى المسلمُون العصر فى « كنيسة أيا صوفيا » » ومن 
بزغد ا حولت فضارت مسجد ا وانشر ار كالبرق فى أرجاء أورة + ومادت الذيا 
بالخير » واهعرّتْ نيا المسيحية الأوربية هة م تعرف مها قط » ولم يبق عليما راهب 
ولا ملك ولا امير ولا صعلوك إلاً اتتفض انتفاضة الغضّب لدينه . وما هو إلاً قليل حتى 
انطلق « محمد الفاتح » » وانساحت كتائب الإسلام فى قلب أوربة ... يا ها من 
فجيعة وان ما کان ... 

ان الا الباطشة على ها ا فا ا و نى کا 
لااك مسا فى لب وة ل فت N aS‏ 
العكس » زادها الإاحساس بالخزى والعار حماسة اا و e‏ اا 


ذا 


ّ £ ر‎ 
ê UCAR aJ 1 HDT الك‎ 3 3 lf { 


نفس من الخاصة والعامة »> وصار هم « الترل » »> ( اى المسلمين ) » هما مؤرقا لاعام 
والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنكى » وهام الرهبان وغير الرهْبّان فى جَتبات أوربة 
س ر o‏ 2 ر ‌ 2 

غضابا بحرضون رعایاهم على قال هذه « الترك » » ( أى المسلمين ) › بکل لفات قادر 
على الإثارة وعلى التبشيع > تبشيع هذه « الترك » . وكلما ازداد « الترك » توغلا فى أرض 
أوربة « المققدسة » » ازداد ا لخوف » وازداد التحريض عل البغضاء والحقد ومع البغضاء 
الكتومة والتحريض » زاد التصمم على المقاومة . وتمضى الايام والسنون وتتطاول » وأوربة 
a‏ و E‏ 2 ا 

برها لا تنام إل على فراش من الرمضاء اللاذعة » لا يدع جنب ساعة من ابيب ء 
يفرعُه شبح « الترك » » وذکری قرون من الإاحفاق والمهائة والعار › ر قرارَ على 
در 2 صارخة نهيب 8 ت هذا 8 ودفعه عن وعن أنفسهم وعن 
العقول » بغضاء سارية مشتعلة للفظ « الترك » › راف ال اد على الايام 


إلا توهُجا وانتشارا » ونزلت من النفوس منزلة « الذين » الراسخ فى أعماق الفطة . 


الرسالة : ١١‏ / الإصلاح الدينى ف أوربة J:‏ لوتر Js‏ کلفن f‏ واستمداد هم من المسلمين 


وهذه البغضاءُ المشتعلة النافذة فى عور العظام هى التى دفعت أورّة دفعاً إل 
طلب الخرج من المأزق الضنك » وهى التى أيقظت الهم َة لا تعف الإغماضَ . 
وباليقظة المتوهجة دار الصاع فى جَنّباتِ أوربة بين جع القرّى التى انت کک چاو 
المج الامج . ومن قلب هذا الصراع خرجت طبقة إصلاح حل المسيحية المااة 
ا ~AAE/ e 1o01 — EAT) lS‏ 
۲۳ هھ ) » والراهب الفرنسیٰ « جون کلف ) » ( ۱۰۰۹ - 6٦۱۰م‏ / ٩۱٤‏ - 
۹۷۱ هھ ) ٠‏ وحرج السياسی الإيطالى الاجر «( نیکولو مکیافلے SR CULE‏ 
ا ا ات وجات الا ا 
لاستقرار لغة موحدة لكل إقليي » وإخراج سيطة « اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
والعلماء والكتاب » لكى يكن نشر التعلم على أوسع نطاق بين جماهير الهَمَج الماع 
PoE ESSERE‏ 
العامة والتنبه والتجمُع لإعداد امو مسيحية قادرة على فع رُعْب « 3 
المسلمين ) » عن أرض أوربة « المقدسة » . وبدأت اليمَظة ذا اله e‏ 
۷ل عه ات ا عا لا مدرلا کی ا موا تلم وریز 
ولا امم رأة . ومع اليقطة تفجُر عط سيّلى يكعسح مية الهّمَج الامج ويخرجه من أغلال 
eS‏ 
ومع التصيم والإرادة » ومع اليقظة وله » وطالت الليالى والأيام » فما هو إلا قلي حتى 
کان ما کان ا 

وة » كا كان اقعحام المسلمين قلب أورة بغ هاو الجواجز eT‏ 
تمع حركة اليقظة والتنبه فى أعقاب الحروب الصليبية لان توق تمارھا ٤‏ ر کا شت إليه 
آنفاً فى الفقرة الابعة عشة ) » وخرجت أوربة من أصفاد « القرون الوسطى » » ودخلّثْ 


¢ س 


الرسالة : ٠١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام 


بعد جهادٍ طویل مریر فى « القرون الحديثة » کا يسمُوتها . ومع تقوض هذه الحواجز › 
قهرت اغيم امار ا فو وا غ اف دت اا وات ال 
وميد الق الور EES‏ فى جماهير المجاهدين » وتحدّدت الأهداف والوسائل › 
و الط الكت ون بوذ دا لبان بشرلء رفت زعدى لكين شيعا ما : 
وانخفضت الأحرى شيعا ما . ارتفعت كفة أوربّة بهذه اليقظة المائلة الشاملة التى أحدثتها 
المزام القدية والحديثة » وانخفضت كفة المسلمين هذه الغفلة المائلة الشاملة التى 
أحدثها الغرورٌ بالتصر القديم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وكذلك شال 
ميزان » وكانت فرحة حسوسة فى جانب » وكانت غفلة لا تخس فى جانب . تاريخ 
طویل مضتی وغاب > وتاری طویل سوف یات > ثم لا یعلم إلا الله می یکون غیانه . 


چ لا تستطيع أن تتبيّن اربع مراحل اة للصراع الذى دار بين 
المسيحية الشمالية والاسلام : ۱ 

ه امحل الأرلى : صر العَضّب هزية المسيحية فى أرض الشام ودخول أهلها 
فى الإسلام » فبالخضب أمّلت اتراق دار الإسلام لست ما ضاع » تدفَعُها بَعْضاء حية 
متساححة » م تمع ملكا ولا أمياً ولا راهباً أن يمد المسلمين با يطلبوئة من كب « علوم 
الأائل ٠‏ » ( الاغريق ) » التى كانت تحت يد المسيحية يعلوها الترابُ . وظل الصرإع قائما 
ل يفتر » أ ثر من أربعة قرونٍ . 

ه المرحلة الثانية : صراعٌ الغضَّب ا ال فت اه جا 
بغ ا اهاه عاية فة مك دة تفا الماد سفت أول ما سفت 


ر و ھِ م 
دماء اهل ڏينها عن رعايا البيزنطية > جاءت ترید هی الاخرى » احتراق دار الاإسلام 


الرسالة : ٠١‏ / المرحلة الرابعة هى التى أدت إلى ١‏ عصر النهضة » 


وذلك عهد الحروب الصليبية الذى بقى ف الشام قرنين » ثم ارد خاثباً إل مواطنه فى 
قلب أوربّة . 
ه المرحلة الثالثة : : صاع العضَّب المكظوم الذى آورثه اندحارٌ الکتائب 
الصلييبة » من ته بغضاء متوجة عنيفة » ولکنها متردة یکبحها اليأسّ من اختراق 
دار الإسلام 4 ثالثة بالسلاح وبا لحرب » فارتدعَتْ لكى تبداً فی إصلاح حلل الحياة 
امةن بالانّکاءِ الشديد الكامل على علوم دار الإسلام » ولك تستعدٌ لاحراج 
السيحية من مأزق ضلْكٍ مُوئس » وظلّت على ذلك قرناً ونصف قرن . 


وهذه الاح الغلاث » كانت ek‏ ف اغلا « القرون ي ¢ 
الجَهُل والضياع . ولم تصنع هذه المرإحل شيقاً ذا باي . 

ه الرحلة الإبعة : صراع لضب الم mm‏ 
اشتعالا وتوهجاً وقد من لهيب البغضًاء والجقد الغائر ف اليظام على ذ ال ٠‏ »ر 
ا ا 
کل کائن خی أو غير ی باللیل اهاز . وإذا كانت المراحل الثلاث الأول نم تصنع 
O O,‏ ا 
الذى صتع لاورئة كل شىء إلى يومنا هذا . 

> بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار‎ Ts 
وعلى انجاهدة المكابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح حل الحياة المسيحية » ولك م‎ 
یکن ها يوم من سبلل ولا مَوٍ ء لا | المكدا الكائن فى دار الإسلام » من العم الح عند‎ 
e علماء ا وال اليطر ق کت آهل الإسلام‎ 
الاق وبا لما ة اة وبالصبر الطويل » انفكت أغلال « القرون الوسطى » بخكَة‎ 
. العصور الحديثة » مستمرة إلى هذا ا اليم‎ E EE 


—- 4 @a 


الرسالة : ٠١‏ / إعداد أوربة نقسها لحرب صليبية رابعة 


من يومعدٌ » عند أل بَذء اليقظة » تحدّدّت أهداف المسيحية الشمالية › 
ھا ر 4 ث ن ۳ م EE‏ 
ونحددت وسائلها . م يخب عن احد منهم قط انهم فى سبيل إعداد انفسهم -حرب 
سے e E os . j‏ ج 
صليبية رابعة » لاهم كانوا يومعذ يعيشون فى ظل شبح مخيف متوغل فى أرض اوربة 
المقدسة ببأس شدي وقوة لا ثَدَّع » بل هو شبح متجَول يطوف أنحاء القارة كلها › 
لا يَطرف فیا جف حى يراه مَاثلاً فى عينه آناء الليل وأطراف النهار » « الك الل » !! . 
وهذه « اترك » » وهم المسلمون » طلائع عالم إسلاميٌ زاخر هائل مُخيف غير معروف 
هم ما فى جَوْفه » مسيطر على رقعة متراحبة متدّةٍ من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض 
روسيا » إلى جوف قارّة آسية » إلى جوف قارة إفريقية . وهُم يعلمون الآن علماً ليس 
بالظن » أن السلاح » فى هذه المرحلة الرابعة » ( وهو یومع قريب من قري ) » ليس يغنى ‏ 
ا 30 2 ٤‏ : کو کا ی £ م 9 
غتاء حاس ما » فقد وعظتهم المرأحل الغلاث الاول » فتحوا أمره جانبا إلى ان يجين حينه 
ويُصبح قادراً وحاسماً . لم يبق لهم » إذن » إلا سلاح الحَقل والعلم والتفوق واليقَظة 
والقهم وخسن التدبير » تم المَكر والدهاءُ واللين والمداهنة ورك الاستغارة » استثارة عالم 
ضحم جهو ما فى جوفه » ولا قبل هم بتدفق أمواجه الزاحرة » والتى كان « الترك ) 
الظافرون طلائعها الظاهرة هم عياناً فى قلب أوربة . وهذه رعايا المسيحية أمام أعيهم 
تتساقط ف الإسلام « و أخری ( طائعة ختارة وتدخل بحماسة ویعین ثابټت ف 
جحافل الإسلام الطاغية ! يا ها من فجيعة !! وياءٌ مع كل فجر قلبُ المسيحية › 
يعلى رهبانها ورعاياهم بُعْضا للإسلام » وحماسة وغضبا للمسيحية » ورسخ الإصرار فى 
٤ 8 e‏ و هھ 

القلوب على دفع غائاة الإسلام » وعلى الماس قهره بكل وسياةٍ ومن كل سبيل » وتلهبُ 
أمانيّ الاستيلاء على كتوزه الباهرة التى لا تنفد » والتى غالى فى تصويرها هم العائدون من 
ا لحرب الصليبية الفالثة » ( وهى الحملات السبع المعروفة باسم « الحروب الصليبية ) ) » 


2 ٍ ۶ دو س 
وصارت احلاما بهيجة حلم بها كل صغير وكبير » وعالم وجاه » وراهب ورعية » بل 


الرسالة ۱٩‏ / مدد « عصر الهضة » کل ا من دار الإسلام 


2 
» 


صارت شهوة عارمة تدب دبیباً ف کل تفس » بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز 
اسن ال رة هذا جار شدیڈ لما كان » وليكنْ مك على ذكر أبدّا لا تساه . 

اکل ا ی اا کله ماعن ان اک 
العلم الح فى علمائه » ومن العلم المُسسَطر فى كتبه . والسبيل إلى ذلك فى الرين جميعاً 
كان معرفة لسانِ العرب . ولن أقصّ عليك التارجخ الطويل » ولكن آعلم أن لسانت العرب 
كان له السيادة المطلقة على العام > قروناً قبل ذلك طوالاً > وكانت المسيحية الشمالية 
مجاورة هذا السلطان المطلق » ومصارعة لأهله صراعاً طويلاً تارة » وخالطة هم بالتجارة 
والرحلة وغيرهما زمناً طويلا تارة أخرى » ولذلك كان هذا اللسان العرين معروفاً معرفة 
جيدة طوائف من العامة والحاصة فى ديار ييزنطة من ناحية » وف قل أورية نفسها 
جاورتها الأندلس . ون أشغل نفسى بالحديث عن هذا التارج » وقد مضت من قبل 
إشارة إليه خاطفة » فالذى يعنينى هنا ما كان عند بَذّء اليقظة فى أُوربة . فباهكّة 
والإخحلاص والعقل اتا » کان لاب لهم من ا يزداد عدّد الذين يعرفون اللسان العربى 
ويجيدونه زيادة وافرة  »‏ لحاجتيم يومئذ إلى أن يعتموا اعقاداً مباشرا على الاصال 
الیل ای ی علماء اپاج لکی یتنگ من حل رز ية الکو لسعو ف 
الك المرية لا سا كن الياسة وار وكيا ولط للك وسا عن 
الصناعة التى قل من يعرفها . 

فكان من الأهداف والوسائل > ا ذكرتُ قبل » بعَْة أعد عداد ا 
العريية وأجادوها إجادة اء تخرج لتسيح ف أرض الإإسلام » وتجمع الكّب شراءُ أو فة 


i 


(1( م يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العری » بل انطلقوا یتعلمون کل لسانِ کان فی دار ا 
والفارسى وغيرما من لغات كانت للمسلمين منطوقة » أو ف القراطيس مكتوبة . 


الرسالة : ٠١‏ / بدء ظهور طبقة « المستشقرن » وأهدافهم ووسائلهم 


ولاق اخاصَةَ من العلماء » ونْحَالط العامة من الغقفين والهماء » وون ف العقول وفى 
القراطيس ما عَسى أن ينفعهم فى فهم هذا العام الذى استعصى على | اة اسع 
قروا طوالاً . يخرجون أفواجاً تنكاثر على الأيّام » وججوبون أرجاء هذا ل > ویعودون 
لاتمام عملين عظيمين : إمدادٍ علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب الى 
| حاڙوھا أو سوا علیہا » وإطلاعِهم على ما وقفوا عليه فیہا » باذلین کل جه ومون فی 
تر ہا هم » وف تفسير زموزها بقدر ما استفادوا من العلم با = وأيضاً إطلاع رُهْبان 
الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أخوال دار الإسلام » وما رأوه عياناً فيها » وما 
لالحظوةُ استبصلاً . كان اهم ما لاحظوه أو حَبروه » هذه العفلة المطبقة على أرضٍ 
الإسلام » والتى أورّثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية » والاغترار 
بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية » ثم ماحة أهل الإسلام عامتهم وحاصيهم مع مَنْ 
ديه بالف ديهم » ولا سيّما الود والصارى » لأم أهل كناب وأهل ذم » ولنم 
أتباع الرسولين الكيين موسي وغيسى أبن ميم علا الشاح لان دين اذم 
لا لم له حتی یوین بالله وملائکته وکبه ورْسله لا فرق بین اح من رُسله 
سبحانه = وأعلموا رهبانہم وملوکهم أن هذا هو الذى يسر م أن يجوبوا فى الأرض غير 
مرؤعين » ويسر هم حاصة أن اهنوا العلماء العامة وينافقوهُم ويوهموهُم با لمكر والمحَال 
أتهم لاب علم لا غير » خالصة قلوهم لحب العلم والعرفة ء والله علي بالسرائر . 
ا و ق ق 
« المستشرقين ١‏ السعشرقين ٠‏ » و اهم وأعقّم طبقة مضت عنها اليقطة الأورية » لأئهم جن 
المسيحية الشمالية » آلذين رهوا أتفسهم للهاو الأ كبر ورضا لأنفسهم ا 
مَغْمورين فى حياةٍ بدأت تمو بالخحركة والغتى والصيت الذائع » وحبسوا أنفسهم بين 
الجذران اشعفية ور أكذاس من الكب» مكتوة بلسان غير لشان مين الى يمرن 


الرسالة : ٠١‏ / وصف حقيقة طبمَة « المستشقين ) وعملهم للتبشير والاستعمار 


الما » وف قلوهم كل اليب المُمِضٌ الذى ف قلب أورّة » والذى أحدثته فجيعة 
سقوط القسطنطينية فى حوزة الإسلام » ولكن لا هم لهم ليلاً ولا نمارًا إلاً حيازة كنوز 
علم دار الإسلام بک سبیل » توج أفعدتہم ناراً أعتی من کل ما فی قلوب رهبان 
الكنيسة » ولكتهم كانوا يملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام فى ديارهم › 
وعلى وجوههم سِيِيًاء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية والبشر . وبفضل هولاءِ 
المتبتلين المنقطعين عن حرف الحياة الجديدة = وبفضلهم وحدهُم » وبقضل ملاحظام 
التى جعومَا من السياحة فى دار الإسلام ومن الكتب » وبذلوها للوك المسيحية 
الشمالية » نشأت طبقة السّاسة الذين يدون ما استطاعوا من عَلَّةٍ لو غائلة الإسلام ثي 
قھ فی عقر دیارہ » ولعحقیق الُحلام والاشواق التی کانت ٹکامر قلب کل اور › ان 
يظفر بكنوز الذّنيا المدفونة ف دار الإسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين عرفو فيما بعد 
باسم رجال « الاستعمار » = وبفضلهم وحدهم أيضا » وبفضل ملاحظاتہم التی زودوا ہا 
رهبان الكسة؛ ثارت .حي الخبان > ونحات الطافة الى لذرت تفسها للجهاذ ق 
سبيل المسيحيّة » وللخول فى قلب العام الإسلامّ لكى تول مَنْ تستطيع تحويله عن 


4 


دينه إلى المّة المسيحية » وأن يتتهى الام إلى فهر الإسلام ف عقر دارو » = هكذا ظنوا 
يومغذ = وهذه الطائفة هى التى عرفت فيما بعد باسم رجال « التبشير ) . 

فهذه ثلاثة متعاونة متازرة متظاهة » وجميعهم ا ا اة اعان: 
أبوهم واحد » ومهم واحدة » ديهم واحد » وأهدافَهُمْ واحدة » ووسائلهم واحدة . ليس 
من همی هنا « التبشیر ۲ » فقد فرغب من بعض شأنه فی کتابی « آباطیل وأسماز ١‏ » ولیس 
من همّى هنا « الاستعمار ٠‏ » لأنّا ذقنا طرفاً من أفاعيله تجربة ومعاشة » وإن كان من 
حذلان الله لنا أا لم نفهمه فهماً نافذاً شاملا على الوجه الصحيح » ولكن هَمّى هنا 
مصروف إلى « الاستشراق » لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتاعية = ول 


الرسالة : ١١‏ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


اة ا ا و لجار هة اجه كات ملح وهن إل ال اج 
اة » لا يستغنیان عنه 4 ولا عن نصائحه وارشاداته وملاحظاټه طفة عين a‏ 
اا إخوة أعيان لأب واحد وام واحدة » لا ترق 


Ek) 


۷ - من العسير » إن م يكن من المُحَال الممتنع » أن أقصٌ عليكٌ فى كتاب 
كبير » قصلَةَ شعوب ختلفة كثيرة العدد » تطاولت عليما ايام وتتابعتٌ سنون » منذ ذَرَتْ 
پە ا e‏ عل ف ا ۴ 3 2 ت 
علمم شمس اليقظة » تم انبسطت علہم آشعتہا » حتى تحركت أوصال كل حى من 
جهماهرها الغفية » هذا حال . أفتظنٌ » إذن » أنى قادرٌ على مثل ذلك فى ورقات قلائل ؟ 

كلا » فما هو إلا هذا الوصف السريعُ الخاطف . 

تهاؤٹ فى أوربة سدود الجَهُل » وانبقت اليقظة » وفحت بعض مغاليق خزائن 
e‏ 
ياهب الظلمات » واستنارت الطرق » وازدحَم على ا ک ا لزن ۰ 
وبالصبر کک وس س قوق ل تمدّها وح 
SE‏ عمف در الإسلام مف مفسحة عيوهم تیا تا E‏ 
أيقاظا عيوهم لا تنام » ف الد الذى فيه تستفتيان ! وبدأت « المرحلة الرابعة ) فى 
الصراع بين المسيحية امحصورة ف الشمال » وبين دار الإسلام التى تحجب عنهم من 
ورائها عالمّا مهما متراميَ الأطراف » ر انظر أول الفقة السالفة : ٠١‏ ) . 


a 


الرسالة : ١١‏ / أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها 


وکان ما کان ... فمع اليقظة ازدادت « الأهداف » ا وجَلاءٌ » وازدادت 
١‏ الوسائل » دة وتحعديداً وثمولاً » بعد أن وَعَظت أوربّة المرإحل اثلاث الأول التى 1 
تصنع للمسيحية المحصورة فى الشمال شيا ذا باي . « الأهداف » معروفة لك الآن › 
أكبرها شأناً هو اختراق دار الإسلام » ثم تمزيقها من قلبها » ثم الظفر بالكنوز الغالية 
التی كانت » ولم رل » ترود كل قلبٍ ينبضٌ فى أوربة بأحلام شرهةٍ مسعورة إلى الغنى 
والغروة ولمتاع » عرست بذورها ف أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات 
الحروب الصليبية القدية . أمّا « الوسائل » » فقد وضيعت ها قواعدٌ راسخة تُجتّمم أحطاء 
امحل الثلاث السابقة التى ميت بالإحفاق . كان على رأس هذه القواعد : تدحية 
السلاح اا ان ت هم إخفاقه فى اختراق دار الإسلام a N‏ ل١‏ 
يعلمون مَعَبته من سوء العواقب » وكفى بالتجارب الثلاث الغابة واعظاً . فمن يومعذ 
مالقا الاما ق سا ار هی ابات انا ها اعا ا 
المبْهَم الذى كان « الترك » هم طلائعَة المظفة الناشبة أظافيرها فى صمم المسيحية 
الشمالية فى قلب أوربة = ثم العمل الدائبَ البصيرّ الصامت الذى يتيح هم يوماً 
ما ليم هذه الأظافر وتحلعّها من جُذورها = ثم استنفا ره بالناوشة والمُطاولة 
والمخابرة » بالدهاء والمَكر والسياسة والصَبّر ا لادی » ّى ياتى عليه يوم لا ملك فيه 
إلا أن يستكينَ ويستسلم » وليكَنْ كل ذلك من وراء العفلة » وبالدهاء افق تار » 
وبالتنمر والتکشير عن الأنياب تارة أخرى ... وکذلك کان ما کان › وما ھو کائنْ إلى 
a E E a‏ 

ا ی اهار غر عاو ا 
مک ف ا ول ب ات الال خن جرا ار دة اة 
والعتاد والرجال الأشداء وا لمغامرين » والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطوّق دار الإسلام 


الرسالة : ١١‏ / انفكڭٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف أمريكا » وكيف كان ذل ؟ 


محيطة بها من شواطىء ا مغرب إلى شواطىء اند » تتحسّس مواطنَ الضعف فى أقالمها 
امتطرفة » فانقضوا على الضعيف والعاجز والغافل » وخادعوا ونافقوا » وأستخفلوا وأرهبوا » 
واستنزفوا ونوا » وازدادوا شَهوة وشرهَة وجُوعاً إلى الكنوز الخبوءة فى قلب دار الإسلام » 
واستضعفوا وسيطروا » ويب فى القلوب لا تطفاً ناه . وفَجأة » ومعونة البخارين 
المسلمين العرب » عر كولبس ( IY ~A e ٠١١١-١٤١١‏ هھ ) على رض 
اهنود الحمْر ( أمريكا ) . وما هو إلاً قلي حتى تدفق السيل ال جارف من أوربة » ججذبه 
بيق الذهب والغتى » وملا المغامرون القساة الخلاظ الأَضَ البكرَ > وزحفوا فيا 
واستباحوها » وسوا دماءَ ا لملايين سفحا ييا » عَذراً وخسة » لا يدَعُهم راد عن 
اسعصال شأفتہم بقسوةٍ وعنْف » وشفی کل أورینَ غلیلاً کان فى قلبه معدا لدار 
الإسلام » واتجهت أساطيلهم إلى إفريقية تختطف الافاً مولفةً من الآمنين السود 
مسلمين وغير مسلمين » رجالا ونساءٌُ وصغارا »> يحملونهم فى السفن إلى هذه الأرض 
ا لجديدة البعيدة » أرض اهنود الحُمْر » وتهلكٌ فى هذه الرحلات آلاف كثية منهم تحت 
لاط + زب الافا ميا ت عا ابر لتكون تحت ایدم بهائم ال 
لعمارة الأرض . وظهر الفسادٌ ف البرّ والبحر » وبلغت أوربة مبلغاً يزيڈها فجوراً وشراهة 
ومشكا اللدماء وغطرشة فوق ذلك ردا عل الايام تاليا ف ية عارمة ‏ رة 
السكرانِ امِل إلى جانبما إفافة من سُكر ! وصارت أوربّة عالاً خيفاً مرهوبَ ا جانب » 
وتزداد كل يوم ثقافة وعلماً » وفهماً ويقظة » وتجربة وخبة فى كل خير وشرّ » ولرداد أيضاً 
نفاقاً وحبقاً ومک وعَذْراً بالآمنین حیث کانوا فی أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار 
الإسلام قروناً طويلة . أما دار الإسلام » فعَلى الأيّام هنت َوه طليعقه المسلمة الناشبة فى 
قلب أوربّة » وصارت داراً محصورة فى ال جنوب » بعد أن كانت حاصررةَ للمسيحية فى 
الشمال . وكذلك بدأت حضارة عتيقة تتضعضَم قواها ورت حباها ء وقامت ف الأ ض 


م — 


الزسالة ۷ / إبادة اهنود الحمر» هو الى اللتضارة الارزية / الاستشاق »> 


حضارة جديدة غذيت بالدّم المسفوح » مزحت قافتا بالمكر والعَذر والدهاء 


2 


رالځبث » توما ناز أحقاد مُكنُمة » م صارٹ هيبايوج أا = حضارة سوف قطبّق 
وجه الأرض » وهى بذلك كله حضارة إنسانية عالمية » أليس كذلك ؟ ويزيدها إنسانية 
وعالمية آنا جاءت مش بدين جديد » عقيده مبنيّة على البغضاء والجقد والجشع والعَذْرٍ 
ITT‏ 

وم هذه الأساطيل الفاجرة » حرجت من مَکامنها أعداد 8 من رجا 
بجيدون اللسان العرين وألسنة دار الإسلام الأخحر » ومنهم رهبان وغير رهبا » وركبوا ار 
والبحرّ » وزحفوا رَرَافاتِ وؤحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى تركية » 
وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها ا لمسلمة = خرجوا وف القلوب 
رن اوي ا ا رى ال ا رى اا 
والذكاءُ » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والباءة » وف الألسنة الحلاوة والخلابة والمُمَاذقة » 
يسوا جحمهرة المسلمين كلى زى : زى القاجر » وزی السائح » وزى الصديق الناصح › 
وزی العابد 0 متيل = وتوغاوا يستخرجون کل مخبوءِ کان عنہم من أحوال دار 
الإسلام » أحواى عامته وخاصيه› و وجهاله . وحلماته وسفهائه » وملوکه وسوقته»› 
وجیوشه ورعيته » وعبادته وغوه » وقرته وضعفه » وذکائه وعَفلته » ّى تد سوا ل 
أخبار النساء فی خدورهنّ » فلم یترکوا شيعا إلا خبروه وعَجَمُوه » وشوه سروه » داقر 
واستشفوه . ومن هولاءِ » ومن خبرتهم ونجربتهم › خرجت اهم طبقة مخضت عنما اليقظة 
الأوربية « طبقة المستشرقين » الكبار > وعلى علمهم وخرتم وتجارہم > رست دعائم 
١‏ الاستعمار ١‏ › ورسَحّتٌ قواعد « التبشیر » کا وصفت لك امرهم PAE‏ ا 
السادسة عشة = والتقت حلقتا البملّان » هذه المرة » على دار الإسلام » واسترتحت 
حلقتاه عن المسيحية الشمالية + ر انظر أو الفق: ١4‏ > ص ١‏ ۳۸).. 


— ¥ — 


الرسالة : ١١‏ / عمل « الاستشراق » وه المستشرقين » ونب تراثا 


وما هو إلا لیل حتی کان تحت يد « الان اق 6 اة م 
مخطوطاتِ من کُب دار الإسلام نفيسة منتقاة » مُشتراة أو مسروقة » مورعة مفرقة فى جميع 
أزجاء أوربة وأذيرتما ومكتباتما وجامعاتما » وأكبّ علا « المستشرقون » الجاهدون 
الصابرون » الذين هجروا ثيا الاس المائجة بكل زرف ومتاع » وعكفوا بين جذرانٍ 
صامتة مُعْلََة » وأكداس من الأوراق المكتوبة بلسان غير لسانِ أقوامهم » يقضون سحابة 
اهار ورلا من الليل يفرزونها ورقة ورقة » وسطراً سطراً » وكلمة كلمةً » بصبرٍ لا ینفدٌ 
وعزية لا تکل » وّکابدون كل مشقةٍ فى لغم والوقوف على أسرار المعافى الخبوءة تحت 
رموز الألفاظ العربية أو ع غير العربية فى كل ل ومعرفة وفن › دیا کان و أدبا أو لغة 
أو شعرا أو تارغاً أو عل لدان » ( جغرافية )أو ِا أو رياضة أو فلكاً أو صناعاتِ 


رش 


والات 5 ذلك نة بدقة ونظام وترتیب » وبتعاونِ کامل بینم مهما تباعدت 
بلادهم وأوطانہم . م لا قيلح هم رحلة فى قلب دار الإسلام وفى أطرافها » بون 
ویجربون ویختبرون » ویتعلمون ویسالون » وبجمعون کل خب وکل تجربة وکل معرفة » وکل 
صغير وكبير يُعينّهم على الدرّس والاستفادة » وعلى فَهّم أسرارٍ هذا العالّم الريب الذى 
كان بالأمس ممتنعاً على الاحتراق قروناً طوالاً . 

ولا كانت هذه الخطوطات التى يعكف نَفَرّ منم على دراستها متفرقةً فى البلاد » 
وحَبیسة تحت ید عَدَدٍ قلیل جدًا » قد یکون رجلاً واحدًا فى قر أو دير » عَمَدوا إلى تشر 
بعْضبها مطبوعةٌ » لتکون تحت ید کل دارس مستشرق فی ای بل کان من بلاد 
او ا کا وک ی ا کا و 


(1) لا تصدّق من يقول لك إن « الا ستشراق » قد حدم اللغة العربية واداها وتاريخها وعلومها » لأنه تشر 
هذه الكتب التى اختارًها مطبوعة » فهذا وهم باطل . كانوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكثر من خمسمغة = 


of 


الرسالة : ١١‏ / حقيقة « الاستشراق » وظهور دهاقينه الكبار 


و 


بل لسان من الستہم » ینشر فیہا کل م مستشرق نتائج بحثه ودراستته » ویعرض کل 
چ وخته وملاحظاته » لتکون عونا لکل دارس مستشرق وغیر مستشرق › وهی 
مجلات الدراسات الإسلامية أو الشقية . بل سَمَّثْ همتهم فبدأوا صن « ماهر 
السلا » التى يسمونما « دوائر المعارف الإسلامية » » © وكذلك صار « الاستشراف ) 
ف أوربة كلها هيعةً واحدة » ها هدف واحد» وزظاءٌ واحد» وهمة واحدة » وهم واحد» 
اسلوب واا م و مشتركٌ واحدٌ » إلى حضارة دار الإسلام قديها وحديها . 

۰ کان هذا « الاسة شراق 6 ف تائاته الأرل » بعد سبعة رون من الصدام الذ 
اتهى بإخفاق الحروب الصليبية قائماً على افر قلائل e‏ 
العرب المسلمين ليقع اجهل عنْ تفسه وقومه ‏ کا فعل « بیكُنْ » وطبقنه = وما راهب 
ذى حي ودفاج عن دينه » حينَ أحسً بالحَلّل الواقع ف الياة المسيحية » فكل هه أن 
يلح حل المسيحية وعكتها من حجة مقنعة توا بين الناس وبين الانبهار بالاسلام 
وثقافته وحضارته e TT‏ توما 
الا کوٹی 6 ار اظ ما نان ف ITE‏ 

اما فی اول نانأته لثانية » عند فجر اليقطة الوريّة » فكانت بعثاته ف دار 
الإسلام تعود من جولتما إلى أُوربة لأداء عملين عظيمين هما : إمداد علماء اليقظة جزيد 


و و جه م ال برا ما = تورّع على مراكز الاستشراق ف أوربة وأمريكة » وما فضتّل بعد . 
ار » كانت تسقط منه إل بلاد العرب المسلمين اللسخة والنسختان والعشرة على الأكارء > م يسعَوا 
قط إلى تسويقها بين ملايين العرب والمسلمين > > ا يسوقون بضائعهم و تجاراتهم وسائر ما ينتجونٌ » بین هذه 
الملايين طاباً ربح الاي ۔ هدفهم کان ما قلت للك لا غير . 
() « دائرة المعارف » أو « الموسوعة » کا هو شائع » اخعرتٌ أن أُسمّما د جَمْهَرَة » » کا سمّى أسلافا 
كتبهم « جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال ٠‏ » وينت ذلك فى كتابى « أباطيل وأسمار » ص : 
۳ ۲ ۷4 . وجمع « جَمهة » ( جماهر » . 


الرسالة JIA:‏ الملستشرق » حامل هوم المسيحية الشمالية > ومنل أهدافها 


مما وقفوا عليه من كَتّوز العلم فى دار الإسلام » يفسّرون م رمورها » ويترجمون هم 
ما استطاعوا فهمّه منها » ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولااحظوا من 
اال اماي وا ا اف ر ۰ 

= أَمّا عند انبقاق اليقظة واستحکام امرها » حین صارت ضوءًا شاملا يَسْری فى 
جماهير غفيرة عة الأهداف والأهواء والأغررض » فقد هبت أفواح منها زاحفة زحفا 
متتابعًا على دار الإسلام وغير دار الإسلام » مُصعدة فى طريقها إلى التفوق والكلبة 
والاتتشار » بلا رن » ( أى نظير ) » يكافها فى اليقظة والتبه والقتصمم › يَصذّها 
كفك من غلوائها » ويعوق من رَخفها = وعندئذٍ أيضاً كان « الاستشراق » قد 
هر انف قط اة وي اف 6 وها لاا زكرتت الطب الاون ن 
و المستشقن ‏ الخادين النابين » الى سرف رها طبقة أساطين ٠‏ الأستشاق » 
ودَهَاقينه الكبار »> ( « الْذَهُمَانْ » وجمعه « دهاقين » : الرجل الحديد الماضى القوى على 
الصف ) » فهؤلاءِ جميعاً الذين وقع عليہم العبءٌ الأكبر فى تيسير الأمر للزحوف 
الأؤربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الاسلام فاستعمرتها » وغیرت وجه الحياة فيا 


تر ب ار ل ل ان آل فا غا بن 


۸ - ینبغی أن يكون بيناً لك أن أوربة عند استواء يَمَظتبا » أدركت إدراكا 
واضحاً أن الذى بلغتةُ قد ضمنَ هما التفوق حاسم ء رالا قبل على رخف ا 
خترق قلب دار الإسلام ¢ E Y‏ »> بل وسائل أححر أمضى من وقع السلاح « 
ذلاكف ا ورھبا نو e‏ ا المخقفة . وهذا اا الا 


ي — 


الرسالة : ٠۸‏ / لأىَ هدف كتب « المستشرقون » ما كتبوا ؟ وصفة « المستشق ٠‏ 


ومعَامر کک ومبشر وجندیٌ وسیاسی وراهپ وطالب معرفة وأفاق وصفاق 
ومتكسّب . والنية أن تتكون من 2 الأشتات جاليات كبية قم فی دار الالام « 
تعاشر عشرتهم أو تقصر » ولکل امریءِ منہم اتجاة أو هَوّى أو اسلوب 
أو فهم . فأمرّ عخوف أن يخالطوا عالّماً له دين وحضارة باقية الآثار » كان له الغ 
والتفوق والسيادة من قبل قروناً طوالاً > کا جروا ولوا = اَم خوف أن يخالطوه دون أن 
يكون هذا العام عند أكثرهم صورة مستقرة ف أنفسهم » تحميمم من التفرق والضياع 
فيه » وشحصشهم أيضاً من الانبار الإسلام وحضارته ج انہر سلاف هم عبروا» فصار 
ما ان یکون فی مسال هولاءِ صورة لاإسلام وحضارته » مکتوبة بدقة ومهارة » ومقنعة 
أيضاً لكل عقلى مطل يُصورها هم حبير ثقة مأمون e‏ 

و « المستشرقون » المتبتلون › بلا شك عندهم › وال اة ا 
الإسلام قدياً » وما هو كان فيما حديقاً = من دقيق العلوم عند خاصّة المسلمين » إلى 
خفِىّ أحوال المسلمين من عاداتهم ومَعّايشهم وطرائق اکر وخحصائص حیاتہم » إلى 
علي وثيق بشأن دوم وأقامهم وبلدانہم التى عى أكبر رقعة من الأرض . وهم قد 
جمعوا كل ذلك وعكفوا عليه تامو ودرسو ونظمُوه ورتبوة بعنايةٍ فائقة ».وة وجل 
وتنب وتفاذ بصرِ . فكل داري منم مامون عي ونی »> من اول طبقة الرهبان 
والساحةإل آخر رج من جماهیر الناس = مأمون على ما يقو صلق فیما يقو » ف 
امور لا سی لأحد منبم إل رما » لأا تتعل بأقوام لسائهم غير انهم ء لا یقن 
e‏ ا م ا اللات الغريب › صرف بصفتین لاب نما حتّی 
یکون اموا د ا 

الصفة الأرلى : ا فى قلبه كل الحمية التى أثارها الصراع بين المسيحية امحصوة ' 
ف الشمال » وبين دار الإسلام الممتنعة على الاحتراق على مدى عشة قرونٍ على الأَقرّ = ٠‏ 


— ¥ 


الرسالة : ۸ / ما کتبه المستشرقون مو إلى المنقف الاوری لا غير 


أن فى صمم قابه كل ما كه المسيحّة ية الشمالية من البغضاء النافذة فى غور المظام» 
والتى أورثتها الحروب المتطاولة a N‏ الاه هة اة 
مش رن 

الصتفة الثانية : أن فى صمم قلبه كل ما تحمله قلوبٌ خحاصة الأؤربيين وعاستهم » 
رمُلوكهم وسُوقيَهم » من الأحلام البيجة والأشواق اللعببة إلى جيازة كل ما فى دار 
الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق وهم إياها 
الاحتكاك المستم قروناً هذه الحضارة الزاهية الغنيّة التى كانت يومعذ فى دار الإسلام . 

E E SE‏ ا ا 
محصورة فى الشمال » ودليل إحلاصه المُطلق هذه المموم » هو تبثله الذى يقَطَحَ ما بينه 
وين رَه الحياة الذنيا وزيتتہا من حوله » حبيساً بين جُذرانِ تضم راما من أوراق قدي 
مكتوبة بلسانِ غير لسانِ قومه » قد رَضيى لنفسه أن يبقى اسمّه ف دنيا الناس مغمورا 
غير مشهور (انظر ما سلف ص : ٤۸‏ ) . 


ودين أن يكون « المستشقون اعت صغم هم اسيق الان إل فة 
هذه اللحأجة اا التى تضمن للزحف ل کبر عل دار الاسلام ا غا هی 
لا مَل ولا يل » ويَعصِمُ أكبر قَذر مكن من أشتات الزاحفين » حين يدل دار 
الإسلام ليطول مقامهم بها » ونجرى بينم وبين مَّن يخالطونہم ما ججرى بين الناس من 
التفاؤض وتجاذب الأحادیث = يعْصمه أن یہر ما رى أو يسمّع » أو أن تضعف حَويته › 
أ لين قتاثه » أو يتردّدَ ويتلجلجَ . لاب إذن من اُساس يركز عليه تفکيڙه » ومن صورة 
سابقة شاملة ثابتة ب شی بھا ویطممنٌ الما » ویشی أيضاً بصدقها وأماتما » حتّی یتمکن من 
أن يرفض أكثر ما يى وما يسمع » إذا هو خالف ما يعتقد أنه الصورة الوثيقة 


— 0A — 


الرسالة : ٠۸‏ / الصورة التى صوروا با العام الإسلامى للمثقف الارن 


المأمونة الى سوَغَةُ إيّاها دارسٌ عار بأحوال هلاه الناس . واستققل « المستشرقون ) 
بحمل هذا الْبَء الجديد الثالث » (انظر ماسلف ص : ٠١‏ » فكتبوا لجماهيرهم الافاً من 
المقالات » ومعات من الكنّب » تاولت كل شىء يحص امم دار الإسلام فى ماضيها 
وحاضررها . کتبوا ف القران » ونی حدیث رسول الله ع وسیرته » ونی تفسير القرآن » 
وف الفقه > وفى تفاصيل شرائع الإسلام » وف تار العرب والمسلمين » وفى الأب » 
راللغةء والششثر » وف الفنون والأثار ء و علم البلدان ء ( امجغرافية) » وف تراجم رال 
اإسلام ء و الفق الإسلامية ء وف الفلسفة عند المسلمين » وف علم الكاام =فی کل 
ما کرٹ وما م آذکز › کیا وفوا وصتفوا > لکن هد واحد لا غر : هو تصویر 
الثقافة العربية الإسلامية وحضارة 8 اسن E‏ مقنعة للقارىء الاوربىّ » 
ا أن کاتیہا قد حبر ودرس وعرف وبذل E‏ فى الاستقصاء › 
e E‏ 
ون يديه » بعد خير طويلة وعَرق وجه وإحلاص » حتی لا يشكٌ قاریءٌ فى صدق 
ما يقرؤ » وأّه هو اللبابٌ المُصّفى من کل کک » وامی من کل ریف » ونه اع ا مین 
والصراط المستقم . 

' كان جوهر هذه الصورة » البثوث تحت المَبَاحث كلها » هو أن هلاه الب 
السلمين هم ف الأصل قرم اة حمل لا علم هم کان » جاع فى صحرء دة » 
شيهم فاأعی آنه نی مسل ء وق هم ديناً من الودتة والنصرانية > 

قوه بجهلهم واتبعوه » ولم يلبث هولاءِ ا لجياعٌ أن عاثوا بدينهم هذا ف الأرض يفتحونما 
بسیوفهم » حتی کان ما کان » ودان هم من غوغاء الم مَنْ دان » وقامت همم ف الأّض 
بعد قلي ثقافة وحضارة جلها مسلوبٌ من ثقافات الام السالفة كامس واهند واليونان 
وغيرهم » حى لهم كلها مسلوبة وعَالة على العبرية والسيانية والآراميّة والفار ية 


الرسالة : ۱۸ / عمل الاستشراق موجه للمنقف الأؤرى حمایته 


والحبَشيّة . م كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماءُ هذه الاَمُة العربية من غير أبناء 
الب » ( المواللى ) » وأ هؤلاءِ هم الذين جعوا هذه الحضاة الإسلامية كلها معني . 

هذا هو جوهر الصورة التى ها المستشرقون فى كل نهم عن دين الإسلام » وعن خُلوم 
أهل الإسلام وفتونهم واثارهم وحضارتهم وان هاه ضار نها ها خد شارات 
) القرون الوسطى » المظلمة التى كان العال يومغذ غارقاً فیہا = يعنون عالمهم ھہ = 
جر عليها حك رونم الوسطى ! بوا تلك الصورة فى كل كم بمهارة وجذق 
وحْبْث مرق » وبأسلوب يقنع القارىء الأررينَ اغف الآن كل الإقناع a‏ 
ره حضارة الإسلام وثقافته .انحطاط « القرون الط + وداد بدك هرا بان 
أسلاقّةُ من اليونان والَرّن كانوا هم ركائز هذه الحضارة المرة الملفقة ديناً وة وعلما 
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ولقافة ودب وشعرا » ویزداد بذلك الاوربی يا كان » غطرسة وتعاليا وجبرية > ولا یری فی 
اليا شيعاً له قيمة ء إا EA‏ أسلافه اليونان والأريين والهّمَح الاج ! 
ومن خلال الصراحة العارية التى طرحت كل حجاب » أو الصراحة المتحجُبة 
بالباءة وحلوص النيّة وحبٌ العلم » أو بالصراحة الحيية التى أمالها الحفر » ( شدّة 
الحياء ) » إلى التبرح بحب الإنصاف » استطاع « الاستشراق » أن يجعل هذه الصورة 
حه متحركة نی جمیع کتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اخحتلافها »> حتی الدراسات 
الى تستعصى على بول هذه الصورة واضحة م تخل من عَم حيىء ومر حفىّ 
يستدعى حضور هذه الصورة بطريقة ما . وكذلك نجح « الاستشراق » فى تحقيق هدفه 
كل الجاح » واستطاعَ أن ير ج الإسلام وشرائعه وثقافته وحضارته فى مُستتنقع « القرون 
الوسطى الاق طح النرضة الحديثة ) وو طفة ) « عص الإحياء والتنوير » باقلا 
وَطأة المتناقل . وبذلك عَصّم العقل الأوريي مقف من أن بز له » فى ف دين 
الاسلام أو فی ثقافته وحضارته » ما چت اناه ا اتر سلاف له فول تساقطوا فی 


کو 


الرسالة : ٠۸‏ / « الاستشراق » يطلب إقناع ا مقف الأؤربى ليحميّه 


الإسلام وثقافته وحضارته طواعية » تم صاروا » مع الأسف » من بَا مجده على مدى اثنى 
عشر قرناً على الأقل . واعلم أنى على عَم هتا أتناسى عمل « الاستشراق » فى السطو على 
الكنوز الخبوءة كانت ف علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله را إلى علمائهم ف زمن 
النأناأة وما بعدهاء ليوا عليه حضارتہم العظيمة القائمة اليوم بيننا » وكيف أغلقوا الأواب 
على كر ما طا عليه بالضبة والمفتاح » حتی لا عل يته أحد » حتى ولو كان ورا 
E E LR E E‏ 
دَهَاقينهم من المطاعن ف القران العظم » وف رسول الله عو وصحابته » مادا هينات 
) التبشير » » للقيام بعملها النبيل فى دار الإسلام وفى توابعه التى كانت محجوبة عنهم» 
ثم انفسح ها الطريق مع الزحف الأكبر . 

6 وين لك الآن بلا خفاء أن كتب ر الاسة ستشراق ) ا ودا کا 
TT‏ 
معن » وبأسلوب معيّن » لا يرد به الوصول إلى الحقيقة الجردة » بل الوصو الوق إلى 
حاية عقل هذا الأورب ا مقف من أن يتحرك فى جهة مخالفة للجهة التى يستقبلها 
زحف المسيحية الشمالية على ذار الإسلام فى انوب = وأن تكرن له نظو اة هر 
مقتنعٌ كل الاقتناع بصتها » ينظر بها إلى صورةٍ واضحة المعالم هذا العام العرين 
الإسلامی وثقافته وحضارته وأهله = وأن یكون قادرا أيضاً على خض ما بخوضُ فيه من 
SS‏ 
وف یقینه وعلى مد یدہ › معلومات واف یٹ بہا ویطمن لیما ادل عليما » دون أن 
Ss TE‏ 
الموضوع الذى تدفعه الاو اع الخوض فيه . 


السالة : ٠۸‏ / كتب المستشقن لا توصف بانا « علمية ٠‏ 


و «الاسة ستشرق » لا ذم لأنه فمل كل ذلك » لاه بلا شك قد ادى ما عليه لبنى 
جلدته أحسنَ أداء اتمه » وتصر آهل دينه وأخلص هم كل الإحلاص » وكافحَ فى سبيل 
هدفه كَل سلاح أجاد صَقَله وتقومة = ام الذى هو حقيق بالذم المَعَابة > فالغاقل 
الذى يظنْ نفسه عاقلا » والبصير الذى يظنْ نفسه بصياً » م لا يكاد عقله يدرك شيعا 
SAMED CARES EAU‏ 
اا 

فما کتبه ( الاسة نستشراق ٩‏ » من حیٹ هی كفب أو دراساتٌ مكتوية للمثقف 
لأورينَ حاصة » ودف بعينه » حقيقة باحترام كل أوربنَ مثقف = أو من كان بنرلة 
الأوريى لتقف ف العزبة عن العريّة والإسلام = لأا يسرت له مام يكن ليتيسر ال : أذ 
يعرف أشياءَ كثرة متنوعة هو عن عالمھا غیت کل العربة »> وأن يَرّى عالَمَها فى صورة 
واضحة مصوَرة بمهارة » ومصنوعة بأسلوب مقع مقبول لا يرفضه عَقَله » بل لعله 
برتضيه كل الى :وان حذا العام الذى يره مصورا عالم غيت غه ولا سيل إن 
معرفة الحقيقة فيه » لولا الجهد العظم الذى بذله دهاقين المستشرقين الكبار فى تصويره › 
فهو غير حريص بعد ذلك على التحقق من صحة التفاصيل التى تكونت منها الصورة › 
وا اكا ع ات ق ا م اا و ر ال انال هاه 


i TD 


صادقة أم كاذبة ؟ أهى مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟ 

أمّامن حیث هى كفب أو دراسَات علمية جدية باحترام مثقف غور ورين » ى 
من أبناء العرب والمسلمين حاصة » أى أبناء لغ العرب وأبناء دين الإسلام » فهذا عندئز 
موضع تَظر = لأ الأَمرَ » ولا حيار لى أو لك فيه » يختلف اخحتلافا بيناً حينعذ » يطلب 
النظر فى أمرين : أمر الكاتب وأمر المكتوب معأ » وهذا يرذك لا حالة إلى ما كتبمّه لك نفا 
ف شأن « المنهج » و « ما قبل ا منہج ۲ » ر ماسلف ص : ۴۲-۲۱ ٠)‏ سواءٌ كان الكاتب عربيا 


الرسالة : ٠۹‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


أو غير عَربنّ » ( أى مستشرقاً وريا ) . ولذلك يحسن بك هنا أن تيد قراءته بان 
وحذر » لأنه غير لائق أن أعيد ذكره فى هذا الموضع مفصَلاً » وإنغا هى الإشارة إليه 

لا غير . وآعلم أّى سان لك الأمر هنا فى حالة واحدة » هى حالة استحقاق الدراسة 
أن توصف بأنها « علميّة » » وهل هو أَمرّ مكنْ أن يكون ما كتبه « المستشرقون » دراسة 
علمية » معتاها الصحيح » الموجب للاحترام والتقدير . ون بدا على ذكر بأن ما قاته 
عن ۱ الج او اقل اج هو اصل أصیل ف کل آم وف كل لسان ٤ون‏ 
كل ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف ألستم وألوانهم ومللهم ويْحلَهم ٠‏ رص :۲۴ ) » فهو 
أمرّ لا بختلف فيه اثنان من البشّر مهما تبايتا لغة وثقافة وديناً » ولا تقوم فى اَم ثقافة 
أو حضارة إلا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل فى تقافتها أو حضارتها . ر اقرا بدقة ما كب آنغا 


E ENE 


۹ ا ا و و 
المادة » و « شطر التطبيق » » فلننظر الآن أين يقع « المستشرق » الى ۲ ا كن الم 
واضحاً لك کل الوضوح » ونا مُحدثك عہما بإجاز شدید جذًا » وفیما مضی قبل 
بلاغ يضىءُ لك الطيق . 


e‏ فالشطر الأول » « شطر جمع الادة » کا قلت : « يعطلَبُ جَمْعَها من مَظاتها 
على وجه الاستيعاب » ثم تصنيف هذا الجموع ) » ر ص: ۲۲) » وهذا مكل للمستشق 
إمكاناً ما » مع ما فيه من العَوائق الجلية » بل العوائق الحخفيّة التى تحتاج إلى سط 
وإيضا ح = « ثم تمحيصْ مفرداته محيصا دقيقاً » وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدي 
E‏ »> حتی یتیسّر للدارس أن یری ما هو ریف واضحاً جلي جليًا » 


a‏ آ ب 


الرسالة : ٠۹‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


وما هو صحيځٌ مستبيناً ظاهر » بلا غفلة » وبلا وی » وبلا تسر ع ) » رص :۲۲) . وهذا 
مبنىّ على ما سبق » فهو مكل للمستشرق بعضّه بصورة ما وهف ما » ومستحیل 
NSE E CE‏ 
بعد قليل » وهو حديث ‹ اللغة » و «التقافة » و ( الأهواء » . 

ه وأمّا الشطر الثانى » « شطر التطبيق » » فكما قلت لك : « فيقتضى ترتيب 
E E E r EN‏ 
أو الس ع ٩‏ » ر ص: ۲۲ . وهذاء بلا شك » معب على الشطر الأول کله » فما کان 
مکنا فیھ فھو مکی هنا » وما کان غیرَ مکن فھو هنا أيضا غير من = « ثم على الدارس 
ای لکا عه یاقا مرا هو شن مرا » ل أحفى إساءَةٍ فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها > خاي أن يش عمودً الصورة تشويماً بالغ القبّج 
والشناعة ) >( ص N‏ ال غو سیل : > لان 
عمل « الاستثة ستشراق » كله مبنيّ على رسم صورةٍ مدد قائمة فى نفسه » منصوية لعينيه » 
يرسمها دف معين مقصودٍ لذاته » ومن أجل إحداث هذه افر اة الل 
الأؤريى انى مشقة « جمع المادة ٠‏ » ويك كذًا ف نمارسة ١‏ القطبيق ‏ . وقد بيت لك 
نفا « أهداف الاس ستشراق ) » ر ف الفقرتین :۷ ٠»)‏ وكشفت لك حقيقة « الصورة ) › 
( ف الفقرة : ۱۸ ۰ ص : ٥۹‏ » فهذا العمل وحكه » أو هذا القند لمعم وحده » آفة خييثة 
كافية وَحْدَها فى إسقاط عمل « الا ستشراق » کله إل حضيض الفساد والافساد فى « ما 
قبل ا منهج » » ومُفضيية بعد ذلك إلى قذف عمله کله منبوذاً حارج حدود کل ما كن 
ن بُوصف بوجو ما أنه « عمل علمیٌ » خالصٌ ومحر لعقله من لا رکه » فغ عنك 
من يرتضييه ؟ ومعطى على بصرره لی بصیره من لا صو فما ظنك بن يناف عنه ؟ فان کا قلت 
اقا EEE DANE E CE GE‏ 


۰.) ٣٣ : ص‎ ۰۸ 


° 


راا 


الرسالة : ٠۹‏ / « المستشق 4 عار من شروط « الهج ٠‏ و « ما قبل المج ۲ 


٠‏ والنازلون فى مَيدانِ « المج » ومَيْدانِ « ما قبل المنهج » من الكّاب والعلماءء 
ا س د e‏ ا 
ف كل لغة » وف كل امة » وى كل ملو وفى كل ثقافة » هم شروط مُحَكَمَة لا ُمكنْ 
إغفالها البنة » فهى أركان لا يقوم بناءٌ إلا عليما » ولا يُمكنْ أن يسكّى « كاتا » 
أو )} عا » أو( باحثا » إلا من حاز أكبر قذْرٍ من هذه الشروط ضربة لازب . ول ود 
على الارض أمة واحدة سمحت لأحد أن ینزل میدان « ما قبل ا منهج » وميدان ) ا مهج » فى 
ی عل م کان وف » إلا وهو مُطیق للنزول فیه بحقه » فإذا اجتراً جنریءٍ عار من الشروط 
وفعل » فى وطرد ردا ء وبر من أن يعدّوه فى الكّاب كاتباً » أو فى العلماء عالاّ ‏ 
oyy‏ 8 
e‏ 
استوی رجلا میا عن مه رار اسلا ی 2 :: 

. ما « اللعة » التى نشا فيا صغياً » فشرط تُزوله الميدان : أن يكون عيماً 
بأسرارها الظاهرةٍ والباطنة » وبين نمام الإحاطة بها وقصورٍ هذه الإحاطة » يرفع قذرُ 
ما يكثبه » أو يتزل إلى حضييض الإسقاط والإمال » مع مخاوف ذكرما لك آنفاًء 


( ما سلف ص : ۲۷ ) . 


٠‏ وما « الثقافة » ء وهى سر من الأسرار الملّمة » وحقائقها عميقة بعيدة العَوْر 


r 


متشعبة » وقوامُها « الإبمان » بها عن طريق القلب والعقل = ثم « العمل » ما تقتضيه 
سی تذوب ف بیان الإنسان وتجری منه ری الم لا كاد بحس به =غم د الاتهاء» 
إلا انعاءُ بحفظه ظه وجحفظها اک والانہيار »> وبين تمام الإدراك 9 « الثقافة » 
وقصور هذا الإدراك » يرتفع أيضاً قذر ما یکتبه › أو لال حضيض الاحمال » رما سلف 


ص : ۲۸ ) . 


س ي -— 


الرسالة : ٠۹‏ / نشأة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المنهح الثلاثة » 


٠‏ وما و الأهواءء فهى الداء المبير > ولش المستطير > والفساد الاكبر ٤‏ إن هو 
ألم بای عمل إِلامَةَ حفيّةَ الدبيب بل الوطء المتثاقل » أحَالّه إل عمل مسَقدّر منبوذ 
ريو » حتى ولو جاءك هذا العمل فى أاحسن ثيابه وحليه وعطوره واتمها زينة » من دقة 
واستیعاب وقحيص ومُهارة وحذق وذکاء ¢ م یزداد بشاعة دا کان الكاتب 0 نمام 


الإلام ا « اللغة » اشا « الثقافة » » لأنه حينعذ منافق حبيث الفاق » وخائن ميم 
الخيانة » ر ما سلف ص :۲۹۰۲۸ ) . 
د غ 2 يل ا ل د 

ه وهذه شروط لا بختلف فى شاا احد قط فى كل ثقافة وفى كل امة . فإذا 
كان لا يعد كاتباً أو باحثاً أو عالاً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسرهم » إلا من اجتمعت 
له هذه الشروط > فإذا عَرىَ منها م يكن أهلا للنزول فى ميدان « ا منهج » » فإذا فعل فهو 
متکلمٌّ لا أکثر م لا لفت إل قوله ولا يعد به عند أهل البحث والعلم وا لكتابة = إذا 
کا ھا ھکد ا ی ل کل کے ان ت ن هوو امیا ای ن هدا 
ايدان ؟ وهل يكن أن يكون داحلا تحت هذه الشروط احكمة احق علما فى كل لغة 
وثقافة ؟ 

ل ر و 8 

ه و «المستشق ) فت اعجمی » ناشیء فی لسان امته وتعلم بلاده » ومغروس 
فی اداہا وثقافتا » ( المانی » آو إنجلیزی » أو فرنسی ) » حتى استوى رجلا فى العشرين من 
عم أو الخامسة.والعشرين » فهو قادرٌ أو مُفتَرض أنه قادرّ تام القذرة على التفكير 
والنظر » وموْهُل أو مفترض أيضا انه مول أن ينزل فى ثقافته ميدان « ا منىج » و « ما قبل 
ا منهج » بقدم ثابتة NEES‏ 
ع ن سلوك هذه الطريق ليبداً فى تعلّم لَعّة أحرى » ( هى العربية هنا ) › مفارقة كل المغارقة 


اللسان الذى نشا فيه صغيرا » ولثقافته التى ارتضع ع نما يافعاً » « يدتحل قم « اللغات 


الشرقية ( ف جامعة من حامعات الأعاجم ¢ فیمتدی»ء القت اء ٿا تاع » أو أل 


a 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط المنهج : « اللغة » و «الثقافة » و «البراءة من الاهواء ) 


هؤز » فى العربية . ويتلقى العربية نحوها وصَّها وبلاغتها وشِعرها وسائر آدابما 
وتوارڪخها » عن أُعجّي مثله » وبلسانِ غير عريیّ » م يستمع إلى مُحَاضير فى آداب 
العرب أو آشعارھا او تارخھا آو دینہا أو سياستہا بلسانٍ غير عى » ويقضيى فى ذلك 
بضع سنواتٍ قلائل » ثم يحرج لنا ١‏ مستشقاً » يفتى فى اللسان العريىّ » والتار بخ 
العربى » والدين العربى » !! ") عَجَبٌ » وفوق العَجّب ! 


کف یبور فی غفل عات ان نكرت بض شنو قلخام اف طالب خی من 
« اللخة » » وهذه .حاله » أن يصبح عيطاً بأسرار آللخة وأساليبها الظاهرة والباطة ‏ 
وباب فارها ال ع وال عل م ان الق دايا و اغ 
ما سلف ص : ۲۷ = وأن يُصبح بين عَشيَةٍ وضحَاها موهلا للنزول فى ميدان « المنهج » 
و ٠‏ ماقبل انبج » ٩۲‏ کیف ؟ مع أن هذا الشرط صعب عسي على الكثة الكاثة من 
أبناء هذه اللغة أتفسهم » ولا يبغ هذا امبلع إلا القليل منم ؟ كيف يجوز هذا فى عقل 
عاقل ؟ هذا ء مع أنه أيضاً تعلّمها تلقباً من أعجتّي مثلهء وم بخالط اهلها خالطةٌ طريلة 
مقادية يح له التلقى عنم تلقياً يبصو ببعض هذه الأسرار . غاية ما يکن أن وره 
« مستشق » ف عشرين أو ثلائين سنة » وهو مقي بين أهل لسانه الذى يقرع سمه 
بالل لار + أن بكرن غارفا هة ما دة اللغة ا وا خسن أخواله دند ان یکن 
فى منزلة طالب عرب فى الرابعة عشرة من عمره » بل هو أقل منه على الأرجح » اى هو فى 
طبقة العرَامٌ الذين لا يعد بأقواهم اح فى ميدان « المنبج » و « ما قبل المنهج » . اليس 


)1( ما بون القوسین منقول من فصل کتبته فی کتای « برناج طبقات فحول الشعراء ٠‏ ( ص : >١١‏ 


YY‏ ل وا و غ ا عمل + الاستشراق » » وعلل التبويل ف شأن علم ‏ المستشرقين ۾ 
اة قارا اڭ 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط المنىج : ١‏ اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء ٠‏ 


كذلك ؟ هذا على أن « اللغة » نفسها هى وعاءُ « الثقافة ) » فهما متداخلان » فمحال 
٠‏ ن یون حيطا بأسرارها » دون أن يكون مُحيطاً أيضاً بثقافتا إحاطة توكله للتمکن من 
« اللغة » » فمن أين يكون « المستشق » موهلا لنزول هذا الميدان ؟ 

e‏ وإذا كان أمر « اللغة » شدیدا لا یسمځ بدخول « المستشرق » تحت هذا 
الشرط اللازم للقلة التى لمن میذان « ا الهج ) » فإن شرط « الثقافة » 
اشد وأعّى » لأن « الثقافة » » کا قلت تفا : « سر من الأسرار اللَمَة فى كل أمة من الأم 
E N‏ 
لا تحصى » متنوعة أبلع التنوع لا يكاد حاط بها » مطلوبة فى كل مجتمع إنسانن » 
للإبمان بها ألا من طريق العقل والقلب = ثم للعمل ہا حتی تذوبَ فی بیان الإنسان 
وتجری منه مَجری الدم لا یکاد يجس به = ثم للاتهاء إلبما بعقله وقلبه انعاءَ حفظةُ ويحفظها 

من التفكاك والاهيار » ( ص : ۲۸ ) وهده القيود الثلاثة » « الإيان » و « فجتل ( 
J9‏ « الاتقاء » » هى أعمدة « القافة » وأرکائھا التی لا یکون ها وجوڈ ظاهر عمَیّإِلاً ہاء 
وإلاأً انتقض بيان « الثقافة » » وصارت مرد معلوماتِ ومعارف وأقواى مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع بينها جامع » ولا يقوم ها تماسْكٌ ولا ترابط ولا تشابكٌ . 


٠‏ ويد » بل هو فرق البديميّ » أن شط « الثقافة » بقيوده الثلاثة » معنم على 
« المستشق » کل الامتناع » بل هو ادحل باب الاستحالة من اجتاع لاء والنار فى إناء 
راح » کا يقول أبو الحسن التهامىّ الشاعرٌ : 

مكلف الأيّام ضيدٌ طباعها ‏ محلب ف الاءِ جُذوة ار 

وذلك ل « الثقافة » و ( اللعَة » متداخلتان تداځلا لا انفكا له > ویترافدان 

ویتلاقحانِ باسلوب - شف غامض كير الال والخار ج والمسارب » ويمتزجان امتزاجاً 


الرسالة : ٠١‏ / شروط المنبج : « اللغة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء ٠‏ 


واحدا غير قاب للفصل » فى كل جيل من البشر وف كل آمو من الام . ويبدا هذا 
التداخحل والترافد والتلاقح والغارج منذ ساعة يولد الوليد صارخاً يتلمّس دى أُمه 
تلمسا » ويسمع رَجُع صوتها وهى نُهذهدذه ونتاغيه » ثم يظل يرتضع لبان « اللغة ) 
الأول » ولبان « الثقافة » الأول » شيعا فشيئاً » عن امه وأبيه حتى يَعْقّل › فإذا عمقل تراه 
معهما المعلمون والمودٌبون حتى يستحصد » ( أى يشتدٌ عوده ) » فإذا استحصد وصارَ 
مُطيقاً إطاقة ما للبصر بمواضع الصواب والخطاً » قادرا قدرة ما على فحص الأدلة 
واستنباطها فناظر وباحث وجادّل » فعندئذ يكون قد وضحَ قَدَمّه على أول الطريق = 
لا طريق « المنهج » و ١‏ ما قبل المنہج » › فهذا بعیڈ جدًّا کا رأيت = بل على الطريق 
و 3 

المفضی إلى ان تکون له « ثقافة » ومن ہا عن طريق العقل والقلب = ويعّمل ہا حتى 
تذوبٌ فی بنیانه ونجری منه مَجری الدم لآ بحس به = وینتمی الما بعقله وقلبه وخیاله ناء 
حفظه وضفظها من التفكك والانہیار » ک) اسلف . وهذا» کا تی » شرط لازم للبدء فى 
الإحاطة بأسرار « اللغة » » ثم « اللغة ) » بعد ذلك » هى التى تمه له الطريق إلى الإحاطة 


3 س ے4 یه وق 
باسرار « الثقافة » » لان أمر « الاحاطة » عندئذ منوط كله بالقدرة على تمحيص 
مفردات « اللغة » تمحيصا دقيقاً » وتحليل تراكيبما وأجزاء تراكيبها بدقة متناهية » وبمهارة 


بلا غفلة ولا هوى ولا تسر ع » رانظر ص: ٠+ ٠۲۲‏ ه٠‏ = ثم منوط أيضاً بالقدرة الفائقة 
على النظر فى «الثقافة » وعلى ترتيب مادتعها بعد فى رَيْفها وتمحيص جيّدها » 
باستيعاب لكلل احتالي للخطاً أو هوى أو السرع » متحرياً وضع كل حقيقة من 
ا لحقائق فى حق موضعها» لان أحفى إساءةٍ فى وضع إحدى الحقائق ف غير موضعها» 
ا و ا ي ا 


E 2 


الرسالة : ٠۹‏ / تعمة القول فى حل « المستشق » من شروط « النبج ۲ 


فقبل کل شیء » ای المي ن ا 


HE 


وثقافنها منذٌ كان ف المهد صبيّا » ثم شىء فما وضع واب حتى عَمّل واستحصد ؟ 
ORS E‏ 

وهذه التقافة وخالطَهُم دهرا طویلاً » وهب مکنا أیضاً أن سی کل ما شا هو فيه صغيا 
وب » اممك ُو أن يحور ذلك کله وهو مقي فی بلاده ين أهل وعشیزه » بأن 
يتعلم على الک شش لرا ر ثقافة هما معا أجنبيّان عنه وعن معلمه جميعاً ؟ غر 
E‏ أقصّى ما يله هذا « المستشق » بعد عشراتِ السنين من الأب والجهد » وبعد 
أن شیب قروته » ( والقرون ضفائر شعر الرس ) » أن یکُون شادیاً لا أكار ‏ 
( و « الشادى ۲ » الذى تعلم شيعا من العلم والأدب » ى أَحدٌ طرقاً منه ) » ى أنه 
 . E RE‏ هذا صریځ العقل » إذن فخيرنى : أهو مكل أن 
ا ا ای ا ر 
ون قافتا » مهما كانت منزشك أنت ف لتك وثقافتك ؟ أمُمكن هو ؟ جرد حطور 
إمكانِ هذا ف وَهْمك » مرح لك من حدٌ العقل . فأعجبُ العجب » إذن » أن يعد 
أحدٌ شيعا ما كتبه « المستشرقون » فى لغتنا وثقافتنا وتارتخنا وديننا » داخلاً فى حد اممك » 
وأن يراه معضمناً لرأى حقيتق بالاحترام والتقدير افلا عن أن بكرن وعم علا 
i‏ « بجنا منېجيًا) نسترشگ به نحن فی شوون لغتتا وثقافتنا وتاریخنا ودیننا» کا هو السائد 
ا ا و فى حياتنا هذه الاديية الفاسدة: اليس هذا شيا لا طاق سَمَاعه ولا تصورهُ ؟ ومع 
ذلك فهو كائنٌ معمول به بلا غضاضة .لیس هذا غريباً ! لیس غریباً جِدًا أن لا يكون 
مئل هذا شبية البنة فى أى لغة وأىّ ثقافة كانت ف الأرض » أو هى كائنة اليوم ؟ وقلت 


(0 « بس » بمغنى« حلب » و « فقط » » مستعملة فى العامية » ولكتها قدية جذّا » ويقال إن أصلها 
ار 


الرسالة : ٠۹‏ / سر « الققافة » اقم » ولم ؟ 


وما أرأيت قط رجلا من غير الإنجليز أو الألان ثلا مهما بلغ من العلم وا معرفة ‏ 
كان مسموع الكلمة ف آداب اللغة الإنجليزية وخصائص عتما » وفى تاريخ الام 
الإنجليزية » وفى حياة امجتمع الإنجليزى » يدينْ له علماء الإنجليز بالطاعة والتسلى » ؟(٠‏ 
ليس غريباً أن يكون عير ا لمكن مكنا فى ثقافتنا نحن وحكها » دون سائر ثقافات البقر 
قديمها وحدیثها ؟ غريب عجيبٌ لا عحالة . 


۴ عش 


ه وأشياءُ قليلة » ولكتها عظيمة الحَطر » أحبٌ أن يهك إلا » ون فى ٠‏ 
حديث « الثقافة » » حتّى لا تختلط عليك الأمور . يوجبٌ ذلك عل علمى بفساد 
حياتنا الأدبية الحديثة حاضيرها وغابرها » ولأنها تسيز بنا الوم فى طريق العُموض » لا ف 
طريق الوضوح . وقد استشرى حطر هذه السية بما شاع فى هذه الحياة من الشة 
e‏ ء والتحگم والعجرفية وقلة إ المبالاة والزهو الفار غ > فادی بنا ذلك کله لک ان 
ا استعمال ألفاظ مُوهمة غامضة الدلالة » فضلفاضة امعان » رأة وبلا أناةٍ وباد 
ضبعط وبلا تغمق . فالأمر يحتاج مى ومنك إلى وقفةٍ اة » ومراجعة ضابطة للفظ 
« الثقافة » » لأ أمرها أجل وأحطر ممّا توهمك به الَظ الأل ید اتی ۷ا استطیع هنا ف 


3 


الإفاضة فى بيانها » وما هو إلا الإشارة الخاطفة والتحديد لا غير = وأيضاً ل ايز 


) الثقافة ٠‏ لفظ مستحدتٌ فى زماننا هذا » تفشى استعماله على الألسدة بلا ضابط وبلا 
ا ويلا مبالاة 

: « الثقافة ‏ فى جوهرها لفظ جامع بص بها الدلالةُ على شيئين أحدهما مير 
على الاخر » اى هما وران متكاملان : 


(۱) انظر کتایی « برناج طبقات فحول الشعراء ) ص : ۱۱۸ . 


الرسالة : ٠۹‏ / طَورانِ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


الطرد الور الأول ا ثابتة مكتسبة تنغرسٌ فى نفس « الإإنسان » منذ مولده 
ونشاته الألى حتى يشارف حد الاذراك لين » جماعها كل ما يتلقاه عن أبويه وأهله 
رعشیرته ومعلمیه ومردٌبیه حتی یصبح قاد على أن یسیل بنفسه وبعقله » وتفاصیل 
ما يتلقام الولید حتی یترعر ع أو براق » تفوت کل حص بل تعجر . وهذه الأصول 
ضرورة لأزمة لكل حي ناشیءِ فی مجحتمع ما لکی تکون له « لغةر» بین بها عن نفسه » 
و « معرفة ۽ تي له قلطا من التفكير بُعينه على معاشرة من نشا بينم من آهله 
وعشيرته تاغل هة وة عد الغ وان لات ال > لا لاك فکرت فيه 
ففف اه هق خد مف مار ار دف لاه سط اا 
الاإتباط » بل غلل فى عماق سين عظيمين غامضين هما : سير « الق » وسر 
اال #اللدان رة و لاان امن شار N ET‏ 
عل أل ق جاو 2 اا ید لی ن 
حتی یستطیع ان یستدل ہا شتهد » لکی يصل إلى ححبىءٍ هذين السرين الملّمين 
المستتغلقين البعيدين » إن توكُم أحياناً بالإلف أنهما قريبان واضحانِ . 


وال « الإنسان » منذ مولده قد اسُودع فط باطنة بعيدة العور ف أعماقه › 
وزع » ( ى لهه وتركه ) » أن يتوه إلى عبادة رب يدرك إدراكاً مهما أله خالقةُ 
وحافظةُ ومُعِينه » فهو لذلك سريم الاستجابة لكل ما يى حاجة هذه الفطرة الحفية 
الا ن عاو کر ما هة ا هو الا هى اه عا ان و 
ا جر ال رل ان یکن م ذلك واا ف عل انان إلا عن 
طريتى « اللغة ۲ لا غير » لأ « العقل » لا. يستطيع أن يعمل شنيئاً » فيما نعلَم » إلا عن 
و ا ی و ا ا ر ا ان ا و غو ا 


الرسالة : ٠۹‏ / طورانِ ف الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


للفصل » “ ومن أغفل هذه الحقيقة ضلى الطريق وأوغل ف طريق الأؤهام . هذا شأن 
کل البشر عل اختلاف بالھم وام » لا تکاد ت مه من لق اله يس ها« دي » 
معنا العام » کتابیا کان » أو وء أو بذعا ( « البذْع» » الي ليس له كما أو ون 
م 

ولذلك › » فكل ما يلاء اوليك الناشىء فى ججحمع ما » من طق أبريه رأهله 
رعشیته ومع ميه وريه » من د لفة» و , معرفةٍ a‏ واحدًا ف إِناء واحل» 
رکیزئه أو توانه وځمیژه دين أبویه وها > وأبلعهما أثراً هو « الدين » . فالوليد فف 
تأنه کون کل ما هو « لغة » أو معرة أو « وين » عقبلا فى تفسه تقل « الّين ٠‏ » 
ی یتلقاه بالطاعة والتسلم والاعتقاد د الجازم بصحته وسلامته » وهذا بین جدًا إذا انت 
دقك لطر ف الوب النى بى به أعغالك عك ما سسموه مك أو من العم 
ف المراحل الأول من التعلم . ویظل حال الناشیء عدر ج على ذلك »> لا یکاد یتفصی 
شىء من معارفه من شىء » ( « يتفصٌی ) : آی بخص من هذا الضییق) ی بقاربَ 
E‏ والاستبانة » ولكنه لا ياد يبلح هذا الد خن کون هارفد یما قز 
ا الدين ) وصبغْتٌ به . وعلى قذر شعول « الدين » لشؤون حياة الإإنسان » 
وعل قدر ما محصل من الاشیء › یکون ا الغ العمق ف لغتہ التی یفک بها . وف 
معارفه التى ينبنى عليما كل ما يوه عمل العقل من التفكير والدظر والاستدلال . فهذه 
هى الأصول الثابتة المكتسبة ف زمن غل ا 


)١(‏ فى حياتنا الأدبية الفاسدة » ترو دعوة خبيثة جاهلة لفصل « اللُة » عن « الذين ٠‏ » وهذا شى 
لا يتيسّر إلا مفارقة دين » والدخحول فى دين آخر يصنعونه لأنفسهم . ولبيان معنى « الدين » » أرجو أن تقراًأولا 
ما کتبته فی کتای « أباطیل وأسمار ٠‏ ص : ٠١۲ - ٠۱۳‏ » فهو مهم هنا جذّاء وأن « الدين » عندنا يشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة الحكمة التى يسترشد بها العقل فى التفكير والنظر والاستدلال . 


الرسالة : ٠۹‏ / « الدين واللغة » غير قابلين للفصل 


الطْورُ الثانى : فرو ع ليتق عن هذه الأصول المكقسسبة بالدشاًة . وهی تنبثق حین 
يخرج الناشىء من إسار التسخر. أل طلا لكر ي ولا ميت ٠‏ الطور الأول » : 
١‏ إسارّ التسخير » » لأنه طورٌ لا آنفكاك لأحد من البشر منه منذ نشأته فى مجتمعه . فإذا 
بلغ میلع الرجال استوت مدارکه » ویدات معاره یتفصٌی بعضّها من بعض » أو يتداخل 
بعضها فى بعض » ويبداً العقل عملَهُ المُسيَبٌ نى الاسبتقلال بنفسه » ويستب بتقليب 
النظر والمباحثة ومارسة التفكر والتنقيب والفحص » ومعاجة التعبير عن الرأي الذى هر 
تاح مراولة العقل لعمله » فعندئذ تعكون النواة ا جديدة ما يمكن ن يسمّى « ثقافة ) . 
وبي بين أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو « اللغة » و.« المعارف » الأول التى E‏ 
الأول مصبوغة بصربعة « الدين » لا حالة » حتى لو استعملها فى الخرو ج على « الدين » 
الموروث ومناقشته رَفْضاً له أو لبعض تفاصيله . هذه حال الَا الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الاإدراك اللستقل المفضى إلى خير « الثقافة » . 

٠‏ و ٠‏ ثقافة » كل نة وكل « َة » هى حصيلة أبنائها المنقفين بقذر مشترك من 
أصول وقرو ع ٤‏ كلها مخموسَ ف « الدين » التلقيّ عند النشأة . فهو لذلك صاحبُ 


اطا المُطأو الك غل اله وعلل النفس وعلى العقل جیعا ا لان ل کو 


إلا من لا يالى بالتفكر فى التابع الأول التى تجعل الإنسان ناطقاً وعاقلاً ومبيناً عن 
ت E Es‏ 
وتشكّت وتباعَد من ثقافة كل فردٍ من أبنائها على اختلاف مقادیرهم ومشارمیم راهم 
sS‏ . وجوكر هذه المراة هو «اللغة» » و «اللغة» و( E‏ 
ساقت » متداحلان تداځحلا غير قابل للفصل اة . 


فباطل کل البطلانِ ان یکون ی هذه الدنیا على ما هی عليه » « ثقافَة » يکن أن 


الرسالة : ٠١‏ / « ثقافة عالمية » » كلمة باطلة » ولم ؟ 


کر « ثقافة عالمية » » أى ثقافة واحدة يشترك فيا البشر جميعاً ومتزجون على احتلاف 
لغاعمم ويلهم ونحلهم وأجناسهم وأرطان . فهذا تدلیس کبیر » وإنما یراد بشيوع 
E‏ الاس والأم » مدف خر يتعأق برض سيطة مو غالبة على أمم 
مغلوبة » لتبقى تبعاً لها . فالثقافات متعدّدة بتعذّد الملل » ومعميزة بتميّر امال » ولكُل 
ثقافة سلوب فى التفكير والنظر والاستدلال منترعٌ من ( yT‏ 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولکن لا تتداخل تداځحلا بُفضی إل الامتراج 
اة » لا يأنحذ بعضّها عن بعض شيع »إلا بعد عَرضه على أسلومبا ف التفكير والنظر 
والاستدلال » فان استجاب للاسلوب اذَه وعدّلته وخاصته من الشوائب » وإن 
ا . وذ اباب واسع جذًا لیس هذا مکان بیان » ولکتی لا فار 

تی أتهك لشىءِ مه جا » هو أن تفصل فصلا حامماً بين ما سى « ثقافة » وبين 
ای ال و غلما وز اع الاو ال م ی ا ا ی ا ر 
فالثقافة مقصورة على َة واحدةٍ تدينُ بدين واح » العم مشا بين لق الله جيعاً » 
يشتركون فيه اشتراكا واحداً مهما اختلفت الملل والعقائد . 

١‏ فإذا عرفت هذا واستبصرت ححبيقه » وأنعمت النظر فيه » فعندئذ يُفضى بك 
اللظر إلى أمر < المستشق 1. فهو حين ينظ رف ثفافة ‏ أمة أحرى غير أنه إا بنظر 
فيها لأح أمرين : إنّا أن ينظر فيما ليكسيب منها شيعا امعد وثقافته » وإما أن ينظّر فيها 
لیناظر ویناقش . وکلا الأمرین حق لا ینازعه فيه مناز . وف كلا الأمرين هو واقعٌ ف 
مأزق ضيّق : مأزق « اللغة » ومأزق « الثقافة » . لا يستطيع أن يأحذ إلا على قذر 
ما فهم من « لغة » غرية صلا عن ليه » ولا يستطيح أن يناقش إلا على قذر ما يتصررُ 
ا استبانة وأدركه من ‹ ثقافة ) غريبة عن تقافته . ولكن ليس هذا شان ود با هو 
شأنى وشأنك أيضاً فى ثقافة « المستشق » وأمته التى ينتمى إليها » وعل نفس القاعدة 
اتی ذكرتما لك قبل أسطر ._. 


و 


الرسالة : ٠۹‏ / « لغة » المستشرق و « ثقافته » تخرجه من شروط « المنبج » 


٠‏ ولكن « المستشق ٠»‏ وإن يكن قد قعل الأمرين جميعاً حدمة لته » کا مضى 
زک لفق کا کله فا فد جا فيل مدعا ارك غ هت الان :> 
ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضع التاع بيننا وبيته » دحل لا مستفيدا 
ولا مناقشاً » بل دتحل باجقاً ودارساً عليه طَيْلَسّان العلم » ( أى الرّداء امير لأساتذة 
الاعات )ى مدان و المج » و « ما قبل المج ) » وهو ان و لازمة 
لا ل دحل ف فلغت هو قيا هين كل اة زر اجن الى ف نة 
عيب قادح ) » وف « ثقافة » هو غريب عنها كل العربة . ودخوله هذا عمل مشت فى 
ذاته » لأنه اجتراءٌ على دخول هذا الميدان بغير حقه » ولا سمح بثله ف ثقافة أمته هو 
ا ا ملك شا دا بال من رعا لا نے به طيغ ما یکن أن ن 
) بنا » أو ( دراسة ) E EE‏ 0 ) . أا « اللغة » فغير ممكن أن 
یکون فیپا لا طالباً شادياً يعرفهما معرفة ما » لا تسمح بدخوله تحت شرطها » کا 


ته پو ا 


» 


EEN e )‏ وما « الثقافة » » وشرطها اشد وأقسّى » ر انظر ص : 
1 ۸ ۸ فیحو یک وین رال لا تاعا إلا من عر د اللة» معان معمگن 
ناٹیء فی هذه « الثقافة وف لعتہا . وفوق ذلك كله » « المسحشق » ناشیء ف لفو وف 
ثقافة أخرى قد رسخت ذ ا اا توغ عة 
شديدة فى اليهودية والمسيحية › وهما ميان بايتهما مله الإسلام مباينةٌ تبلغ حد الَفض 
والمناقضة . وثقافته هذه ثتازعه حيث ذهب فى البحث والدرس » فممكلنْ أن يناقش 
ا « ثقافة » الإسلام » مك » لأ هذا حقه » ولكنه مستحيل كل الاستحالة أن يكون فى 
قاتا شن با حًا ) أو « دارسًا ) یبدی رأياً يستحق النظر والاحترامٌ » فی قرانہا وحدیشها 
وتفسیرها وی تفسیر شرائعها » وف تاریخها و آدابہا ولغتہا وشغرها إلى آخر ما ذکرته 


- 


نفا » ر ص ٠)٥۹:‏ مستحيل » لأنه بتع عليه امتناعاً لا يلك الفرارَ منه 


س )ل س 


الرسالة : ٠١‏ / دوافع « المستشرق » فى الكتابة حم له 


بيد أن دوافع « المستشق » إلى هذا الدخول الجرىء المستيشع وركوب هذا 
المركب الوْعر » كانت ضرورة تحمله على أن TT‏ 
أوجبه الصراعٌ الحَدِمٌ قروناً بين الإسلام والمسيحية المحصورة فى الشمال » فانبعتٌ يكيب 
ما يكب حاملا همو المسيحية الشمالية فى أعماق قلبه ٠‏ انظ ما سلف ص ره > 
ابات فصلا اتفا ء و« ليصور النقافة العرية الإساية وخضاة العرب والسلمين» 
بصورة مقنعة للقارىء الأوربىَ ( السيحى ) » وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد بر 
ودرس وعرف وبل کل جه ف الاستقصاء » وعلى منج مألوف لكل مثقف أُوربنّ » 
أنه وصل إلى هذه النتيجة التى وضعها بين يديه » بعد خير طويلة وعَرق وجُهد 
و[خلاص » حٹی لا شك قاریءٌ منم فی صدق ما يقر » وأ خو اللات الي ن 
کل کدر ٤‏ والیا من كل ريف » ونه هو احق المبين والصراط المستقم » » (اقرأص : ۹ه 
وما قبلها وما بعدها ) . وفعلل « المستشق » ذلك اساب عا أن دو اا خا 
سلف › ( ص )٥۷۰٥٦:‏ . 

وهذا العمل على ما فيه من المَعَابة » هو بلا شك أيضاً » حى خالصٌ للمستشق 
لا ينازعه فيه مناز ع » لأنه کتب ما كتبه للمثقف الأؤرى المسيحى وحده لا غي رانظر' 
ما سلف : ٩۱‏ ) » حتی ما کان من ذلك کله سفاهة وبذاءة لا غير رص : ۰۱ کل ذلك 
ته وا ا ا ا ا عل اد سا ل علا ر ك اغا 
لا وجب عندی أن يوصف عمل « المستشق ) هذا باه مين على بث الطوية ء لا 
حبْث الطوبة يقتضى أن تكون عرف E‏ 
غل غك و الق مالغد ن بعت ا ا وما ى 
يعرف أبلجَ مستتياً . و ٠‏ المستشرق ٠‏ » ا علمت » لم يعمد إلى إفساد حق على المغقف 
الأوربىّ المسيحى » بل عَمَّد إلى حياطته حتى لا يتبهر بدين عدو المسلم انهلا حر 


الرسالة : ٠۹‏ / ختام قضية « الاستشراق » 


عاقبته على مر القرون الطوال بالتساقط فى الإسلام وق للت کا » فان هذا المسلك» 
شلك و الغاية د توغ الوسيلة E E REET ١‏ 
السائرة على هى « افا » الذى هداهُم إليه » ونزل عندهم منزلة « الدين ٠‏ » وإن 
کان دينا » حن المسلمین » نكر ويأباه علينا كل الإباء . وإذا كان من حقنا أن نصف 
« المستشرق » بحْبث الطوية » فذلك جائ لنا ف عمل أخر من أعماله ريما اشرت إليه 
فيما بعد . 

0 اسا ار الال > وهر أمزا الأهواء » » ر انظر ما سلف ص : )٠٦‏ » فلن أضيع 
ا ا کے ا ا کل من 
هيدان ١‏ انبج »و اماقبل انبج ٠ء‏ لن بدية الفطة ف الإنسان تقطن بأن د الأهراء» 
مرفوضة فی کل عمل يستحی أن يوصف بأنه عمل شريف أو عمل علمىّ . وظاهرٌ من 
كل ما كتبته لك آنفاً أن « الاستشرا شراق » » من فرع رأسه إلى أَلحمَص قدميه » غار فى 
١‏ الأهواء » . والثقافة الأرربية والحضارة الأوربية تستقبل « الأهواءَ » بلا نكير ولا أنَفة » بل 
هى تسو غ اعمال رذياة د الأهواء ٠‏ فى الدنيا وف الناس بلا حرج » لأنها حضاة فائمة ب 
عل اة السات وب الأمَم وإحضاعها بكل وسيلة لساطانا المتحضر !! 
والدلائل على ذلك لا تخفى على بصير ذى عينين ثبصران » فهى تسو غ ذلك ف العلم 
وق النقافة وى السسياسة وف الدين وف كل شىء » ما دام جالباً للمنفعة أو دافعاً 
للمضة » بل تسوغها أيضاً فى الدعرى الغريبة العجيبة التى م يسبق ها مثيل ف تارج 
الأم » دَعرّى أنها « حضارة عالمية » » وفحواها أن العام كله ينبغى أن يخضع لسلطابا 
وسيطرتما » ويتقيّل برضي عَطرستها وفجورها الغنىّ الأحاذ الفاتن ! 


واا ۾ هذا نمام حبر ( الاس ستشراق ) وحقيقَة ( المستشق ) الذى انتفض موم 
اة الال فكب من الكت ها كب ااهل E‏ معمعانِ حياة 


VA —-‏ ب 


الرسالة 2 ۲١‏ قضة ملوها لفن یکات لیات 


مته الثقافية والسياسية مدافعاً شديد الحميّة » وحامياً عن أقوامه أبلعٌ احاماة » وهو شىء 
لا ینا » أو کان ینبغی أن لا یعنینا هو ولا ما كتبه فى ثقافتنا قلامة ظَفْرِ » لما عرفت من 
استحالة قدرته على مَعْرفة العرييّة إلا مث تجلة القَسسَم » ( أى قليلا » دار ما كر الم 
قستّمه ولا يالغ ) » ومن عجزه المُطلق عن استبانة وجه الم فى ديننا و تقافتنا » لأنه 
مکفوف عنہما بحجاب من ثقافته التی نشا فیا وایداً واسعمرٌ حتی شابت قرول . فما 
بال شل اسنا با لحدیث عنه ؟ أجل ء > کیف کان ذلك ؟ ول کان ما کان ما أفضتی إلى 
انتدابه إلى إلقاء حاضرات فى جامعاتنا العربية والإسلامية ؟ وأعجبٌ من ذلك استلحافه 
بيات الجامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أى ناس نحن ! 


۷١‏ کف کن ذلك ؟ ولم کان ما كان ؟ قصة طوياة ع رضة موا 
الغرائبٌ والعجائبٌ » واللضحكاتٌ والمبكياث » والحسراتٌ والآهاتٌ » من مبدئها إلى 
منتهاها . ليتنى أستطيع على المكان » ( أى الآن ) » أن أقصًها عليك كاملةٌ بتفاصيلها » 
ولکن انی یکون لی لى ذلك الآت؟ فافع مى بالاحضار المفيم > الاما الخاطف ¿ 
اللحة الدالة) إبراء للدمة »دم آنا واد لاكماة اتی لأستودِعها بين 
بك وا غ ون طن 3ا ا دما ان تقض امون الغا هن 


a‏ لها امشتنة فى تارنخك وكيك ء بعقل وه و جد وط صر وإد دراك » وبأفة من 


قول الذل والعار الها خو ما أن لها فط حا عن كاهلك قابلا لزيد من الذلّ 
والعار والمهانة « Ea.‏ حا ع النفس باوهام ا لك حیاتنا هذه ا القاسدة » 
والتى ألقت بكَلّ فسادها فى حياتنا اللغوية واقافية والسياسية والاجةاعية والأحلاقية › 


اس 


بل فی صمم ا لو اشا > تى أوشك أن يضيعَ کا شىء کان غير قاب 


الرسالة : ۲١‏ / كيف كان الأمر فى القرن الحادى عشر المجرى 


للضياع . فآحتر لنفسك مهما ما شعت . فإن آخترت الحْطة الأول » فاصبر على أَذائها 
ومشقتما ولا جر ع » وكن رابط الحاش لا تستحوذ عليك الخاوف والرهبة » ولا تهولتك 
أسماءُ الرجال المُحدّثين الكبار » والتى ها دوى وضَخامة » فإلّما هى بل فار غ » وزق 
1 ن E ٥‏ د ٥ ٍ o‏ ۶ ۴ ° 
منفوځٌ ملوه هَواءٌ . وآعلم أن الأْمرَ جد كله › فإن داخله ازل حرجت منه صِفرَ 
اليدين . ولا يَغررك زرف الألفاظ الوسيمة المتلألة » مثل قوم : « الجديد والقديم » 
ر « الأصالة والمعاصرة ٠‏ » و ( التجديد والتقدّم ) » و « الثقافة العالية » و (١‏ الحضارة 
العالية » و « التخلف والتحضر » » فإغا هى ألفاظ ها رين وفشنة » ولكنما مليعة بك 
وحم وإعماع ورَهْوٍ فار غ مميت فاتك » توغ بنا فى طريق المهالك » وتستزل العمل حتى 
يرتطم فى رَذْغة ابال » ( أى طينته الأزجة ) » فإن استبان لك أوّل الطريق ولكن هِبْتَ 
ردت » فاستمعْ عندئلٍ لتصيحة الحسن البصرىّ رضى الله عنه : « ا ف 
AS‏ فق عليك ممن يومنك حتی تلقی الخوف » » کان الله فی عونی 
وعَونك . 

غَبّر ما غبر على یوم اللائاء ۲۰ جمادی الآحرة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة 
كتائب الإسلام فى قلب أوربة الغارقة فى حَمْاة قرونها الوسطى ... غبّر ما غبرَ على فرحة 
ES E NE BEEN Eb‏ 
المسيحية الشمالية يوم سقطت غَرنَاطة خر حصون الإسلام فی الأندلس » ( ۸٩۷‏ ه 
4Y /‏ م ) ... وغبرً ما غبر على جرع المسيحية الشمالية وشعورها بالإحفاق والمذلة 
١ E‏ وا بعدها) » وعلى ما كان من توعغل محمد الفاتح فى قاب أورية 
وا رعايا e‏ طواعيّة واختیارا » ودخوهم بحماسة ویقین فی جحافل 


الإسلام الزاحفة » ر اق قا ا سا 0 غر ما غر 4 وفخات وار الإسلام فى ستَة 


a 1 e 


الرسالة : ٠١‏ / « النهضة » ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 


لذيذة أورثتما نشوة الصر الورّر » ودخلت أوربة كلها فى عزية حاسمةٍ لتر عن ءرْضيها 
العارّ » ولع اليل الى » فكانت يقظة محسوسة فى جانب » وعَفوة لا تح فى 
جانب » وشال الميزان » ر اقا ما سلف ٠١ » ٤٤:‏ ) » وانطلقت لاطلا ي نى و 
الام من أطرافها البعيدة › فاذا دار الإسلام ا فی الحنوب » بعد أن کانت 
عاص للبمية ق الخال وشا فشا قدت دار الخدهة فال طط ما 
وسيطرتها » وصارت لاوربة هَيبة مرهوبة وسيّطرة » ( اقرا ص : ٠۲‏ . 
يومعذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنانِ » معنا عام .... ويومعذ انس 
لب دار الإسلام ركرا خفيًا فأرهف له سَمْعه NR,‏ 
A E a E‏ این ؟ هب من جوف 
العَفوة الغامرة أشتات من رجا أيقظبْهم هَدَّة هذا التقوْض » فانبعوا جحاولون إيقاظ 
ا لجماهير الستغرقة ف عفوتا . رجال عظام أحسوا بالط اليم المُحْدق باهم » 
فهبوا بلا تواطو بينہم . كانوا رجالا أيقاظاً مُفرّقين فى جَتَبَاتِ أرض مترامية الأطراف » 
A N EEE E A E‏ 
مدق . أحسنوا ا خط فرامُوا إضلاح الل الواقع فى حياة دار الإسلام : حل « اة » 
و «خلل العقيدة { و « حل علوم الدين » و « تحال عاوع الحضارة ) انا وصبر لوا 
ولغوا ولوا تلاميذهم » وهمة وج أردوا أن يدلو الأمة ى ه عصر النمضة ١‏ » نمض 
دار الإسلام من الوس والنوم والجحهالة والغفلة عن إرث العظام . من هولاء 
خمسة من الأعلام أذكرهُم لك هنا جرد کر باجتض ار £ 


(۱) کتبت ف مجلة املال فی عددی مایو ویونیه سنة ۱۹۸۲ » فصلا عنم » وقطعتنى الشواغل عن تام 
القول ف شام رشان « النهضة » التى أحدثوهاء اال الله أن یوفقنی لاتمامها بعونه سبحانه . 


الرسالة : ٠١‏ / « الهضة » ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 


( خزانة الأدب‎ ١ البغدادی » »> « عبد القادر بن عمر » »> صاحب‎ ( - ١ 
O TO ESD RD 

11°) 4 )ر الجبرتى الكبير » » « حسن بن إبرهم الجرتى العَقيلى‎ ٢ 
. م ) فی مصر » وسأحدثك عنه بعد قلیل‎ ۱۷۷٤ - ۱1۹۸ / هھ‎ ۱۱۸۸ - 

۴ « ابن عبد الوهاب » » « محمد بن عبد الوهاب القيمي النجدى » » 
( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ) فى جزيرة العرب . 


2 ا ی وا ی 
« تاج العروس ۲( ۱۱٤١‏ - ۱۲۰۰ هھ / ۱۷۳۲ - ۱۷۹۰ م) فی اند وف مصر . 

J) = ©‏ الشوكاني » ٠‏ 0 عمد بن على الخولاني اليد >٩‏ ( ۹۷۳ - 
۰ هھ / ۱۷1۰ = ۳٤‏ م ) فی امن . 

وإذا أنعمت النظر ف هذه التوارخ » علمت أن « عصر النهضة » عندنًا راقع بين 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثانى عشر » ويقابله منتصف 
القرن السابع عشر الميلادى إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى » تذكرّ هذا ولا تسه 
أبداً » فهو الذى يكشف لك الام عن التغرير الفاضح ال اة 
القامنة المهلكة 1 

هب ) الخاد » فى منتصف القرن الحادى عشر المهجرى ر السابع عشر 
اميلادى ) » فألف ما أف ليو على الأمَة قذرتما على « التذوق » » تذوّق اللغة والشعر 
والأدب وعلوم العربية = وهب ١‏ ابن عبد الوحّاب » يكافح ابع والعقائد التى تخالف 


0(7 اقرا ما کتبته عن ‹ التذوق » فی کتابی « أباطیل وأ مار ٩‏ ص : 1۳4 » وف مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 


الرسالة : ٠١‏ / « ال حبق الكبير ٠‏ والإفر نج ( المستشرقون ) 


ما كان عليه سلف الأمةَ من صفاء عقيدة التوحيد » وهى ركن الإسلام الأكبر » ول يقنع 
بتأليف الكتب » بل نزل إلى عامّة الاس ف بلاد جزيرة العرب » وأحدث رجه هائلة فى 
قلب دار الإسلام = وهب « الرتضى الزبيدى ۲ يعث الات الغو والدينيَ وعلوم 
العربية رعاو الإسلام » ویحیی ما كاد حف على الناس فاته اله ك وهب 
) الشوكاز نی الزيدی الشيعی » م یه مُحْييّا عَقيدة السلف » وحَرّم « التقليد » ف الدين » وحُطّم 
الفرقة والتنابذ الذى أدّى إليه آحتلاف الفرق بالعصبيّة = أما خامسهم » وهو 
ا الكبير » » فكان فقيماً حَنفيًا كبيرً نابماً » عالا باللغة » وعلم الكلام » وتصدَرَ 
إماما مفتياً وهو ف الرابعة والثلاین من عَمره » ولکنه فی سنة ۱۱٤٤‏ هد( ٠۷۳١‏ ى)» 
وی وهه شر « العلوم » التی کانت رانا مستغلقاً على اهل زمانه » فجمع کتہا من 
کل مان » وحَرَص على لِقاءِ من يعلم سر ألفاظها وزموزها » وقضى فى ذلك عشر 
سنواٍ ( ٠٠١١ - ١۱٤٤‏ ه ) » حتى ملك ناصية الرموز كلها » فى امندسة 
والكيمياء والفلاك والصنائع الحضارية كلها » حتى النجارة والخراطة والجدادة والسّمْكرة 
اجات وا ورن و و کل ای اف ا 
E E‏ إليه مَهرة الصسًاخ فى كل صناعة يستفيدون من 
علمه » ومارس کل ذلك بنقسه» وعلم فاد » سی علم حدَمَهٌ فی بیته » ویقول ابنه 
عبد الرحهمن ع اجى امرخ > ر تارج الجبتق hE ١‏ 

وحضتر إليه طلابٌ من اإفرج » وقرأوا عليه علم الندسة ء وذلك فى مسنة تسع 
وخمسین ( ۱۱۵۹ ه / ۱۷٤١‏ م ) وأهدوا إليه من صنائعهم والاتہم A‏ 
وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأحرجُوه من القرة إلى الفعل » 
وأستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين اهواء» وجر e,‏ 
FES NE‏ 


الرسالة : ٠١‏ / الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت 


وهؤلاء « الإفر نج » » هم « المستشرقون » » ا قصصتُ عليك من أخبارهم » ومن 
اتصاهم بالعلم الي عند علماء دار الإسلام » لحل رُموز الكتب العربية » ر اقرأما سف : 
۷ ۲ - ).و « الج الکبير » ره الله » كان على حل أهل الإسلام » فلم يض 
على حل من هولاءِ الإفر ج بشىء من علمه » ولا أساءَ بهم الظْنٌ » راقرا ماسلف ٤۸:‏ » بل ٠‏ 
عمل با أده به نبيه عله إذ يقول : ١‏ مَنْ سل عَنْ على فكتمة ألجمَةُ الله يوم القيامة أ 
بلجام من نار » > ولو علم « اجون ٠‏ منيئة أنفسهم وهم يتملقونه ویتخشغون بین 
يديه » فلا أدرى ماذا كان يفعل › وهو الفقيه المُفتى رجه الله ؟ 

هذا طرف لا يجرىءُ عن « المضة » التى كانت فى دار الإسلام فى القرنين 
ا لحادی عشر والثانی عشر المجرى » ( السايع عشر ولثامن عشر اليلاد ) » قم 
غلا طا ری وا ھا کن کے کن 


٠ه‏ دوت أسماء هؤلاء ا لخمسة فى أرجاء دار الإسلام » وأشتاتِ غيرهُم › مُوذنة 

بيقظة جديدة » وإحياءٍ لعلم الأمّة وكا وثقافما ء واستعا دة لسيطرة الام على أسباب 
حضارتما الزاهرة القدية » و! رادةٍ لبعنها بعثاً جديداً » دون شعور واضج أ علم مستبين » 
بالذى كان يجرى فى ديار المسيحية الشمالية من ا ونہضة وبَعث جحدید ا 
وقتبية : لا تنظر إلى الفرق: المائل الكائن اليومّ بين الشمال المسيحى والجنوب 
كان ححطوة واحدة تدرك باهمّة والصير والذّأب والتصمم لا أكثر » بل أكبر من ذلك › 
فإن اليقظة الاورييّة کانت بعد ف اول الطریق وتتکیء اتکاءٌ شديداً على ما كان عندنا من 


1(7( هو حديث أي هريرة » رواه أو داود فى السنن »› « كتاب العلم » والترمذى ف « كتاب العلم ٠‏ » 
ورواه أحمد فى مسنده ف مواضع مختلفة أهمها برقم : ۱( ٥ : ۱٤‏ من شرح أخی رهه الله ) » وکتب أحى 
فصلا مهما جدّا فى حل مشكلة يط بهذا الخبر . 


الرسالة : ٠١‏ / « الاستشراق » وتخوفه من نمضتنا يوم 


العلم المسطور فى كتبنا برموزه التى تحتاج إل استبانةٍ وفهي » وعلى العلم الح الذى عند 
أهل دار الإسلام » ا حدئك الجبتى امرخ عن أبيه الفقيه الحليل ا ميري الكبير ء 
انظر ما سلف قريباً ) » وقراءة « المستشرقين » عليه يدوا به اهعداءٌُ ما إلى هذه الرموز 
ااا وا ى لرن ن لطن و هر ان ب ر هان ا 
الطوية عة من اداتخلها» ليس غا هدف إلا استعادة شباما ونضرعا ى حدر 
الإسلام » وإن كانت يومئذ « يقظة » متباعدة الذّيار » غير متاسكة الأصال » ولكنہا 
كانت قريبة التواصّل » وشيكة الالتعام = وما يقظتهم هم » فكانت متفجرة بحقد قد 
مكظوم شيمه الط لحف » وشَمّْلها متمم بالضغينة المتقادمة » وهدفها إعداد اَذَه 
لاحتراق دار الإسلام بالدّهاء والخداع والكر » ا حدثك آنفاً فأطلتُ الحديث ... اى 
هُما یقظتنان کانتا فی زمن واحل » إحداهما من طبيعتها الف المُهَذّب » والأحرى من 
الان الفاجر » فآنظر الآن ماذا كان بعد ذلك » لأمر اراد الله أن يكون . ودغ 
عنك ما تقوله اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة . 

۵ اقلت لك انفاء ان « المستشرقون ) منذ نانا « الاستشراق » = وإلى هذا 
اين = بجورن دار الاح ن أطرافها إل قلهاء تلقن الاه ن الملا وطن 
عامة الثقفين والأهماء » ( اقا ص : ۸ ) » وف قلوبهم حَيّة الحقد المكتّم » وف النفوس 
العزعة الصمّمة » وف العيونِ اليقظة » وف العقول لته » وف الوجوو البشر والبرءة » 
وف الألسنة الحلاوة والغق » وليسو جمهرة المسلمين كل ِى » وتوغلوا یستخرجون کل 
مخبوء » ( اقرا ص : ۲ه وما بعدها) = وكانت بلاذهم يومعذ قريبة عه بعصر الهضة وعصر 
اليقظة وعصر الإحياء » فهم على أتم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبداً وإ اين تتتمى » 
فادرکوا إدراکا واضحاً لا لُجاجة فیه ان ما کان یجری فی دار الإسلام منذ منتصف القرن 
الحادى عشر الهجرى » ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانى عشر 


— No = 


الرسالة : ۲١‏ / « الاستشراق ١‏ > ونذيره للمسيحية الشمالية 


اهجرى » ( الثامن عشر اليلادى ) » إنما هو « يقظة » حقيقية » و « نهضة ) كاملة » 


و ٥‏ إحیاءٌ ۾ صحیځ » منبثتق کله من بو ع صَاف عَييق » ممست معالمه كر الھور 
والقرونِ » هو جميعه فى حوزة دار الإسلام » وهم فى يقظتهم هذه يومئذ عالة عليه » 
ولا تقون إلاً من ژماده بعد جه جهیل » (« الهادٌ ‏ » حفر فيها مال قليل ) » فوجَفث 
قلوبُهم ورَجَفتْ من هَوْل ما هم مقبلون عليه » إذا تمت لدار الإسلام « اليمَظة » 
واستوت وبلغت أشدّها » واستقامت حطواعما على سنن الطريق . 

0 وعلى عادة « المستشرقین » التى حدثك عنہا » راقص ٤۸:‏ ۰۰۴ ٦ه‏ وه 
حَمَلة هُموم المسيحية الشمالية » والذّادة عنما وحُمَانّها المستبسلون » هبوا هة الفر ع من" 
هذه ) اليقظة » » فسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبية مما هو جار تحت أعينهم فى دار 
الإسلام . ووضعوة با جليًا » مشفوعا مخاوفهم ومُلاحطاتهم وتصجهم وإرشادهم » 
تحت أبصار ملوك المسيحية الشمالية وأمّرائها ورؤسائها وقادعا وساستتها ورُهُبانہا › 
وبصروهم بالعواقب الو خيمة المَحُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التى بدأت تَنْسَاح فى 
أرجاء دار الإسلام . وتناجُوا بينهم جى طريلة » لبون الّظر ف أهدافهم ووسائلهم » 
( اقا ما سلف ص : ٠٠١‏ وما بعدها) » وتبيئوا الخطرّ الداهمَ الذى جَاءَ يدهم » إذا ما تمت 
لوا و ا کی و 
العقل » م يكن للمسيحية الشمالية يوم يا » طريق واح لا غير » هو العمل السريع 
احكَمْ » واهتبال العفلة الحيطة بهذه « اليقظة » الوليدة » كا حدثتك انفاً » ومعاجها فى 
مَهُدها قبل أن يتم تمامُها ويستفحل أمرها » وتصبح قو قادرةً على الصراع والحركة 
والانتشار » فإن تم ذلك » فما هو إِلاً أن تعود الحربٌ بين الشمال والجنوب عة » 
وعندئذ لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتيا بين سلاحين متکافين » روثقافتين 


2 
# 
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متكاملتين . لا يضمن أحذ لائ الفغتين تكون الذولة والعّلبة والسنيادة = ومرة أخرى أقول 


— 


کا 


الرسالة NEE‏ الاستشراق ) وعمله للاستعمار 


لك : لا تنظر الان إلى القرق اهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب 
الإسلامىّ » فإك إن فعلت ضَلِلتَ عن الحقيقة » والحقيقة يمع أن الفرقف بيننا وبينم 
کا ا وا تستدرك باليقظة وباهمة والصير والدَأب والتصمم لا أكار . لعل 
« الاسة برای بوا د اة E‏ ف ا 
حَذرٍ من الضّلال » ومن التضليل والتغرير الذى تيج به اليوم حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة » وألستتها النژارة المشدّقة بأوهام « الأصالة وا لمعاصة » و « القديم والجديد » 
و « القافة العالمية » » وبالقضية اهرليّة : « قضية موقفنا من الغرب » ! ياه من عار 
اخ ب وال ف ع ر ا ا ا 


E E‏ ات فل شالارا 
ug‏ 
یفکر ویستبین » ولوا لل فی عمیائه يخبط . ومن جل هذا فهو ببدائه العقول 
ممما أجهل. . فلا غج ,الا رو و ا كن اة اا ا 
التى. كانت أساطيلها تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة » وتتوعل بسيطرتما عل 


ےر 


E e e‏ الا ا » بالدّهاء وبالمکر 


ا کف رق ج اا ارتو د 
الإسلام » واستنزاف ثرواعما وكنوزها وخيراتما بشراهةٍ لا تشبع . وكان أكبر الصراع 
المتوخش على امرف البعيد ف اند » حيث لا تستطيع طليعة الإسلام فى دار الخلافة 
( تركية ) أن ن تصتَعَ لإنقاذها شيقاً ذا بال » بل هى يومغذ مشغولة أيضاً بالحفاظ عل 
وجودها وهيبتها لا أكثر . كان أكبر دولتين يومعذ : إنجلترا وفرنسا » وكان السب إإانجلترا » 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار 0 فى المند 


فانشات :ما يسن « شركة المند الشرقية البريطانية ا جهاز استعماری قوی 
TS‏ 
جهازها الاستعمارى باسم « شركة اهند الشرقية الفرنسية ) ( ۱۷٦۹ - ۱۹٩٤‏ م | 
eT‏ شركة ‏ » فإنه ف الحقيقة جَيْش غاز مسل 
مهمته اهب والسّلب وقَطٌْ الطريق » وتخويف الضصُعَاء الذى لا يملكون عن أنفسهم 
دفعاً . بدا الصراعٌ بين « الشركتين » ف اند = أى « اللصين » = صراعاً مستحرًا 
مستميتاً ٠‏ وظَل محتدماً حتى قضت « الشركة البيطانية » على ١‏ الشركة الفرنسية » قضاءُ 
مما » على ید القائد البیطانی انحنّك « روبرت کلایف ) ( ۱۷۷٤ - ۱۷۲١‏ م | 
۸ -- ۱۱۸۸ هھ ) فى معركة فاصلة سنة ۱۷١۷‏ م/ ١۱۷١‏ ه) وطردتها من اند 
کلها سنة ۱۷۹۱ م / ۱۱۷١‏ ه» فخرجت هى والأسبان وغيرهم من حَلبَة الصراع فى 
لهند دامية وجوههم وأكبادهم » واستأثرت إنجلترا وحدها بالصَيدِ العَزير 
ففى ذلك الوقت جاءَهم النذير » نذير « الاستشراق » للمسيحية الشمالية 
با-خطر المذهم الذى تدهم به « يقظة » دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزيرة العرب ( ٠٠١١-۱۱۱۰١‏ ه/۴. ۰ -- ۱۷۹۲ م) » وظهورٍ ال جبتی الكبير 
( ۱۱۱۶~ ۱۱۸۸ هھ / ۱۹۹۸ - ۱۷۷٤‏ م ) فی مصر هووالزبیدی ومن قبله 
البغدادی ر انظر ص ۰ ۲ . کان نذیر ( الاس E‏ . أا إنجلترا 
صاحبة « الشركة اهندية الشرقية البريطانية » فاسرعَ ۾ مستشرقوها إسراعاً حفيغاً ى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالذّهاء والمكر والدسائس جاءت فى زى الناصر والمعين 
لتتدسس إلى يقظة « ابن عبد الوهاب » = يقظة تنقية « اين » ما ترآ عليه من البدّع 
المفسدة لعقيدة التوحيد = لتعحّذ بذلك عندها يدا » وهذه اليد تسيطر علا وتحتوما › 
وأبعدث إنجلترا الرحلة من ناحيةٍ أخرى » توب عليما من حوهما لتطوقها تطويقاً يحول 
بینها وبين الانتشار . وهذا هو أسلوب بريطانيا حي حلت من اض . 


الرسالة : ٠١‏ / وقع نذير « الاستشراق ٠‏ فى فرنسا › « نابليون » 


وما فرنسا التى عادث من اند تلْعَیٌ جرا هزائمها » » فان وَقعُ النذير ختلف 
لار اف اريه ل فة وا ي ل و ستشراق » ےا بجری فی دار 
الإسلام . فإذا كانت إنجلترا قد ظفرت بنصيب الأسّد فى الهند » فإن لفرنسا أتصياً 
قرا ُه العدَة للظفر به ء لا یفصیل بینما وينه إلا بَحْرّ ضبق » مکی ُن یکو ها عله 
الساطان الأعظم . ومن قبل ظلت تدبّر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيب فى مصر 
وف الجّزائر » ومعنى ذلك انما عادث مرة احری تفر فی اختراق دار الالام الأ 
الذى كان مستعصياً نحو عشبة قرون أو أكثر . وكا نذير « الاستشراق » يومعذ يدر 
اللسيحية الشمالية من هذه ١‏ اليقظة » المَحُوفة العواقب » يقظة « الغ » على يد 
الشيخين الكبيرين البغدادى والزبيدى وتلاميذهما » ويقظة ١‏ علوم الحضارة » على يد 
الشيخ الجبتى الكبير وتلاميذه : ی ديار تضم أَقدم بن من بوت العلم على 
ظهر الأض » عاشا جميعاً متواصايّناثنى عشر قرناً مولا للعلم والعلماء » هما الجامع 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و « الجامع الأزهر ) 
بالقاهرة » وهما امان يتردان ف أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى ا مغرب » ومن الشمال 
إلى الجنوب . فاليقظة التى تأتى من قبَلهما سوف دى إلى يقظة دار الإسلام كلها » 
يما فيا اليَقَظة المتفجرة امنحركة الجديدة ف جزيرة العرب . فإذا تم اندماج اليقظتين فلا 
له الا اله كف بكرن الصير ۶ 

وقيّض الله لفرنسا قائدأ أُورييا نكا مظفراً شديد البأس » حرًاضًا لغمرات 
الموت » ضرسته الحروب فى أوربة حتى صار انمه مر الر عب ف القلوب بأنه قائ 
ا ا المكيافلن المغامر المفتون الفاجر : « نابليون » » ( ٩۷٦۹‏ - 
RE CFE‏ و رر رر تا 
و > أصاح سمه لنذير « الاستشراق » » ولأصحه وإرشاده » فقَدَرَ أن الحين قدحانً 


الرسالة : ٠١‏ / « نابليون » السقاح » مدر القاهرة 


ليكون اول قائ اورب استطاعَ بقوته التى لا تقهر » أن يَخْترق قلبَ دار الإسلام من 
الشمال » ون باهم « اليقَطة » التى أَرَقّت متام « الاستشراق » » وأن یبط بها ف عقر 
دارا بطضة جار عات لا ی عل شیءء وفوق ذلك کله : آن برد لفرتستا يھا اتی 
ضاعت يوم طردتما بريطانيًا طرداً مخزياً من دار الإسلام ف اند القصيّة البعيدة » وبذلك 
تفرد قرسا وها باش الي كله كاله اة الخمالية عتدند با الئل الغان, 


وف اول یولیه سنة ۱۷۹۸ م / ۱۷ من الحرم سنة ۱۲۱۲۳ ه هوى نابليون هوى 
الات على مهد « اليقظة » فى الديار المصرية » هوى الإسكندرية ا جحافله 
وأساطيله مزودة بل أداةٍ للحرب جديدةٍ ما تمض عنه علم أوربة يومف » مصطحباً 
معه عشرات من صغار « المستشرقين » وكبارهم » وطائفةً من العلماء فى كل علي وف › 
معهم كل غريبة ما كشف عه العلم المنتحدث . فاستباح الإسكندرية ودمّر 
ما دمر » م طری الأرض طيًا مکتسحاً فى طريقه شما مصر » حتى دخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ۱۲۱۲ ه ( ۲٤۲‏ ولیه ۱۷۹۸ م) . وذعر الحلقّ » فبداً يدهن 
الناس » وحاول أن يستميل « المشايحً » فى رجال الأزهر »> كى يستجيبوا لِمحَالِه 
وخاتلته » فلمًا رأى امتناعَهم على تطاول الأيام 1 عجل فأطلق جنوده العْرَاة » ليطفعوا 
ما استقرٌ فى قلوبهم من نار الأحقاد التوارثة على دار الإسلام » وأترك الجبقى المؤرخ 
شف لك ما نخدت ف ین السیت ۷١‏ ماد الاول س ۲۳ ۱۲ هار۲ اکور 
سنة ۱۷۹۸ ) » قال ال جب » ( تار الجبټی ۳ : ۲٠١‏ ) بلفظه : 


١‏ بعد هَجْعة من الليل » دخل الإفرنج المدينة كالسيّل » ومروا فى الأزقة 
والشوار ع » لا يجدون همم تمانع » كأنهم الشياطين أو جُند إبليس » وهدّموا ما وجوه من 
المتاريس ... تم دخلوا إلى « الجامح الأزهر ) وهم راكبون الخُيول » وپینهم المشاة 


= و4 — 


ا ٠‏ ا اقا م 


کالوعول › وتفوقوا ( ای : قاءُوا ) بصَځنه ومقصورته » وربطوا ځیوهم بقبلته › وعائوا 
بالازوقة والحارات » وکسروا القناديل والسهارات » وهشّموا خزائن الطابة > واجاورین 
والكتبة » ونهبوا ما وجدوه من المتاع > والأوانی والقصًاع » والودائع والخبًّات » بالدواليب 
والخزانات » ودشتّوا لكشب والمصاحف وعلى الأّض طرحوها » وبأرجلهم ونعا مم داسوها» 
وأحدئوا فيه وتغرطوا » وبالوا ومخُطوا » وشوا الشراب وكسروا أونية » وألقوها بصسَحنه 
ونواحیه » وکل مَنْ صادفوه به عرو » ومن یاب اخرجوةٌ م . () 

وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من تمدم القصور والمساجد وتخريب الديار 
وسرقنبا ونما » بحقد وشراسة . وبالطبع » وظاهر لاان « الحملة الفرنسية » بقيادة 
نابلیون » ومعها مستشرقوها وعلماؤها ‏ لم یتکبدوا اللشقة فما فوقها بقطع البحا 
والبرارى والقفار » إلا ليخرجوا هذه الأمة من الظلمات إل النور » أى من عَصر الجهالة 
المظلمة إلى عصر العلم الضىءء أى لنبداً ‹ عصر النهضة الحديغة » فی بلادتا خن » أو ج 
يقال !! هكذا ينبغى أن نقول لابنائنا فى المدارس والجامعات !! ألم أقل لك انق إنها قضة 
کا وات و 


( قصة مقحمة »» وأنا أصح تجارب هذه الرسالة لطبعها ء وقفتُ على فصل 
مهم جذّا » کتبه الدکتور زكى نجيب محمود ف الأهرام » ( الاين ٠٠‏ فبراير سنة 
° ) » فرأيتٌ أن أفحمها بين الكلامين » لكى تصخّح بما الأحطاء التى وقعت أا 
فيا فى سياق الحديث عن « الحملة الفرنسية » بتسرّعى وَجدّن يقول الدكتور زكى : 


(۱) للاستاذ عمد جلال كشك کتاب ماه : ١‏ ودخلت اليل الأزهر » » فاقرأه لأنه مفيدٌ . 


الال رة مق 


« جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون » ووصلت إلى شواطىء 
الإسكندرية سنة ۱۷۹۸ » أى فيل فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين » وكان مع الحملة 
جماعة من العلماء الفرنسيين فى تخصصات علمية ختلفة » فكان مما صنعه أولفك 
العلماء » أن استدعَرا كبار علماء الأزهر الشريف › جماعة بعد جماعة » ليطلعوهم على 
عجائب العلوم الجديدة . من ذلك » مثلا ء أن يوقفوهم صَفا » مشبكى الأيدى جاراً مح 
جار » م مسون الواقف بساك مهرب » فتسرى رعدة الكهرباء فى جميعهم » وأما هُمْ 
فياحذهم العجب » وأما العلماء الفرنسيون فياأخذهم الضتّحك . ولقد حدث يوماً أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال م ما معناه : هلل فى 
علمكم الجديد » ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب فى وق واحد ؟ 
فأجابوا بقوهم : إنه ليس فى علومهم ذلك. لأنه محال » فردٌ هو قائلاً : لكن ذلك مك فى 
غ ) ) 

« وإنى لأنظرٌ إلى تلك اللحظة التى قال فيا الشيخ ذلك الذى قاله للعلماء 
الفرنسيين على سبيل التحدى » أنظر إليها على انبا حظة البدء فى أحد طريقين اتخذناها 
من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التى أكتب فيا هذه الكلمات . فطريق منہا اختاره 
الرافضون للغرب » أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم ترب عليما ما رئب من 
حضارة جديدة = وطريق أحر اختاره من أراد متا ألا تفل أمام العصر الجديد أبوابتا 
ونوافدّنا » وكانت نقطة البدء فى الطريق الثانى هى رفاعة رافع الطهطاوى » . 

ہی ما كتبه الدكتور زكى » انا لا أستطيع أن اعلق عليه إلا بالتسلم الخاشع 
لبراعته ف تأرج الحملة الفرنسية وا مشا المصرية وعلماء الأزهر الشريف » وإما أقحمثه 
لك هدا متبرعاً » لعستفيد علا جديداً لا ملك مى أن يفيك إياه . ونعودٌ إلى ما كنا فيه 


ON EE) 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


فاقراً الان معى تارخك بعين عربية بَصيرةٍ لا تغفل » لا بعين أوربية تخالطّها 
وة وطنية » ا فعل أستاذنا عبد الرحهن الرافعى » غفر اله له ذنوبه » فى كتابه « تاربع 
الحركة القومية » وتطور نظام الحكم فى مصر » . 
قضى تابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر › على أكبر قوةٍ مقاتلة فى دار 
الإسلام بعد قوة دار الخلافة . قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم كَل 
yT‏ 
لقاهرة عزل بلا سلاح يدفعٌ به عن نفسه » وبلا حكومةٍ تديرٌ شؤونه . واضطرب أمر 
الاس وماج » فأنشاً نابليون حكومة جديدة ماها « الديوان » » وهو مهزلة من المهازل 
السخيفة » ولكنٌ حياتنا الأدبية الفاسدة تعد « الديوان » نظاماً جديداً جاء يصاځ فساد 
نظام المماليك المصرية !! تعدّه كذلك » لأنها تنظر بعين أوربية تخالطها وطنيةٌ غافلة . 
وکل ما فى الأمر أن نابليون وضع هذا التَظامَ امازل ماكر » لأنه کان قد ر ف نفس أن 
فسا ينبغی أن تبقى فى مصر إلى الأبد . ومعتى هذا : أن يكون مَصيير مصر » هو مص 
« الجزائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ۱۸۳۰ م ( ٠١١١‏ ) » وفعلوا بأهلها 
ما فعلوا » ولا أظثّك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام ف الجزائر . 
ھا القائد الفتون نحو سبعة أشهر فى القاهرة يخرب ويفعل الأفاعيل » وفى 
۹ م ( رمضان ۱۲۱۳ ھ ) خرج منا ليدوخ سورية بقوته التى 
تقر › وظل یقاتل بها نحو ثلاثة ئة أشهر » وحاصرٌ « عَكا » » ولكنْ المقاومة التى لقيبا 
e‏ ۰ مايو سنة ۱۷۹۹ م ( ذى الحجة 
٢۳‏ ھ ) بعد أن فقد آلافا من جیشو وعشرات من فاده وعلمائه ومستشرقیه » وع 
رأسهم | تشرق الداهية « فانتور » خلیله ومستشاره ف شوون دار الإسلام . كانت 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية ۲ فى مصر 


هزه فى « عكا » هزيةً منكرة » فآبَ إلى القاهرة وف قلبه الحوف من العواقب التى 
فجي بها دار الإسلام » واستشف ببصيته وذكائه أن أمر الحملةٍ قد انى إلى غير 
CS EAN E a EEE E‏ 
اضطراب الور فی بلاده فرنسا » واتخذ اللیل َّلا » وکر راجعاً إلى فرنسا فى ٠۸‏ 
اآغسطس ۱۷۹۹ » ( ۱۸ ربيع الأول ٠۲١ ٤‏ ه) ٠‏ ورك الأمر كله خليفته ١‏ كليبر ) 
لیعانی منه ما انی » وقد کم عنه عزيتة على السّفر » ثم راوغه حى رحل قبل أن يلقَاه . 

٠‏ وما كاد « كليبر » يستقرٌ على عرش خلافة نابليون أشهراً قلائل » حتى أفاقت 
الاه م ها وات ها اة ارت رة فيا شير كماد 
کک وا ا 

لور » فى سبيل إخمادها أفظع ما برتكبه قاطع طريني مجحنون من الفظائع وا راثم » 
وضرب ف کک ا والروایا و 
SS O‏ 
وألحمدت الثورة » وظر « كليبر » أن مصر كلها قد دانت له بالطاعة » ولكنه لم تا بظنّه 
هذا شهرين حتى انقض عليه عَمَابٌ كار » هو الجاهد « سليمان الحلبى » » فعاجله 
بطعنة حجر فى قلبه فخرٌ وهو يصيح : إلى ايها اراس « وَحرّ صريعا لين ولف » › 
E AT N‏ . ما کان اذ کی 
ابليون ! لقد توقع هلا المصیر » جا بجلده هاربا » وهو شد ما قاله بار ين برو : 


إا الکرثنى دة أو تكزئها ر چک بع ار لی سو 


()( « أُنکرته » ونَکْرّه ) کرهته وأوجست منه خيفة » و « البازى » ضراب من الصقور ا لجار حة» وهو 
خر ج من و كره بلس قبيل الفجر . و علي سواد ٩‏ يعنى حر ج فجرا يلفه سواد الليل . و كلك فعل تابليون . 


الرسالة : ١ / ٠١‏ مينو ٠‏ الخبيث » وجلاء الفرنسيين عن مصر 


e‏ ثم حلف « کليبر » على عرش نابليون فى مصر » « ميو » القائد المكيافلى 
الشقی الكذّابٌ المنافی الارعن فی یونیه ۱۸۰۰ م ( الحرم ۱۲۱١‏ ه) . كان حاكماً 
لرشيد من قبل نابليون » فأصاخ سمعَةُ.لسخفاء « الاستشراق » وخادعيمم الكبار › 
فقرر » أو قروا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلايه بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء وأئه «أحب الإسلام وأهلّهُ ورغب فيہما ء تاركاً لدين 
النضرانية والاديان الردهة 6 ٠‏ م طن كدي الظن آنه هن اس فة عريفة قو 
خليق بأن يصاهر أسة من أهل رشيد »"شريفة السب » من بيت النبوة » فأجمح أمره 
على محاولة التقذّم إلى الشيخ ا جارم العريق السب » أن يزوّجه إحدى آيتيه » فلم يكد 
الخبر يمى إلى الشيخ حتى أسرع بارا فزؤجهما رَجُلين من المسلمين قبل أن يقم 
إلبه هذا الخبيث العريق الحَبائة » ولكن وقع فى حبائل « مينو » السيد محمد البواب أحد 
ا ندری كيف کان ذلك ‹ فزوجه ابنته المطلقة « ريد » فى الخامس 
والعشرین من شهر رمضان ۱۲۱۳ ه» ( ۲ مارس ۱۷۹۹ م) . وطَیّر « مینو ۲ آلنیر 
یومغذ إلى نابلیون بعد رحیله إلى فرنسا » فما نكر ذلك عليه . ولکن انظر یا سیدی إلى 
وجل غر فسا ق یافا هذه الادية افاسد ةا یکن کل ایق دان رو ر 
زواج هذا الخبيث بهدوء وأناةٍ فقال :) وكانت حادئة زواج ميو » فريدة فى بايا  »‏ يبق 
اليما أحدٌ من قاد ا جیش الفرنسیٌ » فلا عرو آن کان موضم تكم زملائه ) . يا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والسّماحة فى التعبير » يعبر العربى المسلم ! ويقول : « ہكم 
زملائه » ؟ . ( ألم أقل لك إنها قصة مليعة بالملضحكات والمبكيات » والآهات والحسرات ؟ 


(۱) ما بين القوسين هو نص ما جاء ف وثيقة زواجه . 

(۲) ولكن من الممكن أن ندرى » بل تستيقن » إذا نحن أحسنا معرفة ما فعله جهاز الاستشراق فيما قبل 
مجىء الحملة » ا سأشير إليه فى قضية المشايخ والديوان ف الفقرة الآنية رقم : ( ۲۲ . 

(۳) هو نص كلام الرافعی فى « تاريخ الجر كة القومية ) ۲ : ۲١٤‏ . 


= 40 س 


الرسالة : ۲١‏ / تدمير القاهرة على يد نابليون وحهلته 


وبقی « مينو » ف إمارته » يلاق ارين » وينزل بالناس المصائبَ والبلايا » ويعيث 
هو وبقايا الحملة الفرنسية فى الأض فسادًا وتخريباً » حتى اتتهى جلاءُ هذه الحملة الجاهلة 
اتی جاء بها الفتى الصليبنّ المخترق « نابليون » ليخترق دار الإسلام فى أعظم معقل 
من معاقلها » حيث « ال جام العتيق » بالفسطاط و « الأزهر الشريف » بالقاهرة » وليدمّر 
« اليقظة ٠‏ التى كانت فيا تدمياً لا يى ولا يذرٌ » مج كان الجلاءٌ الأحير من 
الإسكندرية » يوم الاثنين ۲١‏ ربيع الاخر ۹ هھ / ۳۱ اغسطس ۱۸۰۱ م» 
وخرجت فرنسا من مصر على عَجَّل » ولكن .. 


- ولکن » هل لی بى أن أكف » وأدعَكَ مُصْفيا 2 مصغيا إلى تترقب بقية 
الحكارة ؟ 


4 


... حلت فلول جيش الى السفاح المغرور « نابليون » » وَجَلّتْ عن بلا 
واسعة عريضة تركتها بلقعا أصفر فيه لر » وآنكشَحَتْ عن عاصمة عتيقةٍ تركتا 
ابا كان خراباً شاملاًء وتدموً مدينة زاهرة من أجمل من العام يومئز » يعمارتا 
ونونہا » وبرکها ومتتڑھاما » أقدم على تدمیرها تدمیا كاملا بزری 
E‏ ! ولكنْ صار هذا E‏ 
والنوير !! لا تضَحك وا تبك » ولكن طرف إطراقة الي ول مهاّة والعار . وكيف 
لا تطرق إطراقة ة الخرى إذا اک لك اا عن ا كاف ایت . کان 


(0) لا تحسب أن « انكشح » عاميّة » بل هى عربية صحيحة . « آنكشح القوم » » ذهبوا وتفرقوا . 


الرسالة : ۲١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


هدف هذا البربرىّ المتتحضّر ( !! ) أن يخرب عاصمة من أكبر عواصم دار الإسلام 
وأجملها » ويتركها تارجخاً رى ف وثائق « علماء الحملة الفرنسية ) » ( أى يتركها ثرا 
بعد عين » حتى إذا تمن ف الأض هو وجنه » أنشاً على أنقاضرها البائدة مدينة 
فرنسية جديدة » تعبر تعيواً فصيحاً عن العبقرية الفرنسية » والفنَ الفرنسى » وام جمال 
الفرنسى » والرقة الفرنسية !! يعمُرها يومئذ شع فرنسىّ أصيل كربم الحيد » يخذمه 
شَعْبٌ عربى مستأنسن مرؤْضٌ ترويضاً حسناً على الف العادات الفرنسية الشريفة > 
والتقاليد الفرنسية التسلة :والفجور افر لالد € ساخدتك كته فما بعد 
وليس الذى حدث فى دار الإسلام فى « الجزائر » عنك ببعيد . 

ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة الخربة » وعن الشعب الذى استتزفوا ثروت بالضرائب 
والإاتاوات مدة ثلاث سنوأت » حتى سق « المستشرقون » المصاحبون للحملة الفرنسية › 
و « مستشرقون » آخرون من کل جنس » سرقوا كل تفيس من الكُنّب » وكانت القاهرة 
يومعذ من أغنى بلاد العام بالكتب . ودليل السرقة قائمْ بين أعيننا إلى هذا اليوم » يصيح 
شاهداً على نفسه بالسّطو على ذخائرنا التى ينون علينا بعد ذلك » ف حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » ر اقرا ما ذكرته عن هذا النشر فيما سلف 
و ٤ه ٠١‏ والتعليق عليه ) . دليل السرقة قائم فى جميع مكتبات أوربة » صغيرها وكبيرها ء 
فى فرنسا وإنجلترا وهولندة وروسية وغيرها من البلدان » وف الأديرة والكنائس » وفى جميع 
أرجاء العام المتحضّر !! وكان همهم الأ كبر يومعذ هو السطرً على كتب ١‏ علوم الحضارة ) 
وا م على كتب ١‏ التارخ  »‏ ثم على كب « الآداب » كلها بلا ييز . ورم اله 


)0 هو كتاب ١‏ علماء الحملة الفرنسية » المعروف باسم « وصف مصر » وقد سجّلوا فيه كل صغيرة 
وكبيرة فى مصر » لكى يصبح وئيقة تاريخية » يتلذذون بها حين يقرأونا . 


الرسالة : ۲١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


الشيخ ال جبتى المؤرخ » فإنه ارخ لدمار القاهرة » ولكته بغفلته لم يؤرخ لنا تاريخ هذا 
السطو على كب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا ف 
مواضع متفرقة قليلة بلا بيان واضح » وإلّما هى الحسة لا غير . من ذلك أنه ذكر فى 
مقدمة تابه ( تارج اميق ١‏ : ) بعد أن عذد أماء كب التار جخ التى كانت فى القاهرة ء 
ل ) 
« قلت : وهذه أسماء من غير مسمَيّات » فإنا م تر من ذلك كله إلا بعض أجزاء 
مدشتة بقيت فى بعض خزائن الأوقاف بالمدارس » ما تداولته اُیدی الصخافين » وباعها 
الَوّمة والمباشرون » ونقلت إلى بلاد مغرب والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايا فى الفتن 
والحروب » وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم » » انتبه هذا النص فهو مهم . 


ثم قال ضا ( تار جخ اا جبرتی ۳ : ۱۸١‏ ) » وهو يذكر قصة شروط الصلح للجلاء 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : ١‏ يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التى شروها من مصر » » هكذا فى الشرط » والصحيح : « ولو التى سرّقوها 
من مصر » . ورحم الله الشيخ الجبتي ما كان اشد غفلته عن أمور كثية م يذكرها 
واخ ٢‏ عا فیا مكة اه وال الکیر ن مادا فعلوا ا ؟ ودل لاه کان مش 
عنها بتدبير مر نفسه فى مَعْمَعة هذا التدمير الشامل للقاهرة وبيوتما وقصورها ومساجدها 
وعماقرها . و « لعل له لرا وأتت تلن 6 ٠‏ 

ه لم يكن هذا السّطوْ ال جائح على كَنُب دار الإسلام فى القاهرة » والذى تولّى 
بره « مستشرقو » الحملة الفرنسية وأعوانهم من اليهود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية = لم يكن هذا سطوا نجرد رغبة « الاستشراق » ف أداء عمله » من استمداٍ 


لققافة ممه من علم دار الإسلام المسطوز فى الكتب »> ر اق ما سلف ٠4 ٠٤۹ - 4٤۷:‏ - 


8 ب 
الرسالة : ۲١‏ / مرقة الكتب لواد اليقظة »> وسفح دماء رجاها 


٠ه‏ ) ء ولشدة حاجة يقظتهم نمضتم يومئذ إلى هذا العلم » لاء بل كانت الغاية الأرلى 
ا على ک غاية » هی رید دار الاسلام فى القاهرة اا « اليقظة ) 
التى جاءت الحملة الفرنسية وها فى مَهُدها » وللقضاء عليما قبل أن تتفاقم . ووفرة 
هذه الكتب النفيسة فى القاهرة يومعذ » هى التى يسرت الطريق إلى هذه « اليقظة » 
اتی مل عب الذي بها« الی الکير وتلامذته » و « البغدادى » و ( الرّبيدى ( 
وتلامذتهما » فکان لابدٌ للاستشراق وفلول الحملة الفرنسية من إتمام ما جاعت الحملة 
ا ار « اليقَظة ) فی عقر دارها . وباد شك کانت 
ا الثلاث » وما أصاب القاهرة فيها من التدمير الشنيع وسفح الدماءء 
وما عم أحياءّها من القوارت والفتن الكبار والصّغار » ثم قمْجها بفجور وشراسة » وتحضر 
أا = کان ذلك کله حلا ماديا کافیاً اذى إل تشتیت تشتیت شمل تلامذة « احبر ) 


و « البغدادئ و J)‏ الزبیدی ( وتفرقهم ف اللأْضٍ ا ف الهرج والمَ رج 1 بل انا 
لا أستبعد عن هوَلاء السفاحين العا » أن يكون دُهاة « الاستشراق » على علي بأعيانيم 
وأمائهم » متذ کان « المستشرقون ) يترددون على اانا الضادةة »> ( حارة قرب 
الجامع الأزهر ) ليقرأوا على صاحبه ( الجرتی الكبير ( E‏ حدك انفاً > ( اقرا ص : ۸۳) 
= لا أستبعد أن يكون رك « الاستشراق » قد أغرى سَمهاء السفاحين بععد ّل 
بعضهم غيلة أو جَهْرة » لا أستبع » والله أعلم ى ذلك كان . فكان السب الأكبر 
الدافع إلى هذا السطو ال جائح » هو أن ولوا 8 بقايا البقايا » من تلامذة أئمة 
« اليقظة » الثلاثة الكبار › وبين اباب ) « اليقظة ) ¢“ وهی الكبّب اة وأن یترکوهم 
فى ححربة القاهرة حسرّى حيارى حيو ١‏ و » الصغير المؤرخ > حين شرع ف 
تاليف تارخه » فافتقد کتب ( 2 ال « ذهبت بقايا بقاياها ف الفتن والحروب » 


وأخحذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم أو کا قال . حسمة قاتلة > وکن حياتنا 


الرسالة : ۲١‏ / سفح الدماء لواد اليقظة 


الأدبية » أو نضتنا الحديثة » کا يسمونها » لا تلقى بالاً إلى حسرة مسكين بائس حائر 
الا 

0 وئدت » اليقظة ( أو کادٿ › ولحربت دیارها و کادٽ › واستوصلت شاف 
أنائها أو كادت » واقثلعت أسبابها بالطو أو كادت » وا محمد لله على تَعماء « الحملة 
الفرتسية » التى كان سفاحها المبير « المتحضتر ! » ينوى أن يدشىء لبقايا اليف 
والتدمير من أبناء القاهرة العتيقة المهدّمة « قاهرة جديدة » » يستمتعون فيا بجماها 


وفنونہا » ومسارحها وملاهمما » وقصورها ومتنزهاتما » ویتبخترون فی شوارعها حدما فارهین 

ت ع ت 
للسادة الاحرار أبناء « الحرية والإنحاء والمساواة » ! 

ش ِ2 ت ت 
قد شغلتنی قصة واد ) اليقظة ( وقصة الخراب والتدمير ¢ وقصة السطو الدنىءِ 

= شغلتنى عن نذالة هذا السفاح الصايبىٌ المُبير » وما كان من بشاعة سفحه الماءٌ قى 
القاهرة » وأوامره إلى قؤاده فى الأقالم أن يوغلوا فى سّفك دماء « انرك » » أى المُسلمين 
المصريين » وأن يتشبًهوا به » إذ يقتل فى القاهرة وحدها كل يوم خمسة أو ستة » ويأمُر أن 
يُطّاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة » ويقول : « هذه هى الطريقة الوحيدة لالحضاع 

۶ ھ, ل Ta rE‏ 
هؤلاء الناس » وعليكم أن توجهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح »  »‏ فى 
قصة طويلة فظيعة ليس ها شبية » هى أفظعٌ من بلايا ( جنكيزخان » . 


... وشغلتنى أيضاً عن « جهاز الإستشراق ۲ »> وهو الجهاز المستكن فى أحشاء 
ا ا 
« جهاز الاستعمار » و « جهاز التبشير » »ربا هما وديمما الطريق » ( « يربا ) » يرقب من 


)0( اقرا أحبار ذلك كله فى كتاب الرافعى : « تار الح ركة القومية » ۱ : ۲۸۲ وما بعدها . والذی قرات 
هنا من نص بعض رسائل نابلیون الى قواده فی یولیه سنة ۱۷۹۸ 


و 


الرسالة : ۲١‏ / جهاز الاستشراق وعمله فى دار الإسلام 


مكان عال ويتطَلّع ) » ولولاه لاستبہمت عليمما المسالك وهامًا فى أودية الضلال . كان 
هذا الجهارٌ الحبيث التخفی فی عبان العلم والبحث » قد اكتسب حيو واسعة جذّا 
بدار الإسلام اهلها وسكانها »منز انساح فى قلب دار الإسلام ف که وهو دب 
E‏ 
٣ه‏ = ومن مُقّامه ف دار الإسلام فى اند أكثرّ من معة وخمسين سنة » فى ظلى الشركتين 
الكبيتين : « شركة إهند الشرقية البريطانية » » و ١‏ شركة اند الشرقية الفرنسية » »› 
وغيرما من ‹ E AA SE ON OS E‏ 
متغلخلةَ جماهير الامو مجتمعةً » ثم بطوائفها اخلفة » ثم بأفراد رجالي بأعيانيم واحدا 
واحداً » معروف الاسم والمكانِ والحركة . كانت خبرة بمواطن الضعف والقوّة › 
وبمكامن الهوى اليّال الذى يستجيب » والإرادة المصمّمة التى تمتنع عن الاستجابة › 
أى كانت خبرة مدروسة منظمة واضحة المعام فى ذهن « الاستشر شر اق » . ومع تطاول 
السنين عليه » اكتسب لنفسه أعوانا من الود وشذاذ الأفاق من أهل دار الإسلام 
E a‏ 
جماهیر دار الإسلام حاصتمها وعامتما » وللتحگم ف تصريف أموره وبلوغ غایاته تارة 
أحرى = نم للعمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضى الأمر إحداتٌ فتن تفرق شَمْل 
الناس وترقهم وتشعلهم عن الکید ا حفیّ الذی يراد بہم . کل هذا کان يتم فی هدوء 
وصبّر وتستّر » ومن وراء العفلة » غفاة أهل دار الإسلام عن جذور قضيّهم » 

ج و الأشباح الغريبة التى تنجول ف الطرقاتِ والشوارع فى كَل زى : زى 
التاجر » وزی السائح » وزی الباحث اعقب » وزی العام الذی لا یشغله شیءٌ غير 
العلم » وزی المُسلم الذى رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً !1 ر اقرا ما سلف ص : ۳ه . 


gs 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خديعة « الديوان » 


امل الصا اة الي :اكات ي وا ن 
) » مستكتًا فى أحشائها وأحشاء قائدها العظم « نابليون » » يُرشدهُ 
١‏ الاستشراق ) ویہدیه . وهی م قم على اختراق دار الإسلام فى مصر » إلا وهى مروّدة 
بأدق التفاصيل عن هذه الأرض وسكانها » ومداخلها وخارجها » ومشايخها وعلمائها » 
وعامتها وسوقتہا » ونسائها » ورجاها » وجيشها وشعبها . جاءث ومعها الدّجّالون الناة 
( علماء الحملة الفرنسية » ومستشرقوها وخرراؤها وأعوانها من الود وشذاذ الفاق › 
وکلهم E‏ على إحداث انار مفاجىء يصيم وَعَىّ الشعب خاصته 
صَذمة تذهله عن المكر المَسلتور المُفضى إلى تدمير روح المقاومة أو إضعافها إضعافاً 
تيح للعراة تثبيتَ أقدامهم ف الارض والسيّطرة عليما سيطرة كاملةً » حقى لا َع 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظلم » مصيير معت لا يستفيق 
الشعبُ إلا وهو مسن فى ظلمائه عاجزاً غير قادرٍ على طلب الخرج من ظلماتما 
المدهمة » فى ( قاهرة جديدة » زاهرة زاهية الألوان › قامت على أنقاض « قاهرة قديمة ) 
مدَمْرةٍ غابت فى قتام الذكريات !!. 


. کان اول الطریق إل هنا الصبر المُظَلمإنشاء« الدوان » الديوان ۲ » '' ولیس يعنینى 

هنا من أمره شىءٌ إلا بوه المدفون فيه » والحذعة التى ينطوى عليما ء فيما تصوره 
١‏ الاستشراق » . وهذا « الديوان ) » آمر بإنشائە نابلیون منذ اول يوم دخل فيه القاهرة › 
( الثلاثاء ۱۰ صفر ۲٤ / ١۲١۳‏ یولیه ۱۷۹۸ ) » وذکر فی مر إنشائه أ اسماءَ مشایح 


)1( ) الديوان ٠‏ صورة هزلية « لحكومة دستورية ٠1‏ » کا يتوهّم الرافعى ! »> تحكم القاهرة » وكان لكل 
مدينة أخرى ديوانها اا٤‏ » وتستطيع أن تقرأً هذه المهزلة فى ١‏ تاريخ الجبرتى » » أو فى « تارج الح ركة القومية » 
للرافعى » ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة » لا بعين أوربية تخالطها وطنية قومية » ا فعل الرافعى وغيره . 


کا — 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خحديعة « الديوان » 


بأعيانهم يتكوّن منهم « الديوان » . وهذا الذكر المفاجیءُ وحدَه دليل على أن الأ كان 
معدا إٍعدادًا كاملا قبل أن تطاً قدمه أرض مصر » وأن الأسماء قد آختیرٹ بعد تدبیر 
محکم ودراسة قام ہا ( الاستشراق » وأعوائه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختیارهم : « آن یکونوا من اعياب البلاد الذين امتازوا جركزهم العلمى وكفايتهم » وطريقة 
استقباهم للفرنسيين » . ©“ ومعنى ذلك أنه يريد أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة 
المموكّة » فى يد فعة ذات هَيبَةٍ عند الناس » وأن يكونوا جميعاً ممن يُمكن أن يستجيبوا 
بشكل ما استجابة تدين بالولاءِ لجيشه الغازى » ليروضَ بهم فى المقاومة ويخدعها 
ويفتٌ ف عَضدها . وهذا شىء لا يقم على مله بهذه السرعة » إلا بعد خبة سابقة 
بأصحاب هذه الأسماء ومواطن ضَعفهم التى تقعدُ بهم عن المقاومة » وسل هم أن 
يخسرنوا «استقبال الفرنسيين » الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانهم . ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك کله إلا عن طریق جهازٍ مدرب قد طال عَهدّه باختبار الاس وتقصى أحواهم من 
قريب . وهذا الجهاز هو « جهاز الاستشراق » الذى كان يعرف لغة أهل البلاد » والذى 
کان يتجول نى الأرض المصريّة من قبل ويلبس لأهلها كَل زى » کا حدثتك آنفاً . ور 
المنشورات التى كان أصدرها هذا المكيافلى » لى وتذاع على المصريين مُنذ أول 
دخوله رض مصر » تدل صياغتها على أن صاحبا وصاحبَ مَضمونها له حيو وة" 
بالا آهل الإسلام ( وبعقائدهم ومشاعرهم : قبن ُن صاحبها هو « الاستشراق ( 
0 وهو ا قادز بتمويېه ومکره ومداهنته › أنه هذه الصغائر السخيفة قادر 
على أن يخدعَ ام كاملة عن قتال عَوها الغازى » فكان رذ الأمة على هذا الخداع 
السخيف والغويه الساذج بألفاظ أهل الإسلام = ثم على خديعة « الديوان » الفاضحة › 


. ٠١٤ : ١ ) تار الحركة القومية‎ « )١( 


کو س 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق كامن ف أحشاء جزار القاهرة نابليون 


هو اندلاع الثورات ف أقالم الوجه البحرىّ والصعيد » وأكبها ثورة القاهرة وأحيائها فى 
فوم الست ۱۰ جمادی الأزل سنة ۱۲۱۲ › ( ۲۱ اکتوبر ۱۷۹۸ ) » أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعَدَدِه » فارتكب ف قمْعها من 
القسوة والتدمير وذح الرجال والدساء أيضاً » وسح الدماء الغزيرة ما ارتكب » ولكته ذر 
وی بذ أن بزب » فيْضَُىَ عند مرق كل شمس جخمسة أو ستة » تقطع رؤرسهم 
وبطاف بہا فی أضاء القاهرة » کا اُسلفت ( ص ٠۰۰:‏ تعلیق : ؛» . ولا شك عندی أن هرلا 
الخمسة أو الستة هم من طلاب E‏ هذا الغازی 
المنتبك لحرمة دار الإسلام = وأن « الاستشراق » هو الذى كان يقدمهم هذا الجزار 
EE us‏ 
بهم » وأنهم كانوا من الطلبة النابهين من ورثة د الجبتی الکبیر ۲ و « الژییدی » » أى آم 
كانوا من طلائع « البفظة ۲ التى جاءت ال حملة الفرنسية قبل کل شیء وها فی مهدها. 
ا فا ا کن مي اتا و او م الد فد مشق کل مین : 
وهذا هو وجنوده يعيئون فى الأرض ويذجون اعات من صتاديد المقاومة ومَّاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « الجبقى المؤرخ » » فإنه سقط عله فى كتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القتل › وعفانم وأسماءَ هذه الذبائح الذى کان بُضتضّى بها جزار القاهرة . « لعل له 
غر را کا 6 

۵۾ کان ( الاسة ستشراق » امنا فى أحشاء نابلیون هو الى ر ج وا 
على أساليب المداهنة التى يظنْ أنها ترو ج على أهل دار الإسلام » وكان رس 
الاستشراق فى الحملة الفرنسية هو « فانتور ) المستشرف الذاخة الحتاك المتستر الحفی 


وا — 


الرسالة : ۲١‏ / سياسة جزار القاهرة فى ١‏ إنشاء الديوان » 


الوطء ٭ ‏ رانظر ما سلف ص : ٩۳‏ ) » کان خلیل نابلیون وجي الذی لا يفاره فی الحَلٌ 
والترَال » فهو الذى أوحى إليه ما أوحَى » وأوهَّمة أن « تدجين » المشاج الكبار من 
رجال الأرهر فى « الديوان » = ( « التدجين » » الاستغناس » من قوم « داجن » لكل 
ما يألف البيوتٌ من طائر أو بهيمة مستأنسة ) = ضما كاف لكسب ثقة جماهير دار 
٤‏ س ا م o”‏ ۸ ه 
الإسلام فى مصر حتى تستكين له وتخضَحَ » وظّل هذا الوحى الجاهل الساذج كامنا فى 
أحشاء ا جزار » وم تعظةُ ثورة القاهرة والأقالم بعد ثلاثة أشهُر من مجيقه » ولا وَعَطته 
هزیت ف « عکا » » فاه بعد فراره بنفسیه من مصیر محتوم » | أسلفت (انظر ص ٠٤:‏ 
کتب رسالته إلى « کلیبر » کبْش الفداء ( !! ) یقول له فہا : 
مه جل صر ر و 
« جٻ ان تحذر روح التعصّب وتتومها إلى ان تتمكنَ من استغصافا ا 
حزت ثقة كبار مشا القاهرة » فلك تجمع حولك أفكار مصر بأجمعها» وأفكار كل 
رك 2 ر ب 
زعي من زعماء الشعب e‏ شىء اقل ححطرا من المشاجخ الذين يرهبون القتال ولا یعرفون 
طرقه » ولكنہم مثل القسيسين » يوحون بالتعصْب » دون أن یکوئوا هم اسهم 


متعصبین ) . () 


وشنیکی چا ار فان تدجينَ المشاج الكبار ف « الديوان » » لم ينع الور 
أن تقوم » وذلك لأن « المشايج الكبار » هم عند عَانّة المسلمين » هيب العلم » وطاعهم 


)) قضى « فانتور » أربعين سنة يتجول ف دار الإسلام قبل أن يلعحق بالحملة الفرنسية » قال عنه ا جير : 
١‏ كان ليأ محرا يعرف اللغات ال ركية والعربية والرومية والطليان والفرنساوی ۲ ء قارع ا جیرتی ٣‏ : 1۸ » وسماء 
( فنتوره » , 

( هذا من نص ترجمة الرسالة كاملة فى كتاب أحمد حافظ عوض » ( فسح مصر الحديث : ۹ 
٠) ١‏ أا الرافسى فى تارج اخركة القومية ۲ ١١١ - 4۷ : ۲(٠‏ ) فإنه بعارالرسالة يعار مقسدة ء يتزع ميا 
مها » غفر الله ذنوبه » وسيأتى بعد قليل ما هو أشتع من هذا من فعل الرافم . 


— (a = 


الرسالة : ۲١‏ / إحفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية 


واجبة عليتا فيما هو طاعة له وإرسوله ‏ ولكن هيبة العلم ليست بانعة جماهير الأمة من 
ءصليانہم ورك طاعتهم إذا هم خالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسوله ر بقتال العراة 
لدار الاإسلام > فإن قتا الغزاة عند المسلمين وجب ب وفرض عي على کل قاد على 
القتال » إلا فى حالة واحدة : إلا أن يخافوا أن يمهم المد لفل عددهم زكارة عد 
العدو » (( اصطلمهم العدو ) » استأصل شأفتهم وأبادهم) » فجائز عندئذ أن ياقوا 
إليمم اللَم »> ( « ألقى إليه السلّم » » استسلم له وصالحه ) » بيد أن فى قنالهم الشهادة ‏ 
وهى إحدى الحستيين » ( « الحسنيان » النصر أو الشهادة ) . وفى حالة هذا ال جزار » 
أن جيشة قله فاجرة تغزو كرة مسالمة فرق عنها حُمَاعما من جًيش المماليك المصرية ‏ 
فصارّ واجباً على الكاة أن تقاتل هذه القأة بكلّ سلاح ما استطاعت إليه سبيلاً . 
ولذلك لم تستمع الأمهٌ عامّها وحاصسّها للمشاج المُدَجُنين فى « الديوان » لهادنة 
الغازى » واستمعت لصيعار طلبة العلم فى الأزهر الذين رفضوا تصيحة ا مشا الكبار 
بمهادنة الفرنسيين . رفضوها طاعةٌ لله ولرسوله عه » وقامت ثورة القاهرة والأقالم . 

ررقف « الشاخ الکبار » له تفسير ليس هذا مكانه الآن » ركنم ضتخفوا ویو 
وأخطأوا فل کل حال ( اق الفقرة الآتية رقم : ۲ 


ورجح أن هذا ال جزار وشيطائه متش « فانتور » › م تنفعهما عِظة ثور 
القاهرة وهزيمة ١‏ عکا م لان غباء « الاستشراق ») وغطرسته وتعاليه م نهنا من فهم 
هذه الحقيقة التى دلت عايما الثررة ا جائحة التى هددت مَصير الحملة الفرنسية وحدّدته 
تعدیداً ظاهراً دی إل أن يلود جَرارها بالفرار » تارکا مَصبیر هاته وخلیفته « کلیبر ) 
للمقادير تَقضى فيمما قضاءها . م يفهم هذان العلجانِ » ( « العِلْجّ » الرجل الشديد من 
العجم ) » هذه اة غل را اة فسمياها عضا 6 مع آغبا إخدى 


س "م —~ 


الرسالة : ١‏ / خيبة أمل الجرار فى « تدجين » المشاج 


البدائه المسلمة » لن دفع عُدوان الغازى وكراهيته حق طبيع لكل جماعة من البشر 
بغزوها غاز فى عقر ديارها » بديبة مُسلّمة بلا رب = وأخطآ أيضاً فى تشبيه مشاجخ دار 
الإسلام بالقسيسين ف ديار المسيحية الشمالية » لأن المشاج لا حر هم وَراءَ الكتاب 
والسثة » والامة كلها مطالبة أن غاكمهم ما يوج الكاب والسة .آم القسيسون 
فاليم وحدهُم الحكم المطلق بآرائهم » ليس لاح من رعاياهم أن يسائلهم » وليس فى 
اف رعاياهم شىء يجاكمونمم إليه » وإنغا هى الطاعة المُصْمَتةُ لكي الرهبان 
ا ظاهرٌ بين رعايا الإسلام ورعايا السيحية » لا يعْمَى عنه 
الاش 6 

) ايقن اخزار وشیطانه « فانتور » أن تدجین المشاجخ الكبار فی ( الديوان‎ e 
قليلة واه فيما كائا يُوْمّلان من طاعة الجماهير وخضوعها ومُهّادنتها عة . أرقتبما‎ 
ية الل فى قدجين الا فما ع إل س ا رال عا اع‎ 
ا الدائرة ستدور عليهما وعلى جيشهما = أيقنا أيضاً أن محاولة اتراق دار‎ 
الإسلام بالسلاح كانت زل لا قال رها » ولكن لا سبيل إلى الترا مجع . وك الدلائل‎ 
كانت تذل على أن دار الإسلام فى مصر = بعد ترق جيش المماليك المصرية » وم‎ 
حماة مصر = قد بدت : خر من مار الجماهم اللصرية جيشاً جديداً قادرا على‎ 
الفتّك بالحملة القليلة العْدد » وإن كات ق بحسن اعدد رمع ذلك م يياسن‎ 
اجار المغرور أن تجرى المقادير على وفق آماله » وعَسى ولعل » فربّما كانت الغلبةٌ هذه‎ 
e الق امرودة بجا ليس ف أيدى الجماهير الكثيغة وله من سلاج متفرق‎ 
ويا اة على هذا الأمل » وحثا عن وسيلة أحرى يقدّرانِ أن تكون أبلع أثراً » وأجدّى ف‎ 
السيطرة على الجماهير الكثيفة . وانتبى حصار « عكا ) باهزيمة الفادحة > ر انظر ما سلف‎ 


— ¥ 


الرسالة : ۲١‏ / رسالة نابليون إلى خليفته كليير » وخحطرها 


ا و اتور 6 ف ها ن فاده 
وعلمائه ومستشقيه والآلاف من جُنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنہا بعد قليل إلى فرنسا ناجياً بحاش تفسیه من مَصیرٍ کان كانه يراه ماثلا عيانا 1 
بکد پر خن اسل ال ۲ كليبر ٠‏ » خليفته على مصر » رسالة طويلة متفاوتة 
مضطربة عجيبة الاضطراب › ليسكن رَوْعَ « کا ا خحطاه فی سیاسته ف 
a E N a‏ 
تعلیق : ۲ ) = ما جاء فى خواتيمها » وهو قوله لكليبر » ( هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 

١‏ ستظهر السفْنْ الحربية الفرنسية بلا ريب فى هذا الشتاء أمام الإسكندرية 
PT ET CE‏ 

«اجتمڈ فى جمع ‏ ٠ه‏ أو 1٠ ٠‏ شخص من المماليك » حى متى لاحت السفن 
١‏ الفرنسية تقبضٌ عليهم فى القاهرة أو الأياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا لم تجد عدداً 
« كافياً من المماليك » فاستَعض عنهم برهائن من العرب ومشاي الان » فإذا ما وصل 
وال فا ن مد ع ر سافب ق الاي عة اا 
١‏ (الفرنسية ) » ويعتادون على تقاليدنا وتنا » ولا يعودون إلى مصر » يكون لنا منهم 
, حزب يضم إليه غيرهم . 

« كنت قد طلبت مراراً جوقة تمثيلية » وسأهعم اهتاماً خاصًا بإرسالها لك › 
١‏ لأا ضرورية للجيش » وللبذء فى تغيير تقاليد البلاد » . 


. ينبغى دراسة هذه الرسالة بعناية » وبتظر صحيح غير النظر الذى ذهب إليه الرافعى فى كتابه‎ )١( 


~~ اړو -— 


الرسالة : ١‏ |/ نص الرسالة » وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


۵ وقبل کل شىء » ينبغى أن أقطع سياق الكلام » لأقف بك على ضرب شيع 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلؤئها بالأهواء الغالبة التى تستخفى » عَم تستهين بعقلى 
وعقلك . فال من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض فى كتابه « فتح مصر 
الحديث ) ( ص : ٠.۷‏ - ١ای‏ فقال : 

« وهذا الكتاب ( يعنى الرسالة ) محفوظ بالنص الأصان فى وزارة الحربية 
الفرنسية ( وثيقة رة ۳۷١‏ ) » ولأهمية هذا الطاب » وعدم وجود أثر له ف اللغة 
العربية » رأينا أن نأق على تعريبه بدقة وإتقان » » م ساق نص الرسالة . وكتاب أحمد 
حافظ عوض منشور فی سنة ۱۹۲۰ » فجاء الرافعى » غفر الله له ذنوبه فى ديسمير 
سنة ۱۹۲۹ » فذكرها فى كتابه « تاريخ الحركة القومية ٠.١-۹۷ : ۲ ( ٩‏ » أى بعد أربع 
سنوات » فقال : 

« ما رسالته ( نابلیون ) إلى ا لجنرال كليبر › » فھی وثيقة على جانب عظم من 
الأهمية » كتا بإمعانِ وتفكير ... وهى رسالة مطولة أشبة بتقرير واف » لذلك رأينا أن 
نعزها مع شىء من الشرح والبيان » . 

وى ذكر أحمد حافظ عوض وكتابه وترجمته » مع أنه يعرف الكتابَ وصاحبه 
بلا شك عندى أنا حاصة » 8 واستأنف للرسالة ترجمة جديدة ولم يسقها معكاملة » > بل 
مها وقطعھا وجرا فی نحو مس صفحاتٍ من کتابه » استناداً لى ما ماه شرا 
وبياناً . فلما جاء عند النص الذى نقلته لك آنفاً » قال ما ياق : 


)0 ل قول لك : إن كتاب الرافسى إن هو إلا تطبيق للرناج الذى وضعه أحمد حافظ عوض نأف 
کتاب ف تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر . اقرا مقدمة کتاب « فتح مصر الحدیث » تعلم أنه هو الذى سن للرافعى 
الطريق بلا شل ولا ريبة » و مع ذلك فلم يذكره الرافغى بكلمة واحدة ف مقدمته أو فى تابه ! 


— ۰ ۹ = 


الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة » وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


« وتعرْضَ ف رسالته إلى مشروعات استعمارية ومسائل ثانوية م يفّه التفكير فيا 
) ف تلك الأزقات العصيبة 4 فأوصاه باعتقال همسمئة أو ستمئة من المماليك أو من 
) رهائن العرب ومشاخ البلاد ) العمد ( ‘ وإرساهم ا فرنسا ET‏ حالة استعناف 
« المواصلات البحرية » ليبقوا بها سنة أو سنتين » وغاية نابليون من ذلك : [ أن يروا عظمة 
« الأمة الفرنسية » ويقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأحلاقنا ولعنا » ويعودوا إلى مصر فينشرا 
« هذه المقتبسات بين مواطنمم ] . 

« ثم وعد ال جنرال كليبر بان يرسل له فرقة من الممتلين كان قد أوصى عليما من قبل 
7 ا ا ج ا ليش ولال لاود شا يدا من المادات ال 


والاحتلاف بين النصين بين جدًا » ودلالة أحدهما غير ولالة الأخر » ومعتاه غير 
معناه . فرق بين : « يعتادون على تقاليدنا ولغتنا » وما يعودون إلى مصر › يكون لنا مہم 
جرب يضم إليهم غيرهم ٠‏ = وبين : « يقتيسوا عاداتنا وأفكارنا وأحلاقنا » ويعودوا إلى 
مصر فينشروا هذه المقتبسات بين مواطنمم » » لأن الأول دال على أنه يريد أن 
يستفسدهم ویبهرهم ویعدهم ویمتہم » ویکون منہم فی مصرَ حزبا تحت سیطرته یکون 
وة رت اکر هیده اة ا وة عا كاقل ابن ك اما الان 
فإنه ينز ع سم هذه العبارة » ويجعل الأمر كله أمر « اقتباس » من عادات فرنسا وأفكارها 
وأخلاقها ولغتها » ونشر ما يقتبسونه بين المواطنين المصريين » وهذه جرد أمنية ساد جة 
کن او ا کن 

وكذلك القول فى قوله فى شأن فرقة الممثلين . فرق بين : « إغما ضرورية للجيش » 
وللبدء فى تغيير تقاليد البلاد ) » وبين : « لتس حاجة الجيش » ولتألف البلا شيعا جديداً 
من العادات الغربية فالاوّل دال على عرض مقصود لذاته هو ( تغییر تقاليد البلاد » » 


= مإ س 


الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية = أَمّا الان فإنه ينز ع أيضاً سم العبارة » ويجعل الأمر كله 
جرد عرض شىء جدید على ا حتی ذا استحسنوه ألفوه > وهذه جرد أمنية ساذجة 
تكون أو لا تكون . هذا كله فضْلاً عن مقدّمة الرافمى التى تجعل هذه السياسة 
المكيافلية ابيثة » مجرد مسألة ثانوية لا حطر لها »يا سبحان الله !! 

فص ترجمة أحمد حافظ عوض أول بالثقة من نص ترجمة الرافعى » ودل على 
سياسة جزار القاهرة ومدَمُرها ومُفسد أخلاق الشذاذ as‏ مدة إقامة جيشه فيا . 
وليس النص الفرنسى ين يدى الآن » ولكتى أرى ف أوّغما الأمانة وسلامة الطوية »> وف 
اهما تر الأمانة وتبييك النّة على نزع سم العبارة إكراماً نابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلین فی کتایہما کان کاتبا مجنا وکان صتعّه» ( ی مله ) إلى ا ا 

وإلى فرلسا مصدر الور والتنوير !! وجا يقول الثل العام : « ما أسخم من سى 
إلا دی ۲ ! 

هذه بين يديك تقاليد حياتنا الأدبية اا سادا يستعصی على و 

الشامل السريع الأمين . قبي لاان تتغاضی چ أدبية عن مثل هذا القبح » فطلا 
عن أن ترضاه » فضلا عن أن تتواصی به حتی کون سن مَألوفة » لا یکادٌ ینکرها قاریء 
أو اديب أو أستاد » وإلف القبيح معَفةٌ للإحساس والعقل جميعاً » ولكن هذا كله سب 
واضِح » سوف أحدّثك عنه فى الفقرة ة التالية : 


3 


۲٠‏ - لما مضى معتا عام على فتح القسطنطينية »> حصن المسيحية الشمالية 
الشاخ ف یوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الأخرة سنة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة ٠٤١۴۳‏ م »> 
غرقت دار الإسلام فى غفلة هائلة شاملة أحدثها الغرور بالنصر القديم على المسيحية 
الشمالية » وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية وتدفق جيوش دار الإسلام فى قلب 
أوربة » وعَمِيّتٌ دار الإسلام يومعذ عن اليقظة اهائلة الشاملة التى أحدثتما ازام القدية 


E is 


الرسالة : ۲۲ / « المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » ورَحُفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية » والتى قامت على الإصرار والجاهندة والمثابرة وإصلاح لل 
الحياة المسيحية الشمالية » حتى آنفكت عنما أغلال « القرون الوسطى » بَعَْةٌ » وانبعثت 
و ال الد و فان ا ا اة ت ا 
دار الإسلام » وبدأت « المرحلة الرابعة » للصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام » 


( اقرا ما سلف : ٤٥ - ٤۳‏ ) . 


ويومغذ تحددت أهداف المسسحة الشمالية ( وتحعدّدت وسائلها 4 وم يغب : یعب عن 


أحد منم قط م فى سيل إعداد أتفسهم خرب صليبية رابعة » لا بقعقة السلاح › 
وما هو إلا سلاخ العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم والتديير » ثم الصبر ولمكر والدهاء 
واللينُ والمداهنة وتر الاستئارة » استارة عام ضحي مجهول ما فى جوفه » ولا قبل هم 
بتدفق أمواجه الزاخرة » والتى كان « الترك » الظافرون طلاكعها الظاهرة هم عياناً فى قلب 
أو وا ا ف و وا الرحت :الم معاي ا خف الوّطء ترق دار 
الإسلام فى تركية والشام ومصر وا جحزائر لابساً كل زى : زى التاجر » وزی السائح » وزی 
العام الباحث » وزى المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة » وفى 
الألسنة الحلاوة والخاّبة والممادقة . وعلى مر الأيّام والشهور والسنوات » توغلوا رَرَافاِ 
وؤحداناً فى قلب دار الإسلام يأخذون أهلّها من وراء العفلة » ويستخرجون كل خبوء 
كان عنهم من أحوال الخاصة والعامة » والعلماء والجهلاء » والحلماء والسفهاء » والملوك 
والسوقة » والرعية » ويروزون ( أى يختبرون ) القرة والضعف » والذكاء والغفلة › 
وتدسّسوا حتى إلى أخبار 2 فی خدورهن › ولم یترکوا شيعا الا خبروه وعجموه › 
وفّشوه وسرو » وذاقوه واستشفوه » متعاونين متآ زرين » تحت رعاية « المستشقين » اة 
موم المسيحية الشمالية › وإرشادهم وتوجیپهم › ( اقرا ما سلف : ۳ہ - )۸٩ ۸۱ / ٩٩‏ . 


a AMET 


اة :۳ االو ارف الاق عرس نا غل ع م 


مضت السنون و 9 الأسعشراق ٠‏ فى عمل داقب وتدير مها > وسياحة فى 
دار الإسلام » ولا يكفون عن إمداد ملوك المسيحية الشمالية بكُلّ ما علموا من أحوال 
دار الإسلام » وما رأوهُ عياناً فما » وما خبروة من الغفلة المطبقة على دار الإسلام » 
فنشأت بفضلهم طبقة « الساسة » الذين صاروا يعون ما استطاعوا من عَدّةٍ لردٌ غائلة 
الإسلام م قهره ف عقر داره » وتحقيتق الأحلام والأشواق التی کانت تُخامرٌ قلب كل 
أوربیٌ » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة ف دار الإسلام وما وراء دار الإسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال « الاستعمار ) » ر اقرأماسلف : 
ص ٩ » ٤۸‏ ) . فلما كاد القرن السابع عشر الميلادى ينصرم » كانت تركية لم تفقد بعد 
هيبتہا فى قلوب ساسة المسيحية الشمالية » ولم تنس ساسة فرنسا خحاصة الحربَ الصايبية 
السابعة المعروفة باسم « واقعة ا منصورة » والتى انتهت بمزية الفرنسيين » والتى هلك فيا 
ثلاثون ألفاً منهم » وأمير فيها لويس ey‏ 
« دار ابن لقمان 4 آمر حراس ستہم الطواشى « صبيح » » وذلك كان فى سنة 
۸ھ / ۰ م. 


وفى أواخحر القرن السابع عشر الميلادى » أى بعد أربعة قرون » كان اول ھی 
حرض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر » هو الفيلسوف الرياضى الألانى 
« ليبنتز » ( جوتفريت فلهلم ) ( ۱۷١١ - ۱١٦٤١‏ م ) » وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسی » وقضی آربعة آعوام فی باریس ( ۱۹۷۲ = ۱۹۷۹ م) » ف بلاط لويس الرایع 
عشر » فقدم إليه فى سنة ۱٦۷۲‏ م تقر را حرّضه فيه على اختراق دار الإسلام فى مصر » 
ی ا و ان وا اا ی ا 
9 ا کیزن عط اس رن اغا 


وهنالاك ۷ تخسرون عطف أوربة ( بل جدونا جمعة على الإعجاب بکم ) ¢ فاخت 


EE 


الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


ay 
ed ye Ty 


شر و ر الف اران اا ها ا وال ر 
دار الإسلام فى مصر » وذلك بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادى » وم يكن ذلك 
من ١‏ ليبنتز » عَفو الخاطر » بل کان عن مُابعٍ واعيةٍ عية لملا حظات « المستشرقين » الذين 
كانوا يجوبون دار الإسلام » وييدون مثقَفِى 'المسيحية الشمالية بجا خبروه وسبروه من 
دخائل دار الإسلام فى مصر وغير مصر › لأ ١‏ المستشرقين » كانوا هم حلة موم 
المسيحية الشمالية » والجاهدين المتبتّلين فى سبيلها » جاحدثنك نفا فى مواضع متفرقة . 

ول هذا التتحريض كامناً فى قلب اسة فرسا متذ منعصف القرن السابعَ 
عشر » وهو ينمو على الأَيَام » وينمو معه الإعدادٌ لغزو دار الإسلام فى مصر . ومضت 
مغة عام حتی کان عهد لویس الخامس عشر »"وکبیر وزرائه « الدوق دی شوازل » » الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق المفاوضة مع تر ركية » التى بدأت تضمحل قرا 
وھیبٹھا › والتی شب سلطائھا على مصر وکا نحل › ولکنه م یفعل شيعا حتی 
سقطت وزارته ف سنة ١۷۷١‏ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة ¥4 ¢(“ 
وکان الکونت « سان بريست » سفير فرنسا ف الآستانة منذ سنة ۱۷۹۸ م وأقام فببا 
سنت عة سنة يرقا اضمخلال تركية ۽ وكات شديد الاهتام بدار الإسلام فى مصر › 
I RS a‏ 
فأوفدت الحكومة الفرنسية « البارون دى توت » » الجرىّ الأصل الذى استوطن فرنساء 
أوفدته إلى تر SS‏ 
فى سبيل الانحلال لا مَحَالة » ونصح الحكوحة بالاقدام على احتلال مصر » فأوفدته 


الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


الحكومة مرة أحرى إلى ثغور الدولة العثانية ء وبداً رحلقه سنة ۱۷۷۷ م » فدرس سواحل 
مصر مواقي تقریرا ا الحكومة بین فيه مزايا احتلال مقر وة تحقيتق هذا 
الاحتلال م تبت انت أيضا سفارة «. الكونت سان بريست » وعاد من الاأستانة 


E a aE E سنة ۱۷۸۳ م » فقدم إلى‎ 

اد لك یکی ورا مر عار ق اماب وق ها ات ما ان ق وا 

| ف الإسكندرية اسيو « مور ) » فقدم ل حکومته تقریراً يتضمن رأيه ی قرب تفكك 

السلطنة العثانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر » فجاء تقريرة مريّدا لتقارير 

ىسان برست ١‏ و« البارون دى توت ا ¢ ولك الحكرمة اة ذدت٠‏ 

وم تأخذ بنصائحهم . احتفاظاً بسياستا حيال تركية » القائم ظاهرها على الود 
والصداقة » ولَحَسباً » للبوادر التى ظهرت مدمه للثورة الفرنسية . 


فدات الورة الشرئيية نة ۸4 م » وانتہت بإعدام لويس السادس عشر فى 
نایر ۱۷۹۳ م » وتتابعت شكاوى اجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة » 
يشکون ما أصابہم من سوء معاملة المخاليك اة وا به ن ال2 فت 
الحكومة المسيو ١‏ شارل ا » فنصلا عامّا لفرنسا فی مصر سنة ٠۷۹۲۳‏ م » وکان 
« مجالون » هذا قاجراً فرنسيًا أقام بعصر أ كر من لاون سنة مشتغلا بالتجارة » ٠‏ فأحىذ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » ميا فما عن عبث المماليك المصرية مصاع 
التجار الفرنسيين ن ق ف ب و ا بان عا ا الت کک کی ان ا إذا استخدمت 


لس 


ا لجمهورية الفرنسية القوة ف رَذعهم » وحرّض حكومة ا لجمهورية على أن تتاهّب لاحتلال 


!! يستفيدها هذا التاجر الئقف من مامه فى دار الإسلام بمصر أكار من ثلاثين سنة‎ EE 
وهو بلا شاك قد أجاد العربية » بل لحله نم یدحا ق‎ 
. الااستشراق » بلا شاك » کا سترى‎ « 


DD Ea 


الرسالة : ٣۲‏ توارجخ التقارير مطايقة لتارخ ٠‏ اليبقظة » فى مصر 


مصر . وف سنة 1۷۹۷ م ٠‏ ارتحل « مَجّالون » إلى فرنسا » وأخحذ يحض رجال الدولة على 
احتلالِ مصر » وببين هم المزايا التى تناها حكومة الجمهورية بهذا الاحتلال . واقتنع 
المسيو « تالیران ) وزير الخارجية الفرنسية باراءِ ) مجالون ¢ ¢ هو ونابايون بونابرت فقدم 

تقريرً إلى حكومة الديركتوار » ونصح الحكومة بإنفاذ الحملة . فكان ما كان من جلة 


نابلیون على مصر فی سنة ۱۲۱۲ هھ / ۱۷۹۸ م » أى بعد تحضيض « مجالون » بسنة 
واحدة . 


م يكن « الاستشراق ) غائباً طرفة عين عن مقدّمى هذه التقارير والمذكرات آل 
رفعت إلى الحكومة الفرنسية » بل كان حاضراً حضوراً كاملا ببديمة العقل » لاله 
صاحبُ الفضل اول فی نشاة طبقة الساسّة الذين هم ا « الاستعمار ) » والذين 

جوا کر التوجه لاعداد العدة ا دار الإسلام » ر اقا ما سلف : 44 » 
و « الاستشراق » هو الذى كان بمذهم بخبرته الوأسعة المحادية اال دار « 
ولولاه ما عرفوا قبیلاً من بير ا ن دائم الحضور فى دار الإسلام WEN‏ 
الخاصة من العلماء » ويخالط العامة من القفين والدحماء » ويستخر م بء ما فی هذه 
الدار من أحوال خاصته وعامته » وعلمائه وجهاله » وملوکه وسوقته » وجیوشه ورعیته › 
ول دی رجلی ب مد بو » فى مالاحظة واعية لا تغفل ولا تتام » (اقرٌماسلف ٠۲۰٤۸:‏ . 

ولو ملت قليلا قلیلا تاریخ تقديم هذه التقارير ولمذكرات » مدذ عهد « ليبنتز ) 
سنة SR a‏ 
تركية فى أمر التنازل عن مصر لفرنسا فى سنة ٠۷۹۹‏ م » وبعده الكونت « سان 
بریست » والکونت ( دی توت ۸» وتقاریرهم منذ سنة ۱۷۳١‏ م إلى سنة ۱۷۸۳ » 
SS SS EE‏ » قبل حملة نابليون بعام واحد» بل 
قبل ذلك أيضاً حضورُ طلاب الإأفرج » ( وهم المستشرقون ) » إلى مصر وقراءتہم علم 


E 


الرسالة : ۲۲ / توارج التقارير مطابقة تار « اليقظة » فى مصر 


اهندسة على الشیخ ال حبرت الکبیر فی سنة ۱۱١۹‏ ه/ ۱۷٤١‏ م٠‏ (ماسلف :٣ى‏ = 
لو تأملك هذه التواريخ لرأيتما جميعاً واقعة وقوعاً تامأ فى عَصر يقظة دار الإسلام ونمضتها 
الصحيحة التى تولى أمرها الخمسة الكبار من رجالناء وهم : « البغدادیّ » فى مصر » 
( ۱۰۹۳-۱۰۳۰ هھ / ۱1۲۰ - ۲ م ) + ثم ( الجیقی » الكبير فى مصر › 
( ۱۱۸۸-۱۱۱۰ هھ / ۱۹۹۸ - ۱۷۷٤‏ م) »و ( این عبد الوهاب ) » فی جزيرة 
العرب ( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م) » و (المرتضى الزبيدى » فى 
مصر › ( ۱۲۰۰١ - ۱۱٤١‏ هھ / ۱۷۳۲ - ۱۷۹۰ م ) » و ١‏ الشوکانی ٠‏ فى العن 
e CEE CCE AOS ATTAIN)‏ 
« الهضة » وهذه « اليقظة » لا یعرفھا على حقیقتها » ولا عرف مہا غبر 
« الاسة شرق :وعد ب د اندرو ۲ء حملا عر ليمي الفا ر م 


الفزع » وتسارعوا ينقلون كل صغية وكيية » ووضعوه بنا جلي تحت أبصار ملوك 
المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستبا وعلمائها ورهبانها » وبصروهم 
بالعواقب الوخيمة الخوفة من هذه « اليقظة » الوليدة » وبينوا هم الخطر الداهمَ الذى جاء 
يتمددهم إذا ما تم تمام هذه « اليقظة » واشعد عُودها » واستقامت ححطواتما على الطريق 
للاحب = وألّة ليس للمسيحية الشمالية جيار ميوّى العمل السريع المُحكم ء واحتبال | 
N‏ يتم تمامها ويستفحل 
مرها » وتصبحَ و قادرة على الصراع والحركة والانتشار » فإنه إن ك م ذلك » فما هو 
إلا اه تو الرب نالعال وار جذغة دد ا اة مَعَبةَ الصراع 
ا تی اخ کی الین 
کون الا والغلبة والسيادة . فزع « الاستشراق » لعلمه أن الفرق بیننا وینہم کان 
مق حطوة واحدة تدرك بالقظة وباهية Cs‏ 
۷ . وکا ترّی عیاناً » فان « الاستشرا شراق » هو عينْ « الاستعمار » التى با يبصر 


1 


0 


e 


الرسالة : ١‏ / توارجخ التقارير مطابقة لار ٠‏ اليقظة » فى مصر 


وحدق » ویده اتی بہا جس ویبطش » ورل التی بها شی ویتوعُل » عقا ا 
یفکر ویستبینٌ » وللا لظل فی عَمیائه یتخبط » ( ما سلف : ۸۷) . 
وقد حدثك من قبل » ( اق اسلف : ۸۸ء ۸٩‏ أن نذير « الاسعشرا شراق » للمسيحية 
الشمالية بالخطر الذى ا به يقظة دار الإسلام كان نذيرا مروعاً حاسماً . 
أما إنجلترا فأسر ع مستشرة ها إسراعاً حي إل سواحل جزرة المرب الشرقة » يث قا 
« محمد بن عبد u‏ » » وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت فى زى الناصر والمعين › 
حمسن إلى يقظة « ابن عبد الوعاب ١‏ » لسخذ عندها يدا ء وما تسيطر علا وتحتويما» 
ومن وراء ستار كانت تولب تركية وتوب جاراعما وتخوفهم » لتطوق اليقظة تطويقاً حول 
ينها وبين الانتشار . أما فرنسا التى طردعا را من اند كلها سنة ۱۷٦۱‏ م / 
ھ» فابت إلى دیارها تلع جراعها» ر جعلت ثيد العذّة وتفکر فی اتراق داز 
الإسلام فى مصر › ا « اليقظة » اخوفة ال التى بعثها « البغدادى » . 
و ازییدی » و د الجرتی الکیر » فی مصر » فهی « بقظة » بُخشی أن تؤدی إلى 
يقظة دار الإسلام كلها > بما فيما اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة ف جزيرة العرب » 
فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 
أُظته بات الآن منكشفاً لك كل الانكشاف > حَحبء العلاقة بين تواريخ 
« اليقظة » و « النمضة » يومعزٍ فى دار الإسلام » وتوار يخ التقارير والمذكرات التى كتب 
رجال « الاستعمار » من ساسة المسيحية الشمالية = وبات منكشفاً لك أيضاً ک 
الانكشاف » أله لولاً حبق « ا قين » حملة “موم المسي E‏ امتبتلين الذى 
کانوا ججوبون دار الإسلام ويقيمون فبا فيطيلون لاقامة ٠‏ ا هولاءِ الساسة 
بالملاحظات والخاوف » لَمَّا اتفقت هذه التوار ج هذا الفاق البين الذى عَميْت عنه 
اليوم حيائنا الأدبية الفاسدة كأ الفساد » وألستتها الغژارة المعشدقة بأوهام « الأصالة 


NIN 


الرسالة : ۲۲ / إرهاب « تابليون » ومقاصده فى رسالته إلى « كليبر » 


والمعاصة » و «القدي والجحديد » » و الثقافة العالمية » » وبالقضية اهزلية ( قضية موقفنا 
من الخرب » » على الصورة التی لا یزال يردها الدکتور زکى نجيب مود فيما يكتب »› 
مستدلاً بحادثة لم تحدث قط بين مشاجخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس ها سن 
تارخیّ صحیح ولا باطل » ونما هی کَذِبٌ مُصْمَتٌ » لا أدری مَنْ تکذبه » ففین به 
الدکتور زکی وخْبّب اليه تردادہ مراب فیما یکتب » ر انظر ما سلف : ۰۹۱ ۲ . 
والذئ لا شك فيه أن « جذور قضيتنا ٠‏ كامنة فى نذير « الانكا شراق » للمسيحية 
الشمالية » والذى اذى إلى انقضاض الفتى الصليبى المخترق المبير ١‏ نابليون » بغتةٌ ‏ 
على دار الإسلام فى مصر » لواد « اليقظة » و « النهضة » ومعاجاتها فى مَهُدها قبل أن 
يشتد عودها وتستفحل » فيسفح الدّماءَ سفحاً م يفعل مثله ( جنكيزخان » » فيضسّى 
عند مشق کل مس بخمسة أو ستة » ويُطاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة ويأمر قواده 
أن يتشبًّهوا به » ( ما سلف : ٠١١٠٠٠١١‏ ) » ويهديه ١‏ الاستشراق » أن يختارهم من الطابة 
ل الحبرتی الكبير € » ما سلف : ۽ ٠ ٠‏ ليستأصل بذلك 
« اليقظة » من جذورها » ويشتت بالإرهاب مَنْ فلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
يضمن هذا ال زار بعد ذلك أن لا يشب الصراعٌ المشتعل بين سلاحين متكافقين › 
وثقافتين مكتملتين . وضع هذا الفتى الهو ج الحترق مشروعه الذى بينه خليفته « كليبر) : 
« أن يجمع ٠ ٠١ ٠‏ أو ٠ ٠ ٠‏ شخص من المماليك » فإن م جد عدداً كافياً من المماليك » 
فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشاجخ البلدان » ويسقرهم إلى فرنسا» فيحجزوا فيبا 
مدة سنة أو سنتون » ليشاهدوا ف أثنائها عظمة الام الفرنسية » ويعتادوا على 
لتنا و تقاليدنا . فإذا عادوا إلى مصر کان لنا منہم حزبٌ يضم إليه غيرهم ۲ » وو 
گل ان یرسل اليه جوقة تمثيلية «لأنها ضرورية للبدء فى تغيير تقاليد البلاد 4 » ( ما سلف + 
٠۸‏ = وراد بذلك أن يضمن تمريق « الثقافة التكاملة » التى هى قافنا ء وأن 


۹ = 


الرسالة : ۲۲ / مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب 


يقتلعها من جذورها » حفر ها قب تأي أنواره الفرنسية الساطعةٌ » ويدفن فيه « اليقطة ) 
و « النهضة » إلى غير رجعة . 

م یکتب إلى ال جرال « زايو نشك » قومندان المنوفية » فی ۲۰ یولیه ۱۷۹۸ م : 
« جب أن تعاملوا الثرك » ( أى المسلمين ) » بمتتمى القسوة » وإنی هنا أل كل يوم 
ثلاثة » مر أن يُطاف برؤوسهم ف شوارع القاهرة » فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لإلحضاع هولاءِ الاس » وعليكم أن توجهوا عنایتکم جرد البلاد قاطبة من السلاح (“ 
( ما سلف : ٠ ٠٠١‏ وكذلك فعل نابليون نفسه ف القاهرة بالإرهاب » فسار ع الناس إلى 
إخفاء الأسلحة » وكانت أسلحة الأهالى وا جد الفرنسيين متكافة » أما فرق الفرنسيين 
فکان فیما عندهم من المدافع التی استعملوها فی ّدم الور و لاجد وة اغود 

متواصلاً فأراد تابليون « بتجريد الاد قاطبة من السلاح ‏ » أن يضمن بهذا « التجريد» 
أن يبطل قدرة « السلاح المتكافىء » على مقاومة جنده وإبادتهم ج واغتيالاً ء وأن » وان 
يصل بسفحه الدماءَ إلى إحضاع الناس » کا قال . 


هذه هى « جذور القضيَة » التى عمل عنها الناس يومعذ » ولا تزال حياتنا الأدبية 
الفاسدة اليو غافلة عنما كل الغفلة » فككًابنا ومؤرحونا اليو هم ا قال المتنّى فى ملوك 


زمانه : 
٣‏ ر ښ کنن و و‌ ك 


والارنبُ تنام مفتوحة العين » فرما جاءها القنَاص فوجدها كذلك » فيظًها 
مستيقظة » فإن كان على علم بحاها أخذها من قريب أخذًا هيناً بلا موونة ولا تعب !! 


— ۱, — 


الرسالة : ۲۲ | عمل « الاستشراق » » والزحف الشامل على دار الإسلام 


« الاستشراق » فى ا » فإنه کان عملا دائاً طول الأمد »> متعدّد وجوه 
التشاط » مدذ أخحذ دا م ف ا حفه الخفی الوطء على دار الخلافة فى 
تركية » وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها المسلمة » ر ما سلف : ۴ه , 
۰۱ . فعلى تطاول السنين » ومع ازدیاد خحبرته یوما بعد يوم بكل صغية وکبیة فی دار 
الإسلام » ومع شعوره بالامن وهو يجوب دار الإسلام غير مرو ع » امل الإسلام 
عام وخاصتہم مع مَنْ دینه پخالف دیتهم من الیہود والنصاری » لا ا کتاب 
وأهل ذمَةٍ من أتباع الرسولين الكرعين موس وعیسی ابن مرم علما السلام » فيسّر ذلك 
2 حاصة أن يداهو الحلماء العامة وینافقوهہ زیو جموهم بالمكر والمخال أن ا 
ب وقلوتهم حالصة لحب العلم والمعرفة = وأيضاً لما كانت دار الإسلام غارقة فيه 
م اة المطبقة التى أورثمم ايها الاستتامة إلى النصر 2 على المسيحية 
الشمالية » واغترارهم بالنصر الحادث القريب بفعح القسطنطينية وتدفق جيوش الترك 
الظفرين فى قلب ديار السيحية الشماية » ( ر ما لف : ی = کل ذلك زاد 
9 الاستشراق » أماناً واطمعناناً > وأغراه إغراءُ شديداً بإعداد اعُد لتق 
) الأهداف » و « الوسائل » التى طوى علا قله > بفهم وبصيية وإخحلاص وعقل 
.)٥۱ sS‏ 
ومن يومئذ بدا « الاستشراق » تحقيق الرّحف الشامل الذى يعد قلب 
ار الاح لاتق سان زح ضام ممم عل اذو سین ب يضم ألوفاً 
مولفة من أشتاتِ الناس على اختلاف أجناسهم > ما بین تاجر وصانع ومغامر وسائ 
ومبشر وسياسي وراهب وطالب معرفة وأفاق وصَفاق ومتكسّب » والنية أن تتكون على 
الزمن من هولاءِ الأشتات جاليات كبية تقم ف دار الإسلام » تعاشر المسلمين فتطول 
عشرنهم آو تیر رای ماما :ع کان ر اله نستشراق » هو الذی يع هذه 
الجيوشً ويحمًل أفرادها ما بحمله هو من موم المسيحية الشمالية » ويغدّيهم بكُلّ ماق 


A 


الرسالة : ۲۲ / جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام 


قلبه من الأحقاد المكّمة » وليب البغضاء الغائرة فى العام » ويدربہم على الدهاء وا لكر › 
وعَلى اتخاذ أقنعة البرا ءة والبشر والمداهنة الفاق فى معاشة آهل دار الإسلام » ويعيتهم 
بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه » ومراقبة كل صغيرة وكبية من أحوال مَنْ يخالطونہم 
من العامة والخاصة »› والملوك والسوقة ٤‏ والرجال والنساء . 

وتطاولت السنون حتى ۰ الاستشراق ٠‏ أن يکون فى قلب دار e‏ 
جالياتِ صغيرة متخيْرة بفهي ودقة من شعوب المسيحية الشمالية » عمادها الرجال الذين 
يحترفون التجارة » ویعرفون العربية وغيرها من لغات دار الإسلام » ويقيمون فى دار الإسلام 
مدا طويلة » حتى يألفوا التاسَ ويألفهم اناس » وتقوضَ جدار نوجس والتخوف 
والشّك ف هذه الأشباح الغريبة التى تدجول ف الطرقات والشوار ع آمنةً غير مفرعة 
ولا مروعة . فلما كان زمان « اليقظة » و « النهضة » فى دار الإسلام فى مصر خحاصة »› فى 
القرن الحادى عشر والثانى عشر الهجرى » ( القرن السابعَ عشر والثامنَ عشر الميلادى ) › 
( انظر ما سلف : ١١١‏ ) »> هب ( الاس ستشراق » هبة الفزع الأكبر »› > وکان نذیره الحاسم 
ا لمرو ع للمسيحية الشمالية بالخطر مدهي الذى تمذّدها به « اليقظة » و « النهضة» التى 
انبعثت من مصر خاصة = يومعذ كانت ال جاليات الصغية قد صارت جاليات كبية من 
ساز شعوب المسيحية الشمالية » وتفاقم أمرها حتى فزع المماليك المصرية » وارتابوا فى 
هذه الكثة التى أخحذت تتوافد رَرافات ووحداناً باسم التجارة » واف الشك فى 
مقاصدهم وف رکاتہم ا يفرضون الإتاوات النقيلة الختلفة على متاجرهم › 


زیس وموم العتت والمشقة حتی بور تجارتهم » وحتی يضطرر هم إلى الرحيل عن مصر . 

فأوعز « الاستشراق » الفرنسى خاصة إلى التجار أن يَجأروا إل حكومتمم بالشكوى من 
سوء ما يصيبهم من معاملة المماليك المصرية » وعلى رأس هؤلاء التجار « مجالون » الذى 
کان تاجراً مقیماً فی مصر أکار من ثلائین سنة » ( انظر ماسلف ٠٠١:‏ ) » والذى ظل يقدّم 
إلى حكومة فرتسا التقارير والمذكرات عن عبث المماليك المصرية بمصال التجار 


الرسالة : ۲۲ / تعبية « الاستشراق » اليهود والأرمن والأروام والالطيين 


الفرنسيون » وأنه لا سبيل إلى إزالة هذا العبث إلا إذا استخدمت اللجمهورية الفرنسية 
القوة ف رذعهم » وذلك ( سنة ۱۷۹۳ م ) وما بعدها » م رحل « مجالون » إلى فرنسا 
سنة ۱۷۹۷ م يحض رجال الدولة على احتلال مصر . فاستجابً له « تاليران » وزير 
الحارجية » و « نابليون بونابرت » » فكانت « الحملة الفرنسية » على مصر سنة 
E AT‏ ا ا ا ا 

وفى خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحريض الفيلسوف الألانى « ليبنتر ) 
لويس الرابع عشر الفرنسى على غزو مصر ف سنة ١۹۷۲‏ م ٠‏ ر(انظر ماسلف ٠٤٠٠۳:‏ > 
وبين صرنحة « مجالون » فى سسنة ۱۷۹۳ م وسنة ۱۷۹۷ م = كان « الاستشرا شراق ٩‏ یتو فی 
مصر عملا خبيثاً خر » وجّد فيها جنداً من الأرمن والأوام والمالطيين وغرعم » ومحملهم 
ما ف قلبه من هموم المسيحية الشمالية » ويغديمم بالأحقاد المكنّمة » وبلهيب بغضائه 
الخائرة فى العظام » ويدرييم على الدهاء وا لمكر » وعلى اتخاذ أقنعة البإءة والبشر ول مداهنة 
الفاق فى معاشرة أهل دار الإسلام » ويعينهم جخرته الواسعة على ال ليقظة والتنبّه والراقبة = 
رعش معهم أيضا طوائف من يهود الشمال ومن الود امقيمين ف دا ار الإسلام فى 
مصر » ویستزل طوائف ا الافاق من أهل دار الإسلام وغير دار ا 
کنصاری الشام و ا لمغاربة » يستاجرهم لتوسيع خبرته تارة » وتارة أحرى لبٿ آفکار 
دَرّسها « المستشرقون » » أو ظنوا أً: نهم درسوها وأتقنوها »> ويحاول « الاستشراق » أن 
یشریعها بین جماهیر دار الإسلام فى مصر خاصيها وعامتما » وللتحكم ف تصرف آموره 
وغاياته » ثم للتمكن من إشعال تار الفتنة حون يقعضى الأمر إحدات يقن فرق شل 
اناس وقزقهم ولشعلهم عن الكيد حف الذى راد بم a.‏ کان یتم فی هدوء 
aT‏ دار الإسلام عن جذور قضيتهم » ر اق اسلف : ۰ 

) . وقد ظهر أثْر هذه الحشود جليا ااا ق ان الحملة الفرنسية » وف البلايا 
N ys‏ 
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الرسالة : ۲٢‏ / « المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فی دار الإسلام فی کل زی 


کاد يفت ف عضد لار ویار خطاهم ریدقت شنلهم . وتستطيع أن تة تقف على جلية 
أمر هذا البلاء فيما أثبته الجبرتي الصغير فى تار الحملة الفرنسية من كتابه » وف الجزء 
الال والثانى من تارج الحركة القومية للرافعىّ » “ لولا ما فى هذا الكتاب من الغفلة 
وسوء التأويل للأحداث والألفاظ او اشد ادر 

وف خلال هذه الفترة ضا ٤‏ تکار عدد « المستشرقين ) حملة موم المسيحية 
الشمالية » وتوافدوا على مصر ف كل زى : زى طلبة العم والمعرفة » وزی السائح 
المتجول ف ريوعها شمالاً وجنوباً »> وأحطرهم شنا مَنْ لبس منم زى أهل الإسلام » 
وجاور ف الأزهر » لازم حضور دروس المشايخ الكبار › وصلٰی مع آهل الإسلام وصام 
بصيامهم » وخالط جماهير طلبة الأزهر مسلماً لا يرتاب فيه أحد » ولا يعرف أحدٌ حقيقتّه 
0 أصل بلاده التى جاءَ منها» ونما هو مسلم كسائر المسلمين الذى ججاورون فى الأزهر 
من كل جنس ولون . وكير من هولاءِ من أقام ف دار الإسلام إقامة طويلة متادية ء 
كالمستشق الداهية الحنّك المتستر الخفىّ الوطء « فانتور » » الذى قضى أربعين سنة 
يتجول فى دار الإسلام » والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية » فكانَ شیطانٌ نابلیون 
ومستشاره وخلیلّه ونْجیّه الذی لا یفارقه فی الحل والرحال › ( انظر ما سلف ۱۰٤ ٩۳:‏ 
٠ ۰۰‏ وکان » ک) قال الجبق : ١‏ لبيباً متبحراً يعرف اللغات التركية والعربية والرومية 
والطلیانی والفرنسی » » ر تارج ایق ۳ : )٠۸‏ . ومع أن ال جي الصغير م بحدثنا عنہم قط 
ف تاريخه قبل الحملة الفرنسية » لأنه كان غافلاً كلل الغفلة » إلا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فقال : 


(۱) انظر ما کتبته عن الرافعی فیما سلف : ۱۱١-۱۰۹ >) ۱۰۸) ۱۰١‏ . 
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الرسالة : ۲۲ / عمل « الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر 


« وكثير من الكتب الإسلامية مرجم بلغهم » وریت عندهم کاب الشفاء 
للقاضی عياض »› ويعبرون ننه بقوهم : ( شفاء شر یف ١‏ » والبردة للبوصری › 
وحفظون جملة من أبياتها وترجموها بلغتم » ورأيت بعضهم حفط سوا من القرآن » وهم 
تطلع زائد للعلوم > وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات » واجتبادٌ كي فى معرفة اللغة 
والمنطى EET‏ اليل والنہارً . وعندهم كت مُفردّة لأنواع اللغاتِ وتصاريفها 
واشتقاقاتبا » بحيث يسهُل عام تقل ما يريدون من اى لغة كانت إلى لغهم ف أقرب 


وقت ) » ( تارج الجینی ۳ : ٣١ » ۳٤‏ ) . 


وهذا الذى حدثنا عنه ال جب بعد الحملة لا يعم لأحي إلا بعد أن يكون قد أطال 
الإقامة فى دار الإسلام » وبعد التلقی الطويل عن المشاج الكبار والصغار » وبعد 
ا الكامل بأهل اام . وإغفال ا لجبرتىّ الحديث عن أحد منهم قبل الحملة › 
دلبل ين على أن ذلك كله قد م فى حفاء وتسر ء لم يح لل اجى أن يتنه هم » 
1 و أن يعرف من أمر وجودهم فى مصر شيعا محمله على التّه . و ( فانتور » الذى اقام فى 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة » لم يعرف الجبى عنه شيعا إلا بعد يئه 
مرافقاً للحملة الفرنسية » فلقيه عندئذ مكشوف القناع » فوصفه لنا ماوصفه » ڳا مر آنفاً. 


ولم تكن إقامة « المستشرقين » فى دار الإسلام فى مصر » نجرد صلب العلم 
والمعرفة » بل كانوا يتجولون ويراقبون عمل ال جاليات التى حشدُوها وتوو تغذيّها وتربيتها 
على ما فى قلومبم من حمل موم المسيحية الشمالية ء وإعانتما جخقمم الواسعة على اليقظة 
واتتبه والراقية = وأيضاً كانت إ إقامتهم لراقبة « يقظة ) ا ي 
اسسا نذيرهم الحاسم المرو ع للمسيحية الشمالية = وأيضاً لتکون خیرهم بجماهیر 
لأمة مجتمعة ويطواتفها اختلفة » حيو متغلغلة تفضيى إل خبرة أفراد رجا باعیانہہ 
واحدًا واحدًا » معروفا ا وحرکته » ومواطن ضعفه وقوته ‏ ر 


NNE 


الرسالة : ٢‏ / بدء سقوط هيبة المشايخ عند الممالياك المصرية 


اوی الال الذى يستجيب » والإرادة الأضحمة التى تمتنع عن الاستجابة ھی حبق 
مدروسة منظمة واضحة المعالم فى ذهن « الاستشراق TER IDE‏ 


۵ وی أواخر القرن الثانی عشر انمجری ( سنة ۱۱۹۰ ه | ٠۷۷١‏ م)» 
لا رى كيف حملت هيبة المشايم الكبار ف قلوب بعض المماليك » فأعنوا بالسئف 
القبيح أحد المشايجخ » ( هو الشيخ عبد الباق بن الشيخ عبد الوهاب العفيفى ) » أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد فى رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منكرةٍ » وحبسه 
الاير المملوك ف حاصل أرباب الجرائم من الفلاحين . فركب الشيخ على الصعيدى 
العدوىّ والشيخ امجذَّاوىّ وجماعة كثية من المتعمُمين . وقال الشيخ الصعيدىّ العدوىَ 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا التجاری ( أى ال جرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصرّح : 
والله أكسير رأسك . فصرخ عليه الصعيدى وسبّه وقال له : « لعنك الله ولعن الس جي 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك أمياً » . وتوسّط بينہما 
ا لحاضرون من الأمراء يسكتون جته و جدعمم » وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن » 
فأخذوه ( أى المشايج ) وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . ر الجر 0۸:۲ . 

٠‏ واتفق فى ذلك الوقت أيضاً أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فأحض وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شيخ السادات » وکلمه فى أمره وطلبه من مَحبسه . فلما رأى العريشى شيخ الساداتِ 
رم عمامته وصرخ وخرج يعدو مسرعاً مکشوف الرأس وهو قول : « بك خرابُ 
يا يوسف بك » » وكان يوسف جالساً مع شيخ السادات فقام على أقدامه » وصار 
يصرځ على خحدمه : « أمسكوه » اقتلوه » وشيخ السادات يقول له : « أى شىء هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأحذ العريشىّ فى صحبته إل داره » وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجيتق : « ثم حصل ما حصل ف الدعوى المتقدمة وما ترتب 
عليما من الفتنة » وقفل الجامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس » ر الجن ۲ : ٠۸‏ . 


SE 


الرسالة : ۲١‏ / الثورة على المماليلك » ولمشايخ الذين كانوا على رأسها 


ه وقد نقلتٌ هاتين الحادثتين لأنهما بدءٌ الانشقاق الذى حدث بين المماليك 
والمشاجخ » ولأنهما بها المشاجخ إلى عسف المماليك وجُؤرهم » ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك » وكانت ثورة الجماهير على مظالم المماليك » وذهابهم إلى الجامع الأزهر » 
وشكواهم إلى المشاج » فيترك المشايج دروسهم » ويغلقون ا جامع الأزهر » ويخرجون على 
رس اللجماهير » ويطالبون المماليك برفع الظلم عن الناس » حتى كانت آخر حادثة وقعت 
بینهم فی سنة ۱۲۰۹ ه/ ٤‏ ۱۷۹ م» (أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منم 
ما لا قدرة هم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاظ حين مع شكواهم »› 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايج » وقفلوا أبواب ال جامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانیت . م رکبوا فى انى يوم ومعهم خلق كتير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . فأرسل هم المماليك أميرًا يسام عن مطالبهم » فقال المشايخ : 
١‏ نريد العدل » ورّفع الظلم والجور » وإبطال الحوادث والمكوسات التى ابتدعتموها 
وأحدثتموها » . فقال هم : « حتى أبلْغ » » وانصرف ول يَخُذ هم بجواب » وانفض الجلس . 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية » وباتوا 
بالسجد . وف اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشايخ »> فحضر الشيخ 
السادات » والسيد النقيب ( نقيب الأشراف عمر مكرم ) » والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
البكرى » والشيخ محمد الأمير » ومنعوا العامة من السير خلفهم » ودار الكلام ینبم وطال 
TTT‏ تابوا ورجعوا با شرطه العلماء عليہم عليبم » وانعقد الصلح 
بينہم على أن يرفعوا عن الناس المظام امحدثة والكشوفيات والتفاريد وا لمكوس » وأن يكفوا 
أتباعهم عن امتداد أيديمم إلى أموال الناس 4 ا 
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الرسالة : ۲۲ / الفورة على المماليك » والمشاجخ الذين كانوا على رأسها 


القاضى حاضراً با نجلس » فكتب حَجَةٌ عليمم بذلك . فوقع الأمراء عليما » © و 
المشايخ وحول كل واحٍ منهم وأمامه وتحلفه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون : 
« حَسلْبَ ما رسم سادائنا العلماء » بن جميع المظالم والحوادث وا لمكوس بَطّالة من ملكة 
الديار المصرية » = ويعقب الجبتى على ذلك بقوله : « وفرح الناس وظتوا صحته › 
وفتحت الأسواق » وسکن الخال على ذلك نحو شھر › ثم عاد کل ما کان مما ذکر 
وزیادة » ( لجن ۲ : ۲٥۹۰۲۰۸‏ ) . 

۰ وأخفی ال یی عتا کل ما کان فی سنة ۱۲۱۰ / ٠۷۹١‏ م وبدأها بقوله : 
« م يقع فیا من اواد التى ينی بعقبيدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظالم » » وبدأها بسطر واح فى غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفيات › ر( ۲ : 
۲ لل ۷( e TS‏ 
بقال أيضا : ١‏ م يقع فیہما من الخحوادث التى تقيد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الإشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك ف أوائل السنة التالیة » کا سیأتی خبر 
ذلك مفصلاً ا ۰ ثم شر ع فی ذکر الوفیات ( ۲ : ۲۹۷ - ٠ ) ۲۷١‏ ختام الجزء الثانى من 
تاریخه . وهذا مر غريب جدًا » كأن مظام المماليك التى عادت جَذّعة » وتقضهم 
الحَجْة التى وقعوها بعد شهر واحلِ من تحريرها > م يكن ها وقح عند جماهير الناس 
ولا عند المشاج . هذا ام مستبعدٌ بلا شك » وإغا شغْل ال جى عن سرد حوادثها جا 
نزل بالبلاد من البلاء الماحق بحضور الفرنسيس » فاختصر السنوات الثلاث اخحتصارًا 
لیس له شبیه فی کتابه . 


)١(‏ أخطاً الجبرتقی حطاً كيرا حين م يثبت ف كتابه نص هذه الوثيقة كاملةٌ وعليما توقيع الأمراء » ولكن 
مضمونها على كل حال أفضل معات المرات من وثيقة « الماجنا كارتا » ( سنة ٠١٠٠١‏ م) » التى حاول الإنجليز » فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنا ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
ال 
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الرسالة : ۲۲ / ثورة المشايخ على المماليك » جزءٌ من « اليقظة » 


2 4 رر و ۳3 £ 
@ کل هذا کان يقعَ بمرای ومسمي من ‹ المستشقين ( واعوانہم » وأدرك 
« المستشرقون » أن هذه الحوادث المتتابعة التى انت بإعلانِ المماليك وهم ورجوعهم 
: .ب um me‏ ۰ 0 م د 
عن مظالمهم » حتى اضطروا إلى توقيع وثيقة يشهدون فيا على أنفسهم بالتوبة » وتعهدوا 
فيہا برفع المظام عن الناس » إنما كان ية مقع ا « اليقظة » و « النہضة » التى 
أحذت كَعْم دار الإسلام ف مصر = وتبينوا أيضاً أن مشايجخ الأزهر قد صاروا طليعةَ هذه 
« اليقظة » وقادئها » وأن سلطانہم على العامة وا لجماهير » قذ أرهب المماليك وأفزعهم . 
وللا ن ا لجبقى قد أحفى عنا موقف المشايج وا جماهیر فی ثلاث سنواتِ بعد توبتہم »نم " 
نقضهم العهد وعودتهم إلى احور والظّلم » » لرأينا اع ا جليًا بين المشايخ قادة 
الجماهير وبين المماليك الذين غرهم ما کانوا يتمتعون به من السلطان عل الجماهير 
غ ۶ 
وما استمراوه مر من إيقاع ا جور والمظالم » وسكوت الجماهير واستكانتمم مم زمنا طويلا قبل 
ذلك = ولعرفنا اشا أسماء کر من المشاج الذي ن کانوا طابعة } إلرقَطلة ( وقادتها ف هذه 
المدّة من تاريخ دار الإسلام فى مصر = ولربما عرفنا أيضا أسماء مَنْ آنحاز من أمراء 
المماليك يومعذ إلى المشايج وا لجماهير » وآنشقّ عن جَمُهرة الأمراء المماليك الذين أصرّوا 
على جورهم ومظالمهم وعِنادھم › ورجعوا عن توبتہم التی شھدوا ہا على أنفسهم فى 
الوثيقة أنهم تابوا ورجعوا عن المظالم . 


ه ومع ذلك » فقد أوقفنا الجبى على أسماء ستة من المشايخ الكبار الذين 
شاركوا فى الثورة على المماليك ك وهم : « الشيخ العريشى » مفتى الحنفية » و « الشيخ 
السادات ١‏ » والسيد نقيب الأشراف «(عمر مکرم) ) » و « الشيخ عبد الله الشرقاوى ) شيخ 
الأزهر ء› و « الشيخ البكرى » » و ( الشيخ محمد الأمير ) . وهولاء الستة كانوا ضصمن 
التسعة الذين سجُل أسماءهم « نابليون » ف أمره الذى أصدره بتكوين « الديوان » فى اول 
ساعة طعت قدمه فيا القاهرة » ( يوم الثلاثاء ٠٠١‏ صفر سنة ۱۲۱۳ ه / ٤‏ يوليه 
سنة ۱۷۹۸ م) > وكان تمام التسعة : « الشيخ مصطقى الصاوى » » و «الشيخ سليمان 


Eh 


الرسالة : ۲٢‏ / المشاجخ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء « الديوان » 


الفيومى » و « الشيخ موسى السرسىّ » » فرفض ثلاثة من الستة الأول أن ينضشوا إل 
الديوان »وهم : ١‏ السادات » و «عمر مكرم » و « محمد الأمير » » فأحل علهم نابليون 
ثلاث ا هم : ( الشيخ مصطفی الدمنہورى » و ( الشيخ يوسف الشبراخیتی ) 
J9‏ الشيخ محمد الدواخحلى . 

کیف استجاب هولاءِ التسعة من المشاج العلماء الكبار ر لغار مسیحیٰ بېذه 
السرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صرح أوامر الله وأوامر رسوله بعال 
العْرَاة لدار الإسلام ؟ كيف استجابوا وهم کانوا الاس القريب قد ثاروا على إلأمراء 
الماليك يطالبومم بإقامة الشرع ؟ كيف خافوا وضَعُفوا وأحطأوا الطريق » وكان هم 
مندوحة ف رفض الاستجابة » ا فعل ثلاثة من [خوانيم العلماء الکبار ؟ ينبغى أن يكون 
د و ا 
أيضا على مضضٍ 

ه لما أظل زمان مجىء الحملة الفرنسية » وكان معلوماً بلا شك للمستشقين 
المقيمين فى دار الإسلام فى مصر » تشرط « الاستشراق » وأعوانه وجالياته من شذَّاذ 
الفاق الذين عأهم وجندهم E E‏ 
( الاستة شراق ٤‏ قاطا ربعا > لوی اد ا > لبث أفكار درسو 
وأحكموها » وأرادوا أن يشيعوها بين E‏ الإسلام فى مصر › للعحگم فی تصریف 
أموره وغایاته » ولاعمگن من إشعال نيران الفتن حين تنزل الحملة الفرنسية أرض مصر > 


ليفرقوا بهذه الفتن شمل الناس ويمزقوهم ويشعَلوهم عن اليد الحفیّ ا لمكيافيلى الذى 
اد چ رما ستن* FE‏ 


كان أكبر نشاط « الاستشراق » مرها إلى الكبا ر الذين ثاروا الاس ۰ 
القريب على طائفة e‏ ك المصرية مرات » حى حضعوا ووقغوا على وثيقة 


الرسالة : ۲۲ / ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشايخ عند دنو إلحملة الفرنسية 


يشهدون فيا على أنفسهم بالتوبة » ويتعهدون فبا برفع المظام التى أوقعوها على جماهير 
الأمة ء وبالتزام أوامر الشرع » ولكنهم لم يفوا بذلك » فنقضوا الوثيقة » وعادوا بعد شهر 
واحد إلى جَؤرهم ومظالمهم وزيادة » کا قال ال جب فيما سلف قريباً . ولا شك أن نقضَّ 
هذه الوثيقة » قد أورث قلوب المشاجخ الكبار غضباً وكراهية لطائفة الأمراء المماليك الذين 
لا رون لله إلا ا عهداً لا مه ء ولا قيمون للشرع حزمة » ولا للمشاج هيبة 
ولا كرامة کان ها کله معلماً واضححاً عند « الا ستشراق € وأعرانه وراشية:: 

فلما دنا ول جد الفرنسيس ثغر الإسكندرية ئك لاا قن e‏ ل 
القاهرة غامضة » فلم يتم أمراء المماليك بشیءِ من ذلك ولم یکترٹوا به اعټاداً على قرتہم » 
فقالوا وزعموا : أنه إذا جاءت جميع الإفرنج لا يقفون فی مقابلتہم » وأنہم يدوسونہم 
بخيوهم › ( الجبی ۳ : ٣‏ ) . وعندئذ حرج ( الاستشراق » من مکامنه » وخر ج 
« المستشرقون » الذين كانوا يترون بزىّ هل الإسلام » وججاورُون ف الأزهر لطلب علم 
الدين والدّنيا مسلمين » ويخالطون المشايخ الكبار ف دروسهم وبيوتمم » لا يرهم شىء 
عن سائرالمسلمين الجاورين فى الأزهر من كل جنس ولون = وطافوا على المشاجخ الكبارِ › 
وبرفق ودهاء ومکر فاتحوهم فى شأن الفرنسيس الذين شاع أنهم قد دنا نزوهم أرضَّ 
مصر » فنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين يوا هم انهم على علم بشأن هلا الفرنسيس » 
ون الذى يحملهم على القدوم إلى الديار المصرية هو ما كان المماليك يعاملون به الجالية 
الغرنسية بإذلال واحتقار » ويظلمون تجارهُم بأنواع الإيذاء والتعدّى » | يظلمون جماهير 
آمة الإسلام فى مصر بألوانٍِ من ا جور والظلم والمهانة » وإقدامهم على مخالفة @ 
وعلى نقض العهود والمواثيق » وجرأتهم على هيبة المشايخ الكبار بلا رعاية لکرامتہم = وان 
کل هدف الفرنسيس هو رفع الظلم الواقع على تُجارهم > وتخليص حى الأمة الإسلامية 
من يد الظالين » والقضاء على دولة المماليك الفاسدة الظالمة » ووضع أمور البلاد فى يد 
العلماء والفضلاء من أهالى مصر 


E 


الرسالة : ۲٢‏ / ما كان « المستشرقون » يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية 


وظوا َون هم ف الُروة ولغارب برف ردهاء» E‏ 
ا عل ةه القضاء على دولة المماليك ¢ إا باتفاق ا الساطان العثانى ( ک 
أحباؤه الخلصون » والمماليك كثياً ما امتنعوا عن طاعة السلطان ولم متثلوا لأمره = و 
يحترمون انی متته والقرآن العظم » وهم هم الذين نزلوا ف رومية وخربوا ای 
الذى کان دائماً EY‏ النصارى على سحاربة المسلمين . واستمع المشايح !| وأمثاله ¢ 
قل علمهم يا هو خارج عن حدود القاهرة » ألان مثل هذا الحديث قلوب أكازرهم 
وغرتهم م الأمانى ¢ رعا ا لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وکان من « المستشرقين » هم مودة بالمماليك › يفاوضونہم وون علم 
شان الفرنسيس ۰ ا i ak‏ إدا هم أقدمُوا على دخحول القاهرة ¢ ویزی دوم 
إصرارا عل الغرور بقوتہم وأنهم إذا جاءوت الإفرج ( فهم قادرون على أن يدوسوهم 
بخيوهم . أا الذين كانوا منهم يطوفون بالمشايخ » فكانوا يخوفونهم من تور المماليك » 
وأنهم لا عل هم بقوة الفرنسيس » وما فى حوزتهم من المدافع والأسلحة » ما لا يلك 
O‏ وأسلحتمم » وأنهم 
سرعان ما بفرون نو م يتفرقون شَذرَ مَذر » ویترکون القاهرة مكشوفة 

وكان اخرون من « المستشرقين » يتأهّبون لإاحداث فتنة كبية » إذا ما دخلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستفيروا 
حا وان راان استجابكهم للفرنسيس إما هو لصق لدين المسيح على دين 
الإسلام » وأن واجبهم ديانة أن يناصروا الفرنسيس »> ويناصبوا المسلمين العدايء حتی 
تعلو راية المسيحية » ويصبح المسلمون أتباعاً هم ورعيّة لا سلطان ها > لا يملکون 
إلا الطاعة المستكينة را المسيح ان الكنيسة القبطية أعرضتُ عنم وعن 
إغرائهم » لسبب بینه لنا المستشرق الإنجليزى « إدوارد ولم لين » ف كتابه « المصريون 
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الرسالة : ۲۲ / حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية ء هما م تستجب لإغرائهم 


امحدثون » شمائلهم وعاداتهم » » بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأربع وثلاثين سنة 
( سنة ۱۸۳٤‏ ) فقال : 

« ومن أكثر الخاصيات إعتباراً فى حل الأقباط تعصبهم الشديد » وهم يكرهون 
السيحيين الآ حرين جميعاً كراهية شديدة » ( يعنى المسيحيين الشماليين ) » تفوق أيضاً 
كراهية المسلمين للكفار فى الإسلام . ويعتبهم المسلمون مع ذلك أكار المسيحيين مَْلا 
للاسلام 0 

لذلك م يستجب للمستشرقين أحد من رجال الكنيسة القبطية » وأحفقوا إخفاقا 
كاملا ؛ فووا وجوهم شَطر طائفة الأقباط الأغنياء الذى كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط ماليّة المماليك » فاستعصى عليمم أكثرهم » واستجاب هم جابى المملوك ( محمد 
بك الألفى ) » وهو المعروف بأسم ( المعلم یعقوب )» وجمع هم من سرفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عدداً كبر » وانضمٌ جهرة إلى الفرنسيس » فكون منهم « نابلیون » فیما بعد 
جيشاً ماه « جيش الأقباط » » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 
ا لخسیس « المعلم يعقوب ) » کان هو وجيشة فتنة كبية › وبّلاءٌُ وبلا . ٠‏ 


0(7 ترجمة كتاب لين « المصريون المحدثون » ص : 1۳> ؛ الطبعة الثانية : فى باب « الأقباط ) » على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية › ل تكن مطمئنة إل هؤلاء المسيحيين الشماليين وترتاب 
فيم » هجاهم لین هجاءٌ شدیداً ( ص : ٠٦۳‏ ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبدًا يغْرى على شهادة 
الزور » وأ القسس والرهبان جهلاء حادعون خائنون » يسعون وراء النفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأهم 
يتسولون ويستدينون نقوداً لا يردوما . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا يستجيب 
هم . وانظر إلى حقد « الاستشراق » الذى ظل كامناً أربعةٌ وثلاثين سنة » ثم استعانَ . 

(۲) . قستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تارج الجبرتى » وفى كتاب الرافعى » وفى كتاب الأستاذ 
محمد جلال كشك » الذى سمّاه : « ودحلت الخيل الأزهر » . 


iA i es 


الرسالة : ۲۲ / سر استجابة المشاجخ لنابليون وديوانه 


٠‏ لما وقعت الواقعة » ونزل جند الفرنسيس أرض الإسكندرية » واجتاحوا بلاد 
الوجه البحرىّ يحرقون القَرّى ويسفكون الدماء » سيقهم إلى القاهرة منشور نابيون 
امرخ اا ه » وكتبه المستشرقان « فانتور » و ( مارسل » = رای 
المشايج فيه جل ما طرق e‏ من حديث المستشرقین الذين کانوا يتزيون بزى 
الإسلام » وجاءتهم أنباء حرائق القرى وسفك الدماء » حين قاوم المصريون الجيش 
الغازی » کا توعد نابلیون فی مدشوره کل من یقاومه . ثم بعد أيام قلائل وصل نابليون 
مشارف القاهرة > ولقى جيشه جيش المماليك المصرية › ودارت الدائرة على المماليك › 
وأخذهم الرغب » وتفرقوا شَذّر مَذر » وتركوا القاهرة عارية مكشوفة ليس ها حام 
يميا » فكان ذلك كله بمصداقاً ما معه المشايخ من « لتقن ا فرجفت 
لوبهم » وخافوا نيجل بالقاهرة ما حل برى الوجه البحرىّ من الفظائع . فلمّا دحل 
نابليون القاهرة » وأصدر أمره بتكوين « الديوان » من تسعة من المشايخ الكبار » 
استجاب ستة منهم لدعوة نابليون » ثم استجاب افا ثلاثة آخرون مام التسعة » بعد 
رفض « السادات )و (عمر مکرم وو جد الأ أن يستجيبوا لدعوته . والذى دعا 
هؤلاء للاستجابة خوفهم على مصير القاهرة الت ركت بلا حام يحميما » بعد أن ححذَّها 
حماتما من صناديد الحرب والقتال » وهم المماليك المصرية . فلم ير المشايخ سبيلاً إلى 
ا دماء العامة رجالا ونساءٌ إلا المهادنة » وإلا الصبر والسكينة حتى يكشف الله هذه 
العْمّة با شاءَ سبحانه . 

فكانت استجابة هولاء المشايخ التسعة کون « الدیوان » منهم اول رل » و 
هذه الاستجابة ايشا ول جاج حازه ( الاسة ستشراق » فی « تدجین )» بعض المشاجخ 
الكبار » ولكن م اسا الامة شاضا وغاا أن رفضت الاستا ع إلى هولاء المشاج 
١‏ المدجنين » » واستمعت إلى اخرين من المشاجخ » وإلى صغار طابة العلم بالأزهر الذين 
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الرسالة : ۲۳ / إسناد المشاجخ ولاية مصر محمد على 


رفضوا نصيحة المشاي التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم » بعد ثلاثة 
أشهر من « تدجين » التسعة الكبار » ومن دخول جرار القاهرة أرضاً م تطأها من قبل 
قدم غاز صليبى محترق كالميكافلىّ « نابليون » » الذى غر هؤلاء التسعة » وخدعهم خسن 
استقباله فم تروهم خداعاً شم مداهتته ومکره ودهاله » راو ماساف :۱۰۲ ۸. (١‏ 
a‏ ليلا ونهاراً > جَهْرة وحفيةٌ » لم يستشن 
الجزار ولا حلفا شیخا فاناً » ولا طفلاً رضیعاً ء لا امرأةَ عاج » حتی انکشح هو 
وجنوده من أرضٍ مصر بعد ثلاث سنوات رايا مقهورین » ر ما سلف : ٩ - ٩۲‏ . 


HRH 


۳ - قذهب معاناة دار الإسلام فى مصر من يلاي السنوات اثلاث هكر 
فان ثوراتہا على جند الفرنسيس قد حرجت من غمار الناس ومن مشامخ الأزهر قادة 
جُدداً قد نجُذهم الصراځ والقتال وعلّمهم ما م يكونو يعلمون » وأصبحوا هم حماة 
القاهرة والسّاهرين على الذياد عنها» على قرب عهدهم بزاولة الحماية الع . ومضت 
ربع سنوات بعد رحيل الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد » ولكن ظل المشاجخ 
الكبار والقادة اذد من ماهير الشعب ف مصر ربا على ك من يحاول أن يتصتر 
لادارة اموز البلا 4 وجاضة المماليك الذين عادوا بعد غيابمم ثلاث سنوات كانوا فيا 
معزولين عن مباشرة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الإدارة وحماية البلاد . 
وأخيرا استقر رای المشايخ والقادة على إسناد الأر إلى رجل كانت تركية بعثته مع ثلامئة 
من الجند فى أواحر أيام الحملة الفرنسية › وكان امه « محمد على سرشيشمّة » » 
و هة ١‏ درجة بيط يلف ها قالش ى اة ال اة ان 
ذلك فی سنة ۱۸۰۱ م ( ٠۲۱١‏ ه). 


كان « محمد على سرششمة » هذا » الذى أسند إليه أمر ولاية مصر فى سنة 


~o — 


الرسالة : ۲٢‏ / صفة أخلاق محمد على › ومراقبة الاستشراق له 


A.0‏ ( ۱۲۲۰ ه) » فى الخامسة والثلاثین من عمره . کان جاهلاً م يتعلم قط 
شيعا من العلوم » وکان لا يقرا ولا يكتب » وقضى أكثر عمره تاجراً يتاجر فى « الدخان » » 
م انض إلى الجن › ولکتہ کان ذکیًا داهیة عریق المکر › لبس لکل حالة وھا وکان 
مُغامراً لا يتور ع عن كذْب وا نفاق وا عدر . وف أثناء مامه فى مصر من سنة 
۱ م إلى سنة ۱۸۰١‏ م » يراقبٌ اضطراب أمورها واختلال إدارتها » وبنظره الثاقب 
وذكائه » الط المشاجخ والقادة والمماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية الأمور فى مصر › 
فنافقهم جميعا » وأظهر -جميعهم المودّة والصح وسلامّة الصدر » حتى انخدع به الشاي 
والقادة » وآثروا ولايته على ولاية المماليك » فنصَبوة والياً على مصر » وعلى رأس من اغخدع 
به « السيد عمر مكرم » » كبر قائد للمشايخ وا جماهیر » فبذل کل جهده فى سناد ولاية 
E A O‏ 

٠‏ لم يكن ١‏ الاستشراق » » وخاصة « الاستشراق » الفرنسي » غافلاً عن هذا 
المغامر الجديد وعن خلائقه » بل كان مراقباً له كل المراقبة من أوّل يوم جاءَ فيه إلى 
القاهرة » ومراقباً أيضاً لكل ما كان يجرى فى مصر منذ رَحيل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
ولاية « محمد على سرششمة » على الديار المصرية » أحاطت به قناصل المسيحية 
الشمالية إحاطة كاملة = و « القناصل » هم « الاستشراق » نفسّه فى صورته السياسية = 
فبدأوا يلون له فى الذوة والغارب » ويُوغرون صدره على المشاج والقادة الذين لصبو 
والياً على مصر » ويخوفونه عاقبة سلطانهم على جماهير الام . وصادف ذلك استجابة 
طبيعيةٌ »> لا فى قلب هذا المغامر الجرىء من الذهاء لبت ورك التورع عن العَذر 
وإنکا رال و الف بالساطان الد تاه بخ را یکر قط ف یاه بوم آن 
ینالَهُ او ينال ما هو دونه بكثير . 

فكانت أول غدرة عَدرها « محمد على سرششمة » هذا بالذى نصبة واليا على 
مضر» ودل له .ذلك كل جهد» وعو قاقد الأمة مشايخها وخاهيرها قيب 


E RL as 


الرسالة : ۲۳ / غدر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم 


لأشراف « السيد عمر مكرم ٠ء‏ فإنه مكره ودهائه رقع ينه وين بعض الشاي » ٭ ثم اہی 
الأمر بان نزع عنه نقابة الأشراف > ثم نفاه إلى دمیاط فی أول رجب ۱۲۲٤‏ ه 
( ۱۳ اُغسطس ۱۸١۰۹‏ م ) » أى بعد ولاية هذا المغامر الغدّار بأربع سنوات فقط » 
وبقى السيد عمر فى منفاهٌ الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فی ۱۲ ربیع الأول سنة ۱۲۳۲ هھ( ٩‏ ينا يناير سنة ۱۸١۹‏ م ) » ثم عاد ونفاه مرة أخرى إلى 
طنطا ۲۲ رجب سنة ۱۲۳۷ ه ( ٠١‏ [بریل سنة ۱۸۲۲ م ) » فتوفی رجه الله فى تلك 
النبنة نها لم استدار بعد ذلك على المشاخ بوقع ینیم » لوی ساطانہم عل 
جماهير الام يفشت قوة اللاهر فة وظلمه وإرهابه وجبروته » بعد القضاء على 
قادتہم وتشتيت شَمْلهم » وكذلك كان » والأمر لله من قبل ومن بعد . وكذلك ظفر 
»لا ستشراق » بالمشایخ الكبار » مهد لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأة » وأوعر 
صدر هذا ا جبار » ومكن فى فرارة قلبه بض الأزهر وشيوخحه وطلية العلم اجاورین فيه ؛ 
راتفر هو باذ هذا الجاهل الجرىء المستبد» يوخون إلیه بما یریدون وما يہیتون > ومون 
ما بداوا به من راد د ليقظة » التی یدهم ب بها دار الإسلام فى مصر » على يد مسلم جاهل 

غر أهوج » لا يعرف كتير ولا قليلاً من , الفقافة المتكاملة » التى حَفظث دار الإسلام 
روت طوالً » وكائت أب « اليقطة ؛ و « النبضة ٠‏ الوليدة التى كان قرا جذا أن تى 
مرها . 


وثبت هذا الطاغية « محمد على سرششمة ) ا ملک »> وازداد طاق 
«القناصل » و « المستشرقين على عقله وقابه ء وخاصة الفرنسيون منيم ء كانت إنجلرر 
ومستشرقوها ما فتغت تخرف الدولة التركية وتولبها على مهد ( اليقظة » فى جزيرة العرب » 
والتی قام بہا وأسسها « محمد بن عبد الوهاب ٠۲١۰۹-۱۱۱۰ ٩‏ ه/ ۷٠٣‏ 
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الرسالة : ۲۳ / إحاطة القناصل بمحمد على وتحريضة على غزو جزيرة العرب 


۲ م ) ۰ ( انظر ما سلف : ۸۲ ۰۸۸ ۱١۸‏ ) . واستجابت دار الخلافة بغفلتما إلى هذا 
التأليب » حتى جردت حملات متتابعة لقمع « اليقظة » الوهابية » وابت فى جميعها 
بالإحفاق . ثم منذ ولي «١‏ محمد على سرششمة » جعلت تركية تدعوه إلى تجريد جيوشه 
لقتال الوهابيين » وتتابع هذا الطلب من سنة ۱۸۰۷ م إلى سنة ۱۸۱۰ م( ۱۲۲۲ - 
Ts‏ تركية » ولكن « الاستشراق » بقناصله زين احيرا 
محمد عل سرن ششمة أن يستجيبَ » ليحقق مارب فى وأد « اليقظة » التى كادت تعمُ 
جزيرة العرب » وأمدّوه بالسلاح الذی یعینه على حوض الحرب » وذلك فی سنة ۱۲۲۹ ه 
/ ۱۸۱۱ م ۰ ( أ بعد ولایته مصر بست سنوات ) » وسارت الجيوش قاصدة جزيرة 
العرب » yT‏ التى لم تنته إلا بعد تمان سنوات » فى سنة ٠۲٣۳١‏ ه / 
۹ م » وفقدت الجيوش المصرية الافاً من أبنائها ولقیت هزائم کادت تودی مما . 
رأخيرا تم التصر محمد على سر ششمة » بعد أن اركب من الفظائع ما لا يستحله 
ا 
ألاده طَعَاة من شر الطْغاة . وكانت حرباً طاحنة لا معتى ما » ولا ينتفع بها إلا مررثوها 
من دهاة المسيحية الشمالية . 


- وكذلك أدرك « الاس E‏ 
ف واد « اليقظة » التى كانت تہدڈدهم او الإسلام فى جزيرة العرب » والتى كانت 
تخشى المسيحية الشمالية أن تنضم هذه « اليقظة » إلى « اليقظة » الكائنة فى دار الإسلام 
فی مصر › فیومئذ لا یعلم غیر الله ما تکون العواقب › کا اُسلفتُ رانظر ۰)٠۸:‏ وتم کل 
ذلك على يد مسلمين جَهلة يوجههم « الا ر ا اال ن ت 
لا بْصرون ولا یعلمون مادا یراد : بهم » ولا إلى أىّ هُوْةٍ من الهَلكة يساقون . والأمر لله من 
قبل ومن بعد . 


NTA 


الرسالة : ۲٢‏ / قصة فكرة البعثات إلى أوربة 


۵ يمول الكاتب المؤرخ المُدَجن « عبد الرحمن الرافعى » فى كتابه : « تارج 
الحركة القومية » اجزء الثالث » عصر محمد على » ص : ١٠ء‏ فى باب « البعثات العلمية » ٠‏ 

١‏ لو تأمّلت ميا فى العصر الذى نشأت فيه هذه الفكرة » واختلجت فى نفس 
محمد على » لعجبت لعبقريته كيف أنبتت هذا ا مشرو ع e‏ 
« شرق » ولا حكومة شرقية ف إيفاد مثل هذه البعثات . وهذه تركية = وسلطانها كان 
LO SM ol‏ 
الات اة ن اا ا هذه الفكرة » فى ذلك العصر » وف 


الوقت الد كان مد على مشغواً فيه بمختلف اروب والمشاريع واهواجس ¢ ا 
حقيقة على عبقرية نادرق وهمة ة عالية ) ... NT‏ المؤرحين 
المدجئين ! 


والحقيقة أن فكرة البعثات العلمية ۲ م تكن نابعة من عقل هذا الجندى ال جاهل 
« محمد على » » بل كانت نابعة من عقو تخطط وتدبر لأهداف بعيدة ا مى » استغلّت 
ما فى نفسه من المطامع » وحْبّه للسيطرة » أحاطت به « القناصل » وهى تراقب أهراءّه 
ومطامعه » فجعلت تغدّيا وتزیدها ترجا » لجعله وة فى قلب دار الإسلام ٠‏ تازع 
دار الخلافة فى تركية سلطاتها » وتنشق عنا انشقاقاً يزيد فى تفكك دار الإسلام » 
يسرع ف ايار دار الخلافة » وف تزيقها وضغفها وارتخاء قبضتما على أطراف دار 
الإسلام » ويمهد للمسيحية الشمالية السبيل إلى تخطف أقالم دار الإسلام بعد أن تصير 
أشلاء مزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها = على أن تكون هذه القرة ا لجديدة » ف 
محمد على » فى قبضة المسيحية الشمالية » تصرفها كيف تشاء » وتقضيى عليها قضاء دما 
يوم تحتاج إلى هذا التدمير . . ولذللك كانت هذه البعثات الصغية كلهاء منذسنة ٠۱۸١‏ م» 
تتعلق بالصنائع التى تتعلق ببناء ا جي شا لصي لا أكار » وكانت هذه البعثات أيضا قلا 
العدد » ينتفع بها محمد عل فى حروبه فى تجزيرة العرب ( من سنة ٢۸۱١‏ - 


۳4 = 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


۹ م ) » وفی تخطف أجزاء أخرى كانت تحت سلطان الدولة العثانية ودار 
الخلافة » لزيد هذا ف E‏ . هذه كانت غاية « القناصل » 
الذين أحاطوا بمحمد على إحاطة كاملة » وصازوا عقله الذى يفكر به » وصار هو دمي 
ف يديم بحركونما إلى غاياتهم ومقاصدهم . 

ولا فرغ « محمد على » من تحطم « اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
۹ م » وعلا بذلك شأنه » وأرسى قواعد ملكه فى الديار المصرية = كان فى فرنسًا 
رجل بير ممن شاركوا فى الحملة الفرنسية » كان مهندساً بارعا » وكانت له منزلة كبية 
عند ( نابليون » وال مستشرق « فانتور » خلیلل نابلیون وتجیه » وانتخب بعد عودته ال 
فرنسا عضواً بانجمع العلمى الفرنسى » وكان شديد الاهام بل ما بخص مصر » هو 
المسيو جومار ( أدم فرنسوا جومار ¬ ۱۷۷۷ = ۱۸٦۲‏ م ) . فلما ری نجاح 
« القناصل » فى إغراء « محمد على » بإرسال البعثات إلى أوربة » ما بين سنة ۱۸١١‏ إلى 
تاشچ جرمان حت , الاستشراق » الفرنسىّ وقناصله فى مصر »› على 
إغراء محمد على بإرسال بعثات كبية إلى فرنسا» ليجعلها تحت إشرافه » ولينفذ مشرو ع 
« نابليون ) الذی بینه خلیفته « کلیبر » فی رسالته إلیه » ر انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) . 

وإذا کان « نابلیون » = بتخطيط المستشق « فانتور » = قد بنی مشروعه على أن 
جتہد ١‏ کلیبر » فی أن يجمع ٠٠۰‏ » أو . E RE‏ 
کافياً » فليستعض عنہم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرهم إلى فرنستًا » فإذا 
ما وصلوا خجزوا مه سنة أو ستتين » يشاهدون فى أثنائها عظمة الأَمَةَ الفرنسية » 
ويعتادون على لغتها وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر » كان لفرنسا منهم حزب يضم إلممم 
غیرهم = إذا کان مشرو ع نابليون » الذى یراد به تکوین حزب للفرنسیین فی مصر » . 
معتمدا على الولاة من المماليك ومشاي البلدان الذين يتوون حكم البلا ف زمانه » فإن 


کد وو ص 


الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طابة 


) جومار » قد طور هذا ا مشرو ع تطويراً كبيراً» بعد مس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيين 
عن مصر سنة ۱۸۰۱ م = ويون حزباً لفرنسا فى مصر أخطر من حزب نابليون . 

لقد سنحت لجومار أعظم فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إلى أوربة › 
فبنى مشروعه » لا على كبار الس من المماليك ومشاجخ البلدان » بل على شباب عض 
يبقون فى فرنسا سنواتِ تطول أو تقصر » يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسًا 
وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر كانوا حزباً لفرنسا » وعلى مر الأيام يكبرون ويترازن 
المناصبَ صغيرها وكبيرعًا » ويكون اترهم اشد تأثياً فى بناء جماهيرَ كثية قبت الأفكار 
التی یتلقونما فی صمم شعب دار الإسلام فى مصر . هکذا طور جومار مشرو ع نابلیون 
الذى لم يستطع « كليبر » أن يحققه وهلك دونه . 


جح جومار > وجح « الاستشراق » وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعثة 
کبیة من شباب مصر إلى فرنسا ف یولیه سنة ۱۸۲۲١‏ م ( سنة ٤۲‏ ۱۲ ه) » وتتابعت 
هذه البعثات إلى سنة ۱۸٤۷‏ م ( سنة ۱۲۹١‏ ه) » وكانت كلها تحت إشراف 
) جومار » يصنعها على عينه . انوا شباناً صغاراً » ليس ف عقوهم ولا لوبهم إلا القليل 
الذى لا یغنی من ‹ الغقافة المتكاملة التی عاشت فیا امستبم وتا متطاولة » ووضعهم 
جومار تحت آیدی « المستشقين ) يوجهونېم من حیث لا يشعرون إلى الجهة التى 
یریدونا » ویعطونہم القدر اليسير المتفق عليه بينم من العلوم التى يدرسونها » ثم يردونيم 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أسّسها » وهو ودولته فى قبضة 
« القناصل » و ( الاستشراق ) ومشورتېم › لا یستطیع فکاکاً منہا » لأنه کان جاهلا 
ل يتعلّم علماً قط > حتى الخط والكتابة لم يتعلمهما إلا وهو فى الخامسة والأبعين من 
عمره ( سنة ۱۸۱۰١‏ م / ۱۲۲۹ ه) . 
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الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخحبو » وما فعل به المستشرقون 


کانت اول بعلة فی سنة ۱۸۲١‏ م ( سنة ۱۲٤١‏ ه) ا 4 لذا 
أدخلهم مسيو جومار المدارس sS‏ ثم أعيدوا بعد 
سنوات قلائل إلى بلادهم يتولون المناصب والأعمال . وهذا شیءٌ غريب جذًا أن يكون 
هولاء الشبان قد حازوا فى سنواتِ قلائل من العلوم والفنون التى شابت نواصى العلماء فق 
سبيلها » ما يؤهلهم للتدريس والصناعات والأعمال وجلائل الأمورٍ . شىء غريب 
جدّا !! وهم قبل سَفَرهم لم يحصلا من هذه العلوم والفنون الجديدة شيعا يذكر » ليس 
هذه الدعوى غريبة كل الغرابة ؟ 

ه وكان فى هذه البعثة الأؤلى » رجُل قد خر ج مع البعثة إمَاماً ها » ليراقب أفراد 
البعثة » ويصلى بهم الصلوات اخم » هو « رفاعة رافع الطهطاوّ ٠‏ » ولد مدينة طهطا 
ا ا قيقة الحا » فأتم حفظ القرآن » 
وقراً شيعا من متون العلم المتداولة على بعض العلماء فى بلده » ثم فى والده رحمه الله ء 
فرحل إلى القاهرة وهو ف السادسة عش من عمره » ( ۱۲۳۲ ه / ۱۸١۷‏ م ) » وانتظم 
فى اسلك طلبة الأزهر » يتلقى یتلقی العلم عن شیوخه نمانی سنوات » وكان عبًا للأدب . وف 
سنة ۱۲٤۰‏ هھ / ٤‏ ۱۸۲ م عَيّن واعظاً وإماماً فى أحد ألايات جيش محمد على . فهذا 
a‏ 
فى « القافة المتكاملة » التى عاشت ت فيما امه ثلاثة عشر قرناً فى حضارة متكاملة مترا 
yS‏ 
م تدركه قبلها أمة من الام . 

ثم یختار هذا الشاب فى سنة ۱۲۶١١‏ ه/ ۱۸۲١‏ م ليصحب بعثة إلى فرنساء 
يكون إمامأً لأعضائها . كان ذكيّا» نعم . كان محا لعلم ولأدب ( أدب عص وشعر 
عصرو ) » نعم . كان قوی العزية » نعم . کان نابا بين قرا نه نمم » رلکله ۶| ذلك کله فی 


O A 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخبو » وما فعل به المستشرقون 


E A os 
الصعید » ومن ظلماته وبؤسه وفقره وتحصاصته » وهو فی السادسة عشرة من عمره » ثم‎ 
» أقام تسح سنواتٍ ف القاهرة » فى حوارى الأزهر المهدّمة الخربة بيوتها بفعل الفرنسيس‎ 
الضيقة طرقاعبا » المظلمة أرما = ثم يركب سفينة فرنسية تتلالاً أنوارها زى به إلى‎ 
قلب باريسنَ ( فى القرن التاسع عشر ) » بحدائقها وميادينها وأنوارها ومباهجها » وما لا رأته‎ 
› من قبل عينْ كعينه » وما لا حطر على قلب كقابه . أى نة تذهبٌ بعقل هذا الفتى‎ 

وترجه رجا لا قبل لئله باحتاله ؟ وكذلك کان ! 


ت 


ی صي مین تلقغه « المسیو جومار » بخبته وحلکته وتجربته وصره النافذ ؟ فى 
ناشىءٌ فى قلب الأزهر » ذكى » حب للعلم والتحصيل » قوي العزية » رآه مفتوناً بالأرإض 
التی وطتما قد » م بر مثلها من قبل » ورآه مُقبلاً بأقصی عزیته على تعلم أنه 
الفرنسيّة » معجباً بها وبأهلها كل الإاعجاب » فأخذه « جومارٌ » من قريب » فکان له 
صیداً ای صي ! يقول الرافعی ا مورخ المدجُن فی کتابه ( ۳ : ٤۷١‏ ) : «ولقد كان معه 
ثلاثة أئمة اخرون للبعثة » فلم تتحرك نفس أحل منم إلى الاغتراف من مناهل العلم فى 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » أما الشيخ رفاعة » فكان ذا نفس طامحة إلى 
الحلا » فأحذ يدرس اللغة الفرنسية » وكف عليما من لقاء نفسه » رغبة منه فى تعصيل 
علومها وأدابا » . ويقول رفاعة الطهطاوى نفسه أنه قضى فى لا اوت رات 

a 
» المستشقين ) » يصاحبونه ویوجهونه »> وعلى رأسهم ا دهاقين ( الاستشراق‎ « 
الكبار وذهاته » وهو المستشرق المشهور البارون « سلفستر دى ا‎ ) 
الفتى الأزهرى الصعيدى الْفتون مَخْلصّ من أحايیلهم ودهائهم ومکرھہ و حاشيتهم‎ 
ومداهنتهم » فاستغلوه أبرعَ استغلال » وصبُوا فى أذنيه » ورحوا فى قرارة قلبه معان‎ 


E 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وحيو » وما فعل به المستشرقون 


وأفكاراً قد بيثوها ودرسوها وعرفوا عواقبما ومراتها حين تمو ف دخيلة تفسه » () وهم 
يزيدونه فة بإشهاده روائع الحافل التى تالق أنورها » وتتألق تحت أنوارها أيضاً مفاتن 
النساء الكاسيات العاريات » والرجال ذوى الأبهة يختالون ف شمائل الرقة الفرنسية » 
فزادوه نة » وزادوا غفلته عَملةٌ » وانترعوه انتزاعاً ما کان يعيش فيه من ظلمات الصعيد 
وبؤسه وفقره » ومن حوارى الأزهر الخربة وطرقاتما الضيقة وأزقا المظلمة » حتى يى 
نفسة التى صاحبَها خمساً وعشرين سنة » وتنكر لماضيه القريب وأعرضَ عنه » وسارع 
ينجو بحياته الجديدة من خطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضی رفاعة رهه الله ست سنوات فی باریس من سنة ٠۲٤١ - ۱۲٤۱‏ ه› 
۱۸۳١ = ۱۸۲۲ (‏ م ) » قضى ثلاث سنوات منبا فى تعلم اللغة الفرنسية کا قال هو 
بلسانه » وف الثلاث الأحر درس التاريخ » وا جغرافيا والفلسفة » والآداب الفرنسية » وقرا 
مؤلفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو » وقراً بعض الكتب فى المعادن » وفنّ 
العسكرية » والریاضیات »۰ ر انظر کتاب الرافعی ۳ : ٤۷٦‏ وما بعدها) = فحدّثنى برك کیف 
تكون دراسة هذه المتنوعات ف ثلاث سنوات » إلا أن يكون ذلك کله خطفاً کخسو 
الطائر » وأن يكون ما أله رفاعة وكتبه سطواً جردا على کُب كيبَّت فى هذه العلوم 
الختلفة امتباينة » والله أعلم بما فيما من الزلل واخطاً وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوى 
على ذلك كله مام جاء يُخرج مصر وأهلّها من اللمات إلى الور !! يا للعجب ! 

ولكنْ هذا الرجل الطب يحمل من العبقرية فى إنشاءِ ادرا ن 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط > من العبقرية ف الاهتداء إلى إرسال 


)١(‏ انظر مثال ذلك » ما ضمنه كتابه : « أنوار الجليل » فى أخبار مصر وتوفيق بن إ“معيل » من الدعوة إلى 
استعمال العامية ٠‏ الى يقع جما التغاهم فى المعاملات السائرة » ولا مانع أن تكون ها قواعد قريبة لذ تضبطهاء 
وأصول على حسب الإمكان تربطها » ليتعارفها أهل الإقلع » حيث نفعها بالنسبة هم وض يا کب 
a E A EAE E e a a‏ ¢۹ 11۰. 


E 


السا ٠‏ هة و مدر الان را أتحاها عة الطاياارى واا 


البعات العلية ا إل أررة 6 ورا اة[ راط م لى هو وة إشاء 
( مدرسة الألسن » > فی سنة ۱۸۳١‏ ر ای با فوت کن سنوت لت ن 
فكر رفاعة الطهطاویٌ ولا من بنات عبقريته » ولكنما رة من تار « الاستشراق » ودهاته 
الذي احتضنوه وره وغوه ونشأوه مدة إقامته ف باريز » وجا يقول الرافعى : ١‏ كانت 
ر ا ان ا و غ کا ون فا داب ال ار ات الخ اة 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإنجليزية » وعلوم التارج وال جغرافية » والشريعة 
الإسلامية » والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق » فلا عرو أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » » ما أعجب أحكام هذا المؤرخ المدجُن ! 

وباق التأمل فى مناهج ( مدرسة الإ ( تعلم يقيناً لا شك فيه ان رفاعة 
الطهطاوى نفستّه م يكنْ موهلا لتدريس أكثر هذه العلوم » ولا كان فى مصر يومعذ من 
الصرين مَنْ هو مهل لتدريسها » فلا منَاصَ من استقدام من يُطَنّ فيه أنه مول 
لتدريسها من الأجانب ومن ١‏ المستشقين » حاصة » وكذلك كان » فكان هرلا الدهاة 
من صنائع ١‏ الاستشراق » هم الذين ولا فف 0 لذا كان رفاعة الطهطاوى 
بختارهم صغاراً من مدارس الأياف والأقالم » ومن طلبة الأزهر . وبذلك وضع رفاعة 
الطهطاوى أساسا لمدرسة ملَفغة » ( لا كلية » جا يقول الرافعى ) مبتورة الصلة كل 
البتر » من مركز « الثقافة المتعكاملة » التى كان الأزهر مَهُدها على قرون متطاولة » ركان هو 
وحده على طول هذه القرون » مركز ثقافة دار الإسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
الطهطاوى صذعا مبيناً فى ثقافة الام » وقسّمها إلى شطرين متباينين : « الأزهر ٠‏ فى 
ناحية » و ١‏ مدرسة الألسن » فى ناحية » وكذلك حقق رفاعة لدهاة « الاستشراق » أَههٌ 
ما يترون إليه من واد و اليقظةت الواخنة الها سكة الى كان الجر مها من عم 
« البخدادى ) › و ( e‏ « الجبرتی اكير ۸ = وفی وقت کان فيه محمد على 


الرسالة : ۲١‏ / حانمة الرسالة » وتعمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » 


الجاهل يحم أجنحة الأزهر » ويضعّه فى قفص لا يستطيع الإفلات منه » ويدبر كل 
مكيدة لإسقاط هيبته وهيبة مشايخه » ويعزهم عن جمهور الام عَزلاً بين قضبان من 
الحديد وجُذرانِ من الصخور = ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصّدع يتفاقم » حتى انتمينا 
إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق » وذهبت « الثقافة المتكاملة » ف دار الإسلام 
ی مصر دراج الرياح . 


¥ # 


» وئدت « اليقظة » التى كان الخمسة الكبار أبطالها وصنادیڌها‎ - ٤ 
› ما سلف : ۸۲) » وکان ذلك نصا مورا ناله « الاستشراق ) بدهائه ومکره وثاقب نظره‎ ( 
نله من وراءِ عَفلة دار الإسلام فى مصر » ومن وراء الجَهُل الذى أسْيدث إليه مور البلاد‎ 
ومصائرها » وأقام « الاستشراق » على قبر « اليقظة » بناءٌ جديداً راس الأساس » طّل‎ 
E E a I E 
» والسيطرة ومام امن من إحضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج‎ 
وبلا مُواجهة بین « ثقافتين متكاملتين » تتصارعان كفاحاً » فما تتعايشان على هذا‎ 
الصراع » وإمّا بحكمان السلا حتى يقضى لاحداهما على الأحرى بالغلبة » م‎ 
يصطلحان على حسن المعايشة وإيثار السّلم . أَمّا الآن فقد انقلبت الموازين » ومرّقت‎ 
الثقافة المتكاملة » ف دار الإسلام » وانفردت « الثقافة المعكاملة » فى ديار المسيحية‎ ١ 
الشمالية » بلا رن يكافها وينازها » وإنمًا هو الخضو ع والاستكانة لا غير . وقضى‎ 
! الأمر الذى فيه تستفتيان‎ 

وذهبَ محمد على سرششكّة» وذهَبَ ملكة وهلك » وجاء من بعد أولاده وهم فى 
قبضة « القناصل » و « الاستشراق » » والتصدّع فى ثقافة دار الإسلام يتفاقم » والبعثاتُ 


ر 
0 


الخاضعة المستكينة تتوالى ويقعٌ أعضاؤها فى قبضة ١‏ الاستشراق » يصنع أعضاءها على 


= 


الرسالة : ۲١‏ / الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر ١‏ دنلوب » 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم » وصارَ الأزهر الذى كان فى يديه 

مي ي > ‌ ۳ ع ۶ ٤ء‏ 
تعلم الامة أسيرا يرسف فى أصفاده وأغلاله منتبذا ناحية ولا يدحلة إلا أبناء الفقراء 
والمساكين = ونازعته تعليم الام ا لمدارس ا حديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مدر الال » وانشطر تعلم الأمة طن ونمت هذه ا »> يدخحلها 
آبناء الموسرين والمستورين » وجعلت اة بين الأزهر والمدارس تقسع » وأصبحت المناهج 
تتباينْ تبايناً شديدا . اما مناهج الأزهر فى عُزلته فجعلت تضعُف وَذوى وهى على بنائها 
القدي » وأما مناهج المدارس فجعلت تنمُو ولكنْ مها قائم على القشور التى تعر ولا عى 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوى » وجعلت تزدادٌ تباعُدًا مقطو ع 
الأاصر من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت بها الأَهَة قروناً متطاولة . م تكن هذه 
المدارس نابعة من « الثقافة المتكاملة » التى تجدّد نفسها تجديداً يزيدها قوةً ووضوحاً » بل 
کانت غراساً ا فا ا وانقطاعاً عن أصول « الثقافة المتكاملة » لدار ا ف 
مصر » ولا َكسبها وة ووضوحاً » بل تسرب أاءها تنكراً وإعراضاً واحتقاراً أيضاً 
لتلك « الفقافة المتكاملة » التى عاشت با ا = وكذلك صارَ أبناؤها جزباً جدیدا چ 
مله به و[کباره للمصدر الذی صَدر عَلْه ما تعلٌموه ولم يتعلموا غیو » کا اراد نابلیون 
بمشروعه الذی عهد به إلى خلیفته « کلیبر ) » (انظر ما سلف : ۱۰۸ وما بعدها) » وطوره تطویراً 
كبيراً اسيو جومار (انظر ما سلف : ٠١ ٠ ٠١١‏ . وتم بذلك البلاءُ الماح » والأمر لله من 
قبل ومن بعد . 

ومضت الأيام والسنون » حتى جاءَ الاحتلال الإنجليزى ف ثانى ذى القعدة سنة 
۹ هھ ( ۱١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م ) » ویظل يرسخ قدمیه ف البلاد » وبعد قلیل 
رى « الحربَ » الذى أنشأه ‹ الاستشراق الفرنس غالبا على جمهور طلبة المدارس »> 
فبداً « الاستشراق » الانجلیزى يدمر كل ما أنشأه الفرنسيس من مدارس ويشتتبا » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الإنجليزى فى مصر » رأى « الاستشراق » الإنجليزى أن يبدأ فى 


SEN 


الرسالة : ٠٠١‏ / « تفريغ » طلبة المدارس من ماضيهم » وبع الانقاء إلى « الفرعونية » البائدة 


تکوین « حزب » قوی يناصوه عن طريق التحكم ف التعلم » فاسند أمر التعلم إلى سيس 
مشر غات بی غو د دنلوب » فذعر ( ا لحزب الفرنسى ) » ونشرت جريدة الأهرام التى 
کان مرها كل إل اميس ٠‏ ر ١‏ فرت ٠‏ بان دا كل الذاة غل هنا 
التحول العظم الذى افرع جرب فرنسا » فنشرت ف عددها امرخ » يوم ۱۷ مارس 
سنة ۱۸۹۷ م ما ياتى : 

EE aa 
المعارف » وقد شرع المستر دنلوب » بعد الاتفاق مع اللورد كرومر » ف هدم الدراسة‎ 
. » الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف‎ 

فانظار إلى قول الأهرام « فض الام اب وما حمل هة اللمة الق ر 
الرعب الذّال على فرع « الاستشراق الفرنسىّ » من هذا الحَدَث الردّى إلى القضاء على 
« حزب فرنسا » الذى أنشأته المدارس القدية » وتفه من هذا « الحزب الإنكليزى » 
الجديد الذى يتولی « الاستشراق الإنجلیزى » إنشاءّه عن طريق المدارس التى سوف 
يشرف عليها « دنلوب » القسيس المبشر الداهية . 

ونقول اا E‏ قضی المُر ) » وجاء « الاستشراق الإنجليزى ) لیحدث ف 
ثقافة الآمة ا لمصريّة صدعاً متفاقماً أحبتٌ وأعتى من الدع الذى أحدثه « الاستشراق 
الفرنسى » » ووضع دنلوب أسس « التفريغ » الكامل لطلبة المدارس المصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضيما المتدفق ف دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام ومد إلى مايه اض آخحر 
بائ ف القَدَم والغموض » لم ببق من تقافته شىء البة » ليزاحم هذا الماضى الفارغ بقايا 
الماضى المتدفق ا لحىّ الذى يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل » وججعل أجيال. 
طلبة المدارس فى حيرة مدمرةٍ بين انقاعين » بين الانهاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الاناء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتما وم يبق 


NEA =— 


الرسالة : ۲٤‏ / خحتام الرسالة 


منا إلا أطلال من الحجارة » مهما بلغت فى العظمة والجلال » فهى فارغة من ثقافة ية 
تتدفق ف القلوب والعقول والألسنة » إّما هى آثارٌ لا تى شيعا لا وى تمر . 

وأيضاً فإن هذا « التفريغ » سوف ينشىءُ أجيالاً من « تلاميذ المدارس » هدا 
علاثها التى تربطًها بتقافتما العريية الإسلامية اجتاعبًا ونقاضًا ووا » حتى يعي تفريغها 
تفريغاً كاملا من ماضييم كله » ثم يملا هذا الفراعءٌ علوم وآدابٌ وفنونٌ لا علاقة ها 
ماضيہم » وإّما هى علوم الخزاة » وفنون العراة » واداب العُراة » وتاريخ العراة » ولغاتُ 
الزاة . ومع كلل ذلك » فإن هذا القدرَ من العلوم والفنون والآداب نما هى قشو 
ومقتطفاتٌ تُوهم النفوسً الظامعة المُفرّغة بأنها نالت شيعا يُذكر » والحقيقة انها نالك 
غذاء تعيش به موی فى صورة أحياء لا غير . 

e‏ وقد قصصت قصة هذا التفريغ فى مقدّمتى لكتابى « التنبى » وسميتها ( لحة 
SESS e Eo‏ 
الاد ارق سن خی دا آل یت اتی هدا کله رات الال الد دات 
الفقرة العاشرة رص : ۲۳ ) : 

« وإذن » فكيف نشاً الخلاف » وم نشا الخلا » بينى وبين هذه « المناهج 
الأديية ٠‏ السائدةء كانت ولا ترال» فى حياتنا الأدبية »نحت رفطتها رفضا ضرعا واضحاً 
قاطعاً غير متلجج » منذ بدأتُ قدياً أحس إحساساً مبهماً أن حياتنا الأدبية فاسدة من 
کل وجه کا دعك آنفاً ؟ راهر افتو ٠:‏ . 


e :‏ ی £ ۹ E‏ 
ومع طول حدیٹی هنا » فإنی اختصرته اختصارا آرجو آن یکون غير مخل › وعسی 
أن کن قد أَذْيتُ بعضَ أمانة القلم وبعض أمانّة العلم ¢ اديت أيضاً 1 اا القارىء 
ج 2 د ا ن 4 ره ا u FF‏ 2 
بعضٌ حقك على = وعَسّی ن اکون قد بلغت مبلغا يُرّضی الله ورسوله ف اتباع أُمره إذ 
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قال ع : ألا لا يَمْتعَنْ رجلا هَيبة الاس » أن يقو بحي إذا عَلمه » »> وهو حدیثه 
عه الذى بدأتٌ به هذه الرسالة » افأ ص : ٠‏ » » والحمد لله وحده » وصلًى الله على 
محمد عبده ورسوله » وعلی اصحابه وخيرته من خلقه » وعلى التابعين وتابعمم » حَفظة 
العلم » والناطقين بالحق والداعين إليه » ولا حول ولا وة إلا بالله . الله اغف لى ما 
قذّمبٌ وما ارت » وما سرت وما أُعلنت » وما أُسرفْتٌ » وما نت أُعلم به مى » أنت 
المقدّم وأنت الموحر » لا إله إلا أنت . 
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ديل ارال 


والآن › م يبق إلا أن أضَع بين يديك قصةَ « التفريغ الثقاف » الذى 
خحتمبٌ به کلمانی آنفاً ف ١‏ رسالة ف الطريق إلى تقافتنا ٠‏ » أنقلها من كتاب 
« المتنبى » » [ ص : ٣٤ - ٠١‏ » فى القصدير ت ك دا 
الأدبية ٠ ٠‏ وفما شهادتان : 

شهادتق آنا من موقعی بون أفراد جيل الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس 
مرغ من كلل أصول ثقافة أمته » وهو هو الجيل الذى تلقى صَدمة التدهور لار 
حيث نشا ف دُوَامةٍ من التحوّل الاجقاعى والثقافى والسيامى . 

وشهادة الد کتور طه حسين من مَوقع « الأستاذيّة » هذا اليل . 

فاقراهما بعقدبر وناق » حى تلم بأطراف البلاء ال ات و كك 
العربية الإسلامية » وحتى e‏ حت ا الذى قالْةُ أبو عَبّادة البحترى: 

ومِنَ العجائب » أعينٌ مفتوحة ‏ وعقولَهُنٌ تجُول ف الأخلام 

= أحلام « النهضة » و« التجديد » و « الأصالة والمعاصرة » و « الثقافة 
العالية » » وأحلام, اج کثیرة لا تنقضیی !! 2 جعلت صدذمة التّدهور 
مستمرة مبّمادية متقاقمة إل هذه الساعة التى ا الرسالة > ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . 

قلت : «ومرت الأيام والليالى والسنون ما بين سنة 1۹۲۸ » وسنة ٠۹۳٩‏ 
وهى السنة التى كتبت فيا هذا الكتاب «المتنبى» وهمَّى مصروف أكارة إلى «قضية 
الشعر الجاهلى» ٠‏ وإلى طلب اليقين فيم لنفسى » لا معارضة لأح من الناس . ومشت بى 
هذه القضية فى حلة طويلة شاقة » ودخلت بى فى دروب وَعُرةٍ شائكة » وْكلّما أوغلكٌ 
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اکت ع عاو موا واخ ان اا ول لی ااه ر جل 
E O‏ 
وادابه 0 2 أيضاً هَنّك العلائق بيننا وبينه » وصارَ ما كان ف الماضى متکاملا 
مأاسكا » مقا معفرقة مبعاة تكاد a‏ حالية عندنا من العنى ومن الدلالة . ولانه غير 
مكن أن يظل الفار ع فارغاً أبداً » فقد تم ملم هذا الفراغ بجديد من العلوم والآداب 
لقنن ل مثإ إلى هذا الماضی بسب » وتنا ستيه استقبال لظام ء المحترق 
قطراتِ من الماء امير المج . 

فى خلال هذه الأعوام » تبن لى أَمرْ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصة 
طویلة قد تعرّضت لأطراف منہا فی بعض ما کتبتٌ » ٩‏ ولکنی اُذکرها هنا عل وجه 
الاحتصار . صار بيناً عندى أننا نعيش فى عالم منقسي انقساماً سافاً : عالم القوة 
والغنى » عانم الضعف والفقر = أو عام العُرة الناهيين » وعام المستضعفين المنهوبين 
کان ا الممتّل فى الحضارة لأررية ٠‏ بيد يذ أن يحدث فى عام المستضعفين ر 
استاغا قافا ساسا فهو د غر مد حضارتم بیع اُسباب ا 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سياسىّ محص » لا غاية له 
إلا إحضاعٌ هذا العام « المتخلف » إحضاعا تام لحاجات العام « المتحضر » التى 
لا تنفد » ولسيطرته السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السياسى امحض 
المعشعّب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن ف أجزاء متفرقة من عالمنا ء إلا أنه بدا عندناف مصر»' 
قلب العام الإسلامى والعربى » مع الطلائع الأول لعهد محمد على » بسيطة القناصل 
الأوربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فی عهد حفیده إماعیل بن إبرهم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
فى سنة ۱۸۸۲ » ويمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشةً على كلل شىء » وعلى التعلم 


0(7 بعض ذلك فی کتابی « أباطيل وأسمار » . 
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خحاصة » إلى آن جاء « دنلوب » فی ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » » ليضع للأمة نظام التعلم 
الدمر الدى الا رل ر عله مع اكت إل را ها 
كان التفهيد هذا العهد طویلا متعدد الحوانب » وکان قوامه إعداد أجيال من 
( المبعوثين » يعودون من أوربة ليكونوا قادة هذا التحول ارفیق العميق » ويراد متهم 
يسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحرّل إلى غاي ثد فا أن نيلها عل تمادى 
الخراة يقنعون يومعذ من هولاء المبعوثين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يردّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمن الإعجاب المزهو ببعض ماهر الحياة لر « و بنقد 
بعض مظاهر الحیاة فی بلادهم = وبأن یکاشفوا امتهم بان ما أعجبوا به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتمم » وأن الد عندنا هو سر ضعفنا وانیارنا . وقد وجدتٌ ذلك ظاهراً مغلا 
اح تمثيل عند رفاعة الطهطاوى وأشباهه . ولكن لا جاء عهد « دنلوب » » كان أمر 
المبعوثين وحده لا يكفى وأصبح الأمر محتاجاً إل ما هو أكبر ووس اتعشارا . فکان 
الرأى قاجا اة من « تلاميذ المدارس » فى البلاد » يرتبطون ارتباطاً ا ذا 
التحول » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملا من ماضجهم كله » مع نك أكار العلائق النى 
تربطهم بمذا الماضى اجتاعيا وثقافيا ولغوا ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
= ولکنہا فنونہم هم › واداہہم هم › وتارخهم هم › ولغاتہم هم » أعنی الغراة . 
وقد تولى نظام « دنلوب » تأسيس ذلك ف امدارس المصرية » مع مقاب من 
مدارس الجالیات التی يتکاثر عل الأيام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتهم . وقد 
کان ما أراد الغزاة » وا بزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زاد بشاعةً وعمقاً 
فی سار اء العا العريى والإسلامى بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » ف الصحافة والكتب المؤلفة . ل تفریغ الأجيال من ماضیا 
المتدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والإسلام » حتاج إلى ملء يماض آخر یغطی عليه » 
فجاعوا بماض بائ معرق ف القَدَم والغموض » ليزاحم بقايا ذلك الماضى المتدفق الي 
الذى يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل . 
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فى ظل هذا التفريغ المتواصل » وهذا المزيق للعلائق » وهذه الكثة التى تخر 
مفرغة أو شه مفرّغة إلى « البعثات » » وهذا التحول الاجتاعى والفقاى والسياسى 
اللضطرب » وهذا التغليب المتعمد للغقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 

O 
نتعش.- تتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشاً غير واضح العام » ولكنه يقو على أصلى واحد ف‎ 
› جوهره » هو ملءٌ الفراغ بجا يناسبُ آداباً وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعضَ هذا الفراع‎ 
e 

فھی سحدث فی النفوس تطلعا إلى زادِ جديد منہا . 

فامسرح مثلاً » وكان له شأن أىّ شأنِ » يعتمد اعةادًا واضحاً على المسرح 
الأرربنّ ف تکوينه كله . ويسر سبي کان إلى إمداده بمادّته » هو « السطو » على مؤلفات 
المسرح الؤرينّ > مسلوحة يعاد تکویئها بألفاظ عريّة » أو عامية على اأص » ودون 
إشارة إلى هذا « السطو » › ا لا اء ونك و اض 1ة انا عت 
جرد » وسطو لا ريب عليه . اما الكتاب ال جادون فكان أكارمم يعتمد على تلخيص 
نتاج الفكر ار فى الأدب والفلسفة والاجتاع والسياسة تلخيصاً ما » وإن كان أكثو 
خحطفاً وسطواً نسبّه الکاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا حاسب . 

والقصة أيضاً » كانت ضرباً من « السطو » والتقليد » تحور فيبا الأسماء والأماكن 
الوقائع » ثم رقع بأفكار مسلوبة مختطفة » ثم قورع توزيعاً ماهر على فصوفا الختلفة » 
خی تضمن لأصحابها إخفاء معام السطو والتقليد . [ وهذا أمز لم يزل 
مستمرا بقَوةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالغژة واللجاجة ف الصحف والجلات » صارت هذه الظاهرة مألوفةٌ لا غبار 
عليما . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثية الضجيج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة » وهى قضية « القديم » و ( الجديد » و « التجديد » و « ثقافة 
العصر » ! ( والنظر فى حقيقة هذه القضية يفضى إلى شيئين ظاهرين : ميل ظاهر إلى 


)١(‏ فى السنوات الأحيرة » ؤجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الأرثرة »> من مثل 
قوم : « المعاصرة » و « الحداثة » و «التحديث » . 
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رفض « القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الإافض ملسا إلاماً ما بحقيقة هذا 
القدم ۲ = ومیل سافړ إل الغلر فی شأن « الجدید » » دون أن یکون صاحبُه معميزاً ی 
نفسه تمي صحيحاً بأنه « جذّد » تجديداً نايعا من نفسه » وصاداً عن ثقافة متكاملة 
متهاسكة »› LSE FON‏ 


أصحابہا ف الوصول إليما من خلال تقافتمم الماسكة المتكاملة !! وكفى الله الرمنين 
القتال ! ) 


هذه حطوط من صورة » جنب من الحركة الأدبية والتقافية فى ذلك العهد > 
وا كثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 
ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحوّل الاجتاعى الثقافَ 
التصاعد المتكاثر ء كان هناك جانبٌ راكد مخت > لم يرغ هذا التفريغ غ » ولکن ضرب 
عليه حصار مفزع ول مهينَ . هذا الجانب كان هو ا للماضى المتكامل 
المهاسك » ولکنه کان يزداد على مر الام نحللا وتفگکا وق ة وانطواءٌ . يمل هذا 
الحانب جمهور المتعلمين المنتسبون إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هي 
هذا الجانب ء ف هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة الحافظة على الماضى محافطة ما 
ولکن قبضته کانت تست تسترحى شيعا فشيعاً تحت الجصار » وتحت القذائف الدرة التى 
یرم مہا » والتی تزلزل تفوس أبنائه من قواعدها . وکان مطلوباً طلباً حفيقاً أن فح أ ابواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدخحل عليه نفس العوامل التى أدت إلى تفريغ « تلاميذ 
المدارس » من ماضجا » وإلى تبتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالركة الأدبة 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية « الجديد » و « التجديد » و « ثقافة العصر » » وسائر 
الألفاظ المبهمة المغرية !! | 
وقد كان » واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثية معنوعة » والذى 
یمن منها هنا هو ما تعلق بأمر « السطو ۲ لا غير . کان الذى يحول بينم وبين بلو غ 
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هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » م يكن لهم 
لان غر اة فلا ق يمف أده كر ها اللا فا ق مر 
حاصةٌ » إلى إجافة باب يتي هم أن يعوا = أو يصدمُوا على الاق » يما عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى آداب العرببة وعلومها وفنونها وتارخها ودينها أيضاً 1! كان هذا 
وا ا « المستشرقين ) عام » لاه هو كل عملهم فى ‹ الاستشراق » المرتبط 
كل الازتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمير الأم المستضعفة وتحطم قافتا واثارها 
وماضا کله . ٩‏ فکان لبد » إذن » من نشر هذه الأفكار على طاق واسع 
ا اناغو إل :داك سبلا . 

انبرى لذلك رجا کثیرون فى مصر والشام وغيرهما » لا يربطّهم ف أنفسهم 
ااا الا الف وخدو امياي رة ع اخ وکا 
مقالات ونشروا كتباً فى آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها وديا » على قلة 
معرفتهم با معرفة تتيح نمم الكتابة › ولكنہا كانت معبرة عن اتجاه « الاستشراق ) 
ا 

فكانت كلها « سطرًا » مجرّداً على آراء المستشرقين ومناهجهم ف النظر » 
مبقوقا فى ايا كل ما يكوت .و كذلك سر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا + 
أن جد » على مد يده » شيئاً ١‏ جديداً » يقال عن ماضيه » وبناهج لم يألفها أيضا . 
ولك حال بين هذا الضرب من « السطو » » وبين أن یکوت شیا عاما موثرا 
تأثيرا نافذًا فى جمهور « الحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية = نهم رجال وفدوا 
إلى مصر مع استقرار الاحتلال الإنجليزى فيا (سنة ۸۹۳ » وكانت الشبّهة فيم 
رج ار اعت ان ار عا كود اکر الان من هد 
الجمهور » وإن كان هم فى جمهور « تلاميذ المدارس » المفرّغين من ماضيمم أثر 
بليغٌ . ومع ذلك » فإن المد لم يذهب هَدَرا » فإنه على الأقل » فتح الباب ويسر 

(۱) استوفیت بیان بعض هذا فی کتایی ( أباطیل وأ مار ) . 
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السبيل للساطين»وجعل ؛ السطو:٠‏ المباشر أمرأً مألوفا لا غبار عليه »› > بل زاد فقرّب 
ال الأذهان ما الاقتناع با ضربٰ من ١‏ التجديد » » ومن متابعة « ثقافة 
العصر » ومناهج تفكيره فى الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب 

وتاريخهم وعلومهم وفنونمم ودينهم أيضاً !! 
ومعنى ذلك باختصار » هو أنه صار إلآن کا ا بض ن الک ون 
اسول اشر يكون معنى « الجديد » و « التجديد » ف دراسة أداب أمة ما وف 
دراسة تارخها : أن يعمد « المجذّد ٠‏ إلى اقتباس آراء وأفکار قد توّی صياغتها مَنْ هو 
مييق دجيل عاما وعلى لسانما» م ینشاً فی وھا تعلمه على کر > فھو لا یعلم منه 
إلا أقل القلیل » وم هو نابت ف لسانٍ آخر بادابه وعلومه وفنونه E‏ 
حروم بطبيعته من القدرة على تذوق ااا ا شاملا = والتذوق وحدة عقدة العقد - 
ومن هو مسلوبٌ کل إحساس بتاریخها كله » فلا عمّا يکنه فی سریته من العداوة 
المتوارثة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المحجدّدة فى تشويه صورتما تشويماً متعكّدا 

لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 
أهذا ؟ أ أن « الجديد » و « التجديد » » لا يمكن أن يكون مفهوماً ذا معنيّ » 
إا أن يدشاً نشاأةَ طبيعةً من داحل ثقافة متكاملة متاسكة حية فى أنفس أهلها =م 
لا يان التجدید إلا من متمکن النشاة فی ثقافته » معمکن فی لسانه ولغته » معذوق ا 
هو ناشیء فيه من آداب وفنون وتار » مغروس تاریځه ف تارجخها ونی عقائدها » فی 
زمان زتها وضعفها » ومع المعحتر إليه من رها وشا » مسا بذلك كله إحساما 
ايأ من الشرائب > م لا یكون « التجدیڈ » تجدیداً لا من جوا کی بین التفاصیلل 
الكثية المتشابكة المعقدة التى عليما هذه الثقافة » وبين رؤية جديدة نافذة » حين 
يلوح للمجدد طرق حر ییک کن سلوکه » من خلاله يستطیع أن قط تشابکاً من 
ناحية » ليصله من ناحية أخرّى وصلاً بجعله أكثر استقامة ووضوحاً » وأن يحل عمد 
من طرف » ليريطها من طرف آخر ربطاً يزيدها قوة ومتانةً وسلاسة . 
— 0¥ __ 
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فالتجديد إذن حرکة دائبة فى داحل ثقافة متكاملة » يتولاّها الذین يتحرکون فی 
داخلها كاملة حركة دائبة » عِمَادها الخبرة والتذوق والإحشاس اهف با خطر » عند 
الإقدام على القطع والوّصْل » وعند التهجُم على على الحل والبط . فإذا فقد هذا كله » کان 

2 E E E 

القطع والح سرلاحاً قاتلا مدا للأمة ولتقافتا » وينتبى الأمر بأجياها إلى الحَيْرة 
والتفكك والضیاع » إذ یورث کل جیل منہا جیلاً بعده » ما یکون به اشد منه حر 
فگكاً وضياعاً . 

هذه هى العاقبة التى تفرضٌ نفسها فرضا » وما أبشعَها من عاقبة . 

فما ظّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع والح مرادًا لذاته » وکان مادا أيضاً ن 
لا یکون معه أو بعده وص وربطٌ فى داحل التكامل واتماساك الذى يجعل ذه القافة 
معنیّ وحیاة وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » ولم تکن الأفکار « المجدّدة » 
إلا ترديداً لصياغة غريبة > صاغها غريب عن الثقافة » منعسب إلى ثقافة غازية مُباينة » 
وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا حب له بتشابكها وعقدها » ثم هو فى نفسه لا يضمر هما 
إلا التدمير الاستبانة » لفرض راسخ فى قررة النفس ؟ = ثم ما ظتك أيضا بالعاقبة » إذا 
صار « التجديد » عند أصحاب لثقافة أنفسهم » لا يزيد على آن یکون « سطواً » جردا 
على هذه الصيغ الغريبة › ثم إقحامُها إقحاماً على ثقافتهم › لا لحاجة اذى إليما النظر 
والفكر والعدير ».بل باهوى وحبّ الظهور من مقر » أو من شبيو بالفر غ » من ثقافه 
المتكاملة الماسكة كة ؟ ما أبشع العواقبَ عندئإٍ » وأبشعها الَدهُورٌ المستمر ! 

وكذلك كان مقدّراً لجيلنا نن » جيل المدارس افر غ » أن يعلى صدمة التدهؤر 
الأول » لأنه نشا فى دوامة دائرة من التحول الاجتاعى والثقاف والسياسی . جعنا فى 
أعقاب حت الامت مار الکن ع وهي الى سما أصخا ا الي الحاحة الأرل 6 : 
حرج منها « الحلفاء » منصورین » وبدأوا من قَورهم ف تقسم عالمنا وتبديده » وأخذ كل 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغنائم . وبالدهاء والمكر والسطوة › 
جعل يدفع هذا التحوّل دفعاً شديداً »> لكى يتم له أن يُخْضع عالمنا « المحخلف » 


س ۸~ 
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حاجات عاله ر انحر !! وجغنا ضا > ف مصر »› مع الرجة العظمى التى أحدثتا 
ثورة سنة ٠۹۱٩‏ » والتى انتهت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تمزيقاً مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدد الأحزاب » وتكالب کل حزب على الظفر بالحکم تحت 
علم السيادة البيطانية المتحضة !! وتبآدت نفوسنا وتفتتت » تحت ضغط هذا 
التحول السريع المتمادى المريب المرؤع . 

ونی ظل هذا کله » کا قلت » انتعشت e‏ 
المعالم » ('“ وأقول « غير واضح المعال » » لأ الأساتذة الكبار الذين انتعشت على أيدمم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة متهم غير مرقة كل القزيق = آما حن » جيل 
المدارس المغرً غ » فقد تمرقت علائقنا بها كل القزيق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة بهذه الثقافة » باطلا أو كالباطل . فهو لا يقع متا ومن أنفسنا بالوقع الذى ينبغى 
له من الفهنم » ومن الاثارة » ومن الترغيب ف متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوم البتة » فهو ير عليه مروراً سريعاً 
لا آثر له . ما الذى أحذه جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى لمهم الذى 
تتضمنه كلمة « التجديد » = وإلى هذا الرفض الخفىٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
إليما = وإلى الانعياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والآدب والتاريخ التى أولع 
۰ الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى نلحق بغقافة العصر الذى نعيش فيه » ومناهجه ف 

التفكير > کا صوروا لتا ذلك ف خلال ما يكتبونه !! وغابَ عن الأساتذة الكبار أن الرّمن 
الدوار الذى يشيب الصغير ويفنى الكبير » هو الذى سيتولى الفصل بينهم وبين آبنائهم 

الصغار الذين كانوا شلد الوم على ايديم . 

والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مكان قَصّها على رَجُهها » إذا أنا أت 
ان افيد ما کان کا شهدته فیما بین سنة ۱۹۲۸ » وسنة ۹۳١‏ » بل إلى ما بعد ذلك . 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۹۳ ۰ ١۵٤‏ . 
~ 104۹ = | 


د الرسالة / قصةَ ١‏ التفريغ القافى » 


إلى يومنا هذا ضا . ویکفی أن اقول : إن جيلنا » جيل المدارس امغر غ » كان ف خلال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فريقين : فريق قانع با تجود به عليه أقلامٌ الأساتذة الكبار من 
« تلخیص » و « تجدید ) » فھو لا یزال إلہم متطلعاً » وہم متعلقاً » نم لا یرید = وفریق 
يسر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف 
أساتذته . لقد اطلع على اصول ما کانوا يلخ صونه » وما کانوا « جددون ۲ به مکتوباً بلغته 
أو بلغاته على الأصح . وأحسٌ أيضاً أن « الأضل » الذی پقرؤ بلغته » مضىءٌ حى › 
مكلف » عميق الدلالة = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوه حامدة حياله » 
متخلخلل » قريب المتناؤل . 

ومع هذا الذی أَحَسّ به » فإنه من حیث لا يدرى يشعر بتفوق هولاء 
الأسانذة الملخُصين الجحدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيراً هذا التفوق › 
مع أن تفسيره يسير هينٌ . وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائق 
غرف كل قوستل هدة الجادي استطاعر ا أن علا خی ا 
من سر أنفسهم يتازون بها » وأن يكونوا أقدرَ منم على « التجديد » > لأن 
ما عندهم كان مكنم من الأختيار ة م من فى ما هو غت أو ساقط > وهن إخحفاء 
١‏ السطو » إحفاء فيه درو من المعرفة . ما هُمْ » فقد فرغوا تفريغاً يكاد يكون 
تام من أصول تقافتيم التى ينتمون إلمها ( بالوراثة ) » ولذلك فهم يحسون فى 
ان ما يشبه العجرَ › إذا ما قارنوا به بين أنفسهم وبين هولاءِ الأساتذة . 

وهذا هو الموقف العصيبٌ الذى کان فيه جيلنا بوم » ثم استمرّت عله 
الأجيال عا غوف تشم ورا اض شرق هال م الما کا 
« الملخّصين » و« المحذدين » مع ان الا ات 2 قائم فى الحقيقة على 
١‏ السطو ٠‏ البّن أو الخفي : > على أعمال ناس آ و 
ويعبّرون عن أنفسيهم ون وار ون ام = لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا 
أو عن تقافتنا نحن ! ومع ذلك فإن جيآنا والأجيال التى تتابعت بعده » م رذ 


حا 
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أن تكشف هذه الحقيقة » لأنہم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر ا 2 
oT DS‏ 
ا و کار ول فلو ا کی ھی غ بوره بین 
يَرثون موق الصدارة للتعلم والتنقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار . 

ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة « التجديد » و ٠‏ عالمية اللقافة » 
و « الثقافية العالمية » » و « الحضارة الإنسانية ) » وسائر هذه المهمات التى اشرت إليا 
آنفاً » وتكاتموا هذه الحقيقة بينم » ثم كان الأمُر بعد ذلك ا قيل فى المثل :« خلا للك 
اجو فبيضی وآصفرى » !! 


ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن أقرر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصزرة 
التی صورتہا » ونت آنا أحد شهودها فصورتما فيما سلف . فالذكتور طه حسين » وهو 
أحد هولاءِ الأساتذة الکبار » سوف یشهد فی سنة ۱۹۲۰ شهادته هو » من موقعه هو » 
آی من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الإدلاء بمذه الشهادة . 
ومعلومٌ أن الذکتور طه فى سنة ۱۹۲۹ »› حين ألقى محاضراته » « فى الشعر 
ا لجاهل » » زعم أن جا بون ب رات المرب کله ونی خا لذب و مدهب 
الشكّ » » فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا المذهب سوف : « يقلب العلم القدم 
راسا غل عقب :ا حى إن کاو » ان حو منه شیا کثیرا 6 رن الشمر امامل ص ٣:‏ . 
غ انطلق فی کتابه هذا مستافا بل شیءٍء بلا حذر » حتی قال : « والتائج اللازیة 
هذا المذهب الذى يذهبه امجددون عظيمة جليلة الخطر ... وحسبك انهم 
بشکرن فیا کان الاس ره قبا وقد نیحدون ما جع اا عل أن س لا داك 
ف ایی ا ا المذهب منتبياً إلى هذا الحد » بل هو جاوزه إلى حدود آخری ابع 
E‏ . فهم قد ينتهون إلى تغيير الټار يخ » أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ › 
وهم قد ينتہون إلى الشك ف أشياء لم يكن يباح الشلك فيما ) » ف الشر امامل : ٠‏ . 
سإ س 
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والاستخفاف الذی بنی عليه الذکتور طه کتابه معروفٌ » أا الى کان يقوله فق 
آاد ی ی ا وکا اف عندئذ يتجاوز حته حتى ببلغ بنا إلى الاستزاء 
الحض بأقوال السلف . وما الذى كان يدور بين طلبته الصغار « المغرغين » من ثقافتهم » 
کا قلت » فکان شیا لا یکاد بُوصف » لان کان استخفاف جاه واستہزاءَ تخاو › یود 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بہذه 
الثقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمة جذًا . كبر الصغار الذين تارا جا قاله 
فى سنة ۱۹۲١‏ » فقد فَطّمتيم السنْ » وقَطّمنهم معرفة جديدة حازوها » وتنكروا > 
أو کادوا » للتّڏى الذى کان يرضعهم . وخرجت « الطلائع » تدفعها الحمّية وطلبُ 
الصدارة فى ميدان « التثقيف » و ( التجديد » › وبدا کالم جاؤوا يزا مون الأساتذة 
الكبار فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس الهج الذى مَهّدوهُ هم من ١‏ التلخيص » 
لفكر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الأوربية = والذى هو فى حقيقته سط جرد » 
ولكنّهم لم يسيروا سيق الأساتذة فى معا جة « القديم » حى يكيل للناس أنه إحياءُ للقدم 
وتجديد له » بل كان الغالبٌ على أكازرهم هو « رفض القدي » والإعراض عنه والانتقاصَ له 
والاستخفاف به . وعندئذ أحسّ الدكتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء هم 

الطريق بالضجة التى أحدثها كتابه « فى الشعر الجاهلى ٠ ٠!)‏ 
اماس الدکرن تا الط لدی ول هو کر اداد فاه ا : 
ففی ینایر سنة ۱۹۳۰ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهلى ) » 
سنة ۱۹۲۲ = بدا ینشر فى جريدة ال لجهاد مقالات انتہی منہا فی ۲۲ مايو سنة ۱۹۳۰ 
وکان مُحَصلها رجوعاً صرحا عن ادعائه الأول فی سنة ۱۹۲٩‏ » الذى أعلنه ف أل 
كتابه » وهو قوله : « إن الكثة المطلقة ما تسمه شعراً جاهايًا » ليست من الجاهلية فى 
ئى » ونما هى منتَحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمل حياة المسلمين 
وميوهم وأهواءهم » أكثر ما ّل حياة ا لجاهليين » وأكاد لا شك ف أن ما بقى من الشعر ' 


= 


يل الحا اة ١‏ التفريغ الثقافى ه٠‏ 


الجاهلىٰ الصحيح لیل دا٠‏ لا ل شا وا يدل عل شى ٠‏ وق الف امن 
e‏ 
بدا الدكتور هذه المقالات بقالة عنوانما : « أثناء قراءة الشعر القديم » » ٠‏ وأدار 
ا لحدیث بينه وبين صاحب له قال له وهو حاوره : « إنكم لتشقون علینا حین تکلفوننا 
قراءة شعر القديم هذا » وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير ف درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكم تنكرون الزمن إنكاراً ولغونه إلغاءٌ » وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القن الارن تل اه ار ها ال خر ماف هكر حه جا 
باراء من يُجيطون به من جيلنا الذى بلغ الام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك ر( ص : ٩‏ من حديث الأبعاء ج : ١‏ ) : « وقد تحدّث إلى ا لمتحدثون بان 
أمثال صاحبی هذا قد أُخذوا یکثرون » ویظهر أنہم سيکارون كلما تقدمت الأيام » » 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك » وکان ما هو أبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو » لا بألفاظى » لأَنا 
شهادة أستاذ كبير » يقول : 
« والذين يظنون أن الحضارة الحديثة حملت إلى عقولنا 
« حيرا حالصا بخطمون » فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا 
اشا غير قليل ... فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
« وجهل » کا كان التعصّب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . 


(۱) قد بینت فی بعض مقالانی أن الدكتور طه » قد رجع عن أقواله التى قاها فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
کتبه » و بیعض ما صارحنی به بعد ذلك » وصارح به آخرین » من رجوعه عن هذه الاقوال . ولکنه لم یکتب شيعا 
صرياً يتيرا به ما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! يخطون فى العلن » ويتبرأون من خحططعهم 
فى السر !! 

(۲) انظر « حدیث الأریعاء » الجزء الأول ( من ص ۱۷-٩‏ ) . 


۹۳ 


ذيل الرسالة / قصةٌ « التفريغ التقافى ٠‏ 

« هذا الشاب » أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
« يحمل الدرجات الجامعية » ويحسن الرطانة بإحدى اللغات 
اة د فف الك وال شك س ا 
هة د رجا و ی او اده ديت :> 
« ثم يتحدّث إليك كأنه ينطق بوخى أبوون . فيعلن إلياك 
« فى حم وجَْم أن أمر ١‏ القدم » قد انقضى › وأن الناس 
« قد الهم عصر ( التجديد ) ون الأدب القدم ب 
« أن يتك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ » وملأرن 
أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ › 
« وان الاستمساك بالقديم جمود » والاندفاع فى الحياة إلى 
أمام هو التطور » وهو الحياة وهو الق . هذا الشاب 
« وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحدية » لأنه لم يفهم 
« هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أا لا تنكر 
واف فر هر ت بو او 
فيه وبحت عليه » لأا قق عل أساس منه مين . 

وهلا الكاب رة سن ضا الان اة 
« أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة » وش ليس مقصوراً 
« عليه » ونما يتجاوزه إلى غيو من الناس . فهو يتحدّث › 
« وهو يعلَمٌ » وهو كفب » وهو ف هذا كله ينُب الُم ء 
« ويفسد العقول » ويس فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
« لكلمة ( التجديد ) . فليس التجديد فى إماتة القديم › 
« وإنما التجديد فى إحياء القديم » وأخذ ما يصلح منه للبقاء . 

« وأكاد أتخذ المي إلى إماتة القديم أو إحيائه فى 

= 


ديل الرسالة / قصلّةَ « التفريغ الثقافى ٠‏ 


وات قاتا للذين انتفعوا بالحضارة الحديغة أو لم 
« ينتفعوا بها » فالذين تُلهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
١‏ حين تلهيهم عن أدبم القدم » لم يفهموا الحضارة الحديثة › 
« ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها › وإتما اتخذوا 
١‏ منها صْوَراً وأشكالاً » وقلدوا أصحابها تقليد القوَة › 
« لا أكار ولا اقل !! 

« والذين نهم الحضارة الحديثة إلى أنفسيهم » وتدفعهم 
« إلى إحياء قدييهم › وتلا نفوسهم إعانا بأن لا حياة لمصر 
١‏ إلا إذا عُبيث بتاريخها القديم وبتارخها الإسلاميّ › 
‹ وبالآدب العربنٌ قديه وحدیثه › عتایتھا بما س حياتبا 
١‏ اليومية من ألوان الحضارة الحديثة = هم الذين انتفعوا » وهم 
« الذين فهموا > وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن 
« ينفعوا فى إقامة الحياة الجديدة على أساس متين » . 


وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة الكبار » الذين سوا لمن بعدهم الستّن فى 
ا لحياة الأدبية وفى مناهج تفكيرها » شهادة مهمّة جذًا لتار الحياة الثقافية التى امتدّت 
E‏ تكشف عن جذور التدمير المفرع الذى يشمل اليوم 


a 


نطق العرية ٤‏ لا بل يت دين غير الفرب e‏ 


ویوجب عليهم إسلامهم أن یضعوا العربية فى المقام الأول لان إ إسلامهم لا یکون سلاا 


)١(‏ م ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفرع الذى يشترك فى جريته مثقغون كثيرون » فى الأدب » وفى 
العلم » وف التارج » وف الفلسفة » وف الاججاع » وف السياسة » وقى الفن كله من مسرح وسيةا وموسيقى 
وغيرها » وکل منہم » کا يقول الد كتور طه : ١‏ ينفث السم ويفسد العقول ويمسخ ف نفوس الئاس المعنى الصحيح 
لكلمة التجديد » . وقد زاد الأمر » فلم يبق مقتصراً على التعلم والكتابة والتأليف والصحافة » بل دخل كل بيت 
دخولاً مفزعاً عن طريق الإذاعة والتليفزيون » بلا رقيب ولا حسيب ! 


س ۹ 


ديل الرسالة / قمةٌ « التفريغ الثقافى » 


لا بالقران » وهو الذى نزل عليمم بلسان عريىّ مبين » وإِلاً بسلّة الرسول الام العرن » . 
ع » وهی أيضاً بلسان عربیّ مبين . 

وليس من همَى هنا أن أفسر هذه الشهادة » ولا أن أوضح مَدَّى صدقها حيث 
صدق توقع الدکتور ف تکار عَدّد مَنْ وصَفهم من « المثقفين » فى شهادته » وأحشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المفقفين ف زماننا هذا إلى سنة ١۹۷۷‏ 
= ولْكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها» إنما هى وجه 
آخر لشهادتى التى كتبنّها هنا » قالها هو من موقع « الأستاذية » » وقلتما أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس الغرَ غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الل الذي تي دة الور لزل يت ا ف دو من الد الج 
والثقافی والسیامیٗ » کا اشرت إليه أنفاً ر ص : 1“ 

ثم قلت فى ختام ما ميته « حة من فساد حياتنا الأ دبية ٠‏ (كتاب اى : ۲١٠٠ء‏ 


. [YT 


ما الآن » فإف أتلفت إل الأيام الغابة البعيدة > حين كنتت أشفق من َة لسن 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كسنة « تلخيص ) أفکار عالم اخر » ويقضى أحدَهُم 
عمره کله فی هذا التلخيص » دون أن يشر بأئه أَمرْ محفوف بالأحطار » ودون أن 
يستنكف أن ينسبَة إلى تفسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومولفاً وصاحبَ فكر » هذا 
ضربٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أهوَنُ من « السطو » الجّد > حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأحذةٌ فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه ف رة طاغية » ليخفى 
معالِمٌ ما سطا عليه » وليصبح عند الناس صاحب فكر ورأى ومذهب يعرف به › 
كل ا ك ا ر اهن ن و الاجاي ات 
متکامل بلا سببٍ » وبلا بح » وبلا نظر » ثم دعوة من يَغْلمون عِلماً جازما أنه غير 


2 


ال ياك وة ١‏ التفريغ الثقافى » 


مطيتق ها أطاقوا 1 إلى الاستخفاف به کا استخفوا . ومع ذلك افا هون 
مما فعلوه وستوه من ستّة « الإرهاب الثقافى » الذى جعل آلفاط ) القدي »و« الحديد ) 
و « التقليد ٠‏ و « التجديد » و « النخلّف » و « التقذم » و د الجمود ٠‏ و « العحرر » 
و « ثقافة الماضى » و « ثقافة العصر » = سياطأ مهي بعضها سیاط حت وتخویف لن 
SES‏ 

تلفت اليوم إلا اخققت شفقتٌُ منه قديماً من فعل الأساتذة الكبار ! لقد ذهبوا بعد 
ن ټک من حت وا لر یلا ا اة د دت دا لا مر 
مى نصيف قرنٍ » وتجڏّدت الأساليب وتنوعت » وصار « السطو ٩‏ على اعمال الناس 
ارا الوا غر مک .۽ > يمشى ف الناس طليقاً عليه طيلسان « البحث العلمى » 
و « عالية الثقافة » و « الثقافة الإنسانية » ٠‏ وإن م يكن محصوله إلا ترديداً لقضايا 
غريبة > صاغها ځراء صیاغة مطابقةُ لاهجهم ومناتیم ونظرنیم ی كل قضبة » واحداط 
الحابل بالنابل » قل ذلك ف الأدب والفلسفة والتار ج وال أو ما شعت » فإلّه صاد“- 
ET‏ ایب ما صر تلم غوو »ناسرف ینا فر بقل سو 
e‏ 
عن تراب فنه . 

وأما اة والاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصي الكبير ا مزه الیل 
وسیبویه وفلانٍ وفلان » ولو بوث أحدُهم من مَرقده » ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم » 
لالجمه العرق » ولصار لسائه م عة لا تعلجلج بين فکيه » من الْبة وحكها » لا من 
علمه الذی يستخف به وا . 

وله المستعان على كل بلية » وهو المستول أن يكشفها » وهو كاشفُها بمشيفته » 
رة بأ مسكينة » هلاه نوها كانوا: وأشباة هم سبوا » وغفرائك الله . 


الأحد ۵ من ذی القعدة سنة ١۳۹۷‏ 


ابوس 2 
من نوفمیر سنة ۱۹۷۷ وشا 


س 1۷ ت 


الفهارس 
صنعها 
الأستاذ/ أحمد الشريف 


رئيس المحلس امحل اران 


١‏ - الحديث النبوى الشريف 


« ألا لا ينعن رجلا هيبة الناس + «o‏ .10 
« من سل عن علم فکتمه ۲ TY oASE‏ 


¢ 4 ¢4 


۲ - الأمغال العربية 


« اتخذ الليل جملا » ۹٤‏ 

و التقت حلقعا البطان » ۴۸ء ٥٣‏ 
١‏ بلغ السيل الزّى ۸١ ٠‏ 

« لليدين وللفم » ۹٤‏ 

« مل تجلة القَسّم » ۷۹ 


4 % + 


۳ - الأمغال العاميّة 


« ما اُسخم من سی إلا سیدی » ۱۱۱ 


(1) 
() 
(") 


(٤( 
)٥( 


(1) 
(۷) 


۽ - الشعر 


حرجت مع البازی على سواد 
متطلبٌ فى الماء جذوة نار 
وق الصدر خژاز من الوجد 
خامز 

ام کان شيعا کان ثم انقضی ؟ 
آل ی الشات ف ت 
ورم 

لعل له عذرًا وأنٽ تلومْ 

2 aR BF, 

مفتحه عیو نهم ليام 


بشار : ۹£ 
بوا خسن التہامی : 1A‏ 


للشماخ : ۱۹ 
للعرجی : ۲٠‏ 


المتنبی : ۲۸ 


if CAA : 


التنبى : 1 


a 


(۸) وعقولن تجول فى الأحلام البحترى : ٠١١‏ 
)٩(‏ هووا» وما عَرفوا ادنيا 


وما فطنوا الي 4 
(۱۰) حتی یری خسنا ما لیس بالخسن A:‏ 
ه - الكتب 


آباطیل واسمار لای فھر : ۱٤٤ ۲ ۷۳ ۵١ ۲۱ ۰ ۱۸ ٦‏ 

أنوار الجليل ف أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل للطهطاوى : ٠١١‏ 

الإيضاح لأهي على الفارسى : ۱١‏ 

البردة للبوصيرى : ٠٠١١‏ 

برناج طبقات فحول الشعراء لأ فهر : E‏ 

تاج العروس للزبیدی : ۸۲ 

TF CIYA (1۲1 «(11° 1£ 1۰0 › 1۰۲ : تار الجيرى‎ 

C04 0ا‎ ا0٣‎ ا0٢‎ ٠١ 0 » ٩۳ : تارج الح ركة القومية للرافعی‎ 
VEE CETTE ITT ONS 

تفسیر القران الکريم للطبری : ٠۹‏ 

جمهرة نسب قریش لابن بکار : ۱۹ 

ر ل 

خرانة الات للبغدادی : ۸۲ 

دراسات عربية وإسلامية : ۲١‏ 

دلائل الإعجاز للجرجانی : ٩‏ 

الرسالة الشافية للجرجافى : ۸ 4 

رسالة فى الطريق إلى تقافتنا : إو 

سنن الترمذى : ٥‏ 

نآ داود : ۸٤‏ 

سنن ابن ماجه : ه 

الشفاء للقاضى عياض : ١۲١‏ . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام بشرح ابی فهر : ٠٠۹‏ 


N VY 


فتح مصر الحدیث لأحمد حافظ عوض : ۰۱۰۰ ٠١۹‏ 

فى الشعر الحاهللى لطه حسين : ٣١‏ 

NEY IPY (11° «(۱1:۷ C1 <0۹ C۳۳ v1 ۰٩ : القران الکرم‎ 
٠۹ : القوس العذراء شعر اى فهر‎ 

القوس العذراء وقراءة التراث للدكتور محمد أبو موسى : ۲١‏ 
الکتاب لسیبویه : ١٤ ١۳ ١۱١ › 1١۰‏ 

المتنبی لای فھر : ١٤١۹ ۰۱۸ ۱۹ ے۱١ ١‏ 

المتنبى : ليتنى ما عرفته لأهى فهر : ۷ 

المسند لابن حنبل › بتحقيق أخحى أحمد محمد شاكر : ۸٤ » ٥‏ 
اللصريون الحدثون : شمائلهم وعاداعهم لإدوار ولم لين : ١١۳١‏ 
المغنى للجرجانى : ١١‏ 

المقتصد للجرجانى : ١١‏ 

ودخحلت الیل الأزهر محمد جلال کشك : ١۳۴۳ ۰۹٩۱‏ 
وصف مصر : ٩۷‏ 


٦‏ - الصحف والنجحلات 
الآهرام : ١٤١۸ » ٩۱‏ 
الثقافة : ۷ 
جريدة الجهاد : ٠١١۲‏ 
الكتاب : ۲١‏ 
المقتطف : ١١‏ 
املال : ۸۱ 


VY 


¥ ~~ الأعلام 


ادم ( عليه السلام ) : ۷ » ۲۹ 
الآمدى : Yo‏ 

( إبراهم عليه السلام ) : ٠‏ ا 
إبراهم بن محمد عل (الخدیوی) : ۱۳۸ 
إبراهم النخعى : ۲٤‏ 

٩. : إبلیس‎ 

إحسان عباس : ۲١‏ 

أحمد حافظ عوض: ٠٠١‏ » ۰۸ 
01۹ 11 

أحمد بن حنبل : ۵ ۸٤ » ۲٤‏ 
أحمد محمد شاکر : A‏ 

إمعيل (عليه السلام) : ه 

معیل خدیوی مصر : ٠١١‏ 
الأشعرى (أبوالحسن) : ٠١‏ 

الألفى (محمد بك) : ۱۲۷ » ٠١۴۳‏ 
الأوزاعى : ٤‏ 


۲٤ : البخاری‎ 

بشار بن برد : ٩۹٤‏ 

البغدادي (عبدالقادر): A۲ » ۲١‏ ۸۸ 
go CIA 1Y +3۹ ۹‏ 
أُبویکر الصديق (رضى الله عن : ۳٣‏ 
البکری. (الشيخ) : 1¥ ۹4 
البیرون : ۲١‏ 

بیکن (روجر) : ۳۹ » ٥ه‏ 


۱۲۳ » ۱۱١ : تالیران‎ 
A٤ ٥ : الترمذی‎ 

توفيق بن إ”ماعيل : ١٤٤‏ 
توما الأكوينى : O00 (f‏ 


أبن تيمية : ۲١‏ 


۲٠١ : الخحاحظ‎ 

الشيخ الجارم : ه۹ 

۸۲ : الجبرتی الکبیر (حسن بن إبراهم)‎ 
CA CAA CAR cA® cA AT 
IA e IV OATE CEE 
£9 > 4۹ 

۸۳ : الجبرتى : (المۇرخ : عبدالرحمن)‎ 
“44 CA CAE ۹° AP 
\YTECNsocletoNsY c1 
IFET TTATITTENYS 

٠١١ : الجداوی‎ 

١١١١١ ٩4 : الجرجافى (عبدالقاهر)‎ 
e OVEN 

بو جعفر الطحاوی : ۲٤١‏ 

جنکیز خان : ۱۰۰ » ۱۱۹ 

٠٤١ : جومار (المسيو ادم فرانسوا)‎ 
EN EEF. NE NN 


ابن حزم : ۲٣‏ 


اسن البصری : ۹ ٤ا ۲٤‏ ۸۰ 


ل 


أبوحنيفة الإمام : ۲٤‏ 
الخلیل بن احمد الفراهیدی : ۲٤ ۰۱٤‏ 


أبو داود : A‏ 

الدمنہورى (الشيخ مصطفی) : ٠۳١‏ 

۱١۳ ۰۱٤۸ : دنلوب‎ 

الدواحلى (الشيخ تحمد) : ۱۳١۰‏ 

١١ ۱۱٤ : دی توت (البارود)‎ 
1٦ 

دی ساسی و اكارون سلف غ ۴ 

دی شوازل رالدوق) : ۱۱٩ » ۱۱۴٤‏ 

دیکارت (رینیه) : ۲۹ 


4o0 ۹F : الرافعى : (عبدالر حهمن)‎ 
VIN Veo CC NoY CN 
go cCIVET OITA CITE 

الرافعى (مصطفی صادق) : ۱۷ 

روسو ( جان جاك ) : ۱٤٤4‏ 

ابن رشد الفقیه : ۲١‏ 

ابن رشد الفيلسوف : 4١ ۲١‏ 

١٤٤١ ١٤١ » ٩۲ : رفاعة الطهطاوى‎ 
{EY Io 


زایونشك ( الجنرال) : ٠۲١‏ 

زبيدة (بنت السيد البواب) : ۹٥‏ 

۸۳ ۸۲ ۲١ : الزبیدی (المرتضی)‎ 
CVINAG VTE AAS CAR 

to CVI 


۹۲ 0 11۹4 
الزهری (انظر : ابن شهاب الزهری) : 


زید بن ثابت (رضی الله عنه) : ٣٣‏ 


ITY «<C ل1‎ 


السادات (الشيخ) : 
E‏ 

سان بریست (الکونت) : 
11° 111 

a ا‎ 

سعيد الافغانی : ١۷‏ 


¢ ¥ £ 


بو سعد الخدری : ٥ہ‏ 

أبو سعيد السيرافى : ١١‏ 

سعيد بن المسيب : ۲٤‏ 

سفیان الثوری : ۲٤١‏ 

ابن سلام الجمحی : ۱۹ ۲١‏ 

سلیمان الحلیی : ۹٤‏ 

AREAS A 
Yo 

٤۰ » ۲۵١ : أبن سینا‎ 

السيرافق ( انظر : آبو سعيد) 

سيف الدولة : ۳۹ 


۲١ : السیوطی‎ 


۲٤ : الشافعی‎ 

الشبراخيتى ( الشيخ يوسف ) : ۱۳۰ 
الشرقاوی (الشيخ YY NEE‏ 
Y۹‏ 


ye‏ ت 


۲٤١ : الشعبى‎ 

۲٠ <1۹ : الشماخ‎ 

ابن شهاب الزهری : ۲١‏ 

الشو کان : ١۲ء‏ ۸۲ ۸۳ ۱۱1۷ 
الشیبافی (محمد بن الحسن) : ۲٤١‏ 


الصاوى (الشيخ مصطفی) : ۱۲۹ 
صح رالطواتی :۲۱۴ 

صروف (فؤاد) : ۱۷ 

الصعیدی العدوی : ٠۲١‏ . 


الطبری (آبو جعفس) : ۱۹> ۲٤١‏ 
طه حسین : 61۷ 1۵1 )171 ۱۹۳ 
1 ۰ 


الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 


عادل الغضبان : ۲١‏ 

ابن عبدالبر : ۲٣١‏ 

القاضى عبدالجحبار المعتزلى : ۲١‏ 

عبدالله بن عباس ( رضى الله عنه) : 
4 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۲٤‏ 

عبدالله بن مسعود : ٤‏ 

العثيمين (الد کتور عبدالر من بن سلیمان) 


۰ 1۹ 

ار جي :۲5 

العریشى (الشيخ عبدالرحمن) : ٠١١‏ 
۲۹ 


عزام (الدكتور عبدالوهاب) : ١۷‏ 


العفيقى (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 


Ao <c ل1‎ 


العقاد (عباس ممحمود) : 1¥ 


آبوعلی الفارسی : ١۱ء‏ ۱۳ » ١۷‏ 

على بن أي طالب (رضى الله عنه) : 
٤ ET‏ 

على عبدالرازق : ۱۷ 

على بن نصر الجهضمى : ٠٤‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 
AA:‏ م 

عمر مكرم (السيد نقيب الأشراف) : 
CITE ITs C14 C۷‏ 

FY. ۳1 


ابو عمر بن العلاءِ : ۲٤‏ 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
To‏ 

عیسی بن مربم (عليه السلام) : ٤۸‏ » 
NI 1|‏ 


›١٠١4 »›۹۳ : فانتور (= فتورة)‎ 
CNN OVoY Cle (Cleo 
E’ oI CoC ITOe CITE 

۲١ : الفراء‎ 

١٤٤ : فولتیر‎ 

الفيومى ( الشيخ سليمسان) : ٠١١‏ 


قتادة السدوسى : ۲٤‏ 
ابن قتيبة : ۲٣‏ 


اہن قم الجوزية : ١‏ 


— ¥0 


کرومر ( اللورد ) : ۱٤۸‏ 
لک 

كشك ( محمد جلال ) : ۹۱< ۳ 
کلایف ( روبرت ) : ۸۸ 

کلفن ( جون ) : ٤۳‏ 

٠٠١ ٩٩ ۰ ٩٤ : ) کلیبر ( ال جنرال‎ 
c1 CA CoA ل1(«‎ 
NEV CINE CFE (<O ۹ 


کولیس ر کریستوفر ) : ٥۲‏ 


لوثر ( مرټن ) : ٤۳‏ 

لويس التاسع : ١١١‏ 

لويس الرابع عشر : ١۲۳ » ۱١۳‏ 
لويس الخامس عشر : ١١۶‏ 

لويس السادس عشر : 1e CVE‏ 
لر (اللف): 1(۳ 4( ) 
Ei EES‏ 

اللیث بن سعد : ۲٢‏ 

لین (ادوار ولے) : ۱۴۳۲ »› ۱۳۳ 


ابن ماجه : ه 


ال ۴ 

۰ الك ب ا 

المبرد ( أبوالعباس ) : ۲٠١‏ 

المعنبی ( أب الطیب) : ۱۷ » ۲۸۰۲۱ 
Not‏ 


غالزة ر الن ارل 206-2 


ITT CITY 011۹ 


oF «4A ce : محمد ( عله‎ 

CIT CITY CAY CAG 0 0. 
lo. 1Y 

محمد بن عبدالوهاب : ۰۸۲ ۰۸۸ 


(oo 


TY CIA CY 


محمد ابو موسی (الدکتور ) : ۲۰ 
محمد الامیر (الشیخ ) : ۱۲۷ ۰» ٠١۹‏ 
FE CI‏ 


محمد خلف الله أحمد : ٩‏ 


. محمد زغلول سلام : ٠١‏ 


: محمد على ( سرششمة) (والى مصر)‎ 
CITA CITY CITT Io 
CVE COI, 0 
TET oIlfeoe CIEE 

محمد الفاتح : ۳۹ اک ۸٠ ) ٤۲‏ 

السيد محمد البواب : ٩١‏ 

محمد مصطفى هدارة (الدكتور).. 


۾ 


۲ 


محمد هاشم عطية : ١١‏ 

مسلم (الإمام) : ۲٢‏ 

مصطفى عبد الرازق : ١۷‏ 

مکیافل (نیکولو): ٤٣‏ » ۷۸ 
مور ( المسيو ) : ٠ ١١١‏ 

موسى ( عليه السلا : ١١١ > ٤۸‏ 
سكو :۲54 


٩1 › ٩٩ : ) مینو ( الجنرال‎ 


. نابلیون ( بونابرت ) : A4‏ 04 ۹1 


“41 4 Af 4F “1۲ 


| س 


«1۹ © of CIeY 


۸٤ : بو هريرة ( رضى الله عنه)‎ AE ADEE I 


۲٤ : یی بن معین‎ CITA CINYTE CITT CIT 011۹ 
١۳۴۳ : المعلم يعقوب‎ IO VET CIF 


نصر بن على بن نصر الحهضمى : ١١‏ ۰ يوسف بك ( المملوك ) : ١١١‏ 


Y~ 


۸ - المعام والمؤسسات 


ا٠٤‎ 44 41ء‎ ۹۲ ۹۱ ٩۰ الأزهر الشريف (الجامع » والحی) : ۸4ء‎ 
CAVES OO LITE EVET C 
ELON ATL Or 
E ONCE TEE TEYE 

الجامع العتيق بالفسطاط ر( جامع عمرو ) : ۹٦ ۸٩۹‏ 

جیش الأقباط : ١۴۳‏ 

دار العلوم : ٠١١‏ 

۲١ ۹٩ : دار المعارف‎ 

FEAR EVERTON OT OCT 6 AT + الديوان‎ 

شر كة اند الشرقية البريطانية : ۸۸ »> ١١١‏ 

شر كة هند الشرقة الفر تة A۸‏ ١١ا‏ 

کرس ااا ۴۳ 

E aS 

الكنيسة القبطية المصرية : ۱۳۲ » ١۳۳١‏ 

ماجنا کارتا : 1۲۸ 

مار االات الاخ : or‏ 1 

٠١٤ : الملسرح‎ 

امجمع العلمى الفرنسى : ١٤١‏ 

N e SE أ‎ 

نظارة المعارف العمومية : ١٤۸‏ 


~~ ¥ A= 


٩‏ - المواضع والبلدان 


الا 

4 ۳٦ : اسية‎ 

أرض امنود الحمر (= أمريكا) : ۲ه » 
+ 


١١۸ ۹1ء‎ › ٩۹۲ › ٩۰ : الاسكندرية‎ 


FE o\TI ¢ 1° 


NNE E VE 


o۳ 0۲ 0 ٤7 غ١‎ ۳? : إفريقية‎ 
TI ole! 

أمريكا (انظر : أرض انود الحمر ) 

انجلترا ( انظر : بريطانيا : 

€۷ 4٦ ۳۹ ۳۷ › ۳١ : الأندلس‎ 
A 

{Ic fteo CTA oo ot اور‎ 
SVR EVO ES OEE OLE TET 
ST (COCO (Ol (O C2۹ 
AV (CA. CAA CAY CAI CA‘ 

ENCE cCINITONIYTEN! 


1o 


EO CET & T7 5 باريس‎ 


۱١۸ : البرلس‎ 

٩۰ ۰ ۸٩ > A۸٩ » ۸۷ : بریطانیا (إنجلتر)‎ 
TY CIA CAY 

بغداد : ۳۸ 

بلبیس و شق ۱٩۷‏ 

بيز نطة : ٤۷‏ 


II (Iss CLAY Cor ر که ا‎ 
Er DS ROT ET 


TACITA CIT CITY CONIA 


۱٤۲۳ : ) جر جا ( مدیریه‎ 
I۲ CAY CAF CA : الحزائر‎ 


AA CAA AF « AY : جزيرة العرب‎ 
CUSTA oOFITY CIVINAN CNY 
Nf cT 


دار ابن لقمان : ١١۳‏ 


دمشق : ۳٣۸‏ 
دمیاط : ۰۱۰۸ ۱۳۷ 


٩۵ : رشید‎ 


روسية (= الروسيا) : ٤٦‏ » ۹۷ 


DY : رومية‎ 


٩۹۸ : السودان‎ 


١¥ ¿> ¶۳ : سورية‎ 


E UTASTY Ooo pz 
CNY «Io! COP OS ET 
ITF (I11 


مال إفريقية : ۳۷ 


1۷ ۹=- 


ا٤٤‎ ا٤٣‎ ١١٤ : الصعيد‎ 
۹٩ : الصناذقية‎ 
٣١ : الصين‎ 


Voor <f «AT : ع5ا‎ 


غرناطة : ۸۰ 


CAF <04 CAA CAA «< AY¥ : فنا‎ 
VIII cI cCIeACAY CE 
114 1A TONEY 
\EocltYTolNEIlco ltr cT 
۸ 

٩٦ » ۸٩ : الفسطاط‎ 


41 ۹£ ۹۳ ۰۹۰0 › ۸٩ : القاهرة‎ 
Ce CIs“ CA CA (۹¥ 
N ETE 
ITI ITC ITT oO 01۱۹ 
ITV ITTNo To CIF ECO ITY 
EF CEY 


القسطنطينية : ۳١‏ » اع ٤ي‏ ه٤‏ 


c۹ A 
1۲ 


CA‘ 


CAI 


1۹۱ 


CAA CAA «(oF (TY (f° : مصر‎ 
1.1 041040 CAT ° 


IsAc\le¥VYc Ire Io oe 


RR SÎ 


VEN ELT 
YY CY! 
I4 co 
ITT «1° 
NE NES 
EY c15 


¢ 


ء 


۱1۸ 
۳ 
۳. 
1۳۷ 
£٤ 


۹۸ 


ُ 


۰ 


ء 


¢ 


۰11۹ 
c4 
«IF 
CITA 
٥ 


CAA CLAY «O۹ «oY ٣٥١ : اند‎ 


IA <° cC A۹ 


NS هولندة‎ 


١۳٤١ ۱١٤ : الوجه البحری‎ 


ان 2 ۴ > ¥ 


1 As— 


فهرس 
رسالة ف الطريق ای قافتا 


ه - فاتحة الرسالة / ٦‏ - مدخل الرسالة » وبدء الرحلة / ۷ - الرحلة إلى اليج / ۸ - الاهتداء إلى المج » 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفِعْل عند سيبويه / ١٤‏ - سببُ تأليف سيبويه 
کتابہ | ٠١‏ ~ منہجی فی تذوق الکلام / ۱٩‏ = منہج ف اتوق » وکتایی « ای » كيف امثقیل | 
۷ - کتایی « ابی » کیف استقبل / ۱۸ - م فار منہجی قط فی مقالاقی وکتیی / ۱۹ - م فار منہجی فی 
« القوس العذراء » (وهى شعر ) / ۲١‏ - تذوق شعر الشماخ / ۲١‏ - كلام فى « ا ميج » و « ما قبل اليج ٠‏ » 
ما هو ؟ / ۲۲ > ١‏ ما قبل انيج » ء المادة » والتطبيق / ۲۲ - كيض نشاً الخلاف بينى وبين الناهج الأدبية السائدة / 
4 - أصول « المج » من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم / ۲١‏ - أصول « ما قبل للج » » وبيان ذلك | 
۲۷ أصول ‏ ما قبل المج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل الهج » » الثقافة وأسرارهاء « الراءة ٠‏ من 
٠ e‏ - العواصم التى تأتى من قبل « الثقافة » / 

- رس كل ثقافة هو « الدين » » الأصل الأخلاقیٌ / ۲  -‏ الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال ف قافتنا / 
mg Ts‏ 
« الحروب الصليبية » » ثم فتح القسطنطينية / ۳۷ - تأريخ « المسيحية الشمالية » فى الأزق ( أوربة ) وتفسيره / 
۳۸ - إحفاق ١‏ الحروب الصليبية » وعودعما إل ديارها ( أوربة ) / ۳۹ جر الي الما صن رج ۽ 
ظهورٌ د يكن » وطبقته | ٠‏ - ظهور « توما الإكوينى ٠‏ وطبفته » واستمدادهم من المسلمين / ٤١‏ - فاجعة فح 
القسطنطينية وأثرها ف أوربة / ٤١‏ - و قتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة / 4١‏ - الإصلاح الدينى فى أوربةء 
« لوثر ١‏ و « كلفن ٠ء‏ واستمدادهم من المسلمين / ٤ ٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
٥‏ - الرحلة الرابعة هى التى ادت إلى « عصر النهضة » / ٠٠‏ - إعدادٌ أوربة نفسها لحرب صايبية رابعة | 
a yy‏ 
ووسائلهم / 4۹ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / ٠٠١‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتا / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ٠۲‏ - افك حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » و كيف كان ذلك / ٠۳‏ - إبادة امنود الحمر هو ححلق الحضارة الأوربية » ١‏ الاستشراق » | ٠٤‏ - عمل 
« الاستشراق » و « المستشرقين » وهب تُراثنا / ٠١‏ - حقيقة « إلا ستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
١‏ - د المستشرق » حامل موم المسيحية الشمالية ومّل أهدافها / ۷ه - لأى هف كتب « المستشرقون » 
ما كتبوا؟ وصفة « اللستشرق ٥۸ / ١‏ - ما كتبه د المستشرقون »موجه إلى الثقض الأوريى لا غير / ۹ه - الصورة 
التى صوروا! بها العام الإسلامى للمثقف الأوربى / ٠١‏ - عمل « الاستشراق » موجه للمثقف الأورى لمايته / 
١‏ - « الاستشراق ٠‏ يطلب إقناع التقف الأورهى لحمايته / ٠۲‏ - كتب ‏ المستشرقين » لا توصف بأتها علمية / 
- أسبابٌ فى صفة « العلمية ٠‏ عن كب « المستشرقين » / ٦٠‏ - د المستشرق ٠‏ عار من شروط « اليج » 
N e SE‏ - شرو ط 

« المج ٠‏ : « اللخة » و « الثقافة » و « البراءة من الأهواء» / ¥ اقول ی ل و اسر ن ر ا 
١‏ المج » / ۷١‏ - سر « التقافة » اقم » ولم ؟ / ۷١‏ - طَوّران ف الطريق إلى « الثقافة » UTE‏ 
١ - ٤‏ الدين واللغة » غير قابلين لقصل / ۷١‏ - « ثقافة عالمية » كلمة باطلة » ولم ؟ / ۷١‏ - لغة « المستشرق » 


ا۸ س 


فهرس رسالة فى الطريق إلى تقافتنا 

و ١‏ تقافته » تخرجه من شروط ١‏ اليج ٠‏ / ۷۷ - دوافع « المستشرق » فى الكتابة حقّ له | ۷۸ - ختام قضية 
« الاستشراق » / ۷۹ - قصة ملؤها الملضحكات والمبكيات |/ A٠‏ = كيف كان الأمر فى القرن الادى شمر 
امجرى / ١ - ۸١‏ النضة ٠‏ ورجالها فى القرنين الحادى عشر واثانى عشر الجرين / ۸۲ = الجيرتي الكير 
والإفر نح (المستشرقون) / ۸٤‏ - الفرق بيننا وبين ن أوربة فى ذلك الوقت / ۸٥‏ - « الاس ستشراق » و تخوفه من نہضتنا 
يومعذ / ۸٦‏ - ( الاسة ستشراق » ونذيره للمسيحية الشمالية / ۸۷ - و الا ستشراق » وعمله للاستعمار / 
US e E‏ - رقع نذير « الاستشر شراق ۲ فی فرنسا» نابلیون / 
٠١‏ - « نابليون » السفاح مدَمّر القاهرة / ٩١‏ - قصة ة مقحَمة / ٩١‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر / 
٥‏ <« مينو » الخبيث » وجلاء الفر نسيبن عن مصر / ٩٦‏ - تدمير القاهرة على يد نابليون وحلته / ٩۷‏ - الحملة 
الغرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / ۹۹٩‏ - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها | 

| -«الاستشراق‎ ٠ ٠۲ / جهاز «الا ستشراق » وعمله فى دار الإسلام‎ - ١٠١١ / سفح الدماء لوأد اليقظة‎ - ٠ 
- ٠٠٠ / الاستشراق » كام فى أحشاء جرّار القاهرة نابليون‎ « - ١٠١ ٤ / » وفكرة نابليون فى خديعة « الديوان‎ 
/ إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية‎ - ٠١٠١ / » سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان‎ 
نص‎ - ٠١۹ / رسالة نابلیون إلى خایفته کلیبر وححطرها‎ - ١ : ۸ / تدجين » المشاج‎ ١ خيبة مل اللجزار فى‎ - ٠١ ۷ 
| المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطىء‎ « - ١١ ١ / !! الرسالة و كيف بث بها الرافعى » فضيحة‎ 
تقارير الساسة الفر نسيين الداعية لغزو‎ - ١١ ٤ / ليبنتز » الفيلسوف الأ لای حرّض فرنسا على غزو مصر‎ « - ۳ 
إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إل‎ - ١١۹ / توارج التقارير مطابقة لتارج « اليقظة » فى مصر‎ - ١١١ / مصر‎ 
›» ) الاستشراق‎ ١ عمل‎ - ٠١١ / مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب‎ - ٠ / » کلیر‎ « 
- ٠۲۳ / جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام‎ - ١١١ / والأخف الشامل على دار الإسلام‎ 
E a الاس‎ « 
بذء سقوط هيبة المشاخ‎ - ٠۲١ / عمل « الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر‎ - ٠٠١ / کل زى‎ 
ثورة ا مشاب على‎ - ٠۲۹ / الثورة على الماليك » والمشاج الذين كانوا على رأسها‎ - ١۲١ / عند امالك المصرية‎ 
/ » الديوان‎ ١ المشايخ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء‎ - ٠ / » المماليك جِرْء من « اليقظة‎ 
» ما كان « المسعشرقون‎ - ١۳۲ / ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشايجخ عند دنو العملة الفرنسية‎ -- ١ 
الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما لم تستجب‎ ١ حقد‎ - ١١١ / يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية‎ 
- ٠۳١ / إسناد المشاجخ ولاية مصر محمد على‎ - ٠١١ / سر استجابة المشاٍ لنابليون وديوانه‎ - ٠۳١ / لإغرائهم‎ 
| -عَذر محمد على بالذى ولاه مصر » السيد عمر مكرم‎ ۱١۷ / صفة أخلاق محمد على » ومراقبة « الاستشراق ۲ له‎ 
/ قصة فكرة البعقات إل أورية‎ - ۱۳١۹ / إحاطة « القناصل » محمد على » و تحريضه على غزو جريرة العرب‎ - ۸ 
رفا الطهططاوى وخبره » وما فعل به‎ 2.18١ / وتطويره شرو يلوف إل غات طلة‎ ١ رار‎ 
خاتمة الرسالةء‎ - ١ ٤ مدر سة الألسن» التى أنشاها رفاعة الطهطاوى» و خحطرها‎ ١ حقيقة‎ 

تتمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » / ١٤۷‏ - الاحتلال الإنجليزى صر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر 
ا E‏ الفرعونية » البائدة / ١٤۹‏ - 
ختام الرسالة ؛ والحمد لله وحده . 
١‏ - ذيل الرسالة » قصة « التفريغ التقاف 4 .. 
۹ - الفهارس العامة . 
١‏ - فهرس رسالة فى الطريق إلى قافنا . 
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مقذمة هذه الطبعة 


. . س ر س ق 
وا ذکر نض جدین مه جدا 


۴ 2 . 
مقدمة هذه الطبعة 


٠‏ کان من قصة کتایی « المتنبیٌ » انی کتبّه سنة ۱۹۳۹ م » وافترضتٌ فيه فرضاً 
بویننی على تفسیر بعض ما ف شعره » وعلى تفسیر ما ف أخبار حياته وصلاته بأهل 
عص » وكان هذا الفرض الذى افترضته أنه علوىٌ النسب » كان جرد فرض جریء . 
وکان ما کان من رضیٌ واستنکار » وبعد اثنتین وعشرین سنة ( سنة ۱۹۰۸ م ) أطرفنى 
امد راتب النفاخ صدیقی وتلمیذی واُستاذی بترجمة کتبا ابن عساكر » منقولةً عن 
تاريخه » وفيما أن المتنبى أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله . فهو إذْنْ أخو العلويين من 
الرضاعة » وبعد أربع سنوات أيضاً سنة ۱۹۹۲ م » تلقيتُ من أخى أحهمد ترج للمتنبى 
كتبما ابن العديم فى كتابه « بغية الطلب » » فكان فما أيضاً ما ف ترجمة ابن عساكر أنه 
أرضعته امرأة علوية > وكان فيما فوائد كثيرة عن المتنبى لم نعرفها من قبل » ( انظر كناب 
ایو و 0 ا ۰ 

٥‏ ٹم کانت مفاجاۃ أحری جاءتنی فی سنة ۱۹۸٩‏ م» فإن صدیقی وولدى 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العتيمين أهدانى نسخة مصورة من ديوان المتنبى » 
بشرح الواحدى ( أبو الحسن على بن أحمد المعو سنة ٤1۸‏ ه ) » وهى نسخة عتيقة 
نفيسة كتبت فى سنة ٠۹۳‏ ه فوجدت فى الورقات الأحيرة منها ترجمة للمتنبن كتبها 
على بن عيسى الربّعى النحوى » ر انظر باب التراجم ص : ٠۸١‏ ) » فكانت أيضاً مفاجاًة 
أحرى » فإذا الذى كان خير يذكزه المترجمون » صار حديثاً يحذّث به اتنب عن نفسه 
بلسانه » رجلا هو اربع الذی کان اخر من لقی التنبی وودعه وهو بشیراز » ولق 
المتنبى بعد ذلك بأيام قليلة مصعَهُ مقتولاً »> كا تعرف ذلك فى ترجمته . 

يقول على بن عيسى الربعى : 
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مقدّمة هذه الطبعة 


« وقال لى : مولدى بالكوفة » وضعب بلبانِ عَلوبَة من آل عبيد الله بن يحي ) › 
( انظر التراجم ص : ۸۹ء » وانظر التعليق عليه ) . 

وكانت فى هذه الترجمة غرائب » منها خر ابن ع للمتنبى بالكوفة » رآه الربعى » 
وذکر له نسبه » ونه لا یعرف باق نسبه » لأنه منقطع » ولیس فى شىء من الكتب » وهو 
مهم جذّا » رص : ۹۰ = وخب مهم جدًا فى الدحلة الأولى التى دخلها المتنبى بغداد 
مدينة السلام خارجاً إلى فارس » وله علاقة وثيقة جدًا بحال المتنبنَ مع العلويين 
- ( ص : ۰٩۰‏ ۰ والتعلیق علیهم = وذ کر راویة للمتنبی » لم جد له ذکراً فی تراجمه رص : ۹۲ه) = 
وزكر عامل رَامَهُرمرٌ من قبل معز الدولة » وتحدم ابا الطیب وقت اجتيازه با خارجاً إلى 
ابن العمید رص : )٥۹١‏ = وخبر رج رأی ابا الطیب ینشد شعرہ بعضَ اهل سوق البڑ 
رص : ٠.١‏ = وخب عن المتنبنٌ فى دخاته الثانية إلى بغداد »> فى دار أهى الحسن 
العروضىَ » ودخل عليه هرون بن المنجِمٌ وأنشده بيتاً » فأطرق أبو الطيب وألحق به بيتاً 
حر قاله » فأغجب الناس بسرعة خاطره ر ص : ٠.۲‏ = وأحبا عن المتنبن فى شأن 
کټان نسبه » ليست فی شیء من الکتب » رص : ٠۰۲۰٠۰۲‏ ) = وخبر فى قراءة الربعی 
على المتنبی شعرَهٌ ببغداد وشیراز » وهو مهم » ر ص : ٠٠۳‏ = اما الزيادات على شعر 
اق 0 ی د 
الصفحات :+ ۰۹۲۰6۹۱ ٠٦-۲۰٦۰۱5۹۵‏ و عا ثلاثة عشر بیعا ءل آر منہا شيغا فى 
الكتب التى بين يدىٌ . 


والحمد لله ولا ارا ۰ 


¥ 


E 


تسم جائزة املك فيل المالة 
عن « كتاب المتنبى » 


شی 


1 الحمد لله فاطر السموات والأرض » المُسلبغ نمه على خلقه ظاهرة وباطةً » 
لا تحيطُ بشكرها ألسنة الشاكرين والذاكرين والمسبّحين » والحمد لله الذى اصطفى 
من عباده الب الأمىّ رسولً إل العامين » وأوحى إليه هذا القرآن بلسانِ عرب مبين 
یکون كرا له ولقومه دَهُر الداهرین الحمد لله وحده لا شريك له » وصلى الله على 
رسوله ولم تسليماً كثيراً طا ماركا فيه » وصلّى الله على أبويه الرسولين الكرمين . 
إبرهم وإ معيل وعلى البلغين رسالاتِ رَبّهم من الأنبياء والمرسلين 


He ¥ 


لست أدرى كيف أستطيع أن حمل هذا اللسان العاجر عيام يتحكل مثله 
د 
قط » إذ أقف أل مرةٍ فى حياتى بين مثل هذا الحفل الحفوف بهيبة املك » وجلا 
العلم » وأبّهة الفضل › a‏ 
خلال ذلك تَهْبٌ مقسّم والح متناقضة > قكبحنى رهبة تورث الخوف والتو ج 
والإإشفاق » وتستحشنى نشوة تيور الشجاعة وال جرأة والإقدام وأئ إقداع عرب من 
إقدامی على الخو بینگم ! وای جر أعجب من جَسارتى على مخاطبعكم ! وأ 
TTS‏ 
وقفتُ مثل هذا الموقف باسطاً لسانى بالشكر » مجاهرأً ما يوجبه على عرفان الجميل 
وحسن الصنيع . 

ومع ما يخامر نفسى من الرهبة » وقلبى من ا لخوف » ولسانى من‌العجز» تجتاحنى 
سعادة غامرة ونشوة بهيجة » بأن أتاح الله ى فرصة عزيزة نادرة» اهتباها َس من دهر 
شحيح ضنين » لكى أعبر بلسانِ طليق عن فرحة قدية لم تزل مكتومةً فى سر 


- ۱۸۹ - 


قلبى » منذ معب بخبر إنشاء « جائزة الملك فيصل العا مية ) » فى سنة تسع وتسعين 
وثلانمعة بعد الألف » وقد أوشك القرن الرابعَ عشر للهجرة أن ينصرم . فيومعذ تلت لى 
اليم المقبلة من القرن ا خامسنَ عشر الذى نحن اليوم فى درج مطالعه . رايت یومع فيما 
رأيتُ عالاً عريا إسلاميًا قد انتفضَ » وهب سح عن وَجهةُ غفوة طويلة » وأفاف من 

َة کانت قد خت وريَضّت به . م ريت عالاً وج بالشواخ من علمائه وأدبائه 
وشعرائه ومفکریه و السّاكنيه على اختلاف E‏ وألوانِهم » فإذا لهم میعاد 
( جار ة فيصل العامية » » م ببق على الأرض منهم شاب افع › لا قتي ناض ء ولا کل 
سوی » لا کییز مادم لیلاد » لا شیځ قان رى الدهرٌ عظامه »إلا وك هذه ا جائ 
جار على لسانه مع التسبيح » مال لعينيه كعمود الجر » مقروناً بصورة فيصل الذى 
استطاع فى العاشر من رمضان أن يتزع القناع عن عالم خر كان يأل نّا« القوة» » 
یزداد بها قو على فته » واستعلاءٌ على استعلائه » وعَطرسة على َطرسته » ويعطيتا لاء 
ذلك ما نعحاسد عليه » وما يبد البقية من قوتنا » وججعل بعضدًا يبغى على بعض . فلما 
سقط القناع يرمز » تحت كلمج البرق فضيحة ذاك العام » ورت حقيقته » يان 
لكل ذى عينين أنه كان يخدعنا بنفاقه ليسترق منّا القوة التى هى ملك لنا » وحق 
لا ينازعنا فيه مناز ع » ثم يريف لنا بغطرسته كل حقيقة » وهر اعینتًا بدهائه وماله 
وخاتلته » لکی تَعْمَى عن بشاعة مَکره بنا » وقبْح استعلائه عليتا . 

ورأيت أيضاً » فيما رأيت » أهل القرنٍ الخامسَ عشر » إذا ذكروا القرن الراب 
عشر » يعدّون فيصلا رجُل هذه الأَمة وسَهْمَها حين طاشت السّهام » وركناً من أركانبا 
الشداد وقد وََّت الأّكان » فإذا ذكروا ا جائزة المقرونة باسمه » أثارث فى كلل نفس وقلب 
ما تراه عياناً فى الوجوه وف الأعين » من بشاشة الانتاء الحميم إلى ٤‏ عربی إسلامی 
متراحب فوار »> لا إلى عالم آحر لا يجمعنا وإياه ناء ولا وشيجة » ومعتم يومئذ 
يقولون : ذاك عالَمُّهم هم » لا عالَّمُنا نحن . ما أجل ما رأيثه يومعز من عاي » وما أروعَها 
من حياةٍ . وإذا اراد الله شيعاً » فكل بعيد قريب . 


۹۰ - 


أا الان » وحن فی اول معار ج القرن الخامَ عشر » نه لیحزئنی ویکدر على 
سعادتی ونشوق › أن م یمد لی ان اُجد ما تله فی حاطری تحقیقاً شی غلنّی » وما 
E E a SE‏ 
وتوفيقه ونُصرته لعباده الصادقين إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه بالستتهم وقلوہم » م م 
تفرقهم الأهواءُ والفتن » وإلاً فهو الخذلان الكبير » نعوذ بالله رب العالمين من خذلانه » 
ونستدفع به ویر مته کل بلاءِ . 


هذه رؤية رأيتها يومعذِ لعالّم مستكِنّ وراءَ حُجُب الغيب » أوجزتها لكم فى 
کلماتٍ . ولم يبق عندی کن آنآو لک سی ان اچد اسا سی غ 
مفارقة هذا المقام الكريم بينكم . وحابسى ف مكانى قصة عيرة لا أملك إلا أن أقصتَّها 
عليكم . وذلك أنى تلقيت من الأمانة العامة للجائز تهنعة صيازتى إيّاها هذا العام » عن 
کتابی ‏ المتنیی » والذی نشرته سنة ١۹۷٩‏ > ولا كتاب لى عن « المتنبى » سواه . فلمًا 
كان بعد حين » وقرأت نص قرار الأمانة العامة » أذهلنى العجبُ . فقد تبيْن لى كل 
التبين أن ا جائزة منوحة لكاتب آخر غيى » كان من تصاريف الأقدار أن امه يواطىء 
اسمی » واسم کتابه یواطیء اسم کتابی » وقد نشر هو کتابه هذا فی سنة ۱۹۳٩‏ » ای 
منذ نمانِ وأربعين سنة . ومبلح علمى أن هذا الكاتب القديم قد غاب هو وكتابه معاً منذ 
سنة ٠۹۳۷‏ غيبة منقطعة مستمرّة إلى يوم الناس هذا . فإذا كان قرا الأمانة يشهد 
لِسَمِيّى الغائب بأله مستحق ال جائزة » فإن تمتها لى بال جائزة » ودعوتها إيّاى إلى 
الرياض » ووقوف الان بین آيديكم » تشهد لى جيعاً أكبر شهادة بأنى مستحق ها » 
ولكن أخوف ما أحافه » أن يؤوب الكاتب القديم من غَييهِ » وخر على الأمانة العامة 
من سزدابه متأبُطاً كتابه » يطالبما بحقّه ف ال جائزة . وهذا ام مخوف على كلل حال » 
ولكن ليست هذه قضيتى » إنما هى قضية الأمانة العامة تقضى فما بما تشاء . أما انا 
فھیہات ان یطالبنی احدٌ بشیءٍ استحققته با کان من تهنشتی ودعونی لعسلُم جائزة هذا 
العام علانيةٌ . وأكبُر من ذلك › فمعی قرار یخی کل قرار »> هو تقدیی کتابیّ « المنبیّ ) 


إلى جلالة ا ملك فهد بن عبد العزيز › فتقبّله بأكبر الفضل على وعلى كتاى الذى 
لا کتاب لى عن « المتنبی » سواه . وھذا حسبی وحسب کتابی من شرف باذخ . 
م يبق للسانی شیء یبوح به ویجاهر » سوی الشکر . ومن شکر فقد ای حیّ 


الله وېرکاته 


e‏ 0 ابوه 
فندق الخزامی » الریاض : ۲٤‏ من جمادى الأولى سنة ١٤١٤‏ وشا 
J‏ 2 


۱۹۸٤ من.فبرایر سنة‎ ٥ 
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ارزو راف 


بینم 
ي 
ر لاکد لعا 
شیر لیا ٠‏ 


فیئہا جا لای رھک (لی اہ » بعر لارڈررے وای ظا م جال الاک 
رھ کل لی ای لمرن زرلاو داجس تہ ت زک ل ےن 
اورا با ارق ۰۴/۱۷/۲۳ دار ۰۳/۹1۱۱ ۵ » دل قارو ضار 
طا الاک ن ال ایس رزوی ( ری دودر عدار بے لل ور 
| الاأسانغمود يد شاڪر 
ا یں اطي رزوت ری فرعام ٤‏ و » د09 اماه 
لر یال راتات دای تادلت الوب رلري ارق ر کے 
-١‏ تلض کا انی س م» لازي ګل کرز زی رل 
ولاو ال ایی :ہا : لا ارات ولط ر دل ستے ی دارا 
ای سناع دللرتا ر لازز » ددرا دفو بر ركع و(کرزی لام 
رلااس ی وی ر لاور ابی رلحنی 
> ل0 0 ل لاو وساا یحی لم یی ارا اا 
رل دیل ياء راښ ررلکری لاا د6 . 
٣‏ ول للام دییات ناتم زار رای رخ بی سر ی در 
رلت و لا ل زیروا قرا اران جا دلا نکن 
لاا رکف دیاز فر رازہ لوان فاضا ر رل ل۵ ارک ج زعام دل 
عضي راون ږن رال برو رلم ا فز زرف ال 
را ریا ارد 
صرت ق اتریاض برقم ۶۱> وٹاریخ ٩£‏ جھادی الول ۱٤١٤‏ ھر ريس هيئة اجاثزة 
الموافق ٠؟‏ فبرابير ANAL‏ 


حع ے 


خا لدا یلین ع ال یز 
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اللهِمٌ لك الحمد كله » ولك المْلْكُ كله » وبيدك اير كله » وإليك يرجم 
الأمر كله » الهم صل على حمر حاتم أنبيائك ورسلك » وعلى أبويه إبرهم 
وإمعيل » وعلى سائر النبيين . 

وبعدٌ » فهذا کتاب « المتی » الذی کنت کتبته فی سنة ۱۹۳٩‏ » وخرج 
يومعذ فى عدو كامل فى مجلة « المقتطف » » أنشره اليوم على هيته التى كان عليما يوم 
صدر » وجمعت إلیه ما كنت کتبته فى صحيفة « البلاغ فى سنة ٠۹۳۷‏ ) فى قضية 
إل بعنوان : « بینى ورن طه » » وضممت إليه ربع تراجم للمتنبى أقدمهن جيعا 
ترجمة على بن عيسى الربعيٌ الذى قرا على المتنبى شعره بشيراز سنة ٠٠۳‏ قبل مقتله › 
وثلاث تراجم بعدھا کتبہا آبن العدیم » وآبن عساکر » والمقریزی » من کت لم تزل 
مخطوطة لم تدشر » و كتبتٌ له مقدمة فيما « قصة هذا الکتاب » کا كانت » بارا إلى الله 
من کل حولي وقوةٍ » شاکراً له سبحانه » شکر مقصر لا یفی شکره أيه وأیادیه 
عنده . وأنّی يبلغ شکری له سبحانه » وقد لط بی فردٌ علي بَصری بعد إظلام › 
ولولا لطفهسريحانه لبقى هذا الكتابُ فى المطيعة ناقصاً غير تما . فالحمد لله وحده . 


ما الرْجُل الذى اجى الله على يديه لطْفة بي » واستتقذنى جروءته من العَمّى › 
وحاطنی حتی عدت بصي » فإنّی لا املك له جراءٌ لا الإقرارَ بفضله » وإلاً الدعاءَ له 
کا ت امیت ديق داه صداقتّه عن اصحابه » ورجل لا تغفل مروءةُ 
عن غير اأصحابه . ثم هو بعد نن عن اللقب بمكارم أحلاقه فرق کل ا بسا 
شيمه : « نايف بن عبد العزيز ال سعود ١‏ » م يزلل منذ عرفته قدا » يزداد جوه على 
قاد مالا يام سنا اة سحت بذك اه طعا ا ضني م عاضا ا ره 
الأحد ٠١‏ من ذى القعدة سنة ٠۳۹۷‏ 
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إا امس الأييس سباع 
طاق ماس شغلاب 
وآغخصاباً ا سوالا 
ك غاد. ل ي 
ان کن الق ا 
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قصَّة هذا الكتاب 


/ حة من فساد حیاتدا الأديية 


« المتى »» كتابٌ كتَبَه منذ آثنتين وأربعين سنة » ودشر فى عدد مستقل من جلة 
« المقتطف » ( ينایر سنة ۱۹۳٩‏ ) . م كانت أحدات » ترتبط آرتباطاً وثيقاً بأحداث كانت 
قبلها بسنوات طوالی » کان ها اثر ثز بالغ القسوة والسوء فى نفسى فلم ملك يومئز أن كح 
جماحھا » فانطویتُ على ما ہی انطواءٌ شدیداً ادى إل تخیر منہج سياق کله . ویومغذ 
وفطت فضا قاطعا » لی ون لقن أن أؤلف كايا وانضفت إل كاب اغالات 
وبعض الشعر » وأصررتُ أيضاً على أن لا أعيد نشر هذا الكتاب « المتنبى » مرة أحرى › 
رأعرضت إعرضاً عتا كنت وعدت به ق هواش الکنای ١»‏ من تاين آرت 


كتب مختلفة عن « المتنبى » . وقضيى الأمرٌ » ود حلت منذ ذلك الوقت فى عة غريبة جلا" 


وأصبحت هى طابَعَ حيانى إلى هذا ايوم . 


فلما اسعجبتٌ أخياً لإلحاح جمهرة اسحا عل إعادة طبع كناب ا 
تبه يوم » وعلى طبع المقالات التى كتبتها نة ۱۹۳۷ فى جريدة ( البلا ) فی نقد 


(۱) انظر هذه الطبعة › الموامش فی ص : ۲۶۹ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۳۳۲۳ ۰۲۳۹ ۳۵۰ وما ذكره اخ 
الاستاذ فؤاد صروف فى تقدمة الكتاب ص : ١‏ 


أشرتٌ إلا مرارا فيما أكتب ولم أفسّها » وتعذدت صور هذه العزلة على مر الأيام ٠»‏ 


۹م 


۸ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهلى 


الفصول الأول من كتاب « مع المننبى » لأستاذنا الذكتور طه حسين » بعنوان  :‏ بينى 
وین طه » = رأیثه اما لا مَعْدّی عنه ان أُقصٌ طرفاً من تار حیاتی یومعذ › لک أفسر 
الس لدی :من جل ركت تالف الكتب » والذى من أجله بيت إعادة طبع 
كتاب « المتنبى » على مر أربعين سنة » والذى من أجله كتبتُ ما كتبتٌ ف نقد 
کتاب الدکتور طه . 

والحديث عن النفس عمل أكرهّه » ولكنه يكون أحياناً ضرورةً لا غنى عنبا . 
فا جيل الذى يستقبل اليوم هذا الكتاب » لم يشهد تلك الام الغابة » ولا يعلم عنها 
علماً نى أو يفيدٌ » بل لعله يعلم عن هذا الغابر أشياء / قليلة » على غير الوجه 
الصحيح » الذى كانت عليه » وإغا اكتسّبها ا جيل الحاضر من الغرثرة التى تدشر أحياناً 
فى بعض الصحف وامجلات . وقد التزمت ف هذا الحديث أن أقصَ ما لا مناص منه › 
على الوجه الذى كان » بلا إحفاء للحقائق التى وقفت عاما يومعلٍ » لأنما هى التى 
رت اا کب ف ا ت ا ا اى عا رن ا 
جال ال ا ر دوا ما و و 

ين الثالثة عشرة من عمرى والسابعة عشرة » كنت مُولعاً شد الولوع 
بالریاضیات › فدخلت القسم العلمىٰ فى « المدرسة الخديوية الفانوية » بالقاهرة › 
ولكنى مع ذلك كنت مَشْعُوفاً بالشعر » منهوماً بالأدب » كَلفاً بالتار ج . فلما أنشعت 
المامعة اة لأرل إناها م سطع ولي بار باضبات أن يقر لعف ادت 
والتاريخ » فتحوّلت مخالفاً سيرة زملانى فى القسم العلمى » والتحقت بكاية الآداب › 


كان هدا الحرل هو ضا ب رل هان را اما خر ابا ات کا 


مُصمتا « واقبلت عل الشعر والاأذت والتارخ بقلبی کله > ويوم دلت كله 
الآداب » كنت قد فرغب منذ قلي من قراءة كتابين جليلين على شيخى » وشيخ 
ال وه ن ابا ع وک م و ا ج ر 


قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهى ۹ 


كتابٌ « رغبة الامل » وهو شرح الشيخ على كتاب « الكامل لأ العباس المبرد = 
وٹانہما : کتاب ١‏ أسرار الحماسة  »‏ وهو شرح الشيخ أيضاً على كناب ١‏ الحماسة » 
لأ تمام الطانى الشاعر . وف زمان هذه القراءة كان أثر الشيخ / على أثر يدا فقن 
أثار اهټامی وصرف قلبى كله إلى الشعر الجاهلى وبعض الشعر الامو » وأحذفى 
ما ا الشباب فى ريعان طلب المعرفة . فارت بى هذه النشوة الجديدة بالشعر 
الجاهلى ء فجعلت قوط هتى عن الشعر المباسي بعض الغبيط وکان مما طت عن 
همتى اشد الشبيط ديوان اى ا ی > مع أنه کان ول ديوان من الشعر قرائ 
کله » وحفظته کله » وفيت به کله » فأغفلثه من یومیز کل . م يكن هذا التثبيطُ 
استخفافاً بالشعر العباسى وما بعده » بل لأن إيغالى فى الحفاوة بالشعر ا لجال وقراءته 
وتنبعه ف دواوین شعرائه » وف کتب الدب » کان قد اوقفنی على شىء مهي جلا 
شغانی واستولٰی على نفسی » > حتی صار من ڈیذن بوم آن آحدّث عنه کار من ليت 
من اة الگا ر الذين عرفتم وخالطتهم وکنٹُ اوی اہم ملعا وکا 
وملتمساً للإرشاد . فكنث أظفر أحياناً بالتشجيع » وأحياناً آنخرى: بالاستھرابا ود 
الأفراض عما اقول 
كنت قبل ذلك أعر « العلقات السشر الجاملية ٠‏ وأسنطي هو شان اگ 
من انصرف بهمته إلى الأدب . وهذه المعلقات » كا هو معروف » لعشة : شعراء ختلفین 
اوم مر القیس » ولکن حفظی إیاها » ومعرفتی بہا وبتارخها وبدارج ا اصحاجہا » ویمعانیہا 
ومعانی غريب ألفاظها › > لم يزد قط على أن يكون زيادة فى ثروة معرفتى بالعرية » 
وبشعرائها » وبشعرها قدیمه وحدیثه . أَمّا حین احذن الهم بالشعر الجاهلىٌ » وبدأت 
أقراً ما بقى لدينا من دواوين شعر ال جاهاية ا شا > م أشعارَ معات من أهل 
| الجاهلية من لا دوارین هم » أو کانت هم دوارین ول تقع ٺی بعد دواوشهم = فعندئز 
احتلف على الأمر » ولم يعد محرد ثروة أستزيدها فى المعرفة بالعربية وبالشعر . بدأث جد 
فی هذ ا الشعر الجاهلى شيعا مبايناً اة ساف ماق الشعر العباس كله ل اک ھن 
ذلك : تى افتقدت هذا الثىء أيضاً فى أكار ما قرأت من الشعر الأموىٌ » الذى 


۰ قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهلى 


لا يفصيل بينه وبين ال جاهلية إلا اممة الأو من التارج الهجرىّ »> وهو رمن قليل لا يعد 
٤ء‏ ع ۳ ۾ و 
به . ثم م يكن الامر راجعا إلى ألفاظ الشعر من حيث غرابتها عندى أو الفتها » ولا إلى 


تغايُرٍ فى أوزان الشعر وقوافيه » ولا إلى اختلاف فى المعافى والأغراض أيضاً » فكل 


ذلك بلا شك قريب من قريب . ثم هو بلا ریب » غير راجع إلى الحَداثة والقَدَم » کا 
وهم لجاجة عَصرنا فى شأن « القديم » و « الحديث » = لأن الذى بينى وبين ال جاهلية 
خمسة عشر قرناً تقريباً » والذى بينى وبين الشعر الأموىَ والعباسى جميعاً ثلاثة عشر 
ا شرا ا ب و ا ها ار فى اهاد عدر فن اة عكر 
فنا » بعد واحكٌ أو شبية بالواحد » فكل هذا عندى قد مُعرق ف القَدم . وكان غير 
معقول عندى أن يكون هذا الفرق الساطمُ الذى وجدتّه فى نفسى بين الشعر ال جاهلى 
والشعر الأموى » مردوداً إلى فطرتى اللغوية أو إلى قرحتى » لأنتا فى زمانتا هذا 
a e I‏ حد منا یکتسب 
طرفاً مُا من هذه السليقة بالتعلُم والقراءة وطول الدربة والشقاء فى المعاناة » معاناة كل 
فر مِنّا على جیاله وى لته . 

وإِذن » فأنا لا أستطيع أن أجد هذا الفرق يلوح جه فى نفسى = / وأنا يومعذ 
غا ای الا عو ن دی وک دا ی طا ارت اد ا کان 
ال ا لجاهلى نفسنه نفسنه يتلمع على هذا الفرق المحوشح كامنا ف ایا وان کت 
لا أستطيعْ عجرا أن أضع يدى عليه وأقول : ههنا يكمنْ الفرق ! وكان أكبر ما مَهّد 
LT BON‏ 
لعافت من يوان شاعر بدات صحة شاعر خر > وكلماوجدت لشاعر جاهلی 
علاقة ما بشاعر جاهلیٌ آخر » صحببٌ دیوانه بعده أو معه » أو بحثتٌ عما بقى من 
شعره فى دواوين الأدب » إذا م يكن من أصحاب الدواوين . فلما اوغلب ف القراءة 
وأ کاٹ » ملترماً بہذا النظام الذی هدانی إلیه ولوعی بالریاضيًات فیما اظن = وجدتُ 
ى الشعر الجاهلىّ شيعاً لم أكن أجده من قبل وأنا أقرأً الشعر ال جاهلى متفرقاً لشعراء 


قصة هذا الكتاب » وقصتى مع الشعر الجاهلى ۱1 


مختلفين » أو وأنا أحفظ لعشة شعراء مختلفين هذه « المعلقات العشر الجاهلية » › 
وأدارسها وأتتبع معانى ألفاظها » مع اختلاف معانما وأغراضها . 

وجدت يومعذ ف الشعر اجاهلى ترجيعاً فيا غامضاً » كاله حفيف نيم تسم 
جسه وهو يتخال عولد نبا عَویی متکاثف = أو رنون صو شجیّ ينتهى إليك من 
بعیل E‏ ج » وأنت محفوف بفضاء متباعد الراف . وكان هذا الترجيع 
الذى انسته مشت مشتركا بين شعرء الجاهلية الذين قرأ شعرهم» > م يمتار شاع من شاعر 
بجري ونغمة وشّمائل تنبادی فہا آلفاظه » ثم جلف شعر کل شاعر منم فی قصید؛ 
تصیدةٍ من شعو » ودند تعلو وتخت تبعاً حرکة وجدانه مع کل غرض من أغراضه فی 
هذا / الشعر . وا تظشن أن أزعم أن الشعر الامو والشعر العباسى كليمما خالي خلا 
تما من مثل هذه ل ولک بالمقارنة وجدتٌ ترجيعَ الشعر ال لحاهلىٌ ورنينه 
دندنتهء مباينة كلها مباينة ظاهرة لا أجده ف أكار الشعر الأمرى والشعر العبامى من 
الترجيع والرنون والدندنة . وهذا ليس مردوداً بلا ريب إلى ألفاظ اللغة من حيث هى 
ألفاظ » ولا إلى أُوزان الشعر من حيث هى أوزان . وكان بلوغى » يومعي » إلى إدراك هذه 
لفرت أر نها ايح ى اير عهاء أب عل فما هو إلا انرق اغشر 

والإإحساس اجرد . ومذا التذوق المتتابع الذى لفن تار لکل شعر عندی مَذاق 

وطعم وشذًا ورائحة » وصار ممذاق الشعر الجاهلى وطعمه وشّذاه ورائحته ا د 
بل صار تيز بعضٍ من بعض دالا دى على أصحابه . 

بمثل هذا الحديث كنت أفاوض الشيوخ الكبارَ ممن عرفتم ولقيتهم » وکان هذا 
الحدیث یری ( أی دی وعادنی من فرط النشوة) » فکان برض عتی من أعرض » 
ویربت على يلاء شبای من ربت بيد لطيفة حانية . کان من هولاءِ شيخ ساكن اهيبة › 
yT‏ 
دک العينين » هو أستاذنا أحمد تيمور باشا رجه الله » فأستمع إل تشو بالشعر 
ا لجاهلیٰ استاعَ من طب لن حب » کا يقال فى المغل . 


۹م 
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حتشه مرا م جاء یوم فالتقینا » على عادتنا یومع ( سنة ۱۹۲۵ ) » / فى 
الكتبة السلفية عند أستاذنا حب الدين الخطيب » فلم يكد يجلسُ حتى مذ يده إلى 
بعدد من محلة إنجليزية » ( عدد يوليه ٠۹۲١‏ من مجلة ا لجمعية الملكية الاسيوية ) » وقال 
لی وهو يبتسم : اقرا هذه ! فإذا فيما مقالة الأعجمى المستشرق مرجليوث » تستغرق حو 
اثنتين وثلاثين صفحة من هذه امجلة » بعنوان : « نشأة الشعر العرينٌ ) E.‏ 
الأعجمى التكوين » التكوين البدنيَ والعقلنّ » منذ قرات كتابه عن محمد رسول الله 
ا . أحذت انجلة وانصرفتُ » وقرأت القالة » وزاد الأعجمى سقوطاً على سقوطه . 
کل ما ادان ل E 4 lS i‏ 
ا لجاهلنَ الذى نعرفه » إنما هو فى فة شمر اااي وة اة ال ف 
e‏ . لأّى عرفت حقيقة 
الاستشراق › ل ألق بالا إلى هذا الذى قرات » وعندی الذى عندى من هذا الفرق 
E u‏ 

شم بعد أيام لقيت أحمد تيمور باشا » وأعدت إليه الجلة » فسألنى : ماذا رايت ؟ 
قلت : ريت أعجميا باردا ا شدید الرودة » لا یستحی کعادته! فابسم وتڈلات عيناة ؛ 
فقلت له : آنا بلا شك اعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفةُ هذا الأعجمُ من العربية أضعافا 
e O E‏ منها إلى أن يبلح أرذل العمُر » وأستطيع أن تلعب 
دشأة الشعر الإنجليزى منذ شوسر إلى يومنا هذا تلعباً هو أفضل ف العقل من كل / ما 
يدنل فى طاقته أن يكتبه عن الشعر العرنى » ولكن ليس عندى من رقاحة الهجم 
فاه ال هة ايل ل آنا حط ن راخدا عن اة ة الشعر الإنجليزى . ولكن 
صروف الدهر التی تر قوماًوتخفضٌ آخرین » قد نولت بنا ویلختنا وباد بنا» ما بیبح ثل 
هذا المسكين E‏ ان یتکلموا فى شعرنا وأدبنا وتارجخنا و 
یجدوا فینا من د يستمع إلمم » وأن يجدوا أيضاً من يختارهم أعضاءٌ فى بعض مجامع اللغة 
العربية !! وأغضى أحمد تيمور وهو يبتسم . 


قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة ۳ 


ومرت الايا »> وغاص کلام هذا الأعجوى ف ا التتيان »ل هذا الأعجم 
وأشباهه یدرسون ادابنا وشعرنا وتاریخنا كانه نق على مقبرة عادية قدية » () مكتوب 
بلغة ماتت ومات اهلها وطْمرها : راب القرون !! والأسبابُ الداعية ف الى ركوب هذا 
الهج كثرة » أهوئها شأنا الأهواءٌ والضغائن المتوارثة » ولكن وها أا أن َوجُهَهُم إل 
هذا المسلك » مسلك الاستشراق » هو أن جمهرتمم غير قادرة صلا على تذوُق ١‏ الاداب 
E E e‏ 
لسانبم الذى ارتضعوةٌ مع لبان أمهاتبم مبلغاً من التذوق » يُعينهم على التعير عنه تمي 
تيح لأحدهم ان یکون له شان یذکر فی آداب لسانه . هذا العجر آثروا أن يكون لَهُمْ 
ذکز بالکتابة ی شان لغات ری جلها أقومهم » وھذا اجهل یسر عوراتهم عند من 
بقراً ما یکتبون من بنی جلدم . لای حبرت ذلك فیما یکتبون » وفیما یقولونه 
بألسنتهم م يكن لئل هذه الأراء فى الشعر الجاهلى وغيو وق فى تفسى يرن » الل 
إلا ما يشر تقززى » فما أسر ع ما أسقط ما أقراًمن كلامهم جما واحدة فى يم النسيانِ . 

كان ما كان » ودخلنا الجامعة » وبداً الدكتور و التى عرفت 
بكتاب « فى الشعر الجاهلىّ » . وحاضة بعد محاضرة » ومع کل واحدء يرد إلى رَجْمٌ 
من هذا! الكلام الأعجمي الذى غاص فى يم النسيان ! ونارت تفس » وعندی الذى 
عندى من المعرفة بخبيعة هذا الذى یقوله الدکتور طه = وعندی الذی عندی من هذا 
الإحساس المتوهج بمذاق الشعر الجاهلىّ » جا وصفته آنفاً » والذى استخرجثه 
بالتذوق » وبالقارنة بينه وبين الشعر الأموىّ والعباسى . وأحذنى ما أحذنى من الغيظ » 
وما هو أكير وأشنع من الغيظ » ولکنى بَقيتُ زمناً لا أستطيع أن انكلم . 

تتابعت امحاضرات » والغيظ يفورٌ بى » والأدب الذى أدبا به آباؤنا وأساتذتنا 
يمسكنى » فكان أحدُنا ياب أن يكلم الأستاذ » واهيبة مَعْجَرَةّ ء وضاقت علي المذاهب » 


. عادية » منسوبة إلى « عاد » قوم هود عليه السلام » الذين أبادهم الله وطمس اثارهم‎ ١ )١( 


۹م 


2 قصة هذا الكتاب » والشعر الحاهلى فى الجامعة 


ولکن م تخل أيامى يومعذ فى ال جامعة من إثارة بعض ما أجدٌ فى نفنى » فى خفوت 
وتردد . وعرفت فيمن عرفت من زملائنا شابًا قلي الكلام » هادىءَ الطباع » جم 
التواضع » وعلى أنه من / أترابتا » فقد جاء من الثانوية عارفاً بلغات كثيرةٍ » وكانَ واسع 
الاطّلاع » كثير القراءة » حَسّن الاسةاع » جِيّد الفهم » ولكنه كان طالباً فى قسم 
الفلسفة » لا فى قسم اللغة العربية . كان يحضر معنا محاضرات الدكتور » وكان صعْوه 


- وميه وهاه مع الدكتور طه » ذلك هو الأستاذ الجليل محمود محمد الخضيرى . نشأت 


بینی وپینه مودّة » فصرت أحدّثه بجا عندی » فکان يدافع بل ورفق وفهي » ولکنْ جدتی 
وتوهجی وقسوق کانت تجعله أحیاناً يسقمع ویصمت فلا يتكلم . كتا نقراً معا » وف 
خلال ذلك كنت أقراً له من دواوين شعراء ا لجاهلية » وأكشف له عما جد فيما » وعن 
الفروق التى تميز هذا الشعرَ ال جاهليّ من الشعر الامو والعباسىّ . وجاءَ يوم ففاجأنى 
ا ا ل ا ی ق 
ومن توضيح رأيه مقسّماً مفصَلاً » قال لى : إِلّه أصبح يوافقنى على أربعة أشياء : 

الأول : ان آتّکاءَ الدکتور على « دیکارت » فى محاضراته › اتَکاءٌ فيه كثیر من 
ا مغالطة » بل فيه إرادة النہویل بذکر دیکارت الفیلسوف » وما کتبه فی کتابه « مقال عن 
المنہج » =وأن تطبيق الدكتور هذا ا منہج فی حاضراته » لیس من منہج دیکارت فی شىء . () 

القانی : ان کل ما قاله الدکتور فی محاضراته » کا كنت أقول له |/ يومعذ » ليس 
إا E E a a n‏ 
امهل بالرية ٠‏ الى كانت محلل كام داك الأجي وان ما يقوله الور لا بر 
على أن یکون ) ا ( a‏ على هذه المقالة . )١‏ 


() کان من اثر هذه الاٌحادیث بیساء آن بدا ا انضیری » من يومعذ فی ترجمة کتاب دیکارت د مقال عن 
المنبج » » ونشره بعد ذلك سنة ۱۹۳٠١‏ ( المطبعة السلفية ) . 

(۲) کان من أثرها أيضاً : أن خص الخضيرى مقالة مرجليوث › ونشرها فى مجلة « الزهراء » التى يصدرها 
صاحب المطبعة السلفية » فى عدد ذى الحجة سنة ۱۳۲٤٩‏ ( إبریل ۱۹۲۸ ) . 


ا و 1٥‏ 


ت 


القالت : أنه » على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به » قد كاد یتر یتبین أن ری ف 
الفروق الظاهرة پان شعر الخاهلية وشعر الإسلام 4 أصبح ا له بعض الوضوح = 
واه یکاد حن ما اح به وأنا اقرا أ له الشعر وأفاوضه فيه . 


الابع : أنه أصبح مقتنعاً معى أن آلحديث عن صحة الشعر ا لجاهل » قبل قراءة 
نصوصه قراءة متذوقة مستوعبة » لعو باطل = ون دراسته ‏ تُر نقوش الام البائدة 
واللغات الميتة » ّما هو عبٿ محضّ . 

واتفق أن جاء حدیثه هذا ف یوم من أیّامی العصيبة . فالدكتور طه أستاذى » وله 
على حى اليبة » هذا أدبا . وللدكتور طه على يذ لا أنساها ء كان مدير ال جامعة يومعذ » 
« أحمد لطفی السید ۲ » یری أن لا حقى مخامل « بكالوريا » القسم العلمیَ ف الالحاق 
بالكليات الأدبية » ملتزماً فى ذلك بظاهر الألفاظ !! فاستطاع الدكتور طه أن يحطْم هذا 
العاثق بشهادته ى » | وبإصراره أيضا . فدخحلت يومئذ بفضله كلية الأأداب » قسم اللغة 
العربية » وحفظ ا لجميل أدب لا ينبغى التهاون فيه . وأيضاً » فقد كدت فى السابعةً عشة 
من عمرى » والدكتور طه ف السابعة والثلاثين » فهو بمنزلة حى الأكبر » وتوقير السنٌ 
أدب ارتضعناه مع إبان الطفولة . كانت هذه الآداب تفعل بى فعل هَوّى المنبيّ بامتّى 
حیث يقول : 
ری ٭ وای زیی » ومن دون ما اتی هوی کامیر کفی » وقوسی » وسوی 

فلذلك ظللْتُ ترم الغبْط بَحعاً » وأنا أصغى إلى الدكتور طه ف عحاضراته » 
ولکنی لا اُستطیع أن انكلم ل استطیځ أن أناظو کفاحاًء وجھاً لوجو ‏ ول ما قول 
فإِنّما آقوله فی غیبته لا فی مشهده . تتابعت انحاضرات » وکل يوم يردا وضوځ هذا 
السطو العريان على مقالة مرجليوث » ويزدادٌ فى نفسى وضوح الفرق بين طريقتى ف 
الإحساس بالشعر ا جاهلىّ » وبين هذه الطريقة التي يسلكها الدكتور طه فى تزييف هذا 
ال اه وار و ا ا غد اا ات ع غ 


f 


1٦‏ قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة 


بدأت اليبة مع الأيّام سمط شيعاً فشيعاً » وكدت ألقى حفط ا جميل ورن غير بالل » 
ول يبق لتوقیر الس عندی معٌی » فجاء حدیث ا خضیی » من حیث لا يریگ أو يتوقع : 
افق شی کل مات ن هاو ادات ,وع ای پوعا : لان 
استمعت لحديثه » ول امه لا بالبشاشة ولا بالحفاوة التى يتوقعها » وبقيت ساكتاً » 
وانصرفت معه إلى حديب غيره . 

/ وفى ايوم التالى جاءت اللحظة الفاصلة فى حياتى . فبعد امحاضة » طلبتُ من 
الدکتور طه ان يأُذْنٌ لى فى الحدیث › فاذنَ لى مبتہجاً » أو هكذا ظننتُ . وبدأثُ 
حدیثى عن هذا الأسلوب الذى فاه اما وغو طق دا ) المنهج » فى 
حاضراته » وعن هذا « الشك» اا ا ا هو وکت وا 


أن الذى يقوله عن « المج » وعن « الشك » غامض » ونه خالف ها يقوله دیکارت »› ون 


تطبیق منېجه هذا قائمٌ على التسلم تسلیماً م یداخله الشّك » بروایاتِ فی الکتب هی ف 
ذاتها حفوفة بالشاك ! ٠‏ وفوجىء طلبة قسم اللغة العرية » وفوجىء ا-نضيرى خاصة . 
ولا كدت رع من کلایی » اتتہرنی الدكتور طه وأسكتنى » وقام وقمنا لنخرج . 
وانصف عتّی کل زملای الذین استتکروا بء ما واجهت به الدکتور طه ‏ وم ببق 
معى إلا محمود محمد الخضيى »› ( من قسم الفلسفة ا قلت ) . وبعد قلي أرسل 
الدکتور طه ینادینی » فدخلتٌ عليه » وجعل یعاتبنی » يقو حيناً ویر أحياناً » وأنا 
صامتٌ لا أستطيع أن ارد . ل أستطع أن أكاشفه بأن عغاضراته التى نسمعها كلها 
مسلوخة من مقالة مرجلیوث » لأا مكاشفة جارح من صغیر إلى کبیر » ولکنی كنت 
على يقي من انه یعلم انى أعلم » من خلال ما مع من حديثه » ومن صرت » ومن 
کلماته » ومن حرکاته أیضاً !! وکټان هذه الحقیقة ف نفسی کان ر بزیدنی عجرا عن الد » 
وعن الاعتذار إ e‏ ليه . ول ازل صامتاً مُطرقاً حتی وجدت فى 


(۱) انظر ما کتبته سنة ۱۹٦۰٩‏ فی کتابى ١‏ أباطيل وأسمار ٠‏ » عن « المنبج » » وعن الصرأع بينى وبين 


قصة هذا الكتاب » والشعر الجاهلى فى الجامعة 1¥ 


نفسی أن بى من ذل العجز » فقت فجأة » وخرجتُ غير مودّع ولا مالي بشىء . 
وقضى الامر ! وبس الشّرى بينى وبين الدكتور طه إلى غير رَجعة ! 

ومن يومغذ ل كف عن مناقشة الدكتور فى الحاضرات أحياناً بغير هَيْة » ول يكف 
هو عن استدعاى بعد انحاضرات » فيأخحذنى يميناً وثمالاً فى امحاورة » وأنا ملترعٌ فى كل 
ذلك بالإعراض عن ذكر سَطوه على مقالة مرجليوث » صارفاً همّى كله إلى موضوع 
١‏ المنبج » و « الشكّ » » وإلى ضرورة قراءة الشعر ال جاهلىّ والأموىَ والعباسىّ قراءة 
متذوقة مستوعبة » ليستبين الفرق بين الشعر ال جاهلىّ والإسلامى = قبل الحديث عن 
صحة نِسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » أو الماس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة › وأنه 
موضوع ف الإسلام » من خلال رواياتِ فى الكتب هى فى ذاعها محتاجة إلى الظر 
والتفسير . ولكتى من يومئذ أيضاً م أكف عن إذاعة هذه الحقيقة التى أكتمها ف 
حديثى مع الدكتور طه › وهى أنه سطًا سَطرا كرما على مقالة المستشرق الأعجم > 
کاو شت با ما ادیک ین ای وکر کے عن الاکر کت و 
افر اللي ية من الحم الال رن عادخل ا أف افا 
ار فلق ذلك مرن ماي ٠‏ مخ الاية ۾ كلشتاة نايو 
والأستاذ جُويدى من المستشرقون » “ وكنت أصارحهما بالسطو » وكان يعرفان » 
ولكنهما / يداوران . وطال الصراعٌ غير المتكافء بينى وبين الدكتور طه رّماناً » إل أن جاء 
اليوم الذى عزمتُ فيه على أن أفارق مصر كلها ء لا ا لجامعة وحدها» غير مبالي بإتام 
دراستى ال جامعية » طالباً للعزلة » حتى أستبين , لنفسى وجه الح فى « قضية الشعر 
ا لجاهلّ » » بعد أن صارت عندى قضية متشعبة كل المشقّب . ) 


# #F F# 


(: سیای:ذ رها یغد قلیل . 
(۲) انظر کتاى « مداخل إعجاز القران » » وكتاهى ١‏ قضية الشعر الجاهلى » فى كتاب ابن سلام 
الحمحى » » ففمما بيان عن هذا التشعب . 


( ۲ - المعى ) 


م٤‎ 


م 


۱۸ قصة هذا الكتاب » وفساد حياتنا الأدبية 


هذا مطلعٌ قصتى مع « قضية الشعر ال جاهلى » » ومع الدكتور طه حاصة » على 
وجه الإيجاز . عزمت يومعذ على مفارقة مصر » ثم ال جامعة ومعى ذل العجز عن مواجهة 
الدکتور طه برأیی فى تفاصيل هذا « السطو » جهاراً نہاراً بلا قناع » وبالذی أجذه فى 
نفسى من البَشاعة » بشاعة اذعاء الم امتلاك ما يسطو عليه » كانه ما اهتدى إليه › 
واستحق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناةٍ فى البحث وشقاء ف الرس ! ومع أن كل من 
كتب بعد ذلك ف نقد كتاب « فى الشعر ا لجاهلى » » قد واجه الدكتور بمذا « السطو » 
مواجهة مكشوفة علانيةٌ » إلاً أن عجزى أنا عن مواجهته بلسانى » غير معَيّب 
ولا متأب ا ي هدا + وف ادان عا و ى ن 2 
تأبّی ان تژول . کان شيعا عا لا أطيقه › ثم زاد المر عندى بشاعة فَعْتُ بها » حين 
نشر کتابه « ف الأدب ال جاهلىّ » سنة / ۱۹۲۷ » وهو نفس كتاب « فى الشعر 
الجاهلى ٠‏ : « حذف منذ فصل » وأضيف إليه فصول » وغْيّر عنوانه بعض التغيیر » !! ج 
وصفه الدکتور ف مقدمته . کان أبشعَ ما فى هذا الكتاب » الفصل الأول الذى زاده 
بعنوان :و الكناب الول ك الدب وتاريه ٠6‏ لان جاء تشريغا ذاو السطو ٤‏ وزبادة 
فى الادّعاء بأنه قد امتلك ما سطا عليه امتلاكاً لا ريبة فيه !! واستعلاء أيضاً = ودلالة 
غ ا ل ل اف اة یک ای ا ا ل ا ن 
أسوار الجامعة = ولا بجميع التب التى ألفت وطبعت فى نقد كتابه » والتى كشفت هذا 
« السطو » بالدليل والرهان » مع أن الأمر لا يحتاج إلى برهان أو دليل ! وجميعها كنب 
یقرها الاس ! کیف یکون هذا ؟ وبأ جراءة یستطیع الذکتور طه آن یلقی الناسَ ! ای 
احتقار هذا للناس 1 وأ استهزاء بم وعقوم هو أبشع من هذا ! لا آدری : 

ثم كان معى ما هو أفحش من هذا أيضاً . كنت يومغذ غرًا ف الثامنة عشرة من 
اکن ن ا ا مود ناا ي طم اا ا 
« الأستاذ لينو ٠‏ » وهؤ شيخ مهيب الطلعة » كث اللحية » واسع العلم » فصيح 
اللا اة واا ری ال ا ون شاب ما مر لمل كا 


قصة هذا الكتاب » وفساد حياتنا الأدبية ۱۹ 


أبيه الشيخ المستشق الكبير جويدى » هى التى رشححته للاستاذية فى مصر !! فقد دخلد 
ینی وبين الدکتور طه » أو على اأص : بينى وبين ما أقولةُ فى عَيْبة الذكتور طه . / كان 
اها ن ج فن العجت ا هم بان عا ا ل شك هه ان مف ما ر 
الدکتور طه » نما هو « سطو » عریان على ما کتبه مرجلیوٹ › ولکنہما کانا معی شدیدی 
المراوغة : لا يملكان مصارحتی يان هذا ليس « سطرا ٠‏ » ويمتنعان أن ما ا 
« سَطْو » ! وکل ما کنت أَظفرٌ به منہما هو مطالبتی بتعظم الدکتور طه وتوقیو بحق 
الأستاذية » ثم استدراجى إلى تيه الألفاظ الغامضة : « البحث العلمى والأدى ) 
و « عالمية الثقافة » وما شابه هذين من ألفاظ التغرير . فكنتٌ أمتنع عن التسلم هما با 
يقولان عن « البحث العلمىٌ والأدبىَ وعالمية الثقافة ) » حتى يطالبا الدكتور طه بالإقرار » 
وہأن برا هما أُیضاً » بان ما یقوله مسلوځ کله ما قاله مرجليوث » أو هو على الأقل 
متابعة لمرجليوث فى رأيه الذى كتبه ونشو وقرأناه جميعاً . فلمّا لم يفعلاً » ولم يفعل 
الفكتور ةه ضا زاك الامر شاغة ى في ج سقط هة لادب ر الاسة 
أيضا سقوطا منكراً » وأطبق على الارتياب والشكٌ فی هذه الأمور كلها حتی ضاق 
صدری » ولم أملك إلا ُن أَمَحَهّم جیعاً ظهری غير متلَفْتِ » وغیر بال أیضاً بجا انا 
مُقَمٌ عليه من مفارقة بلادى وأهلى » ومن هجر الدراسة ال جامعية أيضاً غير بالك 
ولا اسف . وانطلقتٌ »› ومعی صاحبان یورقان لیلی ویلهبان نہاری : بشاعة 
« السطو » » وبشاعة التستر عليه من عارف خبير » لا يكتفى بالتستّر » بل يطالبُ 
بالتغاضى عنه » وبتوقير الساطى وتعظيمه بحقّ الأستاذية لا غير !! 


# ا 


اورت الايام والليال والسعون ماين هة ۴۸ 0۹ 4 اة 4۴ وي اة 
التى كتبت فيا هذا الكتاب « التنبى ٠‏ » وهمّى مصروف أكث إل ( قضية الشعر 
e‏ ع ا ا لاحو اا و ي 
هذه القضية ف رخلة طويلة شاقة » ودحلت بى فى دروب وَغْرة شائكة » وكلّما أوغلتُ 


۸ 


۲۰ قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافى م جيلنا 


انكشفت عنى غشاوة من العَمَّى » وأحسسَسلْتُ نى أنا وا جيل الذى أنا منه » وهو جيل 
المذارسن السر دان رکا یی ہکا کون کہا س اعيا کل اهن عاو 
وادابه فاه i‏ هتك العلائق بیننا وبينه » وصارّ ما كان فى الماضی متکاملاً 
E NAE e E SL‏ 
مكن أن يظل الفارغ فارغاً أبداً » فقد َم مع هذا الفراغ بدي من العلوم والآداب 
والفنون » لا تمت إلى هذا اماضی بسبپ » وإلنا کستقبله استقبال الظام ء الحترق 
قطراتِ من الماء امير المثلج . 

فى خلال هذه الأعوام » تبن لى أَمرْ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصة 
طویلة قد تعرضت لأطراف منہا فی بعض ما تبت » (“ ولکنی اذکرها هنا على وجه 
الاختصار . صار ينا عندى أننا نعيش فى عالم منقسي انقساماً سافاً :٠عالم‏ القوة 


والغنى » وعالم الضعف والفقر = أو عالم العُزاة الناهبين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 


كان عالم الغزاة امل فى الحضارة الأؤربية » يريد أن بحدث فى عالم الستضعفين تولا 
اجتاعيًا وثقافيًا وسياسيًا » / فهو صيذ غزير يد حضارتمم ججميع أسباب القوة والعلو 
والغنى والسلطان والخلبة . والطيق إلى هذا التحول عمل سيامىّ محضّ » لا غاية له 
إلا إحضاعٌ هذا العام « المتخلف » إحضاعاً تامًا لحاجات العام « المتحضر » التى 
ل فد السياسية الكاملة أيضاً . ومع أن هذا العمل السياسى احض 
المعشعّب » قد بدا تنفيذه منذ زمن فى أأجزاء متفرقة من عالنا » إلا أنه بدأ عندنافق مصر › 

قلب العام الإسلامى والعرى › مع الطلائع الأول لعهد محمد على > بسيطة القناصل ٠‏ 
اة عليه وعلی دولته » وعلی بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . تم ارتفع اى ذروته 
فی عهد حفيده إ“ماعيل بن إبرهم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
فى سنة ۱۸۸۲ » ويمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشةً على كل شىء » وعلى التعلم 


٠ . » بعض ذلك فی کتابى « أباطيل وأسمار‎ )١( 


قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقاق جيلنا ۲۹ 


خاصة » إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ١۷‏ مارس ۱۸۹۷ ) » ليضع للأمة نظام التعلم 
المدمّر الذى لا رال نسيرٌ عليه » مع الأسف » إلى يومنا هذا . فأى جَهُل هذا ! 
کان اتفهید ذا الحهد طویلا متعدد ا لجوانب » ركان قوامّه إعذاد أجيال من 
« المبعوثين » يعودون من أوربة ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق » ويراد منهم أن 
يؤسسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية يراد ننا أن نبلعها على تمادى الأام . ركان 
العزاة يقنعون يومعذ من هولاء المبعوثين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يردّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمن الإعجاب امهو ببعض ماهر الحياة الاررة « ا بنقد 
بعض مظاهر الحا فی بلادهم = وبأن یکاشفوا امتهم بأن ما اُعجبوا / به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتمم » وأن الذى عندنا هو مير ضعفنا وانهيارنا . وقد وجدت ذلك ظاهاً مثلاً 
أحسن تمثيل عند رقاعة الطهطاوى وأشباهه ولکن 5 جاءِ عهد ( دنلوب e‏ کان مر 
المبعوين وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجاً إلى ما هو أكبر وأُوسع انتشاراً . فكان 


الرأىٌ أن تنشاً أجيال متعاقبة من « تلاميذ المدارس » ف البلاد » يتبطون ارتباطاً وثيقاً هذا ' 


الحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملا من ماضيمم كله » مع هنك أكثر العلائق التى 
تربطهم بهذا الماضى اجتاعيا وثقافيا ولغوا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
= ولكنها فنونہم هم » وادابہم هم » وتارجخهم هم » ولغاتمم هم » أعنى الغراة . 

وقد تول نظام « دنلوب » تأسیس RS‏ 
مدارس الحالیات التی يتکاثر على الأیام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتمم . وقد 
کان ما أراد الغزاة » ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرًا على ما أرادوا ! بل زاد بشاعةً وعمقاً 
فى سائر أنحاء العام العريىَ والإسلامىّ بظهور دعوات ختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والکتب المؤلفة . لأن تفریغ الأجيال من ماضیہا 
المعدفق فى دماتها مرتبطاً بالعربية والإسلام » يحتاج إلى ملء ماضي آخر يغطْى عليه » 
فجاءوا بماض بائ مُعْرق ف القِدّم والخموض » لياحم بقايا ذلك الماضى المتدفق الى 
الذى يوشك أن يتمق ويختنق بالتفريغ المتواصل . 


T3 


۲ قصة هذا الكتاب ٠‏ والتفريغ الثقافى -جيلنا 


فی ظل هذا التفريخ المتواصل » وهذا المريق للعلائق » وهذه الكتة / التى تخرج 
مفاغة أو ا مفرغة إلى « البعتات » » وهذا التحول الاجتاعى والتقاف والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمّد للقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
من ثقافة ماضية حية حياة ما » وباقية على تماسكها وتكاملها = فى ظل هذا كله » 

شر نتعشت الحركة الأدبية القافية انتعاشاً غير واضح المعالم » ولكنه يقومٌ على أصلل واحد فى 

» هذا الفراغ‎ SS 
. فی ا قار تطلعاً إل راد جديك متا‎ 

فلمرع بلا ن د حاا ا هاوه سد عا وما عل الع 
ا ق وأيسر سبیل کان إلى RN‏ « السطو » على مؤلما 
المسرح اھ ا e‏ بألفاظ عريية و عامية على الاضح و 
إارة ال هدا السطر ا واو ون هذا TT E‏ 
yT‏ . أا الكنّاب ال جادون » فكان أكارُم يعتمد على تلخيص 
تاج الفكر الاؤري ف الأدب والفلسفة والاجةاع والسياسة تلخيصامًا ء وإن كان أكان 
E e N OS E‏ 

والقصّة أيضا » كانت ضرباً من « السطو » والتقليد » تُحرّر فيا الأماء والأماكن 
الوقائع » نم َع بأفكار مسلوبة مختطفة » ثم تور ع توزيعا ماهر عل فصوا اختلفة › 
ا ا إخفاء معام السطو / والانتماب والتقليد . [ وهذا أمرْ لم يزل 
مستمرا بقوةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالثثرة واللجاجة فى الصحف والجلات » صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار 
عليما . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثية الضجيج » حفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة »> وهى قضية ( « القدي و u‏ ) و ( التعجديد و ( تماأفة 
العصر ٠! ٠‏ ولنظر فى حقيقة هذه القضية ا يفضی إل شيثين ظاهرين : ميل ظاهرِ إلى 


(0 فی السنوات الاخيرة» و جدت ألفاظ جديدة خحفوفة بالغمرض ن ٠‏ مؤسسة على الغرترة » من مثل 


قوشم E‏ المعاصرة او ر الحداتة J38‏ التحديتث ا 


قصة هذا الكتاب » والتفريغ القاف ينا ۳ 


رفض « القديم » والاستهانة به » دون أن يكون الرافض مما إلاماً ما بحقيقة هذا 
) القديم ¢ = ومیل سافر إلى الغلو فی شان ( الحدید ) » دون 


ر 


£ 


أن یکون صاحبه متمياً فی 
ف فا ا ( جدد ) تجديدا ثابعاً من نقسه » وصادراً عن ثقافة معكاملة 
مقاسكة » بل كل ما يميه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب ونون وأفكارٍ تعب 
اصحاب ما فى الوصول لہا من خلال تقافتہم المهاسكة المتكاملة !! وکفی الله المؤمنين 
القعال ! 


N O a 


کٹا باق إل یومنا هذا » ومقبول أیضاً بلا استیشاع له » مع أله بشع شی ۶ » وأوهاه 


ا 


ا اسا معبة . 

ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . ف خلال التحول الاجتاعى الغقافي 
المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ راكد ختنق » لم يفرٌ غ هذا التفريغ » ولك 
عليه حصا مفزعٌ وبيل مُهِينْ . هذا الجانب كان هو الوارث للماضى التكامل 
اسك » ولکنه کان يزداد على مر الأيّام تحَلحلاً وتفككاً وحية وانطواءٌ . ّل هذا 
ا جانب جمهور التعلمين / المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان كبر هي 
هذا ا لجانب » ف هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة الحافظة على الماضى محافظة ما» 
ولکنْ قبضته کانت تسترخی شيعا فشیعاً تحت الجصار » وتحت القذائف المدمرة التى 
ری بها » والتی تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وکان مطلوباً طلباً حثبتاً أن فح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدحل عليه فس س الموامل اکن ادت لى 2 ) 4 


الغازية المتصاعدة ا ألوية } J) 9 e‏ ا )و بقافة إل 6 E‏ 


الألفاظ المبمة الغية ! س 


e | کان‎ . MG 


pT 


٤‏ قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافى جيلنا 


هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسان غير العريية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فی مصر 
حاصة » إلى إجافة باپ بتي هم أن يعوا = أو يصدموا على الأقل » بجا عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي ى آداب العربية وعلومها وفنونها وتارينها ودينما أيضاً !! وكان هذا 
موفورا فى مؤلفات « المستشرقين ۲ عامةَ » لاه هو كل عملهم فى« الاستشراق ٠‏ المزرط 
كل الاتباط بالاستعمار والتبشير » أى بتدمير الأم المستضعفة وتعطم قافا واثارها 
وماضیہا کله . ٩‏ فکان لاد » إذن » من / نشر هذه الأفكار على طاق واسع 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 

انری لذلك رجال ا ا ل مصر رجل 
وافڈ » مع رجال آخرین کر » > لا یربطهم ف ا ادا 
وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة بشء آخر !! أنشاً هذا الرجل محلة » ثم بدأ يكتب 
مقالاتٍ » وينشر كتباً فى آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينما » على َة معرفته بها 
معرفة تتيح له الكتابة » ولكنه جاءَ معا عن اتجاه « الاستشراق » غير 

ذلك هو ‹ جرجی زیدان » » الذى انشا حلة « املال ) ب 
كتيرة منہا : « تارج انمدن ا تار يخ العرب قبل الإسلام و تاریخ اداب 
اللغة أ العريبة ٠‏ » فكانت كلها « سط ٠‏ جردا عل آراء المستشرقين ومناهجهم فى النظر : 
وا ا کک کا ی ا ا 
TS‏ . ولکن 
حال هدا الت ن الط وین ان یکن ا عا EY‏ 
حمهور « الحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية = أن الرجل کان وافداً مع استقرار 
الالال الائ ف مر وم 5ء كانت الحهة هه رجب ادر نه 


(۱) استوفیت بیان بعض هذا فی کتایی ( آباطیل وأسمار ) . 


قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقافى مانا o‏ 


فأضعف الحَرُ منه ء تر ما يكب ف أکثر قرائه یومع من هذا ا جمهور » وإن کان له ف 
جمهور ( تلاميذ المدارس » المفرغين من ماضمم ئر بلي . ومع ذلك » فإن امدق من 
تاليفه م يذهب / هَدَرأً » فإنه على الأقل » ا السبيل للساطين من بعده 
وجعل « السطو » المباشر أمّ مألوفاً لا غبار عليه » بل زاد فقرّب إلى الأذهان ل 
الاقتناع ا صن « التجديد ) » ومن متابعة « ثقافة العصر » ومناهج تفکیو فی 
الدراسات الأدبية والتارخية الخاصة بلغة العرب وتا ريخهم وعلومهم وفتونهم ودینهم اا 


رمعنی ذلك باختصار » هو آنه صار الآن مكنا أن يصبح من الممكن ومن 


السهل اليسير ء أن يكون معنى « الجديد ٠‏ و د التجديد ٠‏ فى دراسة آ e‏ 
اھا 2 ان ك و امحجذد » إلى اقتباس اراء رأفکار قد تولی صیاغتہا من 


لصيق دخيل عليها وعلى لسانها» شای وإفا تممه عل کیره فهو لا بعلم س 
اا قل القليل » ومَنْ هو نابت فى لسانٍ أخر ا وعلومه وفنونه و 


محرومٌ بطبیعته من ر على تذوق اداہا تذوقا شاملا = والتذوق وحدة عة الق ت 


م 
ہہ ټ 


ومن هو مساوبٌ كل إحساس بتارخها کله » فضلاً عمّا يکنه فی سریته من العداوة 
المتوارثة والبغضاء ءالخا ججة 6 ومن المصاحة المتجذدة فى تشويه صورتها اوا ما 
لأغراض« حضارة 1٠‏ = يا لعجب ! 


أهذا ؟ ام أن ر الجديد » و « التجدید ) » لا يکن أن يکون مفهوماً ذا معني › 
إل أن يشا نشا طيعيةً من دال ثقاقة متكاملة مهاسكة حبّة ف أنفس أهلها ج 
لا یأتی النجدید إلا من معمکن النشاأة فی ثقاقته » متمگن فی لسانه ولغته » معذرق | 
هو ناشیء فيه من آداب وفنون وتارج » مغروس / تاریځه ف تارښخها ونی E‏ 
زمان قا وضعفها » ومع التحدّر اليه من رها وشرها » مجسًا بذلاك کله إحساساً 
خاليا من الشوائب = غم لا یكون « التجدید » تجديداً إلا من جار ذكّى بين التفاصيل 
الكثية المتشابكة المعقدة الى تتطوى علا هذه الثقافة » وبين رؤية جَديدة نافذة » حين 
اوځ للمجدّد طرق آخر کن لوه » من خلاله يستطیع أن قط تشایکاً من 


م 


دم 


^۳٦ 


7 قصة هذا الكتاب » والتفريغ الثقاف ميان 


ا ی ی ا ع کن اسا ورا رن عفد 
من طرف » ليريطها من طرف آخر ربطاً يزيدها قوة ومتانة وسلاسة . 

فالعجديد إذن حركة دائبة فى داخحل ثقافة متكاملة › يتولاها الذین يتحرکون فی 
داخلها كاملة حركة دائبة » عِمَادُها الخبرة والتذوق والإحساس ارهن پالخطر » عند 
ادام عل اقمع اتل » عند انیم على ال را اذا مهتا کله ۾ کان 
القطع والح سلاا قاد مدمرا لاأمة ولتقافتبا » وينتهى الأمر بأجياها إلى الحَيرة 
والتفكك والضتیاع » إذ وٹ کل جیل منہا چیلاً بعده » ما یکون به اشد منه حي 
وکا وضیاغاً : 


هذه ھی العاقبة ا تفرض نفسها ضا » وما 1 بشَعَّها من عاقبة . 
فما ظنّك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع وال مرا لذاته » وان مراد أيضاً أن 


لا يكون معه أو بعده وصل وربط فى داتعل التكامل والغاسك الذى يجعل هذه القافة 
معني وحياة وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » ولم تكن الأفكارٌ « امجدّدة ) 


إلا ترديداً لصياغة غريبة » / صاغها غريب عن الثقافة » متنسب إلى ثقافة غازية مُباينة › 


وهو مع ذلك ناقص الأداة » لا خب له بتشابكها وعقدهاء» ثم هو فى نفسه لا يضمر ها 
إلا التدمير والاستبانة » لغرض راسخ فى قرا التفس ؟ = ثم ما ظثك أيضاً بالعاقية » إذا 
صار « التجديد » عند أصحاب الثقافة آنفسهم » لا يزيد على أن يكون ( س سطواً ‏ جردا 
على هذه الصيغ الغربة ء ثم إقحامُها إقحاما على ثقافنيم » لا لحاجة أذّى إليا النظر 
والفکر والتدبر » بل باهوی وح الظهور من مُفرعْ » أو من د ن ا 
المتكاملة المعاسكة ؟ ما آبشع العواقبَ عندئل » وأبشعها التّدهْورٌ المستمرٌ ! 


وكذلك كان مقدّراً لجيلنا نحن » جيل المدارس امغر غ » أن ا صدمة التدهور 
الأرلى » لأنه نشا فى دوّامة دائرة من التحرّل الاجةاعى والثقافى والسياسى . جفنا فى 
أا الا ال الى با احا وات اة ال۲ 
جرج منہا « الحلفاء ۲ منصورین » وبدأوا من فۇرهم ف تقسم عالمنا وتبديده » وأحذ کل 
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مستعمر منم یشدد قبضته عل ما وقع فی يده من الغنام . وبالدهاء والمكر والسطو 
BE E SM OS‏ 
لحاجات عالمه « المححضتر » !! وجقنا أيضاً» فى مصر » مع الرجة العظمى التى أحدثا 
ثورة سنة ۱۹۱۹ » والتى انتہت تهت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تمزيقاً مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتکالب کل حزب عل الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة الريطانية المححضة !! وتبذدت / نفوسنا وتفتتت » تحت ضغط هذا 
التحول السريع المتمادئ المريب المروع . 

وف ظل هذا کله » ا قلت » انتعشت الركة الأديبة والثقافية انتعاشاً غير واضح 
ا معام » ٠‏ وأقول « غير واضح المعالم» » لأ الأساتذة الكبار الذين انتعشت على يديم 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة متهم غير مرق كل الفزيق = أما نحن » جيل 
المدارس المغرغ » فقد تمرقت علائقنا با كل القزيق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة بهذه الثقافة » بطلا أو كالباطل . فهو لا يقع منّا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوع البتة » فهو ير عليه مروراً سريعاً 
> ار EAE‏ جیلنا عم > فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى الهم الذى 
تقضمنه كلمة « التجديد ) = = وإلى هذا الرفض الفى للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
الما = وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتارج التى ولع 
السا تخا > لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » ومناهجه فى 
اتفکير » کا صوروا لنا ذلك فى خلال ما يكنبونه !! وغابَ عن الأساتذة الكبار أن الزمن 
اللوار الد شا الصغير ويفنى الكبير » هو الذى سيتولىٌ القصل بینہم وبين آبنائهم 
الصغار الذين كانوا بقلمول اليوم على ا 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۱ ١‏ ۲۲ 


2¥ 


۴۸م 


۲۸ قصة هذا الكتاب » وشهادتى على جيلى 


/ والقصة تطول » ومع ذلك فلیس هذا مکان قَصھا على وَجُهها » إذا نا ردت 


ان افيد ما کان کا شهدته فیما بین سنة ۱۹۲۸ »› وسنة ۱۹۳١‏ » بل إلى ما بعد ذلك 
إلى يومنا هذا أيضاً . ويكفى أن أقول : إن جيلنا » جيل المدارس ا مغر غ » كان فى خلال 


ذلك قد کر » وانفلق عن فرقین : فرت قانع جا تجود به عليه اقلم الأساتذة الكمار من 
‹ تلخیص » و تجدید » › فھو لا یرال إلہم متطلعا متطلعاً »> وبہم متعلقاً » ثم لا يزيد = وفریق 
يسر الله له السبي إلى معرفة النبع » فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف 


أساتذته . لقد اطلع على أصول ما كانوا يلخصونه » وما كانوا ‏ یجددون » به مکتوباً بلغته 
أو بلغاته على الأصح واخ أيضا أن اهل الى وة اكه م ج 


مكف » عميق الدلالة = وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوه ا 
معخلخل » قريب التناول . ومع هذا الذی اح به » فإنه من حیث لا یدری يشعر 
فق هرلاء الأسائذة الملخّصين امجدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن جد تفسير هذا 
التفوق » مع أن تفسيو يس هين . وذلك أن علائق الأساتذة ثقافة متهم كانت غلائ 
إ ترق كل القزيق » ويفضل هذه العلائق استطاعوا أن بطوا تلخيصهم تفحة من سر 
نفسهم بتازون بها » وأن یکونوا أقدرٌ منم على « التجدید » » لان ما عندهم کان کنب 
من الاخحتيار م من تفي ما هو غت أو ساقط » ومن إحفاء « السطو » إخفاء فيه ذرو 

من المعرفة Pp‏ 


وبين هولاء الاساتذة . وهذا هو الموقف العصيب الذى کان فيه جانا يومذ › 
م استمرّت عليه الأجيال بعدنا » وهى تشر شعوراً واضحاً بتفوق هذا ا٣جيل‏ من 
الأساتذة الكبار « الملخصين » و ( المحذدين ۲ مع أن الأمر » کا قلت » قائم فى الحقيقة 
على « السطو » اليّن أو ا لحف » على أعمال ناس آخرين يكتبون ف لاهم بألستتهم » 
ويعبّرون عن أنمسيهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم = لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا أو عن 
ثقافتنا نحن ! ومع ذلك فإن جیلنا والأجیالٌ التى تتابعت بعده » م ثد أن تكشف هذه 


قصة هذا الكتاب » وشهادة الذكتور طه على جيلنا ۲۹ 


الحقيقة » لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهم » لانم لا يستطيعون شيعا آخر سوى 
منبج « العلخيص ٠‏ و ١‏ التجديد » » على الستة التى سنه هم هولاء الأساتذة الكبار 
ولو فعلوا » لما بقى لهم شىء يقولونه » حين يرون موقعٌ الصدارة تعام والتثقیف بعد هولاءِ 
الاساتذة إ الکار. 


ولذلك » فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة « التجديد » و « عالمية القافة ) 
و « الثقافية العالية » » و « الحضارة الإنسانية » » وسائر هذه الميممات التى اشرت إلا 
ا ٠ ١١‏ امايق هتاك | وتكاتموا هذه الحقيقة بينم » > تم كان الأمُرْ بعد ذلك ا قيل 
فى المثل : ( حلا لك الجو فبيضى وآصفرى » !! 


#4 # # 


۰ ومع ذلك » فأنا أحبٌ أن اقزر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصو 
التى صورتما » وكنت أنا أحد شهودها فصورتما فيما سلف » فالدكتور طه حسين » وهو 
أحد هلاه الأساتذة الکبار » سوف یشهد فی سنة ۱۹۳۰ شهادته هو من موقعه هو › 
أى من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إل الادلاءِ ذه الشهادة . 


/ ومعلومٌ أن الدکتور طه فی سنة ۱۹۲٩‏ » حين ألقى محاضراته » « فى الشعر 
ا لمجاهلی ) » ز م ان لھ تجا يدرس a‏ 
الشك » » فكان فيما قاله عن مذهبه » إن هذا المذهب سوف : « يقلب العلم القدي 
اسا ي . وأخشی إن ۾ یح کاو » أن یحو منه شیقاً کثیا ) رن العمر اجا س: E‏ 
م انطلق فى کتابه هذا مستخفا يکل ٿیءٍ » بلا حذر ؛ حتی قال : « والتائج الملازمة 
هذا المذهب الذى يذهبه اجذدون عظيمة ا الخطر ... وحسبك نهم 


OG cT 


مرق دال كن تیا کن یی ل یا یی 


م 


م٤١‎ 
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والاستخفاف الذی بنی عليه الدکتور طه کتابه معروف » أمّا الذی کان يقوله فى 
أا اهاه كان اعا د يجار تة تى ملع جا إل الاسزء 
امحض بأقوال السلف . وأا الذى كان يدور بين طلبته الصغار « ا غين » من ثقافهم › 
کا قلت » فکانَ شیعاً لا یکاد صف » لأنه کان استخفاف جاهل واستہزاءَ خاو » یردد 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمة ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بہذه 
الثقافة . وعلى مر الأيام كانت العاقبة وخيمةٌ جا . كبر الصغار الذين تاأثروا بجا قاله 
/ فى سنة ۱۹۲۹ » فقد فَطّمتيم السنْ ء ومهم معرفة دة تخار ها وکوا 
أو کادوا > للقّدی الذی کان يرضعهم . وحرجت « الطلائع ) تدفعها الحمية وطالب 
الصدارة اف و الد ونا كاي اور اجن اا 
الكبار ف مواقع الأستاذية . وساروا على نفس الهج الذى مَهّدوهُ هم من « التلخيص » 
لفكر « الحضارة الحدية » = أى الحضارة الأوربية = والذى هو ف حقيقته سطو جرد > 
ولكتّهم لم يسيروا سيق الأساتذة ف معام جة « القديم » حى ييل للناس أنه إحياء للقدم 
وتجديدٌ له » بل كان الغالبُ على أكزرهم هو « رفضَ القديم » والإاعراض عنه والانتقاص له 
والاستخفاف به . وعندئك أحس الدكتور طه نفسه بالخطر › وهو هو الذى أضاء هم 
الطريق بالضجّة التى أحدثها كتابه « فى الشعر الجاهلى » !! 


ت ۶ 
کن خاس الفكرر بہذا الخطر الذی تولی هو كبر إحداثه » ظاهرا جدّا › 
ففی ینایر سنة ۱۹۲۰ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهلى ) › 


سنة ۱۹۲۰ = بدا ینشر فى جريدة الحهاد مقالات انتہی ماف ۲۲ مایو سنة ۱۹۳۰ › 
وان لھا رجوعاً صا عن ادعاثه الأول فى سنة ۱۹۲٩‏ » الذى أعلنه ف أول 


كتابه » وهو قوله : « إن الكثة المطلقة ما تُسَميه شعرا جاهايًا » ليست من ال جاهلية فى 

ش۶ وإنما هى ممسَحلة مُْتلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تنل حياة المسلمين 
م 7 8 3 

وميوهم وأهواءّهم » أكثر ما تمل حياة ال جاهليين » وأكاد لا اشكَ فى أن ما بقى من الشعر 
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/ الجاهلى الصحیح قلیل جذًا » لا يتل شيعا ولا يدل على شىء ٠‏ » [ فى الشعر الجامل 


1 
EE 


بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانما : « أثناء قراءة الشعر القديم ٠ » ١‏ وأدار 
الحدیث بینه وبين صاحب له قال له وهو یحاوره : « إنکم لتشقون علینا حین تکلفوننا 
قراءة شعرك القديم هذا » وتلُون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكم تنكرون الزمن إنكاراً وُغونه إلغاءًٌ » وتحسبون أننا نعيش الآن ف 
القرن الأول قبل اهجرة او بعتا ب اال خر هاضر بد الدكرر اة خان 
راء من يُجیطون به من جيانا الذى بلغ الام واستقلٌ . 
ثم قال بعد ذلك ر ص : ٩‏ من حديث الأيعاء ج : ١‏ : « وقد تحدث إلى المتحدثون بان 
آمتال صاحبی هذا قد خذوا یکثرون » ویظهر أنہم سیکثرون كلما تقدّمت الام » » 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه ! 
وال هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو » لا بألفاظى » لأني 
شهادة أستاذ كبر » يقول : 
) / « والذين يظنون أن الحضارة الحديثة حملت إلى عقولا 
شو خالصاً جخطمون » فقد حملت الحضارة الحديغة إلى عقوتا 
شا غير قليل ... فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
« وجهل › کا کان التعصّب للقدم مصدر جود وجهل أيضاً. 


(۱) قد بینت فی بعض مقالاتی أن الد کتور طه طه » قد رجع عن آقراله التى قالما فى الشعر ا لجاهلى » بهذا الذى 
e‏ اخحرين » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولکنه نم یکتب شیعاً 
مرا تزا به ا قال أو ب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار ؛ ! خطعون فى العلن » ويتيرأون من خحطعهم 
فى السر !! 


)( انظر « حديث الأربعاء » الجزء الأول ( م Ty‏ 


م٤‎ 


۲۲ 
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١‏ هذا الشاب » أو هذا الشيخ » الذى أقبل من أوربة 
يحمل الدرجات الجامعية » ويحسنْ الرطانة بإحدى اللغات 
اك ا اك ول غك ما فا2 
ا بنفسه وېدرجاته وبعلمه و ا کا 
م يعحدّتٌ إليك كأته ينطق بوّحى أبُوأون . فيعلن إليك 
فى حزم وجَرم أن أمر ١‏ القديم » قد انقضى » وأن الناس 
قد أظَلهم عصر « التجديد » وأن الأدب القديم يحب 
أن يتك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ » ويلأون 
أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ › 
وأن الاستمساك بالقديم جود » والاندفاع ف الحياة إلى 
أمام هى القطرر »وهو ألياة وهو الف > هذا الاب 
وأمغاله نة ن اا لضان ادي لا ل ق 
هذه الحضارة على وجهها » ولو قد فهمها لعلم أا لا تتكر 
القدم ولا تنفر منه ولا تنصرف o‏ 
ا ا ا و غل افاس مه ن ر 

وخا الات شمن اا هان اد 
« أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة » وش ليس مقصورا 
عليه » ونما يتجاوزه إلى غيو من الناس . فهو يتحدّث › 
وهو يعلْم » وهو يكب » وهو فى هذا کله ينفث السمّ » 
ويفسد العقول » وسح فى نفوس الناس المحعنى الصحيح 
لكلمة « التجديد » . فليس التجديد فى إماتة القديم › 
وإغا التجديد ف إحياء القدي » وأحذ ما يصلح منه للبقاء . 


« وأكاد أتخذ اليل إلى إماتة القدم أو إحيائه ف 


۶ 
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« الأدب » مقياساً للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو ل¿ 
« ينتفعوا بها » فالذين لهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم 
١‏ حين تلهيمم عن أدبم القديم » لم يفهموا الحضارة الحديثة › 
« وم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإتّما اتخذوا 
منها صوَراً وأشكالاً » وقلدوا أصحابما تقليد القروَةٍ » 
لا أكار ولا أل !! 

( والذين تلهم الحضارة الحديثة إلى أنفسرهم » تدهم 
« إلى إحياء قديهم » وملا نفوسهم إياناً بأن لا حياة لمصر 
١‏ إلا إذا غيت بتاريخها القدم وتارخها الإسلاميّ » 
وبالآدب العربی قدمه وحدیثه » عنایتھا ہما س حیاتها 


= 


ت 


« اليومية من ألوان الحضارة الحديغة = هم الذين انتفعوا » وهم 
« ينفعوا فى إقامة الحياة الحديدة على ساس متين » . 
/ وهذه الشهادة » من أحد الأساتذة الكبار » الذين سوا ن بعدهم الستّن فى 
الحياة الأدبية وفى مناهج تفكيرها » شهادة مهم جذًا لتاري الحياة الثقافية التى امعت 


بعدهم إلى يومنا هذا » بل هى تكشف عن جذور التدمير المغزع الذى يشمل اليوم 


ه~ ت , oR‏ اد ا £ 
ويوجب عليمم إسلامهم أن يضعوا العربية ف المقام الأول » لأن إسلامَهم لا يكون إسلاما 
(1) لم ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفرع الذى يشترك فى جريته مشقفون كثيرون » فى الأدب » وفى 
العلم » وف التارج » وف الفلسفة » وق الاجتاع » وفى السياسة » وف الفن كله من مسرح وسينا وموسيقى 
وغيرها وکل منہم » کا يقول الد كتور طه : « ينفث السم ويفسد العقول ويسخ فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
لكلمة العجديد » . وقد زاد الأمر » فلم يبق مقتصراً على التعلم والكتابة والتأليف والصحافة » بل دخل كل بيت 
دخولاً مفزعاً عن طريق الإذاعة والتليفريرن » بلا رقيب ولا حسيب ! 


( ۳ - المتنبى ) 


م٥‎ 
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رآ بالقرآن » وهو الذى نزل عام بلسان عربی مبین » ولا ا ارول الام العربى 


و » وهی أيضاً بلسان عربی مبين . 


ولیس من همی هنا أن أفسر هذه الشهادة › ولا ان أوضح مَدّی صدقها حیث 
صدق توقع الذکتور فی تکار عَدّد من وصفهم من ‹ المنقفين ) فى شهادته » وأحشى أن 
أقول إن هذه الصفة » على نقصها » تشمل عامة المغقفین فى زماننا هذا إلى سنة ١۹۷۷‏ 
= ولكنْ الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هى وجه 


آخر لشهادتى التى كتبعها هنا » قا ما هو من موقع « الأستاذية » » وقلتما أنا من موقعى ' 


بین أفراد جيلى الذى أنعمى إليه » وهو جيل المدارس ا 
ل ای صدمة التدهور الأو » حيث نشا فى دُوامة من التحول الاجتاعى 
والثقافى والسيانى ٤افت‏ ا 2 . 


المتبى 

وأنا حين قرات هذه الشهادة یومعذ ( ۲۰ ینایر ۱۹۳۰ ) » تومت بحسن 
الط آ0 الد كزر طف مها عدا جديدا فى فكو رها كه اا اه 
سشاق ال ال ها هی اانه الکار روزت کف قد زا ا به شاد 
لأن هذه الخانمة توشك أن تكون دفاعاً عن نفسه وتمجيداً للسية التى سارها هو ف 
) التجديد » = التجدید کا يراه هو » لا التجديد کا يره الجيل الذين وصفهم بان 
ضحايا الحضارة الحديثة » أو ضحايا جهل الحضارة الحديثة » . وليس هذا بمستبعد» 
لال الدكتور طه يوغ ل( نة ٠۹۴١‏ )> كان ف فة دة الذئ حرو بالضة الى 
ثارت حول کتابه « ف الشعر الجاهلی » » وهو یروح ویغدو على ذراما ییاوه ال 
E E TO E NE E‏ 


متتابعة من ( ٦‏ فبرایر ۱۹۳۰ ) الى ( ۲۲ مایو سنة ۱۹۳۰ )» وهى عن جماعة من 


قصة هذا الكتاب » وتأليف کتای « المتنبى ) o‏ 


شعراء ال جاهلية » فكان جخلط فيا بين ما يدل دلالة صريحة على رجوعه عن رأيه فى الشعر 
ا لجاهلى » وبين الالترام بالإشارة فى خلال ذلك إلى شكه القدج الذى جعلَةٌ مذهباً ف 
دراسة هذا الشعر » ولذلك كثر فيا التداقض !! . ولستٌ هنا بصدَد الحديث عن هذه 
المقالات الاربعة عشر الى / كتبما » ولكنى أقول إنى وجدت يومعذ أن الدكتور طه قد دل 
فیہا على أنه غ ) تذۇق الشعر » » الذى ا ال ن ل 
تذوق بلا منهج » وبلا هَدَف » وعلى غير صل . 

فی هذا الوقت تفسه أو قبله بقليل ( سنة ٠۹۳۰‏ ) » كان أحى الأستاذ فاد 
صروت » قد عَهد إل ن تصدر عددًا من « المقتطف » إحياءُ لذكرى أبى الطيب 
المتنبى » فى مرور ألف سنة على وفاته » وأن أكتب أنا فيه كلمة مسهبة بعض الإسهاب » 
مان رین ال وی ات ان SE a‏ 
له » ولکن م کڈ اتناو دیوان المتنبی » بعد هره هجا طویلاً > کا قلت انفا ص :۰۹ 
e‏ 
١ ۹۲7‏ إل سنة ٠۹۳١‏ ء ارقا ى « قضية الشعر ال جاهلى ٠‏ » وفيما قذفتنى إليه من قي 

معشعب المسالك وا والمناهج TENE‏ و أعتى منه » خف نفسى خطفاً ويبعارا 
شاعا ی برق متایع رک مر ین اور وة » ین اضلال واهدی . وذلك أن 
ات هذا ( الشى ر الجاهلى ۰4 مو ادن زل عليہم القران العظم » وهم الذين 
طولبوا بان يلوا » عند سماعه لی علمہم »آله آي هذا ابی » بء الدالةُ على صد 
و خالفت المعهود عند البشر من ايات ا والمرسلين ا 
ذلك » لآ ا اا م ا کلام اله الفاق کلام عباده من البشر على 
اختلاف | ألستتهم = ی اه کلام عربی خارجّ عن طوق البشر جميعاً ‏ وحار قبل 
کل شی عن طرق هنا ای انى يتل عام » فكذالك بصیر آي كسار آ آیات 


a انظر مقدمة الأستاذ فو اد صروف ص ` ۱ من هذا الكتاب‎ )١( 


{i قصة هذا الكتاب 3 تالش کتای } المتبى‎ ۳٦ 


O E O O N A E TE 
هذا الشعر الجاهلى أن يحكموا هذا القرآن بأنه اية دالة على صدق الّاليه علي ؟‎ 


وطلب الحواب عن هذا السؤال » هو الذى قادنى إلى أن أنغمس فى قراءة تراث 
هذه الأَمّة » من تفسير هذا القرآن » ومن علوم كثية تتعلقّ به وبلغته » من النحو 
والصرف والبلاغة والأصول والفقه » والحديث النبوى وما يتصل به من علم رجاله ورواته » 
م علم التارجخ ء تاريخ الأمة ء تاريخ رجاها » وما وقع من الاحتلاف بينهم فى ذلك كله . 
هذا سو الشعر والأدب على تنوعه . وف حلال ذلك م یکن ل مطلبٌ سوی مطلب 
واحد ! أن جد بد اليقين فى تفسى » فى شأن « الشعر ال جاهلّ ٠‏ » وفى شأن ما سيه 
« إعجاز القرآن » . م يكن يدور بحَلّدى أن أكون عالاً فى كَل هذه العلوم أو فى 
بعضها ! ولا دار بخلدى قط فى ادل هذه الرحلة الطويلة الشاقة ۽ أن أؤلف كتاباً > 
او أن اتب ثا فی ش۶ مما اقرا » أو فى بعض ما اهعديت إليه وأنا أقرا > ('“ لا هم لى › 
ولا شىء يزعجنى » سيوى طلب اليقين وإبطال الشك » والخروج من الحية . فلذلك » 
ومع طول الممارسة هذه الفنون والعلوم الختلفة المتباينة » بدأت أجدنى شيعا فشيعاً مصروفا 
دل ماف غ لن م اة ل کو ا ق ا س عر 
ولکتها كانت ألصقّ بطبيعتى » وأعمق نفاذا فى نفسى . 


٤ 2 - 2 : L2 1 5 

کانت سیزی فی کل هذا الذی آقرؤہ »> ھی سیزی التی اخترتہا !نفا فی شان 

« الشعر الجاهانّ » » وهى تلوق الكلام “ : تذوّق الألفاظ والجُمّل » وتذوق دلالتا 
+ ا » سے ر اکر 

على معانی اصحاا » رکیف یصو غ کل صاحب فکر فکرہ فی کلمات ؟ وکیف 


(0 إلا ثا واحداً فيما أظن » جعله الأستاذ محمد عيى الدين عبد الحميد » مقدمة للجزء الأول من شرح 
النحاة ٠‏ » ونشرته المطبعة المصرية فى سنة ۱۳١۲‏ ه » سنة ۱۹۳۳ م . 


(۲) انظر ما سلف ص : ١۷۰١١‏ 


قصة هذا الكتاب » ديران المتني وتتيبه ¥ 
يوا وتر 


بخطیء وکیف يصب ؟ وكيف يستقم على المعنی طلباً للحقٌ » وکیف ياتوی طلباً 
للمغالطة أو الزَهُو أو الظهور على الحصم ؟ 

ومعنى ذلك » على وجه الالحتصار » أنى كنت أتذوّق البيان الإنسانيّ الصادر 
عن أصحابه فيما يريد أن يقوله كل منم » على اختلافهم ف المتاز ع والمشارب التى 
تتکون منها اداب البشر وعلومُهم . وبيان الإنسان عن نفسه » لو تأملته» ش ء مذهل !! 
فكانت لذّتى فى الوقوف على ما بُروعنى من هذا ايان » تفوق لى ف الإبانة عن نفسى 
آنا ضا ج أبانواء أو ف الابانة عا أجذه فى تسى ونا أقرا يبان هوك لكان الأناء 
فى بيانہم عما فى أنفسهم . ولذلك ل يدر بخلدى أن أكتب ل و 
الطوال » إلا قليلاً جذّا من الكلام المتثور » وبعضَّ ال فلا رخدت ف اقا 
بالكتابة عن المعتبى » أوقعتى هذا التكليف فى الحَيّرة » لأئّى سوف أقراً لك > 
hE EY‏ 

رمع ذلك » فقد جاء هذا التكليف على ساعة موافقةٍ لاستثارتق » لأنه يرن إلى 
زل دیون کت سحفظله کله عت به قدیا کله »م خف | کله ء م نی عنه 
کله بدءُ حفاوقی بالشعر اجهل » ار ما سان ص : : ٩‏ فرایة نى الآن ملزما أن أقرأه قراءة 
جديدة » متذوقاً لبيانٍ هجرته هجر طويلاً . فلم أ كدب » وأحذت ديوان أبى الطب » 
بشرح الواحدی من القَدّماء ( .... - ٤٦۸‏ ه ) ثم بشرح الشيخ ناصيف اليازجيّ 
من المحدّثین ( = ۱۲۸۷ ه / ۱۸۷١‏ م ) . ولم أكد أتجاوز نصف الديوان فى هذه 
القراءة » حتى استوقفنى أن النصف الثاني منه » مورحة قصائده كلها أو أكرها باليوم 
والشهر والسنة التى قيلت فيا هذه القصائد » من شهر جمادى الأرل سنة ۳۳۷ » إلى 
ول شعبان سنة ٠١ ٤‏ » وقد قتل المتتبّى بعد ذلك بقليل فى أواخر شهر رمضان سنة 
٠‏ ه . أَمّا النصف الأول فهو غفل كَلّه من التار ج » إلا حيث يُذكر أنه قاله ف 
صباة » أو قاله ى الكعب » وأشباه ذلك » رو قلبل جا » لا يكاد يجاوز بضع 
مقطوعات منه » مع انه یشتمل على شعو اذى قاله منذ سنة ۳۱١‏ »إلى سنة ۳۳۹ 5 ا 
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۳۸ قصة هذا الكتاب » ديوان المتنبي وترقيبه 


ولا كنت أعلمْ » ما قرأ حديثاً فى مقدمة أستاذنا عبد العزيز الميمنى الراجكوق 
لما جمعه من « زيادات ديوان شعر المتنبّى » » ٠(‏ وما قرأئه قدياً فى تراجم متفرقة للمتنبى 
ولن صحبه أو رآه من العلماء الذى رووا عنه شعره كله أو أكثو = أن المتنّى قرأ على 
الاس شعو مات فى بلاد مختلفة » وله رب ديوانه بنفسه » وأنه أملى على من قرأوا عليه 
مقدمات قصائده / بتواربخها » ون نسخاً كثية من الديوان » قد صنححت أو قرت على 
A O‏ 
شرح الواحدىّ حاصة = لَمّا كنت أعلم ذلك تيقلت يقتت أن أبا االطت كان نديد 
اا ن . وبين ذلك تييناً واضحاً فى النصف الثافى 
منه » وهو المؤرحة قصائده كلها باليوم والشهر والسنة وإذا کان حین جمع شعره وربه 
شدي الإحساس بالتارج » من سنة ۳۳۷ إلى سنة ٠١ ٤‏ » إذا » فهو ف القسم الأول 
a‏ 
E E‏ فنس الايّام والشهور والسنوات على وجه التحديد »> 
فت اها الق الأول غل ما بتي ف اة من الخشاس الان ذه رارت القدمة. 

E EE 
. بيد انى أعتقد أن هذا التقدم والتأخير لا يكاد يتجاوز سنة أو بَعْض سنة على الأرجح‎ 
» ومع ذلك » ففى بعض هذا الترتيب لل آخر » وهو أن المتتبّى » | استظهرت ذلك‎ 
کان رَبُما مدح رجلا فی سنة » ثم بعد سنوات مدحه مرة أحرى » فكان يلحق الشعر‎ 


الثاني بالشعر الأول القديم التارخ دة لاال ودا ابا شه جا قله ى 


القسم الثانى من سنة ۳۳۷ - ٠٤١‏ » حين ألحق به شعرا قيل فى سنة  . ۳۲١‏ 


(0: فشرتة المحتبة السلفية ف نة 1١٤5‏ هك ۹1ا م 
(۲) فان التنبى ألحق بشعره إلذى قالهف سيف الدولة ( من سنة ۳۳۲۷ ) إلى ( سنة ٤١‏ ۳ ) قصيدته اليمية 


التى اوها : 
» ذكر الصبىّ و مراع الا 


التی قا ها فيه سنة ۲۲۱ › [ انظر ما سیاتی ص : ٦٦‏ ] ثم انظر أیضا ص : ۲۹۰ > والتعليق عليه . 


قصة هذا الكتاب » الإإحساس بالتاريخ عند العرب ۹ 


| وعلی کل حال » فلاب أن نکون على ذکر دام بهذا » وبأن المتنبی نفستة حین 
جمع شعره وقرأه على الناس » أسقط كثيا من شعر صباه » أو من الشعر الذى تضكَّةُ 
القسم الأول الذى م ورخ من ديوانه . وعلى ذلك فهذا القسم الأول سحتاج إلى الاجتماد 
ف ترتيبه على السنوات » استظهارا من الشعر نفسه » ومن تراجم الرجال الذين قال فييم 
هذا الشعر . 

والإحساسٌ بالتارجخ ظاهرة فريدة » مُعْرقة القدم ف تاريخ عرب الجاهلية » وقد ترك 
ره الین فی حیاتہم » م فلختم » > م فی شعرهم ا e‏ 
اذا ووضوحاً » لحاجتہم ليه فی تاریخ تنزیل القرآن منجُماً على مدی ثلاث وعشرین 
سنة » وما يتب على ذلك من معرفة الناسخ وا منسوخ من القرآن والحديث » وما ارتبط 
بذلك من مغازى رسول الله عر سنة بعد سنة بعد المجرة . فلما جاء عَهُد التدوين » 
اسع هذا الإلحساسنُ » وصارَ واضحا ظاهاً فى الكتب الخطوطة » ثم ف أسانيد هذه 
التب وكات شد وضنوعاً عند علماء التفسير والحديث وعلم ال جرح والتعديل . 
ولا شك ف أن المتنبى قد أدرك هذا ء لأنه كان مستفيضاً على زمانه » فكان ديوانّه الذى 


جمعه بنفسه وقرأه على الناس » أو ديون من الشعر جاءنا » فيما أعلم » وفيه أثر هذه 


الظاهرة وا واضحاً كل الوضوح » شهرً بشهر وسنة بعد سنة » فى القسم الثانى من 
ديزانه : 

وقد كنت » وأنا أتذوق شعر الجاهلية وبعضَ الشعر الموىّ » أحاول / سحاولة 
صعبة فى الاهتداء إلى ترتيب قصائد الشعراء على مدد من الزمن الذى عاشوه وقالوا فيه 
شعرهم » كامرىء القيس والنابغة وزهير والأعشى » وحاولته أيضاً فى شعر عمر بن أي 
زيعة وشغر ذئ اله ومع آئی م اظفر › او م أحقق کل بغیتی › إلا نی انتفعت 
بذلك انتفاعاً لا باس به ف تذوق الشعر . فلما استوقفنى نی القسم الثانی من شعر أب 
الطيب » ومضيتٌ فى تذوقه مرا على | لتارجخ > كان تفع هذا الترقيب التاري عظيماً› 
فقد کشف لى حر ركة وجدان أ الطيب ف شعره » ف زمن طويل ؟ تد من سنة ۳۳۷ إلى 


رو 


وفاته فى سنة > ٠٠١‏ . فلذلك عدت أقراً اديراف لد وي اة هاا أن فق 
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م٤‎ 


2 قصة هذا الكتاب › وقراءنى شعر المتنيى 


7 فى الشعر الذى قاله منذ ا ف سنة ۳۱٤‏ ته ا سنة ۳۳۲ اکر بتذوق 


Te 


فرعت من هذه القراءة الثانية » ومن ترتيب قصائد القسم الأول کج کا 
عندئذ » واجتمع لدى قدرٌ لا باس به من الملاحظاتِ عن أي الطيب الشاعر » وعن 
حركة وجدانه فى شعره على اختلاف الأحوال والبلدان والناس الذين لقيمم › والرجال 
الذين مَدَّحهم . وبدا لى أن أقنع بهذا » وأن بدأ فى الكتابة عن شعر المتنبى » لا عن 
حیاته . 

ولكن قلقى القديم نم يفارقنى وأنا أستجمع نفسى للكتابة . م أستطع أن اتخلص 
من الإحساس اللخ بالنقص ف عملى هذا . فوجدثه أمراً / لا مفرّ مئه » أن أفعل ما م 

E‏ و ت £ چ ع 
الطيب التى كتا الاولون » وما أتيح لى أن أعلمَةُ ما كتبه المخدثون عن اى الطيب . 
ونحَيْتُ الديوان جانباً وشَرعت أقرأً تراجمه القصار والطوال » وارد الأحبار التى فيا إل 


أصوها التى تقلت عنها » فكان لزاماً على أن أرب هذه التراجم تيبا تارا حى 
لا أضيل عن مَواضع التغيير والتبديل التى حقت هذه الأحبار » ف نقل كل موف عمن 


۶ 9 2 ص ت . 

سبقه . وكان عملا شاقا طويلا » متعدد الجوانب » متسيع الرقعة » لكنه كان عظيم 
ت رر ت ا ر 2 و ۶ 

الفائدة . قیدت کل ما عن لى وأنا آقرأً هذه التراجم والكتبَ . كنت أصطدم دائما فيا 


ف 


ما زنل وما يرين » من الاحتلاف الواضح بين صورة أبى الطب یب التی تصورها هذه 
التراجم والكتب » وبين صورته ال يصو رها ی تذوق شعره جردا من تأثیر هذه 


الى رويب عنه . 


وظهر لى يومع ظهورا واضحا فرق ما بين تذوق شعر الشاعر تذوقا يعتمد على 
الشعر تفسه أولا » ثم على ما يكون فى نفس المتذوق من إدراك مُجْمل لعصر الشاعر 


و 
e:‏ 


قصة هذا الكتاب » وقراءن سعر المتنبى ٤١‏ 


والعصور التى قبله « وللرجال الذين عاش بينہم وخالطهم ْ وللأحداث الى م يه 


أو بالناس ویکون ها آثر فى شعره وف حركة وجدانه = وبين بحث الدارس المأنى الذى 
بجمع أخبار الشاعر وتراجمه واراءَ الاس فيه وف شعره » ويقارن » ويستنبطٌ » ويأخد حبر 


ويرد آخر » ويكشف عن مواضع الخلل فى الأخبار إن اختلت » وعن استقامتا إن 
استقامث » ويستغرق ف التفاصيل الدقيقة التى تدل علا أخباره وأحبار زمانه وأحبار 
/ أهل عص الذين لقم أو ۾ يمهم . فرأیت یومئذ اهما طریقان ختلفان » وعملان 
متباینان » ولکن لا تی بأحدهما عن الآخر اقل أيضا جاورا لل 
خاصة » أن طريق الأحبار وها الاعهاد علبها أو على بعضها » رما ضلل الكاتب » 
فجعله یری ف بعض شعر الشاعر معني » هو بعيد كل الد عن المعانی التی ذل علا 
تذوق شعو جملةٌ واحدة = وأله أيضاً »شوه صون الشاعر التى يصورها تذوق شعره 
تصويرا أصدق وأوضح وأعمق . 

فلما وقر هذا ف نفسى وفغت من تمحيصه وتقليبه حب وجدة صادقاً كر 
الصدق » ظننتٌ » والظن يذب صاحبة »انی قد بلغْتُ مبلغاً فح لى أبواب الكتا 
عن اہی اليب » بلا عائق وأنى إذا أحذت القَلَّم والورق وجلستٌ إل مكتبى » فقد 
فرغت ؛ فى طرفة عين » تما كلفنى به أحى الاستاذ فؤاد صروف . وكذلك سول لى 

نفسی !۱ م کڈ أفعل حتی مار من راسیی کل ما قرأه من شعر أیى الطيب أو من 
تلجه » ومن لكب أو اغالات النی کیت عنه وإذا نا عاج کل ار عى أن 
أستجمع فکری » وعن أن اغف طریقی . وشيعاً فشيثاً أدركتٌ حقيقة نفسى » وى حين 
قضیت ما بین سنة ۱۹۲۲ + إلى سنة ٠۹۳١‏ ف القاءة » كا وصفت ذلك انف » | 
یکن یدو بخلدی قط أن کنب بحا مطل » و أن أو كنبا . وكذلك رأیتنی قد 
کرهت الامر کله > فوضعتٌ القلم ونحْیّت الورق > وفارقتٌ مکتبی » وذهبتُ ل 
آحی فود یہ ری یری › کا یقال فی / الئل » آی ما ترکئه من ورای » وما آنا مقبل 
عليه من أمامی » والذى أمامى هو العجْرٌ لا غر . ودد الله خحطى فوا وأکرمه » فاه 


وم 
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احذن أحذ رفيق شفيق › وجعل يحاورنی ریداورنی › ویقبضتی ویبسطنی حتی فارقته 
على عزبمة غر اتی أُتیّه ہا » وكانت التى أتيته بها هو أن يعفيني من الكتابة . واسترحتُ 


أقراً الديوان وحده مرَة ثالثة حتى فرغب منه » ورأيتُ أشياءَ جديدة » لم أكن ألقيتٌ ها 
بالاً فى القرايتين الأوليين » وظننتٌ أنى قاد » وأن الطريق قد استقام وبانت لى معالمّه . 
وفى هذه المة أيضاً عدت تريب قصائد القسم الأول من الديوان » ترتيباً بختلف بعض 
الاحتلاف عن ترتیبى الأول > على هى ما استفدته من قراءة تراجم أب الطيب فى 
الكتب الختلفة » وعلى هذى ما بدا لى من الرأى فى هذه القراءة الثالثة فى شعره . 


وأجمعت ت أمرى على الكتابة وما كدت » حتی اختلط علق الأ م أحرى ؛ 
وجرت حي طویلة کادت ودی بعزیتی » حتی جاوز 2 الطبیین » کا يقال ف 
ا ا أدع الكتابة بمرة . وبعد لأي ما ارتجعت أنفاسى 
المبهورة » وعُذتُ بالسكينة » وأصررتٌ على أن آفعل › ا 
الآراءِ » بل حیاءٌ من فاد صروف لا غير . 

للت اناا اا لرأى بين أساليب الكتابة ء بها أحتار ويها دع با 
ل اسلوب خحاض » او طری الفه وعھدئہ » فإنی کا قلت › م اکر قط فی تاليف کتاب 
أو كتابة بمحث مطل . ورأيت المؤلفين قبلى فى تراجم الشعراء وغيرهم يكتبون على نبج 
الدراسة والبحث » فيذكرون الرجل ومولده ونسبه وأسرته » وعصه وأخباره » وشخصيته › 
واراءه » إلى أخر هذه السلسلة المعهودة فى كتب الحدثين مر ر 
لجل جلةٌ نم تفصیل حصائص شعره » متلا » وبیان اصول العانی التی امتاز بها فى 
شعن مفصة مجموعةً من جملة قصائده كلها - وطرق أحرى مخلفة » لُت قراءجا» 


)0( } الطبى » بضم فسكون » حلمة الثدى من ذوات الحف والحافر وغبرها » فإذا انتهى نتہی احزام ل 
الغديين » فقد بلغ أقصى غایاته » فکیف إذا جاوزه ؟ 
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دون أن أنخذ لنفسى رايا ى تفضيل بعضها على بعض . وحفتٌ أن يأ كل مر الزمن عزمتى 
م اخ ناراق ف اميل وران ی خاد الأساليب » فعزمت على البدء فى الكتابة 
والفراغ منها . إنها عشرون صفحة أو ثلاثون من المقتطف » اکتا کا یی لل » وسیل 
المعانى والاراء التى وقفتُ عليہا ف ران الط زو بشق الطريق ! ! وبدأتُ 

کیٹ ما بوڈ عل الین فة غل مایت آی عل رر واد تین رن 
طريقى » وقرآثها أنا وأحى فاد » فكاد يأحذها للشر لأرل وهلة . ولكتى استأنيه حت 
عيد التظر ها مة أحرى » لأ كنت حر ف تفس أشياء بدت لى نى شعر ليجل < 
أثبتها فى هذه الورقات هيبة وخوفاً من الزلّل » ومن استنكار ا اا کتبنها عة 
بلا دلبل إل / دليل التذوق . فأحذت الأوراق فقرآتما فی لو مرة وأحرى » فكرهتما اشد 
الكراهة » ومزقتها من فورى . ولا أنبأت فواداً ما فعلتٌ » > تجهم وجه وتبيْنتٌ فی تجهّمه 
اش هللانا احا . کی قلبی بکاءٌ » فقد أحرجته إحراجاً 
غليظاً » A‏ » فلم 
آفارقه حتی وعدته بان عمّا قلیل مُنْجر میعاوی غير مل ظلّه وبدأثٌ مرة أحرى على 
عجل » وضمّنت الأرراق التى كتبتها بعض ما كدت آذخرنّه وطويتّه فى الم السالفةء 
وذلك بعد قراءة را ربعة الديوان ٠‏ ولواضع متفرقة من تراجم آهى الطيب فى الكتب » 
وفرغتٌ » وعرضبٌ على فوا ما کتبتٌ » وکا یأخذہ کا فعل أل مر » ولکنی عدت 
فاستمهلته أياماً » وعد أذ ورد » أعطانى الأزراق على مضض . 

ودخل عليتا رجل عظم القذر » كنت أحبه وعنى 0 يول شا فرق 
الستون » کا يقول هو » وكنت أتوهّمه فوق السبعين . كان ذكى العينين » باسم الثغر ء 
وربما غت على بسمته كابة دفينة لا تبوح إلا بهذه الفشاوة على ابه . کان فی 
الفس يشعله دائماً ما يشلّه من مارك النقد التى أثارها ها حول کتابه ( معجم الحیوان ) » 
لا يمل ذکرّ ما وقع بینه وپږن الد تور محمد بك شرف الطبيب » صاحب المعجم الطبى » 
وأنستاس الكرملىّ القن » وغرا » ويسر حججه ف تفنيد أقراهم كأنه يتلوها عن 


(5۸ 
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ظهر قلب » وهو الدكتور الطبيب الفريق أمين باشا فهد المعلوف › من رجالات سق 
المعلوف اللبنانية . وجلسنا طويلاً > تم حرجتًا معا » وكان مسكنه مصر الجديدة / حيث 
سکن . وتجاذينا ا حديث » فغلبه نا عليه » وحدثه عمّا أكتبه عن المتنبى » وعن حيزى 
فيما أكتب » وعن الجُرح الذى أحدة فى قلب فؤادٍ بتردّدى مرة بعد مرةٍ فى تسليم ‏ 
ما كته اليه ية > وف اللقراء باليعاد الى حدده لعدد القلف الخاص بأ 
الطیب . ونی خلال الحدیث » ذکرت له رأياً لم أكتبه فى هذه الورقات » وهو أَمرْ كنت 
أستشفه من تذوق شعر أب الطيب » حتى بلغ بى د اليقون القاطع » وهو أن المتتبى 
كان يحب « حولة » أحت سيف الدولة » وفاجأنى الرجل مفاجأة غريبة جذًا » فقد أحذ 
برأسی وقبلنی » ثم آخحذ بیدیں وی أن بفلتہا على طول الطريق » حتى ذهب معه إلى 


E 


: شُفَة بسيطة لطيفة » واستقبلتنا قهرمانة بيته التى تقرم على تدبين‎ 8 E 
ES TN RE 
EE sS es 
وإذا على هوامش ام جزء انی منه فوائد جليلة علقها على هوامشه » أكثها من كتاب‎ 
زبدة الخَلّب » من تاريخ حلب » » لابن العديم › [ [ وکان م يطبع بعد ] » ثم قلب‎ « 
الصفحات حتى انتهى إلى قصیدة ابی الطیب فی کافور الإأحشيدى ( ف ربيع الاخر سنة‎ 
: والتی اوها‎ ۷ 


ر رر 


فراق » ومن فارقت غير ممم ا 
ا شم قال ی : هذا دليلى على أن أًبا الطيب كان يحب / ( حولة » 
أحت سيف الدولة » فأنا سبق منك ف الوقوف على هذه الحقيقة . ثم قال لى وهو ماضٍ 
فى قراءة الأيات الفلاثة الأرلى : حح » يا حمود » هذا هو الدليل القاطع ! امع : ( 


(0) سترى الحديث عن هذه القصيدة فى ص : ۹ ۴ ) فراجعه . 
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رحلتٌ » فم بالٍ بأجفان شان على » وك بالك بأجفانِ ضير 

وما ره اقرط اليح مَكائه باأَجرَع من رب الحسام المصمم 

فلو کان مابی من حبیب مقَنّم عَذرتُ » ولکن من حبيب ممم 

ری » وای رَمیی » ومن دون ما اَی هری کار کی وزیی » وهی 

واستفاض هذا الرجل الكرم فى حديته عن أن الطيب وخولة ء وهو ر اهتراة 
لري معيداً إنشاد الأيات مرة بعد مر . م غم أغلق الديوان وقال لى : ذه ء وانتفع بجا 
دهن اواس العاف زامن عل برکة الله ! جزاة الله خير » فليس بیدی أنا زازه » 
إلا هذا! الذكر » وهو لا ش ء ي 
E‏ ا لطت . وای شے ۶ أعظم اتا ف اللفس + 
أن تج فجأة رأيا يؤّدك ف رأي كنت تخافُ إبداءه الوح به » وإن اختلف طرفهما 
فى الاستدلال والاستنباط !! 


واستقرت فی استقررا كاذباً » فحدثت أمين باشا عن الشعر | الجاهلن » وعن 
طریقی فی تذوقه » وعَرْض ذ کر امریء القيس » فقام من فوره عجلا » وجاءنی بکتاب 
قدي ( أنسيت انمه واسم مؤلفه ) » على الصفحة اليسرى منه نص الكتاب باليونانية » 
وعلى العنى التى تقابلها ترجمة ما فيما بالإنجليزية » وأخرح لى الموضعَ الذى جاء فيه ذكر 
امری؟ القيس وذكر ذهابه إلى قيصر » وأن هذا يويد الرواية العربية فى كتبنا . فقلت له ٠‏ 
يا سيد الدکتور » إنى يما فى يدى من الكتب العرية شد ثقة » حتى لا أحتاج إلى مثل 
هذا الدليل الذى آثبته هذا اليونانيٰ ! فأصرٌ على أن يعطينى الكتاب لأقرأة تم أردّه إليه . 
وقد فعلتٌ » وحرجبٌ منه بأن الذى عندنا من الرواية العربية » لا يحتاج فى توثيقه ثيقه إل مثل 
ا ۰ + م رددت إلیه عازه فیما بعد » جزاه الله » حيرا » فقد کان 
جا للعرب والعرية » وبا لعشيته وللسان أسلافه »لم غير حه شىء ما يفير الناس . 
ما لبه من دیون ى الطب » فهى ل تر باية عندى إلى الوم » رعلا تعليقاه » 
وزدت آنا علا تعلیقات بحَطی › ما قرأته فیما بعد . 
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عدت إلى بيتى بعد هذا اللقاء الذى فجُرته المفاجأة » وبين جنب نفس تموج 
كمَوج البَحر تلاطمت أثباجه . كنا فى العشر الأائل من شهر رمضان سنة ٠١١ ٤‏ 
و ی ا ٥‏ ) »۰ وجهدتنی الهزاتُ اا التى أخذتنى أحذاً عنيفاً 
فلم شى أياماً متعاقبة » والذى لقیه | منها > مع م جَهد الصوم » وقلتق انوم » وقلة 
الراحة » وغوائل الحية = كان غراما ا أن عزمتى على الكتابة كانت 
AS ALIS‏ 
ناشب المازنیّ یصف نفستَه » وهی نفس « أُخی مات » لا يبال با هو مقدمٌ عليه : 

إذا هم م وع عزهة هَّهِ > ولم يأتِ ما ياتى من الأمْر اتبا 

إذا هم لق بين عيتيه عَرمَهُ » as‏ 

ومر نحو أسبوع لا أجد إلى هُذوء تفسى مَنْفدًا » وأحذتٌ ديوان ابي الطيّب 
N E‏ لا مل ولا ادا » ونا فى خلال ذلك اراج کل ما ق 
تراجم ای الطیب وبعض کتب تاريخ والرجال وغيرها » تبعاً للخواطر التى تدشا وأناأقراً 
الأبيات أو القصائد وک اال غر هن هن فان لبت : > فلما جعت آوی 
إل فرشی » طار الم من عينیّ » ومع طبرنه تبتد القتام الذى کان نى » وذهب 
الَعَب وما لقيت من الَصّب » وتجلی ی طریق بان لی کان سلکئه من قبل مات قاتا به 
خبير » وأحذت الأوراق اتی کت کنبتھا واستمھلتٌ فؤاداً فی مراجعتہا » فمرقّها وأنا 
على عجاة من أمرى » ونبذتّها فى صندوق القمامة » وأعددت أوراقى » وجَلست على 
SS‏ 
الثلاثة التى ها ق اول هدا اسفن خن : ۷ | » والتى اوها 

E E 

E O E EY 
. اسلوب وطریق » ولا تود » ولا هيبة لثیء » ولا تحرج من عَرابةٍ ما اقول وما كب‎ 
وأصبح صباح اثالث عشر من‎ » ) ٠١١-٠۳۷: وفرغتٌ من المصل الأول الذى تراه هنار ص‎ 
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E‏ ل 
ودحلت على فوا د » فلقینی كالمتجهّم » فسلّمت وم أكلّمه إلا قليلاً . فنظر فى هذه 
ااوراق القلائل التی لا یڈ على عشر ورقات !! ثم رفع إل بصو وازداة تممه » وقال : 
ما هذا ؟ فقلت : افع بها إلى المطبعة ! فازداد تجهمه » ولكئه رجُل حلي جم الأناة 
فسکت + ودا قرا ما كنت » وظللت اراق » وهو متفر » وجهامته تقشع شیا 
فشیغا فشیقا » وم یکد فرغ حتی ا أشق مُحَيّاه إشراقا » تلت أساري » واستنار الذى كان 
سی وة ا أحذنی فش على یری . م التفت وطلب ججىء عم « عبد الرزاق ) 
e Dy‏ › کا تراھا فی 
ول فصلل . وبقيت فى دار المقتطف إلى قبيل المغرب » أصخّح ما ع 
الصفحات » ودارت المطبعة » وهكذا دواليك يوماً بعد يوم » حتى كان اليوم الأحير من 
شهر رمضان تم کل شیء» وظهر اعدد المقتطف ف السادس من شوال سنة ٠۴١ ٤‏ » 
( آول یتایر سنة ۱۹۳ ) » ولم یکن من تصیبی أن مسك بیدی أل نسخة منه » لک 
أبا الطب أراد أن يكافنى > / فعجل مکافاتی على أثر الفراغ من الكتاب بالحُمّى التى 
رکبته ف أواحر یامه بعصر ۲ كانت تخشاه إذا أقبل الليل » وتنصرف عنه إذا أقبل اهار 

بعرق » وترکنی آقرل ها یوما بعك يوم کا قال هو ححمّاه : ) 

ابت الدهر عندى کل بن > فكيف وصلتِ أنت من الرّحام !! 


° 


MH FF 


حين تبذد القتامٌ الذى كان يلفنى » جلت لعي صو واضحة كل الوضوح » 
کانی آحذت کتاباً مسطورا » فقراله كله بنظرة واحدة قبل أن يرت إلى طرف . وهذه ليست 
مبالغة » ولكنها حقيقة مجردة » أ لفتها بعد ذلك وعرنٹها مرا » وأظن أن ثي من الاب 
غیری قد ألفها مرات کا ألفعّها وقبل کل شے ء فاعلم أن إنما أقص هنا قصة هذا الكتاب 
کا کانت » وسل تجرہتی ازل ا لشن کا ا بالصدق » معَجلّبا للمبالغة رغبة 
فى حن التصوير . 
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حین قرات دیوان ابی الطیب مات » وحین قرأت تراجمه الْتى بين يدى »› وما 
تمع عندی من احبر اأخار ع و عا م ي ار مد من الاس ت انت 
ا د 

لال : ی إذا قرت تراجه وأباره وما كتب عنه » رأيتٌُ رجلا عاش حياة 

غامضة مضطرة متناقضةٌ لا استواءَ فيها » يعسر فهمْهًا على وجو صحيج . 

/ والثانى : ثم نى إذا قرات شعةُ جملة واحدة » متذوقاً لكي أُرى صُورة حياته 
اتی یدل علیہا شعو رآیت صووً حری لرجل آخر ء رک وجدانہ فبا واضحة کل 
الوضوح » ولكن صورة حياته هو غامضة كلل الغموض . 

ولذلك » فقد كنت ملفوفاً ف ام مغر » لا سير ححطوة حتی ادل فی قاع اشد 
دع فا هدا اتام > كان عة الصو اضيا كل الورزج: 
إلاً أن عمود هذه الصورة لم ترسم تراجم التنبّى وأخبازه الكثية » بل رَسّمها وحدّدها 
تذوق شعو » واستنباط معانيه » ودلالته على شخصية أبی الطب > فکانت هى المهيمنة 
على حبار الكثرة » ترف ما ما ترف » وتصحُح منبا ما د يصح » وتجلوها جلاءٌ جديدا 
يجعلها قادرة على أن تجعل حيائه واضححة جليّة مستوية . وبذلك صار ما صح من هذه 
الأحبار بعدئذ » قادرا هو أيضاً على أن يحعل حَركة وجدانه فى شعره شد ظهوراً » ويجَُل 
صو حياته التى يدل علا تذوق شعو أدنى إلى الوضوح وأبعد من الغموض » وأقدر 
على الالتحام بصورة اليا التى يدل عليها ما صح من هذه الأحبار . فكذلك كان هذا 
الكتاب الذى بين يديك » هو الصُورة ا لحيةَ لى الطیب » کا رأيتّها وعاشرتما › 
آنا بہا › وشقیت ھی ہی ایض › فیما اظن ! 


عمود صورة المتنبی فی كتا ۹ 


وإذا كان ذلك كذلك » فينبغى إذن أن أبن « عمود الصورة » الذى بنى عليه 
هذا الكتاب » كيف جاءَ وكيف تم . فهذا هو « عمود الصورة » التى يتخلق من حوله 
تخطيطها ومعارفها وقسمًاتما » والذى تكمُن فيه شخصِية ى الطيب منذ مولده بالكوفة ‏ 
م تنمو سنة بعد سنو على مر الأيّام والأحداث » فرح هى عنه ويفصح هو عنما بعد 
ن صار شاعرا تراہ یغذو بہا ویر وح حتی يفارق الخحياة . 


ب 


غلامٌ « عَلَوی » السب » یولد بالكوفة سنة ۳۰۲۳ › ویقم بها حتى يصير 
فتى » إلى أواحر سنة ° [ انظر من ص ۱۳۷ - ۱۹۸ ] . 
حرج إلى الشام » وف باديتها أظهر أنه « علو النسب » » فقبضَ عليه 
وسجن » وأقام بالسجن ف آواخر سنة ۱ ۳۲ ۲ إلى سنة ۳۲۴۳ » وهذا معتاه : 
إبطال الو الى زعمرها ف الألخار ى افر ا د 
خرو جه من السجن ورحلته بعد ذلك ف الشام منذ سنة ۳۲۳ » 
وعودته إلى الكوفة سنة ٠٠١‏ » ورجوعه إلى الشام مرة أحرى ف سنة 
EG TE‏ [ انظر من ص ۲۳۷ - ۲۹٤‏ ] 
/ أول لقاثه بى العشائر الحمدانى » ثم لقاء سيف الدولة » من سنة ۳۴۳۹ 
إل فة 2 [ انظر من ص ۲۹۵ - ۳۳۱ ۲ 
حب ا رل 6 حت مف لدو م قراف يف الفوة إل مر من نة 


إل سنة ١ ٤‏ » وکانت فیما وفاته . [ انظر من ص ۳۳۴ - ٣٣۹‏ ] 


)1( لم نكن نعرف يومقذ أن أا الطيب ر حل من الشام إل مصر فى سنة ۳٣١‏ » فهذا حبر جديد جداء أو قفنا 
عليه ابن العديم فى ترجمته رقم : ٤‏ » ورقم : ٦‏ . والمقریزى رقم : ۱۷ . 
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¥ م 


e 


E 
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مجيه إلى مصر » وبقاؤ عند كافور الإحشيدى » ثم فراره من مصر » 
ورجعته إلى الكوفة » ثم إلى فارس عند ابن العميد وعضد الدولة » م مقتله 
= من جمادى الاخرة سنة ۳٤١‏ » وخروجه من مصر يوم عرفة ( ٩‏ من 
ذى الحجة ) سنة ٠١١‏ > م دخحول الكوفة سنة ٠۵۱‏ » ثم سائر رحلته 
إلى يوم مقتله بالعراق عائداً من فارس فی ۲۷ من شهر رمضان سنة 
e:‏ [ انظر من ص ۴۰٣۷‏ - ۳۹۲ ] 
شخصيّة أبى الطيّب : منذ كان بالكوفة طفلا » ثم صييا » ثم فتىّ 
ی ا ع ایی که غ فل کن ا 
السب . ثم ثورة نفسه واضطرامها فى هذه المدة » ثم يفارق الكوفة إلى 
السام » فينفس عن ثورته بإظهار علويته » فيقبض عليه العلويون . 
وحبسونه » فييأس من مر علويته » فتنقلب هذه الثورة إلى ثورة عريى 
اثر لعرييته على حكم الأعاجم الذين يسيطرون على دولة الخلافة 
كلها » فيظل بقية حياته إلى أن يموت » تحركه هذه الثورة لعريته › 
فأفصحت هذه الثورة / عن نفسها › وأفصح هو عَنْها ف أَبيَاتٍ 
كثيرة من شعره » وأفصحبْ هى ۔عن-تفسها بأساليب مختلفة : فى 


ت ۾¿ ا 
ترکه مدح کثیر من رجالات زمانه »> ممن التف حوهم غیره من 


الشعراء > کالفاء فى زمانه [ انظر هذا ص : ۷۲ ] = أو ف حركة 
وجدانه الت 2 0 شعره على مدّیى ای > من سنة 
» إلى مقتله سنة ٣٣٤‏ : تخبو حیناً إذا م یکن له فى الذى يمدحه 
ا ت ی ای کیا اکر 


o £ ۰ FR 2‏ 
تالقا ظاهرا حين يكون له فى ممدوحه رَجاءِ يحرك هذه الثورة أو يدنى 


عمود صورة المتنبى » نسيه فى العلويين » من سنة 0١ ۳٣٣ - ۳٠۲۳‏ 


من بلو غ اماله فيا . هذا جانبٌ من شخصية أبى الطيب الذى أظهه 
تذوق الشعر وبعض الأحبار . 

۸ - أمّا الجانب الأحر من هذه الشخصية › وهى العواطف التى لا يخلو متها 
بشر » كحبٌ الب والأمّ وا جدّة » وحبٌ الزوجة » وحب الود والعيال » 
وخب امرأة بعینما يغلبٌ حب هولاءِ جميعا وينفرٌ بسلطانه على النّفس = 
ققد استعلن حب الوالدین ف حبّه مجدّته ا استظهرته بتذوّق الشعر 
وبعض الأخبار فى مواضع متفرقة من الكتاب = واستعلن حب الزوجة 
والولد والعیال » کا تذوقته من شعره [ انظر ص : ۰۲۱۸ ۲۱٠۹‏ ] = واستعلن 
حب المرآة فى حديثى عن « خولة » أحت سيف الدولة » ا تذوقته فى 
مواضع متفرقة من شعره » وإن لم يكن فى أيدينا عنه خير البتة . 


/ الفقة الأؤلى والثانية 


أما الفقرة الأرلى من « عمود الصورة » » والتى تعضمُل القول بأن أبا الطيب 
١‏ على » النسب » والفقرة الثانية التى تتضكّن القول بإبطال دعوى « النبرّة » وأن 
١‏ المتنبى » لقب لا غير » ٠‏ فهما متداخلتان . والقول بأن « المتنبى » علو النسب > 
فا ا ا ا و ا 
على افتراض هذا الفرض من قريب أو بعيد . فكيف جاءَ إذن » وكيف صاز جزءًا من 
( عمود الصورة » » لا بل هو الصورة كلها » فإذا ققد بطلت فقّار « عمود الصررة ) 
جحیعاً بُطلاًا كاملا ؟ 

فى خلال تذوق شعرَ أبى الطيب » فى القراءة الأولى والثانية والثالئة » استرعى 


3 
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(۱) انظر ما سیاتی فی ترجمته للربعی رقم : ١‏ » ولان العدیم » رقم : ٩‏ » حيث روى حبرا عن المتنبى 
نفسه » فی سبب تلقیبه بالمتنبی » وهو خبر جديد م يقع ف أيدى الناس من قبل . 


۳۲٣۳ - ۳۰۲۳ عمود صورة المتنبى » نسبه ف العلويرن ›» من سنة‎ o۲ 


والكوفة یومعذ دار من ديار العلوین یکثرون بہا » فلم يكن غريباً ولا عجيباً أن تكون 
٤ £‏ £ 3 
القصيدة الاو ف الديران ( وعدد ابیاعہا : ٤۳‏ بيتا ) = ھی الاو > لان قبلها 
E:‏ ۸ھ ق ث ع 
مقطوعتان » اولاهما ثلاثة أبيات » والاأخرى بيتان . وقد نض الديوان على أنہا ما قال فى 
4 و 4 ّ ت E‏ 
صباہ = قاھا يدح بہا رجلا ( علويا » هو « محمد بن عبيد الله العلوى » » قاها فيما 
استظهرت سنة ۳۱۸ : قبل خروجه من الكوفة »> [ انظر هذا ص : ٠١۲ » ٠١١‏ والتعليق فما ] ٠‏ 
وبتوقها ريت أنه من لأت أن الطيب ٠‏ ونه كان حه وله وغفظ لما أك إليه من 
معروف أو صنيعة . لم يشغلنى ذلك كثيرا » فلما انتهِيْتُ فى تذوق إلى ما قاله فى سنة 
١‏ » حين قَبِمٌ على ابن طح بالرملة » فقال له : إنى لفظتُ الناس لما بلغئك » لفط 
الا ا او ان اها كو ال هو 
Su E SN‏ 
أى أن الرجل إلذى فارقه دع من الأدعياء لا على » فاستوقفنى ذم هذا 
« العلوىّ » ذمًا صادراً من نفس جرجحة » ثم لم كد أمضى ف قراءة المقطوعات بعد هذه 
القصيدة » حتی رایت شراح دیوانه يذكرون أن آبن طغج ف اور اا الط وار 
۴ 3 4 ع 2 ا 
العلوى » » فبعد لای ما استجابً له آبو الطيب » وقال يمدح هذا « العلوى » » ولكنه 
یذکر فی هذا الماح ذا قییحا ذم به ذاك « العلوىٌ » ویفسّر سیب ذمه » فيقول قبل أن 
يدحل فى المدح : 
غ 8 ٥٤‏ ع م 2 
اانِى وعيدٌ الأذْعياء وهم أعدوا لى السودان فى كفر عاقب 
ولو صدقوا فی جَذّهم لحَذِرئهم ‏ فهل فی وحری قولهم غير کاذب ؟ 
فليس إذن › ٠‏ علوي ( خا »> بل « علویون ) » أرصدوا انا شدادا ا 
لیقتلوه عند مروره بکفر عاقب » فی طریقه إلى آبن طعْج » ثم بيات أخحرى كشيرة [ انظر هنا 
ص ٠٥۸ - ٥۳:‏ ) » فوجدتٌ هھنا شيعا مناقضاً للذی وَقَرّ فى نفسى منذ أوّل الديوان . ثم 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة ۳۰۳ - oY ٣٣٣‏ 


انطلقتٌ حتى فرغب / من تذوق الديوان » وم ر للعلويين بعد ذلك ذكراً صرجاً ف شعه . 

فلما عزمت على جمع أخبار اى الطيب وقراءتما کا قلت آنفاً » [ ص ١ ٠ ٠٠:‏ ] » 
وأخحذت رسالة أستاذنا عبد العزیز المیمنی الراجکوتی » ر اط ہا سلف ص : ۰۳۸ تليق ١‏ ] وهی 
( زیادات دیوان شعر ا ( دی على ترجمة لأ الطيب فى خحزانة الأدب للبغدادی ر؛: 
۲ وابسدها] » فاستوقفنی قول الأصفهان الذى قال فى ترجة أهى الطيب : « إن مولد المتنبى 
كان بالكوفة » فى مَجلة تعرف بكندة .... واختلف إلى كناب فيه أولاد أشراف الكوفة ‏ 
کان کل کروی الم ا ر واا و ا ر ا 
نفسى من أمر الملاحظتين السابقتين وتناقضهما . ووجدئه أماً ملخا أن أطْلّب فى تراجم 
هى الطيب » وفيما قذَّم به لبعض قصائده » ما يكون من ذكر للعلويين » أو للكوفة . وف 
هذا الطلب وجدت بعض الروايات التى تحد شنا ن اف ال 2 
« عیدّان ا ۲ » وعن « نبوته » یروی عن رجال من العلويين واهاشميين . ووجدت 
أيضاً أن الذى قيض عليه وسجته علِوىٌ أو هاشميّ » وأشياء أحرى متنوعة . فساورتنى 
ا وات ت مدا اه وات فرق ذلك أف ج الى اة 
الأحبار عن العلويين » كان علو اغوى أيضاً » ومضيتٌ أستقصى وأفلى » وأتذوق 
الأحبار » وأتذؤق الشعر مرة بعد مرةٍ » لعلى أجد شيعا يمدينى إلى علاقة هذا الكوفي 
الشاعر »> بالعلويين الذين كانت دیارهم هی الكوفة مسقط رأسه > وفیہا منشعوه إل أن 
جاوز السابعة عشة . 

/ وبعد ترذدٍ طويل وحيرةٍ » بين دلالة تذوق الأحبار » ودلالة تذوق الشعر » ل¿ 
أجد مناصاً من أن أفرضَ فرضاً يزول به هذا الغموض الذى يكتنف حياة هذا الشاعر + 
ويرفع اللثام عن مكنون شعره الذى دأنى عليه التذوق . وأخذتُ هذا الفرض » وعرضتُ 


م 
0 


(۱) انظر تصحیح نص هذا الخبر فما يى ص : ٦۷‏ › تعليق : ١‏ . 


م۷١‎ 
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کل ما کان عليه نقاب وحجابٌ » وتك کل ما تذوقته من شعره › وتحرکت معه 
أخباره . فعندئذ بلغت حدً القَطع بأن أبا الطيب « علو » النسب فرضاً يشبه 
اة 1 الل ى داف كله لر اغمان النى دك فيه واد أخاف 
الكوفة » . وقد قامٌ « عمود الصورة » کلها» کا رأيت » على هذا الذى اذَعَيّه » ولیس فى 
يدى شىءٌ غير لفظ الأصفهانى » ثم دلالات شعر أ الطيب . وكذلك أعملت هذا 
الفرض الجریء الذى لا سابق ا له عند أحد ممن كتب عن أبى الطيب » وجعلته عور 
حياته كلها إلى أن قل » فكت اول من شك فى نسب أبى الطيب الذى رواه الرواة ء 
ولکتى م أقف عند الشكٌ ا » ج ذهب إليه من قلُدنى » ٠7‏ بل أت عن عة 
الشك » لأثبت مكاتهُ حقیقة آخری » دای علہا شمه مراقفه ی سیاته لهاب ما کان 
له اباط وثيتق بعلة الشكٌ . 


وظھر کتابی بعد ذلك › واستنکر على كير من الناس ما قلت › حتی استاذی 
الرافعیٌ » فإنه ترد فی قبوله » ولکته م يستطع أن جد حجة ترد قولى » كا أخبرفى بذلك » 
بعد أن کتب کلمته عنه فى الرسالة ر هذا ص : ۷ه ] » وقال لى : إِنّى م أستطعح أن أذكر 
« علوية » أبى الطيْب صراحة » وقنعتٌ بان اقول إن رو ح أبى الطب كانت تلازم الكاتب : 
ودن كوه وو إلى فاط و احا کات حاف وان 
الشدى فا و اغ أشباء كانت معوفة وان فبا الكذب ٠٠‏ وقال: اليش هذا 
كافياً ؟ هذه موافقة على ريك » وفيا توثيق متلفعٌ بالحدّر ! وليت الرافعي م حدر ! 

فقد مضت الأعوام من سنة ۱۹۳١‏ إلى سنة ۱۹0۸ » وقد نسيت المعنبّى وأهملتُ 
کل ما کتبته عنه » وذات یوم دځل على تبلل وجْهّه » وتنیر أُساری » صدیقی 
وتلميذى » وأستاذى فيما بعد » الأستاذ أحمد راتب النفاخ » وهو اليوم عضو مجمع اللغة 
العربية بدمشق » ومد إلى يده بورقات مكتوبة بخطه ( ٠١‏ ورقة ) » نقلها عن ظهر نسخة 


. ٩-٥١: »س‎ ١۳ : هو الدکتور طه حسین » کا ستری فى هذا الكتاب » وانظر ص‎ )١( 
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مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية من كتاب « الإبانة عن سرقات المتنبى » » لأهى 
SSE SS‏ 
مشق لابن عساکر ( ٥۷۱ - ٤۹٩‏ ه) وقال فى أوها ار 
الطيب المتنبی رجه الله تعالی › مما آورده ابن عساكر فى ترجمته ) » وجرد وجود ترجمة 
للمتنبى منقولة عن تارج د مشق لابن عساکر » کنر لا يقدر » لأن تراجم الأحمدين ر أى 
من يسمی أحمد ) » » مفقودة من جمیع مخطوطات تارج دمشق » وقد نشرّها فی آخر 
کتانی هذا بعنوان « أربع تراجم للمتتبى » . 
/ ما المفاجاة الى ملأت نفس أن بشرا ٠‏ وأنارف e‏ بشاشة ٤وا‏ 
هزتنی فايقظت ما مات بالإهمال من أمر امتبی » فهو ما نقله ابن عساكر عن أ 
الحسن الربعى اب ان الط قال : 
و اللي اع ى ت ا أ اهدي ان 
« مرة بن عبد الخبار الجعفى › وکان مولده بالكوفة سنة 


ثلاث وثلثمغة › وأرضعته امرأة علوية ف ال عبید الله ) 


[ ترجمة أبن العدي رقم : ٣‏ ] 

وكانت مفاجأة مذهلة ! (') ومضت أعوام بعد ذلك » وف سنة ۱۹۹۲ » فيما أذكر» 
تلقيت أيضا من أخى الكري أحمد أوراقاً مصورة من كتاب ابن العدم ( (A 1. ~ oA‏ 
« بغية الطلب » من نسخة بخط ابن العديم نفسه » محفوظة بمكتبة أحمد الثالث 
بالقسطنطينية » وهى من ا لجزء الأول » وفيما ترجهة انى الطيب ( من الورقة ٠١‏ إلى الورقة ۲ه › 
إلا الورقة رقم ٤٤‏ » فهى بياض بالاصل » أى اثنتان وخمسون صفحة ) » وهى أطول 
ما عندنا من تراجم أهى الطيب » وقد نشرتما ف أ خر هذا الكتاب فى «أربع تراجم للمتنبى » . 

فکانت ل فی هذه الورقات اة آغری ( بل قابات آحری کثیرة > لأا 
تضكّن ء قبل کل ی » توثيق ما جاء فى ترجمة ابن عساكر المسطورة على ظهر كتاب › 

توثيقاً رفع كل ريبة ! قال ابن العديم : 


E (0(7 


شرح الواحدى على دیوان المتنبى . 


ه٦‎ 


)0 أخو المتنبى لم يذكره أحد من مترجمى المتبى » لا قدياً ولا حديثاً بلا شك » فهذه مفاجأة أخرى . م 
وجدته مذکوراً فیما بعد فی تکملة تاریخ الطبری للهمدانی الأول : ٠۹١‏ فن :کر شرو عو اق اتن جمد ب 
بى الزيدى العلوى . 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سلة ۳۰۳ -¬ ۳٣٣۳‏ 


« أحبرنى صديقنا أبو الذر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى 
/ « ا لحمویٌ البخدادی قال : رایت ديوان أبى الطيب المتنبٔى 
زط ای ای لی ن غینی ال ٤‏ قال ف اول 
« الذى أعرفه عن أبى الطيْب أنه : أحمد بن الحسين بن 
( مره بن عبد ال حبار الجِعْفیٌ » وکان يكم دسب » وسألته عن 
سبب طيّه فقال .... وهذا الذى صح عندى من نسبه › 
قال :5 وجرت اا واب االلحسن خمد بن عبيك الك 
« السلامي الشاعر » على الجسر ببغداد » وعليه من جملة 
« السرّال رجل مكفوف. فقال لى السّلامى : هذاا لمكفوف 
« أحو المتّى  !‏ فدنوتٌ منه فسألته عن ذلك فصدَقه › 
« وانتسب هذا النسب وقال : « ومن هنا انقطع نسبتًا» . 


« وكان مولده بالكوفة سنة ثلاث وثلامعة » وأرضعتّه 


۳ ر د 
« امراة « علوية ) من أل عبيد الله ) . [ سياق فى ترجة ابن العديم 


رقم : ۸ ] 


وإِذن فالفرض الذى افترضكّه » والذى استغارة حبر لا يعينْ ظاهرٌ لفظه › إذا 

انفد » على مثل هذا الفرض ولا يوجّه إليه » وهو قول الأصفهانى : « واختلف [ يعنى أبا 
الطیب ] إلى کناب فيه الاد أشراف الكوفة » » = م یکن جُزافاً محضاً > کا قال لى 

٠م‏ يومعذ مواجهاً » أحد الأأساتذة الذى / كتب بعدى كتاباً عن المتنبٔى صدر بعد کتاهى 
بأْشهُر » وعارضنی فی کتابه متجاهلاً ا كتبتٌ » فلم يذكرنى إلا مره واحدة فقال 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة ۳۰۴۳ - o¥ ۳۲٣‏ 


ع DJ:‏ کات القعطف ( E‏ اقا ٤‏ پل کان ديلا على أن منہجی الذى 
اتبجته منذ قضية الشعر ا جاهلى » فى قراءة الشعر وتذوقه » وجَنله مهيمناً على الأحبار » 
کا قلت آنفاً = كان منهج مستقيماً » لا فى دراسة الشعر فحسب » بل ف نقد الأحبار 
أيضا » وإدراك دلالتہا على فساد نية رواتها أو سلامة هذه النية » کا تراه مصلا فى كتا 
هذا ! 


ما هذا النصْ المغاجىء > فهو صريح الدلالة على عمق علائق أي الطيب 
بالعلوپین منذ کان E;‏ بين حرائر نسائهم اللوای أرضعنه » أو ارضعته إحداهن » إلى 
أن نشا وتعلم فى كناب فيه أولادٌ العلويين الأشراف » إلى أن صار فى ف الخامسة عشة» 
مځ علویا » من آل عبید الله أيضاً » کا رأيت :هذا الفض خو الذى تمر فى فضا 
و بالحقيقة المقررة »> کا توقع الأستاذ فواد صروف فی مقدمته . 

وإذنْ » فالمتتبى » الذى ولد بالكوفة ‏ دار العلويين » واختلف إلى كناب فيه لاد 
أشرافها العلويرن = إلا يكن « علو » النسب من أنفسهم صليبةً > فهو ٠‏ لوی ¢ 
رضاعا » ٠‏ أى هو أخوهم من الرضاع » والرضاع لُحْمةٌ كلحمة السب » ولذلك 
حرم الله به ما يحرم النسب . وكذلك يكون / بعد ذلك عجباً من العجب : أن يكون اول 
GS‏ 
العلوى » وللعلويين جميعاً » فهو : 


خير قريش أباً وها » أكثها نافلا وأَجْردها 
تاج لوی بن غالب » وه سما له فرعه ومَخيدأها 
قد أجمعتٌ هذه الخليقة لى » أك » يا آبن الى » أوحدها 


3 هو الأستاذ عبد الوهاب عزام » صاحب کتاب : ر دک ان الطب بعد الف عام » . 
(۲) قد فوجفت » ا قلت » بنص المتنبى نفسه على المرأة التى أرضعته » انظر التعليق السالف ص : ٠١‏ . 


0۸ عمود صورة التنبى » نسيه فى العلويين › من سنة ۳۰۳ ¬ ۳۲٣۳‏ 

ونك » الاس كنت لما !» شيخ معد وأنت مرها © 

= ثم تدلنا الأحبار بعد ذلك عن تمنعه وتحرجه من مدح علوىٍ اخر فى سنة 
۹ !! لا » بل فی إصراره على ان يعض ببعض العلويين الذين أرادوا قله بكفر عاقب ؛ 
ویسمیېم ) الأدعياء ٠ ١‏ م یرمی E‏ العلوى الذى اضطره و 
مده کا اسافت :ا ليس هذا فحسبٌ » فإن المتبى يومعذ م يبلغ من الشهة مبلغا 
( سنة ۲۳٣١‏ ) > ومع ذلك فإن هذا الشريف ب العلرى بلقا كد حه فقو لذ عن 
مجلسه أمام الناس » ويُجلسّه يجس هو بون يديه يمع هذا الشعر » حتى عجب الناس 
ما فعل من فعلل / غير معهود » ثم بجر له العطاء » ويقول أحد شهود هذا الجلس : 
ا 


= لا » بل إن ابن العدم فة » يدن فى نقد الغبر رقم : ۷ [انظر ص : ٠] ٠۷١‏ 
فقال : ١‏ وسننذكر فى ترجمة طاهر بن الحسن ين طاهر » حكاية عن الخالديين » ( قلت 
أنا : كانا صاحبين للمتنبى » وهو مع سيف الدولة ) » تدل على أن المتنبى كان 
مخالفاً للشيعة » » فهذا تابي أكبر ما استظهرته من عدواته هم . 

ا ی اا فار ۰ » [ ف ترجه للمتبی ] » حدیٹا جری 
بین المتتبی » وین بعض أشراف الكوفة » » رواه الإمام أبو الحسن على بن محمد 
الفصیحیٌ ( ۰۰۰ - ٩۱۹‏ ه) فقال : ١‏ قدم بعض الأشراف من الكوفة » فدخل إلى 
مجلس فيه المتبى » فض الناس كلهم سوى ا تى › > فجعل کل واح من الحاضرین 


ال ف اول بالكوفة وما تجدّد هناك »› فقال المتنبى : یا شریف » کیف حلفت 


. هو احتيار من أبيات القصيدة جعلته متتابعاً . وقوله « وأنك » مخففة النون من « أنك » المشددة‎ )١( 
شیخ » بالضم » على حلاف ما هو مضبوط فی جمیع دواوینه » على أنه خبر أن » کأنه قال : قد‎ ١ وضبطت انا‎ 
أجمعت هذه الخليقة أك أوحد قريش » وأنك شيخ معد وأنت أمردها » وبالأمس كنت تلم ! = على التعجب‎ 
المعترض بين « أن » وخبرها . وانظر ما قالوه ف إعراب « شيخ » على أنه خبر « كنت » » وأن « محتلماً ) حال من‎ 
. كنت » وما فى ذلك من التوجیه فى شروح الديوان‎ 


عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة ۳٠۳‏ - ٣٣م‏ ۹ه 


سعارَ بالكوفة ؟ فقال : كل روايةٍ برطلين حبر ! فأحجله » وقصد الشريف أن يض 
7 ا انم 


فهو » کا ترى » م يقم للشريف الكوفى وقد قام أهل الجلس » على غير ما يوجيةُ 
أدب انجالس » وهذا دلي على ازدراء طافج » وشتآنِ مضطرم / ف أغوار النفس . ولو 
سکت المحتبی فلم یسالہ کا سأله ساثر أهل المحلس » > لكان ترك القيام افيا ف إظهار 
ما ف تفسه هذا الشريف الكوفيٌ > وف اي ذاثه علانیة» ولکنه ار أن یشفی غلیل ازدراه 
وشتانه » بالهُرْء به والسخرية مواجهة E‏ ضا ال چ ال 
E‏ السوال عن أخار مسقط رأسه ا تجڏدت منذ فارقها قدا › 
ا سواق الكوفة وأسعار البيع والشراء فيا » استهزاءٌ به » وإنزالاً له من منرلة 
« الأشراف العلويرن » إلى منزلة سماسرة الأسواق وتجارها 1! وكان فى هذا لخر أ أيضاً الدليل 
البين على أن مصدَرَ القول بأن أبا المتبى كان ١‏ سقاءً » يبيع الماء بالكوفة » هُمْ هرلا 
العلویون ایضاً > یب ذلك ف کتاھی هذا ر ٠٠١ - ٠۴۷‏ » وذلك ب فی جواب 
الشريف العلوىٌ الذى أَجابَةُ به . 

وهذه كلها أدلة متظاهرة جاءت من وراء الیب » لکی تدای عل أن منہجی ف 
الوق ٠‏ يفضى إل كشف الحُجُّب عما طم بار السّين » وما يس تكذّبُ الروء 
ڈو الاعواء ت وال کت ر فيق الله » مُصريباً فى فرضى ‹ لوه 4 اى آلظبّب : 
مستہدياً بهذا العذوق = وأئى حين أعملتٌ هذا الفرضَ RE‏ فد ار وه 6 
امغر ص : ۱۹۹ - ۲۱۲ ] ٠‏ وانتهيت إلى رفض « البوّة » رفضاً اا بلا متويّة ( اى بد 
استثناءٍ ) » كدت موقا حول الله وقوته » ول كن جائراً عن ای » حین عدوتها ما 
قول افتعالاً » وأقَحِمَ فى خلال الأخبار التى كر فيما أنه ادعى , العلوية ٠‏ / إقحاماً 
بيغا » لستر الحقيقة التى تضمتتما هذه الأحبار » وذلك كالخبر الذى يقول إن تبي : 


۹ 


۸۱م 


1۰ عمود صورة المتنبى » نسبه فى العلويين » من سنة ۳۰۲۳ - ٣۲٣۳‏ 


) ادعی أنه علویّ » م ادعى النبوة » شم عاد عى أنه علویْ ) » ( وسیاقه یدل على انه 
e‏ . و‌ ر : کی 
ادحل فی باب ( المحال الكذب ( ¢ من المثل الذى ضربه سیبویه حیث قال : « واما 


محال الكذبُ فان تقول : شاف اشرت ماءَ البحر مس ) [ انظر نقده فی هذا السفر : ۲٠۸-۱۹۹‏ ] 


ولا صارَ الأمر بيناً يومعذ عندى » امت القول فى الفقرة الثانية من « عمود 
الصورة ) ( هناس : ۲۲۰-۲٠۰‏ ] » وهو سياق مهم جدًا » لای ضمْنثّه أظهر عُنصر فى 
خف آي لطت جا وصفعا ق الفقة السابعة اف مالف كن 5ا حن ول 
من « علو مطالب بنسبه » إلى « عرين ثائر لأمته » . 

وأحعم قوی هنا بش لا يسوءُنى » ولكنى أعيبه على كثير ممن يكتب عن المتنبى » 
ر اا فا که كا ااه عة مل غلا ف انى ما 
عن رواة أبار المتنبى من القدماء ! فإذا بدا لأحدهم أن يذكر مرجعاً » لم يذكر إلا مرجعا 
نقل عى هذا الرأى واستخدمه فيما يكنب !! وأنا لا أبالى بهذا الإغفال » لأن الإغفال 
لا یقدځ فی عمل » / وإتّما يقد فيہم هم أنفسهم ! ولکن » هکذا زمائنا وأهله  »‏ 
وصفته » ووصفتهم فى أوائل هذه القصة . 


## # 


( ناقش الأستاذ عبد الوهاب عزام فى كتابه عن المتنبى أبار هذه النبوة » فصار يتابعنى خطوة خحطوة › 
دون أن يشر إلى كتاهى !ولم يستنكف » حين ناقش هنا ابر » أن يأخحذ عنى لفظ « الإقحام » حيث قال : 
( فدعوى النبوة فيه مسبوقة وملحوقة بدعوى العلوية > وكأنها مقحمة ف الرواية ٩‏ » وعلى أنها عبارة سيقة » فهى 
فل ا وا هة الم ل 60 ی 2 0 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة 1١ ٣٣٣ ۳۲٣۳‏ 
( ۳ 2 )۷ ) الفقرة الثالثة والرابعة والسابعة 


كانت « علوية » أي الطيّب فرضاً فرضته » واستدللتٌ عليه بادلة ينها ف 
کتاں » ثم أصبحت الآن » بحمد اله » أشبه بالحقيقة ج رأيت آنا . وكان التناقض 
طاهرا ین شخصیته اتی بكوم تذوق شعو » وین شخصیته التی يدل علیا ترق 
أخباره » فصار الفرض الذى فرضته قادرا على إزالة هذا التناقض › وعلى کشف بعض 
الموضِ الذى حيط بيعض شعره وببعض أخباره . وکان من أخباره التى حيرتتى أن 
ا الطیب کان « بكم تستبه ووه عن الاس ۲ » وکانت هذه حقیقة یدل علیبا تذوق 
شعره دلالة بين » بل كر من ذلك : أن الشعر والأحبار جميعاً يدلأن على أنه كان يسال 
عن نسبه . أما شعره » فيجيب سائلَةُ بالازدراء والازورار والتعالى والثقة » وأن فخ نف 
< رده ء وإن كانوا هم فخر المرب جميعا » وأشباه ذلك فى مواضع متفرقة من شعره 
ور کا . وأما أخباره » فالسائلون عن نسبه يزعم كَل منهم أنه أجابه بجواب عن عأ 
كهان نسبه ء وهى أجوبة متباينة غير مقنعة » ک تراه فى حبار » ولكنها تحمل أيضاً معني 
الذل را وااستخذاءِ واوق » وهو تناقض مریب . هذا عل ان « هان النسب ۲ هو فی 
ذاته آم عير حير » فإنی لم جد له مشيلا أو شبيماً فى تراجم الشعراء » ولا فى تراجم الرجال ‏ 
لا فی عص » ولا فیما قبل عصه . وإذا كان الكتان ما يجوز أن يفعلَةُ الرجل مرة 
أو مراتِ » وهو جوب البوادی ویطویہا » فإلّه غیر جائ ٿز ولا مفهوم أن يفعله رجُل ولد 
عدينة كالكوفة » ونشاً بها » وبقى فيا حتى بلغ السابعة عة من عمو » فأهلها يعرفون 
من هو = فإذا ما نزل مدينة رى كالمدن التى اقام بها ف الشام أو ف العراق أو ف 
مصر » كتمّ هذا السب » ولعل آلافاً من أهلها ينتسيون إ إلى نفس القبيلة التى ينعسبُّ 
الما » ولکتھم لا یکتمون انسابہم کا يكم هو نسبه » ولا يعخوّف أحدحم نر 
لا طائلة من اح » فأىٌ شىء يلجيء إلى الكعان ؟ 


کان هذا اکان خریة من ازاب »وا صح جائار ولمع اران 


الذى فرضته . فكذلك صار کټان أ الطيب نسبته ١‏ العلوية » » وصارت أسبابه 


AY‏ م 


¢ At 


1 عمود صورة التنبی » ف الشام من سنة ۳۲۳ ¬ ٣٣١‏ 


فل ا ا هة أن الط ل الي المارى الس عاضا 
یزو بزوال اسبابه » بل هو لاح لمن ولد « علويًا » » وهو قاق بدا فى نفس صاحبه 
لا يريه » سواءٌ عَادى « العلوين » وكرههم » أو صادقهم وأحبّهم . فإذا كان صاحبه 
مرغماً على إخفائه وكةانه » ولكنه مُصررْ إصراراً على محاولة إإظهاره » ا فعل أبو الطيب › ثم 
طرقته أغلال تَوودةٌ » فلا شك عندئذ فى ظهور أثر هذه المعاناة فى حياته وفى شعره 
حا 


. 
3 3 


/ وعلى ذلك » فقد صار لاما عل أن أعود فأب شعو كله منذ سنة ۲٢ ٤‏ إل 
سنة ۳۳٠‏ » وهو القسم الأول من الديوان تا ا ا ركة وجدانه فى شعره 
مسق مفهومة » على اخحتلاف أحواله ورحلاته فى مدة تزيد على عشرين سنة من حياته . 
فلا فعلتٌ ذلك » تيّن فى » فى إعادة قراءة الديوان » أن أكار الغوامض البهمة فى ديوانه 
قد تبددت وزالث » وتجلّت لى شخصية أبى الطيب واضحة » وصارت حرکة وجدانه فی 
شعو ظاهرة متسقةٌ فى ترّدها بين الّورة والحمود حيناً » وبين الأمل واليأس حيناً آخر » 
تیعاً لاگحداث التی مر ہا فی خلال عشرین سنة » وهی أحداث لا نکاد نجد ف تراجمه 
خب یدل علیہا » ونما يستنبطها تذوق شعره لا غير . وعندڊٍ تبين ى سياق هذا 
« الكتان » الذی لا أجد له شبماً أو مثيلاً فى عص » فإن أبا الطيب ول بالكوفة ئى 
دیار العلویین » وہقی بہا حتی كبر » ونی سنة ۳۱۷ تقریبا مح علو مدحاً يدل على 
شدة التعاتق والحبٌ وحفظ جمیل أیادیه عليه » [ انط ما سلف تراص ۲٠۸٥۷:‏ . ثم علم بعد 
مان من جذته أمر « علویته » » فقلق ويف أن ببقّى أمرها مكتوماً » كته لم يستطع 


إلا أن يفارق الكوفة إلى الشام ف أواخر سنة ۰ ۳۲ » وحاول أن يظهر أمر « علويته » › 


٣‏ ےه » 8ے ر 
وهو حین دحل السجیٌ فی سنة ۱ ۳۲ » إا دخله د علوا ٠‏ ماليا بإظهار نسبته 
1 } العلويين ( ¢ وكان الذي ا السجن وقيّدوه واذوه / وساموه الخسفت اا ن 
« العلويين » . والذى لقيه من السّجُن وف السّجن على ايديم » كانت قسوته وشراسته 


عمود صورة التنبى » ف الشام من سنة ۳۲۳ ٣٣١‏ ۳“ 


کا ف ر م ن . فلما أطلتق سرام وخرج ف سنة ۳۲۴ » 
ن علوا » كارا للعلون مور عنہم » أو کا يقول ابن العديم : حرج 
« مخالفاً للشيعة » » وأضمر هذه الكراهة وانطرّى عليا . 
رلكن جدته استدعنة بعد ذلك إلى الكوفة » فرك الشام » سنة ٠٠١‏ تقرياًء 
ویقی بالکوفة زمناً ‏ ولکنه اک علی اروج منیا فعاد ل الشام فی سنة ۲۲۹ » ثا 
اسا ملا شع عمديداً ووعيداً ولكنه لا لك إلا« الكهان » » وما هو إلا التلويح دون 
التصرخ > فلم یأتِ فی شعو الى قاله منذ سنة ۲۲۳ إلى سنة ٣٣١‏ لا للكوفة 
ولا للعلويین ذْكر » ولا لمطالبته بإظهار نسبه بيان . 
) ئم إذا بنا نفاجاً فی سنة ۳٠١‏ » بشعر فيه مدي ووعيد ومطالبة ظاهرة » وذلاك 
خر حالف تة الشعرء فاش ملع عل بن ار بن من اي مخ نة 
ولا » فى قصيدته | التى أوها : 
اا وذا الد فيه » نلك أو م أل » جذ 
ا ) ا ) بالقنا ومشايخ کاله من ما آلتشموا مر CO‏ 
| وهدا سی وعمل وتہدید ووعید » وأنه سوف يطلب حقه بالسیف .م تفاجاً 
مق ری بذكر « العلوین » فی سنة ۳۳١‏ » بعد مضي ثلاث عشي سنة » منذ حرج من 
السجن سنة ۳۲۲۳ » وأن العلويين كانوا قد أَعذوا له السودان بکفر عاقب لیقتلوه » وهو 
ف طریقه إل این طغیج » [ اط ما سلف قربا ص : ۰۲ ] . ولا نكاد نعلم لذلك سبباً البتة فى 
آحبا »م فعلوا ذلك ؟ بيد أن قصيدته التى قاها ف راء جذته ء تكشف القاب عن 
هذه الحادثة وتدلٌ عليها وتفسرها . 
وذللك أن جدّته أرسلت إليه قبل ذلك بسنة تقريباً » سنة ٠٠١‏ » فيه 
وتشکو شوقها اليه وطول غیبته عنہا ( من عشر سنوات » سنة ۳۲١‏ ) » فتوجه إلى 


. راجع القصيدة ف ديوانه » فهى كثيرة الدلالات عل مانقول‎ )١( 


¢4 


FAT 


۳۳١٣ = ۳۲۳ عمود صورة التنبی › قى الشام من سنة‎ ٤ 


العاف فمهه 5 العاورة 4 من درل الكرة ء فاسل ها نابا اها ال إل 
حيث مع ويس عن دخول الكوفة » فقبّلت الكتاب وفرحت فرحاً غامر » فلما أرادت 
أن تفعل » أبلخها العلويون أنه قد مات » فحمّت وماتت غمًا . وملا أبو الطيب مرثيته 
لجدته معان كثية » يفسرها ويكشف غموضها الفرضٌ الذى كنت افترضته › والذى 
صار الآن أشبه بالحقیقه کا قلت . 
ومر الأحداث بعد ذلك » والنسب المكتوم يحرك وجدان أهى الطيب » وتنحول 
شخصيته تحولاً ظاهرا غريباً بعد ذلك » کا سأفسّه » ويبقى منعه من دخول الكوفة › 
الذی ادى إل وفاة کا حك وجداله ( حتی إذا كانت سنة ٣٥١‏ 8 بعد 
ست عشة سنة » حين حرج من مصر › / وقطع الفيافى والفلواتِ حتى بلغ الكوفة › 
فدحلها ظافراً مراغماً للعلوپين الذين سَامُوه ا خسف من قد » فلم يکد يدخلها حتی 
قال : 
ت کے و رص م م م 
فلمًا ائَخّْا ركزنا الما حح بين مكاريمنا والعلى 
وتنا ق اُسيافًا 9 E.‏ من دماء العدى 
a ‌ or‏ ۴ مه ٣ E‏ 
غلم مصر » ومن بالعراق » ومن بالعواصم » انى الفتى 
کی e‏ 9 ع orf‏ 4 ل ر ل م م 
وای وفيت » ونی ابیت »> ونی عتوت على من عتا 
ES 3‏ ۶ ر ي ر 
وما کل من قال قولا وفی › وا کل من سیم خسفا ابی 
وھذا بین جدا › کا تری . ولکن ا ولكن م يكنْ « كتان العلوية ) هو وحده 
u‏ ت ع 2 و و 2 ك 
ر ت É‏ ع ¢ 
وتحریکا لوجدانه فی شعره کله » بل لعله کان اقوی منه واعمق آثرا فی حیاته . 
فالمتنبى » قد ولد بالكوفة سنة ٠۲۳‏ وبقى بها إلى ان جاوز السابعة عشرة من 
عو مغ ا ال ال ر ر فن م ا إل س ا 
E N E A a E aA‏ 
یتاً : سبع مقطوعات عدد ابیاتا ۳۱ بيتاً » وقصيدة تفکه بإثباتما فى شعره متندّراً برجل 


Ot 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة ۳۲۳ - ٦٥ ٣٣٣١‏ 


کوفی یدع الفلسفة وأبیاتما ۲۰ بيتاً » وقصيدئه التى مدح بما العلوىٌ الكوفي » وهى 
۳ بيقا . وهذه القصيدة والمقطوعات السب » تدلٌ جميعاً عل هة معمة فى إتقان 
الشعر / منذ هذا الزمن الميكر » وتدل أيضاً على همةٍ عاليةٍ موفورة الج » وعلى ثقة شاعخة 
بالنفس » وعلى طموح بعيد لا يترد . ومع ذلك » فهذا الشاعر المتقن العالى الممة 
الطموح والواثق بقدرته » لم يحركه ما حرك معات من أقرانه الشعراء وغير الشعراء » إلى 
فراق الكوفة الصغية الفقية تطلعاً إلى امجد والشهة والصيت ف بغداد عاصمة 
العواصم » ومقرٌ الخلافة » ومجتمع أصحاب السّلطان والثروة وال جاه . 

ا » بل قد دخل بغداد » حدثنا هو بذلك ف خير روی عنه » ذکرته فی هذا 
ETE Ea E‏ 
قال : جی۶ بالمتنبی = یعنی شاعرنا = لی ای بکر محمد بن الحسن بن درید › فقیل : إل 
شاعر ‏ فقال ٠‏ أنشدناء يا فى .> شيا من شغرك > فانشده ال :: 


ّ . ٌو ۰ م i‏ ټّ or‏ ر 
مت إن ۾ تاخذوا بھی » یا لقحطانی ویعر به .....-- 
قال : فمسح ابن درید يده على رأسه وقال : لا» بل نأخذ بدملق . ١‏ 


وابن درید کان ببغداد سنة ۳۲۱ » وکان دخول المتنبی بغداد » کا استظهره فى 


TE‏ . [انظر هذاالسفر ص ۲۱۹۷۰ . | ومع أنه دخل بغداد وهو شاعرٌ ۸۸م 


طموح یر بيد أن يتألق » فإن عظمتها وفتتعما لم تأخذ به » ولم يفكر ساعةً فى المقام بها 
يزاحم شعراءها الکبار الذين حازوا مجدهم ببغداد » وفارقها إلى الشام » لا « علوي 
بطالب بإطھاز نیہ قحب ٢‏ بل فی د عریا ارا ہ میک للی راه ی بغتاد من 
استیلاءِ الأعاجم على سلطان الفليفة العربى وهم له حتی ترکوه بلا سلطان » وکأنه 


ا ا 


) المحنبى‎ - ١ ( . : 


۳٣۳١ = ۳۲۳ عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة‎ ٦ 


ا ف ھ ‏ 

وأنت إذا قرت القصيدة الثانية عشرة فى ديوانه » بعد التسع التى ذكرناها أنفاً 

o 2‏ 
ص: ٠١ ٦4‏ ] » تراها دالة على هذه المعانى » وقاها قبل أن يقب عليه ويسجن »› فهو يذكر 
فيما رحلته من الكوفة إلى بغداد إلى الشام » وإقامته بأرض نَحلة « كمقام المسيح بين 
N‏ 
« بعيش معجل التدكيد » » ويحدث نفسه بالعز والعّلبة » وحدّث عن شرفها | لمعيه عن 
الفخر بالجدود » وهم فخر الناس جميعاً »> وقول : 
ا 0 ن 4 ب ا و 
فاطلب الع ف لظى »ود ع الذل ولو كان فى جتان الحلودٍ 
إلى أن يقول : 


Qo 


إِنا مُعْجَبًا» فعْجْب عجیب ۾ جد فوق تفه من مرد 
اغلا بزل الأ ب حتى يدل السّجن » ويعلم علم يقين أن مر إظهار علوه 
مرة رى » دونه تالف وسدودٌ » فلا يزال يدد بين الرجاء واليأس من ظهور علوپته منڏ 
خر من سجنه » ولکته لم ییا من أن جد فى أصحاب السطوة والشوكة عربيا يَشفى 
ما فى نفسه من الغيظ على الأعاجم الذين استفحل ساطانهم على الخلافة » وخاصة منذ 
ری الفتی العربیٌ الثائر الذى أوقع بعمرو بن حابس من بنى أسد » وببنى ضبّة وبنى رياح 
من تمم » والذى أثارَ إعجابه » فقال فيه قصيدة لم ينشدها بين يديه » وإنما بقيت محفوظة 
عنده » حتى أثبتها فى القسم الثافى من ديوانه . [انظر ماسلف ص :۴۸ » امايق هداك] كان ذلك فى 
سنة ۳۲١‏ قبل سجنه » وكان الفتى هو سيف الدولة ف اول نشأته » فقال له : 
وتعذرٌ الأحرارٍ صر طَهرّها > إلا إليك » على طهر حرام 
و ) فی زمان اهله ولت مكارمهم لغير نمام 


عمود صورة المتنبى » فى الشام من سنة ۳۲۳ = ۳٣١١٣‏ 1¥ 


ومضى الأيّام منذ حرج من السجن » « والعلوية » و « العربية » معاً ركان 
وجدانه اشتعالاً وحموداً » فلا تکاد تخطیء فی ش۶ منہا حدقا عن نفسه » وعن بَغْضاثه 
E EEA‏ 
الذی يشر وجدانه » ثم بلح أقصی توشُجه » فى سنة ۳۲۹ » حين مجدة فى العريى « بدر 
ابن عمار بن لمعيل الأسدىّ » الى طبية » فيحمل شعرة فى بدر » نفس ثورة الوجدان 
الى تاها عد لاه مي التو المدوى الم س ابد أن عة 
التجارب . 


| وكانت سورة نفسه ف العهدين » سورة رجل سياسيٰ عرب يرقب ما حيط به › 
4 ل . م و a‏ ا 9 
ویطرح على الرجل العربی الذی یؤمله › ویؤمل بلوغ امله فی سطوته وشوکته = کل 
ما فی تغسیه من هدای تحددها له غروېته واعترا با إلا أن الفرق بين العهدين راضخ 


جدّا » لان شعو فى سيف الدولة > م يكن قاصراً على هذا وحده » بل کان یتجاوز 
حدود هذا الإإحساس الكامن فيه » إلى الإالحساس بالملحمة القديمة التى بدأت منذ 


عهد رسول الله عي > بين النصرانية الرومية » والإسلام » والتى ظلّت تتصاعد على ثغور ٠‏ 


الشام شيئاً فشيئاً » حتى كان زمن سيف الدولة » فظهرت ظهوراً بيا > كلد المتبى 
ملحمته العظيمة فى شعو الذى قاله فى عشر سنوات › ( من سنة ۳۳١‏ إلى سنة 
E NETE‏ 

ومعنى ذلك أن أبا الطيب › قبل أن يلقى سيف الدولة ف سنة ۳۳٢‏ » كانت 
RR‏ 
يدفع عن دولة العرب سلطان الأعاجم = وبين آماله فی أن جد عر ذا سلطا وشوكة 
وطموج » يحقق له ولأمته ما لا يطيقَةٌ ُو من القضاء على سلطان الأعاجم . 


9 حروب سيف الدولة فى ثغور الشام » هى طلائع « الحروب الصايبية » الى بلغت مداها فى أول حهملة 
N EET OT PTT NE‏ 


1A‏ عمود صورة المتتبى » حب ١‏ خولة ١‏ وشخصيته 


فلما لقى سيف الدولة » ونزل من نفسه النزلة التى نعرفها › وأقامٌ معه عشر 


٩۱‏ سنوات من سنة ۳۳۹ إلى سنة ۳٤۹‏ » اندم الأمران فصارا هَمّا / واحدا وأملاً واحدا» 


وأصبح أبو الطيْب شخصية « سياسية » ذات امال كبية تحركه » وقد بينت ذلك فى 
الفصل الئانی عشر من کتای » ر هذا السفر ص : ۳۰۱ - ٠۳۲‏ ] » ومواضع أخرى كثرة من 
الكتاب من أوله إلى اخ » تدل على هذا أو صل به . 


٠١ (‏ ۸) الفقرة الخامسة والثامنة ‏ 

i E OLO o N, 
عواطف الح التى لا يخلو من جيعها بش » فإنى وقفتٌ على جيعها بتذوق شعره‎ 
شوخان ی کک ا او کور د ا اجار عن د فان‎ 
. ف آیدیتا شىء يردها » أو تهدى إليا‎ 

ی جا ن ان اا الطے کن ت ره 
أحت سيف الدولة » وقد ذ کرت بعض حجتی فيه فی الباب الثالث عشر هذا السفر ٣٣٣:‏ - 
+٥‏ ] » منذ كان أبو الطيب فى جوار سيف الدولة » ثم بقاءَ هذا الحب عاملاً ظاهراً فى 
شعو بعد فراقه فی سنة ۳٤٩‏ » ثم ما بعد ذلك مَل إقامته عند کافور» ثم فراقه کافوراً إل 
العراق » ثم إلى فارس » إلى أن قتل . 

/ وهذا الذی استنبطته بالعذوق › کان کثیرً جذا » ولکنی اختصرئه اختصارا فی 
کتابی » ومع ذلك فإتّه قد سر لی أن أقراً شعر ایی الطیب کله منذ نشأته قراءةٌ تكشف 
عمّا كانت تكله نفسنُه من هذه العواطف الإنسانية » فى مطالع قصائده منذ شبابه » وف 
ثنايا حكمته التى يضمّنها شعو » ولا يبدو لأَوّل وهلة انها من أثر هذه العواطف التى 
تحرك وجدانه . وقد لحْص الرافعى » ره الله » رأيه فيما كتبتُ فى كلمته ف الرسالة 
عت هرل راا ا جا ا ارف ن الا الد ون الات فی : 


عمود صورة المتنبى » حب ( خولة ) » وشخصيته 1۹ 


ومتى نم يستطع المرءٌ نفياً ولا إثباتاً فى خير جديد يكشفه الباحث » ولم هتد إليه غيوٌ » 
فاا ن إا ر و ج ا ر 


ومضت سنواتٌ طوال منذ صدر کتابى عن أب الطيب » وكاد هذا الفرض 
المستنبط آن يفورّ بجا يؤيده من الأخبار المرويّة » | فاز فرض « العلوية » با يؤیده کا 
عرفت قبل [ انظر ما سلف ص : ٠١ » ٠١‏ ] . فقد دحل علينا ف الجلس ليلاً صديقى الكرم 
الدكتور محمد سامى الدهان » وذلك قبل مرضه الذی ل فته حتى قضى نحبه فى يوليو 
سنة ١۹۷۱‏ » وكان عائداً من إإحدى سفراته فى البلاد التى تحوى الخطوطات العربية التى 
وقعت فى اسر الأعاجم » ولم يکد جلس حتى قال : بشرى ! بشرى عظيمة ! ودا 
يعحدّث عن سَفرته » ونه كان قد توى العودة إلى دمشق = » ولكنْ شيعا جديداً قد ّى 
عزمه وأرغمه على أن يقطع هذه النية ويعرْجَّ على مصر . وذلك أنه قد ظفر بنصٍ يويّدنى 
O E‏ 
دوش ورل ال كله ضرا اتب ادر قالطال اة 
وقت انفضاضه » وده دون أن اعرف منه شيعا بفيدنی اليوم . وعند رداعه کر أنه 
سيرسل النص مصورً » ورحل إلى دمشق ف اليوم التالى . ومضت الأيام . ومرضَ » وجاء 
بعد ذلك نعيه » وفقد أهل العلم رجلا كيياً من العلماء » وفقدته أنا معهم ضعفين من 
الفقد » وقدَرّ الله أن يبقى هذا الاستنباط فرضاً مبنيًا على تذرّق الشعر » حى يكشف 
الق عنس ر من اهار وه ي كنم و ا ا 

ما عاطفة الحْبّ التى تتمثل ف عواطف الناس على اختلافهم فطرة فُطروا عليما» 
فإن أظهرها ظهوراً حب -لجدته التی کفانه یتیماً ونشاته وسڈدت خحطاهٌ » وکشفت له عن 
سر وة #علريا ا يى أطاف أن مل الهر د كان ‏ غب ى هاا اش ق هة ان 
ترك آثارهُ مكظومة ف ألفاظ شعو » يتينما المتذوق من وراء هذه الحجب . فلا ماتت 
ورثاها بقصيدته اليمية » مهد لى تذوقها أن أعرف مقدار الصتّدق فى عواطف أي 


۹۴۳م 


م 


م٥‎ 


٠٠ ٤ عمود صورة المتنبى » مع كافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة‎ Ya 


الطيب » وأن أقف على أسلوبه فى الكشف الم عن هذه العواطف » ١‏ وعندئذ 
تمکنتٌ من استخراج الدلالة من شعره على زواجه ( اباب السابع ص : ۲۲۹ وابمدها] » وعلی تار یځ 
ولادة ولده ( محسند ) سنة ۳۲۲ ر ص :۲۰ » | ثم ما کان من مرض زوجته وموتها فى سنة 
۷ ص : ٣۱۸‏ - ۲۲۲ ] » واشیاء اخری کثیرة تراها مفرقة فى الكتاب . 


5 ا 


كان أبو الطيب قد أَتمٌ الثالثة والأربعين من عُمّره » حين عزم على فراق سيف 
الدولة = لم يفارقه مختاراً لفراقه » فإن سيف الدولة کان مثالا حًا لكل ما كان مكتوماً 
فى نفسه من الآمال والأحلام . وفى السنوات العشر التى لازم فيہا كان يزداد له عة 
وتوقيراً » وأفضى كَل واحد منهما لأخيه بأسراره وغاياته فى الحياة السياسية التى 


قامت على « دولة الحَدَم » من الأعاجم . ولم يكن مُقامُه للمال » کا يقول ذلك من 


یقوله » وقد دتتا سیرته كلها على أنه ذا قى العربیٌ ارج الذی يتوكُم فيه آماله 
وأحلامه ء لم يبال با مال أو ( طلب المعاش ) » بل ببلو غ الآمال أو ر طلب المعالى ) » کا 
بینت ذلك فی مواضع من کتای [مذاالسفر ۲۰۰-۳۰٤:‏ ]» دان «الوشاة »و « اساد ) » قد 
أكاروا السعاية فى حقه » حقى طن ظا بلغ اليقينَ أن قلب سيف الدولة قد تعيّر عليه » 
وکان هو بطبيعته شدید التوجس » وکان حب « خولَة » قد بلغ به شما اهاوية بسعاية 
الساعين والكائدين › وبلغ منه هواها ذِروَةَ شاخة مححلَقة يضيق با صدرهُ كألّما 
يصعدُ فى السماء »  /‏ هنا السفر : ٠٠۷‏ وما بسدها] » فاتخذ الليل مركباً وطار إلى دمشق » وكأنه 
يقول لنفسه » ما قاله بعد ذلك بسنوات : 


ْب بها اليه رب الفمار : إا لهذا » ونا إن 


9( انظر الباب الثاى ص : 11۳ » والرابع : ص A1‏ » والباب العاشر ص : ۲۷۳ > ومواضع أخرى 


عمود صورة التنبى » مع كافور فى مصر » وهربه » ومقتله سنة ۷١ ٠٠٠٤‏ 


N راحة اللاك ! أصيبَ الرجل فى هوى قلبه » وف‎ E 
السا وق الل الذی لا جد لہ شیا ئی تلفعت جره الخال والافتال:‎ 
وداخله اليس » وى اهلاك » ومات اللهيبٌ ف تفسيه » ورم البوادى والفلوات إلى أرض‎ 
: مصر » وإلى كافور » فلم ملك إلا ُن یستقبلةُ بجا فى نفسه » فابتداً قوله حين لقيه‎ 

کی ب اء ان ی الوت هاف .وخ الا ان بک افا 
تمتها لما تیت ان ى صديقاً فأعى » أو عبرا مُدَاجِيا 
ومنذ ذلك اليوم وآمال أبو الطيب كلها تتقلَص » وكَل يوم يَمْضى بقطعة من 
نفسه ومن آماله تقع فى حوزة الأمس الذى لا هو يرد ولا هو يسرد . ذهب أبو الطب 
الأول » وجاء بو الطيّب الثان » فکان برى ذلك رأ العین وهو يكظم ف تفسه كظماً 
يذيب القلوب » ١‏ فاين الشباب »وين اا . وبقی على ذلك فی مصر حبیسًا فی 
قبضة کافور من جمادی الأول سنة ۳٤٠١‏ إلى أواحر سنة ٠٠٠١‏ . وفى هذه المدّة صار 
ا الطیّب نمطا آحر غير الّمط الذی کان ألا مع بدر بن عمار الأسدى » ثم ت 
تممه مع سيف الدولة . ولكلّه كان قد صار شاعراً حنَكاً معقد / المهارة فى صياغة معانيه 
وألفاظه » يماج تذوقها إلى خبرة بأساليب صياغته كلها » منذ بدا الشعر فى جادًا 
قلي الإغضاءِ عن التجويد » ثم شاب| كرما بزازله ما يكتمه » ثم مكتہلاً يتفجر الشعر منه 
مَغْموساً فی صبْغ الحوادث التی تمر به » فلا هی تول ألواتها » ولا هو يدساها أو يغفل 
عن آثارها فى نفسه . 

ولان سقط وحیدا فی ټیه العْربة ء عاد غریباً کا بداًء ولکن شان 1!! فهو يقول فى 

غو ال الع ةاوه مل ا 


A E 


بهو الو ىعرم ارا عو مف رخا رن م اا 
A‏ 


٠١٤ عمود صورة المتنبى » مع كافور فى مصر »› وهربه » ومقتله سنة‎ YY 


8 و e E‏ م مه £ ص 
بم العلا ENE‏ ولا ندیم › ولا کاس › ولا س کن 
۾ ٍ‌ 2 5 ى ور @ھ ‏ وو ت 

رید من رَمنی ذا أن تی ما ليس ييلعه ف نفبية الزمن 


بالذرٌ والياقوت » وجلس على سرير من فض حواليه الذهب مرصًعاً با جوهر » ويقول 
ٍ £ عون ر # 
للناس متكبرا مقجبرا : « أنا ارد ( دولّة العجم ) وأبطل ( دولة العرب ) )  »‏ وإذا كان 
ومذ قادراً على أن یرد على کلمته / هذه فی شعو ثائراً مهدا متوعدًا هازئًا : 
م ھر د a 2 o‏ ص 2 
سَيّصْحب التصل می مل مَضربه وینجلی خبرى عن صمة الصمم 
رو م ر ۳ 
بک منصلت ما ا منتظری حتی ادلت له من ( دولة الخدم ) 
.... فالاآن ا ا ر ر غ هة لاا اطق فر دولة الخدم ) » 
وتورط ف احنة تورطا مؤیسا » ف طریق طویل من أل مقدمه على کافورٍ سنة ٠٤٠‏ » 


إلى أن ينتهى عند عضد الدولة الدَيّْلمى فى سنة ٠١ ٤‏ » ويختم شعر هذه السنوات المذلة » 


باليأس والضياع هذه الْنفثة > [ وهى آعر ما قاله أبو الطيب ] * 
e e‏ وو ر 0 مر ۳ 
إذا استشفیت من داءِ بڌاء فاقتل ما اعلكف ما شفاکا 
e: ۸ ‌ 0 5‏ ۳ ۶ ۳ ر م 
وای شعت »› یا طرقی » فکونی » اذا » أو ئَجَاة › أو هَلاكا 
کان داؤه فراق ( دولة العرب ) تحت ظلل سيف الدولة > فطلب البرء والشفاءِ فى 


( و 4 فإذا هو داءِ لا اء وکان أقتل الداعين ! وألقى يومیذ السام e‏ 
ضارعاً منقاداً لا تاق په المقادير . 


لذلك » فقد كان شعرة فى هذه السنوات القّسع الأحيرة من عُمره مختلفاً كل 


١ SS (0)‏ آیام کان المتنبی ببغداد . انظر كتاب الأوراق 
للصول » فى أخبار الراضى ص : 


عمود صورة المتنبى » مع كافور فى مصر › وهربه » ومقتله سنة YY ٣٠٠٤‏ 


الاحتلاف من جميع مره » مبايناً له فى الصياغة » حافلا بمهاراتِ لا يطيقها إلا قل من 
الشعراء الكبار » ثم لا تتأّى لهم إلا حينَ يقعون فى الحنة الحرقة » بين ووب الكتان 
وضرورة الإفصاح = بین ما پبطنونه فی آغوار آنفسهم » وما یظهرونه فیما ری على 
ال وشعر هلم السرات / اسح ٠‏ م يقرأة حل بعناية كافية »وکل ما حرج به 
قارئو شعر المتنبى هو هذه القضية اة السخيفة PE‏ مدح کافواً ثم هجا ! 


وأشباه ذلك من القضايا المستبردة الهالكة » يتعالّم با لحديث فيا دفاعاً عنه أو قدحاً فيه 


من يتعالم ٠‏ وشعر آبى اليب ف هذه السنوات » کان حلاَصةٌ تجاربه فى حياته » 
معرفته بالزجال ولم » وُو ناضجة قد استمدت إاءها وضْجًها ومَلَاقَّها من 
حیاته لھا » منذ کان صبیًا إلى أن بلع ما بلع » حیث وقح التناقض بین آماله الت عاش 
جا وما کار من ثلائین سنة ( ۲٣٢ > ۳۱١‏ ه ) » وين الوقع الى بصب ف 
ویمسے بى » وهو فى قبضة ( دولة الخدم ) انى ذهب . 

کانت ألفاظ شعرہ هذا تحول کل ما يتكتمه من الكراهة والازدراء والاستنكاف 
مما هو فيه » ون کان ظاهرها يخدعٌ سامعه عن حقيقة ما يکتمه . وقد استوقف هذا 
الشعر » فی حياة أ الطیب نفسه » بعضٌ سامعیه أو قارئیه » کابن جنی وغیو . فان ابن 


جنی کان يقرا على المتنبی شعره ف كافور » فرعا وقف على البيت من المدح قد انطوى 


على معن من المجاء » فيضحك ابن جنى » ويضحك المتننی لاله کان يقصد به 
ء . والمتنبى قد أغنانا عن هذا بقوله ف كافور ولقبه « الكركددٌ ) » [ وهو حيوان 
عظم اة صي لام غل جلد سواه له رن واد وعو زت » وید 
القرن »> شبه هة الأسود کافوراً به ] : 
وشعْر مَدَحْبٌ به الكركدن بن الفريض وبين الى 
وما کان ذلك مذحا لَه » ولکنه کان هَجْر الورّى 
/ وقد لغ أحد التأنحرين الغية فى ذلك » وهو عبد الرجن بن حسام زاده الرومي 
( ای الترکی ) ( ۱٠۰۰۳‏ - ۰۸۱ ه ) » فقد ألف كتاباً ماه : « رسالة فى قلب 


۹۸م 


۹م 


٠٠ ٤ عمود صورة المتنبی » مح کافور فى مصر › وهربه › ومقتله سنة‎ Yé 


كافوريّات المتنبىّ » من المد إلى انهجاء ) » ونشو الدكتور محمد يوسف مجم . ومؤلف 
الكتاب ترك أجاد العربية وحالط أهلها طويلاً » وقد كان حيث نزل فى حلب والقدس 
ودمشق والقسطنطينية مألفا للأدباء » وله أل یوسف البدیعی کتاییه : « ذكرى 
حبیب » و ( لے آلکیں 1 ڪن حلنية المتنبى ) . وقد استقصى المؤلف مدائح كافور 
قصيدة قصيدة » فبيْنَ ما يضم المتنبّى من الذم لكافور » وإن كان ظاهر اللفظ يوهم 
ادح . وهو كنات غريب فرية . أجاد املف فيه مع سوء عبارته » وأصابَ الصوابَ من 
وجه » وأحطاً من وجه آحر . وقد أشرت قدياً إلى المعنى الذى قصده الولف ف کتابى 
TT‏ 

ولكن القضيّة ليست محصورة فى ألفاظ قصدها أبو الطيب قصدا » وجعلها 
رموزاً هما ظاهر مكشوف » وباط مضمر » بل القضيّة فى صياغة شعره فى حقبتين 
متباينتين : تركب كل حقبة منما أثرها الواضحَ على صياغته وألفاظه بلا قصد 
متعك » يستطيع العذوّق أن ميزه تمييزاً واضحاً » لان كلا منهما حرج من نفس 
واحدة جميعة » مصبوغاً بصبْغة ا لحقبة القى انغمست فما انغماساً إلى الأعماق . كان 
شعرا تمصي كله عن نفس متطلمّة متهللة واثقة » تستخفها الآمال والآلام والأحران » 
ماضيةً إلى فضاء فسيج تبسطة البهجة المنيرة من شمس مشر قة = فإذا به صم عن نفس 
معقبّضة كقيبة يائسة » تَوودُها الآمال والآلام والأحزان » دالفة إلى أفق ضيق يقبضّه 
/ الكمد المظلم من مس غاربة . ومن م عط هذه القضيّة حقها من الأناة والعأمُل عند 
تذوق شعر أبى الطيب فى هذه السنوات التسع الأأخيرة من حياته » لم يظفر بطائل › 
ووقع ف غثاثة الدراسات التى لا تفرق بين تذوّق الشعر » وبين اللمَظ بالكلام 
ومضغه » تعالمًا بحتاً !! و « المعشبٔع با م عط کلابس توبن زور ) › کا جاء فى 
اشد 


وف کتابى هذا م أستطع أن أُوفّى هذه القضية حقها كتابة » لأنى قطعبٌ هذه 


العَمَاتٌ ثم ينْجّلين » خبر الرافعى Yo‏ 


ااسنوات التسع فى نحو نمان وثلاثين صفحة من الكتاب  »‏ فإنىّ كنت فى عجلة من 
أمری حتی فرغ من الکتاب فى ميقا مڌو » کا قلت آنفاً كنت قد نوت أن اعود 
فاكتب عن المتتبى كتاباً كبيرً آخر » على هذا السياق الذى التزمته فى كتا هذا »و 
اف بما عقدت عليه یی ! إلا أن الذی كنت قد استفده من تذوق شعو فى هذه 
السنواتِ التسع » كان هو ف الحقيقة أقوى مُعين لى على تصفية تذوّق لشعو الذى قال 
قبل ذلك » وعلى التعبير عن التذوق تعبا مهلا متساويا Ts‏ 
تخطيط صورة المتنبى ومعارفها وقسرمًَاعما » وهى تتخلق حول ١‏ عمود الصورة » . 

أجل ذلك » > م تكن هذه الفقرة السادسة ظاهرةٌ كل الظهور Ts‏ 
آثارها فى الكتاب » ون الأبواب الثلاثة ثة الأحية » دالةَ على الأصل بعض الدلالة . 


¥ 


سور 


عدو ف دوق الشعر » PANE REE‏ 
کل فقرق متها متأو با حواتپا ومؤثرة فى سارها تأثياً بالعٌ التعقيد » فقرْبت الأَرَ ويس 
بلحدیث عن کل فقرة على جدة » لیکون قاریءٌ کنایی بعد ذلك متحخمفاً من کل مرون 


تعوقه أو تثقل عليه . 
العَمَراتٌ » ثم يَنْجَلينَ ! 
e a‏ 
« اتی ۲ » كنت مطبة ل عنيفة هؤجاءَ » فلما أقلعت عنى وبدأتُ أفيیٌ من 


یحائھاء کان رل ما تراه عن کنا هو كلمة افع رجه ال عاي » منشورة فى محلة 
« الرسالة ٩‏ » ر ص : ۷ه - ٠۷١‏ ] . هزتنى هذه الكلمة هرا شدیدا عد اول قراءة » 


(1) من الباب الرابع عشر إلى السایع عشر من ص : ۳١۷‏ إلى ص : ۳۹۲ » آخر الكتاب . 


۲م 


۷٦‏ العْمَرابٌ ثم يجين » خبر الرافعى 


ففرغتٌ منہا وأنا لا أدرى على الحقيقة ماذا قال الافعى . كنت فى ميد الإفاقة من 
الحمّى » [ المد : دوا يميد بالرأسي مصحوبٌ بالحية » كالذى يجده السكران 
و راکب البحر من الاضطراب ] › فجاءَ معه فرح غامر فما هو ہی ایضاً حتی اعمانی 
عن معانيها . كنت فى السابعة والعشرين من عمرى » وكنت كاتباً مغموراً فى الكتّاب » 
لا اتوم اَن أحداً من القراء یعرفنی او ببای بان یعرضی › وم یکن مما بخطر ببالی یوم أن 
کون معروفاً > وإذا بى أََاجاً بعْمَةٌ بثناء أستاٍ بعيد الصيت ف العرب والعربية » وف مجلة 


ر 


بعيدة اميت فى كل بمَعةٍ تعرف العربية . فعلت بى هذه المفاجأة فعل الخمر بشارب م 
/ يذقّها قط . وبقيتٌ أياماً فى نشوة مُذَهِلّة » وكنت اعيش يومع وحدى » فلم جذ من 
ا غ يا فا لم ايل ای بان ع اه وب الد 
وسكنت النشوة » راجعتٌُ قراءة كلمة الرافعیّ مرا » فكت أتوقف فى كل مرةٍ عند 
قول الرافعى فى « المتنبى » : ) 

) , کان الرجل موا عل مر الف الفرض فة هن اول تاره 

١‏ ( يعن علوية ا متنبی ) » وهو سر نفسه » وسر شعره » وسر قوته . وبهذا 

« الس كان التنبى كال ملك المخصوب » الذى يرى التاجَ والسيف ینتظران 

( رأة جميعاً » فهو قى السيف بالحذر والَهف والغموض » ويطلب التاجّ 

« بالكتان والحيلة والأَمَل » . 

« ومن هذا الس بدا كاتب المقتطف » فجاءَ حه يعَحدّر فى َس 

١‏ عجيب » متسلسلاً بالتاريج كأنه ولادة وغو وشبابٌ . وعَرَضَ بين ذلك 

١‏ شعر المتنبى عَرضاً ّل إل أن هذا الشعر قد قي مرة أحرى من فم 

« شاعره » على حوادث نفسه وأحوا ها ) . 

وسيب توّفى » هو أنّى يوم فرغب من الكتاب ومن تصحيحه عند الطبع وقضبى 
الأ » تقاذفنى طول الليل رعبٌ شديد من مخافة ما يقوله الناس فيه إذا هم قرأو » 
وأمسيتُ على غير نة من أمرى . فهذا اول كتاب كتبه مجترئًا على التأليف » وأقدمت 


العَمَراتٌ ثم ينجلين » العقاد YY‏ 


إقداماً على کتابته على غير مثا ساب مسا عهده الناس فى كتابة التراجم » وقد اجترأٹ 
e‏ 
ورانا ذهب من قلیی کل یقین فیما کتبت » وکل ثقوٍ ما بذلت من جه / وب 
راغتال الرعب ساطانی على عقلی » وسری سم الشكٌ فی قلبی طول لیلتى .. a‏ 
لی ٭ فلما فقت مہا قت رانا ق قبضة غب ی وشل میت » مم جات 
کلمات الرافعی يزياقاً » كلما أُعَذْتُ قراءتما ديت كلماتها إلى صمم هذا اغب دبيباً 
حتی قتلقه » وجعلت سی حیث سرّی سم الك حت أذهبته من قلبى فأحينةُ : 
وعندئٍ عرفب شيقاً فشيعاً حقيقة طريقی الذى ست فيه حين تبت الکتاب » ركأته 
طريق ۾ سلكة من قبل قط ! وكذلك ثبت عندى أن منہجى فى « التذرّق ) الذى ألفته 
منذ أن دارست الشعر الجاهلىّ قدياً » منج سايم كل السلامة » لأنّى حمَقَتُ به 
الوصو إلى « سر ۲ کان مطوپا فی شعر أهى الطب وف تاريخ » واستطعتٌ به أيضاً أن 
أکتب بحا د يتحار فى : نسقی عجیب » مقسلسلا بالتارجخ کأنه ولادة وغو وشباب ۲ » کا 
يقول الرافعی » اى أن « عَمود صورة المتنّى » الذى بنيتُ أكثو على هذا « العذوّق » » 
کان صااحا جعل شعر العنبّ ناطقاً ثا ميناً عن شخصيته منذ ولد إلى أن مات . 
وان هداجس © خم اله 


وقد حدثت بعد ذلك بقلیل حادئة أحری غريبة › زادتنی َة بنفسى ومنہجى . 
کت ا الأستاذ العقاد رحمه الله » مراراً فی « المترو » » عند نزول إلى القاهرة أو عند 
عودنی » فقد ًا جميعاً تسكن مصر ا جديدة . كنت له حًا لطول قراعتی ما یکتب » 
فكت أُسلٌم عليه فيد السلا على عادته من الأب الحتشم » ولکنی كنت أرّى ظلدلامن 
الجفرةق امار رجهت وف عى ع اه ا رج ا ن ن 
| یعرفه من علاقتی بالرافعیّ » وقد کان بینہما ما کان . وکنت غير راض فی تفسی بالذی 
کان قد جری بینہما » وری أن کایّهما کان ظالاً لأحيه ظلماً مبرّحاً . وإذا كانت المودّة 
بینی وبين الرافعی قد اتا حت لى أن أحده ق هذا الظلم مرارا » فإن جَفوة العقاد لم تدرك 


pt 


Y۸‏ العَمَرابُ څ يللين » العقاد 


ا وھ و ی کت ما عل اد الع 
ما أريد مع العقاد . فلا ظهر كتابى هذا ف المقتطف » سَولت لى نفسى أن أهديهُ 
نة من الققطف» مع می آنه برسل إلیه بالہیدذ فی کل شر ومع ئی كنت قد 
عقدت العزمٌ على أن لا أهدى كتابى إلى أح من الأساتذة الكبار . فاستأذنته باهاتف 
أن أُزْورَهُ فى بيته » فأذن لى » وكانت كلمة الرافعیٌ ف « الرسالة » قد نشرت ف ٠۳‏ يناير 
٠‏ » بعد أيام من صدور عدد المقتطف » وكانت زيارتق للعقاد بعد ذلك بقليل . ولم 
اج بین لقائه فى « المترو » ولقائه ف بيته بير فرق . فلما جلستُ واطمأننتٌ » حرجت 
عدد المقتطف » هدي منى إليه » فأحذه ووضع إلى جانبه » ولم يكلمنى بكلمة واحدةٍ 
ف شأنه » وكنت أتوقع أن يكون قد قراً العدد الذى وله بالبيد . فكان صممه جارحا 


۶ ر 


لى ای جرح . فخرجتٌُ من عنده غضبان أسيفاً . 

وعد أيام قلائل » كنت عائداً إلى بيتى » فلما ركبت « المترو » » فوجقبُ 
بالأستاذ العقًاد بتادينى ويدعونى إلى مجلس كان خالياً امام جلسه » ووجدت فى وجهه 
البشاشة مكانَ الجَمْوة » وفى حديثه التطلق مكان الانقباض . والعقادُ متحدّث قليل 
الأشباء إذا تبط وقال ما قال غير محتشي . وقطعنا المسافة من أَوّل محطة المترو إلى أن 
بلغنا احطة التى عندها بيته فى أول مصر الجديدة » وهو فى حديث لا ينقطع » يلوه 
لوار والفکاهات التی بها / ویحسنُ سردّها . ثم نزل » ولم یذکر کتابی بحرف واحل » 
ولكنى أيقنتُ أنه قراً الكتابَ » وأن هذه الحفاوة أو البشاشة التى لم آلفها » كانت أثرأ من / 
آثار فاته کتای .فلا صرت وحیداً حتی بلغت بیتی » کانت تشوق بتغیر العقاد › 
تفوق نشوتی ما كتبه افع » وكانتُ يداً للعقاد عندى » إذ زادتنى » يومفذ ثقة بنفسى 
واطمتناناً إل ما كتبتُ . وعلى الأيام » م ار تلك ال جفوة مره أحرى . وتولقت الصداقة 
بينى وبين » ومع ذلك م أسمع منه مرة كلمة واحدة عن كتابى إلى أن مات رحمة الله عليه ! 
ولکنہا كانت صبْيعة لا انساهًا . 


وبعد قليل بدت الرسائل تأتى بآسمى على إدارة المقتطف وعلى بيتى » وفبها 


فساد الخحياة الأدبية » كتابان فى علم « السطو » ۷۹ 


ما فيما » وقرأت يمع ثناءُ كثياً من رجا لا أعرفهم » كشاعرنا الكبير الأستاذ أحمد 
حرم وآخرين » فذهب عنى كل حوف ومهابة » وفى خلال ذلك أیضاً کتب اساد که“ 
کان قد علمنی فى التعلم الابعدای » م الثانوی » هو الأستاذ حمد 2 عطية رهه 
الله » فنقدفی وسر می › فرددت عليه فى صحيفة الأهرام ردا عنيفاً » ونقدنى أيضاً 
الاستاة عل عد الاق ق جرد و السا تة الع لے و چ ا 
نفس الجريدة . وتتابعت الأيّام ورایت آسمی مذکوراً بعد حمول کر » والفضلٰ فی الذى 
اوو کال خی ود ای ا اعد و م اع 
با 


/ کتابان فی علم « السنّطو » !! 
الكتاب الأول 


م جاءت بعد ذلك امور مستنكرة بَشِعْتُ بها وضبقت بها ذرْعاً » لأنها رذّتنى 
إلى حَوّمة القَسَادٍ الذى اعبرَلْتُ من أجله ال جامعة والحياة الأدييّة كلها » لكى أصحح 
طريقى ما استطعتُ إل الغاية التى أمنى أن أبلغها . وهم ذلك حادثتان : اولاهما » 
جاءتنی رسالة من العراق بعد ظهور کتابی بفانية آشهر ( سبتمیر ۱۹۳۲ ) » من رجل ۾ 
أك اغفا کان اجر كت ناشعاء ل يبلغ ما بلغ من الشهة فيما بعد » وهو 
الکتبی المشهور ١‏ قاسم الرحب » » رجه الله » دلتنى رسالته على انه قرا کتابی حراً 
ن ا مە اة ين ماق کان فة مق ن ا جا فى وات 
.. کتاب آتحر طبع فی العراق سنة ۱۹۳١‏ » أرسلَة إل بالبيد » کا قال . ووصل الكتاب 
بعد آيام » وهو كتاب « ذكرى أهى الطيب بعد ألف عام » » وكاتبه هو الأستاذ 
عبد الوهاب عزام » وف اخره أنه فرغ من تأليفه « لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة 
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Yoo‏ » عاشر تموز ( یولیه ) سنة ۱۹۳۰٩‏ ۾ » ای بعد کتای بسبعة أشهر » وخةم 
مقدّمته القصيرة بذه العبارة : 


Nu SS EEE e a 
والكشف عن جوانب جهولة من سيره وأدبه » ما يطو ع له أن أقدّمه للقراء » راجياً أن‎ 
بجدوة هلا لذكرى أبى الطيب » ورو أوسع وأعمق وأجدى ما كيب عن الشاعر منذ‎ 

١٠م‏ عاش إلى عامنا هذا » عام الاحتفال / بمضىّ ألف سنة على وفاته » والله ولي الهمدى 
والتيسير ) . 

ا اغ م .اه ری د کت طلا اا وکن 
أا e‏ ا ا 
ELE EE E a aE N‏ 
عن الاب وان خخا اشر بعك مهما اء إذا تمس عه يان وکت 
لذلك ابه وأجلّه لواسع معرفته . فلما قرات ما خم به مققدمة کتابه » رابنی منه ما قال » 
لاه أمر غير معهودٍ فيه أن يتبجُح بذكر نفسه أو أعماله . وقد نشر فى سنة ٠۹۳۲‏ » 
ترجمة الشاهنامنه » وبذلّ فيها جهداً كبيرً » فكان خير ما نشر » ومع ذلك م يشن على 
نفسه » بل كان ج التواضع هاضماً لنفسه » فكيف قال هنا عن كتابه إنه « أوسع ٤‏ 
وأعمق » وأجدى ما كتب عن الشاعر منذ عاش إلى عامنا هذا » !! غريبة !! ولكى تعلم 
انها غريبة الغرائب » فاعلم أنه حین أعاد طبع کتابه هذا فی مصر سنة ۱۹۰٤‏ » أثبت 
مقدمة الطبعة الأول » ثم حع مقدمة الطبعة الثانية با بى : 

داق اة آل وت ناخد س مق ال ال د أن ا 
الكتاب أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر . واتفق أن جاء إلى كراجى ( بلدة باهند ) » ونا 
اعد الكتاب للطبعة الثانية » صديفًنا العلامة الشيح عبد العزيز الميمنى الراجكون » وهو 
من أوسع الناس معرفة بالشاعر » ركان يحفظ ديوانه كله » فأخذ الكتاب وقرأه » ثم نہافى 


۸٠٠م‏ عن حذف الجملة / الى ممت بحذفها وقال : دَعُوّى صذق » فلماذا تمحوها ) !! غريبة 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام ۸۱ 


ری هندیة المیلاد 1! وستعلم السَبّب فی إرادۃ حذفھا › ثم فى الشهادة التی انی بہا 
مُحْرجَة له من إرادته » فاستسلم للنهى وأثبتها راضياً عنها كل الرضى » ولا عَرْرّ 1! وم يقنع 
بذلك » بل زا فى مدح كتابه » فوصفه مرة أخرى بأنه : « أجمع وأدق ما كتب عن 
الشاعر » !! غريبة أيضاً !! 

ما عليتا ! تجاوزت المقدمة » وأحذت الكتاب أقرؤه . فإذا به » منذ أله » يتعقبنى 
ule E E ES‏ 
ویخالفنی معرضاً غير مصرّح » أو یعارضنی موافقاً لبعض رایی مغفلا سائ » وار 
الفاظی ف الفاظہ واضح کل الوضوح !! ویقف أیضاً على کل شعر من شعر ابی 
الطيب » لم يتنه للوقوف عنده أحد قبلى » ويعلْی عليه بنفس ألفاظى التى علقَبُ بها 
عليه 1! وظل سلح من کتایی سلخاً مه بعد مرو » مقتفیاً آثاری » ویقول › وان 
ما یقوله مما یظهر لکل قاری شعر اى الطيب » بلا معاناة وبلا سیب » ویعرضه عرضاً 
کأنه اجتهاد منه م سبق إليه من قبل !1 وأعمال أخرّى قبيحة » مع الأُسف » وض 
ضتًا شدیداً بن یکڑمنی ویشرفنی بذکر آسمی › وما هو إلا ان یقول فی ٹنایا سطور 
كتابه : « قال بعض الأدباء » و « رى بعض الكتاب » و « قال كاتب المقتطف » !! 
يا للعجب ! فلما فرغب من الكتاب » ساورّنى أن أكتب ٠‏ وأن أبن قباحة هذا 
الأسلوب » ولكتى ايت به لأنى كنت ل أزل أحبه وأجله» ولأنى رنه وأشفعت عليه 
من حیائه » ذا أا هتكتٌ عرض کتابه . 

/ ویشاءُ الله ان لا يطول علي التأتّی » فبعد ایام قلائل كنت جالساً فی مجلس 
أستاذنا أحمد حسن الزات ف مكتبه بمجلة ١‏ الرسالة ) » وفجاةٌ قطع الأستاذ حديثه وقام 
أشرق وجهه » ورُب وأهّل وسَهّل » وإذا القادمٌ هو الأستاذ عبد الوهاب عزام . فقمتُ 
N AA EEE A E‏ 
أستاذنا عرام » وأعلمتّه انى قرات كتابه » وبدأبُ أعاتبةُ على استنكافه أن يذكرنى 
باسمى » فغلبه الحياءُ » وجعل يحاول أن يجامل » وان يجعله أمراً غير مقصودٍ البتة » وأنه 


۰۹٩ 


٩ (‏ = المتتى ) .ي 


۰م 
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عرض لآخرین غیری » فلم یذكر أسماءَمُّم . فغاظتنی جاملته » وغاظنی حياؤ أيضاً !؟ 
فقلت له : ليس هذا بصحيح » فإنك ذكرت الأعجمى المستشرق « بلاشير » باسمه 
مراتِ ! فعجل قائلا : لان كنت ارد على أقواله التى كتا فى « دائرة المعارف » ! فرادنى 
تقزر » فقلت له : يا سيدى الأستاذ » إنّك أيضاً كنت ترد على أقوالى » منذ اول 
كتابك » فعلت كذا ركذا » ركان أسلوبك فى مناقشة الأعجمى واضحاً » وقد تعرضت 
لتقد القضايا التى كتبما » ميدأ بالنقل عنه والإشارة إلى كلامه » أفلست أنا جديا بأن 
أعامّل معاملته على الأقل ! ومع ذلك » فإن أقوال هذا الأعجمى المستشق لا قيمة ها فى 
الحقيقة » وهو لو انخلع من أَبّهة الاستشراق » ومن روعة الاسم الأعجميٌ › ثم جاءك فى 
زى طالب تمتحنه » لاستكثرت أن تزيده درجة على درجة الصفر . فأىٌ شىء هذا ؟ 
وب انه جاء برای غریب » کرآیه ف أن المتنبی « قرمطی » الرأی والموی » فاستحق أ 
ترد عليه » أفلا يستحق رأيى ف « علوية اى الطيب » مثلاً » أن تذكره / وتردٌ عليه ردا 
مباشراً » ا فعلت مع الأعجمىٌّ » دون أن تلجاً إلى التضمين الملفف » وإلى الإغفال 
التعمّد ؟ ثم تريد الأمرَ سوا حين تعب ترتيبى لشعر القسم الأول من ديوان أ 
الطيب » وتوقيتى لرحلته فى اشام منذ حرج من الكوفة سنة ۳۲١‏ » إلى أن لقى ابا 
العشائر سنة ۳۳٢‏ » مع أنّى كنت أوْل من تبه إلى هذا الترتيب » وول من حاول هذا 
التوقیت ! أیلیق هذا ؟ ثم أیلیق بك ان تعارضنی ف کل توقیت لقصائده ورحلته » بلا 
جديد وقفتَ عايه بجهدك » وإغا نت معتمد فيه على تخالیط « بلاشیر » ؟ هذا من 
عجيب السجايا » وأعجبٌ نك فى كتابك قد أقررت » غير مرب !! أنك كنت تعتقد 

أن هذا القسم من الديوان مرب على التاريج »م جاء ما أزالك عن اعتقادك » فمن الذى 
شح لك الطریق حٌى توقفت ف الأمر وشت ؟ ٠‏ وطال الکلامٌ » وم َغ شيعا ما كنت 
أُحبٌ أن أقوله له کتابةٌ » إلا قله له بلسانی . وختمت حدیشی فقلت له : خير لك ان 
تعيد النظر فى كتابك هذا » ففيه افاتٌ كثيرة أرجو أن يبرا منها إذا أعدتَ طبعه مرة 


0(7 انظر ما بی ص : ۸۸ > ۸٩‏ . 


فاد الياة الأدية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام AY‏ 


أخرى » فهذا أليق بك » وأكرم بك عند الناس . ( ركان هذا حَسبى » وطرحبُ فكرة 
الكتابة عن كتابه جانا » وم أذكره بسُوءِ حين تعرّضت لتقد الكتاب الآخر » كتاب 
كبيرهم الذى علمهم « السطو » » وعَجَ هم أُساليبه » ومد مم قياسّه وعلله !! کا قال 
ابن سلام فى إمام علم النحو ) عبد الله بن ای إسحر الحضرمی ¢ !1 


HH # 


/ ولیس سبيلى هنا أن فصل القول فى نقد كتاب الأستاذ عام » واوق 
بالقاریء على موضع موضع من أفعاله بکتای ف کتابه › فهو اَم لا یعنینى الآن 
لا ضحد ال ولک اتی هي طا فساو اة ية ق زي تی ۲9 
َعَم » ولكته ألقى بذور الفسادِ التى اَي من بعده إل زماننا هذا . 

ذکرتٌ قبل ما عائیه ف ترتيب تاريخ قصائد القسم الأول من ديوان أى الطيب 
انظر ما ملف ص : ۳۷ - ٠١‏ ] » و كان عملا شاقاً عر المسالك » لان اعتادى فيه كان على 
} دوق الشغر 0 واماالاخار وا جم الرجال الدين قال برها الع ومى فال 
فکان جاج ضبط توارینها إلى حذر شدید اوقد أسقطخت » خمد الله أن افق إل 
توقيتها توقيتاً مقارباً للحقيقة » وم ر o‏ 

E E a‏ تیب قصائد التنبی » »> بل فرغت من 
e E RE E‏ 


() انظر ما سیا ص : ۸٩ › ۸٩‏ . 

(۳) کل ما فی هذه المقدمة » وما نشرئه من مقالائی بحنوان ‏ بینی وبين طه » » ليس إلا برهاناً على فساد 
الحياة الأدبية كيف فسدت ؟ ومن أفسدها ؟ ولا أريد بها قحا فى أحد » ولا محا لأحد » ولا بناءٌ على نفسى 
أو عملى » فمن فهم غير ذلك » فهو وما فم » ولا حيلة لى فى إصلاج الفساد . ولكن ليعلم أن إِذٌ عزمتُ على صفة 
فساد حياتا الأدبية » فإنىّ أقوها ناصحاً لأمتى » ومن تعرّض للنصيحة » فعليه أن يكون صادقاً واضحاً مبيناً » 
لا یری ولا جال » ولا بُماری ولا ادل . 
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A٤‏ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام 


١‏ ] . وقد كنت انميت » فى تذوق لشعر أبى الطيب » إلى أن الترتيب الذى وضعه ابو 
الطيب نفسه » ف القسم الأول الذى لم ورخ قصائده ا ارخ القسم الثانى من ديوانه ‏ 
كان ترتيباً مقارباً للصواب . وذلك لأنه كان واضحاً أن أًبا الطيب كان » عند جمع شعره 
فى ديوانه » شديد الإإحساس بالتاريج فى القسم الثانی › فهو خلیقٌ أن کون شديد 
الإإحساس به أيضاً فى القسم الأول » ولكنه كان قد نسى الأيام والشهور والسنوات › 
/ فرب هذا القسم على ما بقى فى نفسه من الإحساس الخابى بهذه التوارج التى قذُم 
عهده بها » [ انظر ما قلنه آنفاً من ص : ۲۸ - ٤٠‏ ] . 

والأستاذ عام قد قرأ كتابى بلا شك !! ورأى هذه الفصول العشة الأرلى 
« مرَصَعةً » !! بالتواري التى ورخ شعر أهى الطيب الذى لم يؤرخه هو باليوم والشهر 
والسنة » وأدرك كا أدرك الدكتور طه حسين : « أن أحدا لم يسبقنى إلى توقيب قصائد 
ا متنبّی هذه » انط ماسباق ص ٠۲۳:‏ ] » بل هو قرأً التعلیق الذی کتبته فی كتاف ٠‏ [انظر مذاالسفر 
ص: ٠٠٠۲‏ تميق : ١‏ ] » حيث قلت : « واعلم ننا نجتهد فى تاريخ ما م يؤرخ من قصائد المتنبى › 
وقد وجدنا فى ذلك المشقة فما فوقها » لنترجم لارجل على ية وهى » وستجد فائدة 
ذلك فيما ي بك إن شاء الله » » فانظر الآن ماذا فعل الأستاذ عرام ؟ 

عقد فصلا فی کتابه بعنوان « ترتیب دیوان المتنبی ۲ » لا يتجاوز ثلاث صفحات 
من الطبعة الأول العراقية » وهو فى صفحتين فقط من الطبعة الثانية المصرية !! وختم هذا 
الفصل الهم بقوله : 

و کت أعتقد کا اعتقد غو » ر من غي هذا 1 لا أدرى ) » أن القسم الأول 
من کتاب ديوان انى » مب على التار ي » حتى عرفت بعد بحث طويل أن القصيدتين 
الین مدح بہما « مساور بن محمد الرومیٌ ٠‏ نظمتا سنة ۳۲۹ » يَف ذلك من واية 
هذا الأير على حلب فى هذه السنة > ومن ذكر هزية ابن يزداد فى إحدى القصيدتين › 
ركانت هزمته فى ذلك الوقت أيضاً . وهاتان القصيدتان ف الديوان مقدمتان على قصائد 
) بدر بن عمار » / اتی نظمت منذ اواخحر سنة ۳۲۸ وأوائل سنة ۳۲۹ > وأظنْ مَذْحَ 


فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الذكتور عزام ۸٥‏ 


مساور کان بعد مدح بدر . ثم بین قصیدتی مساور ومدائح ابن عمار » قصائد ية لا أظن 
أن المتنبى نظمها بين مدحَىّ هذين الأميين . فهذا أضعف ثقتى بالترتيب ف الديوان › 
قسجه الأول = ومنعنی ا الشاعر » وإن ظننتٌ أن الأصل فى 
ت الديوان كله الترټيب التارخى . فأذَعٌ الاعټاد على ترت EE‏ فى القسم الأول « 
إلى أن أجد من الأدلة التارخية » ما يكفى للفقة بترتيب قصائده كلها على التاري » . © 
نتهى الكلام والحمد لله ... ثم إن الله تعالى لم يخلق لنا الألسنة إلا للكلام » فإبطال عملها 
إبطال لنعمة من أجل نّم الله على الناس » وهذا قبي بنا معشر البشر !! ليس كذلك ؟ 
كان يعتقد أن القسم الأول مرتب على التارخ » ثم جاءَ ما أزال اعتقاده » 
فأضعف قت بهذا الترقیب ومنعه أن يعتمد عليه ف تاریخ الشاعر = کلام مستقم » ولکن 
ما معني الجملة التالية له : « وإن ظننتٌ أن الأصْل ف تريب الديوان كله الريب 
اتی ٠‏ !! تأمّل هذا الكلام » وما يدل عليه من الحيرة المفضية | إلى التناقض ! ألم يقل 
قبل إن هذا القن أ الاعتقاد ‏ قد جاء ما عله بعد ۱ بحث طویل » ؟ هذا على كل حال 
نص كلامه ف الطبعة الأول سنة ١۹۳١‏ . فانظر الآن ماذا كان من أمو فى الطبعة التانية 
سنة ٠۹١١‏ » بعد أن انقضى على حديثنا عشرون سنة » قال فى مقدمة الطبعة الثانية : 
ا الطبعة الاولى بعد قليل . ر الله نش فا عدت لطر 
فوت فاد ب اغ الفا الك د اغد ك . ووجدت الكتاب » 
بعد هذه المدة الطويلة » كا وصفته فى مقدمة الطبعة الأول » ولم يتغير رایی ف ش۶ فيه › 
فهو جدير بعناية كل معني بسية أي الطيب » حقيق بثقة كل قارىء 4 
وظاهر بعد الحديث الذى حَدّثتك عمّا کان بينى وبين الأستاذ عرام » أنه يعض 
ى » على استحياء !! من وراء برقع لا یره غیږی ! وانظر الى ٹنائه على کتابه » وقد 


)1( انظر كيف كان يتكلم الأ ساتذة الكبار : (يعتقدون » و « يعرفون ۲ ٠‏ و « تضعف قتهم ١‏ » و «يظنون ٠‏ » 
و « يطلبون الادلة » » ويطلبون فوق ذلك أن يصدّقهم الئاس !! 


4م 
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وصفت لك من قبل حياءَه » وأنه اَم غير معهودٍ فيه أن يتبجُح بذكر نفسه والثناء على 
أعماله ر اظر ص : ۸۰ س ٠۳:‏ ] » فليت شعرى ما الذى غير الرجل ! وقد ذكر أنه أعاد النظر 
فى الكتاب » و « غير قليلاً حاشا الفصل الأحير 1٠...‏ وسأضب لك مثا عل ما عير 
فی فصل ترتیب الدیوان الذى نقلته آنفا ص : ۸4 س : ٠۸‏ وا سده ۽ » فإنه قال هناك : 


« کنت أعتقد کا اعتقد غيرى ... حتى عرفت بعد بحثِ طويل أن 
القصيدتين ...» » فكان التغيير هو هذا : «حتى عرفت بعد بحث طويل معب أن 
القصيدتين .... ) فزيادة ( متعب ) »> تغْيیرٌ کان لاا شدید ا لخطر » 
ولا یستقم الکلام إلا بہذا التغییر ! وهو يستحى أن يرانى قلت : « وآعلم ننا نجتہد فى 
تأريخ ما م يؤرخ من قصائد المتنبّى » وقد وجدنا ف ذلك المشقة فما فوقها ) انظر ما سلف 
ص: +۰۱ ص: ۳۰۱۲ ٹم يقتصر / هو على وصف بحثه بأنه « طویل » » والاقتصار على صفته 
بالطول مفسدة وإحلال وزلة لا تغتفر 1 فصار لاما أن يغيّر فيقول : ٠‏ بحث طويل 
متعب » لتستوى كفنا الميزان ! وإذا م يكن هذا القدر من الدقة والحرص والأمانة هرلا 
عا ا 


## ¥ 


وینبغی أن تستيقن » إكراماً ى على الأقل » أن الرجُل م يبحت جنا لا طويلا 
ولا قصيرً » ولا متعباً ولا هيّناً ( حتى عرف أن القصيدتين اللتين مدح المتنبى بهما مُساور 
ا ا ا وا ال وم ها یط ا 
عندى » لأنى أعرف ما كتيتٌ » وأعرف ما يكتب الآعرون . اما كشف الستار عن 
جيل هؤلاء المؤلفين الذين يتسترون تحت عباءة « البحث العلمىٌ المتعب » » ويتلعبون 
بعقول القراء » ويفسدون الحياة الأديية بتعبهم فى اختطاف ما يختطفون » ثم بتعبهم فى 
إحفاء ذلك بأساليمم المبتذلة المعتوعة » فيحتاج إلى بط وإطالة . ولكنى سأقنع هنا بجا 


DD ! 


فساد الخحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام AY‏ 


کنب قد قسّمت دیوان ابی الطیٔب أقساماً . لم اذكر ذلك فی کتایی » ولا جد 
ما يدعو إلى تفصيل كل هذه الأقسام هنا » والذى يهمنا هما القسم الأول والتانى . 

القسم الأول : يبدا من أول الديوان » إلى آخر القصيدة ٠۸‏ ( من شرح الواحدىّ 
واليازجىّ أيضا ) » ويتضمّن ۲۷ مقطوعة » و ۲١‏ قصيدة من قصار / القصائد . وتارينها 
يبدا من اول سنة ۳١ ٤‏ إلى سنة ٠٠١‏ تقريباً . وهى مما قاله فى الكوفة صببًا فى الحادية 
عش » ثم فى الشام سنة ۳۲۱ »۰ ثم فى السجن سنة ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ » ثم فى بغداد والكوفة 
FT AEE aE EC ES‏ 

والقسم الثانى : يبدأ بالقصيدة 4۹ وما بعدها » عند نزوله بالتنوخيين باللاذقية 
سنة ۳۲١‏ وما بعدها . 


ما القسم الأول › فھو یقع فی کتابی هذا من أوله ص : ۱۳۷ إلى آخره ص : 
٠‏ من هذه الطبعة . وقد استشهدت بأكثر مقطوعات هذا القسم » ما قصائده › 
فلم أستشهد فيه إلا بارع قصائد من قصائده لا غير . وکان فيه توقیت رحالته وا حدیث 
عنها » منذ حرج من الكوفة سنة ۳۲١‏ إلى الشام » ثم سجنه » ثم عودته إلى الكوفة 
وبغداد » ثم عودته إلى الشام مرة اخری سنة ۳۲۹ . ولا بلغت فی کتای ص : ۲۳۲ » 
قلت فی تعلیق لى هناك : « اعلم اننا ترکنا فی هذا الحدیث عن رحلته وحبسه » ما قال من 
شعر فی مدح رجا لقیہم فى طريقه بالبلاد التى نزل بها » إذ ليس يضر إغفال ذلك .... » 
فکان ما أغفلته اخر قصيدتين فى هذا القسم ( ٤۷‏ ۰ )۰ فی مدح ١‏ مساور بن 
محمد الرومى » الذى ذكره الاستاذ عزام . 

م شرع بعد ذلك منذ ص : ۲۳۷ ف القسم الثانى » الذى يبدا عند نزوله على 
التنوخيين باللاذقية سنة ۳۲۲ - ۳۲۸ » ومضيت ف تار هذه الحقبة إلى أن لقى بدر 
أبن عمار الأسدى > من أوار نة 4۳٨۸‏ إلى تة ۳۳ عل وجه الريب س٠٠‏ 
- ۲۷۲ ] » وتابعت التاريخ والتوقيت بعد ذلك » إلى أن انتهى المتنبى إلى أهى العشائر 
ا لحمدانی فى أواخر سنة ۳۳١‏ » ثم جاء القسم المؤرخ من الديوان » منذ تزل المتنبى على 
سيف الدولة فى جمادى الاولى سنة ۳۳۷ . 
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۸۸ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام 


وت ا ا ا ف ت ا فیا خا ولک یه 
هذا کان وهو يحاول أن يتبين فى كلامى هذا التقسم الذى فصلمّه هنا بعض التفصيل › 
وما فيه من التأرج الذى م يسبقنى إليه أحد » وقد ظل يتعقّبنى فى هذا القسم الأول ص: 
۹-۷ اقلت ¢ يأحدٌ من کلامی » ویفرقه على أبواب کتابه « المدرسی ۲ » نم بحاول ُن 
يعارضتى رة بعد مر بلا ذکر ولا بیان » وبأسلوب غير مرضیٌ ولا مستساغ » لاه 
توقف › ھکذا تظاھر › على کل شعر من شعر اہی الطیب او خبر من حبار » كنت انا 
أؤل من توقف غدذة وكشف مايه : فمن ذلك أله حين انى إلى مسالة تبوتة وسجنة 
فی کتایی هذا رس : ۲۲۹ ] » وجدنی قد توقفت عند شعر ایی الطیب الذی قاله وهو فی 
السجن » وكتب به إلى « e E E SSA‏ 


رمّی ( حلباً) بتواصى اليو  »‏ وسر بقن دماً فى الصعيد 

فی بأشياعه ( الحرشَيیٌ ) »> كشاءِ أحسّ بر الأسود 

وهو من القصيدة ٠١‏ من القسم الأرل » فقلت فى توقفى على هذين البيتين 
اللذين م يتوقف عندهما أحد قبلى : « والذى تنبهتا له هنا » أنه ذكر فى هذه / القصيدة 
( حلباً ) و ( الخرشنى ) » وقد عيبا ( أى تعبنا 1! ) بالبحث عن الحادثة التاريخية التى 
Ee E I a e‏ 
وذكرت الحادثة وتاريخها ثم قلت : « والخرشنى هو ملك الروم » لأنهم ينسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم » يقال له ( ححرشتَة ) » وتكون هذه القصيدة لذلك › ما كتب أبو 
الطيب إلى محمد بن طغيج الإحشيد التركى ( الأمير ) » ف أواخر سنة ۳۲۲ » وأوائل سنة 
E‏ 

رفن الامقاد اا ون أن بترن او ود ما فلت فلك > اء 
O O‏ 
٤‏ کتب ا ا ر : ١‏ متى سجن أبو الطيب ؟ ) 


فاد ا اة : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام ۸۹ 


ركان سبیله إلى هذا الكشف أن يلعمس کتاباً فيه « تاریم حلب » » فوقع على کتاب 
الأستاذ محمد راغب الطباخ » فذكو » وأخذ منه ما أخذ . وفيما هو يقلّب الكتاب وقع 
عَرَضاً على اسم «( مساور بن محمد الرومى » الذى مدحه المتنبىّ بالقصيدتين ( ٤۷‏ › 
۸ ) ۰ وما فی اخر القسم الأول عندى . فمن هنا قال : ( كنت أعتقد ڳا يعتقد 
غیری ... حتی عرفت بعد بح ( معب ) آن القصیدتین اللتین مدح بہما مساور بن 
محمد الرومی نظمتا سنة ۳۲۹ » يعرف هذا من ولاية هذا الأمير على حلب ف هذه 
السنة » وفى ذكر هزمة آبن يزداد فى إحدى القصيدتين .... » إلى أخحر ما قاله رانظر مالف : 
ص ] » ولم يشر إلى كتاب الأستاذ الطباخ هنا البتة !! مع أن خبر « مساور » وهزيته 
ابن يزداد » وهو الذی ساقه هنا کأنه شیء معروف مشهور = وهو اسلوب مدل من 
أسالیب العام = / لا يوج له ذكر فى كتب التارجخ العروفة » وم بجر له ذكرٌ إلا ى 
كتاب الاستاذ الطياخ » وهو نقله من مخطوطة كتاب « زبدة الحلب » لابن العدي » الذى 
طبع بعد ذلك بزمان طویل ! ( سنة ۱۹۰۱ ) . فالامر کله غیر ( متعب ) کا تری › وهو 
شىء جاء اتفاقا » ولكته فرح به أَيّما فرج » لأنه يتيخ له أن ينمض عل « الريب 
التاریخی » الذی سرت عليه ف کتابى » فيقول بعد ذلك مباشة : « وهاتان القصیدتان فى 
الديوان » مقدمتان على قصائد بدر بن عمار الت نظمت منذ أواخر سنة ۳۲۸ وأوائل 
۹ اظن ان مدح مساور کان بعد مدح بدر › ثم بین قصیدتی مساور ومدائح ابن 
عمار قصائد كثرة لا يُظَنْ أن المتنى نظمها بين مدائح الأميين . فهذا أضعف ثقتى 
با ی دی ن ا ال | جر ها قال ا ع و 

والخلاصة » أنه لولا توقفى عند ( حلب ) و ( الخرشنى ) ثم وقوفه عرضاً على 
ذکر « مساور » فی تاب الطباخ » اَل الأستاذ على اعتقاده ( کا اعتقد غين !) : أن 
الديوان مرب ترتيباً تارخياً !! فهذا هو الذى أحدث له الإشكالّ ف هاتين القصيدتين !! 
ولكن الصحيح هو أن القصيدة الأول ( ٤۷‏ ) » قاطا المتنّى بعد خروجه من السجن 


سنة ۳۲۳ » وبعد عودته إلى الشام سنة ۳۲٠١‏ » ثم فارق مساوراً » وذهب إلى التنوخيين › 


۹م 
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۹۰ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام 


على سياق ما فی کتابى . أما القصيدة الثانية ( ٤۸‏ ) » فقد قالها حقا» سنة ۳۲۹ » وهو 
عند بدر بن عار فى طبية » بدليل ذكر هزيم ابن يزداد فيا » وأرجَ الظنَ عندى أنه 
كتبها بطبية » وأرسلها إلى « مساور » » وهو بحلب . ثم لما جمع المتنبى شعره »> على 
ما بقى فى نفسه من توارخ قصائد القسم الأول » ضمّ القصيدة / الثانية التى قاها سنة 
۹ » إل القصيدة الأول التى قاها سنة ۳۲١‏ » وقد فعل المتنبى ذلك مراراً »> حتى فى 
القسم المورّح » فإنّه ضمٌ قصائد أو أبياتاً فى تار متأحر » إلى قصائد فى تارج متقدّم › 
وقصائد ف تاريخ متقدّم » إلى قصائد فى تاريخ متأخر » ليكون شعره ف الرجل الواحد › 
مجموعاً فى مكان واحد . وقد اشرت إلى ذلك من فعله فیما سلف ر انظر ص:۲۸] . 

ولست هنا مريداً للوقوف على جميع ما أستهجنه من أفعال الأستاذ عزام » وهى 
كثية جدًا » ولكنى سأقفك على هذه الأشياء الغريبة التى تمرك هولاء الكتاب » ملففة 
فى الخموض والإبمام . فالأستاذ عزام » م يلق بالاً إلى شعر أهى الطيب عن الرجل الذى 
ذکو آنفاً فی عرض کلامه » وذکر تاریخ قصائد ای الطيب فيه › ( وهو بدر بن عمار 
الُسی » » ثم ُغفله ف کتابه إغفالاً یکادُ یکون تاماً » ولا آدری م ؟ لا ما کان من قوله 
آنفاً : إن قصائد ابی الطیب فیه کانت سنة ۳۲۹ ثم م يذكر عنه شيعا ذا با سوى هذا 
التارج « الحتد » !! أما أنا فقد عقدت له فصلاً كاملاً مفرداً » هو الفصل التاسع كله 
هذا السفر : ۲۷۲-۲۰۹ ] » ورددت ذكره قبل ذلك وبعد ذلك ر اطبه ف الفھر] » وحآدت شعر 
ی الطبّب فيه من أواخحر سنة ۳۲۸ إلى أوائل سنة ۳١۴۳‏ . وجعلتُ لقاءَ ى الطيب ببدر 
ا ا ا 
تأملاته وآلامه وحوافزه > حيث استعانت « عصبية أبى الطيْب للعرب والعربية » وهيأت 
شاعريته لا يستقبله لدى سيف الدولة العريىٌ العدوى » هازم الروم » / وقامع الدسائس 
الفاطمية بالشام وبعض العراق ) » کا قلت [ص ۲١١:‏ ] . 
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وقد أحدث هذا الفصل للأستاذ عزام غماً شديداً ء ورتباكاً متعباً » وم يستطع 
أن قول فيه شيعا فى كتابه البتة » وم يستطع أن يتعقّبنى كعادته » فوقف به « ا تعب ) 
كله عند مسأل التار يخ التى يذكرها عرضاً بلا دليل البعة !! لأ الدليل لم يكن عنده ف 
كتب التاريج المعروفة !! ولا وجد ذكره واضحا فيا » فأحذه تسليماً = م اجتهاداً من عند 
نفسه ! = من رل آخر » أحفی ذکو فى هذا الموضع إخفاءٌ تما » مع أنه ذكو فى 
مواضح أخرى كثية من كتابه » إلا هذا الموضع !! () 

فالأعجمى المستشق « بلاشير ٠‏ » كتب ترجمة لأب الطيب ف دائة العارف 
الإسلامية » وقد ذكره الأستاذ عزام وذكرها مراراً كثية جلا ی کتابه » وبأدب جم حتی 
عند شد الخالفة . فكان مما قاله « بلاشير » أن المتنبى بعد « ثورته » : « رجع إلى 
احتراف المدخ !! واستمناف حياة التجول بداية عام ٠٠١‏ .... وقنع بمدح أهل أنطاكية 
ودمشق وحلب وغیرها وبعض صغار العمال فی هذه المدن » الذين كانوا یقثرون عليه فی 
العطاء كل التقتير ( يا سلام !! ) . وذاع صينّه شيعا فشيقاً حتى أصبح فى أوائل عام 
۳۲۸ هے اغ الا بدر ا لخرشانی ( هكذا » والصواب : الخرشنی ) الذى ذكره 
ف ديوانه باسم « بدر بن عمار » » وكان والياً على دمشق » من قبل أمير الأمراء السابق 
ین راء انی کان قد ال الام وفیکا ۔ ول کان در من | أل عر قت 
اعتبو المتنبى مولاه الذى كان ينتظرة من أمد بعيد ) . ثم يقول : « ولم تدم صداقة المتنبى 

لبدر إلا حوالى عام ونصف عام » . 


ثم يقول هذا الأعجمى أيضاً مادة « بدر الخرشنى » من دائرة ا معارف الإسلامية : 


( بدر الخرشنى (“ امیر رجح ( يا سلام !1 ) أنه من أهل حرشنة و ويعرف أحيانا 


غ ح س 
( لا ياشيخ ) بنسبة ريما كانت اسطورية ( يا لطيف ) ! وهى « بدر بن عمار ادى »> 
حاجب الخليفة القاهر .... وولى على جند الازدن » وجعل مقرّه فى طبية سنة ۲۲۸ هى 


)1( هذا من صمح فساد حياتنا الأدبية . 


۲م 


ef 
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وحوالى هذا الوقت مدحه المتنبّى . وف أثناء الصراع بين ابن رائق وأمير الموصل الحمدافى 
ناصر الدولة » عاد بد هو أيضاً إلى العراق » ونال الحظوة مدة قصية لدى ا-لنليفة 
المقى » ولكنه اضطر إلى الالتجاء إلى الفسطاط فى مصر عند محمد الإحشيدى . وتوف 
بدر هناك فى ناية سنة ٣۳١‏ ») . 

الهم اغسیل حربتی ( ای نمی ) » وتقبّل توبتی » فإن الأستاذ عرزمًا قد اوقعنی ف 
إم كبير بنقل هذا اخلط الخبيث إلى كتابى هذا . وأنا لا شك لحظة أن الأستاذ عزامًا قد 
استتقذر هذا الکلام کا استقذرته » ولذلك لم یذکو ف کتابه » لا ناقلاً ولا مُعلقاً ولا ناقدا 
ولا مصشحاً ! وعلة ذلك معروفة » وهو أن هذا اجيل من الأساتذة كان لا يلك إلا أن 
يقف خاشعاً مُحْبتاً بين يدى « العلماء المستشرقون » !! فما وجدوا من « جدير » أخذوه 
فأذاعرا به وقاكوء أو اله تابطوة اماما جوا من و يت فد جرا عله 
السنة فى كل خحبيث » أن يضرا عنه أو أن يدسّوه فى التراب ! / وكذلك فعل الأستاذ 
عزام . وأنا لا أستحل نقل هذا الحَبّث دون أن أبن فساده » وإن كان عملى هنا 
لا شال شل نو الات 

« بد الخرشتی » » غلامٌ رومن من ١‏ خحرشنة » ف بلاد الروم » ظل يعلو شأنه 
حتى صار من كبار رجال الدولة . وحن ولى الخليفة المتقی ف ربیع الاخر سنة ۳۲۹ » 
کان ر يبداد » فخلع عليه التقى » وقلده الحجابة » وجعله حاجب الحجاب ê.‏ 
جال ارز مداد ف ن اجا م ٠‏ وقلده الى طرق الات 
a‏ 

مشق » فوليبا شهرين » ومات فى ذى القعدة سنة ۳۳۱ . وكذبٌ بحت أن يقال إِنه 

o e‏ اله من اض غي = أو أن يقال إن 
المتنبى مدحه » إلى انحر هذا الافك . 

وأما« بدر بن عمار بن إماعيل الأسدىّ الطبرستانى » » فهو عربىّ صليبة من بنى 
اسد » يقول المتنبّی » وهو اُعلم ببدر مَنْ یکون » یذکر امه کاملاً فی شعره » حیث يقول : 
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ee 
إلى البدر اين عَمّار الذى م يكن فى عة الشهر املال‎ 
او ق ا ف ع ا‎ 
وينو سد » من معد بن عدنان . وهو ليس أسطوريًا » وليس عند العرب ما يقال له‎ 
شخص « أسطورىّ » كالذى عند الأعاجم » فقد ذكره محمد بن عبد الملك الفرضي‎ 
ه) ء صاحب تكملة تارج الطبرى فقال : « وکان بدر بن عمار‎ ٠۲١ > ( الممذافى‎ 
الأسدى الطبرستانى » يتقلّد حرب طبرية لابن رائق ق » وهو الذى مدحه المتبى بقصائد‎ 
» وليس له ذكر فى كتب التارج المطبوعة التى بون أيدينا » سوى هذا الكتاب‎ » ٩ عدة‎ 
وما جاء فى ديوان أهى الطيب . وم يكن والياً على دمشق قط » وزال بحمد الله الحَبَتُ‎ 
۲ خقيقة ولا ر اس‎ aS LES 
. هذا جرد عب مسشرق بارد‎ 


ثم إن الأستاذ عزاما الذى اجتنب هذا الخبث فلم يذكرةٌ فى كتابه عن المتتبى » 


واقتصر » وهو فی حیرة من آمر ما قرأه فی كتا » على أن وکر « بدر ن عمار 


n‏ » فى مواضع قلیلة » ولم بؤرخ له إلا ف اول الکتاب ( سنة ۳۲۹ ) » واستخرج 
هذا التاريخ استخراجا من بين التوار جخ التى ذكرها بلاشير فى تخاليطه السالفة بين « بدر 
الخرشنی » و ( بدر بن عمار » » وكأن الأستاذ كان ف ريبة من ام . 

وقد کنت فی حدیشی معه فی دار مجلة و الرسالة » قد اشرت إلى هذا الذی کان 
O O‏ 


u la US 


القسم الأرل الذى م يورخ » وكان كلامه موهماً ان بعض هذا القسم قد عرف تاريخ فى . 


4م 


. 1e 


م٦‎ 
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بعض النسخ الخطوطة » وليس هذا صحيحا » والتوارجخ المذكورة فيه هى ما أودعه هو 


كتابهُ عن أبى الطيب » ولكنه انتهى أخيرً إلى غلبة الظنّ بأن ترتيب هذا القسم موضوع 


على الترتيب التاريخى » ولم يزد على أن قال متواضعاً فى هذه المرة : « وم أعرف ف تريب 
هذا القسم ما يخالف الترتيب التاريخى › إلا القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن 
محمد . فقد قرت أنہما نظمتا سنة ۳۲۹ » » إلى آخر ما قاله فى كتابه عن أبى الطيب . 
وقد أزلنا نحن إشكاهما آنفاً محمد الله » وبقى ب امتنبى للقسم الأول من دیوانه 
سليماً مطابقا للترتيب التارغى . 

ولا بداً الدیوان » لم يتدخل الأُستاذ عزام فى حواشى الكتاب بشى » فاه لما بلغ 
قصیدته التی قافا فی سجنه » وعم فی کتابه وف مقدمته ان ( الخرشنی ) هو « بدر 
الخرشنی » » ون تاریھا هو سنة ۳۲٤‏ او ۲۲٢‏ » لم يعلق بش۶ فی داخل حواشی 
الديوان = ولا بلغ القصيدتين اللَتين قاهما فى « مساور بن محمد الرومى » » والتى أرحهما 
فی کتابه وف مقدمته بسنة ۳۲۸ ووائل سنة ۳۲۹ » لم يعلق أيضاً بثىء فى داحل 
حواشى الديوان . وقد أحسن إذ لم يفعل » وليته استمرٌ على ذلك ! غير أنه ما بلغ مدائح 
/ بى الطيّب ف « بدر بن عمار ٠‏ » م يملك نفسه » فقد كان حديثى يؤرقه مدذ سنة 
۱۹۳۰ إلى سنة ١۹ ٤ ٤‏ » فأحدث هذا التعليق » وهو التعليق الفردٌ اليتيم الذى جاء به 
من عند نفسه » فى هذا القسم الأول » لا بل فى سائر الكتاب قال : 

ا روا ع ا رک کو کو ل نرا 
وکان استیلاء ابن رائق على الشام سنة ۳۲۸ » وقتل فى رجب سنة ۳۳١‏ » فقصائك بدر 
نظمت بين هذين التارخين . ثم أبو الطيب ف القصيدة الآتية الى مطلعها : « بقالى 
شاءَ » ليس هم » ارتحالاً ۲ » يمدح بدراً بقوله : 


حسام لابن رائق المجى ‏ حسام المتقى أيام صلا 


كانت حلافة الق فی ۲۰ ربيع الال سنة ۳۲۹ » فقد نظمت هذه القصيدة 
1 ربع الاو 
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بين ربيع الا خر سنة ۹ ورجب من السنة التالية . والظاهر أن القصائد الأحرى توالت 


قبل هذه القصيدة . فشعر المتنبى فى 9 بدر ١‏ ينبغى أن يؤر خ بسنة تسع وعشرين وثلشمعة » . 
کی کل س ورین وا 

وهنا كلام فى غاية الغموض واإإهام والاضطراب » سقيم التركيب لا يركب على 
هذا الوجه إلا فى تفس تركتبا الرعدة تدوز فى مان للك » أشلاءٌ متطاية » وألفاظاً ف 
ظلمة تتصادم . ليس هذا خيالاً » بل / هو تصوير للحقيقة . إنّا لا » فانظر إل سياق 
N O O‏ 
CS‏ . وھو کلام یترکب من ثلاث 
مقدمات e‏ 
(TT‏ 

المقدمة الثانية : « القصيدة الثالثة » نظمت بين ربيع الآخر سنة ۳۲۹ ورجب 
سنة ۳۳۰ ۲ ٠‏ ( بينهما ستة عشر شهراً) . 

المقدمة الثالثة : « الظاهر أن القصائد الأحرى ( الأربعة ) توالت قبل هذه 
القصيدة = أى قبل القصيدة ( الثالفة ) . 


النتيجة : « فشعر بدرٍ ينبغی أن يورخ بسنة ۳۲۹ » . 


وأنا ارجح أن ر المقدمة الأول ) لم تذكر إلا تمهيداً وحص لا يأ بعدها» 
وإلاً صار الكلام سقماً حالصا كله » لأنه يناقض ر التتيجة ) » ولكنه أساء التسير . 

وأما ( المقدمة الثانبة ) : فهى تبعل ( القصيدة الثالثة ) مترّدة بين طرفين فى زمن 
مقداره ستة عشر شهراً = مكن أن تكون فى الشهر الأ » / أو الى يليه » إل الشه 
السادس عشر » ( ٩‏ ) تسعة أشهر فى سنة ۳۲۹ و ( ۷ ) أشهر فى سنة ٠۳۲۰‏ . كأ 
ذلك جائر 


¥ م 


۲۸م 


2 
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وأما ( المقدمة الثالفة ) : فتجعل ظاهرّ الأمر أن القصيدتين الأول والثانية › 
والقصيدتين الرابعة والخامسة » قاها المتنبى متوالية قبل ( القصيدة الثالفة ) » أى هى تابعة 
لقصيدة مترددة بین طرفین فی زمن مقادرة ( ٩‏ ) تسعة آشهر فی سنة ۳۲۹ »و ( ۷ ) 
اشر ق س ٠‏ ۴ 

ومعنى ذلك أننا إذا فرضنا أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت فى رجب سنة ٠۳١‏ › 
فالقصائد الازبع الأحرى التى توالت قبلها » مكنْ أن تقع جميعاً فى الأشهر الستة الأولى 
من سنة ۳۳۰ فقد خرجت ( سنة ۳۲۹ ) خروجاً كاملا سهلاً من تاريخ هذه 
القصائد !! أليس كذلك ؟ 


فكيف يكن إذن أن تكون ( النتيجة ) الحاسمة : « فشعر المتنبى ينبغى أن يؤرخ 
بسنة ۳۲۹ » ؟ ١‏ ينبغى » يا للعجب ! هذا هو السهل الممتنع !! وهذا السهل الممتنع › 
اق ا عا ا ا ت ا ا ET‏ 
واقعة € لا يال فا ! ۰ 


لاء بل إذا فرضنا فرضاً آخر » وهو أن ( القصيدة الثالثة ) قيلت ف ول ربيع 
الآخحر سنة ۳۲۹ » كان مكنا أن تتزحزح معها القصائد الأربع الأحرى » راجعة 
القَھْمَری » حتی تدخ جمیعا فی سنة ۳۲۸ دخلا صرجا رما آنتہی إلى آوائل هذه 
اة ٠‏ فكي يكن ٤‏ إذن» أن تكون التية | اة : « فشع ر المتبى ينبغى أن يؤزخ 
ب 

/ جار جدًا أن يكون الأستاذ لر يتعلّم الحساب قط » ولكن ليت شعرى هل 
يجوز أن يكون ضعيف الذاكة أيضاً ضعفاً يجعله ينسى ما قاله فى كتابه الذى هو 
« أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر » » والذى هو « جدير بعناية كل معن بسية أهى 
الطيب وشعره » وحقيق بثقة كل قاری ) » فاته قال هناك على وجه القطع : ( قصائد 
بدر التی نظمت فی أواخحر سنة ۳۲۸ » وأوائل سنة ۳۲۹ » » بهذا التحديد الحاسم 
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والمبہم ایض » وأیضاً بغیر دلیل ؟ وإذا صح أنه قد نسی ما قاله فی کتابه سنة ٠۹۳۰‏ : 
فکیف تذكر فى سنة ٠۹ ٤ ٤‏ أن ينقله بنصه ف مقدمة الديوان الذى فيه تحديد التار ج 
بسنة ۳۲۹ » على وجه القطع بقوله « ینبغی » ؟ يا للعجب ! نه » کا قلت آنفاً » كلام > 
والله تعالى لم يخلتق لنا الألسنة إلا للكلام » فإذا فعلنا » فذلك إِقرارٌ منا له سبحانه بعظم 
نعمته » والحمد لله رب العالمين . 


ونى هذا الكلام افا أحرى كثية » أنا أعلمْ من أين أت » ولكثى أثكها 
جانباً » وأحمّل إثمها الرجُل الذى أحذ الأستاذُ عنه » وإن لم يصرّح بنكو . قلت آنفاً 
ف ( المقدمة الأول ) التى قال فما : « قصائد المتنبّی ف بدر قد نظمت بين سنة ۳۲۸ 
ورجب سنة ۳۳۰ » » قلت : ١‏ إفى أرجح أله م يذكرها إلا تمهيداً وحص ما ياق 
بعدها » » إفراطاً فى حسن الظنْ » وتبة لكلامه من التناقض الفاحش . وهذا التارج 
ا فى ( المقدمة الى إا هو تار آبن رائق منذ ولايته على الشام سنة ۳۲۸ إل أن 
قتل فی رجب ۳۳۰ » ويس تارجخاً لبدر بن عمار » حتى يصح أن تكون مقدمة حاصرة 
لما ياتى بعدها من التوار . 

/ کل ما فی ار أن وا ق خی ا 
راثق ۲ » کا قال المتنبی نفسه » أ أن ولایته تبداً سنة ۳۲۸ حين ولاه ابن رائق . فإذا تل 
ابن رائق فى رجب سنة ۳۳١‏ » أفمعنى ذلك أن يكون ابن عمار قل هو الآخر 
ااا ی ا السنة ؟ أو معناه أن يكون صرف عن ولاية حرب طبرية 
( أتومايكيا أيضاً ) ساعة قتل ابن رائق ؟ من أين للأستاذ أن يكون العمل ال جارى فى 
الولايات أى اال عن ولایاتہم » إذا مات أو قتل الذى ولآهم ؟ اليس ممكاً 
أن يكون آبن عمار بقى على حرب طبية بعد قتل ابن رائق » سنة أو سنتين أو ثلاث 
أو أربعاًء أو فوق ذلك ؟ ممكن بلا شلك » وإذا كان هذا مكنا فما قيمة هذا التارج» 
( سنة ۳۲۸ إلى رجب سنة ۳۳۰ » فی الحَصر لدی إلى حصر تاريخ شعر المتنبی فى 
بدرٍ بین هذین التارخین ؟ الأمر كله فسا وحلْط ودَعْرّى » ورغبة فى خالفتى » لا أكار 


CD 


FFs 


م٢۹‎ 


A‏ فساد الحياة الأدبية : الكتاب الأول » كتاب الدكتور عزام 


ولا أقل » لأنى قلت فى كتابى : إن المتنبى بقى ف جوار بدر بن عمار : « من أواخر سنة 
۸ إل أوائل سنة ۳۳ على وجه التقريب » لا على وجه التحقيق ) [انظر هناالسفر ص : 
» هذا كل ما ف الأمر « والسلام » . وکل ما ف الأمر أيضاً أن الأستاذ عزاماً ظل 
انی سنوات ( من سنة ۱۹۳۲۹ إلى سنة ٤ ٤‏ ۱۹ ) ینتفض فی قبضة کلمانی التی قلتپا له 
ونحن فى دار محلة « الرسالة » » فحاول هذه الحاولة « اليتيمة » البائسة » ف الرد على من 
وراء حجاب ! أمّا عقول القراء » وأمّا التحقيق التاربخى » وأما أمانة العلم » فأمور لا قيمة 
ها» مادام قد َع مى به مبلغاً حتى سقط ف يى » وأطرقتُ أنظر إلى الأأض » اقرع 
الس من ندم على ما قلت !! 

/ هذا كانت تجرى الأمور » ولا تزال تجرى » على المثل ام جارى : « من دقنه وآفتل 
له ۲ ٠‏ يأحد منی وی علي ! ويظتُود أنه باب حف من أبواب علم « السطو ‏ » فسبحان 
را الأكم » الذى علم بالقلم » علّْم الإنسانَ ما م يعلم ! 

إنغا عرضت مثلاً ما ف الكتاب لا أكثر » اما سائر ما أخحذه الأستاذ عرام اجتراءًا 
جردا » أو سطواً عریاناً » فلم اتعرض له هتا » وقاریء کتابی وکتابه قادر على ان یره › کا 
رأى بعضّه ذلك الشاب العراقٌ الذى لم يدل « جامعة » ولكنه ثقف نفسه بالقراءة ء 
وهو جالِسلٌ فى دكانِ صغير يبي فيه الكتب » فكتب إلى رسالة يذكر فيا أكثر من 
این موضعاً فى کتابى » أخذها الأستاذ فورّعها بالعَذل والقسطاس على أبواب كتابه › 
ورحم الله الشاب قاسم الرٌّجب الكَتبْىّ » فقد كان يثالاً لليقظة فى شباب وشيوخ 
كثير » قد نامت عقوهم واسترتحت « تحت التخدير الثقافّ » ! 


4 ¥ # 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الئان » كتاب الدكتور طه ۹۹ 


الکتاب الغا 


ما الکتابُ الّانی ... اما الکتاب النّانی ... اما الکتابُ الثای › وأمرنا جميعاً إلى 
الله » فهو كتابٌُ الدكتور طه حسين « مع المنينَّ » الذى تشه بعد صدور كتايى بسنة 
واحدة أو آقل : ۰ 

افا اا ق شت شهادة الدكتور / طه على جيلنا 
المفرغ من ثقافة أمته فى سنة ۱۹۳۰ » تومت » بحسن الظنّ » أنه سوف يبدا عَهّدا 
ددا ف تفكيو » وأنه سيفارق السنّة التى سنّها هو والأساتذة الكبار » أعنى سكّة 
« السطو » وستة التلخيص . ولا فرغت من من قراءة اخر مقالاته فى مايو سنة ٠۹۳۰۵‏ › 
وجدت أيضاً انه حاول غ ن ا ی وی ال و ر 
الطريق الذى حاولت قديا » وأنا طالب ف الجامعة » أن أقنعه به فيأبى ويعرض » وذلك 
الطريق هو كا قلت : « ضرورة قراءة الشعر الجاهلىّ والأموى والعباسى قراءة متذوقة 
مستوعِبة » ليستبين الف بين الشعر الجاهليّ واإسلاميّ » قبل الحديث عن صحة 
نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية » واتفاس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة » وأنه موضوع فى 
الإسلام » من خلال رواياتِ فى الكتب » هى فى ذاتما محتاجة إلى النظر والتفسير ) [ انظر 
اا ` ¥ 

ثم قلت  :‏ ص ۲١:‏ واصفاً تذوقه للشعر فی مقالاته : « ولکتّه تذوق بلا منج » 
ويلا هَدَّف » وعلى غير صل » . وإذا نا خطىءٌ ف الأمرين جيعاً حطاً فادحاً . 

وجاءَ أسبوع الاحتفال رور ألف سنة على وفاة أى الطيب » بدار الجمعية 
الجغرافية سنة ١۹۳١‏ . وقبيل ذلك بأيام كان قارىء الدكتور طه المصاجبة قد لقينى فى 
الطریق › فا خبرنی أن صاحبه یری أن ال « قط لعي ٠‏ » فاستكبرت ذلك واستنکرته 
TT‏ أسمع . كنت لم أل الدكتور طه منذ فارقتٌ الجامعة فى سنة 


NTE 


۹۲۸ »> حتى كان أسبوع هذا / الاحتفال . وف أَوّل يوم من الأسبوع بدا الدکتور طه PI‏ 


8 ۱ قساد حیاتنا الأدبية ٤‏ الكتاب الان ¢ کتاب الدكتور طه 


محاضرته » واستفتحها قائلاً : « لقد شك بعضٌ الناس فى نسب المتنبى » وأنا أوافقه على 
وة o‏ وس ۰ شِ ل 
هذا الشكٌ » » فکدتُ اقوم من فوری لاردٌ عليه » ولاعلمه انى حاضرٌ غير غائب ! فقد 
8 ل 4 وهم یو E‏ کا 
غاظنی رهوه وخيلاوه » وعنجهيته وهو يرل الفاظه ترتيلا » ليجمع انظار الناس إلى 
٤ 0 @‏ ر چ ۴ ت ۶ 
مَخْر ج کلماته » کعادته فى الزهو . وكان إلى جوارى احد الاساتذة المقربين إليه » فاحس 
ما ممت به فأمسکنی وقال : لا تَعْجّل ! فقلتٌُ له : إذن » فأبلغ الدكتور طه أن موافقته 
أو خالفته لا تساوی عندی ( فا فاا ) تتلافظه الأبدى فى الأسواق » لأنه لفاظة 
لا تصلخ للتداول ! وانتہت الحاضة . 
وعند انصرافى رآنى أستاذنا عبد الحميد العبادىٌ رحه الله » فأقبل وأحذ بيدى 
وخرجنا من القاعة » وإذا نحن فجأة عند الباب خلف الذكتور طه حين انصرافه » فع 
ع س اعم ع م ر# # ر 
على أستاذنا العبادى أن أسلم على الدكتور » فاستعلنَ غضبى وأبيتٌ »› ولكن لم اكد 
حتی ”معتّه يقول للدكتور : هذا محمود شاكر » يادكتور ! فوقف » والتفت التفاتة 


۶ 
مي 


NLS o N A EAE SE 


ز ۽ 2 4 0 ن ص ۴ َو ع a‏ £ 
والحفاوة › م آخبرنی أنه قد قراً کتابى كله » وجاءَ بثناء م أ كن اتوقغه » وأطال وأفاضٌ › 


TE 


ومرن تناو تی ساحت ی الارن افر کور ك ا ان ۲ فمات لسا ق فی ٤‏ 
ا ت و وک ی ا ن کب 
وافترقنا . غیر أن صاحبنا الذی کان إلى جوارى » م يكذْبٌ خباً » فأبلغ الذكتور 
طه رسالتى إليه » لأنى لم أكد / أبلغ باب دار الجمعية الجغرافية فى اليوم التالى » حتى 
وجدت صاحبنا على الباب ينتظرنى » ويأخذنى إلى الدكتور طه » فإذا هو جال ومعه 
الذكتور منصور فهمى وأستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق واخرون » فاستقبانى 
الدکتور مھللا ضاحکاً اشد ضحكٍ وهو یقول : لا ترح ان تکون صعِیدیًا » کا کت 
فا آ1 واخ اديت بن ويه وون الا اغا م ت ا اة عا الي 


فقمنا إلييا [ ائظر طا من الحدیث فیما سيأ ص : ٤٣۷‏ ] . 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب التانى » كتاب الذكتور طه 


تصم الأسبوع كله » فلا أنا سَعيْت إلى لقائه مرة أحرى > ولا هو ذكرنى 
فنادانی » ولكتى » ف الحقيقة » قضيتُ بقية الأسبو ع أَقلْبٌُ أَمرَ الدكتور طه فى نفسى 
ظهراً لبطن ! م أت إلى هذه الحفاوة المفرطة » ولا إلى حديثه المُسلْهَّب الذى يرش ناء 
وإطراءٌ » ورای ما انى من أو » لأنّى أعرّه معرفةً !! فلما لقيتُ الشيخ مصطفى 
عبد الرازق ف داره بعد ايام » وکان قد ذكرّنى فى كلمته التى ألقاها ف أسبوع المتنّى » 
قت الشيح ما فى نفسى من الرتياب ف أمر النكتور » وى مُقبل غداً عل تجر ع إحدى 
فلات ! فاستنکر الشیح حدیٹی استنکاراً شدیداً » وغضبَ مورا عن کلامی › وقال 
لى : لا تَكَنْ سىء ال بأستاذك ! وأمسيك عليك لساتك وأوهامك ! ورحم الله 
الشیخ » فقد كانت صداقثه للدكتور طه وحبه ايه يزيدان ف سلامة طَوينه !! ويقعُدان 
بہا على شفا حُفرةٍ هاویة لا راا ویأبّی ان يراه » « وعيْنْ الَضَا عن کل عیب كايلة » ! 
ولا و ساعة أن الدكتور طه قد حدله وخدل مه 
/ خذلاناً کبیا ا لا ؟ فان کل ما سمعه الشیخ متی من شکوك وریپ » سرْعانَ ما 
تحقق » على الوجه الذی فصَه له تفصيلاً صراً . وکان ما كان » و « رَجَعت ريمَة ء إل 
عادعما القدية » » کا يقال فى المثل » بل هى م تفارق عادعما قط » ولا تملك أن تفارقّها 
ضربة لازب . 


# #% % 


ففی ینایر سنة ۱۹۳۷ › ای بعد قل من عام منذ ظھر کتایی › کان ما توقعته > 
کالذى حدَثْتُ به الشيح حذوك القَلّة بالقذّة » کا يقال فى هذا الئل وإخوته . نشرت 
« لجنة التأليف والترجمة والنشر » كتاب الدكتور طه « مع المنبًى » فى جزعين كبرين ! 
وقد حدثتك قبل » ر ص ٠] ۲٤:‏ أن الدكتور طه فى سنة ۱۹۳١‏ » وما قبلها وما بعدها» 
« کان فى قمة محده الذى حازه بالضجة التى ثارت حول كتابه « ف الشعر ال جاهلي ) » واه 
کان يومغذ يرو ځ ویغدو على ذراها» مله الرَهْو » وتستخفه الحَيّلءُ > وميد به العجِب » . 


1م 


م٢‎ 
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2 فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه 


شيت اكنات » وان خان 1 وکن آين الف ؟ فكل حب للقرءة مثل رقع 
حبّه مراراً وتکراراً فی الفسارة بعد ا لخسارة غم لا ای وات اه ی 
على نفسیی شرا كبوا ! شرعت أقرؤه » وأجارك الله وعَصّمك من كل تلف . وقعبُ ف 
لا م غ می و نن ھن کل ا ست مات ق مر ا و 
ص : ۸ ] / ونا تحت أقدام مَرْهُوة » وحطوات تتبختر » وتحت مواطىء عُجْب غليظ 
یدوسنی e‏ 

5 ايدان ادر الى .م أك القاهة إل فسا للحت والدون ٠.‏ كب 
a‏ لا ريد إذن أن أدرس المتتيى .. 
فررت بنفسى وأهلى من الدرس والتحصيل ... أكره أنفسى أن أمضى فى درس المنّى .. 
أكتفى بأيسر طبعة من ديوان المتنبى لأنى لا أريد درساً ولا محثاً ... ليس انى من أحب 
الوه الى هو ع ك الع ان د ن فى مر ا و ار ا أت أن 
أعاند نفسى واخذها من حين إلى حين ببعض ما تك من الأمر .... لم أجد بسا أن 
أثقل على نفسى .... بالتحدث إلى المتسى إذن .... إنغا هى قراءة المتنبى ..... لا أريد أن 
E DT‏ 
شيعا » فإنما تصوز ظغيان ان على نقلسة 6 ولحبة بوقته وة بعقله > وعضيانه هواه ٠.٠‏ قل 
ما تشاء فى هذا الكلام الذى تقرؤه . قل إنه كلام ر ا فک فا رل و ا 
کلامٌ بهذی به صاحبه هذیاناً » قل إنه کلام یصدر عن رأی وأناة » وقل إنه کلام 
يصدرُ عن شذوذ وجموح فان عق ف هقا کله:: ها أطلى أعف أدبا مدا 
ا ف التحرج » غاليا ف الاحتياط » كأدبنا العربنْ الذى ينشعه أصحابه وهم کو 
ف التاس أكار ما يفكرون ف أتفسهم » حتى أطمعوا الناس فيم » وأصبحوا عبيدا 
ااا ا للقراء . 


/ « فلتتمرد على ال لجماعة » ونر بالقراء » ولننبذ الاحتياط » إلا هذا الذى بير الشر 
ویؤذی الاحلاق » » انتہی تلخیصه » من [ ص :۲ إل ص :۸] . 


س 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثاني » كتاب الدكتور طه ۰۳ 


« لا أريد أن درس امتنتی ۲ » « وا رید بحقاً لا درساً » !! زه بغيض » وحيلاءُ 
نابية » وعَجْب لا يرحم بائساً رماه حب القراءة ف تور وقوده من رَمُهریر ثرثرةٍ قارسة . 
NS E O‏ 
« سخطهم » » وأن يعاند نفسه و « يعاند » الناس . سلسلة طويلة مكررة من الاستعلاء 
والاستخفاف . ومضيتٌ أقراً ممتملا ما حملت » فرأيتُ الدكتور قد صدَف وعيدّه 
حيث لا خير فى الصدق » فما هو إلا « الذى يغير الشرّ وى الأحلاق » . كل ذلك 
فعّل » وجاوزه إلى أكبر نما قال وأفحش » حتى فرغ من الكتاب . ولكنى فوجقت بفصل 
فی نمانی صفحاتِ ر ص : ۷۱۱-۷۰۰ خحتم به کتابه » بعنوان « بعد الفراغ » » لا يقل عن 
الفصل الأول إغراقاً فى الو والعُجْب والحُيلاء » ولكنه جايلى أنا وحدى بأعجب 
العجب » فعرفتی بشأن من شئو ن الدکتور أكن عه أو أعهذه » من ذلك أله رجل 
ا ےک ا ت ا ا E‏ فى أقل من نصف سنة » ثم يعو 
فيذكو » فينقض على نفسه ما قاله نفا تقضاً ميا ! 

A Aaa AS EOE 
الأساتذة وقوفاً حوله ( : « يا فلان ؟ اعلم أنى قرات كتابك مرتين » بل ثلاث » ولا أظٌ‎ 
إلا انی عائڈ إلى قراءته مات ء ونا اُشھد ( هکذا قال ) » اتی ل أُقراً منذ سنوات كتاباً‎ 


(1) قلت ف نقدى لكتاب الدكتور » المتشور ف هذا السفر ص : ٥۲۳‏ » ما نصه : 
« إن الدكتور طه نفسه » ف أول لقاءِ لى معه فى يوم من أيام أسبوع المتنبىّ 
بالجمعية الجغرافية » وْقف یثنی على کتاى مما استحيى أن أردّده فى هذا اكان من 
کلامی . ثم آعترف بان احداً م یسبقنی إلى توقیت قصائد المتنیی هذه .وأنه قد رضی 
کل الرضا کت الذى أذكره ولا أنساه e RE i‏ 
۷ » والذی اذ کره هنا هو بعض ثنائه يومغذ » ولا بس إن شاء الله » لان أقص 


Ee 


۸م 


۹م 


٤‏ فساد حياتنا الأدبية »> الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه 


مثل هذا الكتاب » ولا أستنى » لا فى العربية ولا فى غير العربية » لا عن الشعراء ولا عن 
غير الشراء ‏ وأشهد آئى ما قرآه مر م عدت إليه أقرق »إلا وجدث له أخى فرق 
التى وجدتها فى المرة السالفة . وأشهد أك ملت لى انى نميلا » وأنك أحييةُ إحياء 
کاأنی أراه ومع . واشھد انك درست المعنبٔی کا کان ینبغی أن یدرس » واشھد اك 
ق ا 
طويلاً » فقد وجد لسانه لذ ( أشهد ) › فراح يكررها على عادته . 

و ( من تفسى )» أحبٌ أنا أيضاً أن ( أشهد ) شهادة واحدة على نفسى : / انى ل 
أجد لإسهابه يومئذ فى الثناء ء ولا لإغراقه ف الإطراء » بعضَ الذى وجدنه لثناء الرافعى 
حین ذکر کتابى » ولا بعض الذى وجدئّه من الراحة والمجة فى صمت العقاد عن 


کان E RR U BR‏ اا ی ی د ا ھا 


و 
ووک ی اد کے ی ا ر ی ا کن ا ع ا 
قال ما قال ثم نسیه » هکذا ینبغی أن اظن ! وبعد أن فرع من کتابه تذکر ما قاله ‏ 
فاخحذه » فا کله » فمضغه فاجاد مضغة › ثم ابتلعه › ثم عاد فاستخرجه »› فانشاه خلقا 
a‏ 
أريد التواضحع تار أن اغ من هلا الحهد الق اتفه :إا يد أن لالظ ان 
هن الكات اة ف ا ف ع ا ى ان م طا اة اة 
الصيف الماضى ( !!) » أكثر مما يصور المتنبى » » (وهذه حقيقة كتابه هذا » لكن من 
غير الوجه الذى أرادة هو !!) . ثم قال بعقب ذلك مباشة : « وإِنّه من الغرور أن يقراً 
ا ا ا کک ادات عاق ار بالف یو ر 
التی یٹیرھا فیہا ما قرا > فمل هذا او سجُلۂ فى کتاب » ظنٌ أنه صور الشاعر کا کان › 
أو درسه کا ینبغی أن يرس » على حين أنه م يصور إلا نفسّه » وم يعرضْ على التاس 
إلا ما اضطربَ فيما من الخواطر والآراء » » وفهمت أنا تعريضّه الحخفىّ » وفهمت أيضا 
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م٤١ تی‎ e 
. ووضعتٌ الكتاب جانباً » وعزمتُ انا على أن تكلم‎ . 


۸٤ 


وف ٠۳‏ فبراير سنة ۱۹۳۷ » كتيب المقالة الأول » من المقالات التى جعلتُ 
عنواعما : ( بینی وبين طه ) . وحين بدأب أكتب » 
املا وھ آن اخ الدكتور طه بثلاث حقائق 


فة اله ق اک مادء فو عل اعا الناس سطوا عُرياناً 
اانا 4 اوم مانا بالتذاكى والاستعلاء والعجُبْ أحياناً أحرى . 


اقيقة ية آنه لا صر له بالشعر » ولا بحسن تذرقه عل الوجه الذی بیع 
للكاتب أن يستخرح دفائنه وبواطته » دون أن يقع فى التدليس والتلفيق . 

والحقيقة الثالئة » أن منطقة فى كلامه كله مختل » وأنه يسترهُ بالتكرار والترداد 
والثرثرة . 

ولم أجد بدا من هذه المواجهة » لأنى يوم فارقت ال جامعة » سنة ١۹۲۸‏ فارقتما 
ومع ذل العجز » يوسب » على مواجهته برای فى تفاصيل « سه السطو » التى سه 
تلاميذه من بعده = ومعى أيضاً ما أجده ف نفسى من البشاعة » بشاعة اعاء المرء 
امتلاكٌ ما یسطو عليه » كانه ما اهتدی إلیه » واستحی نسبته إلى نفسنه بعد طول معاناة 
فى البحث وشقاء ف الدرس = وان عجزی » کان » عن مواجهته بلسانی » غير متيب 
ا ادبت کات دم فسن هدما ء وف ادان تفا ری ق یی ا 
ایی آن ترو EECA E‏ :1۸[ . کان ذلك کله ما 
جد » لا لأنه کان اَم سی » لا » بل لأئه کان , اسن سه فة ةللاد 
ال a‏ 7 
عراناً على مقالة الأعجمى عجمى المستشرق « مرجلیوٹ » » ثم بسطوه على آخرين ۾ أذكرهُمْ » 
سطواً متلفعاً بالتذاكى والاستعلاء والعجب . ذلك عجر کان ء لم | انقضی . 


۲م 


1٠٦‏ فساد حیاتا الأدبية الکتاب الان » كاب الدكتور طه 


أا الآَنّ » فلا ! وإذا كان غيرى قد قبل راضياً بما يفعله الدكتور بجهده وتَصّبه 
ومعاناته » أو قبل ذلك صامتاً عل مضّض » اتقاءٌ لمعرة لسانه » أو هيبة لا حازة من 
الجد والذكر والصيت » أو خافةً من سوء ظنٌ الناس به » أو رجاءٌ لخي يتوقعه على يديه » 
فإني ايت . أبيتُ فى سنة ١۹۳۷‏ أن أستخذى هذا السطو والإرهاب ( الثقافىّ ) !! 
وأحذتٌ هذه المقالة الأول » وذهبتٌُ إلى دار صحيفة « البلاغ » » إلى أستاذنا إبراهم 
عبد القادر المازنيّ » وسأّه أن يقدّمنى إلى صاحب « البلاغ » عبد القادر حمزة باشا › 
ول أُذکر له شیعاً ما رید » فقدٌمنی اليه وانصرف . وبعد حدیث قصیر عرفته فيه بنفسی » 
أحرجت المقالةً ومددت يدى با إليه » وقراً العنوان : « بينى وبين طه » والأسطر الأول » 
م نظر إلى » وقال بېدوثه الرکین : قد قرات عدد القتطف » ولکنی لم آر كتاب الدكتور 
طه . م عاد يقرا حتى فرغ . ثم وضع المقالة أمامه على مكتبه › » وقال ی : اذا كل هذا 
العف ؟ فبدأت أحذثه عن أولية أمرى مع الدكتور طه ف ال جامعة » حى بلغت ما کان 
منةُ يوم دار الجمعية الجغرافية » وما أفضيبٌ به من شكوكى إلى الشيخ مصطفى 
عبد الرازق » وما تمق من هذه الشكوك بتأليفه كتاب / « مع المتّى ٠‏ . وكان خسن 
اغ اغف ين غا ف اديت + فما يلت الغا وسكت قال ل ٠‏ 
ألا تخاف لدد الدكتور طه ؟ فقلتُ : إنى لا أهابه » بل أا أعرفةُ » وأعرف أنه إذا ما قرا 
امقالة الأرلى وما بعدها سوف يعرف ما عندى . والذى عنرى من أَدأة سطوه على 
کتاب » ماد وأسلوباً وطريقة ف تذوق الشعر » وما عندى و اد ول اون 
سوف نمه أن تكلم ولو تكلم » « فما کل بيضاء شَحمَة » وا کل سوداء نو » ! 
فضجك وقال : يا لك من مخاصم عنید ! تم قال ا کل ا که کی ا 
أن تفعل كذا وكذا ..... نصيحة ضمُنتٌ بعضَها اول المقالة الثانية » [انظر مناالسفر :ص +١١‏ 


وما بعدها ] ء 


من بلاغ يوم | لسبت ۲ من ذى الحجة سنة ۱۳۴۰۰ ( ۳ فبرایر سنة ۱۹۴۷ ) » إلى أن 
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كان اليو الأحير من صفر الخير سنة ٠١ ( ٠٠١١‏ مايو سنة 0۹۳۷ . م أكد أفرغ 
من كتابة المقالة الثانية عشرة » حتى جاءنى نعي أستاذى وصدیقی مصطفی صادق 
الافعی رحمه الله » فالٰهدم فی تفسی کل ما کان قائماً » وذهبٌ الدك راظه وکاب جیا 
من تفسرى تحت الهدم » فزدت كلمة ف أخر المقالة هى : « ولكن E‏ وننتہی من هذه 
الكلمة حيث انتهى بنا هذا الفصل من كتابه فى ص : ۰۸ فن فی الذی يستقبل من 
کاب اکور لہ لاد سڈ وستق سای !ا وان ی حاجة شی اشعلا می 
الدكتور طه > وما ياتى به » أو یقع فیه » أو یعرض دونه : 
ات الحواڍث باعتنی الد ا مت بجلمی الذى أطت رن !( 
| انقطعت عن اللا أيامأً طاولا » فلما زرت الأستاذ عبد القادر حمزة » حاول 


أن جعلنی أعاود الكتابة » فأصررتٌ عل ترکھا . وحاول 2 ( فلم ا ؛ وکرهت 
کان وکتاب الدكتور طه کا ( وعدت ال عزلتی 1 ل : 


4# 


وكذلك م يكن مرا ى أن ّم هذه المقالات على الوجه ا جامع» لأتّى ل أتجاوز 
فى نقدى كتاب الدكتور طه الصفحة الثامنة والتسعين من ۷١١‏ صفحة ونعم » كنت 
حيصا منذ أرّل ما كيت » أن أكشف ف مالاق الأرل عن أساليه الرعة الاه ف 
« السطو ) العريان » وعن أساليبه أيضاً فى « السطو » الخفى الذى بحاو بالثرثرة البارعة › 
ن نعل ما سطا علیهء نئو کأنه رآی اتآه هو بعد بحت ردریي وتيپ وتحقیق » ال 
ار ألفاظه التى يغر الاس بها عن الحقيقة . ومع ذلك فنا أستطيع أن أقول إن الذى 
ذکرتہ منہا بلا تفصیل ف مقالاتی » هو جما اسالیه التی درب علیپا من قبل ف 
کتابیه : كاب ف الشعر الجاهلى » ء وهو الحاشية الصرى على مقالة مرجليوث » وف 
توامه لخدن دا عاف ق ن ) فى الأدب الجاهلى ) وهو الحاشية 
الكبى على هذه المقالة د بطر مامت ٠١:‏ . بيد أّى ف الحقيقة م بلغ فى الذى كب 


PIE 


م٤4‎ 


م 
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يومغذ » كَل الذى كان ماثلاً فى نفسى بعد الفاغ من قراءة كتابه ١‏ مع التبى ٠‏ » وحين 
بدأْتُ أکتب » لأنی كنت أدنحر شیقاً کثراً لأبواب الکتاب الأحری » من ص : ٩٩‏ إلى 
ص : ۷١١‏ . 
/ وكتاب « مع المتنبى » هو فى الحقيقة حاشية کبری على ثلائة كب : ارا 
کتای » ثم كتاب الأستاذ عزام » ثم كتاب بلاشير عن المتنبى » وكان الدكتور طه قد 
اکت خو فاع > بع هوات م( 200۹001017 کاب 
الحواشى ( الحديئة ) . ففى هذه الحاشية الكبى جمع كل ما استطاعَ أن يججت من 
هذه الكتب الثلاثة » ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن تجاوز هذه الصفحات الثانية 
والتسعين التى وقفتٌ عندها . وقد قر هو نفسة على ذلك بلسانه » وذلك آنه قال فی حاتت 
BO E‏ 
...م کن جاًا ولا صاحبَ بح وتحقيق » وإنغا كنت عابغا ريد أن داعب 
u‏ اقث خصومه وأصدقاءه جميعاً » ولیس ادل عل ذلك من هذه الصفحات 
التى تقرؤها فى صدر هذا الكتاب . فهی لا تصوْرٌ بحتاً ولا جذ » ونما تصور عبغاً وفوا 
ولکتّی م أكد ألقَى المتنبى وآاحذ فى الحديث معه أو الحديث عنه » حتى صرفنى عن 
الهو والعبث » [ الكتابة عمل ظريف » أليس كذلك ؟ ] » واضطرنى إلى محاولة البحث 
والتحقيق » وأ غرابة فى ذلك ؟ [ لا » لا غرابة ! ] » ولم يكن المتنبى صاحب راحة 
ولا مالا إل اللھو » وإِلّما کانت حیائه كلها جدّا » وجِدًا ثقیلا » ینتہی به وبقرائه إلى 
الل اا 6 6( فن ONE‏ 
ق اه ها ار كاه هة واه فت خض > لا 
بغرضة . ومع ذلك » فإن صح عند أحي أله جذ ء إذا هو توزط ف الخضو ع لنطلق 
اة » فان هذا الجد ليس من جڌه هو » بل من جد كتاب الأستاذ عزام » وكتاب 
الأستاذ بلاشير » فهما الكتابان اللذان أخرجاه من العبث ال جاد إلى ال جد العابث !. 
ولذلك صار فيما بعد ص ٩۹۸‏ » يذكر أسماء بعض مَنْ كتب عن الى وخاصة 
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بلاشير » ويرصع بعض الصفحات القليلة بجحواش قليلة » يذكر فيا المراجع با لجز 
والصفحة ويك ايضا دران امتنبّى بشرح الواحدى » کأن هذه المراجع مراجعه هو » 
وعنها أحذ ما أحذ » ولكنها ف الحقيقة مأخوذة من كتابي عرام وبلاشير » والحمد لله 
الذی عافانی » فلیس فی کتابی ذکز للمراجع . ونسی الدکتور طه أنه حدثنا ف أُوّل کتابه 
آنه کان معتلاً فى « قرية من قرى الألب بفرنسا ۲ » وأنه م يحمل معه من مصر من 
الكتب » إلا ر أيستر طبعة من طبعات ديوان المتنبّى » » وشر ح الواحدى لديوان التنبى 
لا يدخل فى باب « يسر طبعة » ! فمن أين له المراجع ؟ أليسث هذه عجيبة من رجل 
کالدکتور طه » دکور لا سی . 

ر ف را 
التب عمل أظرف ! فإن الدکتور طه لم خر ج فى کتابه هذا عن أن يكون عابثاً باد 
جد » فقد جمع الكب الثلاثة وعجنها عَجْناً حتى كانت صلصالاً من حل مسنون » 
يستجيبٌ أحسن استجابة لأنامله اماه › فهو یشکُل منہا شالا کا يشاءُ أو يشاءٌ 
هواه ! 

وإذا كنت حبا للوقوف على قدرة هذا امال المقعدر فى العبث » فإف / َلك على 
المقالات الثلاث الأحية من مقالاى [ مدا السغر : ۸۷ء - ١٣ء‏ ] حين اهتيل من بلاشير فكرة 
« القرامطة » اهتبال الصائد » وجعل يرد لفظ « القرمطة » و « قرمطية المتنبى » ترديداً 
غليظاً » تلذذا وتشدةاً وتشبهاً بالذين « باون أفواههم بالقاف والطاء وما أشبيها من 
ا لحروف الغلاظ » أو ک) قال : 1اطرا سلف :۲۲ ] . وهذا من فعله سَطْوّ جحد على بلاشير . 
وفكرة « قرمطية ا ّى » » على سخاقتما وكفاهتها » فكرة واهية دالةٌ على لو عقل القائل 
بها من فهُّم ١‏ القرمطية » ما هى ؟ ولكن الدكتور طن أنه قادر بالغرة » وبعجن ما فى 
الكتب الثلاثة » على أن يحل شعر المتنبى مبيناً عنها » مع أن شعره دال على خحلافها تام 
الدلالة » وکلایی الذی افترصة من کتابی » وعجنه ف صلصاله » مناقض ها کل 
المناقضة . فكيف أطاق أن يفعل ما فعل ! هذا عبت جرد لا خير فيه . فاقراً » غير 


م 


BE‏ ناد اف الد الات اق كات الدكرر مه 


مأمور » ما كتبنه ف المقالات الثلاث » فستعلم علم اليقين أن حياتنا الأدبية والثقافية 
والفكرية عامة » قد بُذرت فيا بذورْ من الفساد والعّبث والاستخفاف » والتعالم البغيض › 
رالسفه المردّى إلى انتقاض عُرى العقل عروةً عروةَ > حتى أنمرت هذه الشمرة اليانعة 
النضية التى تعحلى' بها خياتنا الأدبية الوم » ( سنة ۱۹۷۷ ) » وتتميز تيا ظاهرا » فى 
کا ةا لکا وکت الان | 9 کد ادا سکی ة ھر کجایس ماح 
الكير ( الحدّاد ) » إن لم تحرقه تاره » ناله من سره ! ما عليناء والأمر لله وحده » لا مَلجَاً 


لا مَنْجّى إلا إليه . 


وكتاب « مع المتنبی » › بنى على طراز غير معهودٍ فى كتب الدكتور / طه 
أو كتب غيو ممن كتب عن الشعراء » فلذلك قلت مراراً فى مقالاتى » وف الذى تقر 
من قصة کتابی : إن الذکتور طه م یکن إِلاً مقلّداً ل » وقد وصفت نفسى آنفاً رس :۲ء 
۲» ۽ » ونا اميل الرأى حائاً بين أساليب الكتابة » وذكرت طفاً من مناهج الحدثين من 
كتابنا فى تأليف الكتب ف تراجم الشعراء وغيرهم » وبينتٌ متى استقمتُ على الطريق 
ركيف ؟ رس : ٠١‏ ] » وهو طريق مخالف كل الخالفة للمعهود من كنب التراجم » وقد 
انفردت بہذا النہج على غیر مالل سابق رس :۷۷ » فإذا جاء بعدی رجل یقصٌ علی آثاری 
صا > حطوة محطوة » فهو باد زيب مقلد لا أكار ولا أقل . وقد يب ذلك ف مقالانى 
بياناً صرحا > ثم قلت : « وحن هنا لا نفخر بأننا اول من كتب تارج المعنبّى على هذا 
الوضع الذى تراه فى كتابنا » ولكنا نقرَرٌ ذلك إقرراً للحق » وبياناً للذى فعله معنا 
الدكتور طه » حين أخحذ آراءنا فأفسدها » ووضعها فى غير موضعها » واستعملها بغير 
حقها » وأحرج كتابه على غرار كتابنا غير معيّب ولا متورّع من مذمَةٍ أو إن . وأغراه 
بذلك ما يعلمٌ من عظم شهرته وبعید صيته » وما يعلم ما نحنْ فيه من الخفاء والصْمْتِ 
وقلة الا كتراث بالدعاية A a‏ 

ومع ذلك فإن بناءَ کتابه قائمٌ على جُذرٍ ید أن تقض » لأ بنَاءَه كان فاعلا 
بغیو » لا بنفسه ! وبتاءُ کتابی کان بوه « متذوقاً للشعر » بنفسه وعلی طریقته . 
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/ وقد ذکرت آنفاً » س :۷ ٤‏ ان ول صرَاعی مع الدكتور طه ف ا لجامعة » کان 
صراعا على ضرورة قراءة الشعر الجاهلى « قراءة متذوقة مستوعبة » » وأنى كنت 
احاول يومغذ أن أقنعه به فأ ویعرض › ر :۹ » کان ذلك سنة ۱۹۲۷ وما پعده = 
ge‏ ء وتذكر ما كنت أصارعه عليه » حاول محاولة تنا أن 
يسلك طريق « تذوْق الشعر » . فعّل ذلك.» ولکنه « تذوق بلا منهج » وبلا هدف » 
وعلی غیر صل ٩‏ » س ٠٩۰۲۰۰‏ . فلما کانت سنة ۱۹۳۰۹ » وقراً الدکتور طه کتای ‏ ج 
قال هو :مرن ٭ بل ثلاث وما طن إلاً ی عائڈ إلى قراعته مرات ۲ء ومر :۰۲ء ظيّء 
وأكذبٌ الحديث ! الظنْ » أنه قد قتل « تذوق الشعر » علماً حتّى طاعَت له عراصيه » 
عد أن رأى تفسير هله القضيّة » قضبّة د تذوق الشعر » النى كان أباها عل 
ورفضها منّى رفضا = راها مطبقة تطبیقاً شاملا لکتای کله . 


وت ا ا « تذوق الشعر ) > ووجده أمرا لا غبار عليه أن يفعلةٌ 
معی › جزاءٌ وفاقا = ولم ؟ لاله ظن اى افا و الح و غ ا 
سطوا ۲ فاجرا» حین شککت فی نسب الْعّى الذى روء الروة !1 فواحدة بواحدو 


والبادى أظلم : 


Ry 


وههنا نكتة لطيفة أحبّ أن تقف علا > لتعرف أساليب المكر / اللطيف ف 
الكتابة » وفى صناعة « السطو » خحاصة » لأا نافعة مُجَرة ! فالدكتور طه حين قرا 
کا ووا قا الجغرافية يلقى كلمته › > کان اول ما افتتح به کلامه ان 
قال 7 انظر ما سلف : . ١ : ١‏ لقد شك بعضٌ الناس ف نسب التنبى » وأنا أوافقه على هذا 
اك انلق دما مر اا ب فت . فلما حملت صاحبی الذی کان إل جواری 
الک ( آی رسالة) بها الذکتور وهی : « بلغ الدكتور أن موافقته أو مخالفته لا تساوی 
عتدی قرشاً ماسحا » تتلافظه الأيدى ف الأسراق » لأنه لفاظة لا تصلح للتداول “ 


1A 


۹م 


۴ 


f10. 


E‏ فساد حياتنا الأدبية »> الكتاب التانى » كتاب الدكتور طه 


م یکذّب صاحبی فبلغه اها . فلما استدعانی فی الیوم التالی » استقبلنی » ا قلت › 
مھللا ضاحکاً شد ضح وهو یقول : 5 لا تبر ح ن تکون صعیدیًا ٤ک‏ كنت قدعا ٠ء‏ 
يعنى أيام جدالى إياه فى ا لجامعة » فى « المج » و « الشك » و « تذوق الشعر ) » [انظر 
ص ٠۷:‏ . ولا شلك عندى ال فى أمر الدكتور طه » أنه حين بلخته الرسالة » علم علما 
لیس بالظّ › ئی اعنی « الشك » الذی اصطنعہ › کا قول ھو › منہجاً » وذکر کل 
ما كتت أقوله له من القوادح المهلكة مذا ا منهج » « منهج الشكٌ » » وعادت إليه ذكرى 
استخفافی به » وأّه ليس شيعا يعد به » وأن أمر العلم عندنا » نحن أهل العربية والإسلام › 
قاق أبداً فى كل حبر من الأحبار على « التبين ٠‏ » وهذا ) التبْن » هو الذى أنشاً علم 
( اجرح والتعدیل » فی الحدیث » وان منہجه هذا لا یساوی شيعا » إذا ما قورن الف 
عندنا فى ذلك مبذولاً لكل طالب علي هو حن الطالب للعلم » لا الطالب للا = وأن 
هذا مبذول عندنا فی كل كتاب = وأن / أصلَهُ كله راع إلى هداية الله تعالى لعباده 
امؤمنين » حيث قال هم فى سورة الحجرات : ( یا ايها الین اموا إن جام فاسيق بتي 
توا أن تصييبوا قَوْماً بجَهالة بحو على ما قحلم تَادِمِينَ ) » [ وقد بينتُ ذلك ف 
کتانی : « کتاب الشعر »ا ] . 

فانظر ماذا فعل بعد ذلك ؟ آلف کتابه « امتنبی » » تجاه كل التجاهل كلمته 
اتی افتتح بہا محاضرته » والتی جل فیہا اسم تجهيلا » فقال : « لقد شكٌ بعضٌ الناس 
فى نسب المتنبّى » ونا أوافقه على هذا الشاك » وألغاها إلغاءٌ = مع آن « الشكٌ » منهجه ! 
= وافتتح كتابه بهذه العبارة : 

ا آنا ان ا غ خالسن ال ‏ 0 ظل يا کل 
الكلام أكلاً ليثبت « أن التنبّى « لقيط لِعَيّةّ » » لا يعرف ا ٠)‏ واجتنب 
لفظ « الشاك » اجتناباً يقظاً جداً » حًا هذا الفصل والذى بعده بألفاظ « والثىء 
الف ل ف شل 04ا2 )و « لا نكاد نشك » › و ( آنا لا آفهم 
لحك ق عة ا ٠ت‏ ى هن الفاط تدل عل تفى :الشف ۲ جیما > م بان جا 
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بعد کلام طویل فی معرض شىء اخر » ف قوله : « ومن حقك أن تسألنى لاذا أطيل 
الحديث عن نسب المتنبى » وأظهر الشك ف معرفته لأبيه وه » ما دمت لا أميل إل 
الجدال فى عنص العربىْ الصرج ) » رص ٠٠:‏ . ومع ذلك فقد كان فى هذا « الشاك 
أللفف ( A‏ 

/وقد قلت آنفا س٠٤٥٤‏ ۶ کنت أل من شك ف تسب أب الطب الذى راه 
الرواة » ولکّى م أقف عند الشكٌ اجرد » کا ذهب إليه من قلدنى ( وهو الدكتور طه) = 
بل أبنت عن علة الشكٌ » لأثبت مكانه حقيقة أخرى » دأنى عايما شع ومراقفه فى 
حياته كلها » ما کان له ارتباط وثيق بعلّة الشك » . وقد فرت أسباب الشك ف بيان 
ف و وة انی ا کا وی و 

وهذا الأسلوب فى تجاهل الألفاظ » ثم الالتفاف حوها بألفاظ أخرى » وإخراجها 
مرج الأمر غير المتعمد » وإخفاءُ « الحرك » وراءَ قاب ممه = هو من الأساليب 
الناجحة أيضاً فى « علم السطو » » والذى يقتدر عليه بلع مبلغاً عظيماً فى باب 
« السطو الحخفىّ » » فاحفظة » فإنه نافع جذًا » وإذا حلط بمسحوق حب « الأرة » » 
طيْبَ نفس القارىء» وأطفاً حرارة الفهم » وسَهّل عَمّل العَفلة !! هذه فائدة طبيّة منقواة 
عن ابن البيطار » العشاب الطبيب !! وانتهت النكتة اللطيفة ! 

قلت آنفاً ن الدکتور طه › غه نمه أن يغتال منّى « منهج تذوق الشعر ) < 
اغتلتُ أنا منه « منهج الشك » ا ر ا ا 
فاتحته إلى حاتمته . رآ مطبقا » وم یعرف مصلا ولا مشروحاً ‏ لا فی کتابی » ولا فی کتاب 
غور کتایی » / فاجتہد اجتہاداً مبرورً » ( أى لا شبهة فيه وا كذب ولا حيائة » ولا جخالطه 


( ۸ - للمتنیی ) 
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1م 
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ولا کان « موضوع » التذوق بینی وينه واحدا » وهو شعر اتی » رآ على 
نفسنه سهلا يسر » وهيناً لين ا معاطف » أن يتذوقّه کا تذوقه » وأن يستخر ج منه حياة 
آنا ا ا ج غ ا 
هنا الأ غل ادات اه وقد لاق الاين فق هدا افدرق إا لاه كلما جا إن 
شعر يتذوّقه » فوجد لسانی عندة يتذوق » زاحمنى عليه » والتقى اللسانان » ثم رفع لسائه 
لیکتب عن اثر تذرّقه !! وإذا هو من حیتٌ لا یدری قد تذوق بلسانی » فتطابق ذوق 
اللسانين » وا لحم لله ! وقد ضرت لذلك مقلا أو مثلين أو ثلاثة ! وتستطيع أن تجد شيعا 
من ذلك مثلاً » فى المقالة التاسعة مدا السفر : ه؛ - ۷ه ] . وتستطيع أن تجد مثلاً احر فى 
المقالة الحادية عشة حين تفرد لسانه بالتذؤق » ف قصيدةٍ ۾ أكتب شيقاً مفصّلاً فى 
تذوق ها » فأشرت إلما إشارة » فأحذها فاجتهد فا اجتهادا مبروراً فتذوقها.وحدة !! 
وأثبت ف کتابه تذوقه هو › فخر ج منہا بکل استنباط جدید بخالفی ما کتیته فی کتابی . 
فكانت العاقبة أن أتى بضروب مختلفة المذاق من الأحطاء ء ومن قلة البَصر بالشعر » ومن 
إهدار ألفاظ الغ ته هدارا لا يكون ااا موق قد عرق معنی ١‏ تلوق 
الشعر » » وإنما هو تذوق عاب مُفكعل » يحكم ف الشعر والشاعر تخاليط بلاشير 
اه ا ر ى ال ان ا شا ق هان هذه 
ا > بل فى تعديل أخبار الرواة القدماء أنفسهم أو تجرجحها › 
أو استخلاص الصدق من نصوصها وتفي ما ريمه التذوق » انظ ما السفر: ٠٠۲١-١١١‏ . 

فلما تخطى الدكتور مرحلة العَبَث واللّهو » و « الشقاوة » فى مداعبة المتتى 
NEES AEE ERR aa‏ 
عمرو عن الطْوْق ۲ » عند ص ٩٩‏ من كتابه أو قبلها بقليل = جاء ما صرفه عن اللهو 
والعبث » واضرة إلى محاولة البحث والتحقيق » ( بحكم الس على الأقل ) . جاءَ هذا 
الجانی ومعه کتاب عزام بمراجعه » وتاب بلاشیر بمراجعه » وکتب انين اخرین ذکرھما 
بعد دهر فی ص ٤۲٠١‏ شن کاب وز أن كنم ليست ف أيدى قران الحرية ٠‏ لابا 
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کیت ا ر ا ی ا ا ع 
وقدر » ثم نظر » ثم عَبَس ويسر » ثم استبان له الهج » واستتب له الطريق : أن يكون 
باحثاً حققا ء وناقداً متذوقا »فى رن واحإ !! [ والقرن : ا حبل » أى مجعمعين فيه معاً] » 
وهذا مركب وَعرّ شاق » لا تصأح معه السجًايا الاقضة فى التفس الواحدة » حين 
يكون : « مِنْ سَجِيّها الأناة » ومن سجينها العَجَلة » ومن سَجيعما ال جد » ومن سجيتها 
الهو » ومن سجيتہا التفكير » ومن سجيتہا الهذيان » » ر كبه ص :۷ » ويرضى أن تطغى 
عليه بعض سجایاه هذه طغیانا « یصور لعبۀ بوقته » وعبثه بعقله » وعصیانه هواه » وطاعته 
هذا الهوى أحياناً ] (أصأص:۷] . اوالذی هذه سجایاٌ نم یکون لا يبلك أَمر تفسه» وا 
يفرق فى أمرها بين القبيح والحسن » ثم يبلغ به إرسال النفس على سجيتا » أن لا يفرق 
بین مواضع ام جذ ومواضع العبث » حتی يرضی أن يأمرَ قارئه غر مبالی : « قل إنه كلام 
OS Ts E‏ 

بلا ریب لا بومَنْ على ركوب طرق لا يصلح معه إلا الج والصبر والخرامة ومخافة 
E‏ 
الترجمة لشعر العجًير السلولى : 

إذا جد عِنْد الج » أرضاك جدهُ» وذو باطل ء إن شعت أرضاك باطله 

= أو إلا أن يكون قال ما قال » من فرط الهو بنفسه » والإدلال على سامعيه 
أو قارئیه » وهم مِنْ تحت سّمائه » قیامٌ شواحص الأُصار إلى أبّهته فى عليائه ! ولكن 
ما لى آنا وهذا ؟ فإن الله لم ينصبنى اميا أدفع عن كرامة عقول البائسين من السامعين 
والقراء ! 

ما الذى يعنينى » فهو منهج « تذوق الشعر » » فإنه قد وقع فى محنة عظيمة منذ 
ص ۹٩۹‏ » إلى حر الكتاب » لاء بل كان ذلك منذ أوله أيضا» فقد صار مفروضاً عليه 
وھا اا ۾ یرن ادا سا معا ا ات الحفية الماك التى جاء بها 
الأستاذ عزام فى كتابه تحت عباءة « البحث الطويل المتعب » » وللتخاليط التى تعخلل 


pot 
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كتاب بلاشير وغيو عن المتنبّى » وصارت هذه الكتب حكمة فى تذوق الشعر » وف 
حياة أهى الطيب » ولم / تع للشعر نفسه ولا لتذوقه هيمتة على شىء » لا على حياته › 
ولا على تمحيص الحوادث والأحبار التى تعصل جياته » [ انطر ماسلف : ٠١‏ ١ء‏ ] . وهذه الحنة 
القاسية الغليظة = مع إصرار الدكتور طه على تقليدى فى « تذوق الشعر » على الوجه 
الذی توهُم أنه فهمه من کتابی = ادت بالدکتور طه نفسه إلى بذل جه کبیر فی التقلید 
حن يععرْضٌ لشعر لم تعض له مکتوباً با حبر والقلم . وما الذی رآنی قد رضت له » 
فقد اضطرةُ أن يبذل جُهُداً مضاعفاً أضعافاً كثية ف تموهه حتى يُحْفى آثار سطوه 
عليه » وقلّما تجح = ون یذ أَيْضاً جُهْداً أکبر ف تطويوه لعجن ف يط من الال 
مجلوبة من أرضٍ بعيدة غير أرضه › 

كلف لطاع ف ا و ر 

١‏ ولم القطط کله فیران » » کا يقال فى المثل العام . فالدكتور طه بدا كتا 
مشغولاً بکتایی » وبتطبیقی فيه منہجی فى ١‏ تذوق الشعر » » وكلمة « العذوّق » لا تزالٌ 
LAR E E ES a a ad a‏ 
بدأ يكت » اجتنب لفظ « القذوق » اجتناباً كاملا متعمّداً » فكان يستعمل مكانها 
) التبین ) و «الاستنباط » و ( الاستخراج » و القدبر و( التامل ۲ > وھی کلمات 
دائرة أيضاً فى كتانى » وحاصة حيث أختصر الكلام احتصاراً » مجتبباً الإطالة » فأحيل 
القاریء فى هوامشى على شعر أهى الطيب » لينظر فيه على الأضول / التى درجت علا فى 
الكشف عن حياة المتنبى وعن شخصيته . “ ولکته حين بلغ ص ٠١١‏ » وأراد هو 
أيضاً الانحتصار !! م يلك إلا أن يستعمل كلمة « التذوّق » » التى تورقه » لأول مرة 
حيث قال کا أقول : « وذ أنت هذا الشعر » وقف عليه من وقتك أَيّاما » فما أشكٌ فى 


() انظر هذا السفر ص : ٢ ۳۸۱ ) ۲۰ ۳۱١ › ۲۸٦ › ۲۷۵ › ۲1 £) ۲٥۲ › ۲٤۷‏ وتعلیق 
الموامش فيا . ومواضع أخحرى فى الكتاب نفسه . 
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۶ 


ا ا ا 
فاجتد أن تتذوقه » لعلنا نتعرّف على أصول فن الى فى شىء من التفصيل 
والوضوح » . هذه أل مرَة » ثم انطلق يستعملها مراراً بعد ذلك غير متحرّج . ولكن 
ظهر ظهورا بيناً بعد ذلك ف سائر کتابه : أنه م خر قط عن أن يكون تذوقه هو 
الذوق الساذج الذى ألفه فيما كتبه عن بعض شعراء الجاهلية » وعن شعر الكزلين » 
وشعر ایی نواس وأضرابه » فی کتابه ‹ حديث الأبعاء » = إلا ما شد قليلاً حين تذوق 
بلسانی بعض شعر المتنبی » کا أشرت إليه منذ قليل . 

وهو معذورٌ فى ذلك » لأن القَذر الذى عرفه من تطبيق منهجى فى « تذوق 
الشعر ۲ وف تذوق الأحبار أيضاً » كان قَذراً لا يكفى . فهو لم يستطع أن يدرك 
١‏ تذوق الشعر » بمنجاة من تأثير الأحبار الرويّة » كيف يكون . ولم يستطع أيضاً أن 
يعرف ‹ تذوق الأحبار » أيضا معروضة على الشعر » ولا كيف تكون هيمنة الشعر على 
الآحبار » حتی ریف « تذوق الشعر » منہا ما ریف » ویصشح منہا ما یص »› لک 
يجلوها جلاءٌ جديداً ججعلها قادرة على أن تبعل حياة هى الطيب » واضحة جاب مستوية . 
ولا كيف يكون ذلك / الصحيح من الأخبار قادرا على أن يجعل حركة وجدان أي الطيب 
فى شعره اشد ظهوراً ووضوحاً = وبجعل صورة حیاته التی دل علیہ تذوق شعره أدنى إلى 
الوضوح » وأقدر على الالتحام بصورة الحياة التى يدل عليما » ما صح من الأحبار » ران 
ا سف : ٠۸‏ ۲ . وهذه هى بعض الأصول التى يمكنْ أن تجعل « تذوق الشعر » قادراً عل 
استخراج صورة صحيحة مستوية غير متناقضة لحياة الشاعر » وتعصم الكاتب أيضاً من 
أن تضلله الأحباز » فيرى فى شعر الشاعر معانيَ بعيدة كل البعد عن المعافى التى يدل 
عليما تذوق شعره جلة واحدة » وإلا حرجت الصورة كلها مشوهةٌ تشويهاً » ر نظر ماسلن: 


ا[ 


فلا كان الدكتور طه لم يدرك قرا كافياً من هذا الهج » وكان فى عَجَلة من أمره » 
وكانت العجلة إحدى سجایاه » لأنه قد طوی نيه على تاليف کتاب عن التب فى صيف 


10¥ م 
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سنة ۱۹۳۰ بفرنسا » ( لیطمس به ذکرٌ کتاب کتبه کاتب مغمور خامل الذکر فی 
نایر سنة ۱۹۳۲ »› کا قلت للشيخ مصطفى عبد الرازق » [انظر ماسلف ٠٠۹۰۱۰۱:‏ = فإته 
بدا كتابه وانتهى منه على الصورة التى وصفها فى فصل « بعد الفرإغ » : « ولكن م اذ 
فى الإملاء حتى دُفعتُ إليه دفعاً عنيفاً » م أستطع له مقاومة ولا عليه امتناعاً » وإذا أنا 
أجری فی الإملاء أو اعدو فیه اشد العَذو » حتی لا یتابعنی صاحبی إلا بجھد کل 
ا لجهد » ومشقة كل المشقة » وإذا أنا أملى إذا أصبحتٌ » / وأملى إذا أمسيت » وأملى بين 


ذلك » وأبغض الراحة اشد البغض » » إلى اخر ما قال » وصدق | ر كابه ص: ۷٠٠‏ ] . لا 


كان ذلك وفرع من الكتاب » مكدوداً قد انتهى به الإعياءُ إلى أقصاهُ » وجد نفسه نم يقل 
المتنبی وم يقل عن اتی کل ما کان يريد أن يقوله ر س : ٠٠١‏ . ولكن حقيقة هذا 
الكلام أنه وجد « صورة ا نى » التى كتبما » صورة لا ّل شيعا له قيمة » فعبُر عن ذلك 
بقوله : « إثى أبعد الناس عن حسن الرأى فيما أمليت » ولا تظنْ أنى أريد التواضع .... 
وا ادان حط أن هذا الات إن رر شع ۽ فهو خی ان دورن اا ق پعن 
حظات اة الان الف الاضی » أكار مما يصور المتنبى  )‏ كته ص ۷.٠:‏ ] . وهذا 
صحيح جدًا مع الأسف » لأنه يصور حقيقة أعماله » ودوافعه دائماً » من كتب 
خاش الى غل ا ا اوی الق ا 
منذ عشر سنوات » ولم يتغْيّر لا كثياً ولا قليلاً » وأعجره دوافعه » « فلم يستطع ها 
مقاومة ولا عليما امتناعاً » . 


(۱) تبین من رسالة للدکتور طه إلى توفیق الحکم ف ۲۰ اُغسطس سنة ۱۹۳٩‏ » أنه قد فر غ من كتاب 
امتنبی قبل ذلك باسبوع » ای فی ۱۸ اُغسطس سنة ۱۹۳۰ تقريباً » فإذا كان قد غادر مصر ف أواحر مايو » فقد 
استغرق تأليفه ثلاثة أشهر أو أقل . وانظر كتاب توفيق الحكم « وثائق من كواليس الأدباء » » وفيه عجيبة من 
العجائب تخصٌ ما كنت أريد أن أكتبه عن لنب » فلا أدرى كيف صار عند توفيق ا كم منسوباً إلى نة مع عنها > 
من شاعرنا مطران » والحقيقة أن هذه النیة کانت یی انا حبرت بہا شاعرنا مطران » فلا آدرى كيف انقلبت 
فصارت نية للد كترر ! 


فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الدكتور طه ۱۹ 


ولا کان کتابه » جا قال » تحليقاً أن يصره هو أكار مما يصور المتبى ! ! وأدرك 
ذلك إدراكا يقيناً » فإنه نظر إلى صورة المتنبى عنده » وصورتها عندى » فأنكر ما عنده 
إنکارً شديداً » ققد وجدها لقا ميا تضيق به نفسه » [ والشيا : الختلف الكَلق » 
المُحَبله » القبيح الصوة ] . ولكى تعلم أن هذا ا أقول » فإنى موجرٌ لك صورة الى 
اتی اخحتلطت فی کتابه حتی حرجت ( فأنکرها هو اشد الانكار 
yT‏ والضعف E 2 ES‏ 
( من عنده ) » شاب مستعد لسانه للسخية ( من عندى » والتصویر من عنده ) » صب 
شیعی متشيع للعلویین » وقرمطی به سفك الدماء ( خلیط من عنده ومن عندی ) › 
حانق على النظام الاجةاعى والسياسى ( خليط ) » قوی الح عنيف النفس ( من 
عندى ) » يمتحن ممدوحيه ليتبين استعدادهم للخروج على السلطان ر( خليط ) »› 
صاحبٌ مذهب سياسىّ آشمل من القرمطية والتشيع » وهو أن تجتمع كلمة العرب وأن 
يعود إلمم ملكهم وسلطانہم » وأن يرد غير العرب من الخدم إلى طورهم الذى كانوا فيه 
الحيطة والحذر ( من عندى مع خلط ) » سجنه جريعة من جرائم الرأى ( من عندى مع 
خلط ) » ما ينسب إليه من النبوة مرفوض ( من عندى مع خلط ) » كفكف السجن من 
غلوائه ( من عندی ) » شقیٌ بالأمل ف أول امو » شقى باليس بعد سجنه › فأنضج 
ذلك نفسه ( من عندى ) » ظهور شخصيته ف أوقات العنف » وف أوقات الحزن ( من 
عندی ) » يشعر بالغربة » لولا جدّته ( من عندی ) » لقاءٌ بدر بن عار وثب بفتّه » فبلغ 

من الرقیٰ ما لم پبلغه ف الأيام السالفة ( من عندى ) » وثب فته إلوثبة الأول عند 


(۱) هذا مو جز لبعض مواضع الاختلاف والاتفاق › فیما کتبتة فی کتای › وما کتبه الد کتور طه فی کتابه . 


۹ م 


م 


I‏ فساد حياتنا الأدبية » الكتاب الثانى » كتاب الذكتور طه 


التنوخيين » والثانية عند بدر » وكانت نواة ستنبت وتنمو وتعطى شيعا كثياً ختلفا ألوانه 
ف الوثبة الثالثة عند سيف الدولة » حين وثب / وثبته الأحيبة التى رفعته إلى الأو ج ( كله 
من عندى ) » يمتلء قلبه بالمجة عند لقاء بدر وأمثاله حتى يعجز عن إحفائها ( من 
عندی مع خلط کثیر ) » یٹور آبياً للضم على من أرادوا أن يضيموة ( من عندى ) » 
جبان ( من عنده ) » طبيعته التى يصورها شعو : جوع وأحاديث » وفلسفة ف اهواء 
( من عنده ) » امتناعه عن مدح العلویٌ طاهر من رَهُو وغرور ( من عنده ) » یلتزم ریه 
حین یستغنی » ويضحى حين يخاف أو يطمع أو يحتاجّ ( من عنده ) » اتخذ لنفسه 
مذهباً سياسيًا وفلسةيًا » ( من عندى مع خلط ) » يتخذ الشعر وسيلة لا غاية » وكان 
عبداً للطمع وامال » لا للجمال والفن ( من عنده ) » يشل فكة الجهاد بين الروم 
والمسلمين عند سيف الدولة » وتجد فيما فنا وجمالاً ر من عندى ) » ينتقل انتقالاً مفاجعاً 
ف شعره ( من عندی » ولکن بغیر دلالتہا على شی ! ) » ذلیل ضعیف مَهينْ بین یدی 
السلطان » م يكن صاحب مذهب ولا رأى » إا هو رجل متہالك على المنافع العاجلة 
( من عنده ) » رجل مضطرب متلون ( من عنده ) » نفس غير معحضّة ولا رقيقة ا لحسّ 
( من عنده ) » لا يقول الشعر إلا حين تدفعه دوافع كامنة أو ظاهرة ( من عندى » مع 
خلط ) .... و « حسبك من شر سماعه » . 

| هذه بعض ملاع الصورة » م أستوعبما لأنى فى مقام غير مقام نقد هذا الكتاب » 
ولكنها كافية فى الدلالة على شيئين : على « السطو » اجرد » وعلى اخلط الحكم الذى 
وصفته آثفاً ! ر اط ص ٠٠٠۰٠۰۸:‏ . فلا فاق الدكتور من إملاء كتابه وهداً » أنكرها › 
لا إنكار مقر يبشاعة / الصورة » ولكن عة وفلسفة وتذوق » فقال فى فصل ١‏ بعد 
الفراع ¢ [ ض :۷۰۸4۷0¥ ] : 

کر م ذلك ای ادت ری راا ٤‏ ما اظن إا ان کر فی الا سفت 


به » ولعلهم ان ینکروه على » وقد ضقَتٌ به أنا وأنکره على نفسی » ولکتی لم أزدّد 
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إلا إمعاناً فيه » وآطمعناناً إليه » وتعشاً من أنّى قد انتظرت هذه الس » وهذا الطور 
من من أطوار اطياة ء قبل أن فطل ليه وأطيل التفكير فيه » وهو : أن شعر لحب لا يصّر 
امتنبى » وأن شعر الشعراء لا يصور الشعراء تصويراً كاملا صادقاًء مکنا من أن نأخذهم 
منه أحذا » مهما نبحث › ومهما نِد فى التحقيق . وما أريد أن أطيل الاستدلال على 
ذلك » ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الملتوية التى يسلكها الفلاسفة 
العلماء والأدباء أيضاً » وإنما اك أن امَك إلى شر ء يسير » وهو أن ديوان المتنبى إن 
صر شيتا » فما يصور لحظات من حياة المتنبى » لا أكثر ولا أقل » .... وطفق 
يتفلسف ! 

وبالطیع » کا نقول نحن المصریین ف درج الحدیث › لا یوجد شیء کهذا الذى 
بوهم الدکتور یکلامه أنه کائن . ولا يوج شىء كهذا يقال فيه إن شعر الشعراءء 
و كلام غير الشعراء › يصورهم ا کاملا صادقاً »> ١‏ یطابق الأصل ویوافقه ) . 
لا توجد « نظرية ٩‏ کا سمّاها » تبلغ هذا ا لحد من السُخف والتفاهَة والإسفاف » ويحتاج 
الرء معها « أن ينتظر هذه السن » وهذا الطور من أطوار الحياة » » ويحطم الثامنة 
والاربعين من عَم » | وينطح بقرون رأسيه جدارً ا لخمسين » حتى يفط وجي الفطنة » 
وحتى يفكر ويطيل التفكير » حتى يتين أا باطلةٌ ! م يحتاج بعد ذلك أن بسر عل 
قارثه المسكين فهم وجه بطلانما بضرب الأمثال » فيقول : « فكما أنك لا تستطيع أن 
تزعم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لى تطابق الأصل وتوافقه » بل 
لا تستطیع أن ترم آنك قاد على ان تستخرج من کتبی كلها صورة صادقة لى تطابق 
الأضل وتوافقه » فكذلك أنت عاج عن أن تخرج من ديوان المتنبى صورة صادقةً » 
تلام حياة انى » > ۴ كانت فى النصف الأول من القرن الرابع من الج » . 

هذه رة حائرة ٠‏ وجرد عبث محض بالألفاظ › وهر فار غ يلهو به من يكن 
جملا مفيدة » من ألفاظ مسطررة : ( صورة ) و « أصل » و ١‏ تصوير » و « قادر ) 
و « عاجز » و « صادق » و « تطابق » و « توافق » !! والناس حين يقولون : ( صوّر 


۲م 


۹۳م 
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الكاتب صو صادقة لشاعر » » لا يعنون بداهَة ما حاول الدکتور أن بوهم به قارئه » 
ويستزل عقله بتأكيده المتواصل ا 9 ای ای بر 
عامة الناس بالبداهة » وهو أن الذى استخرجه الا هن خم الفا عل ف 
أكار وضوحاً » وأظهر دلالة على فته » وى بياناً عن طبيعته وعواطفه » وججعلهم أكثر 
قدرلً على تل ما تخبره ألفاظ شعو من موقفه تجاه أحداثِ حياته الى عاشها» فضاغها 
صياغة مبينة عمّا كان يعتلجّ فى نفسه حين صاغها . وهذا موضع المثل : « زى الطبل 
منفوخ ع الفارغ » » وصدق من قاله . 

/ وکل ما فی الأمر أن الرجُل حین فرغ من کتابه »› رأی صورة ایی الطیب ف 
کنابه » وقد رآھا من قبل فی کتابی » وأدرك أن بين الصورتين بوناً بعيداً » كالبعد بين 
المستقم وا معو » وبين الوليد الذى ولد مامه » والسسقط الذى ولد لغير مام » فاعتذر » 
فأساء الاعتذار » ولم يدر كيف يقول ! ) 


أما الآن » وقد فرغب من لَمْحة خاطفة فى القسم الذی بدا من ص ۹٩‏ إلى 
۱ء من کتاب « مع المتنبی ) » وهو الذی لم یکن مقدّراً ل ان امم کلامی فيه ف 
مقالان : « بینی وین طه » التی کتبتها سنة ۱۹۳۷ » ونشرا البوع ملحقة بهذا الكتاب 
= أا الآن » فإفى ألمت إلى الأيام الغابة البعيدة » حين كنت أشفق و 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كستّة « تلخيص » ا 
عمو کله فى هذا التلخیص » دون أن يشعْرّ بأنّه ام محفوف بالأحطارٍ » ودون ن 
يستنكف أن ينسبة إلى تسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومولفاً وصاحبَ فكر » هذا 
ضرت من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو هون من « السطو » اجرد » حين يعمد 
الساطى إلى ما سطا عليه » فيأحذه فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه ف ثرثرة طاغية » ليخفى 
معالم ما سطا عليه » ولْصبح عند الاس صاحب فکر وزی ومذهپ يعرف به » 
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ا . ومع ذلك » فهذا أيضاً هون SEN‏ 
متکامل بلا سیب » وبلا بحن » وبلا نظر »› > م دعوة من بعلمو عِلماً جازما أنه غير 
مطيتق لا أطاقوا» إلى الاستخفاف به |/ کا استخض هو . ومع ذلك أيضا » فهذا أهون 
ما فعلوة وتو امان اة م الارهاب الثقافى » الذى جعل ألفاظ « القديي » و «الجديد) 
و « التقليد » و « التجديد » و « التخلّف ٠و‏ | اقم » و « الجمود » و « التحرر ۲ 
J9‏ ر = سياطا مُلهبة » » بعضها سیاط حت وتخویف لن 
أطاع وای » ویعضھا ساط عذاپ ب لمن خالف وى . 

أتلفْتُ اليوم إلى ما أشفقّتُ منه قدياً من فعل الأسانذة الكبار ! لقد ذهبوا بعد 
ن ترگرا» من حيث رادو أو م يكوا » حياة أدية وثقافية قد فسدت فساداً ويلاً على 
مدی نصف قرنٍ » وتجڏدت ا « السطو » على أعمال النا 
اا مال ر م شى ف تاس طلقا علي لسا + البحث العلمى » 
و ( عالمية الثقافة » و « التقافة الإنسانية ١‏ » وإن م یکن محصوله إلا ا 
غريبة » صاغها راء صباغةً عاب شاهجهم ناهم ونظر تیم ى كل قضية» اخلط 
ابل بالنابل › » قل ذلك فى الأدب والفلسفة والتار جخ والفنٌ أو ما شعت » فإلّه صادق 
صقا لا پخلف . فالادیب متا مصورٌ بقلم غي » والفیلسوف نّا مفکر بعقل سواءٌ» 
ارح بنا نقد لأحداث بتر غيب عن تات » وتان مثا نابض ابه برض جي 
عن تراب فنه . 

وأما الاررة والاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصي الكبير بب مزعرا باخليل 
وسسبویه رغلا وفلانِ » ولو بوث أحدهم من مده » ثم نظر / إليه نظ دون أن يتكلم » 
لاجمه العرق » ولصارً لسائه : مُضعَة لا تتلجلج بين فيه » من الهَيْبة وها » لا من 
ع ا ن ا 

والله المستعان على كل بلية ء وهو المسعول أن يكشفها» وهو كاشفها جشيعته » 
رة بأمُة مسكينة » هلاه نوها كانوا » وأشباة هم سيفوا » وغفراك الله . 


الأحد ٠١‏ من ذى القعدة سنة ٠۳۹۷‏ ۳ 
ګکمد ت 
من نوفمیر سنة ۱۹۷۷ و 


م 


م٥‎ 


ھر سر رل 
EE‏ 


»+ على هته التی تشر علیما فى عدد المقتطف » ینایر ٠۹۳۰٩‏ 
* الشعر الذى ف رأس كل فصل » من شعر المتتّى 


عدد صدر منذ ستين سنة إلى يومنا هذا » فهو فى 
موضو ع واحل » ولکاتب واحد . 

ما الموضو ع فأبو الطيب المتنبى . 

وما الكاتب فالاستاذ حمود محمد شاكر . 

قر ا رر وا ا 
بالاحتفال بانقضاء آلف سنة على وقاة ألتبى 6 وف 
طرافة المباحث التى انطوت علا رسالة الأستاذ 
شاكر » ما يسوغ له أن يجعل هذا العدد بثابة 
کاب پرفعه : 


الا الطيب المتبى ) 


/ أا اذى بطر الأعى إل ادن 
واسْمَعّتُ کلماتی مَنْ به صَمَمْ 
ا 
اام ملء جفونی عن شَوارِدِهًا 
تير لحل اعا مم 
كنت فی غلواء الشباب حین وقعت لی » فما کنا نتعلم من « الحفوظات 
ھی کد ن م ا ان اام کر ن 0 
والحماسة » لأنہا كانت تنطوی » فيما أظن الآن » على ذکر سجايا يتيه بها الشاب وت 
RS E E‏ 
ey‏ . فکذلك کان ما حفظته › وکأغا طبعت فی ذاکری 


ری جياض لی » یا تفس ء وار کی حِيَاضَ حف لدی لاء ولعم 
إن لم اذزك على الأزماج سائلة ‏ فلا ذُعِيتُ أبن ام المَجْد والكَرّم 


2 ق م م ھر 0 

اين فضلى » إذا قِعْتُ من الد ر بيش معجل التنكيد ؟ 
ق م a‏ ۴ ۰ ت ورو 

آبدا اقطع البلاة » وتجمى ف نوس » وهمتى ف سود 


رد ا ر r‏ 2 و 2 4 
/ لا يسم الشرف الرفيع من الأدّى تی يراق على جوانبه الدَمُ 


) المتنبى‎ - ٩ ( 


.1 مقدمة فؤاد صرةف 


~~ ر 0ص sl‏ 5 را ل وس 7y‏ 
ولا تخسن المَجْدَ زقا وَيتة فما الجد إلا السيف والفتكة البكر 
¢ ەس ا ۶ ور ر و ر اور وس رر و 
وقضريت أعتاق المُلوك » وأن رى لَك الهَبَوات السود والعسكر الجر 
2 ص 0 ت ر 2 ر 0 م ورو Jo‏ 
ورك فى الدنيا دوا كأئّما تتاو سَمْعَ المرء امل العشر 


FY 


وعندما أراجع ديوان المتنبى الآن تمر بى أبيات من الشعر كأن رنينما إذ أقرؤها 
محمول إلى من مَعًاور متغلغلة فى جوف الماضى . وأكثر هذه الأبيات من شعر الغزل 
والنسيب الذى كان المتنبى i‏ به بعض قصائده . ولست أحفظ الآن من ذلك 
إلا تراً سیر » لن رجولة امتنبی کانت هی التی فننتنی فى صباى دون رقته ونسيبه » وقد 
كنت أظن أن رجولته هذه يكون مردها » فى الغالب » إلى خياله المتوثب وحده - إل أن 
رات اول هدا اة من المقتطف وتجاربه » فإذا هى » بحسب رأى الكاتب » متصلة 
أوثق اتصال بأصله ونشاته وتربيته التى قامت عليما جدته › ( 1 امه ) وحوادث عضصه 
وحياته » وإذا قوی شعره إعراب بليغ › وبيان واضح عن ذلك کله . 

وكنت أطلب العلم فى جامعة بيروت الأمريكية فكان أستاذنا فى الأدب العربى 
١‏ جير ضومط » رحمة الله عليه » مولعاً بدراسة ا متنبى وتدريسه › فقضينا معه سنتين نحفظط 
من قصائد المتنبى ما يعخْيره لنا منها » ونمعن فى حل أبياتها وإعراب ألفاظها » ومعن هو فى 
تفسير معانيما وبيان ما تحمل ف ثناياها / من حكمة وفلسفة . وكان لا يفوته أن يلمح 
أحياناً إلى أن حياة المتنبى على صلة وثيقة بعص . وكان معظمنا لا يعى من تارج الشرق 
العربى فى ذلك العهد إلا اليسير » فمرٌ بهذا التلميح غير آبو . 

وأكبر الظن عندى الآن - وقد اطلعت على رسالة صديقى الأستاذ حمود محمد 
شاکر » وما جلاه فيما من دقائق هذه الصلة - أن اُستاذنا کان قد حاول إن بجتلى بعض 


هذا الغامض » فتينت له أشياء م يدشرها »إا الاما a‏ 
وإمّا مراعاة لاگحوال اة 
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ر ع 
وعلى ذلك ظل التنبى - على علو مقامه ف الادب العريى » ونصو ع معانيه » ومو 
حکمته » وکال رجولته - تکتنفه فی ذهنی غمامات من الغموض › على کثرة شراح دیوانه 
ومفسریه . 


ولكن مشاغل الخحياة » وانصراف أساتذتنا » عند طلبنا العلم » عن ترسيخنا فى 
معرفة أصول تاريخنا الشرق العريى » صرفتنى عن دراسة المتنبى » فكنت فيما تلا من عهد 
ا ا و ن فرع ایی دا 
بعض قصائده المشهورة »> صادفاً عما قد قد تنطوى عليه أحياناً من مُغْلق المعنى › 
و مهجور اللفظ » أو معقد التركيب » مكتفياً ما فما من قوة ورجولة » تكاد تحسّهماء 
بعد انقضاء عشرة قرون » تتفجران من معاطف هذا العربى كالينبو ع » وتتطايران من عينيه 
ا ) 

فاو المذكرون بانقضاء الف سنة على مصر ع التنبی فی ۲۷ رمضان سنة 
۱۳١‏ ( وقد کان مصرعه فی ۲۷ رمضان سنة ٠١٤١‏ ) قلت : هى فرصة فذة تتيح 
للمقتطف أن يشارك ف إحياء ذكرٍ عظم من عظماء العرب » ونابغة / من نوابغ اللسان 
العرنى » كستته ف الاشتراك ف إحياء ذكرى العظماء من علماء الفرنجة » وفلاسفتمم » 
ركتابهم » وزعمائهم . ولكن الفرق فيما يجب على المقتطف فى الحالين واضح . 

فنحن حين حتفل بذكر عظم من عظماء الفرنجة نجتریء بمجمل من سيرته وأثره » 
لأ الغرض إنغا هو التعريف بائاره من الناحية الذهنية » والإشادة جخلقه أو يثاله من 
الناحية الأدبية . ولكننا - إذ كان المتنبى من عباقرة شعرائنا ا ا 
بمجمل آقوال الرواة والنقاد فى حياته وشعره . 

فتحدثت فى ذلك مع صديقى الحقق الأستاذ عمود محمد شاكر ورغبت إليه أن 
بک کل هة ق ع ا ن ا وار أف كت مقا س عا 
ألقيت إليه هذا الاقتراح - أن الكلمة لن تزيد عن عشرين » أو ثلاثين من صفحات 


NT‏ مقدمة فاد صروف 


الملقتطف » فوعدنى أن يبذل ما لديه . ولكن البحث تشعب أمامه » ومواطن الاستنباط 
والمقابلة تعددت » فلم يرض » وقد وجد جال القول ذا سعة » بانج المطروق . فبعد أن 
كتب عشرات من الصفحات مزقها وتبذها » وعاد إلى الكتابة على نهج خر . فأصبح 
المقال عدداً كاملا من المقتطف » أو يزيد . وليس هذا العدد الكامل إلا موجز فر فى 
المتنبى ينوى أن يجعله ف أربعة مجلدات أو أكثر . 

ولا أخحفى عن القارىء أننى مغتبط بهذا كل الاغتباط . ففى هذه الرسالة » على 
إججازها بالقیاس إلى ما کان يجب أن تكون » دلائل على تبحر الكاتب فى تار هذا 
العصر من حياة شرقنا العرهى » ومقدرته على تبين الإشارات الخفية فى شعر المتنبى إلى 
حوادث ذلك العصر » وبراعة عجيبة فى استنباط / حالات الشاعر النفسية من أبيات 
شعره وربطها بحياته الخاصة » والأحداث التى كانت فى الأمة العربية بوجه عام . وفى 
الغالب أن يكون عمل كهذا متعذراً إذا م يوفق الكاتب إلى دليل ممديه سواء السبيل » فى 
تيه الحوادث ونجاهل الآراء » فضلاً عما يقتضيه من سعة نادرة ف العلم » وبراعة فذة فى 
الاستنباط . وهذا الدليل الذى هداه هو رأى جديد ف أصل المتنبى ونشأته » أشبه 
ما يكون بالنظرية العلمية فى ميدان العلوم الطبيعية . 


فالحقائق فى علوم الطبيعة هى خحصوم النظريات » والببحث عن الحقائق باجهر 
والمطياف وغيرها من أدوات العلم »> عمل لا ينقطع ون ينقطع ما بقى الإنسان على 
فطرته فى حب الاستطلاع . ولا يخفى أن النظريات توضع لتفسير طائفة معروفة من 
الحقائق » فإذا انقضت عقود من السنين أو سنوات قلائل » فالغالب أن تجىء هذه 
الحقائق الجديدة التى يكشف عا بعد وضع النظرية خالفة للنظرية ف مجملها أو لنواج 
منها » فتعدّل النظية القدية » أو ثُطْوّى وتوضع نظرية جديدة . ويشترط ف النظرية 
او کن ی عا ا ا ا کن ا 
المرونة ما بجعلها تحتمل تفسير الحقائق التى تستجدٌ » والفهيد للكشف عن أمور مجهولة . 
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فالأستاذ شاكر وضع هذا الرأى أَوْلاً فيما قيل عن أصل المتنبى ووالده وذهابه 
إلى الكوفة لزيارة جدته » وامتناع ذلك عليه » فاستقامت الحوادث المتناقضة ف الروايات 
المنقولة على أساس هذا الرأى ال جديد . ثم لما طبّقه على نفسية المتنبى فى شعره » وحوادث 
حياته الأحرى » وخاصة حديث نبؤته إلى أن اتصل بسيف الدولة » تساوقت واتصل 
الأول منها بالآخر . واستقام كذلك فهمها على منوال يرتضيه العقل » ريده ما کان من 
حوادث العصر . ولا يبعد / أن تكون هذه النظية تمهيداً للكشف عن أشياء فى حياة 
متنبى وتاريخ عص على منوال ما تولده النظريات ف العلوم الطبيعية » ا قدمنا . ولع 
الاسعاد مود قى كل هلا غقيقا مفلا ق سفن :لأب إن شاا 

ولا يسعنى فى هذه السطور أن أفصل القواعد التى بنى عليا الأستاذ شاكر 
رأيهٌ » فهى كثية مفرقة فى جميع الفصول » وهذا البحث الظريف فى حياة المخنيى وأدبه 
ليس إلا وليد تطبيقها . 

فقد استطاع أن يكشف من شعر المتنبى عن دقائق حياته » وينقض الروايات 
المنقولة إلينا عن أصله ونشأته وتنبؤه وحبه ومصرعه » ويصل بين حياة الرجل وأحداث 
عصه . وبذلك اتسقت حياة المتنبى » واتصل أوها بآخرها » ولت الفجوات فى 
تسلسلها » واستقام فهمها على أساس معقول من الأدب والتارج . 

فالذى يقرا هذا البحث ويعود إلى مطالعة ديوان المتنبى » متدبراً » تنكشف أمامه 
معان شعره » وصلتما بنفس صاحبما من ناحية » وتار عصره من ناحية أخرى . 

فقد نقض الأستاذ شاكر الرواية المتداولة عن أن والد المتنبى TE‏ بالكوفة › 
زرسم صورة لحدائته فى مدارس الأشراف العلويين فيا » وبين صلة المتنبى بالعلويين من 
نشأته إل وقت مصرعه » وتأثير ذلك فى حياته وشعره وآرئه السياسية » ولفی ماهم به 
ا و ع ی ا ی ی ا 
من دفائن الحوادث التاريخية المتصلة بمسألة النبوة » واستطاع أن يصل إلى السبب المعقول 
فى تسمية أبى الطيب بالمتنبى . 


/ وقد درس حياتة وهو فى جوار سيف الدولة و وافية من شعره وحوادث 
عصو » فكشف عن الصلة بين سيف الدولة والمتنبى.» وأنهما كانا يعملان معا على تحقيق 
الأمل السياسى لد الحكؤمة إن العرب » ونزعها من يد الأعاجم الذين كانوا قد استولوا 
على مقاليدها » وبين أثر هذه الصلة السياسية فى شعر أهى الطيب الذى قاله لسيف 
الدولة . 

أثبت فيما أثبته من تارج مالف أن الط كال عب جرا وات 


ف ال دوا کان ها الب هن رالا ر ق سمو شع وة يات : 


فژاد صرُوف 


خحطبة الکتاب سنة ١۹۳٩‏ ۲° 


الد ا والضادة والسام عل رسول' اله 


و ا ۶ م م م 
« لا يكلف الله فسا إلا وها لها ما كسبّتْ وَعَليّها 
ر م 5 ا کے ر و و نیہ 
ما سیت > رتا لا تواخدنا إن تسسا او الحطاتا » ربا 
ولا حول عَلیتا صا كما حملت على الین من قبلنا » را 
ولا تُحَمَّلتا ما لا طاقة لَنّا به » وآعف عتا وآغفر لا وارْحَمُنَا » 


ټڊ ارم 


مرت ۾ مرا م ر وم ی ر کا و و ETE‏ 
9 رہتا لا تز قلوبتا بعد إذ هَدَيتتا وهب لتا من دنك 


۰ 4 


ر ټ e‏ لے E‏ ت ‌ 
رحمه انك انت الوهاب ( 


وبعدٌ .... فهذه كلمة مى عن شاعر العربية ولسانِها الحكم : 
أبى الطيب المتنبى 
وأنا اشكر لكل من أعاننى - بعلمه أو قلبه أو عطفه - عولّه » وأخحص بالشكر 
الفريتق أمين فهد المعلوف » والأستاذ محمد فيد نامق » والاستاذ فوّاد صروف . 


مصر الجديدة : شار ع المنصورة ۲۲ 
o a i J‏ حمود محمد شاکر 


۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۰ 


۳١ 


e hr kr ok KC E KC kk E UC A kk kk r KC EC kkk AC CC KC kr kk kK Kk ok kc kk 


ذكرك بین نايا السطور › 
E‏ ا ج 7 
5 م 
ولسبٌ ابو ہما قد كَمْتُ »› 
ا ° n e‏ 
ولو حز فى النفس حذد الالم 
تُمزقنی - ما حَییتُ - المّنى » 
o 2 a‏ 2 ° 
ی م يم 
فكم کتم الليل من ا 
ن : َ ۴ ورا ۵ o‏ سکره 
وفى الليل اسرار من قذ كتم 
تشاب - فی کی ما سیر - 
سواد الى » وسواد القَلَمُ 
حمود محمد شاکر 


TT TLL a 


۱ کی غبار نه ودا EY‏ 


KKK KKK KKKKKKKIKRKKKAKKKKKKAKHKRKKRHKKRE KK کے‎ ٩ ج‎ 


و ا 


آنا آبن مَنْ بَعْضبه يفوق ابا ال 
باج » والجُل بعض من َه 
وإنما يذكر ( الجُئود ) لَه 
من قرو واتفلوا جِياّة 
ا کا په 
هون عى من الذى مَل 
« أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد العف 
ر امد ي ن الحسين بن مرة بن عبد الحبار الجعفي 
أحمد بن محمد , بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي 
هو بو الطيب لقب بالعبّى ول الک فة س ٠‏ ممحلة کانت بہا تسمى 


د کندة » » وکان أبوه الحسین مء یسقی الناس على جمل له بالكوفة ء وکان قله ال 
يلقب به هو : (« عیدّان السمَاء ۾ . )١(‏ 


6 / حذث على بن الحسن التنوخىّ » عن أبيه ( امحسن بن على التنوحى ) قال : 
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() ضبطه ابن اعدم ف « بغية الطلب » فى ترجمة المتنبى » نقلا عن الخطيب البغدادى أنه قال : ١‏ عيدان › 
بكسر العين » و بالياء العجمة انين من تا » وكذلك ضبطه صاحب القاموس » وذکره الزبیدی ف تاج 
اروس فقال د هکذا ضبطه الصاغان ۲ ء وهکذا ضبطه الأمیر این ماکولا فی اکال ر ٩‏ :4۹( ل 
الذهبى فى مشتيه النسبة : ٣‏ عن هى القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) : إن التنبى : 
عَيدان ری ا کو ا یک ا 
أيضا اباق ابن حجر فی تبصیر المنتبه : ٠ ٩۹ ۰ ٥‏ و «السقاء) » هو الذى يسقى الماء » بتشديد القاف » مضبوطاً فى 
جميع المواضع من بغية الطلب وجا ل تک تارج الطری | پووت ۱۹۹۱ ار الول ۱۹6 ۲ عن ان 
الحسن محمد بن حيى الزيدى العلوى ( انظر الصفحة التالية ) : «وأبوه يسمّى عبدون السقاء » » ولم أجد أحداً قال 
هذا » مع اختلافه عن نص التنوخى » فكأنه من عمل ناسخ أو من عمل الناشر > فلا يعتد مئل ذلك . 


۳۸ ۱ - ( سنة ۳۰۳ - ۲۲١‏ ) ۲ المتنبى » أخبار نسبه ونقدها 


اهاشمى »› ` ٤‏ وجری ٠‏ ن فقال : كنت أعف باه ا ا ی 
‹ عیدان » » یستقی على بعير له » وكان جُعْفيًا صحيح السب » . 


: وحذث التنوخحى أيضاً » عن أبيه قال‎ e 


« حدثنى آبو الحسن محمد بن ت الغلری انی > ٩‏ : کان وهو 
صب ینزل فی جواری بالكوفة › O‏ لنا ولأهل 
المحلة ... 


)0 اله ى الل الارن مها #١‏ القاضى ابو لين بن ام شيبان » » وترجمت له عن الخطيب 
البغدادى فى التارخ ٠١‏ : ۹ « على بن محمد بن صالح » . وهذا خحطاً حض . ثم تبين لى أن الصحيح هو ما ضبطه 
ابن العديم وغرره « أبو الحسن بن أم شيبان » » وهو والد المذكور زانقا وى : « القاضى أبو الحسن محمد بن صاخ 
اين على بن يڪي بن عبد اله بن محمد بن عبيد اله بن عيسی بن موسی بن محماد بن على بن عبد اله بن العباس بن 
عبد المطلب الماشمى » ابن ام شيبان ١‏ . و «أم شیبان ۲ هی والدة یحی بن عبد الله جد بيه ؛ واسمھا کنیا وهی 
والدة یی بن عبد الله بن محمد » جد أبیه » ویعرف هو وأهله بینی ام شیبان . وهذا القاضى ابو الحسن بن ام شيبان 
ولد سنة ۰۲۹٤‏ وتونی سنة ۳۹۹ ه» وهو من الكوفة » بها ولد ونشاً » وفارقها إلى بغداد سنة ١‏ ۰ھ مع آبیه م 
تکرر دخوله إلا . م دخلها سنة ۳۰۷ » فقراً على اى بكر بن مجاهد ولقى الشيوخ » ثم استوطن بخداد فى سنة 
۹ هھ ( تاریخ بغداد /۳۹١ - ۳۹۴۳ : ٥‏ المنتظم ۷ : )۱١۲ ١ ٥١‏ ۔ 


)( كنت ظننت فى الطبعة الأول أنه هو « محمد بن عمر بن بى » ينتهى نسبه إلى زيد بن على بن الحسين 
رضی الله عنہم . كان من أهل الكوفة ثم سكن بغداد » و كان المتقدم على الطالبيين فى وقته » والمنفرد فى علو محله مع 
امال واليسار » وكارة الضياع والعقار . ولد سنة ۳٠١‏ › وتوف بيغداد فى ۱٠‏ رييع الأول سنة ۰ :مم مل بعد 
ذلك لسنة أو أقل إلى الكوفة فدفن بها . ولكنى أرجخ الآن أن هذا حط » ولعل هذا المذكور « محمد بن جحيى » هو 
عم « محمد بن عمر بن یی » » ولکن أعیانی أن جد ذكره فيما بين يدى من الكتب ‏ 

ج م عقب على کلامی هذا عالنا ا لجليل الدكتور محمود مكى » بعد سنوات من طبع هذا الكتاب فقال : 

أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدىّ العلوى » المذكور » هو فيما أر جح عب الشريف الارىّ محمد بن عمر بن 
يحيى المشار إليه فى هذه الحاشية . وقد عثرت على خبر متعلق به » جاء فيه ما يلى : = 


۳۹ ` کان نسبه‎ › ) ۳۲١-۳۰۳ (اسنة‎ - ١ 


٠‏ وقال ابو الحسن العلوىّ الزيدىّ أيضاً من حديث التنوخى عنه : « كان 


عيذان » والد المتنبى » يذكر أنه جُعْفِى » وكانت جدة المتنبى همدانيةً صحيحة السب 
ا جارتنا » وكانت من صلحاء النساء الكوفيات .... » . 

ه ثم قال التنوحى ( على بن الحسن ) » قال أ : 

« فاتفق جى المتنبى بعد سنين إلى الأهواز منصرفاً من فارس » فذكرته بأيى الحسن 
( یعنی محمد بن بجحب العلوی الذی مر آنفاً ) فقال : زی وصدیقی وجاری بالكوفة » 
وأطراه ووصقفه ... 

ا : 2 و ع 

١‏ وسالت المتتبى عن نسبه فما اعترف لى به » وقال : أنا رل ألحبط القباة 

وأطوى البوادى وحدی » ومتی انتسببٌ م امن أن يأخذنى بعضٌ العرب بطائلة بينها وبين 


العلوى » فمنعه الصيمَرىٌ من ذاك وقال : « إذا بايعته استنفر عليك اهل خراسان وعوامٌ البلدان » وأطاعه الديلم 


و َء ا ت رك ۶ ي ٍ ا ا ك 
ورفضوك وقبلوا مره فيك . وبنو العباس دوم منصورول » تعتل دولهم مرة وصح مرارا » وتمرض تارة وتسعقل 


أطوار »أن أصلها ثاب يليما راس . فعدل معز الدولة عن تعويلهء وأحدر أي القاسم الفضل بن القتدر باله 
من دار ابن ماهر إلى دار الخلافة ٠‏ ( الفضل بن المقعدر » وى اللافة بعد ء ولب بالطيع لله ) 1 تكملة تار 
الطیری » للهمدانی ۱٤۹ : ١‏ ر( ط . بيروت [C1‏ - 


وقد أشار ابن الاير إل هذا الواقعة وام يذكر اسم د محمد بن يى العلوى » صرياً »قال فى دخول مم 
الدولة بغداد » فى ۱١‏ جمادى الأول : ۳٣٤‏ 

د وكان أعظم الأسباب ف ذلك 1 أى ف إدبار أمرالحلافة» وذهاب رج اللفاء ]أن الديلم كانوا يشون 
ويغالون ف المشيع ء ويعتقدون أن العباسيين قد صو الخلافة وأخلُوها من مسحقمها فلم يكن عندهم باع 
دين يهم عل الطاعة » حتى لقد بلغتى أن معز الدولة استشار جماعةٌ من حاص أصحابه ف إخراج الحلاقة من 
العباسيين > والبيعة للمعز لدين الله العلوىّ » أو لغيره من العلويين » فكلهم أشار 
عليه بذللك » ما عدا بعض خواصه فإنه قال : « ليس هذا برأى » فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه 
ليس من أهل الخلاقة » ولو أمرعم بقتله لقتلوه مستجلين دمه » ومتى أجلست بعض العلويين خليغة » و كان معلك 
من تعتقد أنت وأصسحايك صحة خلاقه » فلو أمرهم بقتللك لفعاوه » » فأعرضَ عن ذلك » [ اين الأثير » الكامل 
RENE‏ 


fe 


٩۹ E‏ = نة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) > مولده قى الكوفة 


القبيلة التى أنقسب إليبا E‏ 


ويخافونى لسالى » . 


e o 
. ولد بها أبو الطيب وفيا نشا »> عسى أن تكون منه فائدة فيما يستقبل من كلامنا‎ 


E HY 


كان تمصير الكوفة وول أمرها » على ما ذهب إليه أكثر العلماء » فى زمان عمر بن 
ا نطاب رضى الله عنه ما ين سنة ٠١‏ إلى سنة ٠۹‏ من المجرة » وذلك أن المسلمين لما 
فرغوا من وقعة رسع بالقادسيّة وعصفوا بالفرس ثم انحدروا » كان ما نرهم فيه سعد بن الى 
وقاص رضى الله عنه » مكان من سواد العراق يقال له : « سوق حَكَمَّة ۲ » فض 
اللسلمون وجَهّدهم امرض » فكتب سعد إلى عمر بذلك » فكتب إليه : 

« إن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح الشاة والبعير » فعليك بالزيف › 
ولا تجعل بینی وبین السلمين برأ » . 

/ فلما ورد كتابُ عمر » دل أبن بقيّلة ( رل من سواد العراق ) سعدا على 
موضع الكوفة › وكان يقال له « سورستان افلا اق سعد الزائ غل اياز ع 
أسهم بين المسلمين » فأسهم انز وأهل يعن سهمين » فمن خرج سهمه ولا¿ > فله 
ا لجانب الشرق » وهو خيمُما » فخرح سهم هل المن ألا » فصارت خحططهم ف 


الجانب الشرق من الكوفة . 
وما ورد ی صفتہا وخُسنہا ما یروی عن مالك بن دینار قال : کان على رضی الله 
عنه إذا أأشف على الكوفة قال : 


ا ا ل اا NE‏ 
تعرفها جمًالنا العَلوفة 
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وما قاله محمد بن عَمَيْرٍ العْطارِدِى ف مجلس عبد الملك بن مروان : 

) الكوفة فلت عن الشام ووبائها » وارتفعت عن البصرة وڑها » فهی مريغة 
مريعة . إذا أ أتتنا الشّمال ذهبت مسي شهر على مثل رضراض الكافور » وإذا هبت 
ا جتوب جاء‌تنا ریځ السود وورده ویاسمینه وا غه اا عدت وا خم 


ی ف قات ية اة جميلة » حبيت إلى كثير من المسلمين البقاء با 
اروها على غوعا » حتى كانت الفتنة الكيى يين علي ومعاوية رضى الله عنما 
فاتخذها أمير المؤمنين على قاعدة أمو » واجتمع فيما أشياعّه وغلبوا علها » > فمن يومعذ 
والكوفة معقل من معاقل الشيعة وا والعلوية والزيدية إلى يوم الناس هذا . يقول السيد محسن 
الامين الحسينى العامل صاحبٌ كتاب ( أعيان الشيعة) إن الكرفة ضعت 

بعد انتقال الخلافة منا إلى بخداد » تم خربت . واليوم فيما كثير من العمرانِ » وميم أهلها 
شيعة ) . 

/ ام أمر تخطيطها وعمرانها ف القرن الأول والثانى أو القرن الرابع الذى عاش فيه ١‏ 
بر الطیب ؛ فلا نکاد جد ین آیدینا شیم ماژوی دا علیه» رشنا عنده »لاما وی 
عن بشر بن عبد الوهاب القرشى من أله ذكر قَذْرّ الكوفة فكانت ستةً عشر ميلاً شى 
ميل + وذكر أن فما مسين ألف دار للعرب من ريعة ومضر » وأيعة وعشرين ألف دار 
لسائر العرب » ( وستة الاف دار لليمن ) » وذلك ف سنة ۳٠١‏ وما قبلها . 

وقد رمى إلينا المتنبى طرفا آحر من تخطيط الكوفة فة لعهد صباهٌ » إذ يقول وهو 
بالشام فیما مدح به ( على بن ابراه التنوخی ) : 


امنسی السکون وحضر موتا ( ووالدق ) وة والسبيعًا 


)١(‏ السواد : الريف 


کر کات جال عل ا 


E۲‏ ۱ - (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) » مولده ف الكوفة 


يقول الواحدی : « هذه امان بالكوفة “میت باأًماء قبائل کانوا ينزلون هذه 
حال » . ولا شك أن ر محلة كندة » التى ولد بها صاحبنا أبو الطيب كانت خطة من 
طط الكوفة » ترا فى امار الأول من ن من بطونٍ كندة فسّميت بهم » وان سائر 
الكوفة - أو الجانب الشرق منها على التحقيق - كان مقسّمًا خططاً إلى أحياء كثيةٍ غير 
هذه التی ذکرها ابو الطیبچفی شعو . ولکن ما نعجبٌ له آن بشر بن عبد الوهاب 
يقو : إن دور أهل امن ر جميعاً فى كل أحياء الجانب الشرى ) بالكوفة كانت فى سنة 
٠ ٤‏ وما قبلها وعدعها ( ستة لاف دار ) » ويقول صاحبٌ ( إيضاح المشكل فى شعر 
ايى ) أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى أن ر اين النجار ) حلثه 
LEE‏ 

/ « أن مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة تعرف ( بكندة ) بها ثلاثة الاف بيت 
من بين رَوَاء ونسّاج » » وذلك سنة ۳۰۲۳ . فليت شعرى أكان جل أهل المن النازلين 
با جانب الشرق من الكوفة » وهو خير جوانبها » ما بين سقاء ونساج ؟ هذا عب أن 
يكون ذلك كذلك » إذا کان النساجون والسقاؤون وحدهم قد شغلوا من دور آهل ایعن 
بالكوفة » ثم بمحلة كندة وحدها » ثلائة آلاف دار » فكم شَغل من بقى من أهل امن 
من أصحاب الصناعات ومن لف لهم من التجار وأصحاب الأرضين . ثم ما يبقى من 
حي أهل العن لرجالات العن وأشرافها وفرسانها وعلمائها وشعرائها وأدبائها » وهم كث . 


)0 كنت تقلت هذا فى الطبعة الأول من خزانة الأدب للبغدادی ( ۱ : ۳۸۲ )» حيث نقل القسم الأول 
من کتاب « إيضاح المشکل ف شعر المحنبی ۲ ء ٹم طبع هذا الکتاب فی تونس سنة ١۹٦۸‏ . باسم « الواضح فى 
مشكلات شعر المتنبى » » والخبر فيه ص : ٦‏ 

و ١ابن‏ النجار ‏ . هو « محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة » بو ا حسن القيمى النحوى » » ولد سنة 
۳ بالكوفة ء ورحل إلى بغداد »ثم مات بالكوفة سنة ٤٠۲‏ . ( تاریخ بغداد ۲ : ٠١۸‏ / ومعجم الأدباء 1 : 
۷ | وبغية الوعاة) . ولابن النجار « كتاب تارخ الكرفة ٠‏ » قال ياقوت : « وقد رأیته ۶ : 


EY للحن وبنو بويه‎ » ) ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ = ١ 


فهذه البالغة وجه من وجوه إسقاط قول ( ابن النجار ) » وسترى أن المتنبى قد 
می فی حیاته وبعد موته بضروب من العداوات قد جعلت تاریم الرجل مرل لا تثبت 
N‏ 

اح المشكل ) » وما رواه ف مقدمة كتابه » رأيته من كان يتحامل على أبى الطيب » 
کو رق کل ی وای ل سند وأتبعها بمذمة بالغة قارصة . وهو قد 
الف کتابه هذا ا أبناء « عضد الدولة » = الذى مدحه الْتنبى » وکان ارم 
مدح = بهاء الدولة » وهو أبو نصر حر فيروز » [ ويقال امه تحاشاذ ] بن عضد الدولة 
بريه بن ركن الدولة ين بوية ين فاشخسرو الديلمي ٠‏ وكان الخاد راقم ين ياء عة 
الدولة » حتى إن المتتبى حين ذكر أخويه » وها أكر من بماء الدولة » فى مدح اهما دعا 
هما فقال : 

فعَاشًا عيشة القمد. یا بضوبهمَا ولا اسان 

فكأنى بالمتنيى قد أدرك ذلك منہما » ولم بطرف من تحاسدهما . وقد ابت 
دعوة صاحبنا» فإن شف الدولة شيرزيل بن عضد الدولة حاربَ / أخاه صمصام الدولة 
وظفر به بعد حروب وحبسه . ولا أظن أن اء الدولة کان بمَنْجَاةٍ من ميراث أسرته من 
التباغض والتحاسد وسوء الظن والحقد » بل لقد وصفه المؤرخون بأبشع الصفات › 
فقاو نہ کان ہ طلوما وما سفاکاً للدماء ‏ حتی اله کان خواصه بون من زه ... 
وم یکن ف ملوك ينی , بوي أظلم منه ولا أقبح سيو .... وکن به مرش اصرح ٠‏ بعت 
ف دست الملْك » رث ذلك عن أبیه » » فیس عندی تفرب وا مستعدء أن 
يضطغن مثل هذا السقم الميض القلب » على المتنبى » لأنه مدح أباء وأحويه ورفع من 
ذکرهم » ولم جد هو من شعراء زمانه من یقول فيه ما قاله أ أبو الطيب فى أبيه وأخريه » 
فكتب الأصفهانى كتابة تقرباً ورلفى إليه ٠‏ وما يؤيد ذلك أن كاب الأصفهان فى نقد 


)1( کنت قد وقعبُ فی خطاً غریب فظیع » ومر فی کتای هذا وظل قائماً فيه مدة سيت وأربعن نة - 


١ 0‏ = (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) )> المتنیی وبنو بوه 


کلام آبن جنی » وهو صاحبٌ المتنبى ومريده ومن الضالعين معه . وسيأتى طرف من 
غرائب ما ذکو الأصفهانی ف ٹنایا القول » یوید رأینا فی أن الرجل کان يلفق باهوى 
ا لجائر؛ وما کان ولف بالتاريغ . ٠(‏ هذا على انى حش أن يكون الأصفهانى فق نفسه 
کی و ا 


= لته له » ولا وجدتٌ من تبه له ونبّهنی إلیه » حتی جاء عالنا ا جلیل الدکتور حمود مکی › فوضعنی على طریق 
الصواب . کنت قد کتبت بعد قول : ١‏ وظفر به بعد حروب وحيسه ) » ما تصه فى الطبعتين السالفتين : « فلحل 
بهاء الدولة كان ممن يحقد على المتنبى » إذ لم يمدحه أو يذكره فى شعره ( مع صغره إذ ذاك ) » » وهذا خطاً فاد > 
کا کوک اغ ها اا 

د هذا أمر بين الاستحالة » فبهاء الدولة م يكن قد ولد بعد . الكلام هنا عن بهاء الدولة أنى نصر ره فيروز 
أصغر أبناء عضد الدولة » ْفى من داء الصر ع فى الرابع أو الحامس من جمادى الآحرة سنة ٠٠۳‏ ( ابن الأثير ٩‏ : 
۰ / ابن تغری بردی ٤‏ : ۲۲۳ ینصان على تاریخ ه جمادی الآخرة ٤۰۳‏ / الشریف الرضی › دیوانه : ٥۹۱‏ له 
مرثية فيه سل بین یدیما ان وفاته كانت فى آخر نهار الأحد » لأربع حلون من جمادى الآخرة ٠٠۳‏ / اين ا لجوزى » 
المنتظم ۷ : ۲٠١‏ يذكر وفاته فى جهمادى الآخرة من هذه السنة بغر تحديد لليوم ) . 

وكان عمر بهاء الدولة » على ما يذكر ابن الأثير ومعه سائر المورخين » على حلاف يسير بينم فى ذلك » کان 
عمره ٤۲‏ سنة و ٩‏ أشهر و ٠١‏ يوماً . فکان مولده کان فی ۱۹ شعباك سنة ۰ ( وهو ما جاء نصًا فی دیوان 
الشريف) . وما بو الطیب » فكان مقتلة قبل ذلك بدحو ست سنوات ( قتل فی ۲۷ رمضان سنة ۳٠٤‏ ) » وأما 
سيف الدولة » فمات يوم الجمعة لخمس بقرن من صفر سنة ٠١١‏ » أى قبل مولد بهاء الدولة بدحو اربع سنوات » . 

يقول أبو فهر : إشارة الدكتور مكى إلى سيف الدولة » لأف كنت كتبت فى التعليق التالى : « وقد اشتدت 
المنافسة أخيراً بين بهاء الدولة وسيف الدولة » » وهو أيضاً حطاً فادح لا شك فيه . وإشارته إلى شعر الشريف 
الرضى » إلى قصيدته التى اوها : 


م بے فی ر سر . رھ مړ ا 2 
دع الذمیل إل الغایات والرتکا ماذا الطلاب اتر جو بعدہ در کا 
)63 هذا طرف من القول » و بقيت أطراف تر جع إلى العداوة بين بنى بويه وسيف دولة وبنى مدان [ انظر 


۱ > ( سنة ۳۰۲۳ > ٠ ) ۳۲١‏ تجرج رواية التنوخيّ ف نسبه ¢ 


والأن » وقد فرغنا من القول فى حلة كندة التى ولد بها المتنبى » وما وقع فى أمرها 
من البالغة » ننظر فى نسب الزجل » لترى كيف بالغوا أيضاً فى الإساءة إليه » وتحقير 
مولده » والحط من أصله ونشأته » لأغراض خحافية قد أحاطت صاخ ا توف 
س وافسدت تاره بعد رفاته ٠‏ 

را لف ارلا روا لك م اف الرواة » انهم آرادوا أن يثبتوا ما روي أن 
الحسین والد المتنبی هو عِیدان السمَاءٌ > کان یسقی الاءَ على بعر له بالكوفة . وراوی 
القصة كلها هو على بن الحسن التنوحى » عن أبيه الحسن التنوخيّ ء ونحن نقدّم فشك 
فى رواية الحسن التدوحیّ لأسباب نذكر طرفاً منها هنا » نم تأ بعد أُسبابٌ أخرى تبت 
ما نقوله إن شاع اه ر ار اسان 6 


عا ۴ا بو 


/ القاضى أبو على الحسن بن على التنوخحى ولد سنة ۳۲۷ » وتقلد القضاءَ سنة 
۹ فكان من أصحاب الوزير اى محمد المهليى » وكان المتنبى حين دحل بغداد فى 
طريقه إلى عضد الدولة بشيراز » قد ترفع عن أن يمدح الوزير المهلبى » فأغرى المهابى به 
الشعراء وغيرهم » كأبى على الحاتمىّ صاحب الرسالة العجيبة المعروفة بالحاتمية » ذكر فيا 
سرقات المتنبی » وزعم انما قد وقعت کا قيّدها بینه وبين المتنبی » ٩‏ فلا عجب أن کون 


= بنی بويه الديلمين وبنى حمدان العرب التغلبين » وتورط الأدباء فيا فكتبوا وألفوا يريدون با ألفو! التقرب إل 
واحد من الخصمين . وأيضا فإِن بن بويه كانوا يعرفون يقينا أن المتنبى م يكن خالص المدح هم » فقد شاب مدتة 
با لحسرة على لقائهم فى بعض قصائده » وما كان ذلك ليخفى علمم .... وهناك كثير من القول أغفلناه هناء وربا 
تی بعضه عرضاً فی آخر ما نکتبه عن مدح المتنبی بنی بویه إن شاء الله . 

)١(‏ الرسالة الحاتقية » مطبوعة » وقد طبع صديقنا الدكتور محمد يوسف نجم كتاباً اخر للحاتمى فى المل 
على هى الطيب » ماه : « جيمة الأدب » » ونشره الدكتور نجم باسم « الرسالة ا لموضحة ١‏ ( سنة ۱۹٦1٩‏ بيروت ) . 
والكلام هنا أكار انطباقاً على الكتاب الثانى . 


) المتتبى‎ - ٠١ ( 


1 


١ ٤٦‏ = (سنة ۳۰۲۳ - ۳۲۱ ) ٠‏ تجر رواية التنوخى فى نسبه 


محسسن التنوحى من أعداء أبى الطيب لصالته القريبة بالوزير » فقد بلغ به أن كان من 

ع ۶ے ء 3 
ندمائه . ولا عجب أیضا آن یسند التنوخحی روایته ( او کذبه ) إلى بعض شیوخه لا 
يفتضح . ولذلك زعم » ک| قدمنا لك » أن القاضی ابن ام شیبان حدّثه فقال : «( كنت 


أعرف أباه بالكوفة شيخاً يقال له عيدان .... إغ » » والقاضى ابن ام شيبان » يتاج أمره 
إلى بعض النظر » إذا حدث عن المتبى » لأنى أحشى أن تكون صلته قريبة جدا » جياة 


المتنبى وما لقيه من العلويين » کا سأبينه فيما بعد . 


وهذا الشيخ التنوخحى يقول : إنه سأل التنبى عن نسبه فما ( اعترف له به ) » 
ركان إذ ذاك شابًا فى السابعة والعشرين » وكان المتنبى قد نيف على الخمسين » ( فما 
نظن أن القاضى التنوحى كان يجرؤ أن يسأل المتنبى عن ذلك » لبعد ما بينهما » ولتعالى 
التنبى وترفعه حتى على الخلفاء والوزراء » وأيضاً لما يعلم من صلة القاضى بالوزیر المهابى 
وتحققه بخدمته ( کا قال عن نفسه ) . فمن يترفع عن الوزير أهى محمد المهلبىٌ » وهو من 
هو فی سياسة عص ودسائسه » لا ّل مع صاحبنا القاضی / التنوخی . هذا » فإن 
کان قد سال المتتبی حًا کا یقول » فما یون جواب المتنبى عن ذلك هذا الكلامَ الَف 
الشف الذى يَضع من رأی صاحبه E‏ : ( انا رجل أطوی البوادى 
وحدى وألحبط القبائل . ... ۰ فلم یکن التنبی من يطو البوادى وحده إذ ذاك » 
بعد ان سار آسمه مسير الشمس ما بین مشرقها ومغرمها . ولمتنبى الذى م يف أن يخرج 
غير محروس يوم قتل وقد أرعذوه » وأرصوا له » وتحقق هو ذلك » > لا یقول : « ومتی 
انتسبتُ م آمن أن يأخحذنى بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنتسب إلا » . 
وهل اذل من قوله : « وما دمت غير منيب إلى أح » فأنا أسلم على جميعهم ويخافون 
ی ) ؟ أهذا يقوله من اوعد الملوك وجاهرهم E‏ تذهب فيه 
الأرواح مع كلمات الوشاية والدسيس والمكر السيىء ۶ کلاً یا أبا على .. 


(0) لقيه التنوحى بالأهواز منصرفاً من فارس من عند عضد الدولة قبيل وفاته سنة ٠٠٤‏ . 
(۲) انظر ص : ۲۷۹ » ومن أين استخرج الوضاعون هذا الخبر . 


| > (سنة ۲۰۴۳ - ٠) ۳۲١‏ تجرج رواية التنوحىّ فى نسبه 1¥ 


وقد بالغ صاحبنا التنوخىّ ف روايته عن المتنبى حين سأله عن أهى الحسن محمد 
ابن یی العلوی الزیدی : ومبالغته تدل على أنه کان یك ان و اا ا 
روى ليوهم السامع بطول قوله » أن المتنبى حركته الذكرى › فأفاض فقال عن اه الحسن 
العلویى : ( ترب .... وصديقى .... وجارى بالكوفة .... وأطراه ووصفه ) . 

وأحرى .... فمن جهل هذا التنوخى بأساليب الوضع التقنة - التى جرى عليما 
شيوخ الوضًاعين وأحكموا أمرها حتى خفيت على ِى البصير من العلماء والأدباء - 
آنه جمع بون النقائض ف الکلام الواحد الذی یراد به إثبات ما لا یکون » او کون ما¿ 
يثبتٌ . فمن ذلك أنه روی أن ابا الرجل کان سَقاءٌ يسقى على بعير له » م حذّث عن 
نفسه آنه قال : « مت انتسبت م آمَنْ / أن يأحذنى بعض العرب بطائلة ينها وبين 

لقبيلة التى أنقسبُ إليها » . وهذا امز من الأمر » فإن العرب لذلك العهد كانت قد 
SS‏ 
دولتہم وفرق شملھم وجعل باسھم بینہم » تحسہم جیعاً وقلوبہم شتی » حتی لعبت مہم 
الأعاجم فحطّمتهم الأام . فإذا كات العرب قد نسيت ما قَذُم أو ذكرته قليلا قليلاً » فما 


خوف التنبى ما لا حاف منه ؟ وما حوفه وهو آمنٌ ف المدن بين الكوفة وحلب وأزطاكية 


ودمشق والفسطاط ؟ أ و 6 اي ومن امل عم غو ای نی 3د ١ا‏ کن 

فی عص مله من یطوی البوادی وحدہ ؟ کلا» وإن رجلا قد سقط با بائه ازاف إا 

السقاءة وغيرها من حقية المهن ل ی عطاق و إن یت فا کن ل کي 

عنده فخْرٌ . و ( آبن السقاء هذا ) ما عرض فى شعو كله إلى قبيلة فهجاها أو عض بها 

و رها بش » حتی يخشی ظهور کی كاد به » وان فعل لقالوا له کا قال الأ : 
ركن كيف شف » وقل ما تشا ٠ ء١ ٠‏ وأرعِذ يمينا وأبرق شمالاً 


جا بك عك مج لدا ن حم مقا أن با 


وما عرض کعرض سقاءِ واين سقاء ينجو به ناج من طالب ثأرِ أو مدرك رة ! 


YT 
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£۸ ۹ ¬ (سنة ۳۰۲۳ - ٠ ) ۳۲١‏ جر رواية التنوحىّ ف نسبه 


وهلا أدرك هذا المترفع المتعالى على الملوك والأمراء » عنيت المتنبى » بنسبه رجلا 
أحر غير هذا السقاء » الذى هو أبوه » فوقف عليه بنسبته !! ما كان يضير هذا الرجل › 
لو انه کان قد سل عن ڏسبه » کا يوهم التنوخی » أن يرشع بنسبه شيعا إلى رجل من 
الناس معلوم غير منكور ولا محر ؟! إن الرواة قد / اختلفوا » کا ريك فى صدر مقالنا 
فی اسم جده ( أهى أبيه ) ولم يجمعوا على شىء » وأحطاً بعضهم فى اسم أبيه فسماه 
( محمدأ ) » واقتصر جل شراح ديوانه من الأرائل » ثم أكثر الثسخ الخطوطة - على اسم 
أبيه وحسب وم يزيدوا . فهذا دليل على أن الكتان إنما كةاناً للنسبة كلها لا كقاناً إل 
قبيلة بعينہا يخشى من الانتساب إليه أن يلحقه من جرائها اذى ف بَرة » أو مكروهاً ف 
ضغينة قدية أو مُحَّْةء وأى ثأرٍ يكون للعرب والقبائل عند من كان سقاءٌ بالكوفة ! 
تم إن التنوحی یروی هذا الخبر » ویروی أيضاً أنه كان جُعْفْيًا صحيح النسب › 
وما تصح نسبة سقاء إلى جعْفى بن سعد العشية إِلاً أن يذكر نسبه ممصلا إلى عفن > 
لآن سقاءٌ يدعى الانتساب إلى جْعْفِیّ » لابدٌ له من أن يقم دعواه بالدليل والرهان : وها 
السب المتصل المعروف غير المنكر » ما من ذلك بذ . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نص 
واحد يكر فيه نسب التنبى إلى رجل من جُمْفِیّ لا حتف ف أمر نسبته . فما ظنّك 
من انلف ف جه الأدنى والذى بعده » ولم يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه من عمود 
الت 
أو م يكن الذى حفز التنوحىٌ أن يسأل المتنبى عن نسبه فأخفاه عنه » ليحفزة أن 
يسأل ابن أم شيبان اهاشمى » أو أبا الحسن العلوىّ » كيف صخت نسبة الرجل إلى 
جُْفِيّ » وخحاصة بعد أن جَحده المتنبى وكتم عنه ما عرفه غيو ؟ ولو كان فعل » لكان 
سسب الرجل مشهوراً عندنا » کا صارت مهنة أبيه مشهورة منقولة . 
وبعد » ألم يكن بين العرب جيعا مَنْ يعرف أن الرجل جعْفىٌ القبيلة غير / « ابن أم 
شيبان الماشمى » و « أبى الحسن العلوى » و « أي على التنوحيٌ » ؟ أو قد حرصوا 
لاهم على أن لا يّذيع نسب الرجل إلى جعفىٌ ؟ ولو كان ذلك » فما الذى حملهم على 


۱ (سنة ۳۰۴۳ > ٠ ) ۳۲١‏ جرج رواية التنوحىّ فى نسبه ۹ 


هذا احرص ؟ والتنوحی نفسه م یکن یعرف سبب حرص المتنبی على کټان نسبه إلا فى 


السنة التى مات فما ( سنة ٠١ ٤‏ ) ! أكانوا ثلاثتهم لا يأمنون « أن يأخذ المتنبى بعض 


العرب بطائلة بنا وبين القبيلة التى ينتسب إليها » ؟ وكذلك شهد الرجل ( التنوحى ) 
على نفسه فی حدیثه بالتخليط أو الوضع . 

ولا يقوتتك أن انى فى أول أمو كان بأنطاكية واللاذقية » ركان ارون 
ینزلونہما من قد » وقد نبتت بتت بين صاحبنا ون رجال من تنوخ هناك نابتة من الودة » م 
نمت وريت واهتزت » فمدحهم ورثاهم » ودفع عہم » ورمی دوتهم » وأقام طویلا بینم 
کات وود كان بين أصحاب أهى الطيب من التنوخيين وأبناء أعمامهم عداوة » فلما 
مات محمد بن إسحق التتوخى ورثاهة المعتبى » جرى ف أنطاكية ابر بان أبناء عمه قد 
شمتوا بموته » فلجا هولاءِ الشامتون إلى أي الطيب يسألونه أن ينفى الشماتة عنهم » فكان 
تما قال فى ذلك : 


E OT NS 

طَارَ الوشاة على صفاء وداوهم وكذا الذَبابُ على العام يعر 
م عادوا فسألوه أن يزيد » فكان نما قاله على لساغم 

ری ابن ایا عر کی و اغ ا 


عرض آنا شامُون بمَْهِ »> وللا َرَت عارضَيّه القواضبُ 
اال حا ا ا اب ( لجل هوی ) تدب العقاربُ ا 


وهذه العداوة التى كانت بين التنوخيين هما مججزنا عن الثقة بأقوال حل من تنوخ 
( كأى على التنوخى ) من يذكرٌ من أمر أبى الطيب شيعا » وعلينا أن لا نطمعن إلى قوله 


)1( ابطر ا ای ص ااا و ا و ا ا ا 
بسبب العلوية والتشيع . 


1o 
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١ 10۰‏ - (ستة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » تجريج رواية التنوحىّ فى نسبه 


حتى تقطعنا الحجة بأنه كان ممن لا يلون إلى هوى » ولا يصغون دتم إلى بعْضة › 
فما ظنك بای على التنوحی » وهو قد اجتمعت الدلائل - کا رايت - على وهن روايته › 
واختلاط حدیثه › وبیان هواه ؟ 

وليس عجيباً. أن يكون التنوخى ممن يحمل لأهى الطيب فى صدره شحناء لصاته 
المعروفة بأبناء عمومته » فتحمله هذه الشحناء على وصف الرجل بكل نقيصة » أو النيل 
منه بكل سبيل . واعلم أن علي التنوخحى ر والد احسّن هذا ) كان ممن ولد بأنطاكية 
وشبَ بها ثم رحل عنها » فلعلّه رحل عن أنطاكية لِْحَدَثِ وقع بین أهله وبين قار ہم » () 
وبقيتْ فى صدره وصدر أبنائه حزازاتٌ موروثة وأحقاد لبنى عَمه هناك . ولا عجبَ » فقد 
كانت هذه الفترة من العصر العباسى مرجلا يغلى بالأحقاد بين الأحوة وبنى الأعمام » 
حتى قتل الرجل منهم أباه وعمه وأخاه » وهتك عرضه » واستباح حرماته » وخاصة مَنْ 
رق درحات الاما > أو أدرك سببا من الساطان ااا التترخيين ر وهم تسل 
ملوك تنوخ الأقدمين ) : 


¥ & 


هذا » ولو سلمنا للتنوخى رحه الله بصحة روايته عن أهى الحسن العلوى » وأن 
الذى قال عن المتبى هو من لفظ أى الحسن جملةٌ ليس بموضوع ولا مبتدع من عند 
نفسه = فعندنا ف أقوال العلويين المعاصرين عن أهى الطيب سبب / للتوقف دون السام 
هم هکذاء لا نجادل .... ٩‏ 


. أعنى فتنة التشيع التى فرقت الناس‎ )١( 

(۲) وقبل فلا تنس ما كمبنا لك : أن العصر الذف كان أبو الطيب أحد رجاله » كان من يرن العصور العرية 
عضرا خبيت النقس ٤»‏ افاسند الطوية + قد طخت فيه الدسائش ولحبت به الأهواء واسعخرت الأحقاد بين الرجل 
وأخيه » والوالد وبنيه » والوحيد وعشيرته التى تؤويه . وفصل هذا المعنى » وخذ به واعرضه ف أثناء كلامنا » فما 
فى كل موضع يمكن الإشارة » ولا عند كل مفرق من القول يجب التعليق والتفصيل › وما يفوز القارى حين يفوز 
إلا ما يفطن إلیه ما یغفل عنه غیره ویتجاوزه سواه . 


و ا ن ق ا ا 10١‏ 


فى ذيوان أن الطيب معني هن الان :و إخالة سرا من السرار > لله أن بكرن 
ا ا اا و ی ی ا و ا ر 
بسب غير مجهول ولا موضو ع » فعاينا أن نستوفى هنا بعض الرأى الذى نذهب إليه 
ويد على مث . 

نشا صاحبنا بالكوفة » وهى إذ ذاك دار العلويين » () ومعقل الأئمة مہم 
والنابين من رجاهم وشجعانہم » فکان حقيقاً بمثله من ينال بالشعر ويول منه » أن 
يمدح من ترجى عنده الفواضل من كبار العلويين وأجوادهم » وهم أهل بلده الذين ف 
ظلهم نشا » وبين ربوعهم نما » ومن علومهم نهل واغترف » ٠‏ واستقى وأفاض ( على 
الناس من غررهم ) نما استقى وما اغترف . ۰ 

فعجباً لى الطيب » ّما عجب » أن لا يكون مدح من العلويين إلا رجلين 
ما امعد به العمر » وقد بين أبو الطيب ف إحدى قصيدتيه » وينت الرواية ف الأحرى › 
a‏ 

/ قال العكبرى : « وكان محمد بن عبيد الله العلوى المعروف بالمشطب » (") هذا 
الممدوح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكوفة » وهو شاب دون العشرين سنة » فقتل 
منم جماعة » وجرح فى وجهه فكسته الضربة حسناً .... فهذا ما سمعته من جماعة من 


مشيخة بلدنا ) -~ : 


(1) من العلويين الريدية » والعلوين الاثنى عشرية الإمامية » و كان بينهما فى الكوفة من الخلاف والشحناء 
ا 

١ )۲(‏ اعلم کا سترى بعد أن المتنبى تعلم فى كتاب للعلويين » » هكذا قلت قدياً بل الأمر الآن أكبر من 
التعلم کا ستعلم بعد . 

(۳) قال الأمير ابن ماكولا فى الإڳال ۸١ : ١‏ « الأشتر النقيب أبو الحسين محمد ين عبيد الله بن على بن 
عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أهى طالب » مدحه ابی » وکان بلقب 


« المصهرج » » قاله لنا الشريف النسابة » » وانظر جمهرة ابن حزم ص : ٠٦‏ ( ثانية ) ففى سياق النسب اخحتلاف . ' 
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١ oY‏ - (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » شأن العلوين فى حياة اتنب 


فمدحه المتنبی بقصيدته التى أوها : () 


أهلاً بدار سباك أغيدُها 


مر وم 


ابعدُ ما بان عك خدها 


فذكر فیہا أن ناقته لته إلى ( ابن عبيد الله ) هذا الممدوح : 


E NR a Fo, 

إلى فتى يصدر الرماح وقد 

له أيادٍ إلى ر سَالفة ) 

ثم طفق يمدحه إلى أن قال : 

رس ھ © إو #4 کہ 
وكم » وكم نِعمَةَ مجللةٍ 
مكرما مشت عَلّى قَدَم ال 
قر جلدی ہا على فلا 


وک ا ا کو ا اور 2 حن کاب ف 
أولاد أشراف الكوفة امن الملين ٠‏ فكادن ( كمه بن عبد اله العلوى ع هدا كات من 
لات أبى الطيب أو أسنانه الذين كانوا معه ف المكتب » ٠‏ وأحذت بينهما المودة ثم » 
لغ کان فصل غل لمتنبى ويتعهده ويكرمه فلذلك قال : « له أَيادٍ إلى سالفة ) . 


١(‏ الرأى عندنا أن المتنبى قال هذه القصيدة بعد مرجعه إلى الكوفة من مقامه بالبادية سنة أو أقل » وقبل 
خروجه إلى بادية كلب واللاذقية حيث سجن فى دعوى النبوة » ا يزعمون » وقد كانت سنه حين قاها على 
الأرجح عندنا مس عشرة سنة اى سنة ۳١۸‏ ه . واعلم أننا إنما نجتمد فى تأرج ما لم ورخ من قصائد التنبى » وقد 
وجدنا فى ذلك المشقة وما فوقها » لنترجم لارجل على بينة وهدى . وستجد فائدة ذلك فى كثير ما يمر بك إن شاء 


الله . 


أنهلهًا ف القلوب مُوردُها 
عو 0م ي 
اعد منها ولا اعَذّذها 


رها کان منك مولدها 
ن a‏ ا 
E‏ 


أقدِر حتى المَمَاتِ أجحَدها. 


حير صلاتِ الكرم 


ورا 


عودها 


£ 
1 


(۲) تقول : « فلان سن فلان ۲ » ای مثله فى سنه » وال جمع اسان . 


or شأن العلويين فى حياة المعنيّ‎ » ) ۲۲١ - ۳۰۴ (سنة‎ ¬ ١ 


ت 


فأ كدت هذه المودة القديمة سببً المدح حين عاد من رحلته فى البادية يتسمَّطُ الغ 
وينتجع الرزق . (“ وأرجح الظن أن امتنبى حين عاد إلى الكوفة : عاد إليه صاحبه العلوى 
بالإفضال التعهد #فلما صب با لجراحة فى حربه » مدحه المتنبى لصداقته ومودّته » ولا 
ا اليه من معروف وما اتد عدو من صنائع . 


جي 


as TT‏ [ اتظر 


ما سياق أيضاً ص {YAT eTAT:‏ 


كان الأمير بو محمد الحسن بن عبيد الله بن طنج وهو بالرملة لم يزل يراسل أبا 
عيب بعلبية تة ۳١١‏ » ويعزم عليه ف القدوم عليه » فلما كار ذلك منه أجابه ومدحه 
أقام عنده مُدَيْدة » فلم يزل أبو محمد ( الحسن بن عبيد ا الله بن طغح ) » يسأل أًبا 
الطيب أن غص أبا القاسم ر طاهراً العلوىّ ) بقصيدة من شعره ( وأنه قد اشتبى 
ولك € 11 واب الطب تقول : ما قصدت إلأإ الأمير وا أمدح سواه ) !! » فقال له أبو 

محمد : « عزمت عليك أن أسألكٌ قصيدة ة تنظمها فى فأجعلها فيه » » [ تأمل هذا !!]» 
وضَمنَ له عنده مات من الدنانير » فأجاب . 


DS 0(‏ 
بالعلويین ن م تقتصر على تعلمه فى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » بل ارتفعت علاقته إلى أحرّة من الر ضاع . فقد 
ذ کر ابن العدم (0۸۸ - ۰ هھ ) ف ترجمته التی سندشرها مع سائر التر اجم الجديدة فى !- خر الكتاب » أن المتنيى : 
« ارضعته امرأة علوية من ال عبید الله » وأسنده فقال : ١‏ أحبرفى صديقنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرو می مول 
الحموی البغدادی » قال ا ويوا ف الطيب التنبى بخط أهى الحسن على بن عیسی الربعی قال ف أوله ۲ » وذ کر 
ما نقلته وغیره کثیر . و ١‏ على بن عیسی الربعی ۰٩‏ من روی عر ا . فالأًمرإذن أجل من التعلم فى 
كتاب أولاد أشراف الكوفة من العلويين . و آل عبيد الله ۲ » هم بنو ١‏ عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على 
ابن الحسین بن على بن ى طالب ۰4 ومنہم « المشطب » الذی مدحه » ا تری ف نسبه ص : ١‏ تعلیق :۴ ۰ 
والا والارجح الأن أنه أخو المشطب من الرضاع على الأقل ! بل قد تين بعد هذا » أن المتنبى نقسه قال : « رضعت بلبان 
علوية من بنات عبيد الله بن و و جم الأربع . 


۹ 


١ o‏ = ر ستة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » شأن العلويين فى حياة المتنبى 


قال محمد بن القاسم الصوفى فت انا زالظلبى وسال طاهر إل أف 
الطيب » فكب معنا حتى دخلنا عليه » وعنده جماعةٌ من الأشراف » فلما أقبل أبو 
الطيب » نرل طا عن سريو » والتقاه سلما عليه » ثم أحذ بيده فأجلسه فى المزبة التى 
کان فیا » وجلس هو بین يديه . فتحدّث معه طويلا ء ثم نشد أبو الطيب » فخلع عليه 
لوقت حلا لفيسة : 

قال على بن القاسم الكاتب : « كنت حاضراً هذا الجلس » فما رأيتُ ولا معب 
أن شاعرً جاس الممدوح بين يديه مستمعاً مديحه غير أهى الطيب » فإنى رأيت هذا 


الأير قد أجلسه فى مجلسه » وجلس بين يديه » فأنشده : 
£ مر ەر ص 8 ۳ 
أعیدوا صباحی فهو عند الکواعب ‏ وردوا رُقادی فهو لَحظ الحَبائب ‏ 


le AN‏ غ ا او ل 


ر م 


کٹیر ياق امرء يفل قليلها 
ك » ... فإنى لست من إذا اتقى 
أتانى وَعيد ر( الأذعياء » وهم 
ولو صَدَقوا فى جَدهم لهم » 


يرول » وَبّاقی عَمُرهِ مل ذاهب 
ع ص مر 
عضَاضَ الأفاعى نام فوق العَقارب 
عدوا لي الان فى كفرِ عاقب 
فل فی وخی قولهم غیر کاذب 
ص ا £ 
کاتی عجيبٰ فى عيونِ العجائب 
و 
ای مکانِ لم ماه رکائبی ؟! 


() لا بد لتا هنا من التنبيه إلى خحطاً بليغ وقع فيه أحد كبار أدبائنا فى كتابه عن المتنبى » » إذ زعم أن المتنبى 
قال هاتين القصيداين ( فى ابن طغج والعلوى ) بعد فراق سيف الدولة وقيل اتصاله بكافور » والصحيح أما قبت 
سنة ۳۳۹ وهو بالرملة » ومن قم ى تلك السنة رحل إلى أنطاكية قاصدا أ أبا العشائر الحمدانى الذى وصل أسبابه 
بسيف الدولة نة ۳۳۷ . وسترى ذلك فى موضعه من كتابنا هذا . هذا على أن اسلوب الرجل فى هاتين القصيدتين 
فة فى الشعر » غيره فيما قاله بعد فراقه لسيف الدولة » وذلك بين لمن تدبر أدنى تدبر . 


۱ ¬ (سنة ۳۰۲۳ ¬ ۳۲١‏ ) » شأن العلوين فى حياة لحني ' 1o0‏ 


وض الرجل ف القصيدة يدل عل أنه كان قد لقی کیداً فی سنته تلك من 
هولاء القوم الأدعياء ( وهم الذين يدعون الشف ب: نسبتہم إلى على رضی الله عنه ) ا 
کا وڈ شیر ا اتب ات غین ا اال ی کے د ا ت 
العلويون ( الأدعياء ) قوماً من السودانِ عَبيدهم فى طريقه بكفر عاقب لیقتلوه » (') فلم 


(1) كفر عاقب : قرية على بحيرة طيرية من أعمال الأردن » وانظر ما سيأ ص : > 
الحمد لله وحده » فهذه قرينة واضحة تكد صدق ما ذهب إليه فى تفسير شعر أبى الطيب » فى هذه 
المسألة » وف علاقته محمد بن غج حین کان حبوساً بکید العلویین ف ول شبابه » [ انظر ما سياق ص ۴۲٤‏ - 
٤ح‏ فإن آبن طغج كان يصانع العلويين » ولكنه لا يأمنهم » و كان عَلوًاللقرامطة . فقد ثبت:عندى أن هولاع 
الذين آغروا بقعله » هم قوع من ولد « العباس بن على بن آهى طالب ۲ » فقد جاء فى نسخة ابن جى من ديوان انى 
( ص : ۱۹١‏ » طبعة الدكتور عزام ) أن المتنبى قال : « يهجو عَلويًا عباسيًا : 
کید ای الب الکلْپ » ما لک قطنم إلى الذغْوى وما لكم عَقَلُ 
ولو ضترقکم فی وأمنلَمْ قوی لهنم » فکیْف ولا امل 
ولو کشم ممن يبر أمْره ‏ لما كم تسل الذى ما لَه تسل 
وجاء فى نسخة أخرى : « وتوعده قوم من ولد العباس بن على بن أهى طالب بطبرية بش » فقال هم أبو 
الطيب فى ذلك .. 
فهذا نص قاط » ام هم الذين توعدوه بطبرية » وأرصدوا له بكفر عاقب . و « ولد أ الطيب ۲ ء الذين 
ذكرهم فى البيت الثانى » أبوهم : « أبو الطيب » محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس ؛ بن الحسن بن عبيد الله بن 
اعباس بن على بن آهی طالب ۲ء وهو الذى قله محمد بن طنج الاخشيد قبل سنة ۳۲۴ » وكان أبو الطيب جليلل 
الحال ف الأردن » وكثر ماله وضياعه » وكان يسكن مدينة طبرية » فكب فکبسته رجال محمد بن طُغج فی بستانٍ له 
فقطعوه ه بالسكاكين » وذلك ف أيّام القرامطة » وكان مهما باميل إلى ! القرمطي لعنه الله › »> ( جمهرة السب لابن 
حزم : ٦۷‏ » ومقاتل الطالبيين : ۷١٠١‏ ) . وقول التب فى البيت الأخير : وما کتع نسل الذی ما له نسل » » فإن 
ابن حزم قال فى الحمهرة : ۷ ۰ « لا عقب للعباس بن على بن ابی طالب » إلا من وده عبید الله بن العباس فقط » » 
فالظاهر أن هؤلاء العلويين العباسيين كانوا قله فى العدد » أو كانوايتهمون بأن أباهم « العباس » لا عقب له تة » 
رلذلك قال فی شعرہ بعد بها لوی جه غير هاشم ۲ » أى أنه دَعِىّ من الأدعياء . وليس يبعيد أن يكون أب الطيب 
العلوى هذا ضالعًا فى أمر سجن أب الطيب المتنبى . 


۳١ 


٩ ê‏ - (سنة ۳۰۲ - ۳۲۱ ) » شأن العلويين فى حياة المتنبى 


يظفروا با أمّلوا ء» وأحْمَظ ذلك أبا الطيب » فلما دخل الإملة کان » على عادته ا سترى 
N‏ ۾ رر ر ن ج 
ذلك › ٹائرا لآ یفتا یذکر ما بختلج فی ضمیو › لا یرای ولا یحایی ولا یتیب » ومن اثار 
N N TFT‏ 
إذا ( عَلَویّ) لم يكن من طَاهر ‏ فما هو إلا حجّة للتواصب () 
نم اجری هذا الأمر مجری المتّل کعادته فقال : 
/ إذا م تكن تفس التسييب كاصل فمَادا الذى تُعْنى كرام المَتَاصِب ٠(!‏ 
رمَا قبت أشباه قوم أباعِد ولا بَعْدَت أشباه قوم أقارب 
وال ال عر ةه ف فى العلية ع > وزات آم ادعياء لا درت ال 
الشف بسبب لا صلة . فلو كانوا علويين » لا جم » لتشابهت الأحلاق ف الكن 
محمد بن طنج ف مده : 
8 ر 1o‏ م ا ت يي و 
واد سروری لا بھی بندامیی ‏ عَلّی که فی عمرى المتقاد 
ا ° £ £ eg‏ ل ل ر 
رفارقتٌُ شر الارّض أهلا وثربة ‏ بها ر( علوى ) جذه غير هاشم 
ر وش الأض ) » هى طبريّة التى كان بها قبل مقدمه إلى الرملة . 


أو ما ترى بعد أن ف تثب المتنبى مدح العلويين ورجاهم وأئمتيم ف أل أمره وهو 
بالكوفة »› إلا اا کان رفيق صباه وأحد أسنانه » 7 وأخاه ف الرضاع کا استظهرتٌ فی 


)1( « النواصب ١‏ » هم الوار ج الذين نصبو! العداوة لأمير الؤمنين على بن أبى طالب » واحدها« ناصبى » . 
)۲( « المناصب » جمع « ثَنْصيبٌ ٠‏ » وهو الأصل الذى ينعمى إليه وينعسبٌ . 


\o¥ CTA CD 


ف ی ا والمَْعهُديه فى متته وفقره - مم 
ل د ت ی ا 
الامير ويقول : انا اشخنى ذلك ٠٠‏ فقول بو الت : « ما قصدت إلا الأمير ولا 
آمدح سواه ) » فلا یزال به جال عليه حتی یستخرج منه وده ثم فی (کرام العلوى 
له هذا الإكرام اماڅ بنزوله له و[جلاسه ف مرتبته وعلی سريره » وهو بين جل 
الأشراف العلويرن » ولا يتورع المتنبىّ إذ ذاك / أن يذكر بعض العلويين بالمذمة 
والتعريض ونفى ا عنهم - ألا ترى أن هناك سرا من الحفيظة بيه وبين 
العلويرن الا رف a‏ 

هذا وسیأتقی طرف من ذلك بعد » ٩‏ فتری أن أب الطیب حین رج ف أل 
مره باللاذقية » کان الذی عذبه وسجنه رجل هاشم أو علویٌ هو ر ابن عل 
الاشھی ) » ٩7‏ وکان بکوتکین » »> فجعل فی عنق صاحبنا ورجلیه خشبتین من 
الصفصاف فقال له : 

رغم المقم بکوئکينَ باٿه ‏ من آل اشم بن عبد ناف 

فاجینه : مذ صرت من ناهم فا و ا ا 
يسر منه » وما آله په . 


أفلو شككنا » من أجل هذا » فى صحة ما يقوله العلويون عن أبى الطيب » 


)0 بل زاد الأمر على التعلم والنشأة وزاد العجب ! انظر ما سلف ص : ٠١١‏ » تعليق : ١‏ » وانظر توثيق 
مقالتى هذه فى ترجمة ابن العديم رقم : 1۸ » من أن المنيى كان مخالفاً للشيعة . 

)( سيأتيك ف خبر نبوته ضا بعد نهم زعموا أن أیا الطیب ادعی أنه علوی حسنى» + ثم ادعى النبوة ء م 
عاد یدعی آنه علوی . وسترى بطلان ذلك إن شاء الله » وتأويله عندنا على الرأى والنظر لا الرواية [٠‏ وقدوجدت 
فى تكملة تارج الطبرى » الأول ۰ ۰ ( بیروت ۱۹1۱ )أن ای اذعی آنه حسیلی » وذلا فی روایة حدیث ای 
الحسن محمد بن يى الزيدى العلوى ] » وكأن هذا هو الصواب الحض . 


(۳) انظر ص : ٠١١‏ » والتعليق : ١‏ 


۳۲ 


۳ 


0۸ ۹ - (سنة ۲۰۳ - ٠ ) ۳۲١‏ تقد أحبار والد المتنبى 


وتوفنا دون الأحذ بأقواهم فى ترجمة الرجل ء نكون قد أتينا مرا كبيرً لا يقرنا أحد عليه ؟ 


رأيت قبل أن الذى قال : إل ولد امحتبى هو « عِيان السًاء » لما هو أبو على 
لحن اتتوخ ء وهو من شيوخ العراق وأصحاب الوزير مهلي ء فر على هذا أيضاً أذ 
المتنبى حين دخل | العراق بعد فراق کافور » عرض عن المهابی » ولم يمد حه » وم يبال به » 
فأغرى به الشعراء وغيرهم من الكتاب / والأدباء . وكان شعراء العراق خحاصة يخافون أن 
ال أبو الطيب فى العراق ما نال فى الشام » فيذهبَ بأرزاقهم من المدح » وَغْصيف 
بذكرهم عند الملوك والُراء» کا فعل بمن هم أعلى منم طبقة من شعراء الشام كأبى فراس 
الحمدانى » والسرى الرفاء » وأبى العباس النامى » وأبى الفرج البْغاء » وخحلق كثرر من 
الشعراء . وقد هجم على أبى الطيب ووقع فى عرضه شعَراء العراق حين أغراهم الوزير 
اهلب به حتى قالوا فيه : 

ی فضلى لشاعر يطلب اض من التاس بكرة وعَشييًا 

عاش حيناً ييي بالكوفة الما ء » وجيناً بيع مَاءَ المَُيا 

فزعموا أنه هو الذى کان سَمَاءٌ لا أبوه » وهاج هذا القول اخسن بن لكك شاعر ٍ 
البصة » کان » کا کان النالدیان » ( حاسداً له طاعناً عليه هاجياً ياه » زاعماً أن أباه 


الرجل : 


ولوا لال رمان لا لای لهم لوا عن ارش من جه به وعم 
3 ور 2 ف ر 9 4 ر ءٍ 
أعطيم المتتبى فوق ميه فزوجوه برغم امُهاتكکم 

س ت aC‏ ا N‏ ت ر ر ‌ 
لکن( بغداد)» جَادالعيْثساكتهاء نعالهم فى قفا السقاء نزدجم 


1۹ نقد أحبار والد المتنبى‎ ٠ ) ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ = ١ 


وقال أيضا : 


: 
i 
i 


sesovuaanannBnsdusnaccanavnccaandoannrsés 


فذكر المحتبى بالسوع ورغمهم أن أباه كان سقاءٌ » من « مصنوعات » / العراق 
وتجارته التی کان المهلیی ( وزی ) ها إذ ذاك على ما رجح E‏ 
بالأکاذيب ف آيام وزارته » کا روت التوار یځ عنه وعن يام أصحابه . ولا فکیف ( يصح 
ف الأذهان ) أن يقف ابن السقاءء هذا امنبىء ج کا زعموا » فی كل المواطن موقف المتعالى 
المتکبر الذی لا یری أً أحدا فوقه ولا أحدًا مثله » حتى سيف الدولة أبن مدان ول نعمته » 
وصاحبه » ومُكرمَةُ على حين مساءةٍ من الزمن ؟! يا عجباً !! أَلمْ يكن ف مجلس سيف 
الدولة من يعرف ذلك يوم غضب عليه » وترك الشعراء يقعون فيه » ويتصدًّى له أبو فراس 
وهو ينشد » فيجبمه ويقطعه عن الإنشاد ؟ يقول المنبّى فى هذا مجلس : 


سیعلم سيعلم الجمع من طم لسا باننی خير من دس به قم 
ا ای قر الأضتی إل ادت وأمعت کلمانی مَنْ به صَمَم 


فانظر كيف فضُل نفسه على من ضضم مجلس سيف الدولة وفيهم سيف الدولة 
نفسه » ولم يزد آبو فراس - وهو قريع المتنبى فى الشعر وعدوةُ منزلته عند سيف الدولة - 
على أن قال له فيما قال ٤‏ « ومن أنت يا دعي كندة » !! وف قوله : « دعي كندة» َطٌّ . 
فما نظن الرجل اذعى لكندة » وأصحابنا يزعمون أنه كان يخفى نسبه ! وكان أول باي 
فراس » وأوقعٌ فى المتنبى » وأوضح له فى تيهه وتعاليه على الأمراء واملوك وكبار الشعراء كأى 
فراس نفسه = أن يقول له إذ ذاك : « من انت يا ابن سقاء كوقانٌ » ... لو أنه کان علم 
ما علمه التنوخى وأصحابه » وشعراء العراق » وشاعر البصرة الحسن بن لنكك » 
كانوا بالعراق على صلة ( ببلاط ) الوزير المهلبى وزير معز الدولة أحمد بن بويه ( الديلمى) 
علو بنى مدان » وف رأسهم سيف الدولة ( العدوى العر ) . 


6 


fa 


۳۹ 


١ 1۰‏ - (سنة ۳۰۲۳ -  ) ۳۲١‏ نقد أخبار والد المتنبى 


/ آئری شعراء الشام الذين ذهب برزقهم وذكرهم » وم يهم من ذمّه هم فى 
شو اا ا رن خر الل ود امعفخل آمو ین > فلم آنه کن ران 
سقّاء ) » فيلمزوه بذلك » ویستخفوا به » أو یعبثوا به ویتنادروا عليه ؟! وهذا آبن السقاء 
يتحدًاهم ويتحدّى سيف الدولة نفسّه » وأبو فراس قريعه وعدوه فى ذاك الجلس إذ يقول : 

کي طلبون لا عيبا يعجرم كه الله ما تاتون ولك 

ما نخد الت لضان من شرق ١اا‏ الا > وان اليب وال 

هم ليطابون له عيباً فيعجزهم الطلب » ويكون متعالما فى العراق بعد أن الرجل 
انْ سقاء كان يسقى الناسَ على بعير له بالكوفة !! 

اقرا دیوان الرجل کله » تجده تیّاهاً یتسامی بنفسه على کل مدو ج » ویتعالی علی 
كل أهل عص » ولا يفتاً يوسع الشعراءَ من سخريته وهو قد قطع أرزاقهم » وأوّى بهم 
وبذكرهم » وكلامّه كلام الواثق الذى لا اله الشكّ » ولا يروعه الكذب » ولا برذ 
الافتراء » فلو كان فى نسب الرجل » إذ ذاك مطعنٌ لطاعن » أو فى أصله َة لهم › 
ردد فى قوله تردد ا ليران » ولاجتنب الفخر حيث يكار الحسد واهمهمة والتلفيق والدس 
عند الأمراء ومن إليمم من رجال الدولة . ولو كان فى نسب الرجل شىء » لسمعتٌ عند 
کل موضع من فخ فى شعو نادرة يتناقلها الأدباء » وغمزة قد غمزه بها أنداده وأعداؤ 
من الشعراء . اَم يسمع هولاء إلى قوله فى فخره : 

لا بقومی شرفت بل شرفو بی وپتفسی فَحَرْت لا بجدودی 

وهم فر كل من نطق الصا د ووذ الجانى وغوت الطريد 

/ فهذا من أكبر الفخر » فما من قوم يفخر بهم ١‏ كل من نطق الضاد » غير أبناء 
عل رضى الله عنه وفاطمة بدت رسول الله عاو . ويقول يرنى جدته وقد ماتت بالكوفة › 
اا 5 ا ب ال ت ا و 


4 


مع ت 


زا ل اد ف ا اف ان کن اا اا 


| > (ستة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » نقد أخبار والد المتنبى 1٦۱‏ 


والعجب أن لا يصانا عن هذا وغيو حبر واحد يمن فيه الرجل بأنه ابن سقاء ! 
وما یکون لابن سقاءِ أن یقول مثل هذا » ویکون کل ما وصانا من خبر بيه إا وصل فی 
خبر دخوله بغداد فی اخر عمو » ومن رجا بينهم وبين الوزير المهلبى أصررة مودّة 
وتنام » أو شعراء أسَدَهم هذا الوزير المهلبى وأغراهم بالرجل » حتى وقعوا فى عرضه » 
ولغوا فى شرف نسبه » وجودة قريضه وبيانه !! إِلّه العجَبٌ وما فوق العجب ! 

هذا إذا أغفلنا كل الإغفال أمر « العلوية » و « العلويين » و ١‏ الي ( وأتباعهم 
من « المتشيعين ) وما کان بینهم وبين ا الطيب من عداوة بلغت حذ الإرصاد له ابتغاء 
قتله والفتك به » [ انظر ما سلف : ۱۰۹-۱۰۳ ] . 


) المتنبى‎ - ١ ( 


۲ = سه ۳۰۳ د ٣۴١‏ )+ دة المت ٠‏ واه f‏ 


E N ۳ -‏ 
رأميك والصذر اللَذّى ما حزن 

و اف كا الف 
کا د کی الملت ان لا 

ولو م تکونی بنت أكرم والد 
کان اباك الضّحْم كوك لی اس 
/ هما »> ولا غیرھما » .... أب الذی کان سقاءٌ » رَعَموا » یسقی على بعر له 
بالكوفة » « وكان جعفيًا صحيح النسب ... ونت اة رة 
السب لا يُشكّ فيا » وكانت من صلحاء النساء الكوفيات » . هما ولا غرهما » أصلُ 
وفرعُة » وقدیمه وحدیثه وعشیرته وهه > وعَصبته وقومه » والقائمون بأمره فى أوّل 

حڌاێه » لا عم ولا حال !! 


ع علو 


ما امه فقد جهدٹ أن جد ها خب واحداً » أو ذكراً فى كلام » فما وصلبُ . 
أمّا ما يزعم بعض الكتاب والأدباء من أنه أراد مه بقوله وهو فى السجن » وقد كتب به إل 
الوالى : 

یی ایا لأر الأب ل شئ إا لأئى عيب 
از ( لام ء لھا لذا ذکرشی ٠‏ فم فلب بنع عبن يذب 

ی عا ر م ف کن یی جار ا رد ا کل ی و 
التی رثاھا ہا فقال : 

| ول م تکونی ئت أکرم وال لکا آباك الضحم كوك لى ر اما) 
ومن قرأ قصيدته هذه وتدبرها » وقع فى قلبه اليقين أنه لم تعطفه عاطفة إلى أحد 
من أهله » ( ولا نستئنى أباه السقاء !! ) » إلا أن تكون هذه ال جدَةَ الكرية التى مله 


¥ 


۳A4 


۳۹ 


TE‏ ۲ - ( سنة ۳۰۲۳ - ۳۲١‏ ) » جدّة لبي » واه 


صغیراً ونکلته شابًا بغراقه هما » ثم ماتت به سروراً حین جاءها کتابه وهو متوجْة إلى 
العراق ( ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك !! ) أو کا قالوا .... وفى قصيدته هذه 
اد ر و ل ان فما ور ا وک ا 
العجوز رحمها الله » (“ وذلك فى قوله : 
لت ها طا اكت واي زد طت ف او با فسا © 
فتدبّر الشطر اک وا الذئ ناه ن أن مه ماقت وهر 
صغیر ؛ فكان ما (قسيم) حدته أن تحضنه » فرضيت بذلك رضي خدالصاء راحبته حا 
عظيما ٤‏ يفول ى الدلالة عله + 


َك الله من مَفجوَة بجبيبها ‏ فزيلة شوق غير مُلجقِها وَصْمَا 
وف تسميتهة جدتة ل( أما) بعضن الغنى فى الحجة المرجحة لقولنا هذا . 
شهد التنوخى » أو أبو الحسن العلوى الزيّدى » أو من تشاء » دة المتنبى أا 
کان من الجا اساد الکوفات ۲+ لعل هدا آم لا رب فيه 6ران / 1 یکن قد 
وقع نا احبر بذلك » فإنما هى التى توت تدشئة المتنبی من صغره » حتی كبر » وقد شهد 
له کثر آهل عصه حتی أعداؤ : انه کان کا قال على بن رة البصرىّ ( راوية المتنبی : ا 


ماه أهل المغرب ) 


( کان هذا الذى قلعه ظتاً ظننته » م جاء النص على ذلك فيما حدثنا به ابن العديم » عن الربعى » أن 
امتنبى أرضعته امرأة علوية من أل عبيد الله » فدل هذا على أن أمه ماتت قبل أن يتم رضاعه » أو لعلها ولدته ثم ماتت 
ف ولادها » ولم ترضعه قط . 

(۲) القسم بالکسر ال E O‏ . فاعلم أن 
( لو ) فى هذا البيت إغا تفيد الأسض وا لحسرة » وما وجه من وجوه اتمنى » وللبيت موضع آخر من تابنا هذا 
نتولی فيه شرحه » فقد أفسده الشراح . [ انظر هذا ص : ۱۷۳ ۰ ٠۷١‏ ] . 

(۳) كان من أئمة العربية » مات فى رمضان سنة ۳۷١‏ بصقلية » ونا دخل المتنيى بغداد كان بها على بن 
حمزة » فتزل المتنبى فى داره » وقراً عليه شعره » وقد ت ركناّبقية قوله فى المتنبى لموضعه من الكلام إن شاء الله . 


17٥ E TA e 


« بلوتٌ من أب الطيب ثلاث خلال محمودةٍ › وتلك أنه ما كدب ولا زنی 
ولا لاط » » وقال ابن فورَجه : « لم یکن فيه ما یشینه ويسقطه إلا نله وشرهه على المال » . 

وقد کان اثر جته بیناً ف اول شعره کا ستری » وقد ذكر المتنبی ححلقه ف أبيات 
له » منپا قوله : 

هَن الللاث المانعاتى لذت ف كلوق » لا الخو من تاها 

فلا شك أن أكثر ذلك من أثر جدّته » وزكاءِ نفسها » وصلاح قلبہا . وقد 
وصفها المتبى فجمع ما شاء ودل عليما » وأبلغ » صادقاً فيما قال : 

و اسا ألا أب ممَبْلاً لرأسيك والصدر اذى ميا حزما 

وألا الاق رُوحك الطَيْبَ اذى کان دكي السك کان له جما 

وپبدو نا ٤‏ هذه المجوز الخحازمة التى بينت للمتنبى آمو » ومهّدت له طريقه ۽ 
بصيرتما ؛ رقيقة القلب تكاد تبخلم من نفسها إذا أعطت 
SS‏ 
لن م يَحْبرمًا أا لا تعطى المَقَادة لغىء إلا للعقل والتدبير المُحكم . وف الذى روو 
من خبر زاتما » دلي بين على ذلك » فإنما کتبت تشکو إلى ولدها وحفیدها وها 
وأؤعكها وطول غيبته عنما ؛ فلما توه إلى العراق ( من الشام ) « ولم مكنه دخول الكوفة 
على حالته تلك !! » » احدر إلى بغداد » زكتب إليها كتاباً يساما موافاته ببغداد » فلما 
أحذت كتابه « يته وحمت لوقتها » وغابها الفر ح فقتلها ) ۽ رحة الله عليه . وقد رث 
المتنبي ڪنها هذا » فقد کان مع ما ییدو من شه وصتزته ورجواته » متهالکاً 

فیجا بس عاطفته ویلہ بقلبه وف رثاءِ جدټه ا لك » إن ټدبرته , 

وستری ذلك أیضاً ف ERO‏ 


۳ - (سنة ٠ ) ۳۲١ - ۳٠۴۳‏ الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 11¥ 


hr kr AC E EK ACE KC O DK KC KCK A kr she r kc kk hr Ck ACCC CA Hk ok ok iC on ۳ -_‏ 
o &‏ ر ر رو 
س وم ھ ج 
لا بقومی شرفت بل شرفوا بی 
J or e‏ 
و بنفسیی فحرت ل بجدودی 
م هيبي 2 ي 3 
و و ت 
د وعوذ الجانى » وغوث الطريد 
Hu ¥‏ 
o a f‏ کا و o4‏ 
وی لمن فوم ل نفوسم م 
ر که ۶ے ر ةى 0 
بها اف ان تسكن الحم والعَظمًَا 


1 ندع الآن أُمرَ جدته إلى جينه » إن شاء الله » فى كتابنا عن التب » ونبداً برأى 
م نجد له ما يؤیده من نصوص التاریخ » ولکن ... 

روى الأصفهاني أن المتتبى » وهو ابن السقاء !! » « احتلف إلى كتاب فيه لاد 
أشراف الكوفة » فكان يتعلم دروس ( العَلوية ) شعراً ولغة وإعراباً » فنشاً فى خير 
حاضة ) . () 

وتأویل هذا » أن العلويين » وهم « الأشراف ۲ کا يتضح من هذا النص »› كانت 
هم مکاتب خاصة قى فیا اولادهم مبادیء العلوم . ولا شك أن العلويين كانت › 
ولا تزال » هم مدارس خاصة بهم » تقوم أصوهما فى التعلم / على أصل اعتقادهم . وقد مر 
بی فی قراءتى كثير من ذلك لا أذكر موضعه الآن » وإنما أذكر أن الشريف الرضيٌ كانت 
له مدرسة ”ماها ( دار العلم ) . ونحن وإن م نك نعلم نظام هذه المدارس العلوية » إلا أنه 


)١(‏ الواضح فى مشكل المتنبى : ٦‏ / والخرانة ١‏ : ۳۸۲ » ويغيل إلى أن صواب هذه العبارة : « و كان يتعلم 


دروس العلوية » وحذق العربية شعراً ولغة وإعراباً ٠‏ . 


1۸ ۳ ¬ ر(سنة ١ ۳۰٣‏ » الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التنبى 


يتبادر إلى الفهم أن هذه الكتاتيب ولمدارس كان لا يدها إلا أبناء العلويين . ونصٌ 
الأصفهافى يقول بذلك » فدحول ٠‏ أحمد بن عيدان السَقّاء 6 » الذى هو المتتبى + بين 
أبناء العلوین فى کناب هم » غریب عجیب ! فيجب هنا أن تفهم من هذا الشاهد أن 
بن جدة المتنبى وبين العلويرن سبباً موصواً قوبا » هو صدورهم وأرضاهم 
أن يذخا بين آبنائهم غلاماً کان ابوه ا فی بلدهم . ( 


هذه واحدة من علاقة اى الطيب وجدّته بالعلويين . ثم إن أبا الطيب فارق جدته 
ورل لغير سبب معلوم إلى البادية » ثم عاد إلى الكوفة شاعرً قرالا ذا لسان » فلم يمح 
إلا د محمد بن عبيد الله المشطّب العلوى »  »‏ الذى قدمنا ذكره وذكر السبب فى 


مدحه  »‏ ولم ندح أحداً من العلويين قاطبة على كارتمم » وثرائهم وعلو متهم » 
وحلوص عربی تم e‏ فی عصر اختلطت فيه الامور » وصارت الشوكة إلى الاعاجم : 


)١(‏ قد برح الخفاء الآن » فلا عجب . فالتنبى إلا يكن علوى النسب » فإنه أخو العلويين من الرضاعة» لأن 
امرأة علوية من آل عبید الله » هی التی اُرضعته . انظر ما سلف ص : ۱١۲۳‏ » تعلیق : ١‏ ۰ ثم ص : ٠١٤‏ » تعليق : ١‏ 

(۲) لا يَعْررك ما یقوله الدکتور طه حسین فی کتابه « مع المتنبی » ۱ : ٠ ۷١‏ أن المتنيیّ قال قصيدته فى 
١‏ محمد بن عبيد الله العلوى » برب وصديقه » فى بغداد ( لا فى الكوفة ) » وأن « محمد بن عبيد الله العلوى » كان 
رجلا ریا !! فإنه نما اختطلف هذا الكلام من بلاشير فى كتابه « أب الطيب لدی : ۲ » »٠ ٠۳‏ وأشار بلاشير فى 

هامش كتابه إلى مرجعه » وهو كتاب الوزراء للصابى : ۲٠٠١‏ › وهذه الإشارة تدلُ وحدها على تدليس المستشرقين 

وقلة علمهم › لان الذی ف کتابب الصاہی اذ کور › هو ف ذکر دور ابن الفرات ( قتل یوم الاثئین حادی عشر من 
شهر ربيع الجر سنة ١١‏ ) وأنما كانت وقفاً » وابتاعها جماعة « وتنقل الملك من واحد إلى آخر » فمن ذلك الدار 
: الت فى الطرفب وتوازى سكة ا حوض » فإنها حصلت لأهى الحسين محمد بن عبيد الله العلوى الكو » ثم انتقلت إلى 
ورثته » ( الوزراء: ۲٠۰‏ ) . والكلام ف دار تنقل الك فما من واحد إلى آخر يعد سنة ۳٠۲‏ » فهل عند حي 
منهما عِلم بأمر « محمد بن عبيد الله العلوى الكوف » ومتى فارق الكوفة ودخل ا ا و ا 
القرات ؟ وظاهر اير يدل على طول الميدى فى تنقل ملكها من واحد إلى أخر » حتي انتهت إلى العلوى الكوفى 
الذی مدحه التنبی بهذ القصيدة فی سنة ۳۱۹ - ۴۱۹ على الأکثر ۽ وکان العلوی الکون کان يوم مدحه فت قد 
بلغ الحلم » مرد » أ نبتت يته ولم تتم » کا جاء فی قصيدة التنبی [ انظر ما سلف ص : ٥۷‏ / ثم ص : ٠١١‏ ؛ 
۲ ] م ما سیأی ص O۳ ~o:‏ . 

(۳) انظر ص : ۱ » تعلیق : ۳ » ففيه نسبه إلى « ال عبيد الله ) . 


. والمتنبى کا تعلم » كان من أكثر أهل عصره تمجيداً للعربية وتعصباً ها‎ )٤( 


۳ ¬ (سنة ۳۰۲۳ - ۳۲١‏ ) » الأدلة الداعية إلى افتراض علوية الممنبی  ١٦۹‏ 


فلما حرج صاحبنا إلى الشام » ذكروا فيما ذكروا من ( أمر الفضول الذى بر 
به » يعون النبوة ) : آنه اذعى العلوية مرتين » أى ادعى أنه على صَليبةً » ركان الذى 
قبض عليه هناك وعذبه وسجنه ( ابن على الماشمی ) أو : / العلوی » لا آدری . وکان إذ 
ذاك باللاذقية سنة ليف وعشرين وثلانئة » واللاذقية يوم دار من ديار العلويين » يررض 
فيها رؤوس من الذدعاة العلويين . 
ولا کان ابو الطيب بطبرية سنة ۳۳١١‏ » وأراد الخروج إلى الرملة » أرصد له 
العلويون توما من عبيدهم ا لیقتلوهُ » ولکنه فا ر بحيلته ودهائه » ودخل الإملة 
يدح الأمير با محمد الحسن بن عبد الله بن طنج EE NT‏ 
ص : 1٥١ 7 1١٤‏ ] . 
وفارةتٌ شر الأرض ألا وة بها ( علو ) جه غير هاشي 
ثم کان ما روینا لك من امتناعه عن مدح العلویٌ ر ای ات و ا 
ابن طاهر ) » ولم يمدحه إلا بعد إلحاح الأمير وتديه فى السؤال منه » وكان ما قاله أبو 
AR‏ 
اا وَعِيد ( الأدعياء ) » وأتهم ‏ اعدو ِى السودان فى كفر عاقب 
و صدقوا فی جدهم لحذرنهم َل فی وخی وهم عير كاذب 
شم انترع من ذلك أمغالاً فى النسبة إلى العلوية المكرمة فقال : 
ا فمّاذا اذى تی کرام المَنَاصب ؟ 
وما قرت أشباهُ قوم أباعدٍ ولا بَعْدّت أشباهُ قوم أقارب 
إذا ( عَلری ) لَمٌ يكن يل طَار ‏ فا هُو إلا حْجة للشواصيب 
فلما دعته جنه إلى العراق أن يزورها » قصدَها» ا 
هذا : « فتوجه نحو العراق ولم ينه دول الكوفة ( على حَاية / تلك ) » اندر إل 
بغداد » وکانت جدته ( ق يعست منه ) » فكتب إليها كتاباً يسنألها المسير إليه .... ٠)‏ 


٤ 


eT e‏ ( سنة ۳۲١ - ۳٠۲۳‏ ) » الأدلة الداعية إلى افتراض علوية التنبى 


هذا نص فی أصول دیوانه » فکانه من لفظ ایی الطیب سیه . وهو نص غریب کاترى !! 
وليت شعرى وشعرك ما الذى أراد بقوله : « م يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك ) › 
وهو قد أاها قاصدا راء ورؤة جكته الى به وها ويقطم ضا با الأرض فن 
أقصى الام إلى أُسْمَل العراق ودخول الكوفة هه » ثم يمتنع من دخوها لغير سبي مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مَناصَ من القول بأنه قد منع من دخول الكوفة » وهذا هو الوجه 
الاحر لتاويل هذا النص الغريب . 
فإن صح أيضاً ما أسنده التنوحى » ( وذلك ما أوردناه ف أُول كلامنا ص : 
۰۸ ۱۳۹ )۰ ال ای الحسن العلویٌ وابن أُمٌ شیبان اماشمى » وما كوفيان › ون 
ذلك من كلامهما » كثرت الأدلة التى ثُوَجّه الحَذْسَ والظنٌ إلى وجو بعيْبه » وذلك أن 
ين المتنبى والعلویین سبباً مجهولاً حملهم أو أو إلى إكرامه بدخوله بين أبنائهم فى 
كنّابهم بالكوفة » ثم حملهم بعد على النية المعقودة للفتك به فى الشام > ثم حملهم على 
منعه من دخول الكوفة لى جدّته العجوز التى أرسلت إليه تشكو شوقها وطول غيبته 
عنا . ويزيدك ف هذا يقيناً وعليه اعاداً » رثاء ا لمتنبى لجدته » ففيه لطائف من الإشارة 
نكتفى بذكر البين منها هنا » ثم نعود إليها بعد قليل . يقول المتنبى : 
ينی (أححذْت الَأ فيك من الى ) فكيف بنذ لأر فيك من ا حى 
ثم يقول : 
من لذ يم ( اشامن ) يويها ‏ لذ وَدث مى لمهم َعَم 
فقد أُثبت ابو الطیب أن جدته تَمٌ له أعداءٌ» کان همه كله أو كان أن / يأحذ 
منم ( ثاأرها) وثأه » وأن هرلا الأعداءَ قد شمتوا موتها يوم ماتت . فهذه ال جتة الصالحة 
العجورٌ قد اتخذت لنفسها أعداء يرْضون أنفسَهّم بالشماتة > وهولاء الأعداء » وابد 
كانوا من الكوفة » والأرجح أنهم كانوا من العلويين » واهاشميين » لما رأيت قبل من الصلة 
أو العداوة القائمة بينهم وبين اى الطيب المتنيى . 


MMHG 


۳ ¬ (سنة ۳۰۲۳ - ٠ ) ۳۲١‏ الأدلة الداعية إلى افتراض علوية المتتبى ٠۷١ ٠‏ 


ونا لا اُری بأساً من ترجيح الظن بان المتنبى كان من أبناء العلويين » فإن هذا 
بفسر كل غموض ف حياة الرجل وشعره » وفیما روی عن نسبه من اللفقات . وحسبی 
هنا أن أمْرّ بك مرا على مواضع بعينها » لترى رأَيّك » وفقاك الله » فيما أردنا من القول به» 
فإن رأيت حجتنا ساقطة فأسقطها ولا تؤاحذنا بها ظلمنا» فإن رجحب ما نقول به .. 


o‏ ل 


فن نَذْعُوّ الاس لآباهم أَقسَطٌ عند الله . 
ووضع القضية عندنا هو هذا : 

تزوٴج رجل من العلویین » ولاً جرم أن يون من كبارهم » بنت جدة المتنبى »› 
فحملت منه ووضعت أحمد بن الحسين ( وهذا الحسين غير عيدان » السقّاى » ا 
ومر ما أريد هذا الرجل العلوى على طلاق امرأته وفراقها » وحمله العلويّون على ذلك » 
ففارقها وطلقها » فرجعت إلى مها بجنينها أو طفلها » وحزنت حزناً أهلكها » فاستلها 
اموت وذهب مہا » وبقى الطفل فکفلثه جذثه وتعهدته وقامت بأمو » حت بلغ مبلغ 
الفتيان ء ودأته على الطريق بعد | أن صرحت له بحقيقة أمره » وصحيح ميته » وكان من 
حزمها أن حذرت الفتى عواقب التصري بأمر قسبه » وأحذت عايه المواثيق والعهوة > 
بحبها له وحبه ها » أنه إن فع کان فی ذلك هلا کها وهلاکه » فبقی على ذلك متململا 
حتی کان من أمره ما كان من ادٌعائه العلوية بالشأم » فقبض عليه » فاضطرٌ إلى الإحلاد 
والتسلم » وحرص على أن يطيع أمر جَذته » بعد أن علم حرمَها وصوابَ راما » 
وإخلاصَها له المشورة » ومَحْضها له النصيحة . 1 


5© فن اف يكرت يدان اقام عدا نه الام 


)1( سأذكر فى آخر هذا القصل ( ص : ۷۷ ) قصة تشبه قصة هذه القضية » وهى زيادة » لم أذكرها فى 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 


¥ 


VY‏ ۴ - (سنة ۳۰۲۳ - ٠ ) ۴۲١‏ أثر « العلوية » فى حياة المتبى 


رهذا الوضع لقضية التبى هو الذى بضر لك طول تكم الى على لته ؛ 
وإخفائه جُهه من اأصحاب الألسنة العتقلة بين الرجال » ويغسر أيضاً خرج قصة ( أيه 


السقاء) » وحرصَم على حبكها ء والتقدم ها بلطيف القول » وخسن العباة ؛ کا رأيت 


فی اول كلامنا ( ارجع إلى نقدنا لكلام التنوحى ) - ویأتیك بالڈليل ابن ف أمر وله 
کاب أشراف العلويين بالكوفة وتعلمه دروس العلوية وپبین اا عن الست الذى من 
أجله سكت المتنبى عن مدح العلويين وعظمائهم وأصيحاب الجا والسلطان ممم وهر 
بالكوفة › م تاي على مدح أبى القاسم العو صاحب الأمير آبن طغج حين كان بالرملة » 


م ما کان قبل من إرصتاد العلوين له عبيدهم لقتله بكفر عاقب . وكفاك هذاء فإنا ستمنى 


بقية كلامنا عن المتنبى من أل امو على هذا الأس أو ما يقرب منه . وحسبا هنا أن نفسر 


لك بعض المعانى ف رثاء جدته على هذا الأصل . ونص مقدّمة رثاء جنه هو هذا : 


/ « ورد على ابی الطیب کتابٌ من جدته لأمه تشکو شوقّها اليه » وطول غیبته 
عنما » فتوجّة نحو العراق ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك » » فانحدر إلى بغداد › 
وکانت جدّته قد بسنت منه » فکتب لیا کناب يسألها المسيرً إليه » فقبّلت كتابه 
وت لوقتپا رورا به » ولب القرح على قلببا فقتلها ‏ . 1 انطر ص ]٠۷١ ٠۱٦۹:‏ . | 


£ 2 ۳ ا‎ ٤ 
وتاویل ذه العبارة کلھا ۽ اه حون ورد عليه کتاب جاه ازمع الرحيل من الشام‎ 


إلى الكوفة ليلقى بها جدته » قبل لبر مَثَحَة العلويين » فذهب بعضهم إلى جدته ء 


وأبانوا ها سو رأيما » توًا أن يكون لقاءُ ولدها من همها » وأخبروها أنهم قد أجمعوا 
رأيهم على منعه من دخول الكوفة بعد ما كان من أمره وهو بالشام » من إظهاره العلوة » 
رغبته فى تحقيق نسبته إلى العلوبين . فلما فجتهم ابر بورود صاحہم ( المعن غل 
طرف الكوفة » خرجوا إليه وأنذروه أن يكون ذلك من إرادته بعد فضوله فى الشام » وأمروه . 
بالانحدار إلى بغداد » ورجعوا إلى جدته فأياأسوها من لقائه با . فلما استقرّت بالمتبى 
بغدادٌ » وزاد شوقه إلى جدته » وبكى من خحيفته عليا » مله ذلك على الكتابة إلا » بعد 


أن لر يجد عن ذلك محيصاً فى نفسه » فكتب إليها كتاباً يسأها المسير إليه ببغداد ء 


Yr ق‎ Re 
فف ررحت الغجوز فرح الیائس من أمر » تم أتته البشى بالظفر من وجه اخر » ئا‎ 
ذلك علا » واستبدت العواطف المعتلجة المتنازعة المعضادة بذلك البليان المهدم‎ 
. الضعيف » فانقض بعضه على بعض » فماتت رحة الله عليما » وأثاها بما صبرت‎ 


فما ماقت السكة ارت ق الرجل رة الاس رخاف أن سملن الارن 
بالعداوة وهو ببغداد : أن يقتلوه من أجل ذلك » فأضمر ما فى نفسه » / وأشار إلى هذه 


المعانى من طرف خفئ . ويحسن أن نذكر هنا أن المتنبى حرج خر مرة من الكوفة ‏ 


ھە . Ês‏ ري رت . 0 
مرغما على ذلك الخرو ج . وهذا مر طبيعى إذا صح القول الذى نقول به . 
فانظر الآن ماذا يقول الرجل فى رثاء جذته : 
بكَيْتُ علا خیفة فی ياتا وای انا فكل صاجبه قِذما 


مي ۴ صر 
اا 


وقد شرح الشراح هذا البيت » وأداروا معانيه » ولكنه بقى ف شرحهم لا معنى 
له »> کقوهم : « وکنت ابکی علیما فی حیاتما حوف فقدها » وفرقت الأیام بینى وبينما » 
فذاق كلانا تْكَلّ ( فقد ) صاحبه قبل ا موت » » فالعطف فى الذى قالوا به « وفرقت 
الأيام » لا معنى له هنا ولا فائدة منه . وتفسير البيت هذا : 

لا أيأسوها من لقان » وقد منعونى من دول الكوفة » علمتٌ يقيناً ها ستحمل 
تقلا ها فكت فة غلا من ئر ان فا وما يكئ أن لا القاعا + وف 
بى لذلك ( وقد ذاق كلانا ثكلّ صاحبه قدياً ) » بالفراق الذى حُهانا عليه ! ولو 


کنت باکیا لبكيتٌ للفراق الذى كان بيتتا بمنزلة اموت » فعدًشى هى قد مت » وعدَذنها 


قد ماتت ( وهذا تأویل قوله : وذاق کلانا .... ) › ای ٹکلتنی وٹکشھا . 
ثم یقول بعد بيات : 


د ا د o ّ 9 a‏ 
طلبت ها حظا » ففاتت وفاتنی وقڈ رضیت بی › لو رضیت بہا› قا () 


- ) تفسير البيت عند الشراح هو هذا : فارقتما لأطلب ها حظاً من الرزق ففاتتتى هى وفاتنى هذا الحظ‎ )١( 


۹۹ 


Y4‏ ۴۳ - (سنة ۳۰۴۳ - ۳۲١‏ ) » أثر ١‏ العلوية » فى حياة المقنبى 
ر ار ٭ ور د ا و أو و ع 
| فأصبَحت أستستقى العَمَام أقبها ٠‏ وقد كنت آستسقی الوعَى والقتا الممًا 


ومعنى البيتين عندنا : كانت العجوز رضى الله عنا قد رغبت إلى أن أكتم أمر 
نسبتى العلوية إلى أن يشاء الله » ولكنى خالفتعا » وآثرت فراقها لعلّى أصيب بعيداً عن 
الکوفة ما م آدرکھ بہا » فخرجت أطلب ها ( حظا ) » أی فضلاً وخیراً فى رد شرف 
بے ٤ 2 ۶ IT.‏ 
انھائنا إلى العلویین › ولکن شاء رك ان تفوتنی بہا الأخداث فتموت » ويفوئنى أيضا بعد 
SCG 2‏ £ 
موتا ذلك الحظ » لا أعْلَمٌْ من أنها كانت هى السببَ فى امتناعهم عن الفتك بى إن 
حاولتُ أمراً » فواحسرتاه ! لِم حالفتها » وحرجت أطلب ها هذا ا لحظ » وقد رضيتٌ بى 
E ۶‏ 3 
قسّما وحظا ونصیبا » وجعلتٰ ظفرھا ہی عذلا لما فاتا من ا لحظ الذی كنت اطلبه ها ؟ 
فیا لیتنی رضیت بہا کا رضیت ہی › ('“ وجعلتہا عِدلاً لما فاتنی من هذا الحظ . وعلی 
هذا الأصل يكون معنى البيت الثانى واضحاً بيناً فهو يقول : كنت أريد اقتال وا حوب 
لأشفى بالدم المهراق غليلّها » ورد عليما حيائها فى شرف نسبتنا إلى العلوية » فالانَ وقد 
تت وفاتت » لا حيلة لى إلا أن أُسال الله أن يبرد قبرها بما يدر عليما من ماء الغمام . ثم 
قوله : 
هبينى أحذت الثارَ فيك من الْعدّى فَكَيف بألحذ الثأر فيك من الحمى 
ين لذ يوم الشامتين يها لقد وَلَدث مى لاهم رمَا © 
وقد مضى بعض القول ف هذين البيتين » ( ص : ۱۷۰ ) » ولكن بقى أن نقول : 
إن هرلا الأعداء والشامتين كانوا من أشراف الكوفة » لما رأيت ألا » إذ لا يعقل أن يكون 


= وقد كانت راضية أن أكون قسما ها من الدنيا » لو رضيتها قسما لى ( والقسم النصيب ) » وقد كنت أطلب من 
الرماح أن تسقينى دم الأعداء » فلما ماتت ت ركت الحرب وجداً عليها » وصرت أطلب من السحاب أن يسقى 
قبرها - أو ا قالوا !! فانظر هذا التفسير » واقراً تفسيرنا . 

. اعلم أن ( لو ) فى بيت المتنبى معناها الفتى والأسف والحسرة‎ )١( 


. » الآنف » والآناف » بالمد والأنوف جمع « أنف‎ )١( 


۳ - (سنة ۳۰۳ - ٠ ) ۳۲١‏ أثر « العلوية ۲ فى حياة المتنبى 1Yo‏ 


غير ذلك . لا يعمل مثلاً أن يكون أومك الأعداءُ والشامتون من طبقة السقائين 
والنسًاجين ومن إليهم ! ولو كان ذلك كذلك » لما / حَفَل المتنبى بذكرهم ولا التعريض 
بهم » وان يجعل نفسه رغما لاتوفهم » وهو مَنْ ُو فى الكبياء والتسامى والغلو فى الترفع 
والعظمة . 

وعلى عادته أتى فى القصيدة بإشارة عجيبة » هى من باب التفات القلب إلى 
ما يلج فيه من الرأى المصجر ا بقل 25 

س رج شے بے وہ ٤‏ ع a‏ 

فوا أسفا الا اكب مقبلا لراسك والصَذرَ اللذى ملعا حزما 

ر و کور ات ۶ E‏ 

والا الاق روحَك الطيبَ الذى كان ذكيى السك كان لَه جسْمًا 

± 2 ج 2 ع د 

ثم استيقظت ف قلبه تلك الثورة العجيبة التى أصبحت طابع شعر الرجل كله › 
فأنفتل من معانى الحنان والرقة إلى معانى القسوة والعتوّ » فقال : 

ا ر فک کر ۳4 ومر سەر ی 

ولو لم تکونی ینت اکم وال لکان اباك الضَحْم كوك لى ام 

لين لذ يم الشامتين ويها لقذ وَلَدَتْ منتى لافِهمْ رَغمَا 

ذکرته روح جدته بالثار القدم الذى نسيه ف قوله قبل ذلك : « هبینی أحذت 
الثأر فيك من العدى » فصرخ صرخته هذه » فكأنى به يقول : أبعدوك وموك › فما 
يضير نفيهم روحاً طيباً » ونفساً زكية !! ولا تاس ولا تحرنى » فإنك قد ولدتنى » ركفاك 
n‏ 1 ەو و ره 
شرفا ان تکونی لى أمّا » فإنى مرغم اتوفهم » وحاملهم على ححطّة الَف حى يعْطوا 
المَمَادة وهم صاغرون ج فعل زا ف قوله 

و E o sa î‏ و رر 2 ف ا 

وإنى لمن قوم كان نفوسهم بها اف أن تسكن اللحمَ والعَظمًا 

2 و يا ےه‎ e 

کذا انا یا دیا » ذا شعت فاذهیی › ویٔا تفس زیدی فی کرائھھا قذمَا 

4 و ور ر‎ o ا ود‎ I O 

فلا عبرت بې ساعة لا تعزنی وا صجبتنى مَهْجَة تقبّل الظلمًَا 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۹۳ - ۰۱۹١‏ م ما سیاقی : ۱ > ۲٤۳‏ »ثم ص : ۲۷۷ » والتعليق رقم : 
۱ و ص : ۲۸۰ ¬ ۲۸۲ )م ص : ۳۷۲ - ۳۷۵ . 


o1 


Ya‏ ۴۳ - (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » أثر « العلوية » فى حياة التنبى 


ما بقومی شرفت » بل شرفوا بی » وبتفسیی فرت ل بجدُودی 
و م ك 2 4 2 ك 
/ بهم فخر كل مَنْ طق الضا د » وعوذ ال جانى » وغوث الطريد 


وفخر من نطق الضاد › هم أبناء رسول الله ع » وقوله أيضاً : 


۳ مر 0 که 2 ا 
ونی تنص بذبایه یرکب فی کل حال به الق 
فخاعله- يه الفا تسن الا قلست ( السيّد الَطَل الما 
م مسر على هذا الأصل قول أيضاً » وقد جعل قوم يستعظمون ما ای به ف راء 
ت 
حدته ٠‏ 


يسَعظمون اتا ا مُت با e ٬‏ 
کک بقن ا اا E‏ 
وتدبر قوله : ( لا تحسدّن ) ولو كان غير المتنبى - هذا الموتور صاحبٌ الثأر عند 
هولاء القوم - لقال : ( لا تعجبنٌُ ) أو ما يقرب من ذلك . 
ونحنْ لو شعنا أن ننقل لك هتا وتفستر كل شیءَ يدل من قريب أو بعيد 
ااه ا لکلھناذلك ان نشرح لك آکار دہوان ایی > ولک بقیت شیا نب 
إلا . لو أنت قرات ديوان الرجل لوقعب على كيرات من أمثاها E‏ 
وفاة ا ومر جهه ل الشام : 


E E‏ ما اموا مرد 


)( یعنی سیفه و ( ذبابه ) »> حده . 
)7( « القرم » بفتح وسكون » السيد المعظم الكرم الذى لا يذل لشي 


الق زر الاد 


قصة شبية بالفرض الذى افترضته YY‏ 


فقوله : ( حقی ) ء لا يقع هذا الموقع من شعر إِلاً من أحَدِ رجلين : رجلل دعي 
طويل الباع اسان فی الدعوی والکذب › او رج صادق / لا یکذبُ على تفسه ولا علی 
الناس» وليسن المتبى باوهما ‏ إذن ققد كان اله حى يطلبه يالب وهو الذى سا 
د حظا » ف رثاء جدته » وما حفف « الح » ف الژاء وجعله « حطًا» لا أشرنا اليه من 
قبل . ومثل هذا قوله لکافور : 
ازم بی حَیْث شت تی فإئی ‏ اس القَلْبٍ آذَمِيّ الرراء 
اوی ِن ( المُلوكِ  )‏ وإن کا ت بسا ی من الشعراء 


o 


فلا عجب بعد فى د فر ااي واو اة : > فكل مسر بين واضح العاة 
والمعنى على هذا الأصل » وكان عجَباً عاجباً عند | اناس أن تبلغ الحماقة بان سقاء» أن 


يفحر مثل هذا الفخر » ويتعاظم على الملوك مغل هذا التعاظم » وذَهَبوا فى تأويل ذلك ٠‏ 


مذاهبهم . ولعل هذا » إن شاء الله » هو المذهبُ الح . 


أحب أن أحم هذا الفصل » بقصة احترها من بين أشباو ها » وهى قصة أي 
جعفر المنصور » وول کان له من إحدى بنات دهاقين الأهواز » حيث كان مستتراً قبل 
تولیه الخلافة . وقد زدتها على أصل الكتاب » لأنى آثرتُ أن لا أغير شيعا من سياق 
الكتاب » ا كيب منذ أربعين سنة . وهذه القصة » شبية بالقصة الى افترضتعها آنفاً ف 
مولد « المتنبی » » وان أباه کان رجلا علوا » فترَوّ ج امرأةّ » م حيل بيه وبين إظهار 
نسب وله إليه » لسبب من الأسباب التى توجب الكتان إلى حين . ونقلتها من كتاب 
« الوزراء والكتاب » للجَهشتیاریٌ » [ توف سنة ۳۳١‏ من الهجرة ] » وهى ف كتابه 
ص : ۱۲۱١‏ - ۱۲۳۴ » قال الحشهیاری : 

« لما كان [ أبو جعفر ] المنصور › [ ور انى اة الان ع ما 
/ بالأهواز [ قبل توليه الخلافة ] تزل على بعض الذَهَاقين » فاستتر ر عنده » فا کرمه 


) المتنبى‎ - ۱١ ( 


۲ 


۷۸ قضة ية بار الد افرشه 


س ف ٤‏ ص ٌ‌ 
الآهقان بجُميع ما يقدر عليه » حتى اخدمه آبنته » وكانت فى غاية الجُمال ؛ فقال له 


ea E ATE Î‏ و ا 
O TS‏ 


ل e‏ قميصه وخالَمَه › وقال : إن فاحتفظی فمُسّی معت أنه قد قام 


فی الناس رَجل يقال له : عبد الله بن محمد » ويكنى أا جعفر » فصيرى إليه بولدك › 


وبہذا القميص والخاتم » فإنه يعرف حقك ویحسن الصلع الي وفارقهم . فولدت 


ص ٣‏ ا o‏ : ا عو و رگ ےی 
أبنا » وتشا اعلام وترْعر ع » فكان يلعب مع اثرابه . وملك أبو جعفر » فعَير الغلام اترابه 


بأنه لا يعرف له أب » فدتل إلى امه حريناً كيبا » فساًلةُ عن حاله » فذكَرّ ها ما قال 
نراه » فقالت : بلّى » والله إن لك ابا قوق الاس ! قال ها : ومَنْ ُو ؟ قالت : القائم 
ا فا ی ا غل اة ال مل ع ف وا عت 
القميصَ والخائم » وشحَص الفتى فصار إلى الربيع [ مولى أهى جعفر المنصور » وأحد 
حال درة ‏ فقال ٠‏ ية 1 قال 2 هانيا قال لآق إلا لمم المتن:: 
أعْلّم المنصورٌ الحَبَر » فأدخله إليه ؛ فقال : هاتِ نصيحتك . فقال : انى ! فنځّى 
مَنْ عنده » وبقی الربيعٌ ؛ فقال : هات . قال : لاء إلا أن يتنځى . فتځًاه » وقال : هات . 
قال : أنا بك . قال : ما علامة ذلك ؟ فأحرح القميص والخائم » رهما ا منصور » 
ول 2 ا عك ان شرل فطاع ۶ فال حن ان د کن ا ا 
الذهر ٠‏ فته زد وقلة ةوقال أك الان انى قا : ودا المو انى[ هو أو يوب 
سليمان بن أهى سليمان المُورًانى » أحدٌ / رجال الدولة ] » فقال : يكون هذا عندك › 
وما كنت تفعله بولّدی لو کان لی عندك فافعله به وتقلّم إلى الييع فى أن يسنقط الإذن 
عنه » وأمره بالبکور ليه فی کل یوم والرٌواح » إلى أن يهر اَم » فان له فيه تديباً . 
فضمّه المُوریانیٌ اليه » وأخلَی له مناً » وأُوسع له من کل شی » فکان یدو وروح إلى 
النصور » وحص به جدًا » وكان الى فى غاية من العقل والكمال » وكان المنصور خلو 


قصة شبيبة بالفرض الذى افترضته ۱۷۹ 


ها فياه المورا عا يى ماه فا ن فر إن مر ن 
یکی شيا ١‏ فيفر له [ القى م : نا حاجن إل ا علد إدن فة 
حوراي ٠‏ وا ور عله ا ات ا 
المنصور » فأعَلّمه أنه مات فَجْأة » نم وَلّى » فقال المنصور : لَه ! قلنى الله إن ل¿ 
أقلك به 1 افلم يلبث بعد أن فل بذ ما قعل | 


1۸۱ أم المتعبى وجَدّته وعلاقتمما بالعلويين‎ ٠ ) ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ ٤ 


yk kr kik DHCD kk U AC DK DD kk Dkr KD DK O KK HK ت‎ ٤ ل‎ 
آذاقیی رمیی لوی شق بھا‎ 

و ذاقھا یکی » ما عاش » وآنتحبا 
وان عرب حملت الوب والدة 

ا 

تی کان له فی قو ار 
اموت ادر ل » والصبر أجل بى » 

والب أَوسَعٌ » والڈليا لمن علب 


rk kA SAA A CE E FD DED DE ACE E DD TD A E DEE O 


/ ماتت آم ( أحمد بن الحسين ) اى الطيب المتنبى وهو ولي بعد » فيما زعمناء 
فوقع الى دته واحتارته وآثرته على -حظها من الدنيا » فكفلّه ؛ وألقت كل ذاتِ قلا 
رکیزها فی تعهُده ورعایته » ثم فی تربیته وتدشعته » م فی النصيحة له وطق غر الدنيا 
عند قَدّميه » ومنحته فى ذلك حدان الأمٌ الفاقد على ولدها اليتم الملطّم بلا أب ولا ام . 
وكانت العجوز » ا وصفوها ؛ « من صلحاء النساء الكُوفيّات » » وا وصفها حبيبها 
وولدها ثم حفيدها » « حازمة » طيبة الروح » زكية النفس » » عير أللى العَفْل . 

وکانت امرأة موتورة » کا ذهبنا إليه فيما مضى بك » لا ترال تج في قلبما الام 
الذى يقول ها : « ها أنا ذا ..., فلا منك حبانك عن الجذ فى تدبير العزم وإدارة الرأى 
على وجوهه » فى طلب القأر الى لك ف أعدائك / المُنّرليك بشر مزل ما ترضاها 
نفس كنفسك فى الطيب والركاة » . وأطاعت العجوز آيرّها بالانتصاف لنفسها 
ولحفيدها ؛ ولا حيلّة ها إلاً تيشعة الصغير على غرار فد َمل ها دراك ما تروم » ركذلك 


اد 


: £ ۶ ۶# ھِ‎ 1 ٠ 
فعلت , فكان المتنبي فى الزمن »ثم فى الشعراء خاصة » شخصية عجيبة » إذا ذا من‎ | 


>) 


٦ 


oy 


٤ 1A۲‏ ¬ (سنة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) › دلالة أوائل شعو » وکټان نسبه 


يمين لنوت بك إلى شمال » وان ذهبت تطلبما من وجه » راغت من وجوه » وآستہم 
امه على الناس باستبہام الغرض الذى رَمَى إليه هذا الإنسان » وکان ک) قال ابن رشيق : 
« ملأ الدنيا وشغل االناس » . 
لا ندری كيف تم الرأى بينها وبين العلويين أن « يختلف - الفتى أحمد - 

كناب فيه أولاد أشراف الكوفة » » جا نقل الأصفهانى  »‏ ولعلهم أرادوا بذلك أن 
يْضوا العجوز » ويخففوا عنها ثقل *مومها » ويحملوها على المطاوعة هم حشية أن تفجأهم 
ما لا يحبون من إظهار ما أرادوا كتائه وإحفاءه . دحل الفتى الكتابَ » وقد قال التنوحى 
ف فة الي امع إل أن ا اى ب الو وا هو ب 
للعلم والأدب فطلبه » ٠‏ ولا شك أن جدّته الحازمة الصالحة كانت من ورائهم تستحئهُ 
على طلب العلم » وتستفزة إلى ذلك » يعم ها إن شاء الله » ما تومل من الفرح بنبوغه 
وَمقه على لات وأسنانه من العلويين » ويستطيع بعد أن يذرك ها « حظأً ويطلب اتفه 
١‏ حقا » هيم ونع من دونه حتی ألقی ف سو مَل ويشرّ منزلةٍ » فى فاع من 
السب » وقلَة من الال » وعد عن مَستاعى المجد . وقد وجدت / العجور أرضاً صالحة 
بطبیعتہا ما رید من أُمریٔها » فتأدّب الفتی بالعلم الذی کان یتلقاه ف كناب أولاد أشراف 
الكوفة » واجتد فى ذلك » وبر ع وفاق أصحابه » وأخذته جدّته بأحلاق صالحة طيبة › 
وحاسبقه وحَرَصت على استطلاع خبو کله » وألقت ف قلبه وفک وخیاله طلَّبَ انجد 
بالعلم » ثم رينت له الفتوة وع النفس وبع اة وعظم المطلب » وأذبته بالصدق 
اة كان الى ولت حا واا رها سه اة ب فا العا 
وتقديمّ الحْذّر . وبعد أن أدرك الفتی من الفکر ما يسر هما ما ترد أن تبوح له به » 
فقت دير له السّر من هنا ومن هنا » وتأخذ نفسها بالحذر والتكة » والاحتراس من 
ثورة الفتی إذا هی فجعنه با تريد » حتى بلغت ما أرادت . 


قد أرضعته إمرأة علوية اف غاد RE u n‏ 


اسول قاق اشد 1A‏ 


وهذه المعافى کلھا دائرة فى حياة المتنبى وشعره دوران الم فی عروقه › فإذا نت 
قرت دیوانه من أله إلى آحره » فلن غوئ أن تراها جمیعاًء ار ری بعضهاء مالا غير 
خفيح فی کل موضع من شعره . 

ويويد قولنا هذا : أن الغلام » وهو صغير بالمكتب » كانت له وفرة من الشَعَّر 
تسيل على أذنيه » وكانت حسنة جيلة فقال له بعض أأصحابه من الفتيان ( العلويين ) : 
يا أحمد» « ما أحسنَ هذه الوفرة » ؟ فکان جوابه أعجبَ جواب من صب فى مكب : 

ا الوفرة ئى رى مشو الضفرين ي القمال 
على فى محلم صعدة يلها يِن كل وافِى السبّالد٠‏ 

| فظن ما شعت شعت بغلام ف مثل سه لا یزال فى اول طبه للعلم يقول مثل هذا 
القول . ويحسن أن نطيل القول قليلاً فى هذين البيتين » ففيمما أصول كثية من حياة 
الرجل ونفسيته فيما بعد . 

فالأصل الأول : هو هذا الالتفات الشعرىّ الجميل من العنى الحدود بغرض 
قائله » إلى المعنى المترامى جخيال سامعه » فإن أصحابه كانوا يعجُبونه من حسن وفرته 
واسترسالها ولينها » فتجاوز صاحبنا هذا جخياله من الصورة الحاضة إلى الصورة التى بريد 
أن يراها » شعثاءَ عَبراءَ يوم يشر مضفورها يوم القتال بين الغبار الثائر والدم المهراق . 
وهذا إثباتٌ للأصل الشعرى القام فى نفسه . 

والأصل الثانى : هو الرجولة والفترة » وعد اة » وعِظّم المطلب » وانصرافه عن 
ستفساف الأمور إلى معاليما » لا يعباً بدو لا ثُجْى خير » ولا توق نَم > وإغا جد 
لذگه فیما یأتیه بما ید » ولو کان فيه شقا وجهده . وقد شرح صاحبنا ها المعنى 
النفسى فى شعره بعد فقال : 


)١(‏ « الضفر » » الخصلة المضفورة من الشعر كالغديرة . وقوله : ١‏ معتقل صعدة » أى حامل رمحه إلى 
الحرب . « ويعلها » » يسقيما من الدم مرة بعد مرة . و « الواف السبال » » هو الطويل اللحية . 


oA 


٤ 1A‏ “ (سنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » ستة أصول نفسية فى شع 


شان الى ىء كايا .فا ار ا غاي الال 
لذَهْر يغب من حنْلى توئبة ‏ وصتبر تفسى على أحداثه الحْطم ‏ 
وهذا أصل رجولته وفتوته النفسية التى ظهرت واستعلنت فى كل شعره حتى 
4ے 
ار افا اواب 
ولأصل الثالت : هو الثورة الداثمة » فأنت تراه من صعره ھکذا ¢ یرید 
والأصل الرابع اه ا و اا ا وا ا کی 
خر غر هذه هذه امعان » وهو أنه مشا على طلب الثأر من عل » فهو لا يزال ينقل الصون 
من وضع إلى وضع اخر يرضى ما يدور ف نفسه من المعانى الحددة بطفوه » وما ِت 
به من الآراء والأحلاق . وإن شه شعت فتدير السرٌ العجيب فى قرله « يلها » » اى يسقيما 


- الدم مرة بعد مرة » لا يكتفى بواحدةٍ . وتعجب من قوة الأصل الشعرى فى هذا الغلام» 


ومن طغيان ألفد واتار غل قلبه الضغير: 

والأصل الخامس : هو ياه ا لحف عن عدو الذى يريد أن حاربة » وقد صرح 
بذلك فى وله كل واف الال 6 قافر من أراد هدا الصغر مله اليه ؟ اراذ غ 
كل كبير السن ذى ية طويلة ؟ رى ذلك !! كلا » فالبين الين أنه أراد قوماً بأعيانمم 
کتی عنہم بهذه الصيغة ؟ ومن هولاءِ الذين ي يدهم هذه الصفة ؟ أليس المعقول آن هذا 
الصغير ما یعجه خیاله إلى أقرب الناس إليه ف بلده » ثم إلى الذين حت إليه لته أن 
وم a‏ من العداوة ؟ ومن يکون هولاءِ من آهل ل مشيخة العلويين 
الذين أنزلوا الهوان به وججدته » (") فيما ذهبدا إليه من الرأى فيما مضى . 

والأصل السادس : أن هذه الثورة التى تلبس به وأحذث عليه مذاهبه فى 


حیاته » ھا هی من اثر جدته » إذ باحت له بسا » القت إليه بمكنون / صدرها . 


(. وهذان البيتان من الأدلة على ما ذهبنا إليه فى قضيته مع العلوبين ف الذى مر بك » ولم نذكرها هناك 
لتفادى الإطالة . 


1۸° ستة أصول تفسية فى شع‎ » ) ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ = ٤ 


وذلك لأن الفتى الصغير لا يكاد يرك هذه ا ا ا 
سل عل لسانه »إلا أن یکون قدأ اء وّءٌ هاء وأغيلی من تفس نو ق 
تخرجه من طبيعة الطفولة » إلى عادَة الأجولة والفرة . 
ولولا أن صاحبنا أبا الطيب قد « أسقط من شعره الكثير » وبقى ما تداوله 
الناس » » ('“ کا حد حدنا بذلك أبو القاسم الأصفهان » عن أ الفتح بن جنى » لوجدنا 
فيما أسقطه كتير من أمثال هذا القول الذى يدل على نفسيّة الصبى التى كيت معه » 
وكانت هى ( العنبىّ ) الشاعر الفرة الذى لا يكاد يَحْفى شعره على أقل الاس صر 
بالشعر . 
وأبياٹ ری قاها وهو بالکتب ا 
لل أ حین انت ف زی محم وی می فی شو ؟ وإلی کم ٥۱1!‏ 
ولل تمت غت السيوف کا تمت وتقاس الذلّ غير مُکرم 
فب واثقاً بالل وه ماجد ری اموت ف ياتى الشخل ف الم 
وهی وإن كانت مما قال فى صغو » إلا نها أمثل من الأيات الأّلى / فى الدلالة 
على المعانى التى ذكرناها » والأصول الستة التى استنبطناها . فتدبرها على ما قذّمنا لك » 
تجد الشاعر الكبير فى الشاعر الصّغير » إلا ى موضع واحب قل فى شعو بعد الكيّر » 
وذلك هو تقديم النقة بالله » على الثقة بسيفه ونفسه » وهذا الموضع ولا شك من ابر 
دته الى كانت « من صلحاء النساء الكوفيات » . وهو يويد رانا ف أن العجوز كانت 


)0( هذا القول بغلب على شمر صباه ولا شك .ولا شك أیضاً أن بعض شعره فی فترته زکپوله قد 
سقط و قط ولديل ا کا ينفع شيعا . 


(۲) « زی حرم ٩‏ كناية عن فقره ء لقلة ثيابه التي تستره . واحرم من الحاج لا يلبس إلا إزارين غور مخيطين . 
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٤ ۱۸٦‏ ¬ (اسنة ۳۰۳ - ۳۲١‏ ) » ستة أصولي نفسية فى شعه 


ر 


حه تفسها » وَمْحضه تُصْحها » وتریه على ما رادت » م تحت أن تَركَنَ ف تأديبه 
ا ٤‏ 2 ع 2 
وتشقيفه إلى المكتب » أو إلى الزمن واخداثه » وهو المعلم الاكبر والاستاذ البارع . 
Ee. OT‏ ا 
هذا وما نشك فى أن الفتى كان وهو بالمكتب اكثرّ أصحابه تحصيلا للعلم 
وإقبالاً عليه » وانصرافاً إليه » وذلك ما ذكروا من وة ذاکرته التى كادت تكون إخدّى 
ا لخوارق = ثم لما أخذته به جدّته من الأدب والرأى » وما زيشت له من طلب الحد » ثم 
٤‏ ع 
ما ميا فى نفس الصغير من أصل طبيعته التى تسر ع به إلى السمو › وهذا كان الفتى 
ا ن ا ل ن ا الور انی م وهو اکب 
EE 4 8‏ £ وع ر و ھ 
وما یمو ج فی صدره من جقيٍ وثورة وبغْض لمن آرید له آن یشتاهم ویبفضهم = کل ذلك 
كان هو الأصل فيما تعب منه المتعجّبون من كنة ذكر هذا الشاعر للحسد والحسًاد 
والوشاية والوْشاة » وما إلى ذلك ما يلِم به . وقد أَلمٌ صاحبنا بهذا الذى أردناه فى قوله وهو 
بأنطاكية فيما بعد : 
ەھ بر ەق ر ا ا و 9 
ابدو فيسجد من بالسوء یذکرنی فلا اعاتبه صفحا وإهواتا 
س سے لر ٤‏ ر ا َ ت ٣‏ ي وار ا 
( ومَکذا کنت فی اهلى وّفى وطنى ) إن النفيس غريب حيثما كاتا 
e E E‏ و 
( محسد القضل مَکذوب على اڑی ) القی الکمی ولقانِی إذا خاتا 
/ فهو من يوم کان فى وطنه الكوفة إلى سنة ۳۲۱ حين رحل إلى الشام » كان 
يلقى الَْنَّتَ من الحسد والحسّاد » وما تكذبوا به من أباطيلهم » وما ألقوا عليه من 
عيوبہم . فلما آستمر مر وبر ع وفاق الشعراء » وأكل أرزاقهم إلى رزقه » أَجْلَبَ عليه 
۾ ت 7 
الحسًاد والوشاة » فدسًوا له وأذاقوه من باسيهم » فبقى إلى آخر عم يذكر ذلك فى 
شعره » ویتخیله فی صغیر آمره وکبیں . 


## ¥ 


3 2 ر 3 ۶ ۳32 2 
ھِ ۹ م £ ع £ رت ر 
وظاهر شعره الذی قاله فی اول مره وصباه » یدل على انه م یقصر درسه على ١‏ دروس 


2 رل مون آنه أ AY‏ 


العلوبة وحذق العرية شعر ولغة وإعربا SS‏ 
يقروها وحققها وحفظها » من كتب الشعر والأدب والدين والفلسفة وغرها من 
علوم عصره » وستأتق على طرف من شعره فى سياق الذّليل على ذلك . وقد روی بعض 
E‏ 
بالكوفة › فهوسه وأضله کا ضلل » » هكذا قالوا ! 


ولا شك أن أبا الطيب قد لقى هذا الرجل وهو بالمكتب لم يبرحه بعد » والقصيدة 
تی فی دیوانه » والتی قّموا ها بقوطہ ‹ : « وقال وهو بالمكتب يمدح إنسانا » وراد أن 
يستكشفه عن مذهبه » » هى ف ذكر هذا الرجل الذى ذكره الرواة » وأوا : 
of o 2‏ ا ا کی د ر 5 ء 
/ كفى » اراني » ويك » لَوْمَّك » ارما هم أقام على فوا الْجّمّا 0) 
ويقول فيا » وقد ذكر اسم الرجل : 
كصيفات أُوحَدنا ( بى الفضْل ) الذى _ بهرت » فأنطق واصفيه وحم 
ومن قرأ القصيدة كلها ألقاعا كلها ء فما فما يث رحد من الشعر » وانظها 
دیوانه وقد سقط الکثر من شعر صباه» على ماذکر تلمیذه این جتی ۳۴ وقد اج 
صاحبنا القصيدة ة كلهاء وأ فيا بكل ساقطة م ن ألفاظ الفلسفة وماإليماء وبالغ حين مدح 
الرجل يما ينقل الكلام من معنى المدح إلى معنى الهجاء » حتى امل ذلك بعرييتما إحلالاً 


)0 الأرجح أن مقدمات القصائد الوجودة فى نسخ ديوان ا الطيب القديمة » هى من لفظه هو لا من 
شرأح الديوان . فلذلك يجب التولق منها ومن لفظها » لأا وئيقة تارجنية وأديةٌ تحدّد مقاصد الرجل فى شعره . 


9( ترتيب ألفاظ صدر البيت : « كفى لومَك » وَيْكْ [ أى ويلك ] راف ألما . 


)۳( أنتبه إلى قول التتبى فى مقدمة القصيدة : « وأراد أن يستكشفه عن مذهيه » ء فإن هذه العبارة تنفى 
ثرثرة وکلاماً نّا قاله من قاله ق شان هذه الأبيات . 
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IAA.‏ ¢ ( سنة ۳۰۴۳ - ۳۲١‏ ) > تأثو بألفاظ الفلاسفة 


ميقع مله فى ساقط شعو وسفساقه ون عندنا له لقى أي الفضل هذا ان _ 
يذعى الفلسفة » ينبح بذكرها » ويظن بنفسه العلم بها » وض نفسّه لقرءة درس 
فیا » وکان فی ذلك ضحوکة یَعْجَبُ منہا وتفه بہا » وکانت صورته فی ذلك کله 
تستقصى الضتحك وتستخرجه » فقال له أبو الطيب هله القصيدة تر به وميا 
ايکر . ولا حاجة بنا إلى تفصيل ذلك بذكر الأبيات التى تدلٌ على ما أردناه » فان 
قليلاً من العدر » فيما جمع فما أبو الطيب من السخف وا لمضحكات ولاقضات 
ماغات » فيه دلي كاف واف .وين إذن أن المحدبى ما أثيت ثبت هذه القصيدة فى ديوانه › 
إلا لاله كان يذكر بها شخصية كانت تستخر ج من قلبه الحزين أقصى الضحك » وغاية 
الاستغراب . 


/ والعجب للأصفهانىٰ » صاحب « إيضا اح المشکل » » الذی مر فی اول كلامنا 
ذکو » أن يزعم أن معتوهاً كأبى الفضل هذا النكة » قد هوس أبا الطب وأُضلَهُ کا 
ضل ! فمن کان ف بديبة امتنبی وذکائه وتوقده » لا يلعب به رجل مغمورٌ غير مذکور 
کهذا الذى ذكروه . وظاهر ام الأصفهانی » أو من قال له ذلك » أنه وقع إليه حبر أي 
الطب وتندزه بأبى الفضل » هذا الدع على الفلسفة » فقلب الخير من معنى المزل إلى 
معنى الج » ونسب إلى امتبى الأحذ عنه » والاقتداء بسحفه وهَّذيانه . فلولا جاعوا 
بشخ مذكور من شيوخ الفلسفة › وادعرا ذلك فيما اذعوا على الرجل !! 

وحن لا تنفى عن أبى الطيب التأثر بالفلسفة وغيرها ما يداخلها أو تداخحلة على 
مذهب الأوائل » وكيف يكون ذلك ؟ والدنيا يومعزٍ مو متلاطمٌ بالجل والخصام » 
والعلماء يومغذ كثيرون » وأصحاب المذاهب الغريبة متوافرون » وأصحاب الجَّدّل مغرمون 
إقامة الشبهة وردها بالحجة والرهان العقلى » والكتب اة كثية لم تذهب بعد » وهى 
كتتٌ نشا منها بعد علم الكلام الذى اختلطت به الفلسفة وصارت أصلاً من أصوله › 
والمساجد لذلك العهد كانت عامرة بالصحَب الذى لا جى ولا ينفع فى أصول الدين ٠‏ 


ا ي يوع : # £ 
وعقائده » فلسنا نشك بعد أن هذا الفتى المتوقد = الذى قال عنه كثير ممن رأوه إنه كان 


1۸۹ تاه بالفاظ الفلاسفة‎ » ) ٣۲١ = ۳۰۳ (سنة‎ = ٤ 


. واسعَ العلم وامعرفة = قد احتلط ومع ومحث ونظر وجادل » وأحذ بأطراف ما مع وقراً 
وحَفِظ » حتی بان ذلك فی شعو الأول بیاناً لا حفاءَ فيه » ثم قل بعد ان استحگمت 
ونه وغلب عليه الأصل الشعری الذى آستوى على أكار موهبته وقدرته . 
ونسوق إلياك هنا طَرفاً من ذلك فيه غنی إن شاء الله » يقو : 
قاف اش ع كو ریو 2 ا 
یرید ( لا ش ء۶ » فأبدل » وهه من ألفاظ المعكلمة » وللخيال يمم » وقال : 
رسفن من فى رشقات هي فيه ر حلكَوة الوجيي ) 
وهذا من ألفاظ المتصوفة › وقال : 
تمت حبك خی ينك تکرئة ‏ ٹم استوی فيه إسراری وإعلانی 
کاله زد حَتّی قاض عن جَستّدی ‏ فصار سقمِی به فی ( جسم کتټانی) ) 
والبيت الثانى » واللفظ الأحير اة ليل عل تائ بالتاق فة 
والصوفية » وهه هى الى حرجت له هذا آلخيال السخيف + وقوه : 
ای اف جز ره فى رما ٠‏ آل جرئء بفضه اأ حع 
AEG CNS Ng LS‏ 
والفلاسفة » وفلما يأتى أحدها فى الشعر مسفحسناً ء وقوله ٠:‏ 
فصیځ می ينطق جذ كل لمعو ٠‏ ( أصول الاعات الى تفرع ) 
وهذا مدح فلسفى ليس بشعر » وانظر إلى جمعه « البراعة » وهى من الغرائب التى 
تلدها الفلسفة » وقوله : 
لا وَجَذْتُ وء دائى عنما هائثْ عَلىّ ( صمَات جَاليثوسًا) 
شر ( ضور غاية ) فى آية . فى الطنون ( وتفسيد الفييسًا ) 


1 


٤ 1۹۰‏ = (سنة ۳۰۲۳ - ٠ ) ۳۲١‏ تاو بألفاظ الفلاسفة 


/ فقوله : ( صفات جالینوسا ) » یرید ما يصفه جالینوس للأمراض من الدواء » 
وهو دليل على نظره فى كتب الطب » ثم قوله : ( تصور غاية ) » من أساليب المتفلسفة › 
وقوله : ( تفسد التقييسا » يريد « تفسد القياس » » وهو نما يردفى كتب الكلام . ومن تتبع 

ئر شعو فى صباه » وجد فيه آثاراً كثية تدل على ما قرأ أبو الطيب وما مع من كتب 

الفقه والحديث والتفسير وا جدل والمنطق والملل والنحل والتارجخ وسير الئل والانبياء 
الماضين » وغير ذلك ما كان من علوم أهل عص » وقد أحاط بكثرر من ذلك واستوعبه 
ونظر فيه تَر امتفكر المحدَبّر » ولوا ذلك لا ولع بذكره فى شعره » ونما دار على غير إرادة 
E‏ 

وقد كان فى هذا القسم من شعو يلجاً إلى الأساليب الفلسفية ف آستخراج 
المعانى وتوليدها › و وكان يكثر من التقسم الفلسفى » والتوجيه المنطقى وغيره من آلوان 
كلام المتفلسفة والمتكلمة والمنصوفة والمتزندقة أيضاً » حتى فسدت معافى شعره » فلذلك 
کان كث ما تجد من ساقطه ومرذوله = ما عابه عليه النقاد » وخحاصَمّه به المتعصبون عايه 
= هو من هذا القسم الذى قاله فى صباه إلى أطراف سنة ۳۲۸ على وجه التقريب 
لا التحقيق . (© 

وهذا العهد من حياة المتبى لم ترذ عنه رواية موثقة مستفيضة » وإنغا عملنا فيه 
الاستنباطُ من قليل شعو الذى قيل فى صباه » واستخراح الأصول النفسية منه » ثم 
مسییرشا بعد وتدرٌجُها معه حتی بلغت مبلغها فی کبیر شعو الذی « ملا الدنیا وشغل 
الناس » . 


)0 ع هذا اللونِ من الألفاظ والأسالیب فى شعر نى الطيب » محدداًبالوقت الذى قيل فيه » و حصنره فى 
زمانه » وقصره على زمن القول » مع الانتباه إلى معرفة شىء صحيح عن الرجل الذى خحوطب بمذا الشعر = 
ذلك واج الناقد والأديب والكاتب › قبل أن يقول شيعا فى شعر بى اليب » فإن نم يفعل » وكتب بلا حذر » 
فالذى فعل هو الثرثرة لا غير . 


0 HV ts Ae E SNN ELC SR 


| عدا أن المتنبى بقى فى آلمكتب إلى سنة ۳٠۷‏ تقريباً » وكانت سنه أربعة 
عشثر » ولکنه کان توقده وذكائه ف درجة مَنْ أناف على العشرين » وقد ذكر التنوخي أنه 
قال الشعر صبيا » وذكر َير أنه كان آي فى الذكاء والفطنة » وقال غيوما إنه من ذُهاة 
عَصره » أى كان كذلك فيما بعد . وكان ما وره عن جدته » هذا الإحساس المرْهَف 
الدقیق الذی تز فی قوته وکریائه » لا ف ضعفه وذلّه . واجتةاع الذكاء والحسن المُرمَّف هما 
اله كل شاعر ء وقد عفر ايى من كلما بنصيب الأسد اصور ء ولذاك كان شر 
روع شعر فى العرببة وکثیر غيرها » وان e ٠‏ 
كان يأخذ بنفسه المرهفة من شعور الناس والامهم وأحداٹهم » ویبنى با يأخذ يوت 
شعره » وروائع بلاغاته . 

عب اله هذا الذكى ارف الس لَه حازمةً كانت » فيما ذهبنا إليه »وقد 
ف قلبه نيران الثورة › ونورنه ا ل بأعيانہم » وتدربه على كرام الق 
كالصدق والأمانة والوفاء وح الحد » وطح أل لیا > والجرأة المستنفرة التى 
E E E‏ 
وشر ع الغتى يطلب العلم ويستريد منه » ويشتة ف الطب مُصمّماً معتزماً را ى نفسه 
ا e‏ ثم انفتحت لعينيه الدنيا SS‏ 


I ھا‎ 


وكانت الكوفة » الى نشأً ها وشبَ وترعر ع وتفّى » لذلك العهد بلدا من 
بلاد الإسلام » قد رَمَنها القرامطة ججيوشها مرا وفعلت بأهلها الأفاعيل وكانت الدولة 
العرية فى شع عن الكوفة بانقسامها شيعا يأكل بعضهم بعضاً » وظهرت شوك 
لأعاجم » وكانوا أصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين ويون عرب البادية » حتى 
صارت الدولة العربية الترامية الأطراف فى ثورةٍ دائمة لا تفتر » ولا تتقطع امروب ف 
ناحية إلا اتقدت نيراتها فى أخحرى . وانقسمت دويلاتِ » ولم يبق للخليفة إلا الاسم 
لكيه مله مرعها ويش رما لا ادا له . ولا شك أن إحساس أبى الطيب قد ألم 
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14۹۲ ک٤‏ = ( سنة ۳۰۳ = ۳۲۱ ) » دخوله بغداد سنة ۳۱۹ 


بذلك كله وفصلّه وده » وعرف الداءٌ الذى كمن ف بدن العريية واستل قرعما وق 
روحها » فاردَاد إلى ثورته ثور وإلى حقده جقداً . ) 

وكانت أحلاق الأمة قد اتضعت وفشيلت ما تداخلها من أحلاط الأم الذين 
5 أصل هم يرجعون إِليه » ولا حل عندهم مون به » وفشدت العامة من آهل امن 
فساداً كبيرا » وآضطربت فى أيدى الناس جبال الأحلاق » وصازوا لا يقيسون الناس 
إلا مقياس الظاهر » وا يَونمم إلا ميزان الال . فبطلت موازين الرجال التى يوزنون بها 
من العقل والحكمة والعلم والرجولة وكرم العنصر . ( فكان نظر الفتى إلى هذاء ما 
ألقى الحطب على النار التى فى صد » فعضت إليه سَفَساف الأحلاق وتعلق بمعاليما ء 
ورين ف قلبه أن یون هو الثائر الذى يرد هلا الأهمال وا همح إلى مرو » ويأوى بهم إلى 
مأوّى » ويقوم عليہم قيام الراعى حتى يخلصوا من الشرّ » ويستمسكوا بالعروة الوثقى » 
ویر لى الق الک انی لا یخس اناس نهم » لا بظلمهم» لا تیم » بل 
يعدل بينهم بالقسط ويرفعهم عن الدنيّة » ونجعلهم قوة مستحكمة ترد عدوان العادى 
وبغى الباغى » ليصلوا بذلك إلى امجد والسلطان . 

/ اصطدم هذا الخيال الذى أراد أن يحققه بحقيقة ما هو فيه من الفقر والخفاء › 
والبعد عن مساعى المجد » وامتناع نفسه عن إعطاء الطاعة للأحلاق التى کان يصل بها 
أهل ذلك العصر إلى ما يدون من المكر السيىء والدسيس وما إلهما من حيل الخبيين . . 
وقد روى الرواة أن أبا الطيب قال : ) 


« اُذکر وقد وردت فى صرباى من الكوفة إلى بغداد » ٠‏ فأحذت بجانب منديلى 


() لا تحمل ایا القاری“ > كلامى هذا على التعمم المطلق » فإن ذلك لا يصح ”البتة » ولكن أهل زماننا 

2 م . 3 ۴ 

من الكتاب والقراء حين يسمعون مثل هذا » ما قيل قديما أو حديثا » يحملونه على التعمم المطلق » ويلذ هم أن 
يصفوا أسلافهم بكل قبيحة من القبائح » بغياً وعدواناً على الحق وعلى التارج . ٠‏ 


7( انظر دخول المتنبى بغداد فيما سلف 7 ص : ٠١‏ ] » وما سيأتى » انظر الفهرست . 


۶ ¬ ( سن ة ۳۰۳ - ۳۲۱ ) » دخوله بغداد سنة ۳۱۹ ا 


حخمسة دراهم ۽ وحرجتثت آمشی ف أسواق بغداد » فمررت بصاحب کان بیع 
الفاكهة » فاستحسنتا » ونوبْتٌ أن اشا بالذرام الى مء تقد دوقت : 


- بكم تبيع هذه الخمسةبطاطيخ ؟ 

فقال بغير اكتراث : آذهب فليس هذا من أكلك › 
فټاسکت معه وقلت : 

يا هذا » دع ما يغيظ › واقصد الثمن . 

فقال : يمنا عشرة دراهم . 


فِشدَّة ما جَبهُنى به » ما استطعت أن أخاطبه فى المساومة » فوقفت حائاً ‏ 


ودفعت له خمسة دراهم فلم يقبل ... وإذا بشيخ من التجار قد حرج من الخان ذاه 
ال داره » فوثب إليه صاحب البطيخ من الدکان » ودعا له وقال : 


ج يا مولای ! هذا بطيخ باكور » بإجازتك أحمله إلى البيت ؟ 

فقال الشيخ : ويحك ! بكم هذا ؟ 

/ قال : بخمسة دراهم . 

قال : بل بدرهمين . 

فباعه اللخمسة بدرهمين وحملها إلى داره » وعاد إلى دکانه مسروراً بما فعل . 


فقلت له : يا هذا ! ما رأيتٌ أعجب من جهلك ؟ آَسَمْتَ على ف هذا 


SS 
!! بدرمین محمولاً‎ 


فقال : اسكت » هذا يملك مقة ألف دينار ! 


قال المتنبى : فعلمت أن الناس لا يكرمون أحداً إكرمَهُمّْ من يعتقدون أله ملك 


( ۱۳ - المتنی ) 


N 


٤ 1۹٤‏ = (سنة ۲۰۲۳ - ۲۲١‏ ) » طبيعته السخرية فى شعره 
معة لف دينار » وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيب قد ملك 
معة ألف دينار » . 


فيمذا وأمثاله من أعمال الحياة لذلك العهد اصطدم قلب الفتى › فاستقرٌ على أن 
يجد نا يريده خرجاً » غير العلم والعقل والنصيحة والأحذ باللين واللاطفة » وازداد بذلك 


للناس احتقاراً » ولأعماهم بُعْضاً » وحَمَرّ العظماءَ الذين لا يَعظمون فى أعين الناس 


للا الال جم د اراي ن اف إل ال + أن طا اال ا حه 
ویفرَّح به » ولکن لینال به ما یری نما ینطوی عليه قلبه من حق على قوم » وما يدور فيه 
من معان الإصلاح » وما يبخى من إيقاظ اة العريّة للاستيلاء على السلطان المضيّع › 
وأمحد المفقود . 


# # 


/ ومع هذا ... » كان الذكاءٌ > والثورة » واللّظر » والتجربة والاحتلاط بالناس 
واخحتبار أخلاقهم » وتعجبه من فساد اقيستہم وبطلانِ مذاهبہم » م اعټاده ف نفسه على 
الثقة بها » واعتداده بمقدرته » واستسقاطه لمن يحيط به من رجال الدولة الذين لم يصلوا إلى 
الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبيح » ثم طبيعته الشّاعرة المرهفة التى 
( قلعقط صر ) الأشياء ثم تنتز ع منها الأحيلة الشعرية » والجكم البليغة ... كل ذلك 
سرع بالفتى إلى ضرب من القول السار الذى لم تر العربة مله فی شعر شاعر » إلا أن 
TT‏ من الحكمة والعبة التى لا يفطن إلا 
لا أفذاذ العقول » لرن علا بالاغاز لعجب فلا ياغون ف مها > بل 
يضعون ها الأفظ الذى يخرجها مَحْرَجَ الحكمة » ويزيدها روعة ف السكر » وسنتعرض 
تفصيل ذلك بعد . وقد حفظ لنا التنبى ضرباً من سخريته فى صغره تدل على 
ما استحكم فى شعره بعد » وصار فى شاعريته طبيعة متأصّلة مستحكمة . 


مر المتنبى برجلين قد فتلا جرا » وأبرزاه يعجُبان الناس من كبن › فقال : 


11° طبيعته السخرية فى شعره‎ » ) ۳۲١ - ۳۰۳ سنة‎ ( _ ٤ 


قد أصْبح الجرذ المستغير أسيرَ الايا صي العَملّلْ 
ماه الكنانى والعامرى » ولاه لوجي فعل العَرَنْ 


2 


” 


ر e‏ 2 ا 5 و 
وایکما کان من خلفه ؟ فان به عضة فى الذتب 


قتل الرجلان » الكنانى والعامرى » هذا الفأر الكبير » فأحرجاه ليعجبا الناس من 


کیو » وهذا سُحْف مهما » إذ شغلا نفسيهما بعبَْ لا معنى لثله / عند التنبى الذى 


يريد فى نفسه قتل الملوك » فمن هنا قال : « الجرذ المستتغير ) » الذى قد أُغار علیما ج 
تغير الجيوش . ثم لما فرغ من جعله كذلك » ذكر أن هذا الفأر قد وقع ف ( اسر المنايا) 
کا يقع العدو ف الاسر » حين رماه الكنانی والعامری بالسهم ا يمى العَدُوّ » وبذلك 
یسخر من رجلین جمعان قلبہما على قتل » ثم لا یکون المقتول إِلاً فأ 1! نم لا یكتفى 
صاحبنا بہذا » بل يقول إنہما أخذا يصارعانه کا يصار ع العرلى خصمه مستعيناً عليه 
القوة حتی َكب عل وجهه مقتولا » وذلك قوله : « تله للوجه فعل العرب ۲ ثم یقول 
عد : لاما تولی قتله » وذلك لکیر الفأر وشدته » ولکن مَنْ منکما الذی سرق حر 
ثيابه وجي سلاحه » کا يسرق السارق فى الحرب من أسلاب القتلى ويخفيها عن أصحابه 
من المقاتلة ؟ ثم يعود فيقول : إنکما کنا تصارعانه بعد أن رميتٌماه بسهمیکما » وکان 
أحدکا من خلفه » فمن منکما الذی کان من ورائه لیحتال على صرعه ؟ وقد عرفت حیلته 
فى صرح هذا الفأر العظم » فإنه عَضلَةٌ فى ذنبه » وهذه العضة نة تم ! 
SS‏ بلاغة الرّجل فى 
الستخية ودد ق احار الل للفظ وإججاز الصورة التى ير ا . وهذا الضرب 
من الكلام من أكار ضروب الكلام دَوراناً فى شعر المتبى » حتى بلغ من دته فى 
اه 6 وو ق م و اقات انه کان يقول القول فى المدح وهو بلع اهجاء» کج 
فعل بكثير من مدوحيه » حاشا سيف الدولة » وفى اوم كافورٌ السود الحَصى . 


¥ 


YY 


Y٤ 


٠٠۲٠١ وفراقها سنة‎ › ۳٠۷ ف الكوفة إلى سنة‎ » ) ۳۲١ - ۳۰۳٣ (سنة‎ - £ ۱۹٩ 


وكانت هذه السخرية هى المنفد لآلام أي الطيب » وما يضيق به صدره من 
الأحقاد والآراء » ولعله كان فى أصل طبيعته قريب المَيْل إلى المَرَح / والطرّب فى وقارِ » 
وللا ما كلف تفسه من المشقة للسيادة وامجد » لكان من أبرع الناس نكتة بليغة 
وأكزهم نادرة عالية . يدك على هذا أن أبا الطيب کان قد نادم فى حياته كثيراً من 
الأمراء » وكانوا ونه » ولا يصلح للمنادمة رجل معرمَت باد الطبع ثقيل الظل » طويل 
الصمتٍ جَهّْمُ الوجه » مُقَطْبٌ . وما قاله « مُعّاذ اللاذق » لأًهى الطيب سنة ۳۲١‏ : 
« والله إنك لشاب حطير » تصلح لنادمة ملك كبير » » ومعنى هذا أن أبا الطيب كان 
ظريفاً حفيف الوح » حًا إلى التفس » مع وقار ونودة . ومن تدبر سخريته فى شعو 
کا و ف کا ای 2( اا کن ن ل اا 


EASE 
الوراقين يقرا ما يقع بين يديه من الكتب » ويختلف إلى مجالس الأئمة يستمع العريية‎ 
والفقه وا لجدل » وينظر متعجباً إلى الحوادث التى تقع بين ظَهُرانَنّ قومه » ويتسمع ها ترذ‎ 
به الأنباءُ من أخبار الدولة المترامية الأطراف » يُضحكه ما يقع من الأحداث العجيبة التى‎ 
ترفع وَضسَع ما بين عشية وضحاها » ويكون فيما يرتفع إلى الذروة أقوامٌ > من العجب أن‎ 
يصلوا إلى كسب الرزق » ثم هم يرتفعون فيما يرتفع بهم إلى إمرة الأمراء » ومَشيحة‎ 
الكتابة » وسياسة الدولة » والقضاء بين الناس . فلا عجب بعد أن يكون هذا الفتى‎ 
الفائر الذى يشهد آثارَ الأحداث فى أمته » كتير العَجَّب مما يرى وما يسمع » قليل‎ 
الحَفْل بهذه الأصنام التى ترَعُها الحوادث وضَعُها » عَظيمَّ العْجُب بنفسه وما أوتق من‎ 

فطنة وذكاء وعلم ولسان قال » م ينل بها إلاً الفقر والمَسكنة والجزمان : 


ق رة م م a,‏ ۹ 
/ لم الليالى التى الحتث على جدتى بقة الخال » واعذرنى ولا تلم 
O‏ 2 و‌ س ا ۳ 2 
ارىّ اناسا » ومحصول على غت › وذكرّ جود » وحصول على الكلم 


١۹۷ ۳۲۰ ف الكوفة إلى سنة ۳۷ » وفراقها سنة‎ » ) ۳۲١ - ۳۰۳ (سنة‎ ¬ ٤ 


وقد بقى فى الكوفة على ذلك = فیما نری = إلى أطراف سنة ۳۱۷ ثم رج إلى 
البادية القربة ء بادية ا جريرة ا ممضية إلى نَج » وفبما قبائل من كلب » فالتقى بهم وأخذ 
يتنقل بینهم » ليشمع ما بقى من العريية المرأة على ألسنة هلا القوم الذين قلت ينهم 
الأعاجم » وم يظفر هناك بطائل إلا ما مرن عليه من مشمّة السفر ‏ واكتساب الصديق » 
واختبار الحلق e‏ إلى جدّته بالكوفة يشاركها لامها وشقاءها » ينال من فضل 

بعض أصحابه متعففاً » كمحمد بن عبيد الله العلوى المشطّب الذى م آنا ء٠٠‏ - 
٠١ 1۳‏ . ولع العلويين الذين نكبوا جلته كانوا يفضيلون عليما ليوا بذلك شر 
أحداڻها لو حدتما تفسها بثى؛ . وبقى المتنبى هناك بالكوفة منقطعاً عن مدح اح من 
العلويين أو غررهم من رجال الكوفة وعظمائها » وقد جاءٌ فى حديث المتنبى الذى ذكرناه 
نفا أنه امحدر مره من الكوفة إلى بغداد » وما نشك أن عخرجه هذا إل بغداد كان فما 
ن سنة ۳۱۹ إلى أوائل سنة  . ٣۲۰‏ ودخل صاحبنا بغداد يرى العجبَ العاجبَ 
من الأحداث التى كانت تقع بها » وشَعّب ا جند على اخلفاء » وظهور اموالى من العجم 
والديلم والترك على موالمبم من الامراء والحلفاء » وقضائهم ف شؤون E‏ 
بسا الأمة على الشهوات المتنازعة والأهواء المتصارعة › لا يرتدعون ولا روون فف 
کال عن مج أحد من هولاءِ الأمراء والخلفاء » واف أن يتكسّب بشعره من هوا 
ار لديه » ورضى بالفقر واستمسك به » وبدأت تندفع الدوافع فى صدره المملوء 
أحقادا مورئة » ورات لم ترو بعد من الدم » > فع صدزه / بالنار المضطرمة التى لا عبدأء 
رئا افکاره ونظراته التی لا تفر ولا تکل E‏ 
وإن ابت دته عليه ذلك › ما کانت تخشی من عه إلى موارد الف ما حمل ف 
صدره » وقد قلبه على إحداث حَدَب لعلّه أن یصیبَ من ورائه ما ببتغی وما يل » 
ودرك به فى قوم ثأرا » ويَْشْفىَ به صَذرَ جدّته وصذر . ولعل هذه الأيات التى نرويها لك 
كانت خر ما قاله بالكوفة مما وصل إلينا وما م يصل من شعره » ولعله عنى بالخطاب 
فا ده قال : 


(۱) انظر ما سلف : ۱۹۲ › تعلیق : ۲ . 


Yo 


۷۹ 


۸ 4 = (سنة ۳۰۳ - ٠ ) ۳۲١‏ فراقه الكوفة وحبسه فى حمص سنة ٠۲١‏ 


مُجبٔی قیایی › ما لِدلكم لصنل برعا من الجَرَى » سلما من القنّل 
آری يِن فرلدی قطعة من فده وة صرب الام فى دة الصف 
وحضرة توب العش ف الحُضرة الى آرثك آخمرر المت فى مَذرَج امل 
اط عك شی با ائه ( فنا اخد قوق وا أحد ل 
ونی ويه وطرفی وذایلی › نکن واحدا یلمّی الورّی وآئظن فغلی 


وقوله : « محبی قیامی » » یعنی ثورته وظهوره وخروجه » وما نظن احدا کان يحب 
ذلك منه غير جَدته » مع خوفها عليه وخشیتہا أن یصیبّه مکروه ممن يترص من العلویین › 
فيما ذهبنا إليه . وف الأبيات أ بين من ثورة الصبا وغروره » ولكنها تدل ولال نة على عزية 
هذا الفتى الأب الذى يريد أن يدرك ثأرا » يحت أماً . 


وم مض إلا قليل بعد ذلك حتى حر ج الفتى من الكوفة واتٌخذ طريقة » على ماوق 
یا ای ی او ا رج و ی از ر ی 
نرين إلى تصريبين وراس عَيْن وران وَمَنْبج » وطفق يتنقل بين القبائل فى جوف البوادى 
ی اک ا ل الام ق کل بی شق وأعماطها وما انيما » ( أعنى 
بعلبك » وطرابلس وجمْصٌ ) ۰ ثم کر الأرضَ التی رها » ثم صحّد سنه إلى مَنْبج وحلب 


ا “ هټ ۾ e‏ “ 
واللاذقية وأنطاكية » ومدح بها من مدح » ثم اعَتقّل بحمص » لا قالوا به من ادعائه العلوية › 


ّ ا ا ول 2 £ 
نم النبوة » ثم العلوية » ثم اتيب وأشهد عليه بالكذب فيما اذعَى » ثم تاب وأطلق . هذا 
موجز رحاته الاولى بالشام » وتفصيلها غير ميسر بعد لغموضها ونقصها . ومذه الرحلة 


۵ ¬ ( سنة ۳۲۱ )› ۳۲۲ ) » نبوة المتنبى وبطلاتها 1۹۹ 


e kr kahr oke hr AC TAC E Oh OH KC TC E O DCC DAC kA KKK KK E kK Kk rk kK ا‎ 2 E 


رر 4مم ا o‏ 


سَيَصلْحَب النصل مى مثل مَضر به 
وینجلى رى عَنْ صمة الصمَم 


د 8 


ر کے ا ص 
َد صبرت 2 ختی لات مصطبر 
9E‏ 


ومن عَصى من ملوك العَرْب والعَجَم 
ابو فما عند باهم 


وإ ولوا » فما ارضی لما بهو 


kc kk oC ok ok DÛA AC ok ak Dk Dk Ak kk kL CC kk kk E kr ICE E KK KK KK 


/ النبوة فى حياة المتنبى هى أبرز ا لحوادث التی عرف بہا الرجل › ثم یر بها بعد .۷ 
وقد اختلف التاس فى مرها احتلاقاً كب » فعلينا هنا أن تذكر لك أل ى بدءٍ روا 
لرواة ف أمر نبوته » تامة ا رَوَْها » ثم نعقبما برأينا الذى ارتضيناه » وقضّينا به . وقد 
ا ية بها عن التتوخى الذى مر ذكر ف أوّل كلامنا عن نسب المخنبى » وجايّت 
آخحری عن ای عبد اله اذ بن إسماعیل اللأذق الذى قال : اله لقي المتنبى باللأذقية › 
وبایعه بالنبوة » وأحذ بيه لاَهْله أَيْضاً !! ڳا سترى . 


# ¥ 


> روى التنوخى ( عَلى بن الحسن ) » عن أبيه الحسن التنوخىّ » عن 
و ای الحسن ب بن اَم شیبان اھاشھی الكوفى > قال : 
/ « وقد کان المنٔی لا حرج إلى کلب وأقام يهم اذعى أنه عَلَویّ حسنيّ » م ۷۸ 
عى بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدّعى أنه علوىٌ » إلى أن أشهد عليه بالشأم بالكذب ف 


۹ 


a‏ 89 ¬ (سنة ۳۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ) » نقد روایات نبوته 


الدعوين » وحبس دهراً طويلاً » وأشرف على القتل » ثم استتيب » وأشهد عليه بالتوة 
واطلق » . 

وت ا اھا عن ا این ال ی بر عل چن اف 
حامد قال : 

١‏ معت خلقاً علب يحكون » وأبو الطيّب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنبا ببادية 
السَّمَاوة ونواحيما إلى أن حرج إليه لول » مير مص من قبل الإنحشيدية » فقاتله 
تفر » وشرد مَنْ کان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرما من قبائل العرب » وحَبَّسَه 
ف الجن حبسا طویلاً » فاعتل وکاد ُن يلف » حتی سل ف ام فاستتابه » وكتب 
عليه وثيقةً اسهد عليه فيا ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود 
مغله » وأطلَقَهٌ ۾ ٠(‏ 2 


نم هذا حديث مُعَاوٍ اللاذقح ننقله على طوله : 
E‏ « قم أبو الطيب اللاذقية فى سنة َيف وعشرين وثلانمعة » وهو لا عذار 
ق ا ۾ £ ت ¢ 1 a‏ 

له » وله وفرة لی شحمَتی اذنیه » فا کرمته وعظمته لما رایت من فصاحته وحسن سمته . 


» چ e~‏ ّ £ 
فلما تمکن الا بینی وبینه وتحلوت معه فى المنزل اغتناما لشاهدته › واقتباسا من ادبه 
قلت 


/ - والله إنك لشاب حطر » تصلح لنادمة ملك كبير . 
د ی ف کا ا م 


ا أنه يہزل » ثم تذكرت أنى لر امع منه كلمة هَل قط منذ عرفته . 


)0 هذا الحديث تمة فيا ذكر قران أهى الطيب وغير ذلك ستغرض له فيما بعد . 


E N ROCIO S9 

- فقلت له : ما تقول ؟ 
کل ی رسا 
- فقلت : إلى مَنْ مرسل ؟ 

0: . He 
. فقال : إلى هذه الامة الضالة المضلة‎ - 
تفعل ماذا ؟‎ : 

3 ¢ هة aa‏ رھ رو 
- قال : املا الدنیا عذلا کا ملعت جورا . 


- قلت 


a= 


- قال : بإدرارٍ الارزاق » والثواب العاجل لمن أطاع وأئى » وضرب الرقاب لمن 
ع 
ا 


- فقلت له : إن هذا أُمرْ عظيمٌ حاف عليك منه ! وعَدلنّه على ذلك . 


: a ٠ فقا‎ 

‌ a ل‎ 

ايا عبد الإله معّاذ » إِنّى 
مھ ر ر ر وات ٤ر‏ 
ذکرت جسیم مطلبی » وائی 
ولو بر الزمان إلى شَخْصا 
وما بلغت مشيعتها الليالى 
٤ 2‏ ور 

ذا امتلات عيون الخیل منی 


فی عَنكٌ فی الهیجا مَقامِی 
8ر ر 

احاطر فيه بالمَهج الجسام 
وج رع من ملاقاة الحمَام ؟ 


ا 9ر ا ښ لر م 


ا سارت وفی يدها زمّامی 
ا که ك 
فويل فى التيقظ والمنمام 


5 0 ک ون * چ 
N I O RE E‏ 


قال : نعم ! 


- قلت : فائل علي شيعاً ما أوحى إليك ! 


E 
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- فقال : معة عِبرةٍ وأربحَ عشة عب . 

- قلت : وک العبة ؟ فأتانی بمقدار اکبر من الآی فی کتاب الله تعالى . 

- قلت : فى ك مدة اوحى إليك ؟ 

قا ا وا 

۶ ور ۳ م 
- قلت : اسْمَّع فى هذه العبرات أن لك طاعة فى السماء » فما هى ؟ 
£ ت £ ا ۳ 

- قال : احبس المذرّار » لقطع أرزاق العُصاة والفجار . 

- قلت : أتحبس ف السماء مطرّها ؟ 

- قال : إى والذى فطرها ! اما هى معجزة ؟ 

- قلت : بلى والله . 

- قال : فإن حبست المطر عن مکان تنظر إليه » واا تشك فيه » هل تومن بى › 
*# 3 م ی 
ردق عل ما ارت من بی ؟ 

- قلت : إى والله . 

- قال : سأفعل » ولا تسألنی عن شء بعدها » حتى اتيك بهذه المعجزة › 
ولا ته شيعاً من هذا الأمر حتى يهر » وانتظر ما عله من غير أن قسأله . 

کک 3 کې لے ع ا 2 

- ثم قال لى » بعد أيام : تحب أن تنظر المعجزة التى جرى ذكرها ؟ 

- قلت : ى والله . 

- فقال لى : إذا أرسلتُ إليك هَذا العبد فاركب معه إلى ولا تتأحر ولا تحرج 


- قلت : نعم . 


ey ONT ADS 


١‏ فلما كان بعد آيام تغيّمت السماء ف يوم من أيام الشتاء» وإذا ع قد أقبل 
فقال : يقول لك مولای : آركب للموعد . فبادرٹ إلى الركوب معه » وقلت : أين ر كب 
ملاك ؟ 


- قال : إلى الصحراء . واشتدٌ وقع المَطْرٍ فقال : بادر بنا حتى نستتر من هذا 
ج 


- قال : أقبل إلى السماء أل ما بدا السحاب الأسود » وهو يتكلم ا لا أفهم » 
rT‏ 

وإذا هو على ل بعید عن البلد نصف فرسخ » فأتیت تيت إليه » فإذا هو على الل م 
يصب من ذلك المطر شی ؛ وقد / مخضت فی الا إلى رکب الفریں » والطر ف اش 
ما یکون غر إل غو مع فرع ل ها من ذاك اف ماه قا سطر و 
عليه » فرد على السلام . فقلت : ابسط يدك » أشهد أك رسول الله . فېسط يده 
فبايعته ية الإقرار بنبوته » لم قال : 


اھ 9ے ٤‏ 2 ر ا 
E‏ رو فی ری 
ت 


« وأخذث بيعتة لأهلى » > ثم صح بعد ذلك أن البيعة عَم عَمْت كل مدينة بالشام» 
لك اهر اة ا م بعض العرب » وهی « صَذحَة لطر » يصرفه بها عن اَی 
مكانٍ أحبَ » بعد أن يَخْوى بعصاً فت ف الصذحة الفى هم . 

« قال أبو عبد الله : وقد رایت کتیاً منم بالسکون وحضترموت واكاك من 
اجن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه » حتى إل أحدهم صح عن غنمه وإبله وعن القرية فأ 
یصیہا شی E ms‏ من السحر . وسألت المتنبى بعد ذلك : هل 
حلت السّکون ؟ قال O AS‏ 


AY 
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اط اعا عا ولا ا ا اه 
مسي السكون وحَضرمَوتاً ٠‏ ووالنى وكندة والسبيعًا 
« فقلت : مِنْ ثم آستفاد ما جّوزه على طغام آهل الشام .... ( ونت منم يا أبا 
عبد الله إذن › فقد امنت بنبوته ) ؟؟ 
/ ثم قال ابو عبد الله هذا : ( وما کان حرق به ف البادية » آنه کان مشَاء قو 
على السير » يسير سيا لا غاية بعده » وكان عار بالفلوات ومواقع الياه وعال المرب به 
ركان يسير من َة إلى حل بالبادية » ويينهما ممسية أربعة يام » فيأتی ماءٌ فيغسل وجهه 
O O‏ 
O TTS‏ 
« ولا آشتهر e‏ بأرض ( ية ) من عمل حص ف نی 
es Ns‏ 
فقال المتنبى : 
ر ا کرنکین ب ا ین آل هاشی بن عبد ناف 


اف حدیث معاذ بن إسماعيل اللأذق ) ى عبد الله الصدّيق !! ) الذى كان 
الس نة أب الطيب ومن به وأحذ ييحنه لأهله !! 


(۱) فی بعض الكتب هذه الريادة . 
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وما دمنا قد أطلنا بذكر هذا الحديث فلا بأس عليك » إن شاء الله » لو نقلنا لك 
ا ٤‏ المعرى أيضاً قال : 
|« وحدشی الثقة عنه حدیقا معناه آنه لا حصل فی بنی عى وحاول 
تبینوا دَغواه : هنا ناقة صعبة » فإن قَدَرت على ركوما أقررنا 
أك مرسل = واه مضى إلى تلك الناقة وهى رائحة ف الإبل » فتحيّل حتى وثب على 
ظهرها » فتفرت ساعة وتنكرَت بره »م سكن نفازها وشت مى | المسمحَة » وأنه 
ورد بہا | لجلة وهو راكب عليما » فعجبوا له كل العجب » وصار ذلك من دلائله 
وو ا آنه کان فی دیوان اللاذقة» اظ الاب انقلیت على يده 
يكين الأقلام فجرحته جرحأ مفْرطاً » وأن أبا الطيب تمل علبها من ريقه وش علا غير 
منتظر لوقته . وقال للمجروح : لا تحلّها فى يومك ! وعد له أياماً ولياى » ون ذلك 
الکاتبَ قبل منه » بی اجرح » فصاروا يعتقدون ف أبى الطب أعظم اعتقاد ويقولون : 
غو کمجبی ارات . 

١‏ وحَذّث رجل كان أبو الطيب قد استخفى عنده ف اللأذقية أو فى غيها من 
السواحل : أنه أراد الانتقال من موضع إلى موضع » فخرج بالليل ومعه ذلك الرجل »› 
ولقمما كلب أل عليمما ف التباح » ثم انصرف . فقال أبو الطيب لذلك الرجل رهر 
عائد : إنك ستجد ذلك الكلب قد مات . فلما عاد الرجل ألقى ار عل ماذكر .. 
ولا يمتنع أن يكون أعدٌ له شيا من المطاعم مسموماً » وألقاه » وهو يخفى عن صاحبه 
ما فعل ..... و ١‏ البق » سم الكلاب » . 


HF 


HAT 


AY 


A 


ا 
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۵ - وکان ( یعنی ابا الطیب ) قد تلا على البوادی کلاماً ذکر أنه قران آنزل 
عليه » وکا وکانوا حکون له سوراً كنيو » نسحب منہا سورة ضاعت › وى وها فى 
حفظی › وهی : 

» والنجم السار » ولك الدوار » والليل وهار » إن الكافر لى أخطار‎ J 
انض على ستيك » واف أر من کان بلك من امرسلین » فإ اله قاي زع من ألحة‎ 
. » ) ف دينه ( الدين ) وضل عن سبيله ( السبيل‎ 

قال : وهی طویلة › لم يبق منہا فى حفظى غير هذا » . 


وأنا لا أحب أن أتجاوز هذه النصوص إلى ما سواها » إلا وقد نظرت فما وبصت 
القارى؛ باتوائها وضعفها ووهَنها › ویاتیه ما استنبطناه وقد و هاه القالة 
لتى يز بها أبو الطيب » وبذلك يقوم رّنا مقام الينة على ما أردناه » أصبنا أو أحطأنا . 


لن نعود تارة أحرى إلى ما قذّمنا من ذكر التنوخى › ۽ ثم روایته عن أ الحسن 
آل ون آم يان ااي > > قفى أول كلامنا تج بعض الأولّة على وهن رواية 
التتوخحى » واستسقاطنا إياها » ولا نى لك عن العوذْةٍ إلى تذكره عند هذا الحديث عن 
نبوة المتنبی . [ انظر القول ف التنوخی فیما سلف : ٠. ] ٠٤۹ - ۱٤١‏ 

/ بینا نّا لك فيما مر ما بين اى الطيب وبين الخّلويين » وأن صاحبنا كان له عندهم 
ار قدي هو الذی ارد أن یدرکه فم » وبال « حقّه » منم ء ورجح عندنا الاستنباط أن 
یکون ابو الطیب « علا » منکوباً ی نسبه وشرفه وجاهه » ونه کان یر كان هر ست 
إلى العلویین » وکن عارضته دون ما راد أهوال وأحداث » فإذا جَمَعْتٌ هذا الرأى هنا 
ونظرت فى النص الذى وقع إل ليتا من التنوحى عن أبن ع آم شیبان اھاٹمی › قم وهو 
علوي كبير » ملكك الشكٌ وغلب عليك فيما رَوّى » فإنه لم يدس أن يذكر لنا فيما 


قال - لو صدق التنوحٌ فى روايته عنه - أن أبا الطيب آذَعَى العلوية مرتین . 


9 ¬ (سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) › نقد روایات نبوته ¥ 


اما حديث معاذ بن إسماعيل اللاذق ر و :]۰ فنقد ستدو لا یتیسر لنا لک 


صاحبنا هذا اللادق مجهول م نقع له على ذكر » ولكن ما لا شك فيه أن اللاذقية انى 
يب إلا كانت لوقت أ الطيب موطنً لفعة من العلويين » وححطًا لکثیر من کبار 
الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثاً عظيمة فى التارجخ العرى كله . فلا بأس من أن 
تجعل هذا ذکرا مذكوراً وأنت تتبصتّر فى أصل الرواية » على وَحَنها وتضازبها وعهالك معانبما 
الى مت دا > م د 


# # 


فالحديث الأرل ء وهو حديث ابن أ شيبان افاشمى » ري ۰ عجيب لا فرغ 
العجب من اختصاره وتداځله . فهو رّب أمر ظهور المتنبی على درجات ثلاث 

الاولّى : اعا العلوية = والثانية : اذعاؤه النبوة = والثالثة : ادعاؤه العلوية مرة 
آخری . 

فأما أن عى التلوة ء م عرد فيع البوة ء فهو قول لا بأس به » وکو 
لعجب أنه بعد هذا عقب على « البوة؛ بلفظ العقیب ( م ء فقال « غم اد يی أ 
علویٌ ) . فالذى يدعى النبوة وباي بها »> ا يقول / اللاذق الصدّيق !!› ET‏ 
هذه الدعوى بالعلوية . فادعاء الرجل النبوة » ثم انحطاطه منها إلى العلوية » إكذابٌ 
نفسه » وإقرارٌ منه بالمَحرقة على الناس والعبث بهم » ولا يكون اعى النبوة م يدحا 
منہا إلا بعد قتا يرغم فيه فيه على التسلم » ولا شك انه لو کان فيل بصاحبنا ذلك › 
لحيس لوقته قبل أن يتمكن من القيام بالدعوة إلى نفسه مره أخرى بين بنى كلب 
فيدعى العلوية . م لو أنه كان مطلَقاً » ورجع عَن النبوة إلى ادعاء العلوية » لكان ذلك 
کافیاً فی تکذیبه وتحقیه عند من سَلّموا له بجا ادعی من عَلَوخه بذا» وشرټه بعد . فهذا 
وجه فى إبطال هذا اأص . 


A1 


AY 
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ما حديث اى على بن أب حامد » ر ر :۲ ] » ولم نعرف الرجل » فهو حديث 
محكم لا يقع فيه هذا الاعتراض الذى قدمناه » إذ اقتصر صاجبه على ذكره النبوة 
وحدها » وما يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام فى شأن مَنْ 
يعون الْنبوة . 

فيقول ابو على ا : « استتابه » وكتب عليه وثيقة اسهد عليه 
فيما ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام ») . 

ما أن يستتيبه ويْشْهد عليه أنه تائب » فهذا لا بأس به » وهو الحكم مع 

وا أن یکتب وثيقة عليه بْطلان يرنه » فهذا مر لا معنی له > لأ الوثيقة إغا 
تكب فیما حاف من قبلّه معاودة الذٌعوی » فتكون إقرارا مكتوباً مشهوداً عليه بالبطلان 
من المّعى نفسه » كدعوى الملكية ف العرُوض » ودَعْرّى العلوية « مغلا » ف النسب » 
فقكون الوثيقة َة عليه إذا عاد الناس فيما ادعاه » بعد الإقرار على نفسه 
الكذب فى الدعوى الأول . أا النبرّة » فالأمر فيبا على غير ذلك » فإن الرجل إذا اذى 
التو غ اميت يب واشهد على نفسه بالکذب فیما ادع » م رجع بعد ذلك يدعما مو 
ا ا 
وثيقة مكتوبة مشهوداً علي فيما بالكذب » ونما يكون جزاوه القتل من غير إنظار 
ولا استتابة . 

فهذه الوثيقة ثيقة التی ذکرها ابو على » إذا صح أمرها » ّما تون قد أحذت عليه ف 
دعوى العلوية لا دعوى النبوة . فأنت ترى أن ص اہن ام شيبان فيه ذكر العلوية مرتين › 
ون ذکر النبوۃ یکاد یکون ممما فی = وتری أن نص ایی على بن ایی حامد یرجُج دعوی 
العلوّة لا دعوى النبوة » فإذا قرت هذا إلى ما ماديا فى ذكرو عن تسب المتنبى » وما أتينا 
به من الحجة فى ترجيح نسبته إلى العلويين » م بعد عن الحكم بآن هذه الروايات إنما يراد 
ها « دعوى العلوية » لأ ( دعوى النبوة » . 


¥ ¥ # 
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أما ثالث الأحاديث » وهو حديث أهى عبد الله الصدّيق !! معاذ بن إسماعيل 
اللاذق » رم ٠:‏ فعجبٌ كله » وبطلانه بين للمتدبر أدفى التدبر » ولوا أن ثرا من 
کتبَ عن التنیی مر به ولم يعض له لتركناك تحکم بوضعه من سیاقه ومَذْرَ جه » دون أن 
نأخذ أنفسنا بنقده . وأنت إذا تدبرت ا لحار الذى زعمه أبو عبد الله هذا بينه وبين أي 
الطيب » لم تشك ساعة ف أن الرجل كان يَضّع هذا الكلام وَضنْعاً ولا برويه روايةٌ . 
والعجب له !! قد آتهم نفسّه ف مواضع من كلامه بقلة العقل وعَمَّى البصية » وسرعة 
اور قا 

فهذا المسمُى مُمَاذاً كان ولا شك رجلا مسلماً مذركاً ملك من العقل مقدارا 
يكفى » على الأقل ء ف اإإنصات له إذا حدّث » وإلا بعل حديه هذا | من غير حاواة 
منا فی إبطاله ... فإن کان كذلك ‏ أو أقل من ذلك ة قلیلاً » فما بَظنّه کان يَمبٍ يصبر على 
Sa es E‏ 
السابعة عشر أنه « ما مرٌ بسمعه أحسنٌ منه » . فهذه إا أن تكون كلمة جاهل » وإ 
كلمة وضًاع یك آل ينتقص من الرجل › فھو ہیر ء لانتقاصه بامتداحه وتعظیمه . 

ثم كيف يقل أن رجلا مُسلماً كان فى عصر المتّى » > ثم فى مدينة كاللاذقية › 
ویدل کلامه على عض العلم » يصدّق دعوى حبس المطر ويها معجزة » فضلاً عن 
تصديقه النبوة بعد موت محمد بي ! 

ا ع الين أن عى هلا الى مادا أنه ا ب 
انى » ثم بايعه لا رى معجزة حَبْس المطر » وأنه أذ البيعة لأهله أيضاً على الإيمان به 


فأىٌ رج مسلي غير جاه ولا مفتون فى ذلك العصر » يتہرر فى الكفر بغير معجرة 
ولا بينة ؟ 


ومن عجيب سَهو هذا اللاذق فى الوضع أنه قال بعد ذلك تي یرید مج 
حبس المطر » » « وذلك بأصكّر حيلة تعلمها من بعض العرب » فلو آنه کان قد اق 


ES 


AA 


A۹ 
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وضعه » لزعم أنه بقى على بيعة المتدبى والإقرار له بالرسالة » إلى أن رأى » بعد زمانِ › 
أو مع وآستيقن » أن الذى فعله التنبى وَعَمُّه محجزة له » أَمرْ مشهور عند بعض الحرب 
يتعاطونه إذا كرَبَهِم الط » نم يصف کا وصف أنه « صَذحَة المطر » يصرفوةُ بها عن أى 
مكان يحبون » بعد أن مروا بعصاً وينفثوا فى الصدحة التى هم .... ال ) » فكفر بنبوة 
المتنبى لذلك » وتاب ورجع إلى الإسلام . 

م من ضعف وضع هذا اللاذق أنه زعم انه کان قد رآی كتير من أهل السكون 
ت لون د الط وا اضرا فال الى هل دعل امك ؟ 
قال : نعم ! وما دام / اللاذقىّ هذا كان قد عَرّف هذه الصدحة » فكيف امن بنبوة 
صاحبه » ولا دلیل له على نبوته غیرها » وهی مشهورة ف امن معروفة معمول بها » کا 
يقول !! 

أعجب من هذا أنه يدعى أن دعوة المتنبى قد عمّت كل مدينة بالشأم وبويع له 
u‏ 

كيف يكون هذا ؟ والشام إذ ذاك منزل من منازل أئمة الدين والعلم » وكان أكثر 
اهلها لا يتخلفون عن صلاةٍ » ولا يزال بين ظَهَرَائيْهم عالمْ يقرأ فى مجلسه » أو واعظ 
یعظ فی حلقته » او حطيیبٌ يخطب من منیو » ثم یؤمنون بدعوی رجل لا تؤیده مُعجرة 
بيانية » ولا حارقة كونية . وإن زعمنا أن اللاذق قد آمن بالمتنبى لصَذحة المطر » أفتؤمن 
له كل مدينة بالشأًم وتبايعه هذه الضلالة » أو هذه الأكذوبة التى لا تعقل ؟ ليكن 
اللاذق رجلا لا عل له » ايكون أهل الشأم كلهم هذا الرجل ؟! 

ويقول اللاذق للمتنبى منرفه ما يقول به من البو : « إن هذا مر عظم أحاف 
u E SG EAD‏ 
ا لحرب » لا مقالة نب يريد أن يومنَ الناس به . ثم إن الذى قاله فى الشعر يدل على غير 
ذلك » فإنه قال : 


اس ص م RE‏ رح E‏ ا 
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وليست النبوة مطلبا يطلب وحار فيه بالنفس والنفيس » وإغا النبوة أمرّ من الله 
لن أوحى إليه أن يَصدَّع با يمر به » فيكون عمله هداية الناس باللين أو بالشدة کا يشاء 
الله » فلا یکون ذلك مطلباً للنبی یرید أن یناله » بل / یکون أَمراً بجحب أن يطیعه ویعمل 
به » وكذلك الأبيات التى أنشدها : 
ي رر ا 6۶ کن 
ای محل ارئقی ای عَظیم اتی 
فالقول فیا قريب من هذا .. 
ما البيتان الأحيران » فهما الدليل على تلفيق الرجل » فالبيت الل هذا : « ملت 
القطر ٠٠‏ أل قطي الى اليف اا ى غر افد ر اط ن ال 
حتی ینشدھما المتنبی معا فی الاستدلال على دخول السکون أو حضرموت » وکان یکفیه 
البيتٌ الثانى ف الاستدلال لما اراد . ثم إن المتنبى » بغير شك » لم يدخحل المن فى حياته 
کلھا من یوم ولد إلى يوم مات . أما الذى ذكر ف الأبيات فهو » جا قدمنا لك › أسماء 
٤ه‏ £ 
خحطط لاهل المن بالكوفة التى ولد بها أبو الطيب › [ انظر ص : ٠4١‏ ] . 
وأيضا » فان هذه القصيدة التى منها هذان البيتان » فى مدح على بن إبراهم 


التنوحی » وکان مدحه سنة ۳۲۳ بعد خروجه من السجن » أو بعد رجوعه عن الكوفة ' 


إلى الشام سنة ۳۲١‏ » على ما حققناه . ٠(‏ وهذا الذى ذكو اللاذقيٌ ف حديثه كان سنة 
١ء‏ قبل أن يُقبض عليه . فهذه كلها أدلة بينة على وضع القصة وتلفيقها » وأا 
وضعت على الأرجح بعد وفاة المتنبى بزمان . 

ومن أكاذيب هذه الرواية أيضاً › دعواهم أن المتنبى كان عارفاً بالفلوات ومواقع 
الياه » وحال العرب بها » فذلك لا يتيسر إلاً لن ولد بهذه البلاد / ونشاً بها ء والتنبى 
دحل البلاد فى السنة التى يروى فيما اللاذق هذا الحديث » وبس فى السنة نفسها» فما 


)1( الرأی هو هذا الخیر کا سترى بعد فى موضعه » ولا يصح عندنا غيره . 


۹۹ 
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£ ت ي 
کان له أن يعرف مَجاهل البادية ومواقع مياهها وحال اهلها » ک) زعم › فى قلة من 
الوقت . فانظر الآن ما تقول فى هولاء الوضاعين ؟ 


K##¥ 


ما معجزات المتنبى التى ذكرها أبو العلاء ا لمعری › ر زم : ٤‏ ] فلا تكلم فیہا لان 
بطلانما بين وفسادها مكشوف » ولقد علمت بہذه الأحاديث التى رويناها لك » أنہم 
£ ۳ ۴ کہ ٣ء‏ 
کانوا یریدون أن یتھموا الرجل مما هو منه براء »> فاولى أن تكون المعجزات التى رواها آبو 
العلاء ضرباً من الكيد له » وتأييدا لاعمامهم الرجل بدعوى النبوة . () 


# RH # 


ما قرآنه » الذی رواہ اہو علی بن ایی حامد › ررم : ٥‏ ] فھو کا تری لیس بقران › 
وإما هو « ضربٌ من الهذيان » » والعجبٌ أن يبايع له اللاذق ولا بحفظ من قرآنه شيعا م 
يصفه فيقول : « ما مر بمسْمَعى أحسن منه ) ! [ انظر ص : ٠۲١١‏ م الأعجب أن َعم بيعتهُ 
كل مدينة بالشام کا قال » ولا يبقى من قرانه إلا هذه الحماقة الصغيرة التى رووها » يزعم 
بو على بن ابی حامد أنہا بقیت فى حفظه !! 


ولا تذرئ اذا أصيب التي هذا العجب ١١‏ فى مسالة تيه كانت تسب إل 
جعْفي بن سعد العشية » التى كان يخفيا خحوفاً » لا يعرفها إلا التنوحىّ وابن أم شيبان › 


بو الحسن العلوی = وقرآنه لا بحفظه إلا بو على بن اى حامد واللاذقیٰ » = على فرض 
أن اللاذق حفظ ما حفظه أبو على = ثم لا يحفظان معا منه إلا قطعة بعيّنها » م أن 


١ : انظر تنمة القول فى الصفحة التالية » والتعليق رقم‎ )١( 


8 - (سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) » نقد روایات نبوته 1۲۳ 


اللاذقى قد ذكر تَعْدادّها مغة عبة وأربع عشرة عبة ٠‏ ر انطر ص ٠.٠:‏ واتفقا معا على حفظ 
هذه القطعة ونسيان ما بقى من هذا العدد !! 

/ وعد » فإ أحداً لا يشك ف أن الرجل ( أبا الطيب ) كان قد سجن لأر ما 
ولكن حرص هولاءِ الذين روينا أقواهم على أن يجعلوا حبسه من أجل الثبوة » يجعلنا نرى 
أنهم جعلوا مسألة « النبوة » غطاءٌ يسترون به حقيقة ما قام من أجله أبو الطيب فقبض 
عليه . (“ وبين على مذهبنا ف نسب المتتبى أن الرجل حبس من أجل ١‏ دعوى العلوية ) 
اتی ذکرھا الرجل الطیب ابن ام شيبان » وأقحم عليما « النبوة » » ليجعل دعواه فى علويته 
كذبا » قإن الذى يذٌعى البو لا يتور ع عن اذعاء العلوية . ثم إن هذا الرأی من آبن اَم 


شيبان » لو صح عنه » يزيدنا يقيناً بأن الرجل كان يعرف من أمر تسب التنبى شيعا » 
ویرید أن يخفيه › وان لا يُظهرً عليه أحداً من الناس . 


ومسالة القبض على انى وخب ها عدا ساق قار ار ااه 
ولكن بحسن بك أن ىء ف نفسك مرة أخرى ما قلنا به من نسبة المتنبى إلى العلويين › 
وما CE a EEG ES‏ 
الرجل . هذا » وحن والقارۍء ف هذا الموضو ع سواء » فمن تبین له وجه أو توښّه له 
رای فایکت لا بو شکور . 


(0 فكأنه من المقطوع به أن كل هؤلاء الرواة حبر نبوة أهى الطيب » شيعة علويُون » حاشا أهى العلاء 
المعرى » فإنه نفى عن المتنبى دعوى النبوة » الى ذكرها ابن القار ح الشيعى فى رسالته ص : ٠١‏ [ رسالة الغفران › 
بنت الشاطىء » الطبعة الثانية ] . فقا ل أبو العلاء : « وحدّثت أنه كان إذا سعل عن حقيقة هذا الب قال : هو من 
e‏ . و کان قد طمع فی ب ی و ر ری ور ایم و حیسه ) ٠‏ تم 

بو العلاء : « وقد لث أشیاء ف دیوانه على أنه کان تاها » اوقل غير من الناس مقذلها ا[ رسالة الخفراق: 
کک ۰ ] . فأو العلاء لم یذ کر ما ذکره [ [ انظر رقم : ٤‏ ] دلالة على نبوة أبى الطيب » بل 
دلالة على قلة عقل من روى هذه الاأخبار » مع ظهور بطلانما . 


1 


RN‏ کک ن جل تو اللي لاش د 


SREB SES  — 
دوك لما بانِى اللاء‎ 
وقد کان مَشيْهمّا فى التعال‎ 
ق صر مما فی القيود‎ 
ركت يِن اناس ف مَحْفِلٍ‎ 
فا آنا في محفلل من رود‎ 
) ولا عبان ( بيجل اليَهّودِ‎ 
) ركن قارقاً بین دَعْرّی ( ارت‎ 
ودَعْرّی ( قعل ) بشاو بيد‎ 


TTK Cr Û HK i jir sk ir r ir ohr ok r r Ck o ok ir kr oke ir r r ohr kok 


/ قلنا إن المتنبى فى أواحر سنة ۳۲١‏ » اعتزم الخرو ج من الكوفة » وأنه عقد قلبه 
على إحداث حدّث لعله بُصیب من ورائه ما یبتغی وما يمل » وبدرك به تارا فی قوم › 
ليشفىَ به صدرَ جدته وصدره » ثم أنفذ عَرْمه فى الرحلة عن الكوفة إلى بغداد » ومن ثم 
اتخذ طريقه مُصْعداً إلى ديار ربيعة بين النهرين » إلى الموصل ونصيبين وراس العين » 
وانحدرَ بعد إلى الشام » فقبض عليه هناك . 

وكان مور المتنبى برس عين فى أوائل سنة ۳۲١‏ على الأرجح » وف تلك السنة 
ا ادت کو ی راف اد کل او اا ین دی دد )زان ا مف 
الذر بذاك أن بى فة اعت لوبي أسة القامد إل ض الرفل و 
معهم من طبىء » فصاروا يدا واحدة على بنى مالك ومَنْ معهم من تَخْلِب ( وهم قوم بنی 
خمدان ) » وقزب بعضهم من بعض للحرب . فركب ناصر الذّولة اخسن بن عبد الله بن 


۹۳ 


۹٤ 
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مدان » ( أخحو سيف الدولة على بن عبد الله بن مدان ) » فى أهله ورجاله ومعه أبو 
لأر بن سعيد بن حمدان للصلح ينهم » فقكلم أبو الأَعَرّ فطعنه رجل من حزب بنى 
ثعلبة فقتله » فحمل عليهم تاصر الدولة ومن معه فانهزموا » وقتل منهم » ملكت بيوتهم » 
وأخذوا حريمّهم وأموالّهم » ونَجَّا على ظهُور خيلهم » وتبعهم ناصرٌ الدولة إلى الحديثة 
( بقرب الموصل ) . فلما وصلوا إلمها » لقهم يأنَسْ غلامٌ موس » وقد وى الموصل وهو 
صد إليها » فانضم إليه بنو ثعلبة وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . وانقطع عند هذا 
التاريخ الذى بین أيدينا فى كتب التارخ > ولكن بعضّ رواة ديوان المتنبى أو شراحه 
يقولون : ٠‏ إن المتنبى مر برس عين فى سنة إحدى وعشرين وثلانمعة » وقد أوقع سيف 
الدولة بعَمْرو بن حابس من بنی سد » وہنی ضبّة وبنی ریاح من بنی تمم » فمدحه 
بقصيدته التى اوها : 

کر الصا رایع الآرام ‏ جَلَبَتْ جمامی قبل يوم جمامی 

وذكر ما كان من أمر سيف الدولة مع هولاء الذين ذكرناهم من قبائل العرب 
النازلين فى أرض الموضل وما جاورها . هيين أن لاء سيف الدولة هرلا الخارجين من بنى 
سد وبنی ضبّةَ وبنى رياح » كان على إثر قتلهم ابنَ عمه ( أبا الأغر بن سعيد بن مدان ) 
= ون مد المتنبى سيف الدولة قد أحفظ / عليه بنى أَسسّل وبنى ضبّة حتى كان من 
آمرهم بعد معه ما کان - على ما نذهب إليه - من أنہم قتلوه بالعراق » کا سياق بعد . 

ويقول رواة الديوان : 7 إن أبا الطيّب لم ينشد سيف الدولة هذه القصيدة › 
وا نظن أن ذلك يكون دليلاً على أنه لم يلق سيف الدولة فى سنته تلك » بل الأرجح 
عفدا أن له وه راص ا ارد فلا فلا ون الففةة ابات دل غل أن 


(۱) ۰ (۲) آسلفت فى ص : ۱۸۷ » والتعليق رقم : ٠ ١‏ أن مقدّمات القصائد الغبتة فى خخطوطات ديوانه 
العتيقة » هى لفظ أبى الطيب نفسه . 


1¥ E A ETE 


سيف الدولة ( وكان صغيرً ى مثل سن المتبى ) أفضل عليه بعض الإفضال وأكرمه 
وأحبّه .. والعجب أن تكون هذه القصيدة › وهی من اول قصائده فی حیاته » ٩(‏ تدلٌ 
على حب بليغ لسيف الدولة » يقرب من حبه له بعد » والذى تدل عليه مدائحه التى 
استفاضت بعد اتصاله به فی سنة ۳۳۷ » کقوله مثلاً : 

وتعدَرُ الأخرر صير ظهرّها إلا إليك على طَهْرّ حرام «© 
أل العريبة ) فى زمانٍ أله ولدث مكارمهم لير يمام 

أكارت من بذل التوال » وم رل علَّماً E‏ 

صرت کل کبیرةٍ » ویرت عن که » وعَدَذْت سن غلا 

ورفلتَ فى حل الثناءِ > راغا عَم لاء نهاية الإعدام 

عيب عليك تری سيف ف الوغی » ما e‏ بالصمصام ؟ 

إن کان يلك کان أو هر کاو ميت حيِذ من إلا 

۹ e aE a 
الدولة فى سنة ۳۳۷ » لم تج دلالة ا حب والتعظم باديةٌ فى مثل هذه المعانى » وغيرها مما‎ 
نذكره من القصيدة . ولعل المتنبى كان قد رأى من سيف الدولة فى ذلك العهد مثلاً من‎ 
» أمثلة المروءة والفتوة التى كان يفتقدها ف رجال عصه وأنت ترى أن ا متب ف صيعو‎ 
» بنا لك أل كلامناء كان يرى الجولة والفتوة الخ الأعلى الذى يعلق به طرقّه‎ 
وذاث ٠ا انطوى عليه قلبه من حب انجد وطلب الثأر » ولا فى نفسه من الثورة على زمنه‎ 
. وأهله » وعلى من ظلموه وأرادوا به شرا وذلاً ومَهَانةٌ‎ 
» وعجيبٌ أيضاً أن لا دح المتبى واحداً من الخلفاء أبن ثهم وهم بالعراق‎ 

وخا کا ر العراقيون من الأمراء »م يعمد إلى مدح بنى حَمدان وَحدهم » ول تكن 


. سنة‎ ١۸ كانت سن المتنيى إذ ذاك‎ )١( 


(۲) « ظهرها » » یعنی ظهر ناقته . 
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یک ا ندیم اکر اتر لا نة تراز ا ول بنی حمدان کاایمفون 
ارال شا و ا شاو جا ق جال کا ك کر ا ا 
سيف الدولة فى القصيدة » وطلب لقبيمما السفيا » وقد كان له مندوحة عن ذكرهما › 
صلى الإلهُ عليك غير ودع وسقى ثرى أبوَيْكَ صوب غمَام 
ونی مدحه لبنى حمدان أو سيف الدولة وإخوته وأبويه على التحقيق ما يرجح ذلك : 
قوم تسب المَتايا فيكم فت لكم فى الحَرْب صبر كرام 
الله ما عَم | a‏ كيف السخاء » ويف ضب الام 
/ وعندنا أن هذه القصيدة قد أنبتت فى صدر سيف الدولة عحبة هذا الفتى العريى 
الطلموح الثائر الذى لا يستقر » ركأن توافقهما فى الس ولفترة قد جمع بين 
قلبیہما  .‏ ولوا ما کان فی صدر ابی من الگمانی التی لا عہدا ولا تفر لیقی معه » 


وللا ما كان فيه سيف الدولة من مثل ذلك » ومن هيه إلى حرب بنى أسد وبنى ضببّة » 
لعزم على صاحبه ف الفقة فى الح والترحال » ولکن أراد الله شيعاً فكان . 


وخر ج المتنبى من أرض بنى مدان » ومن جوار سيف الدولة خاصة » إلى عزمته 
بالشام . وبدأت الوادت تأخدّه أحذاً حتى رَمَْ به فى سجنه » ولم يكن المتنبى لذلك 
العهد مغموراً مجهولاً »> کا يذهب إليه كار الكتاب » بل كانت قصائدة قبل مدخله إلى 
الشام قد أثبتت لبتت عليه عيون الدولة العباسية وجواسيسها » وأطراف العلويين الذين هَضَمو: 


(( ولد المتنيى سنة ۳٠۳‏ » وولد سيف الدولة فى تلك السنة . 


- (سنة ۰۳۲۱۲ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علویته ‏ لا للنبږة 1۹ 


وظلموه » ونظرات العلويين الفاطميين أيضاً » وكانت دَغُوة الفاطمية قد نَمَذْتْ فى بلدان 
العربية فى تكتّمها واستتارها » مع قتا وحصافة القائمين بالدعوة إلا وما کان هم من 
المذاهب فى التدخل فى شؤون السياسة تدخلاً حكيماً خفیًا مکتوماً يترفقون له ليصاوا 
إلى ضرب الخلافة العباسية والقضاء عليما » وإقامة الخلافة العلوية الفاطمية ٠‏ 
وكان الذى أمسك العيون على المتنبىّ » فيما نذهب إليه » أنه قبل أن يى سيف 

الذوّلة فى المرة الأول سنة ۱ وکان فى طريقه بأرض العراق » / قال من الشعر ما وقع 
إلى هولاء » لهم إليه loa Ny‏ 
لاء الملوك وامتداحهم > فقال له : 
) با سمي جب الايا قرب ري أخحطاً الصوابا 

م قد اوا الحجابا ‏ واستوقفوا لتا لابا 

إن خد الصارم القرضابا ‏ ولذّابلات السَمْرّ والعرا 


ەھ 


ترفع فيما يننا الحجًابا 
فمثل هذا القول لا يذهب باطلاً عند أصحاب الأمر فى الدولة » ومن يضعون 
ER E ARE‏ 
E OOO O OT‏ 
دعل لرا کی سن لکد مل رار ت عن رالاق صو ا 
ذلك قوله : 
ون جاه بى » وو هل جَهلَه» وَجْهّل على أله بى 
وجهل أتى » مالك الأض » مر ا 
وم يكف صاحينا بذلك » بل خرج إلى ذکر نفسه وصفتا » وعرض با بُضلمر 
من الخرو ج أبتغاء ا ا وما ف ) الىل والعلى ( ثانا » فقال : 


1۹ 


Y۰‏ - (سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علويته › لا للنبوة 


حمر عندی همُتی کل مطلب 
/ مزلت ودا لا نزول متا کبی 
بحا لى ان البلاد مَسَامعى 
م 0 2 ~~ و م راچ ر 

ومن يبغ ما ابغى من المجد والعلى 


e‏ 2 2 ا 
( غگاثة عیشی آن تَعّث کرامتی 


ويّقصر فى عينى المدّى المتطاول 


لل ف ت ا ف ر 


CRT DDRII TEE CTEK TOT 


A‏ ا 
َ0 ت رو ~~ 4 
ا إلا السوفة وسال ) 


ويس بعت أن تعث لماكل ) 
ا ت . غ کو ھ 

ولا بعك ما نحن فيه عن أن تعود إلى ما ذهبنا إلیه فى آمر ستيه ونكبته الاو 
وهو صغير › لتَعْلم سر القول فى قوله : « إلى أن بت للضم فی ز لاَزل » » فهو يرك إلى 
ذكر المشكلة القائمة فى نفسه » والتى وصفناها لك على ما فا إل ا 
الشطر قد ضَمن لك معنى ما ما نرید من آنه کان مغلوباً عل امبو » حکوماً عله بار کله 
ظلٌ وي . فلا بلغ مبلا زازله هذا اليم وقد حاول من صد مخرجا » على أنه کان 
ا وطق فة خابط الاش ايك الف ٠‏ شوت ال بل عل ما يعمل نه من 
العوامل الركانية التى تبتغى مخرجا بانفجار . 


N 0‏ 
E‏ 
ى ر E:‏ ~~ ۾ غ EP‏ 0 
pr‏ ۶ 2 هھ ےھ س ر E ES‏ 0 م 
ولا اظن بَاتِ الدَهْرِ ترکیی حتی تسد علا طرقها شممى 


EAE e BR ETE r e Tea a Sê eS 


۳ > (سنة ۰۲۲۱ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علويته » لا للنبوة 3 


سر 0م ے3 


سحب التصل ّى مل مَضربه 
لقد صبرت ّى لات مُصلطر » 
7 وجوه الحَيّل ساهمة » 
کک مقر 

یی البلا بروق الج بارقتی » 
روی جياض الردی یا تفس وانرکی 
( إن لم درك عَلّى الأرماع سائلة 
( الك المْلْكَّ - والأسياف ظَامَةٌ 
مَنْ لو رآنى مَاءَ مات من ظمَإٍ 
فإن أجابوا » فما قصدى بها هم 


ولي بی عَنْ صم ا 
( فالآن قح تی لات قحم ) 
لحب أقومٌ من ساق عَلَى َم 
( حتی دلت له من دولة لخم )١(‏ 
وتکتفی بالڈم الجارى عن الذَيَم 
جياض وف الردّى للشاء والعَم 
َا ذَعِيتُ ابن آم اج والكرّم ) 
والطلير جائعة - لحم على وضَّم )0 
ولو عضت له فى اللوم م يم 
( ون عص من ملول العرب والعَجّم) 
وإن ولوا » فما أرضى لها بهي 


# 


فهذا الذى آنبتا لك من شعو فى القصیدتین » وما صرح به فیہما عن آماله 
و رابه » وعن رأيه فى الدولة العباسيّة التى ملك زمامَها العجم والديلم والترك من حدم 
الخلفاء  »‏ وعن رأيه فى الخليفة الضعيف الذى لا يمك من أمر نفسه شيعا ء نم بعد 
ف ظر شنبه ملكأ ملكأ تعطى له القادة» وشصترف إله الاعة بذعا اسا = وما 
يتجلى فى كلماته من إرادة التغلب والثورة على الدولة عَرّما وعَجَّمها = كل ذلك ولا شك » 


جَلب على صاحبنا » على / صيغره » اهام القاة 


٣ : انظر التعلیق الآتی رقم‎ )١( 


مين بأمر الدولة من الولاة والدُعاة من 


)1( ( لحم على وضم ) جملة یکن با عن الضعيف الذى لا ناصر له » ء كالمرأة الى لا حامى مان وهذه 
الكناية فاعل قوله ر أيملك المللك ) » والبيت الغا بدل من قوله : ١‏ لحم على وضم ١‏ . 


: انظر هذا السفر ( ص : ۷۲ ۰ تعلیق‎ ) é9 


۱ بجکم الق رک وما فعله .. وما قاله , ' 


Y۲‏ = (سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) » حبسه لاظهار علويته › لا للنبوة 


العرب والعجم والترك والدّيلم » واهتامٌ أصحاب الدعوة العلوية والدعوة الفاطمية » على 
التخصيص . 

فلما کان اتصالّه ببتی مدان ف سنة ۳۲۱ ومدځه همم » دون غيرهم من الولاة 
والأراء أمثامم والمنافسين هحم والحاقدين عليمم » والمريدين الإيقاعَ بهم لما عرفوا به من 
الصراحة فى الحكم > والدهاء فى السياسة » والعصبيّة للعربيّة الصرجحة » وبعضهم لحكام 
الأعاجم الذين كانوا هُم أصحابَ الأمر والنّهُى فى الدولة كلها = ازداد اهام هوا 
بالفتى العرى ( المتنبى ) » وردوا أنظارهم إليه » وأدركوا أن هذا الثائر ر الشاعر البايح سیکون 
له شأ ای شان » لو ثرك غير مراب ولا مأحو عليه السبيل التى يبغى » والأمر الذى 
هک به فأجعوا على ايقاج به حى لا تفل م » وع عابم لخر من قبله › 
فلا يلك له الراقع م ق : 

ورحل صاحبنا من ( راس عَيْن ) حيث مدح سیف الدولة » معخذاً طريقه إلى 
الشام مارا ران نم نبج » تم أنطاكية واللاذقية وحماة وحمص وبعلَبكٌ » وتردّد بين هذه 
ادن حت قبض عليه . كانت هذه البلاد نفسّها مناز من منازل الدُعاة العلويين الذين 
کانوا أصحاب سياسږٍ ودهاء فى دعوتمم إلى قلب الخلافة العباسية › وإقامة الخلافة 
العلوية الخالصة » وكانت الأعاجمْ ف الشرق » والموالى الذين بلغوا غاية السلطان فى 
حدمة الخلافة العباسية » يدأ مع لوين على الدولة العباسية . وكانت هذه البلادٌ أيضاً 
مجالاً للدٌعاة الفاطميين أأصحاب ال جيوش والسلطان با مغرب » وكان هولاء الدعاة يسعون 
جد الى لض العلويون إلمبم » واسةالة الولاة على اختلافهم | إلى مناصرتم ؛ > لتم هم 
١‏ دل الشأم دون معارضة بعد فتح مصر - وکانوا يدون له العدّة - ثم يقفوا وجها لوجه 
جيل الدولة العباسية بالعراق » وكان قد َم هم مر عظم فى ما وراء دجلة والفرات › 
وبذلك تسقط الدولة العباسية » وتقوم على أنقاضها الدولة العلوية الفاطمية . 

رکانی بالتنبی فى طريقه بُظّهر ف القبائل والمدن مر نسبه » ويذیع بینہم أنه علو 
الأصل شريف السب » محتالاً لذلك بالدهاء » مجتمدأ ف اتخاذ العضد قبل أن يعلن مره 


E A ial EY COE 


إعلاناً ا لا يواقعه العلويون وینزلوا به کیدهم الذى یکیدون له . دار دورته ف 
البلا التى ذكراها مره إلى علو » لما عرف من فصاحته وبلاغته » وخسن سمه > 
مال هدي وتوقد ذكائه » وما يمتاز به من خسن المعاشرة ولطيف المنادمة » مع سعة 
العلم » ودقة الفهم له . وكان فى القبائل البادية أظهر اما » وأشدٌ عضدًا» حتى كان آعر 
مره بینی عدیّ وینی کلب » ففشا ذکره بینہم » وبایعوه على العونٍ له » ف الدعوة إلى ر 
الحكومة إلى العرب دون الأعاجم . وكان ظهوره فی بنی عدیٌ هو الذی جلب عليه 
السجن والشقاء . 

ذلك ان بنی عَدِیٍ هم قوم بنی مدان » ٩‏ فکان ظهوره هناك » ولقاؤ قبل 
ذلك سيف الدولة » ومدځه بنى حَمْدان عامة = سبباً فى يظ ولاة ( محمد بن طغج 
احشید ) ٭ وکان على دمشق » وم یکن ظهر اَم صر بعل . وکانت یبن بنی مدان 
والإنحشيديين الأتراك ك المتعصبين للدولة العباسية / عداوة جابتها المنافسة » وكان سيف 
الدولة خصوصاً بہذه العداوة وحدّه دون بنى مدان » لِمَّا ظهر من قرته » على صغر 
سنه » وحبه فی توسیع سلطان بنی حمدان حتى يضم الشأم وما يتبعها إل ولايته وولااة 
إخوته . فلاب إذن للإحشيديين من مراقبة هذا الذى مَدَحَ بنى مدان » وأحدث حَدَ 
ف القبائل التى كانت هم SS‏ 


وأيضا » فإن دعاة الفاطميين الذين كانوا نظروا إلى ذلك » وخافوا أن 
یکون موفدا من قبل سيف الدولة وبنى مدان » وكان بنو مدان قد استعصوا على الدعرة 
الفاطمية › مع انہم کانوا من شيعة العلويين . 0 بنى مدان على الدعوة الفاطمية › 
كان هو السببٌ ف مناصَرتمم للخليفة العباسى وتحققهم جندمته » ما يعرفون من أن دَعوة 


)1( هم بنو عدی بن آسامة ين مالك بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب » وینتہی إلى « عدى ) 


۳۲۳ سنة ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) » بقاؤه فى السجن إلى سنة‎ ( - Y4 


الفاطميين كانت قد ضكّت إليبا أكثر وُلاة الأعاجم الذين كانوا بحكمون بلاد الخلافة 
ما وراءَ الفرات وف العراق نفسه . كان هذا هو السببً أيضاً فى العداوة المَقّدة بين بنى 
بوه ونی مدان فیما بعد » وبینہم وبين سيف الدولة خاصة » فإن بنی بویه کانوا علوین 
فاطميين » أو نظروا إلى دعوة الفاطميين نظرة الإضا . 
اكت عا ا عن القاشين ورن الكلون 0 ويون الوا 
القائمة فى الشام . فلما ظهر ف بنى عدىّ أرسلوا ف القبض عليه » فطاردوه من بلد إلى 
لاء وکان یستخفی منم » حتی وقع خو نی ید ( آبن على اطاشمی العلوی ) » ف قرة 
يقال ها کوتکین E‏ 
تشب الصفصاف » فقال له المتتبى بيتين قد ذكرناهما آنفاً > ”° وبقى المتنبى فى 
السجن من أواخر سنة ۳۲۱ أو أوائل سنة ۳۲۲ إلى سنة ۳۲۳ » ثم الق . 


٠‏ ركان المتنبى فى أل أمره مستخفًا بالسجن » لما يأمل من بلوغ خبو إلى سيف 
الدولة › فان بنی عَِیّ قوم سیف الدولة - کا یتوم - لن یترکوه فی آیدی هول » إلا آن 
علو خرو إل نی حمدانء تیج بو مدان لی ھم فی دول الشام؛ ولکن ب 
بنی مدان ات طویلاً > فإن سيف الدولة م ع ذد أطراف الشام بعساكره إلا بعد 
ذلك بزمن طویل . 


وما يدل على استخقافه بالسجن ف اول ام » ما روَا من أن ابا لف بن 


E ء التعلیق : ۱ › ما یوشك ان جعلنی اُری آن لی | لطيب الحلوى ال‎ ٠١١ : فی ص‎ Ç9 
. التنيى » وكان أبو الطيب العلوى متهماً باميل إلى القرامطة » کا بينت ذلك انفاً‎ 


(۲) لعلها كانت قريبة من ( سلمية ) وهى قرية من أعمال مص . 


(۳) ص : ۲۰٤۰ 1٥۹¥‏ › قوله : « زعم لقم يکوتكين بانه » إلى خر البيتين . 


* > (سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) ٠‏ بقاؤق فى السجن إلى سنة ٣۲۳‏ 6 


كلاج ٤‏ سجان اتی + أعدی اليه هد وخر قل قف ان قن مله آنه ا 
عند الوالى الذى اعتقله » فكتب إليه : 
أهون بطْول المواء ولف ولسجن ولقيد يا أبّا ذل 
( غير آحتيار قبل بلك بی ) › والجوع یرضی لاسو بالجیف 
کن آیھا اسن كيف شعت » وذ بُ للمَوْتِ نفس معْتَرف() 
و کان ما فان :م ا 
| وش هله الایات تقف کبیا کا هی » » م يأخذ منہا عذابُ السجن وشقاؤ .۱ 
شیغاً » حتی إ اقول لدی و ف حه غير تیار قات برك وارلا ما اناه 
من العذاب ارددت عليك هديتك غير حافل بك بت و ا . م ينتزع المثل على عادته : 
) وا لجو ع ي یرضیی السود بالجيّف ) > وهى سخرية حديدة مولة . 
فلما طال عليه المد فى اج غا الحيلة فی ارو ج منه » فكتب إلى آبن 
OG E‏ 


او لام لها » 3 دی دم قلب بڌمع عين يذوب() 
۳ ر 0 . 1 ر م9 ً 

( إن أكن قبل أن رأيك أنحطاً ت فا على ديلك ائوث 

عاب عابيى ليك وينةۀ للقت فى ذوی العيوب العيوبٌ ) 


إلا أن سى الفاطميين والعلويين ف إبقائه فى السجن » وما أشرنا إليه من حوف ٠‏ 
وال الشام من الحدَب الذی آحدئه ان یکون من قبل بنی حَمْدان = م بصغ إليه ليه سمْعَّ 
الامير » فبقى فى سجنه إلى سنة ۳۲۳ . 


¢ # 


)1( « معترف ١‏ » صابر لا ججزع . 


۲(7( لم يكتب هذه الأبيات » إلا بعد رسالة وصلته من جدته » انظر ص : ۰ > فیما یں . 


) المتنبى‎ - ٠١ ( 


۰٦ 


۹ که و ة٣‏ 4 ٠)۳١‏ فشر قصيدته الى أطلى من السجن بعذها 


وقد ريت له القصيدة التى كانت السببَ فى إطلاقه » وفيا إشارة إلى كل هذا 
الدئ د كرالك . ويحسْنْ هنا أن نلم ببعضها › > تتبن ما أرحنا لك من التاريجخ . 
a Î‏ 
او ل ت غر اه ع اا ا 
رمّی ( حلبا ) بنواصی الخیول › وسمر يقن دما فى الصعيد 
وبيض مستافرة ما ممن لا فى اقاب لا فى العّمُود 
ا اي لک جيش كتير القديد 


ر ا o‏ د م چ ر 
فولی بأشیاعه ( الحرشبیٰ ) » کشاءِ اکس ر الاسود 
E‏ صن ه 2 ٤‏ رھ 


والذی تنہنا نا له هنا أنه ذکر ف اة ايدو خيا 6 و ( الخرشنی وقد 


عييتا بالبحث عن الخحادثة ة التاربخية التی نستطیع با أن : نعيّن السنة التى قيلت فيا ء ثم 
وفقنا الله إلى تفسير ذلك بالاستدباط . 


ففی جمادى الآخحرة سنة ۳۲۲ » سار الدمستق « قرقاش » فى خمسين ألفاً من 
N‏ 
وهدم سُورهًَا وقصورها » وضرب ححيمتين على إحداهما صليبٌ » وقال : « من أراد 
اأنصرانية انحاز إلى خحيمة الصليب لر عليه أهله وماله > ومَنْ اراد الإسلام انحاز إلى 
الخيمة الأحرى وله الأمان على نفسه » وغه مأمته » ! فانحاز كار المسلمين إلى الخيمة التى 
عليما الصليب طمعاً ف أهليمم وأموالحم » وسيّر مع الباقون بطريقاً لهم ماهم » وفتحها 


)١(‏ انظر قضية « الخرشنی ۲ فی ص : ۸۸ - ٩۰‏ » وما فعله الد كتور عزام رجه الله » وما أدحل فِعْلهُ هذا 
على معبى القصيدة بذلك من الفساد . 


ف 


(۲) بلدة رة مخهورة فى ديار ربيعة على حدود بلاد الروم ق ذلك العهد . 


رة سر قصیده الى آطلی ن السشجن دعا ۲۲۷ 


بالأمان . ثم ملكوا ١‏ سمَيْساط » وخريوا الأعمال » وأكثروا القت وفعلوا الأفاعيل الشنيعة » 
( وصار / أكار اليلاد ف أيديهم ) » وسكت المؤرعون .... . ۷. 


وظاهر أن وال الشام » ومو إذ ذاك محمد بن طج الإاحشيد » م يكن ليمير 
على ذلك » فلما امت الدمستق بجيوشه وقصد حلب » خرح إليه هو » أو بعض مَنْ 
نذه لاله » فده عن التوغل » وانقلب الدمستق هارا وم يدخلها  .‏ وقد جعلنا هذه 
الحادثة تاريً القصيدة » لأنها توافق ما ما أئبتنا من تارج المتنبى لماذکر من أمر حلب » 
م لذكر هذا « الخرشنى » = و « الخرشيي » » هو ملك الروم » لأنهم ينسبون ملوك الروم 
إلى جبل ببلادهم يقال له ر حرشنة ) ) = وتكون هذه القصيدة لذلك ما كتبه أبو 
الطیب إلى محمد بن طغج الإنحشید الترکی » فى أواحر سنة ۳۲۲ أو أوائل ۳۲۴۳ سنة . 


وأمّا قول المتنبى فى هذه القصيدة يخاطب آبن ظفح : 


١‏ - وقي : عَدَوْت على العالمين _ بين ولأوى وين اعود 
۲ - فما لك تقبّل رور الكلام وقذرٌ الشهادة قَذرٌ الشّهود 


۲ - قلا معن من الکاشحین » ولا عبان ( يعجل لهوو ) 
٤‏ - وکن فارقاً بين دَغْوَى (أَرَذْتَ) وَدَغْوّى ( فعَلتَ ) بشاو بيد 
فقد ذکر ف البیت الأول انه وهو رضیع ن لم | له القوة على الاستمساك فى 
قعدته » کان قد اد نهم بالخروج على السلطان !! وهذا م بحدث ولا شك » وإنغا هو 
Eo‏ فى النسب العلوى 
ا العلويين لجدته » حوف أن يبَر منا ما لا يحبون » فجعل 
صاحبنا تلك المراقبة TT‏ و 
العلويين . 


١ : والتعليق رقم‎ » ٠١١ : انظر ص‎ )١( 


(۲) انظر ما سلف : ۸۸ » أ٩ i‏ ومابعدها. 


۸ ره ۳ 0 اسر قصيدة الى اطلق فن الجن بعدها 


والبيت الثانى استثارة لابن طغج » إذ كان من أعداء العلويين ف غير علانية » وكان 
فن اناز اة > فن فول ا مان اك ل ف قول أعائك اعدا مراك 
العباسيون » وكان أولى بك أن تزن أقوانمم با ترنهم به ( فقذرٌ الشهادة قدر الشهود ) » فلا 
تسمع فؤلاء الذين يضمرون العداوة ( الكاشحين ) . 

ثم جاء البيت الثالث فرصل كلامة .عن العلويين بذكر العلويين الفاطميين 
ل 7 بعجل اليهود ) » “ و « عجل امود ) ا غ د عا 
الفاطميين الذين كانوا هناك بالشام . وتأويل ذلك أن العباسيين » وكثيراً غيرهم حتى من 
العلويين ا ( کبنی حهدان ) » كانوا لا يعترفون بنسبة الفاطميين ويرعمون ن 
جدھم کان وديا » وأسلم لیدخل عل الإسلام فاسد العقائد نكاية e‏ عل 
ذلك أن الفاطمية كانت دعوة سرية ها ا نحاضة » ودرجاٹ م « م 
درجة التلمذة إلى درجة داعى الدعاة » ولكل درجة من الدرجات تعليم حاص » ومرتبة 
معروفة مقيدة . فقول المتنبى : « عجل اليهود » إشارة ! EERE‏ 

ولا اُنسّی هنا أن أعود بالقاریء إلى بیت من أبیات مضت فى ذكر التدوخحی ( ص : 
٠٠‏ » وهو قول المتنبى يذكر التنوخيين : 

لیس عجیباً أن بین بى أب لجل يَهُودِیٍ بُ العقَاربُ 

وقد تبيّن لنا بعد البحث ف توارجخ العلويين أن بعض الدُعاة الفاطميين كان قد 
دحل اللاذقية ( وهى من منازل تنوخ ) » وأدخل قسماً من التنوخبين / فى الدعوة 
الفاطمية » وبذلك افترق التنوخحيون e‏ : فرقة ة العلويين أ و الشيعة › وفرقة الفاطميين › 
وهذه الأحية هى التى حرج منها الذُروز وهم تنوخيون . وفريق الذروز همون من قدبم 
بعبادة ( العجل ) » وقد نفى ذلك كثر من الباحثين » والله أعلم بحقيقة أمرهم . ولعل 


)0 فد حار الشراح ف فس قول« عجل الود ۲ء وتلوهاعلی وجوه کثرة لا تصح » وهنا حو الوب 
عند نا » وهو الصواب إن شاءِ الله 


( سنه ۰۳۲۱ ۳۲۲ ) ) تفسیر قصیدته التی اطلق من السجن بعدها ۲۲۹ 


هذا هو السر ف قول أبى الطيب « عجل الود ٠‏ ء يشير إلى الفاطميین » وف قوله : « نجل 
ودی » ۰ یرید داعی الفاطمیین الذى قم التنوخيين » وضرب بعضهم ببعض . 
وما قوله فى البيت الرابع 
وکن اقا ن دغوی ( ردت  )‏ وذغوی ( عك ) بغار بي 
فهو عندنا من الأدلة فى أن الأمر النى قيض على التبى من أجله م يكن 
« النبوة » » وإنما هو الخروج على السلطان » وأنت إذا قلبت الدعويين : ( دعوی 
( ارت ) » ودعوی ( فعلتٌ ) » على معنی معنى ١‏ النبوة » ٠‏ لم يتم لك تساوق المعانى على 
ذلك » وتم لك فى معنى الخروج على السلطان هذا التساوق » إذ أن إ إرادة الخرو ج 
شی ۰ ولفشل الذی بی به الرجل ( ارا ) شی آخر .. 
والظاهر عندنا أن السبب ف إطلاق المتنبى من السجن لم يكن هذه القصيدة 
وحدهاء بل السب البليغ فى هذا اض عله فيما رح ء أن , بعض التنوخيين العلويين 
( غير الفاطمیین ) » کانوا قد سعوا سوا عند آبن طغج إإطلاق المتنبى » وذلك لصاتہم ببنى 
عدن » وتفاقهم معهم ف المذهب ( العلوية ) » وأظهروا لابن طغج موالاءيم › فرضی 
منبم بهذا واكرمهم بإطلاقه » “ / ولكن العلويين الكوفين سعَوا من ناحية أحرى لدى 
لوا أن لا يُطْلقه » فأرضاهم بأن يأحذ عليه وثيقةً ثبت بطلان واه فى النسة إل 
الشجرة العلوية الشريفة المكرمة . 
اذى لتا على أن نظن ذلك من أمر التوخيين » أن المتبى بعد رجه من 
السجن مَدّح التنوخيون » وأخلص هم » ورل عندهم » > م رجع إلى الكوفة وبقى بها مدة › 
فلما عاد فی سنة ۳۲١‏ » رجع جع الهم وبقى عندهم ومَدحهم أيضا » وأجاد فى مدحه هم 


(0( ولا بأس أيضاً أن نذكر أن ( بنى عدى ) » وهم قوم سيف الدولة» النازلين بأرض الشام » كان هم 
شأن فى ذلك » وأرضاهم ابن طغج لا نشی من انتقاضهم عليه إذا م يبذل هم الرضى فى رجل قبض عليه عامله فى 
أرضهم » و کان فی جوارهم . 


٩ ۰‏ ¬ (سنة ۰۲۳۲۱ ۳۲۲ ) » تفسير قصيدته التى أطلق من السجن بعدها 


2 و 2 ء 
إجادة بينة ظاهرة . وقد کان هدا الفتى وفيا الوفا کا وصف نقسه ¢ وکان يأ سره الإإحسان 


ویغلبه على مره کٹیرا e‏ 


فد وهو قوله J):‏ ومن وجد الإلحسّان قدا قدا . 


# # # 


وقد أكثر الكتاب من الاستشهاد بحادث حبس التنبى وما كان منه فيه » وزعموا 
أنه كان متكباً أحمق الرأى ضعيف الإرادة » فدعته كبراؤه اول ول إلى الاستخفاف 
السجن » ثم رَجّع فذل وانقاد ادى فى قصيدته الأحين E O.‏ 
فإن الأبيات البائية التی ذکرناها لا دل على ضعف » (' وإنما کان المتنبی » کا روينا 
لك و شاعر التفس » فلما بغ دته حبر حبسه کتبث إلیه» وذکره با 
فعل وهو بدار غربة » وعذلته على ما کان منه وشک إلبه مها » وکشفت له عن ِى 
قلبها » فر وبكى » وكتب الأييات الأربعة على إثر ذلك » وطبع عليما قله وحتانه ورقته » 
لا ضعقه واستخذاءَةُ . ويكفى ف الدلالة على بطلان رأيهم » أنه جعل البيت الرابع 
مهاجمة لجميع من عى عليه وأراد حبسه » وهجاءٌ بليغاً هم » / ويس هذا من الحكمة » 
ان کن الل ن سحت وشن ولف يت قول اشر لس د : 

ِب عابى لديك › وينه حخُلقت ف ذوى العيوب العَيوبُ 


ي ي 


م لا كب قصيدئه الأحرى الدالية ء ذكر أبياتاً يزعمون آنا تدل على مذهبيم فى 
ثلب الرجل » وهی قوله : 


0(7( انظر ما سلف ص : ۲۲١‏ 


¬ (سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) » تفسیر قصیدته التی أطلق من السجن بعدها ۲٣۱‏ 


امالك بقئ ومن شا هات لين وعتق العّبيد 

دَعَونْكٌ عند انقطاع الرجاء > ولوت متى كيبل الوريد 

دَعَوك لما برانى البلاءُ > وون جلي بقل الحديد 

وقذ كان مَشيهمًا ف التعال »> فقد صار مَشيهُما ف القيرد 

ونحن لا نری فی هذه الابیات شيعا ری به » لأنه غا اراد » ا قلنا » أن يعرفى 
لغرضه بالحيلة » حتى يخلص من السجن » إذ وَجَد أن لا جدوى عليه من الصبر على 
السجن الذى يُضريع الأمل فى تحقيق ما يريد من الانتقام من هرلا الذين فعلرا به 
ما فعلوا . والذى يذل لا يسو فى الصفات هذه القسوة التى أبرزها التبى فى أبياته 
بعد » إذ وَصف مَنْ كانوا معه فى السجن متهكماً ساخراً على عادته » فقال : 

رك ق ل فان ی د 

ثم مخاطب آبنَ طغج مخاطبة الد » فيسأله على وجه التقريع واللوم » فيقول : « فما 
لك قبل رور الکلام ؟ » » ثم يهاه ناصحاً وحذراً فيقول : « قَلا قَْمَعٌ من 
الكاشحين » » ثم يأمرةٌ على وجه التعلم والتنبيه بقوله : « كن / فَارقاً » » فهذا مذهب 
تعليميٰ ف الأمر » ينطوى على تبصير الأمير » الذى يزعمون أن المتنبى يذل له » بوجه 
الصواب من الرأى ف التفريق بين الدعويين » وتذكيرٌ له بأنه أخحطاً حطاً كييرً ركه 
العحققّ من أصل الدعوى التى أقيمت عليه وتطييقها على ما كان منه حقيقة ء ولو كان 
امير فعل ذلك » بطل عندة ما يعون عليه » وهذا کا ترى فيه معنى التجهيل لاير . 
لا تن أبن طَمج كان يخطىءُ إدراك هذا البيان اليّن فى شعر المتتبى » ومع ذلك فقد 
أعفاهُ من هَفوة اللسان » وأطلقه إكراماً للتنوخيين فيما ذهبنا إليه » وما كان من مدحه له 
فى القصيدة مدحاً م يظفر بمثله من شاعرٍ مثل المتتبّى الشاعر البليغ العربى الشريف . 


##« # 


٦ TY‏ = ( ستة ۳۲۱ »۰ ۳۲۲ ) » لقب « التنبى » وحقيقته 


فھذا کا تری سياق تار لا بأس به » إن رأيت ذلك » ف أمر القبض على أي 
الطيّب ولا ذكر فيه للنبوة » ولا يكن أن يكون قبضَ عليه هذا الهراء الذى يزعمون . 
ومشعل بعد آن حالم حدثنا عن أهى الحسين الناشىء الشاعر أنه قال : « كنت بالكوفة 
ی سنة ۳۲۵ » وأنا أملى شيعرى ف المسجد ا جامع ہما » ولاس يكتبونه عى » وکان 
التتبى إذ ذاك يحضر معهم » وهو بعد لم عرف ول يمب بامتنبی .... » . فھذا دلیل على 
أن القبضَ عليه فى سنة ١‏ لم يكن للنبوة › ES‏ 
TT‏ إلى E‏ ائ e‏ ذلك لقب 


أخدةة فى تلك السنة [ انظر القول ف تلقيبه بالمتنبْ فى التراجم المنشورة فى حر الكتاب وما سياق 


. ] ۲۷۰ : ثم ص‎ ١ ۲۳۹١ › ۲۳١ › ۲۳٢ » ۱ : ص : ۲۳۳ تعلیق‎ 


وهناك یاف اش للتدليل على بطلان هذا الافتراء الذى رُمى به الرجل › 
تمسخبطه من الأسلوب الشغى اوا > ومن االات الس القاتمة قى شع نايا > ومن 
الأصول التارخية فى أمر المتنبعين فى ذلك العهد أخيرً » ورأينا أن ضير ذلك ولا نطيل 
به » حتی نظهه فی تابنا » إن شاء الله » عن المتنبى » بالله التوفيق . ١‏ 


أمّا هذا النبزّ الذى تبر به أبو الطيب وعف به إلى الي يوم : ١‏ المكلي aT‏ 


ا ټر ٠‏ اہو الطيب وعرف ب 
us OL CE‏ 
من جرائه » بل له عندنا مساق اخر هو أقرب إلى الصدق وأولى بالاعتبار . 


بالبلاد الت نرا » إذ ليس يضر هنا إغفال ذلك حتى حين » ولو فعلنا م يكن هذا العدد من المقتطف يتسع ها نريد 
وما نؤمل من استيفاء ترجمة الرجل على الوجه الذى نرتضيه ونقر عيناً به . 


> (ستة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) » لقب ١‏ انی ۲ وحقیقته E‏ 


کان أبو الطيب من أول أمره متورعاً فى حه » لا بخرج من دود الوقار» مترتا 
لا يلين للشهوات ولا يلقى إلا مَقاده » مترفعاً عن سفسّاف الأحلاق » معمسکً 
معاليما » آخذا تفسه بالجدٌ الذى لا يفتر » وكان لا يرب اهم ولا يدانما» « فما كذب 
وا زتی وا لاط ٠ ٠‏ ولا أت أمرا منكرا يوذ عليه أو رن به » واستمرٌ على ذلك حيائة 
كلها » وخالف الأدباء والشعراءَ من أهل عص » فما شرب الخمر ولا حمل وها ولل 
اضطراره فما ری لا حضر مجلستها» » وكان منصرفاً إلى العلم قارئاً له » محققاً لدقائقه » 
طويل النظر والتدبر فيما ع به من أحداث الزمان » كثير الاهتام بأمر الأَمة التى هو 
منها » لا فوته معْمر ینتقده أو حل يستسقطه . وان هل العصر / على حلاف له فى 
E E‏ ف الآدب » واعتزى ا ر . فكان الأدياء والشعراءُ اهل 
شراب ومعاقرةٍ وهو وهَزل وباطل » لا يفرغون إلى ا لحد إلا دار » ولا يتوعون عن دة 
إلآا مُکرهين عل الور ع . فلا عجب إذا عذه هل صناعته من الأدباء والشعراء غریباً 
ينهم . 
وگان اتنب ف أل شعره کار من ذكر « الأنبياء ٠‏ » ويرد أماءهم فى شع » 
ويشبه نفسه بهم » ويقيس أخلاق ممدوحيه إلى أحلاقهم » فمن ذلك قوله ف نفسه : 
ما مُقامى بأَرّض لَه إا کک الچ نارو 
وقوله فى القصيدة نفسها : 
إن أكن مُعْجَباً ففْجْبٌ عَجيب ( لم جذ فرق فيه من مز ید ) 
آنا رب التکى » ورب القواف ‏ وسِمَامٌ المڌى » وعَيْطٌ لوو 
ئا فی انو ٠‏ تدارکها اله ء ‏ ر غيب كصالج فى نوو 0١‏ 
وقوه : ۰ 
الى ا ا 


E2 
. » یروی این جنی آن المتنبی قال : « لقبت بالتنبی بهذا البيت‎ )۱( 


Y8 


YT‏ - ( سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) » لقب « المتنبى » وحقيقته 


فشبه نفسه بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله ليكونوا شهداء على الناس . 

وقوله فى رثاء التنوحى (١‏ محمد بن إسحق » : 
وکالما ر عیسی بن مرم ) وک وکا ( عازر ) شخْصه المَقبور 

/ ركان أيضاً کثير الإنذار للملوك والأمراء بعذاب بيس سيأتيهم من قبله » كقوله : 
یعاد کل رقیق الشفرئين غداً ومن عصى من ملوك العرّب والعَجم 
ن جاب فنا فی ها ل وإ تر قيا ارضى :ها م 


نهذه مغل ما تار فی شعي من هذه امعان » ولت إذا قت دیوانه وجدت فی 
معانيه العا الت : تنبیء بالغیب » کقوله ف بَذر بن عمار : 


ل کن ع بالاله e,‏ ف الناس » ما بعث الإله ا 
لوان لفظك فہہم > ما أن الفقان والوراة والإنيلا 
ولا نطيل بذكر الشواهد فى ذلك » TT‏ 


¥ # 


وعندنا أن با الطيب )ا عاد من الكوفة سنة ۲١‏ » واتصل سببه ببدر بن عمار 
زمه » ( وعلاً عنده » وأصاب كرامة يصب بها من قبل تناوشه الشعراءً إذ افو 


على أرزاقهم » وفوا ينتقصون الرجل ويطلبون له العيوبَ » وأغراهم بذلك ما وَجَدوا من 


رمه عن مجالس وهم » وانصرافه عن ازل الذی یکونون فيه » وظنوا به الكِر » ا ا 
ید ون شعره ویتنادرول به . فلما وقعوا E‏ دوران اسماء الأنبياء فى هذا الشعر › 


وتشبيهه تفه بهم » وما هو فيه من ا ع » ارادوا له لبا ينونه به » فلقبوه 
( المتنبى ) » يريدون المحشبَةَ بالأنبياء » وأخذوا يذكرونه بهذا الاسم » ويتداولونه بيهم . م 


انظ فاسان ق ا خر الا الاح و ٤‏ ض2 ۷ 


To E E Ek 


استفاضت شهرته به لما اصل بای العشائر سنة ۲۳٢‏ » وصار لا لكر إلا به » بل 
لعله سره هذا اللقب فلم يكره . 

/ وقد ریت قبل أن القبض عَلّیه کان سنة ۳۲۲ » وأن الناشء قال : إن 
أبا الطيب كان يحضر مجلسه سنة ۳۲١‏ بالكوفة » () « وهو بعد م عرف » ول أب 
بالمتنبی ٩‏ » [ انظر ما سلف ص : ۲۳۲ نم ص : ۲۷۰ ] » فتلقیبه بالمتنبی کان بعد سنة ٣۲١‏ 
لا شك کا رأیت» وبذلك ینتفی أن یکون قد حبس من أجل دعوى اة . فلا علد 
أمر المتنبى وظهر » وخشى من تحشى من العلويين ومن إلهم » أحدثوا من هذا البز 
( التتبى ) = الذى قصرد به العشبًه بالأنبياء فى الق » والرعيد والانذار » وتشبيه نفسه 
به فى شعره = أحدثوا قصةٌ خترعة عن ية زعموا أن الل اأعاهاء وأعانبم على صر ها 
ما کان من أمر حبسه حین اراد [ظهار نسبته إلى الشجرة العلوية المكرمة . فكانت هذه 


& 


القصص التى نفضناها وأظهرنا بُطلانها » والحمد لله . 


#4 & 


۴ م بعد سنين طويلة من كتابة هذا الى الذى استخرجه وقطعبٌ به » 
جاءتنى ترجمة اى الطيب فى كتاب ابن العديم « بعَيّة الطلب » » ونقل فيا ابن العديم عن 
إمام من أئمة العربية = صحب المتنبى بشيراز » وكتب عنه ديوانه جخطلّه » ورآه بخطله أبو 
الدرّ ياقوت بن عبد الله مولى الحموى البغدادى = وهو الإمام أبو الحسن على بن عيسى 
ابن الفرج الربعى » ( ولد سنة ۳۲۸ » ومات ف ليلة السبت لعشر بقين من الحرم ستة 
٠١‏ ) . وقال الربعى : « ما اظن أحداً صدق ف رواية هذا الدیوان صِدق ( یعنی ديوان 
ابی ) › فإنی کنت اکاثرہ ( یعنی یکاثر المتنبی ) وحن بشیراز › ورتّما أذ عنی من 


(0 انظر ما سیأتی [ ص : ٠ c3‏ ] فى دخول المتنبى الكوفة » وزواجه فى نحو سنة ٠ ۳۲٠‏ أيضاً . 


I‏ - ر( سنة ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ) » لقب « المتنيى » وحقيقته 


کلام ى على النحوى ( يعنى الفارسى ) [ انظر تراجم المتنبى ف آخر الكتاب » ترهمة اين العديم رقم : 
EE‏ 

فقد روى ابن العدم فى ترجمة المتنبى [ الاجم فى آعر الكتاب » رقم : ٩‏ ] عن أهى الحسن 
الريعى قال : « قال لى التنبّ : كنت أحبّ البَطّالة وصخبة البادية = وكان ( يعنى 
ا لمعي ) ذم أهل الكوفة » لأنّهم يُضَيْقون على أنفسهم فى كل شىء » حتى ف الاسماء 

ا ا ت 4 ا 
فیتداعون بالألقاب = ولا قبت بالمتنبيّ ثقل ذلك على زمانا » ثم الفته ٠‏ [ وانظر ابن العدم 
أیضاً رقم : ۲۲ » ۲۹ بل انظر » فهو أو » ترجمة الريعنّ » فهى أقدمهن ] . 

وهذا عينْ ما قلته منذ أكثر من أربعين سنة » وعين ما قاله الناشىء الشاعر » وإن 
کان القول فى تلقيبه بالمتنبنّ فى كتابى هذا » يحتاج إلى بعض التعديل » وعلى كل حال › 
فقد بطلت حاقة النبوة بحمد الله . 


۷ (سنة ۳۲۳ > ۳۲۹ ) » خروجه 


| حرج آبو الطيب رمه الله من سجنه وشقائه E e‏ 
القلب » فقد جرب احداتك الزمان > وما ابت به من 


KHKKKKKKNKKHKKKANKKKHKKKKKHKHKIKK HkkhkK KK 


ړا ٤ر E‏ 
ا أبيتا » و مناز 


بدا غراف اين فيا فا عق 


نکی على النيا » وما من مشر 
جَمَعنهُم الدنيا فلم يتفرفّو 
والمرة ا ا شهية ١‏ 
والشت: ا اور » والشبية اق 
وذ كَْت على الشاب » ونی 


# ه ق 


مسودة » ولماءِ وجهى روق 


ke CCK KT kk ACK EC DEK KK Kk KKxkkkkkkkXKkkhkNKK HHA 


ES 


للدنيا وهو يضر العَيظ علما » « ولكنه عَيْظ الأسير على القذّ » وکن یعمل فی 


Nel 2‏ رور 8 
نسسه جا قال بعل ۾ 


هون على بَصرِ ما شی منظره 
ولا شك إلى حلق شيت 
وو ر 


| فان صح ما رأیناه ف ترتیب شعره » وما قلنا به من أن 


فإتما يَقظاتٌ العين كالحلم 
شکوی و الى الخربانٍ والرم 
لا يرك منهم غر مشیم 


(۱) هو للمتنبى وأوله « وعَيْظ على الأيام كالًار فى الحا الد الد من اة 


من السجن »> وعودته الى الكوفة YTY‏ 


الون کان نوا قد سعوا 11۸ 
لدی این فج فی إطلاقه من سجنه » فقد رج صاحبنا من ۱ السجن ولحق بالتنوحيين 


1۹ 


YA‏ ¥ ( سنة ۳۲۲ - ۳۲۹ ) » حروجه من السجن » وعودته إلى الكرفة 


باللاذقية وأقام عندهم وف جوارهم . وكانت صله وثيقة بأبناء إسحق التنوخى ( محمد 
والحسین ) » فلما مات محمد رثاه » وقد قذّمنا طرفاً من ذکر ما ورد فی ائه هذا 
الرجل . (“ وین فی شعره الذی رثاه به ما کان یضر له من ا لحب » وما يی له به من 
حن يةه عدو وا عاض بف رت( عمك الفا والردة لايور اسن ن 
إسحق ) » ولكن صاحبتا لم يسلم هناك من الأعداء » أعدائه من العلوين والفاطميين 
والعباسيين » فقد قَصّد بعضٌ شعرائهم قصيدة فى هجاء الحسين بن إسحق وتَحَلها أبا 
الطيب » فكتب الحسين إلى أهى الطب يعاتبه » فردٌ جَواب كتابه بأبيات يقول فيا › 
يعاتبه على تصدیقه ما بلغه : 


يع الحاسدين ولت مو جيلت فداه وَمُْم فداى 


ص 2 رار ¢ 2 ¢ ‌ م 

وعّاجى تفسه من لا يمز كلامى من كلايهم الهراء 
٥ 2‏ د & ت 

و H1 8 ۰ 4a‏ ۶ ا ۳ 0 م 

إل من العجائب ان ترانی › فتعدل ب اقل من الهباء 


وشكر مونم > ونا هيل طَلَعبٌُ بمَوْتِ أوادٍ الرزناءِ 

ونحن نری أن المتنبی أُقام قلیلاً ی جوار الحسین » ثم وافاه كتابٌ من دته = وقد 
کان بلَغها حبر آنطلاقه من السجن = نله شوقها » وتشکو له بها وحزنها » وتعزم عليه 
ف الرحلة إليما » وتذكر لَه ما كان من أمرها مع العلويين بالكوفة » وأنها أرضشُهم » وأخذت 
على نفسها العهد أن يُقَلِع / وها عما مور فيه من إرادته إظهار نسبه » وبنت له مَحبة 
ما ینوی من ذلك » ووعظته با اأصابه من قبل فى سجنه » وأحرجته فى ا لحضور ليما » فلم 
جد قلبُ أهى الطيب بدا من الطاعة » وكم عَرْمَهُ عن الحسين بن إسحق التنوخىّ » ولكنُّ 
عزمه م يَف على صاحبه » فأراده على المُكث » فأبدى أبو الطيب رأيه با موافقة › 
وأضمر الخلاف والرحلة عن اللاذقية إلى الكوفة . وقد أشار إلى ذلك ف مدحه إذ يقول » 
معرضاً بعزمة البقاء ء لصف التنوحى عن أن يعوقه : 


. ۲۳١۰ - ۲۲۸۰۱٥۰ › ۱٤۹ : انظر ص‎ )۱( 


۷ > ( سنه ۳۲۲ ~ ۳۲٣‏ ) » خروجه من السجن » وعودته إلى الکرفة ۰ ۲٣۳۹‏ 

eS‏ وغيرى بير ( اللاوقة ) لاج 

ا ا وي ر ل گور و 
ولخد اعيا الیل ملا ۴ تاا ء ضرال لكوت وقد الات ت 
ا والامه واماله > وسار من بادية إلى مدينة » ومن مدينة إل _بادية» یرال رالفتن 


التی مزقت أمه وَأبْلَتُ جما > وما داحلها من الانحلال والتفكك » وما أصاب أخلاقها ' 


من السقوط والتسفل » وما خلت الدعوات السرية فى فض مجدها » وتفريق كلمتها 
وكانت هذه الفترة من حياة الرجل » فتة تظر وص وتجربة ء وون تد لا يدرى 

ما هو فاعل ولا ما الله فاعل به . فقا رمى بنفسة إل الكوفة على عَرر» مرضاة دته 
لا رغبة مته فى دخوها » وأحذته الوساوس فيما يراد به هناك » بعد الذى کان منه بالام 
من إرادته إظهار نسبته العلوية . وكان الثأر يغالبه على ترك النية والعودة إلى الشام » لوا 

ما جخاف على جَدته من سوء فعله . فدخل الكوفة بهّمّه وأحقاده وآلامه سنة ۳۲۴ » 
أو ف أواخرها على | الأرجح » فلما استقر با ورات جه أن ر منت غا 
ججدى عليه شيعا نَم » فانصف إلى مَجًالس الكوفة ومساجدهاء شل بطل العلم 


ل 


تسه عما يساور e$)‏ منہا 4 وکان لانصرافه یلإ وإقباله ل شیوخ الادب والدين 


راغلسفة وغررها من علوم العصر » آثر كبر ف عهذيب تهجه الشعرى » واستجَم بهذا 
العلم » واسجا با قو أخرى على الثورة والتقلقل » بدت فى شعره بعد مخرجه من الكوفة 
اة دو اا انفجرت فی لسانه انفجار البرکان فى زلازل ا 


ران ابی لستته تلك + ستة ۰۲۲۲ ریا لا یوی إل سكن من النساء ؛ وع 
جته رات ان ىء منه قليلا بالرواج » فزوّجته عل ر ف ا ر ا Yo‏ 


۲۹ 


Tf‏ ۷ ¬ ( ستة ۳۲۳ - ۳۲٣‏ ) » زواجه بالكوفة 


قبل خروجه من الكوفة » ( وذلك لأن المتنيى بعد مرجعه إلى الشام سنة ۳۲٠‏ » ذكر 
لال مرة فى شعره « البو » . فممًا عرفناه من خلق أي الطيْب أنه كان إذا نزل ا 
أو جد فی حیاته جدید » فسرعَانَ ما یتلجْلّح ذلك ف صذره ولا یستقر حتی يشير إليه 
فى شعره » لكا ما تلد الحوادث فى شاعرية هذا الرجل من المعانى والاراء .... قال أبو 
الطیب فى قصيدة بمدح بہا آبا آیوب أحمد بن عمران قريبا من سنة ۳۳۲ » يذكر المراة : 
ا چت ك ا رت 
وترى المروة والفتوة والابو ة فى » كل مليحة » ضراتها 
هَن الثلاث المَانِعاتی لذت فى كلوق » لا الخوف من تَبعَاتا 
ولعل وَلَدهٌ هذا الذى ذکره فى قوله : « الأبوة » هو « محستد » الذی / ورد ذكره فى 
خبر مروی وهو بواسط سنة aN REE o‏ 
5 ۶ ۴ یو ك 
ر GG RE‏ . فلو فرضنا انه قتل وهو فی 
E E‏ أ 
الصواب إن شاء الله . 


داري الذى حددناه و تزواج مى ۽ شو ا اق ال 


قد كا ون ال هن جا اللازمة ف الكرفة » وترودة من الع هناك ها 


ملاه حكمة جديدة بدأت تستعلن فى شعره الذى قاله بعد . هذا على أنه » مقا 


بالكوفة » لم يمدح أحدا » ولم يتعرض بشعره لمعروف ولا لمنكر › > على كاة الأحداث التى 
تت ى لك اترات عل دة ما لن من العنت وهو بين أظهر أعدائه . 
أو اُصحاب ثأره » ولکنه کان متململاً من مُقَامه » مضطرباً فى عيشه . وكان أثر هذا 
القلمل والاضطراب فى نفسه المستَحصدَة القادرة على الكتان والاتران فى بعض 
ان٤‏ أن طفق ا هذا الشاعر مَعّانى نفسه » ويختار هما ألفاظها » وينتقى 


)83 انظر ما شلف ص : ۲٣١‏ > والتعليق هناك . 


۷ > ( سنة ۳۲٣ - ۳۲٣۳‏ ) » دلائل من رثائه لجدته » على علویته YN‏ 


عباراعما » مدققاً ممحصاً مفتشاً عن الكلام الموج الذى يستطيع أن يضمر فيه ما مجيش 
ف صدره » ويعتلج فى نفسه » حتى استوى على طريقة معدو من الأصول الشعرية التى 
يناها فى أل كلامنا » ٠7‏ إلى الغاية التى كان يرمى إليما » ولذلك اختلف تَهْجه ف 
الشعر الذى قاله بعد محر جه من الكوفة فى سنة ۳۲١‏ » اختلف عن نيجه الأأل احتلافاً 
بنا » ولكنه مم ينقطع من الاستمداد من الأصل الأول الذى هو الطبيعة القائمة ف النفس » 
رالتى لا تتغير فى أصلها » وإن تغيّرت ف الصورة والصّوغ ومذهب البلاغة والإفصاح . 

هذا » وما من شك ف أن الرواية عن هذه الفترة من حياة الرجل » / لم تأتنا 
بحديث بعلم به من أمر أب الطيب كتير ولا قلي » إلا ما حلثناك به من أنه کان يحضر 
مجلس الناشى بالمسجد الجامع بالكوفة سنة ٠٠١‏ » ليسمع منه شع ویکتبة مع 
الکاتیین » رکان م یعرف بَعْدُ وم يلقب بالتنبی » إلا أن صاحبنا فى رثاء جدته سنة 


٥‏ »> قد أفصح عن السب ف فراقه الكوفة فى هذه المرة بعض الإفصاح » وعرْض 


بأشیاءَ كانت وقعت له يومعذ هناك . قول : () 


وؤ َم تکونی بنك أك وال لكان أباك الحم كوك لى ام 
لين لذ ي الشامتين ويها لذ ودث بى لاهم َف 
( تغب لا متفطماً غير تضيه ‏ ولا قابا إلا لإخالقه حكمَّا) 
( ولا تالكا إلا فود عَجَاجة لا واجداً إلا لمكم طَعْمَا ) 


a‏ ا - م ور ن کر ميو 
( یقولون لی : ما انت فی کل بلدة !! وما تبتغی ؟ ما ابتغی جل أن يمى ) 


(۱) انظر ما سلف ص : ۱۸۳ - ۱۸۵ . 

(۲) انظر ما سلف ص : ۲۳۲ » ۲۳٦‏ . 

(۳) قد آثرنا أن ننقل لك الأبيات جميعها فى نظمها لتقرأها متدبراً ؛ فإن فى نفس الشاعر وشعره » الذى 
استنبطناه منه ما اردنا هنا» وف تسبه هناك » ما يتخذ دليلاً على صحة ماانقول به » وانظر ما سیق ص : ۲۷۷ » 
تعليق : ١‏ . 


) المتنبى‎ - ۱١ ( 


1۲ 


YT 


3 


٤‏ م 0 اا ن 
( کان بنیھم عالمون بائنی 
وَمَا الجَّمع بين الماء واتار ف يّدى 


اسر ت ۸/ ور 0 


م 
( ولحنز OSES‏ بدبابه 


۷ = ( سنة ۳۲٣ - ۳۲٣۳‏ ) » دلائل من رثائه لجدته » على علویته 


a 


بأصْعَبَ ين أن اح الجَدّ والفَهْنَا ' 
9ے ‌ ن و م + 
ومرتکبٰ ف کل حال به العشما ) 


E N E 
O NL 
) یا نفس زیدی ف کرئھها قذْمَا‎ 


( وَجَاعله ي اللقاءِ شى 
إذا فل می عن می موف به » 
/ ( وى لمن قوم كأن لفوسَهم 
(کذا آنا یا دنیا » إذا شعت فاذهبی» 
( فلا عبرت بی E‏ 

ف بالك ر أن ا الط ل ةه فى القصيدة )۲ ( سبي أحذت النار 
فيك من العدّى » وقوله : « لعن لذ يوم الشامتين بيومها » - لما أراد « بالعدى » 
و « الشامتين » جمّاعة العلويين الذين ألحفوا عنه نسبه » فيما ذهبنا إليه » ومنعوه الانةاء ' 
للدوحة العلوية المباركة ص : ۷۷۰ » فاذا تقرر عندك هذا ا حت ان قولّه 
بعد ذلك : 

تعب لا ملظا غير فيه وا قابلا إلا إخالقه حكما 

يدل على أن هولاءِ العدی والشامتين ا > والذين منعوه من دحول الكوفة حيین 
قصدها قبل وفاة جدته سنة ٠٣٠١‏ = كانوا فى تلك السنة التى فارق فيما الكوفة 
N E NNEC‏ 
يرکبما » وشَمّخ بنفسه أن يذل لاح من الناس » أو قبل له حكماً بيد أن يُجْريّه عليه 


(1) قوله : « کأن بنہم » » دليل على أنه أراد قوماً بأعيائهم ؛ ولولا ذلك لقال : « كأن بنا ٠‏ » يرجع 
المير إل الدتياء ايى اناس معا ج قال بعد ٠‏ كذا آنا يا دنا : وهذا اسلوب من أساليب أن الطيب ف 
الإشارة إلى أغراضه التى فى نفسه » والتى لا يريد التصرم بها » وإنغا يجعلها إشارة لن يريد إفهامهم غرضه . 


۷ ¬ (سنة ۳۲۳ - ۳۲٢‏ ) » دلائل من رٹائه جدته » على علویته ۲٤۳‏ 


وفيه المذّة واهوان وإهدارٌ الكرامة » وإسقاط التوة والمروءة » واثر أن يخرج عن الكوفة 
مراغماً هم » مفضلاً آلامٌ الغربة على الموان فى الوطن . 

وين من الشعر نّمم کانوا یستضعفونه » ویسفهون رأیه فی ركوب الفلوات » 
وقنقله بین البلدان : بقوله : « ما نت فی کل بلدة ؟ » وقومم : « ما تبتغی ؟ ۲ وما ترید من 
فراق الكوفة » تَذْرَّع الأرزض من بلد إلى بلد ؟ فكان جوابه أن ما ييتغيه أجل من أن 


یں 


م تر 


يسميه هم . ثم استدرك على ذلك / فرعم أنهم إغا يسألونه ويلځون عليه ف استخراج 
اا فة ومضمَرها خوفهم منه »› وهم يعلمون انه ا بالذنْح الذئ يذك 
صغارهم أيتاما ونساءهم تّكالى . وقد بلغ ف إنذاره هم بعد کا ترى فى الأيات » رشم 

ما یکون منه » وذکرھم بقومه ومحتدهم وحریتہم وقلة مبالاتہم بالمھالك › و قائمة 
٠‏ فهم » حتى إن انفوسهم لتكاد تَكَرَهُ البقاءَ فى أبدانمم » لا فيم من الحرية والشرف . 
م أفصح المتنبيى_عن الذى ارادوه به فى قولڵه : ۰ 


فلا عبرت بی ساعَة لا تعزنى ولا صجبتنى مهجة قبل الظلمّا 


فکأن الذی کان مہم » کان وَضْعاً من عزة نفسه ومَهانةً ها » وأنہم کانوا ريدون 


£ 


أن ينزلوا به ظلماً بنا لا يقر عليه حر . وعندنا أنهم أرادوا أن يرْضوه برضيخة من المال 
ا م o‏ ع 

تکون عليهم كال جرية له » ياخحذها منهم كلما حال الول » على أن يبقى بالكوفة › 
ویرضی مما يریدون منه » غير مخالف هم » ولا مظهر هم عدواة » وإن شاءَ أن يمدحهم 
بشعره فع » وله علیہم أن یعطوه فی مدیحه هم مثل الذی بُحبّی به من غهم إذا 
وضيمهم ياه » وفى | رض سَعَة وِمَرَادٌ لمن شاءَ أن يكون عزیا مكرما . 

وخحرج صاحبتا من الكوفة قاصدا الشام مرة أخرى » وتزل على « على بن إبراهم 
التنوحي 4 . 


# ¥ 


Yé 


کش ورا ا Yo‏ 


SKK KEG AON KKK KCK EKKO OOK EEK KC ~A -—‏ 
الخال ادى وة ا 
سه = غدَاءٌ ضنری به الأجستام 
م يعبط اللي بيش 
رب عيش ا مئه الجمَام 
من هن سنل الهؤن علي 
n‏ بميْبٍ إِيلم 
اق ر الد فرق شرار ؟! 
ومراماً بی وظلمی يم ! 


kr oke ake Ck kc o KCC AC Ck E ACN KK kk kkkkkiokkk XK 


| کان شعر اہی الطیب فی اول امو › کا حشاك ٭ قد اخعلط بالفاظ لا تسیر 


فى الشعر » وقعّت إليه من ألفاظ المتكلمين والمتفلسفة وأصحاب المنطق وأهل الجدل فى 
الملل ولحل وغير ذلك » وكان أسلوبه يَجرى على طريقة هوا هؤلاء فى التوجيه والتقسم ‏ »مف 
توليد المعانى الشعرية على طريقة يقة أهل العصر فى توليد معان الحدل واللجاج » إإادة الفلج 

ف الخصومة » لا لتقرير الحق ف القضاء والحكومة . وأتاه ذلك من رة حافظته وكاو 
ڌوران هذه العلوم ف فکره » واشتغاله بالتظر فبا نظر اححفق افر » إلا أن تفكين ل 
یکن محضاً هذه العاوم » بل کان فی عله الذی یفگر به » فر الشاعر الذی بسع 
بالعلوم ويم بينما وبين طبيعته الشعرية ااا هن ال والحَيال . ونا عاد إلى الكوفة 
سنة ۳۲۲ » وهى مقر كثير من أئمة العلم والأدب والشعر » ولنم مجالسهم سكين 
أو اشفا قليلاء > عملت هذه امجالس ف تهذيب علمه الذى وقع عليه فى / الصعّر ء 
وعولت طبيعته الشعرية فى هذه العلوم عملها » ركان له من الفراغ ما يكفيه للتفكير 
والاتساع ف النظر » وللترجيح والتعدیل بین علمه وبين طبیعته . ثم کان له من وقد 


¥ 


۲٤٦‏ ۸ ¬ ( سنة ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » حصائص شعه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


نه » واشتعال قى نفسه الملتهبة بأحقادها وآلامها » ما بحمله على آستخراج روائع 
المعانى التى رافق همه وله » وعلى توليد الآيات البيانية التى صل با ف قلبه وفكره › 
وعلى اجتباء العبارة التى تكون فى إججازها بمنزلة ارمز لا يدور فى نفسه من المعانى المطولة . 


والآن » وقد رجع صاحبنا إلى الشام فى جوار على بن إبراهم التنوخی سنة ۳۲١‏ » 
ر ت ت : £ ۶ م ٤‏ 8 . 
تدج حالته اة طا متوالياً متفاسحا ... يقول : 


وود الحَيْل مشرفة الهوادى 


2 4 5 ي ص ر 
( رعيم للقنا الحطى عزمى 
ر ا و ش د 
( إل کم ذا القحلف والّوانى ! 
الس عَنْ لب المَعالى 
ما اض االکجات: بد 
می لَحَظت بیاض الشَیٔب عَینِی › 


EA 
2 


می ما آزدَذْبُ من بعد التناهی › 


ثم يقول . 
( وما العَضَب الطريف وإ قوی 
( قلا تررك ألسيَة مولي 
/ ( وکن کالموتِ » لا برثی لبا 


رە ر 


إن الجُرح يعر بعد جين › 


بسفكِ دم الحواضر والبواوی ) 
ک هذا التّمادى ف التمادی !! 


فقد ودنه مها فى السود 
فقد رقع آنتقاصی فی ازدیادی 


مه بمنتصف من ا الاد ¢ 0 


مه أَفِدَة أعَاڍى ) 


بکی منۀ › وروی وهو صَادِی ) 


إذا كان البناءَ على فساو 7 


(0) « الطريف » القريب العهد » و « التلاد » الموروث التقادم . 


)( نخر اجرح بالغين ( كفتح ) » إذا انفجر وسال منه الدم . ويقال e‏ . وف رواية 


( یتفر ) بالفاء یراد بها يتورم . والذى أئبتناه جود معنى . 


۸ > ( سنة ۳۲۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » حصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ٤۷‏ ۲ 


را ا و لت . ہم » فرت بغیر راد ) 
وظنونی مَدحتهم قدا » ولت ہا مَدَخنه م مُرادِى 
رای عنك بعد غ لاو » وقلبى عَنْ ئك غير عاد ) 
مُجبكَ حیقُما آنَجَهت رای › وضيفكَ حَيْتُ كنت من البلادِ 
وكان شغر صاحبنا فى هذا الباب من القول = إلى ما قبل هذه القصيدة = شع 
قريباً م تستخرجه فكرة عَليمة مستوعبة لأحداث الإمن » ولا نظو ية نافذة فى ضمي 
أخلاق الناس » ولم يكن يز يد على الدلالة على ما فى نفس الفتى من السمو » وما ف قلبه 
من كم العنصر » وما دى طبيعئه الفييّة من أصول الرجولة المستحكمة فى طبعه 
وغريزته » وما يملا صدره من أسباب الحقد وطلب القأر » وما يكشف عن نيه فى إحداث 
حَدَّبٍ عظم يخلب فيه على أعدائه يله وسيوفه حتى يديل ها من « وة الخدم » 
الذين مَلكوا على الناس أمرّهم » وصرفوهم فى أهوائهم . 
فانظر الآن فر ما بين الشعرين : هذا الشعر » وهذا النبْدٌ الذى اذكه لك من 
شعره فی صباه : () 
شن عَزياً اؤ مُت وأئك كيم بين طمن الفا وتف الود 
| ( رووس الماح اذهب لظ » وأشفى لغل صَذْرِ الحَقَودِ ۸ 
فاطلب العرّ فى لى > ودع س ولو کان فى جتَانِ الخُلودٍ 
يقل العاجرٌ الجبان » وقد يج ر عن فطع بح المووود 
ووقی الفگى المِحَشٌ وقد وض فى ماءِ لبه المشديد 


)0 قصدنا بجمع هذا الشعر هنا أن تنظر فيه با يغنينا عن الإطالة فى تفصيل الفروق بين شعر صباه » وبين 
شعره الذى قاله بعد خحروجه من الكوفة سنة ۳۲٠‏ . 

)۳( د احق » برقع صغير كى العتق والصدر » أو الرس الصغیر یکون للأطفال قى مابس الطفل 
من سائل اللبن والريق »> ويسمونه فى مصر « المَريَلة » . 


۸ ۸ ¬ (سنة ۳۲۱١‏ › ۳۲۷ ) » خحصائص شعه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


وقوله 
و او تساو المَخایی عنده والمقاتل 
إا ليشت الاجات لافس اوي الا الرفت وا 
فما وردَت روح آمریءٍ روځه لَه » ولا صدَرث عن باح وهو باخل 
غائ عَيْشی أن َعّتُ کرامتى ولیس بعت أن تعث الماكل 
وقوله : 


یس الل بلا ل ا ا غ ل ي ی 
وا أظنْ بات الذَهْر كثركى ی تمد علا طا همي 
م اللیالٰی اتی حتت عَلّی جدتى بق احا ورن > ا کل 
ICH Îz 0‏ 


ری ناسا » و محصول على غت › وذکر جود » ومح صولی عَلّی الکلم 
وو مال ن 0 لم یر منہا كما تى من العَدَم 


إلى اخر القصيدة وق مت ا اا 


فتدبر النَهجين فى هذين الضريين من الشعر فضل تدبر » جذ ما رمنا لك 

واضحا بين » ور نر هذه الرحلة إلى الكوفة » على ما ينا لك آنفاً » مستعاناً غير حاف . 

۲۹ | فقد بدا صاحبنا یفکر با اکتسب من تَجْرة » وما أفاد من علم » ويد ما ألم به من 

الأأحداث فى شعو منتزعاً للمكل » وضارباً ببلاغته فى مَفصرل الحكمة » ونافذاً بألفاظه فى 

مُضْمّر أحلاق الناس حتى يكشف لك عنها الغطاء . فانظر أين قرله ارلا : « أرى أناساً 
وحصولى على غنم ... ) » من قوله بعد : 


£ oF ر و ت‎ oF E 
فلا كَعْرركٌ الستة موا قيهن افِدَة اعقاڍى‎ 


۸ ( سنة ۳۲۲ » ۳۲۷ ) » خصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۲٤۹‏ 


د الف الى غ ن واحد » ولکنه کان فی الأول عسيلا عصوراً 
غير شامل » وكان فى الآ حر منهما حكيماً شاملا مترامياً نافذاً إلى أصل طبيعة الكذب فى 
هؤلاء الناس » ممْتدَّة من ضمائرهم إلى ألستتهم . والس كل الس فى نسبة تحريك 
اللسان الذى يظهر المودة واللاء » إلى الفؤاد الذى يضير البعْيَ والعدوانَ والكذب 
والنفاق . () 

هذا » وقد بدا أيضاً يَصيف فى شعره ما وصلت إليه الم العربية » إذً ملك 
الموالى من الترك والديلم وغيرهم ممن كانوا أل أمرهم بمنرلة العبيد » وذلك مما استفاده فى 
رحاته إلى الكوفة » وما راه فى بلاد العربية . ولم يل هذا تما يدور فى نفسه » وما وقع له من 
المصائب والمكايد والحسد .... يقول وهو يمدح على بن إبراهم التنوخحى أيضاً حين نزل 
به سنة ۳۲٢‏ » أو كان ذلك فى أول سنة ۳۲۷ : 

|( وإنمّا الاس بالمُلوك » وما تفلح عرب ملوكها عَم ) r‏ 

( یکل اض وھا امم ری بی الها ت 

نحشن الخز جين يَلمْة ‏ وكات رى بف القَكَمْ 

إن ون لمت حاسدی » قَما a E ER‏ 

وکیف لا بسند آمو عَلَمّ له على كل ماخ فم 

يهاه اسا الخال به > وى حَدّ سيفو اله © 

( کفانی الذم نى رجُل أك مال مكمه لكي ) 


09 سيكون تفسير هذه الأسرار البيانية واستخلاص حالته النفسية منها فى كتابتا عن العنبى إن شاء الله 
ووفق . ( هكذا قلت مذ أربعين سنة » ولم أف با قلت حتى اليوم » وأرجو أن أف بجا وعدت إن شاء الى . 


~n 1‏ ٍ £ 
0( « سأ الرجال به » » آنسهم به » وأقربيم مته مجلساً ومودةٌ . 


Yo‏ ۸ - ( سنة ۳۲۹ »۰ ۳۲۷ ) » خحصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ينی الغتی للام » لو عقوا ما ليس يجني ڪهم العَدم 
ر هم لأموالهمْ ون هم ٠»‏ ولغار يى » والجُرح يلم ) 
م قو فى سنة ۳۲۷ :فى مدخ المُمِيث بن على بن بشر الوجلى : 
ایی رَمّنی بلوی شقبٔ با لو ذاقھا یکی › ما عاش › وآنتحبا 
الأیات [ انطر ص : ٠۸۱‏ ] » وقول له أيضاً : 
وة ما فليو لكام (ونر مغل ما تهب العام ) 
E‏ ون کائت لهم جکث ضرحام ) 
و ا و NE EE‏ 


ارإ تر ر اأ ووي ر 


( أرب » غير ألم ملو ء مفتحه بوهم › يام ) 


اجا ير الَنّل فيا » e EE YF E,‏ 
وأیاتا اخ SARA E ES A‏ 
/وانت حكمة التبى وبلاغتة فى هذه الفترة آتية من قبل تظره ف مر نفسه 


ا ۶ 1 ا . ۶ . وه 
ودخیلتہا وخاصتا › > وما حيط بہا وما یؤٹر فیا » ویٹیر من کوامنا وعوایافها » نبت 
فكرئه على ذلك . وطق يقلب الأمُورَ والأحدات فی الدنیا كلها على امتدادِ نفسبه 
yT‏ 
e‏ ره وعَدَاوته » ومن تېکمه وسځریته . ونر ج مدڪه آيضا عن 
تهجه الأول » فصار ق وأبلع فى أداء العا » وف تصوير الفكرة باللةظ المقارب › 
وانقلب من ميج معروف قل ضعيف » إلى مدج لا يراد به الممدوح خاصة » واا 
رید به اتی أفکا هو فيمن يح له أن يمد حهم » فوقع فى كلام المبالغة . و «المبالغة) 


. » المَغْدن » » ا مكان من الأرض تستخرج منه الجواهر » وهو الذى يسمونه اليوم « المنجم‎ « )١( 
. و « الرغام » » التراب‎ 

١ )(‏ مر القعل فيا » » أى يشعد ويستحرٌ . و « الأقران » جمع « قن » » وهو كضءٌ الرجل ف الحرب 
والقتال . 


۸ ¬ (سنة ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية o1‏ 


فى شعر أب الطيب ليست كالبالغة فى شعر غيو من الشعراء » فهو إذا ذكر الممدوح 
وبالغ في صفته » فإما يعطى الشعر حق تفسيه من أفكاره فى عظمة الرجال الذين عَمّهم 
ف زمنه » وكان يود أن يمدحهم بهذا الشعر » ويحفظ مم فيه صورةً حي باللفظ الناطق 
البلیغ  »‏ انظر ما سیا ص : ۲۹۲ ۲ ۲٠٤‏ ] . 

فأنت ترى أن نبوغ المتنبى إنما بدا يعجلى ويتكشف حين أرغمتةُ هماهم نفسه 
على استيعاب ما يح به من العواطف المتباعدة والمتقاربة » فكانت دراسة قلبه » ومعرفة 
دقائق ما يَحُز فيه من الآلام ‏ ثم المعانى التى تتولّد من هذه الآلام » صلا من الأصول 
العظيمة .فی نبوغه » م فى طبع شعره بطابع لا بخفى على ناظر أو متأم » > ثم فی هَذیه إل 
ان اشر ل کون هی إا ی وین سان ا ر ا . وهذا كانت 
إجادة المتنبى بالغة أقصى غاياتما فى شعو الذى قاله فى تصوير رجال ارب » أو فى رسم 
صور الحرب » أو فيما كشف به عن ضميو الذى كان كحَوْمَة الوغى بغبارها ودمائها 
/ وقتلاها » وقعقعة سلاحها » وتداوى أصواعما » وماع أستتها وجرابها . واستمرٌ نبوغه 
أو كث على هذا الباب » حتى كان آتصاله بسيف الدولة » فبدأت هناك ى قلبه معان 
ار » ) تفاسحت ہا نفسه ورَحْبّت » فامدّت بلاغته » وانبسط نبوغه على الخحياة 
كلها » فأخذ منها » ثم أعطى حكمة باقية وبياناً حالداً » .... على أن هذه الحكمة وهذا 
البيان م ينقطع استمدادهُما من نفسه » وما رُزیء ا 
هول ا 

ولو تدبرت لوجدت لكل حكمة فى شعو أصلاً تارعيًا فى قلب هذا الشاعر 
الذی لم یکن قلبه يسىَ شيعا أو يفلته . وكأ به » وهو يقول البيت السائر وامثل 
اسرد اغ فر م هه ع وري فح ك عام وها هه 
فيقول البيت وى كل لفظة منه سَبَبْ ممدود إلى ذكرى يذكرها أو فكرة يتخيلها . 


!۲ هی معائی المرأة التى أحبہا‎ )١( 


1۲ 


۲ ۸ - ( سنة ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » خصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


ولنضرب مغلا قريباً وجه » وعليك بَسلطه » ففى الأبيات التى وضعناها على رأس هذه 
الكلمة يقول .. 


و ر EE E‏ و 
« وآحتال الاذى - ورؤية جانيه - غذاء تَضوى به الاجسام ) 


فين تجد الأصل التاريخى ف هذا البيت ؟ أصل المعنى الذى أراده الشاعر هو فى 
قوله : (« واحتال الأذى غلا رف الاجا ) > ولو کان ع را » لوقف عند 
هذا » فهو تمامٌ وكفاية » ولكن المتنبى = الذى ( م يكن قلبه ينسى شيعا أو يفلته ) » 
والذی ( کانت تتراءّی تحت عینیه » ویدوی فی مِسْمَعَیه کل ما مر به نما اثر فيه ) › 
والذى كان قد احتمل ای کثیر من وَطَنه بالکوفة کامرٌ بك » والذی کان رج إلى الكوفة› 
وحمل نفسه على / معاشة من آذوه وحضّموه حقه » وأقام بینہم مرغماً راهم فی کل حط 
بعینه وخیاله = زاد فى المعنى وتمّمه » وأثبت فيه قلبه وعواطفه بقوله : « ورؤية جانيه ) › 
فهذه الجملة المعطوفة المعترضة هى توقيع التنبى على البيت . ( وهناك سر آخر فى 
تسميته « احتال الأذى » غذاءٌ » ليس هذا موضع تفصيله » " وعلى هذا فقس بقية 


وبعد . فقد ا ھا هذا عن خریر القول و فی رحلته حلته ومد له الشام .. وقد رو ك 
آل هناب آن سی بل عه عل عل بارهم اترتی» د۵ آي تا من 


قصیدته التی مدحه بہا وفیہا يقول : ( 


5 ار غا سان 25 


(۲) إذا قرأت التنبى على هذا الأصل » نم تجد الشاعر الذى يذكره الناس ملء الأفواه » بل تيد شاعراًفذا 
لم يرزق الشعر ولا الحكمة مثله ذا لسان وبيان . وسنفرد ف كتابنا باباً كبيرا لبيان هذا الأصل فى شعر المتنبى › 
وتفسير أكثر شعره على هذا المذهب . . 


. ۲٤۷» ۲٤٦ : اتظر ص‎ )۳( 


۸ (سنة ۳۲۲ ۰ ۳۲۷ ) » خصائص شع » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ٥٣‏ 


اشرت N‏ نزلت بهم فرت بير راد 
وقد احتلفوا فى قوله : ( اشرت ١‏ » هى من الإشارة عليه بمدحهم فتكون 
) اشرت » بفتح الشين - أو من « الأ » وهو الفرح والطرب فكون ‏ أنوزث » بكر 
الشين » وإسناد الفرح إلى نفسه . . والرواية الأؤلى عندنا أرجح . . والظاهر أن المتنبى لما قم 
على على هذا باللاذقية ء أشار عليه بأن ينحدر إلى ( طبية ) لعدح رجلا - لعله من 
العلون أو أشياعهم = فمدحه | مرٍغماً وم يظفر منه بطائل » فعاد إلى على من فور ré‏ 
نة هذه القصیدة » م قصیدةٗ حری صرح فیا بذكر جیرة طبه وما لقى هدا 
من الادعياء ( وهم الذين يعون السب إلى على رضوان الله عليه ) .... فيقول لعلىٌ . . 
( والبحية التى يذكرها هى ية طبرية المشهورة ) 
لاك لم أثرك البحيوّ » وال 
لوج يل الفحول مربكة 


دګ 


ج 


۶ 2 ن م‎ o 
عور دییء » وماوها شب(‎ 
YAT 2 5 يه ھ‎ 
نهدر > وما بها قط‎ 


کائھتا وياځ تضربھها وغی 2 هَازم وهَسنم 


يشيتها جريّها على بد 
ابا الح آستمع > فمدحکم 


e‏ به من جتانِها لَه 
وَجَادَتِ الارضَ حَولّها الذي 
وار ر 3 
جرد عَنها غشاوها الأ 5ھ( 
ييه ( الأَذْعِياءٌ ) و ( الق ٠١)‏ 
الفعل ٠‏ قبل الكلام » منم 


)0( « الغورٌ » غور الأردن . و « شيم » بارد . 

(۲) « القطم » » هياج فحل الإبل لضيراب الناقة . 

(۴) « جادت الأرض » أحيتما بالمطر . و لديم » جمع « ديمّة » » وهو مطر ليس فيه رعذ ولا برق يدوم 
أياما ميتابعة ٠‏ 

() «الاوية » المراة » و « الأدم » ا لجل » يصنع على قياسها لعدخحل فيه المرآة صيانة لائها ورونقها . 

. الدنى العم الصغير الجلة‎ » ٠ القرّم‎ « )١( 


۲٥٤‏ ۸ ¬ ( سنة ۲۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » خحصائص شعو » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


رصن ال وا رائعاً م يدغ ها عيباً إلا ّما نها تجرى على أرضي تطؤها 
أقدام هولاء الأدعياء من العلويين واللعام من ذكرهم فى قوله « القَرَم ) . ولو ت فيد 


إلى ما كنا حدثناك من إرصاد العلويين له بكفر عاقب ( وهى بقرب طبية ) فى سنة 


۹ بعد ذللك > © وجدت أن الذين قصدهم بقوله : ( ات أا الحسين بمدح 
قوم » » هم من العلويين أيضاً » ولعلهم هم الذين انتهبوا الفرصة حين نزل عندهم 
ليقتلوه ٠‏ ففاعيم برحلته إلى الرملة فى جوار أ محمد بن طح . 

وهذا الكيد الذى لقيه بحية طبية فى سنة ۳۲١‏ » وما قاساه من مح / الذين 
ار عله ھم على بن باهم » زار نفس الشاعر وهڙه هة ابي قذفت بحُمَوه 
الشعرية البركانية التى رويناها لك ولا » وتجد فيه E‏ ذلك بنا 

ا Ee‏ ات وة هم 

Cy. E ALS 

وبين أن على : بن لبراهم مم یکن لیقبل من شاعړ ان یمدحه ویقول ف مدحه له 
يصف نفسه بأن له « على كل هَامَة قَدَمٌ » ء إلا أن يعلم ما دفع الشاعر إلى إحراج هذا 
ال o aT‏ 


أعدائه » وزيّن له الرحلة إليه » وهو يعلم ما فى ن تفس أبى الطيب لقوم هذا الممدوح 


3 


او هولاء الممدوحين . 
وبقی ابو الطیب قلیلا فی جوار على التنوخی ومدحه › ثم قال له فى مدحه 
ودغه » ویذکر يته فی الفراق 


اي عك ر بعد ع لعا  )‏ ولب عَنْ فاك غير غادى 
EE E TI‏ و ف کو الو 
(۱) انظر ص : ٠١١‏ 


(۲) تأمل ما فى هذين البيتين من نبرة الحرنِ » وغمغمة البكاء . هما عَبرّان من الدمع لا بيتان من الشعر . 


۸ > ( سنة ۳۲۲٢‏ ۰ ۳۲۷ ) » خحصائص شعره » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۲٠١١‏ 


وتحرح المتتبى من اللاذقية قاصدا حلب » ولکنه م يبق مہا طويلاً » بل قصد صد 
أنطاكية حين نرها المُِيث بن على بن بشر العجْلىّ ء فمدحه » وذلك حيث يقول له : 
اا اا ا ا 
| فرت خوك لا ألوى على اح أحث راحلتيء : افر ولأا ٠‏ ب 
اقیی رمیی بلوی شرت بھا لو اھا یکی » ما عاش » راقبا 
وكان ما لقيه آبو الطب بطبيّة لا یزال يهد منه » ویعتلج ف قابه وصدره » فکان 
شعو فى هذه الفترة شعر الّائر المفكر امامل » وقد كشف عن ذلك فى قوله مثلاً : 
موث أغذرٌ لى » والصر أجمل ى > وال اسع > والشتيا لمن عب 
وف قوله « والبر اوس ی » » سر تممه بین بلاد کثيرة فی فترة وجیزة » فإنه کان 
ید أن ينال نيلاً عظيماً بكاو السجوال » حتی إذا ما جمع ما بيد استطاع أن يفعل ما 
قال وما أنذر بقوله : « والدنيا لمن غلبًا» . 


وكانت قصيدته الثانية ف مدح المُغيث بن بشر روع من الأول » وأكثر إفصاحا 
عن نفسية الشاعر ف تلك الفترة » فإنه كان قد هدا وا ستجم من وَعُثاء السفر » وود 
الوقك كافياً » والقول ذا سعة » فقال كاشفاً عن ضميو » ومصرحاً بآرائه ف الأيات التى 
TE‏ 
ا و 8 و وو وا ر ےر و لو 
وفى هذه القصيدة ( غير الأبيات التى مرت آنفاً ) » إشارات عجيبة إلى ما فى 
نفسه » كکقوله فی المغيث : 


ا و e2‏ 2 هھ ورو ر کو ےت 
لذ له المروءَة > وهی توډدی ومن يعشق يلذ له ارام 


۲۵۹ ۸ - ر( سنة ۰۳۲۲۹ ۳۲۷ ) » حصائص شعه » وعلاقته بالعلوية والفاطمية 


۳۷ فقوله : « وھی تؤذی ۲ › هو توقیع المتنبی على البیت کا ذکرنا › '“ / إذ کان 
الرجل لا يرى فى عص مرو إلاً وقد احتوششها الاقام بالسوء من القول والفعل » ويخص 
نفسه بذلك » إذٌ كان هو صاحب المرويّة التى لقى بها وبفعلها اذى كتير من أعدائه 
ااسديد واناظين إليه » وكقرله أيضا : 


e e , ر ا ص‎ IR 
) وقبض لاله شرف ويز (وقبض توا بعض القوم ذام‎ 
فهو د عرق بهذا الشطر الأحير من ا وا ثر الفقر على‎ ٠ 


أن يقبل من نواهم شيئاً > کا مر بك فيما فرضناه فى مسألة دخوله الكوفة فى الباب 
الا EYEE‏ 


TH ¥ 3F 


e 


المالكى yy e‏ 
الفداء بين الروم والعرب » ويس فى مدحه هؤلاء الثلاثة شى ء نکر فقدل ذلك على أن 
لرجل کان قد مل » فهو بقول لیکتسب ما یقوته ویقوت أله » م ضاق بهم ذرعاً . 
وضاق ذرعاً ما بَا به » فعنم على الرحلة إل جص ونان » فمرٌ فی طريقه بالفراديس 
من رض قنسرین » وهی اتی فیہا ( مص ) › » فسمع زير الأب فقال : 
CO ea‏ 


م ر ص 2 4 م ا 4 ی o e‏ £ 
رَرأئى وقدامى عَداة كثية احاذر من ص »› ومنك وينهم 


اظ 82 


۸ - ل( سنة ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ ) » خصائص شع » وعلاقته بالعلوية والفاطمية ۲١۷‏ 


اقل لث ف جلفی على تا بيده ان ما شات ال اع 
إذاً لأتاك الرزق مِنْ كل وة وانيْتِ ينا لوين نَم 


obe NE E ES 
اثار العداوة » وما فيه من المَطالب والأمانی » وهی تدلٌ دلالة بينة على أن الرجل كان قد‎ 
مل من مدحهم » وارد ُن جد مدا ينا نه إلى تحقیت آماله وآرابه فى إدراك ثا من‎ 
عداته » وإصلاح ما أفسد الحكم القام فى البلاد العربية » ركان يود أن بل ارج الذى‎ 
N NOE 
المقدّمة للاتصال والاحتبار : أن يجد عند أح ما يمل » فمدح فى طريقه « الأنطاكى‎ 
عبد الرمن بن المبارك » » ولكنه لم جد لديه شيعاً » فقصد إلى لبنان فى جوار الكاتب‎ 
أي على هرون بن عبد العزيز اراج » » وبقی عنده ومدحه مدحاً عظیماً » ولکن‎ « 
الرٌجل لم يكن عند ظنْ أبى الطيّب » فاقام عند يستجم » ن ار ی ن‎ 
. يصطاد ويّطرد » ويغترف من ينبو ع الجمال الذى ابه الله فى تلك البلاد‎ 


## * 


( ۷ - المتنبى ) 


۳A 


<c 


¢ 


۹ = (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مع بدر بن عمار › وتغیر شعو 0۹ 


تعجر عَنه العرامِسٌ الذلل 
بصارمی مر » بمخبرق 
مُجتری ¢ بالظلام ممل 
إذا صَدِيق نكرت جاه 
فى سَعَة الخافقين مُضطرب › 
فی بلاَو يِن انها بد 
/ كان هذا الاضطراب والملل الذى استشعره أبو الطيب فى رحلاته فى البلاد التى 
ایا ك رها ار رق ق ار اال رات ابه الو راا ا 
آهتبلها من غفلة الزمن ق جدّدت معانیٌ قلبه » رمت فی فؤاده با لحطب الذى يُوقد به 
ناره . فلما مل الأورا جي ولم يجد منه شيعا ولا عزماً » عزم على فراقه » وجعل يفت فرای 
آبا ا لحسين بذ بن عار بن إماعيل الأسدئ قد صد إل طبية من قل أ بكر عمد 
ب ری ری ا ای اة یا خا ای و ی ا 
نظ غا اا کان ار الشال ا مقت اذهب أن الف 
بَْضاء العجم » لما زوه بالدولة من التفرقة واتمزيق » وعرف أبو الطيب بعض أخباره > 
فقصده فرحا » كأما وجد فيه ما أراد من الفكة والسطوة / والسلطان والموة » والرجولة 
لفذّة التى أبدع أبو الطيب فى صفتبا بعد حين أعجبَ بها وفين . وكانت اول قصيدة 
مدحه بها تدل على ما أدرك أبا الطيب من القَرَح والنشوة وانتظار الفَرَّج على يديه : 
ألما ری › ام مانا جدیداً ‏ آم الحَل فی شَخْص حى اعدا ؟! 
ا ق 3 


1٤1 


ر 
٩ ۲٦ ٠‏ ¬ (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مع بدر بن عمار » وتغیر شعروه 


فقد جمع أبو الطيب ف هذين البيتين كل عاطفة بض بها قلبه » وكَل ما هرّها 
واستثارها من الفرح بهذا العربى الذى : 
( أُشفق » عند قاد فكرته »> عله منها » أحاف يشتيل ) 
وبقی المتنبی فی جوار بدر وف مجالسه ( وف عربيته ) من أواخحر سنة ۳۲۸ إلى 
أوائل سنة ۳١٣۳‏ على وجه التقريب لا على التحقيق » ( أطال المقام فى جواره » وكأنه 
کان قد أُحبٌ الرجل حب عظیماً ما یری من مروءته فوته ورجولته . والظاهر أن بدراً قد 


٠‏ وجد فى نفسه لأبى الطيب مثل ما وَج له » فأعان ذلك الشاعرٌ على أن يتفتّح وُجيد 


ويبدع » فإن مدائحه لبدر تكاد تكون فى الطبقة الثانية من جَيّد شعره » وفيا أبيات ف 
£ لر ¢ e‏ ع ~~ 
الطبقة الاولى من الشعر العرييٌ كله . وقد بدأ نجه أيضا يتغير ويتميز بألوان وايات . 


) ولا عجب » فقد مارس الرجُل الحياة بشاعريته » وتلقف من الدنيا عبرها وجكمتها» ومع 


ا حفط ماعل فا هه الرقد» الها إل قله ليها بان ي صرغها ف 
بیانه الذى وصفناه ولا » ثم زین بہا کلامه . 

/ وم يكن أبو الطيب › طرّال هذه السنين › يدع استيعاب الكتب والاراء 
وها » والتبصرَ فى أعقابما وأطرافها . وأيضاً فإنه كان قد بدأ يستحكم بفعل طبيعة 


ٍ 
إلحياة البشرية ۽ ققد شارف التلائين ٤‏ وامتلا E‏ بقوته وفتوته ورجولته ٤‏ وعب قلبه 


سه ۳ - ۳ ك £ 
بالامه واحقاده واماله التی کان يجاهد فیا ویسعی ا ليحققها ۰ وايضا فان الامل ف 
ا ٌّ‌ 2 رم 2 
إدراك الطلب » وبلو غ الامنية والظفر بها » وقرب تحقق الفلج على الخصوم » مما يشعل 
ر I O‏ ۸ ج 
لقلب ويزيد النفس مَضاء وتفاذا . وقد کان له ذلك کله فی جوار صاحبه وحبیبه بدرِ بن 


ب 


عمار الأسدىّ العرنى الذكىٌ الفؤاد » فاتخذ أبو الطيب سبيله فى الشعر عجباً » واستقام 


(۱) فیما سلف ص : ٩۲‏ - ۹۸ » حديث عن هذا التارخ » و كيف فع أستاذنا الد كتور عزام رحه الله ء 
لأننا نعيش ف زمن الأأعاجيب !! وزمن بلاشير الأعجميٌ الذى آلف كتاباً عن المتنبى » يعتمد عليه هؤلاء الأساتذة 
الكبار » مع ما فى الذى يعتمدون عليه من فاحش النطاً والفهم . 


۲٦١ سن ة ۳۲۸ - ۲۳۳ ) » مع بدر بن عمار › وتغیر شعو‎ ( ¬ ٩ 


على طریقته » ومَضَی على غلوائه » ورمی الدنیا بی عُقاب کاس یتلو فریسته أن تفر 
منه > وزاده علوا ما وَجّد من ححماية e‏ ا 
زناده ما لقى من عداوة بعض الشعراء له سعى به الوشاة المفسدون لَدّى بدر بن 
عمار ليقلبوا عليه قلبه . ومشل اى الطيب إذا e‏ انتفاضة الأسد إذا رمه 
عدو » وف انتفاضته تنقذف فوته كلها على لسانه البليغ المبين » وذلك لقوة اأعصابه › 
وشدة تورها » وسرعة تأثرها مع ذلك . 


# ¥ ¥ 


وف جوار بدر بن عمار الأسدى بدأت عصبيّة أبى الطيب للعرب والعربية تفر 
عن وجو » وتجلو عن نفس الشاعر ظلماتِ قد ضربت علا حجابها » هيات شاعريته 
ما يستقبله لدى سيف الدولة العَدَوِىّ العربىَ هازم الروم » وقامع الدسائس الفاطمية 
بالشام وبعض العراق . وبذلك كله كانت هذه / الفترة » من ترتيب الزمن ف تكوين 
الشاعر الأكبر » تطريقاً ومهيداً للنبو غ الف الذى استودعه الله فى قلب هذا الشاعر 
وفکر وأدبه وقوته وحقده وثأره والعصر الذی عاش بین أهله مُبتلّی معاشرتمم .... أو ک 
قال فی اخر عمره یعنی نفسه : 
وقت يضييع » وعم .يت مئه فى غير أيه من سالف الأمّم !! 
اى الان نو فى شه سهم واناه على القن آ! 
وقوه فى صدر شبابه » يعنى أهل عص : 
وما انا منهم بالعيش فيه وک ا تب الرغام 
رن کات لَه ضام 


۲ 


1E 


٩ ET;‏ ~ (سنة ۳۲۸ - ۲۳۳ ) › مع بدر بن عمار › وتغیر شعن 


أحبٌ أبو الطيب بدرّ بن عمار » وأحبه بدرٌ وأكرمه ورفعه إليه وعره وتصره على 
أعدائه من العلويين أو أشياعهم بطبرية وما جاورها » ووجَد ا 
يوی إليه . فقد كان أبو الطيب مهضرمًا مُطارداً » ركان قلبه متلئاً من آثار الظلم التى 
أوقعهًا جبابرة العَصر بالعرب » وكان فكو متتبعاً لدهاء دُهاة السياسة الذين كانوا يعملون 
على قلب الدولة أو تمزيق شملها بالشعوبية العجمية البخيضة المبعّضة إليه » وكان يرمى 
ببصره فلا جد العربي الذى يأو إليه ‏ فان خد شيت وة أهزال . فلما وجد بق 
ووجد فى قلبه وفكره مثل الذى فى قلبه وفكره » توقد الرجل الشاعر توقد النار المستعرة قد 
وجدت طعامها من الحطب . 


ET‏ العرين الشجاع انحاربَ » ويصف الحربَ » ويصف / کل قوة 


ا ۶ 
أو مبلا من قوةٍ » ودع فى ذلك کله مستمدًا من قلبه الجریء > وياله المتسامى إلى 
أشراف | لسلطان والعّلبة » حتى حرجت مدائحه فى بدر آية فى دقة التصوير » ومو 


المعنى ( وشرف الغاية ... يقول فى صفة بدرٍ : 
( هان على قلبه الرّمان » فما بين فيه غم لا جَدَل ) 
رص 0 ٢‏ ق n‏ 
یکاد > من طاعة الحمام له » يقتل م ما دتا له الاجل 
کاد 8 ت صح العزمة > م را قبل إل إل ينه 1 
2 ر # ر و س 
( تعْف فى عينه حقائقة » كاله بالذكء مكتجل ) 
ق ر 
( أشفِیٌ - عند اثقاد فِكربه - عليه ينها » أتحاف يشتول ) 
r‏ ەر 2 زر E‏ ا 
( اغر ... اعداوه إذا سلموا بالهرّب » استكبروا الذى فعَلوا ) 
و م ھ o7‏ ا ورو o Te‏ 2 
يقبلهم وجه کل ساجحة اربعها ( قبل طرفها 1 صا( 


. يقال : « أقبلةُ الثىء » » إذا قابة به . و « الساعة » » من الخيل تسبح فى عدوها» صفة غالبة‎ )١( 
. و « السوابح » هى الخيل‎ 


Y۳ (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مع بدر بن عمار » وتغیر شعو‎ = ٩ 


جرداءَ مء الجرام مُجَفرةٍ 
إن أَذْيَتْ قلت : لا ليل ا 
والطَعْنْ شر › والأرض واجفة » 
د صبقك ححا الما ج 
الیل یکی بلقا عرق 
سار » وا قفر من مواکبه 
( يا در » يا بحر » يا غمامة » يا 
( إن الان الذى ا 
( إِنّكَ من مَعشَرٍ إذا 
( لوهم ف مَضَاء ما آمتشقوا 

E 


أو اقث فلك : ء ا لھا کن ٩‏ 
اا فی فادها قل 


E 
ا فن ا ا‎ 
) ْب الشری » يا حمَامٌ » يا رج‎ 
) عك » فی کل موضع مل‎ 
ما دون أعْمَارهم » ققد بَخلوا)‎ 
قامائهُم فى تمام ما اختقلوا‎ 


تصلح ا ولت الدوّل ) 


HH # 


ma ©‏ : ۾ 
/ ومن تدبر هذا النهج فى المد » ورجع إلى مدائحه الأول » ولم يحل فكره ما 4٤‏ 


. مُجفرة ) » عظيمة الجفرة » وهى الوسط » مدح فى اليل‎ ١ «الفرس الجرداءُ » » القليلة الشعر و‎ )١( 
ور ۾ و ك‎ 
. و « العسيب»» عظم ذنب الفرس» و «الحصّل » » جمع « خحصلة ) » وهو شعر الذنب » ويستحب طول شعر الذيل‎ 
التليل ) » العنق » و « الكفل » عجر الفرس . فهى مشرفة الكفل › عريضة الصدر . إذا رأيتها مدبرة‎ ١ )١( 
. لم تر عنقها من إشراف كفلها » وإذا رأيتها مقبلة رأيت تليلها وسعة صدرها » وغابَ عنك كفلها‎ 
ا‎ 1 
. الفزع والرعب‎ ٠ » الوهل‎ « )۳( 


CT (4)‏ و 3 السب لطن من 


ع القلاة الواسعة»› 


(ه) « الأسل » » الرماح » تشتجر رماحه من كثرعما » فإذا جاء مطر لم يصب الفلاة منه شى لتضايقه 


i ET 
. وأشتبا که‎ 


٩ "£‏ ¬ (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مع بدر بن عمار › وتغیر شعو 


ذكرناه ف أَوّل هذا الباب » وجد فى هذا الشعر عاطفة الشاعر التى عطَفْتّه على بدر» 
وعَرّف أن هذا الشعر ليس مديحاً كالذى تلوكه الألسنة » يفده نقاد عصرنا هذا » بل 
هو تصوير الرجولة وإبراڙها فى ألفاظها الحية » وتفصيل ميزاعما عند الشاعر » ووجد أيضاً 
حدقا ق ذلك كلا لن لر عر أ الطب تة فا ن ن مدا 
وهذا موضح للتدبر والتأمٌل » فتدبر وتأمله » ( ... وتأمل قوله : « يا بدر » يا بجر .. 

فقد ناداه باسمه » ثم بصفة صفة من بعض صفاته » فلما امت فى الصفات إلى كل غاية ء 
ووج أنها ما لا يرغ مته » ضمن كل المعاف التى فى تسه من صفة يدر فى لفظ واحذ ‏ 
هو قوله : « يا رَجُل » » فقد كانت الصفة ا لجامعة لكل صفات صاحبه هى « الجُولة) » 
حتها كل كرية من معانى النفس : من مروءة وهمة وشجاعة وماحة وسناء . 


وكان المتنبى » فى عشرته لابن عمار » قد بدأ فيح فى شعو محالاً لإاحساسه 
القوىّ بال جمال القوي المشبوب » معبرا عنه بالعبارة المرسلة من قلبه القوى المشبوب › 
فکانت قصيدنّه فى وصف ال و پدر وأسديته وقوته » رائعة قليلة 


الول » فردة من بون الشعر العالى » اجعمعت له فما الحكمة / السهلةء واليان المشلق 


لدی » والخیال الجاع المد ر المبدع » والاحتيار الصاف للصفات المميزة التى تجعلك 
قرا صا ما ی انك اند بن م . ولا بأس من أن تُورد لك بعض ذلك 


عل سبيل المثال هنا » اذ کانت هذه الطريقة يقة الشعرية قد بدت عند الرجل › 2 
استحکمت فيه حتی بلغت أقصى غاياتما من شعو الذى قالّه فى سيف الدولة بعد . 


[ ٍ 
قالوا : .... ( حرج بدر بن عمار إلى اس فهرب الاسد منه » وكان قد حرج 


)١(‏ ليس فيما بقى لدينا من ( المقتطف ) سعة حتى نشرح هذا » فنسأل القاریء أن يعيننا بذكائه و فطنته 
آدبه » فن غمض عليه ش۶ » فلیراسلتا بعنوانتا » لیتستی نا آن نوف أبا الطیب حقه فی کتابنا إن شاء الله > م ان 
3 إل عمصضس سی بعر 9 : ع 
ص : ۲٥١‏ = إو ., 


۲٥ A E A ROOTES 


قبله إلى س أخرَ كان يقطع طرق السابلة » ويلْجق بهم اذى كثياً - فهاجه عن بقرة 
آفترسها بعد أن شبع وثقل » فوثب إلى کفل فرسه فاعجله عن استلال سیفه » فبادره 


بالسوط یضربه نحت رغه ارات 


َمعَفرَ الليث الهزير بسوّطه ! 
ار هه ەم 8 8 کے 

وقعت على الاردن منه بلية › 
ورد »> إذا ورد البحيرة شار 


لے ي تلل ص 


( خضب کم الڑریں » لأس 


"~ 


5ا قرات غ إل ا 
ر م ور ٤‏ تر 

( فى وة الرهَبانِ › إلا أله 
تہ ر2 

( يطا الثری مترفقا من بيهو › 


) 
( قصرٹ کا لحْطی » فکأنّمَا 
( ّى ريست » وبربر دُوئها › 
0 دا 


uunnuavuGcannecenetoaanoeoranesdcdgoensns® 


م رال َجْمَعُ ل EE‏ ف وره 
( يدق بالصدر الججار كاله 


.. )۰ فقال : 


لمن آرت الصا المصقوا ؟ 
نشدت :2ا هَام الفاق لا 
ورد الفسرات رئ .روايلا 
فی غیله من يئيه غيلا ) 
تحت الج » نار الفريق حلولاً) 

ل يعرف اريم والتحليلاً ) 
فكَأئهُ اس جس غللا ( 
سی تصیر لأس إکليلاً م © 
عا » لشلّة غيْظه » مَشغواً ) 
رکب الکو جود مکو ( 
قرت قبا حال تطفياة م © 
وتخالففا في بذك الاکراً 4۹ 


متنا ال » وستاعداً مولا E‏ 


snoeounusneranrccraneQoNaansctdionoeonons 


() « العفرة » » لبدة الأسد » وهو الشعر التابت على قفاه . 
(( « الكمى » الفارسى فى سلاحه . و «المشكول » اليد . 
(۳) « بربر ٠‏ » زمر وزأر » و « البربرة ٠‏ » كلام الغضبان . 
)£( « التن » » معن الظهر » و « أَزلٌ » ء قليل اللحم . 


٩ ۲"‏ - (سنة ۳۲۸ - ۳۳۴۳ ) » مع بدر بن عمار » وتغير شعو 


رکال عه عن » فاائى > ل صر الحطب الجَلِيل جاليلا 
5 الكرم من الدنية › تارك فى نه العدد. الكثير قليلا ) 
( والعار مَضَاضٌ » ولیس بخائف من حَنفِه » مَنْ حاف مما قیلا ) 
( سبق التقاتكه َة هاج لو لم ثْصَاوِمْةُ جارك ميلا ) 
ا E‏ 2 ا 
e‏ عَمَبه به وحاله › جا يرول ر مك مهوا 
( ور ا ر مه غر E‏ 
( ّف الّذى قحد المرايةَ حه > وَعَظ الذى اتَحَذ.الفرار تحليلاً ) 


5 شعر لو ذهبت آنه وأفصّله ا ¢ ll‏ ا هذه الورقات 


ا » وفیما مته فی طریق كلامى عن شاعرية الرجل كفاية لو تدبرت . وقد 
ا ق و 


EY 


e EEE‏ ی ا ئی الطب من الج الاو 


وشیخاً E E‏ 
ری ب بدا کک السنوات التى أقامها عند بدر بن چ e‏ 


¥ # 


ولاب هنا من الإشارة إلى موضع یکر موردہ فی شعر ایی الطيب : ذلك أن الرجل 
= لاستحکام صل الرجولة واروية والفدرة فى نفسه غير مع ولا محمشل = کان إذا رأی 
ما بخالف الرجولة حط منها » اهتزت نفسه واشمارٌ » وأبدی ازدراءَه واحتقاره » فهو يحب 


¢ الوقوع على الأرض » وهى « الجَالة‎ ٠ » التجديل‎ « )١( 


6 8 هور السة ف شم 1Y‏ 


من عدوه أن يستمساك بعروة الرجولة فى اللقاء ولحزية والتصر » کا بدك من دة 
:... فحين فر الأسد الثان الذى ذكره » من بدر ين عمار بعد هزية ( اين عمته  )‏ 
استدعی ذلك احعقار اى الطيب له » فثارت رجولته كلها هذا الفرار القبيح من أسد هو 
المد » فضكّن شعره هذا العنى من الازدراء والسخرية به حيث يقول : 
( سم ( ابن عمته ) به وحاله » تجا رول امس منك مَهُواً» 
SS‏ وكقنله أن لا يموت قتيلاً » 
فمن ألوان ا والازدراء هذ! الأسد الجبان » أنه حين وصف فراره 
جعله ( هرولة ) ء واهرولة حالة بين المشى والعدو » فهو من خوفه واضطربه ترك المثى 
ارد العدو » ولکن متعه ا أن يعدو » فانط » فصار عله لفرار بنفسه لا هو من 
العدو ولا هو من المشى م آبدی فی البیت الثانی کل احتقاره له بقوله : ( وکقتله أن 
ك کوت قبلا ۲ » | فما يعسن بأسو أن ير ء وإما هما حطان : ما صبر وظفر ء وام 
إقدام وحتف » فبذلك يبت الأسد أنه أسدٌ لا حروف ولا ام 
ولنضرب للك مفلا آخر فى ذلك . ففى سنة ۳٤١‏ أوقع سيف الدولة بالروم فى 
موقعة ( بطن هنريط ) » وكان الدمسنشق وولده بحاربان » فج رح الدمستق » وأصيب ولده 
ف مقتل أشفى به على اموت » ور الدمستق تاركاً ولده فى يد الموت » فلم يمت أب 
الطيب » حين ذكر هذه المَوقعة » أن يشير إلى هذه الخحادثة » وأن يدل عل ازدراه 
واحتقاره هذا الدمستق الذليل اجان الذى حلف مُهجته وولده للموت » فكان ما قال : 
E‏ کون ا 
( تجوت يإخدَى مُهْجَتَيْكَّ جريحة › حلفت إحدى مهبتك تسیل ) 
SS‏ ركن فی اليا ايك عي ) 
( بوجهك ما لساك من مرشة ‏ تصيلك بها رة ووي © 


. «المرشة » طعنة رح تفجر الدم فترشه رشاً‎ )١( 


1۹ 


۸ ۹ - ر( سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) › مکاید الأعور آبن کرڑس وتفسیھا 


وله الذيات غارة ف الدلالة على استحكام الرجولة فى طبع أهى الطيب » وأنه 
كان يؤذيه ويثيو أن لا جد فى الرجل صفة الرجولة : من إقدام وصبر ومروءة وشهامة › 
وما إلى ذلك من كرم الصفات » ولو كان أولمك الرجال من أعدائه . وأعِذ قراءة البيت 
الغالث » فكأنك بأبى الطيب ينشده متعجباً مزدرياً > ثم يبصق على صورة هذا ا جبان 


الدمستق . 


| م رَجعنا إلى ما كنا فيه ... وجد أبو الطيب ف بدرٍ بن عمار ( ارج ) » 
فاستقر وهَداً حيناً » وملاً نفسه من خحلال القوة والفتوة وا لمروءة التى تحتقق بها بدر . ولكن 
وقع فی هدوئه واستقراره واقع هره ونفضه » وذلك أنه وهو بطْبَيُة » اتی کان بها العلويون 
من أعدائه » والذين ذكرهم فيما قدمناه لك فى قوله فى صفة البحية » بحيرة طبرية  :‏ 

») يشيثهًا جَيّها على بل تَشينة (الأذعِياءٌ) و ( القن‎ ١ 

م يتا جد من عداوتهم له کیداً کثیا » حتی سوا به لدی بدر بن عمار › 
وأغروا به الشعراءَ ليغيظوه بألسنتهم › » وكان هنالك رجل مسَعّ بإحدى عينيه ( أعور ) › 
یُذعی ابن کرَوس » وکان قد اتصل ببدر » وکان من اشد أعدائه عليه » ولذلك قصده 
بالذکر من بينہم . وحن وإن م نكن نعرف شيا عن هذا ( المع ) ابن کرس » إلا آنه 
ّل إلينا أنه كان من صنائع العلويين أو الفاطميين » ") صحبَ بدراً كالعين عليه م 
ليجعله ينحاز لبهم إن استطاع إلى ذلك سيلا ء على عادعهم مح الأمراء وغيرهم » تمهيذا 
لقلب الخلافة من العباسية إلى العلوية أو الفاطمية . 


فلہا کان ذللى ۽ دخل عا ى فرح أهى الطيب ما رده إلى قلقه وآضطرابه وغمومه 


(۱) انظر ص : ۲٣۳‏ . 


(۲) انظر ما سیاتی أول الفصل العاشر ص : ۲۷۳ . 


۲1۹ مکاید العرر این کی ووا‎ ۳٣۳ - ۳۲۸ (سنة‎ ¬ ٩ 


همومه » فعاد يذكر أحزانه » ْلب الرأى فى الفراق » إذ م يجد عند بدر عَضداً نم 
نصرة امحبّ يبه » فيقول : 
کان الحرن مَشعُوف بقلبى فسَاعَة هَجُرها يَجِد الوصالاً 
/ کذا الدنیا عَلی مَنْ کان قبل » صروف. م يدهن عاية: حا 
( اشد العم نى فى رور يقن عَنه صاجبة يقالا ) 
( لفت ترخلى » وجَعَلتُ فی قنودی والعيْرىٌ الجلالا ‏ (© 
( فما سارل ف اض مقافا ت وا 
( على قلق » كأن اليح تى أوجْمُهّا جوا أو شالا 
e A‏ 
فا أبن الطاعنين بكل لذن مواضعَ يشتكى ال العا 
ويا آبن الضاربين بك عضب من العُرب › E‏ والقلالاً )١‏ 
ری المتشاعرين غروا بذمى » ومن ذا يمد الذَاءٌ العُصالاً ؟! 
ey.‏ جذ مر به الما اللكل 
: هل لحك افيا ؟ فقت : عم » إذا شيت اغالا 
فھو بہذه الابيات يعرض على بدر ما يلاق من الكيد » ويستعديه بالبيت الاير 
على نصرته على أعدائه لا تدری ما الذی کان کاڈ به آبو الطیب ؟ ولک ت أ 
کانوا یتخامزون به وشعره وما فیه من الغا والطموح » وما بُ نی ائه من الوعيد للطغاة 
والملوك والأعداء » والإنذار هم ان يصيبہم من فلل والحقيقة أن هذه المعافى 


)۱( القعود » حشب الرحل الذى يوضع على البعير . « الغريرى الجلال ٠‏ نسبة إلى « العرّبر » وهو فحل 
كرم من اليل عظم البنيان . و « الجلال » مبالغة ف « الجليل » . 

۲( د القلال ۲ » جمع « فة ٠‏ » وهی رأس کل شىء يقال : « فة ا جيل ٠‏ » أى رأسه » يعتى أحساءَ المرب 
وأشرافهم . 


o0. 


٩ ¥.‏ - ( سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مکاید الأعور آین کرس وتفسیھا 


ی ی ق 
شاعر قد کثرت فی شعره المعاریضٌ کا كار ذلك ف شعر ای الطیب › بل أنت تقب 
دواوين / الشعراء جميعاً فلا تكاد تجد فيا هذه المعانى ف الانذار والوعيد والتربص » 
وخاصَة فى المديم الذى يراد به عطف القلوب لاستخراج مكنونها » وإلانة الأيدى لقبض 
الها . وهذه المعانى ما يغكس على الشعراء مرادهم إن راموهُ وتعاطوهُ فى أشعارهم .أ 
أبو الطيب فق جَعَّلها عَمود شعْره غير مبالي ولا حاف . فمن هذه الظاهرة فى شعره = 
انی اعټاده فی کئیر منه على الإنذار والوعید = بدا أعداؤه فى جوار ار ونه 
« المتتّبى » ويغيظونه بذلك » ويعنون أنه يتشبّه بالانبياء » إذ كان عَمُود بوهم الإنذار 
والرعيد أيضاً » وهو قد َمل بنيان شعره على هذين . ( ولعل هذا هو المراد بقوله : 
د ری المتشاعین عرو ( بذمی ) ) . فھذا ذم عندھم کا تری . ) 
واشت هذا الکیڈ على ای الطیب حَتی حمل على راق بدر » إذ ( نکر جَانة ) 
حین لم جد عنده کل ما اراد » وجه يسمع للوشاة ویُصخہم اذنه . وکان آحر ما لقی 
أبو الطيب من ذلك : حين سار بدرّ إلى الساحل = ساجل طَبة = حين أضيف عمله 
ا ای ‏ عوا ‏ شااغ ان 
کرس » فكتب إلى بدر يقول له : « إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رَغبة بتفسه عن 
المسير معك »  .‏ يلَع ذلك أبَا الطيب » فثارت نفسه وعرَم الرحيل والفراق » ولكنه 
أجل ذلك حتی يعد بدرٌ ليعرف ما عنده » والظاهر أن / بدراً كان قد حمل ف نفسه شيعا 
من اثار سعّایات e‏ ل ٤‏ ت aa.‏ 


اتر املف فى ار اللات ادن ی ۴١ ۳١+‏ 


0 هلان تف كاو أن الطب دى ههه لقصدة اى ما الايات اة 


۲۷١۷۰  اه‌یسفتو (سنة ۳۲۸ - ۳۳۳ ) » مکاید الأعور آبن کرس‎ - ٩ 


قصيدة مقصدة و مَدَح با بذرا بينة الدلالة على آضطراب E‏ فهو 
يقول فيا : 
( اُنکرٹ طارقة الحواوث مره 
وقطعْتٌ ف الذليا الفلا » وركائى ‏ فما » ووقیّ الضَى ولوا 


yT وه‎ E EE 
وظهر فیا آیضا خوفه آن يسمه بدر إلى اعدائه » فیزصدوا لَه ویفتکوا به على‎ 


س 


ثم عرفت لها فصَارت ڏَيڌئل) 


غرة » فصرح لبدر بذلك حیث يقول » يذكر اهر تخلفه عنه » ثم محاوقه » ثم يلر : 
قطن الفواد لما ایت إلى الرى ‏ وما ترک محا أن تم 
ا رل غ ف کی و 
غر ء دی لك » وآخبیی ین غه لقخُصنى بعصو متها ر أا ) 
( وئه المُشير عَلَيْكَ فى بضلة فال مُمَْحَنْ بألا الا ٠<‏ 
( اذا الفتی صرح الكل مضا ف مجلس اح الکادم اللَذعَنَّى ) 
ومَکاید السفهاء واقعة بهم ا الشعَراء ب بعس المقتنى ) 
eT‏ ي ر من التلابة سینا د 
(غضَب الحسو »ذا لقيئك راضياًء ‏ رة أحف علي من أن يورا ) 
N O E‏ 
لا یرضی به » حتی شرب المرَ ف منادمته » ليصف بدراً عسّا کان فی نفسه قلیلاًء 
حتى تعرضَ له الساعة المُواتية للفراق . فلما أتت الساعة » بادَرَ واحتمل أهله ونفسه 
وخجرج الى دمشق » وقصد عملا من أعماها يقال له : ( جمّی جرش ) » کان به أبو 


. المشیر ۲ »› هو الاعور آبن كَرَوّس‎ « )١( 


٥ )۲(‏ اللفے ٤‏ تعریض أیضا بابن کروس . و الضيفن » » الى يأتى مع الضيف ول بذع . 


٩ ¥۲‏ - ( سنة ۳۲۸ - ٣۴۳‏ ) » مکاید الأعور آبن کروس وتقسیھا 


اھ عل ن احد الى اراشا > ونت جما مه وها بطبوية ٤‏ فلجا إليه ‏ 
واحتمى بحماه » وذلك فى سنة ۲۳۳ على وجه التقريب لا التحقيق . 


۲۷۳ ٠ (سنة ۳۳۲ - ۳۳۹ ) » فراق.بدر بن عمار » ورحلته فی الشام‎ = ١ 


kr Dk CAC AC KC Ak E kk CTE o hr YC YK A A kk kk kk kc CA ICD Ck ok sk ie KK KK ج‎ ۱ % 2 
2 أ ا 2 ٌ ب م‎ 
: م ًإ‎ 
قتری بلد وا غرر‎ 
g3 


رلا أعَاشر يِن ماهم ملكا 
۰ إلا أحَیّ بضرب اا من وتن 

مَدَحْبٌُ قوماً ... وإن عشناتَظَمْت لَهُمْ 
قصائداً من إناث الحَيْل وال حصن 

قلا ارت مدفوعاً إلى جر » 
وا أصالح مَعْرواً على حن 


r hk YC Tk ok kkk ke E EC Î ohr EC Dk ÛC A AC A ir ahr ir r r AC Ck kk kc kk kr HC Dk kk KC 


/ ظفر « آبن كروس » الأعور بأى الطيب » وأفسد عليه بَذْرَ بنّ عمار . وين 
أن دهاءَ اى الطيب وجيلتة أعانتةُ على اجتناب الخطر الذى كان له رَصداً فى طبية » 
والذی کاد بُدرکه مر ری بعد فى سنة ۳۳١‏ » حين أرصد له العلويون ليقتلوه فاعم 
إلى الرملة » وهذا نما يرجح عندنا أن « E E‏ 
ا دعاة الفاطمية . ٩١(‏ 

وكان أبو الطب » کا قدمنا لك » وهو عند بدر قد بدا يطمشنٌ ثم هاجةُ هذا 
الأعور أبن كروّس » فانطلق إلى غاية ف نفسه من الحقد والثورة والاقتحام » ولكنه كم 
ذلك . فلما نزل بعلي بن أحمد المرّىّ كانت قصيدته إعلاناً / للحرب مَّة أخرى › 
وررلة وقعت ف قابه فأحرجت قَديمَةُ من الأحقاد واليراتِ والآمال والآراء » واستمر 
ينتفض ویقذف برکاه بحُمَمِه » إلى أن کان آتصاله بأبى العشائر ف أواخر سنة 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۷۰ › وما سیأنی ص : ۲۹۰ - ۲۹٤‏ . 


( ۱۸ - المتنبی ) 


071 


۷٤‏ ۰ - ( سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) » خصائص شعو فى هذه المدة » ورحلته 


٩( . ٦‏ وکان شعره فى هذه الأغراض » ثم فى هذه الفترة » نظراتِ معطايرة كالشرر 
تحت ظلام الليل » وهى مع ذلك حكيمة تقع فى المَفصيل ولا نحطي ء » إذ كان الرجل 
e‏ - کار ھی ر a‏ 

قد تحنك واستحكم واستمر فى الشعر على طريقته » مما وَجَدّ من الهذّاة فى جوار بدر › 


م ما وجد من الکید بعد . ولم صل بعد بَذرِ بأمیر ینادمه » بل کان یتنقل من مکان إلى 


ا ا و i TSR A‏ ره د ا ع 
مکان ٹائرا معْضبا موعدا منذرا مرعدا » یرید ویبغی » ویؤمل وینتظر › ویمل ویسام › 
ويْحْتق ثم ينفجر » حتى كان ما كان من لقائه أبا العشائر » ثم سيف الدولة . () 

فانظر الان إل هذا الشغر الذى تلق به على بن أحمد المرى » بخ أن كرد 
النظرَ مرة أحرى إلى ما كتبتاه فى الفصل القامن .... يقول : 
e‏ ا اوا ا و ا له م ا 
ر لا افتټخار إل لمن لا يضام مدرك أو محارب لا يتام ) 
E‏ ليس هما ما عاق عَنْهُ الظلام ) 
E‏ 

واحتال الى »› وروية جانيه > غذاءٌ تضوّى به الاسام © 

8 ر تول ر‎ 4 IT EE 

ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش احف منه الجمام 

ت م په م YE Eo‏ ‌ 


4َ و ه ا‎ 2 : xor os, o, 
من يهن يسه الموان عليه » مالجرح بميتٍ إيلام‎ 
ضاق ڏزعا 0 په ذز عا رمان » ر الكرام‎ ( / 


في 9 ر وټ م ر 


(واقفاًقحت أَحمَصن قذرٍ تفسبى» واقفا تحت أحْمَصی الاتام ( 
) قرا ا فق شرار !! ومراما آبغی وا يرام !! 
CE A O E a o‏ 


() انظر ما سیاتی فی اول الباب الحادی عشر › والثانی عشر › ٹم ما یات ص : ۲۸۰ . 


(۲) انظر ما قلته فی هذا البیت ص : ۲١۲‏ : و 9 توقیع المتنبی ) »> ص : ٠١٦ › ۲۵٣۲‏ . 


۵ = (سنة ۳۳۲ - ۳۳۹ ) » خحصائص شعه فی هنه المدة » ورحلته ۲۷١‏ 


فهذه أيياتٌ قد اجتمعت فيا نفس المتنبى كلها » بحكمتما وتجريتها وعلومها وقوتما 
ورجولتها وثورتما وانتقاضها ورلازها » وبامانما وأحقادها ووعيدها وإنذارها » وبصدقها 
وعواطفها ا محستّة الى يأكل بعضها بعضاً ‏ وها ( توقيع المتبى ) على كلل بي . ( 
فلا تحسبنّ شاع يستطيع أن ياتى مثلها أو يس معابيّهًا » إلا أن يسعطيع أن يسرق 
نفس اى الطيب وقلبه جملة من بين جنبيه » أو إلا أن يكون قد مهد له فى نفسه وف 
صدقه وفى آلامه وغير ذلك ما يسر لأبى الطيب . 


وألقى أبو الطيب هذه ( القنابل ) الحكيمة فى « جمى جرش ٠‏ » ثم أدركه 
ايد لاور ا كروي أو العلو ن إن ات شعت » فعجل بالرحیل غير مختار له » فقال 
يودع صاحبه ازى ويعتذر له » وقد أبان فى هذه الأيات كل الإبانة » فهو راحل « فى 
عجل » » وهو راحل عنه غير مختار : 


E1 
۶ رو سر ر‎ o 


ر فإتّنى لرجيلى غير مار ) 
( وما فارق الإلسان مجه يوم الوغى - غير قال - تحشية العار ) 
( وقد میت بخحساد احا « فاجْعَّل تداك عَليّهم ب بعض انصاری ) 9 
/ م آنطلق ابو الطیب من « جمی جرش » یعقځم البوادی عَجلاً يور وران 
القذر على نارها المتضرّمة » وتسعرت الدنيا فى عينيه » وتلأعت الأفكار الناريّة بين جنبيه » 
فخر ج شعره كمعمعة الحريق ونَقيضه تقیضيه وزفیره وفرقعته » کا ستری . ومن شدَّة ما لی ابو 
الطا من ده او ان کی کت غا حا ا فف 
وو اا ا 0 ق ا ی ع E‏ 
~ صورة ناطقة من إحساسه وعَواطفه وهو يطوى البادية طب جلا فقال : 7 


(1) انظر ما قلته فی هذا البیت ص : ۲٠۲‏ › و « توقیع المتنبی ۲ » ص : ۲١١ » ۲٣۲‏ . 
(۲) آی : فاجعل نداك بعض انصاری علم . 


0 لقد أ كارنا من نقل شعر أهى الطيب » إذ كان السياق الآن يقتضى ذلك » ونلا نقطع القارىء بالرجو ع = 


Y1 


رَكِبْبٌ مُشمرا قدمِى ليها » 
) بیوت خی 
رس .2 


« TT 


۵ = ( سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) » خصائص شعو فى هله المدة » ورحلته 


واونة على قتد البعيرٍ ) 
رھ 3 رت ہے 
وانصِب حر وجهى للهجير ) 


ا الان ما من رة أن الت وه واه زف 


واستہانته بالشقاء فى سبيل ارابه واماله ما فهما» ففسرهما لنفسك » وآعلم أن هذا الرجل 


شاعر مبينْ » قلبه ف لسانه » وعواطفه فی بیانه : 


oA 


( قل فى حاجةٍ لم أقضِ ينها 
( و ل ت إل حن 
رکف لا ازع من أئان 
| ( وق تار .. جوزیت عنی 


( عَلوی کل شی فيك حى 
( فلو ای يڏت على فيس 


( و حسِدت عل يات › 
نض اع 


> على شعفی ہا » شروی قير 

٩‏ لز ا ا 
وعين لا تار على تظير ) 
ا ا )0 
یدازعنی » وی شرق وخیری ) 


ا 5 ت ر . 


ا پر ر و تر ل 
لخلت الاكم موغرة الصدور ) ° 
لخدت په ٤‏ الل العثور ( 


ا ٣‏ و 

جه ا ۾ ل ا2 

وبغضتًا لاتا غير عور ) © 
o o me‏ م 

ولکن ... ضاق فتر عن مسير 


= إل الديوان » ثم لنختصر القول من تناحية أخرى . فعلى القارىء أن يستنبط ويستخرج العالى على الأصول التى 
درجنا عليما فى كتابنا هذا . والتدبر والتأمل هما الأصول فى العلم والاستنباط » وهما عماد « العذوّق » الذى اشرت 


إليه فى المقدمة . 


Bn 


١ (۲)‏ الأ »» جمع « أكمة » » وهى التل الرتفع . و « موغرة الصدور ۲ › متوقدة بالغيظ . 
١ (‏ كن » جمع « ألكن » » وهو الذى لا ببين بالعربية من عَجمة لسانه . 


۲۷۷ خحصائص شعو فى هذه الدة » ورحلته‎ » ) ۲۳۹ - ٣٣٣ سنة‎ ( x ٩ 


وما برت السات ججدن أن اتفه الك الاة الأنرة التكفة فد 
4 ع ك ت ع ع 
ارید ہا الشرْ والأذى فاهتزت » وتدافعت هرًاتما فى أعصابه كلها » فأئبتما على لسانه 
٤‏ ص ۶ ع ٍ 
المبين فى هذه الالفاظ المتقصفة باصواعما ومعانيما » وألوانما البيانية » ف التدفع والالتفات 
والانتقال » ثم فى البخض للدنيا وازدرائها » ثم فى السخرية والتمكم والاحتقار هذا الأعور 
الذی هاجه عن عشه فى جوار ابن عمار . 


# ¥ # 


وأرا الله حيرا بشاعرية هذا اللسان القوال العرييٌ امبين » إذ رَماه بأبن كروّس بعد 
هَذأةٍ واستجمام . فلمًا طرّى البادية » على ما وصفنا » يقصيد قفص أنطاكية » دخلها 
سنة ۳۳۲٤‏ » وان بها « أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن محمد الحصيبى » » وكان 
يثوب عن أبيه فى مجلس القضاء بأنطاكية . وكان أبو عبد الله الحَصيبى داهية من دُهاة 
عص » فيما نرى » فقصده أيو الطيب | يمدحه » وجَّل أوّل القصيدة يدل على 
اوا ا ن ر اديا ق عدم ون ن و ا ت ان ا 
الاب أيضا :فا تت الات اتی سنتقلها لك آرا۶ه فی الجیل الذی کان يتقلّب 
eS‏ 
قال فيها فيما مضى من الأبيات : ( قل فى حاجة ل أقض ما °( 1ض ê VY:‏ 
وصف رحلته ب بين اهل البادية » وما كان يحذره فى أرضهم حو الطب أن یہتدى إليه 
فیدرکه فيفك به » ثم يثور ويمع ف أعّة نفسه فير ووعد .... وبذلك تعرف أن 
فة كانت عل غاا مو مسترفة قائ . م يأتيه كتاب جدته فيقصد العراق › 
فيمنعه أعداؤه من العلويين الذين أرادوا به السوء مِنْ دخول الكوفة التى بها جدته › 
فيجُلِبُ ذلك عليه الهَمٌ والاّم » فتموتٌ جدّته » فیپیج ویعلذ ع وین ویبکی » ثم تدرکه 
رُجولته فترد عليه قوة مضاعفة » فيبْدِ ع وينفرد بقصيدة من أجزل الشعر وأرصنه » () ومن 


)0( قد استشهدنا بأبیات کثررة من قصیدته فی رثاء جدته فیما مضی ف نسبه وغوره » وذلك لما تری من 
آتہا کانت تحمل نفس ابی الطیب كلها : صرجها ورغوتها » 3 انظر ما سلف ص : ۰ - ۱۷۷ ٢‏ م ص : ۲٤۱‏ - 
۳ م ما سیاقی ص : ۳۷۲ - ۴۳۷١‏ ] . 
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١ ۷۸‏ - (سنة ۳۳١۹ - ٣٣٣۳‏ ) » خصائص شعره فى هذه المدة » ورحلتهة 


أکٹر د شعو خاصة لالة على ما فى نفسه» وعلى ما اصابه فى حياته من مولده إلى يومه هذا 
سنة ۴٣١‏ . 


ول بز الطيب لان غد اله الحصيبى القاض : 
أقاضل الئاس أغراض لذا الرمّن ٠‏ ( يلو مِنَ الهم أحلاَهُم مِنَ الفطّن) 
( وما حن فى جيل موسق شر على الح من قي على بن ) 
( حو بک مان مِنْهُمٌ ( جل  )‏ نُخطیإذا جعت فی آستفهامهابمن؟) 
ا و ا نفس الرجل 
من الالام » وما قى من أهل عص من الكيد والمكر » وما كانوا عليه من ا-خسة واللم » 
والشطر الثانى من البيت الثانى صف صادقة لعص ا تجدها ف التارجخ » وقد أشرنا إلى 
صفة هذا العصر فيما مر بك : 


( لا قت بلدا إلا على عر »> ولا أمر بلي غير ممضنطضي ) ©١‏ 
fl‏ 8 و تي ٥ ٣ 2 ٣‏ 

( وا r‏ إلا احق بضرب الاس من ون ) 

ا ED‏ ۾ يد 0 ت ۾ و“ 1 ۶ ٤‏ 

ف لَأعْذِرْمُُ ا اعنفهم › تی اعثف تھی فم › انی ( 
( قر الجَهُول بلا عمل إلى أدب » فر الجمار بلا رأ إلى رسن ) < 


زل ۵ي ~~ ومر رر م ر 
(. ومدقعین بسبروت صجبتهم عَارينَ من حلل » کاسِينَ من دَرَنِ ) 


5 ھا ا رکا ارفا وار فیا وط افا راوها 
٠‏ () « ونی ينى فى الأمر ٠‏ »> ضعف وقصر وتوائى 
MM‏ « الرسن » » الحيل الذى يعاد به الحمار . 


)€ « المدقع » » اللاصق بالدقعاء » وهی اار ف Ja.‏ السبروت ٠‏ » الأرض القفر 
الصفصف . و « الدرن » » الوسخ . 


» { > (سنة ۲۲٣۳‏ - ۳۲۹ ) » خحصائص شعره فى هذه الدة » ورحلته ¥۹ 


خرب ادي ری بطم من اباب لهم اڈ بد فمن (ا 
سے م ل EH‏ رت لو 2 
( سکخرون فلا غيم بی وما يَطيش لهم سهم مِنَ الظتن ) ° 
وة ف لن اف ا کیما یری اتا نلان فی الوھّن 
وهذا البيت نما يدل على دَهاء أي الطيب وسعة حيلته » ودقته فى الحذّر إذا 
۾ 2 £ £ 
احیط به » وخحاف آن یظفر به عدوه : 
e‏ ت rr rT‏ £ م ت 
وكِلْمة فى طت خفت أغربُها N EE‏ 8 
( قذ َون الصیر عندى کل تازلة ‏ وين العم خد المركب الخشن ) 
/( کم محص وعلی فی وض مَهلکة» وقتّلة قرنت بالذم ف الجبن ( 1۲ 
( لا عجن مضيما حن برت > وعل تروق دَفيناً جزدة الكَمَنِ ) © 
۸ ا 1 يه 9 َه o‏ و 
( لله حال ارجہا وتخلفیی › وافتضی کڑتھا دَھُری می ) 
ك ها أو ا الفي ي هد ا اا ا 
هذه القصيدة » ومن قبل ما أشار إليه ف القصيدة التى قبلها بقوله : د ققل فی حاجزٍ 


ل اقض منبا Oe‏ :۷ ) ونحن تقفك عند هذا البيت لتجعله منك على ذکر 
ختی یأتی تأویله فیما یستقبل : 
eS‏ قصائداً من إناث الحَيل والحصن ) 

ر ٩‏ م 


(0 « الراب » » اللصوص الذين يسرقون الإبل . « غرنى » جمع « غرثان » وهو الجائع الشديد ال جوع 
9 مكن الضباب ١‏ » بيضها؛ والبداة يأكلون بيض الضب : 

(۲) من هذا البيت وما بعده » أخذ التنوخى وأشباهه من أعداء أي الطيب » ما زعموه من أنهم سألوه عن 
نسبه » فکان يقول : « إنى رجل أطوى البوادى وحدى » وأخبط القبائل . ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذن بعض 
العرب بطائلة بينما وبين القبيلة التی نتسب إلا » . انظر : ۱۳۹ ۱١۸١١٤۷‏ . 


(۳) « المضم ٠»‏ الذى نزرل به الضم ظلماً فقهره وأذله . و ١‏ البرّة ٠‏ » هيئة اللابس الثياب وشارتة . 


1 


١ ۰‏ ¬ (سنة ۲۳٣ - ٣٣۳٣۳‏ ) » كتاب جدته تدعوه إلى الكوفة › وموتها 


زرفلا أخارت مذفرعا إل جر و اصالح مور غل كن ١١‏ 

( مُخْيّم الجمْع بالبيداء » يَصْهره ‏ . حر الهواجر فى صم من الف » © 

) وين من تفس ابی الطیب فی هذا الشعر أنه قد تطلق وآستنّ فى عدره إلى غابته 
ماضیاً لا لوی على شء وان لسانه قد اندلق عا قله ء فهو مین فی شمو وشار » 
غير حاف بما سوف یلقاه من الکید فيما بعد . ولولا أن الرجل كان برا نى الطبع = = خمد 
6 ء ویقر م یتقلّع = ما کان من اثر کید آبن کرس له » ما تری ف کلامه من 
التدفق والتدافع الذى تراه فيما روينا لك من الشعر . بحسن بك وأنت تقر هذا أن تبح 

ما رمنا لَك ف التيقظ إإشارة الرجل » وأن يكون منك على كر أن الرجل كان حين يفور 
ویقول » تتراءّی لعینیه » ویدوٌی ف مِسْمَعيه » کل ما معه أو مر به » فهو بُوجز لك مافی 
0 


/ وقد استمر أبو الطيب على حالته التى لصف » حتى اتصل بأ العشائر» " 

فكل شعره ف هذه الفترة آراءٌ ونظراتٌ كلها مستنبط من ينابيع نفسه » وذلك لما قلنا به 
e GS‏ من العواطف » ودراسة قلبه 
ےھ اند 


ومعرفة ما يز فيه من الالام وا لمعاف التى تود من هذه الآلام e‏ 
لا یکون شعرا الا حین یروّی من معانی القلب ویستقی منہا) . 5) 


وا الل كلك ٠‏ إذ جاه كاب جتةه قسالة السي إلا وتشكر شرقها 


ع 
ؤه ا أن الشع 


. على دتحن » » الغش والفساد المستور ثل الدحاكٍ‎ «١ )١( 
. الشديدة » لا يْسْمّع فيها صوت ناصح‎ > ٠ جمع « صماء ۲ » و « الفتنة الصماء‎ ١ الصم‎ « () 
. والتعليق هناك‎ » ۲۷٤١ : انظر ما سلف ص‎ )۳( 


١ : انظر ما سلف ص‎ )٤( 


۰ > (ستة ۲۲۲ - ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره ۲۸١۱‏ 


اليه » وطول غيبته عنها » فلحا قصّد الكوفة التى هى با وشارقها » حيل بينه وبين 
دخوها » ورؤية جذته المسكينة » على ما مضى فى تأويل هذه الواقعة . ٠‏ فلما ماقت 
رحمها الله ثارت نفسه » وقذفت بکل مکنونما من الالام التی لقیہا» والحوادث التى فعلت 
ا > وکاد یصرح با لقی من کید العلوبین له فى مسألة نسبه على ما فسرناه » 
TT‏ والوشاية . ویكفى أن نشير هنا إلى بيب واحد من قصيدته فى 
راء جدته لتعلم أبن بلغ الام من قلب أبى الطيب حتى مرقه » والبيت لا تاج إلى 
شرج أو تفصيل » وف تدبره أو تمل لفظه تى » إذ كان حسة مَحبوسة فى ألفاظ » 
وکمداً مکفوفاً وراء کلماتِ » یقول : 

( عرفت الیالی قب ماصتعت رتا لما دخنیی َم ترذنی بها علا ) 

| منَافعُها : ما ضر فى تفع غيرها » دی و ل E‏ 


ِء ج ر a‏ ی د 
واجتمع على اب الطيب ما ف قلبه من الام » وما فجًاه من موت جدته » فتنزّت 
نفسه بقوتما حیناء واستسلمتٌ حکمتا وفلسفتما أحياناًء وهو فما جميعاً حكم بليغ» 
فهو بعد أن ثار ما ثار بمثل قوله فی رثاء جدته : 
LES‏ إذا شت فاذکیی » وا تفس زیدی فی کرائھھا قَذْسَا 
ف ارب ی اع ا ن ولا صجيشنى مُهجة قبل الظلْمَا 
وآنطلق من بغداد = حيث كان حين ماتت جدته = قاصداً أنطاكية بالشأم ‏ 
يقول ف القاضى « أبى الفضل أحمد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى » : 


o ref 


3 2 ٍ 0 ب و 41 
انعم ا فللامور واخ بدا » ذا کت اهن اوائل 


1(7( انظر ما سلف ص : 1۷۲ - ٠۷١‏ » والتعليق هناك رقم : ١‏ 


١ ۲‏ - ر( سئة ۲۳۳ - ۳۳٣‏ ) خحروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


4 


ی ر ان ل 
هو آوة تر كالما فل برعا حَبيبّ راجل 
جح الزمان > لا لزیڈ حالم ما يشب > ولا سروز كامل 
ومثل هذا الرأی قلیل عند ابي الطيب »› بل هو ليس من عادته » وا ما يواتيه 
طبعه على معاطاته والعمل به » وإلّما ناه من أنه کان قد اشد فى فورته إلى الغاية حتى 
بلغ أقصى ما تحتمله تسه من العَنّت والمشقة » ثم أصابته رة تعقب ذلك لاذ منها» 
فاستخرجت حكمته هذا المعنی » وهو يحمل من اليأس والتعب والصّب ما تری فى مثل 
قوله : « روف الشباب عليك ظل زائل » » وقوله : « جُمَح الزمان .... » » فهذا كلام 
ا ذا قاله / من کان بل أب الطيب ف تدفعه وَمَحُمه وثورته » فهو 
أشبه بالاستجمام من التعب والشفوة والَصَّب . هذا على أن الحالة التى كانت متابّسة 
به » م تفارقه كل المفارقة » بل كانت فيه أعقابٌ منها » فلما قصد امعان التى يقصدها 
على طبعه وغريزته » والتى تكون بألفاظها كالقنبلة فى حديدها » خرجت منه ألطف 
تعبيا » رأقل تفا منها فى غيرها .... فيقول ذا القاضى : 
E e OSS Eh‏ با > ولكئى؛ الهزير الباسل 
ما تل أل الجاملِة کُم شی وا سَمِعّتْ پمیر بابل 
( راذا أك ا من ناقص فهی الشهادة 8 کال ( 
من لی بهم أل عَملر بی أن يَحْسَبَ الهنيی » فم اقل © 
.... وكذلك » ولکنه قوی قليلاً » ما انى به بعد فى قصيدته لأحي هذا القاضى › 


وهو « أبو سهل سّعيد بن عبد الله بن الحسن الانطاكى » » إذ يقول ف صرفة نفسه : 


)0( « روق الشباب » » صفاژه وغضارته وتضرته 


) اندي ۲ » حساب المند المشهورون به . و « باقل » رجل يضربٌ به المثل فى المِىّ والفدامة والجهل . 


1۰ > ( سنة ۳۳۳ - ۳۳۹٣‏ ) خحروجه إلى بغداد » وعودته إل الشام » وخصائص شعو ۲۸۳۰ 


إا قَيمْتٌ عَلَّى الأَهوال شعّنی ‏ فلب ٠‏ إذا شعت أن أُسلدَكم عاتم ٠‏ 

( أو يسلج من بالسوء يذكرن »فلا أعائة صتفحاً وإغواتا ) 

(وھکذا کنب فی ھی فی وی > إن افيس عب یما کاتا) 

محا اقل کوب خی ایی ھی ایی ئی إا حھی ( 

E O Dy)‏ ا ع ا فت خا 

ET‏ وو حملت إلى الذَهْرَ مذ 

وف هذه الأبيات يلتفت » على عادته » إل الأيام التى مضت له بالكوفة وه » 

رما لقی هناك فی تبر موت جَدّته » فیذکڑها فیشبتما فی شعره › / والالتقَاتُ فی شعر 
المتتبی من معنی إلى معتی » هو الذی تستطیع أن تسعخر ج به اسار الرَجُل كلها ء إذ 
کان على ما وصفنا لك يستوعب ما يدور بقلبه من الخواطر والإحساس والآلام » 
ویستخرج منها معانی شعره . فالتفانه هنا بعد رجوعه من وطنه الكوفة » دیل عل ما کان 
قد لقى هناك من الكَيّد » وهذه الصفات التى وصف بها نفسه هى أيضاً من ار ما لقى 
هناك . 


RY # 


وم يلبث صاحبنا أن ثابت إليه قوله » فنفضت عن نفسه أسباب اليأس 
والخشوع » وألجأته إلى طريقته الشعرية التى تمر بها وانفرد > وهى طريقة طبيعته الثائة 
المستوفزة المتأهَبة لقتال والتضال . ولكنه حين بدا عرد إلى المذهب الذى جرى عليه ج 
رأیت فیما مضی » کان لا يزال متثائباً كالمستيقظ من سبَات عميق قد و ... فذلك 
قوله بعد ذلك وهو بأنطاكيةْأيضاً حین مدح ابا ايوب أجل بن عمران ) : 


1 Sor 
* 


ه ا ي م 
تھا ثبت الجنانِ کائنی لم اعا 


ع 
| 


ومطالب فيا الاك › 


(0 ( حان ) » قرب حینّه » ای هلاکه , 


٤‏ ۰ = ( سنة ۳٣۳٣۳‏ = ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره 


0 


E A a eT 2‏ 
ومَقانپ بمقانب غادَْمَّا 2 حش کن من اقواعا ٩‏ 
رو و 
اقبلتها غرَرَّ الجياد a‏ الف نی عمران فی جبهاتها ١‏ 
فذكزه الماضى وما كان فيه من المغامرة والتقحُم والقتال والكفاح » أشبة بقصة مَنْ 
يقص عليك حلما كان رآه فى نومه » فهر لا ينظر إلى / المستقبل كعادته » ولا ينذر › 
ولا یوعد › ولا يَصف ما سیکون منه بعد » کا رأيتَ فى شعو الذى سبق هذه الفترة التى 
ع 3 u‏ 3 £ 
أصابته . ويویّد هذا أن حکمته كانت تجرى هذا امجرى من كلام الاحلام = وكذلك 
کان مدحه = فهو يقول فى حکمته فى هذه القصيدة 
Y4‏ و و و ا و PSs‏ ا َ 
فى الناس امثلة دور » حياتها كمماتها ومماتها كخياتها 
فالتنبى لو كان فى غير حالته تلك » لأحذ هذا المعنى ورماه إليك متفجراً مدياً» 
ا کک كلم منه مّلای با فى نفسه من الازدراء للناس > والاستہانة بهم + ولا ابع 
فى السخرية والتكم على عادته حين يتناول أمثال هذه المعانى » كقوله فيما مر بك : 


م ر و ا وه : Es‏ ۹ ر 


راتت أيامه تلك هين اة الفتور الذى َد من طماحه وجماحه » شم ابی 
کاشدٌ ما کان » وقد آجتمعت نفسه وَضامٌ ا 
ینقل منہا نی شعو نقلاً ا » ولا يضر إلا ما كان لاب له من إضماره » وهو الآن مطل 
فی الحديث عن تفسه وعمّا يحول فى صدره . فلما قدم على « علي بن أحمد الأنطا كى ؛ 
بمدحه » قذف فى وجهه EN‏ 


. طائفة من اليل ي ركبا أصحابما للغارة‎ ٠٠ المقانب‎ « )١( 


(۲) « أقبلتما » » وجُهتها إلى غرر الجياد تقابلها وجهاأً لوجي . 


۲۸١ سنة ۳۳۲ - ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد › رعودته إلى الشام » وخحصائص شعو‎ ( ¬ ٩ 


أطَاعِنُ حلا ِن ويها اهر وجیدا وما قوی كذا تى المي ؟ 
فهذه صورة نما کانت عليه نفسه قبل ما ذکرناه » ثم انتقاله بعد إلى طبيعته القوية 
کا ستری . فهو حین ذکر أنه یقاتل « الذّهر » » ذکر أنه یقاتله وحیداً / لا ناص له 
ولا عَضد . فلما جرى ذلك فى ضمي » أَبَتْ عليه كبيائ أن يضف فى الشتال 
لتوحده واتفراده وقلة ناص » فاستدرك على هذا المعنى الذى حطر له » فلام نفسه أن 
يخطر ها هذا الخاطر » وهو لير الضعف والاستسلام ا خضو » فقال : « وما قول هذا 
القول المستضعف الذليل » وَمّعى قوی ناصر » وأشد عضر » وهو هذا الصبر الذى 
اتل به » وهو عندى من عن الأنصار رالأشياع ٠‏ » ثم تقر بعد ذلك : 
واج می کل يوم سَلاَمتی » بٿ إا وف تفسيها أمُر 
مرس بالآفات حتّی ترکنها تقول امات الرت ا الع ؟ 
واقدمتُ إقدام الأ » كأنٌ لی سوی مْجتی »أو کان لی ناو ٩(‏ 
٠‏ ذر النفس تأحذ وها قبل بينها» ‏ ففكرق جاران دارمُما ال 
وهذا کله تعليق على الشطر الأول من البيت الأول » وجدال قائ بين الفترة التى 
کی و و ن و 
عة التى تقوم علما شخصيته ونيز بها نفسه » وهى طيعة القرة والتقحُم » وما 
تفجر هذه الطبيعة فى نفسه من معا الإاقدام » وما تود له من الآراء والأحكام . فلذلاك 
كانت البياتُ التى كلها هى انتصار طبيعته القوية المشبوبة الفتيّة » وكانت الاراءُ انى 
تضمتمما هی الاراء التی کر ورودها نی شعره » آجتمعت فیا آراؤه فی الجد الذى يصبو 
إليه » وفيما جب أن يأخذ تفه به إادراكه » وأحكامه على أهل عصو » وفى استسقاطله 


۹A۸ 


مء وحاصَة ملوكهم وأمراءهم الذين قارمم فلم جد ذ فیہم خير » بل وجدهم / خحلاناً من ak‏ 


استنصرهم » وبا وخداعاً لن استنصحهم » فقال فى أعقاب الأبيات التى رريناها : 


)0 و ا 


¥۰ 


۱١۹ ٩‏ - (سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شر 


۶ 
2 ر کش م 0~ م 


و أعناق له وان ری لَك الهبوات السود والعَسکر المَجر )0 


NNE ELO 
( ی ر ون س‎ ) 


(إذا المضل لم يرفعك عَنْ شكر ناقص على هة » فالفضل فيمن لَه اشكر ) 
ف ا ك ّ e‏ 

( ومن بق الساعات ق جع ماله مَحَافة فقر » فالذى فعل الفقر ) 
( علي لأَهْل الجر کل طِيرَة عَلما غلامٌ مء حَيرومه غم“ 
يرير بأطراف الماح عَهِمٌ ‏ کووس المَنايا خث لا شى الحر 
رکم ِن جبالی بْب اا ا لو اف ای الجر 


O OEE EE E RR SES O E ARA aDS—OOOQERO UCR DER EE LEO E aaa aa TST 


ر اکم ر م ت راو رر 2 ول 
( وجنبنی قفرب السلاطين متها ر يقتضینی من جُماجمها ا 
رَد ع ۴و ر 0 


( وای رایت الضر اخسن منظا ‏ وون من می غير به کر ۵ 

وأخذ التنبى بعد ذلك يشت ف نفسه يى على أثر ما أصابه من الفتور » وأخذ 
یستعرض حیاته کلھا ویستخر ج ما فیہا » ویبسط آراءه ویختار منها » / ویصوغها فی 
شعره » وکل ذلك نما يبه على مام به من خداث الزمن = فإنه حين رَخَل عن أنطاكية 
قاصداً دمشق » نزل فی طریقه على « علیّ بن محمد بن سار بن مُکّم اتمیمی » » فکان 
نما ورد فی شعره له قوله : 


(0 « الزق » إناء الخمر » و « القينة » » الحستاء المغئية . 

)۲( « المبوات » جمع « هبوة » » وهو الغبار الذى تثيره الخيل . و « انحر » » الكثير العدد . 

١ (")‏ طمرة » » فرس سريعة الوثبة . و « الحيزوم » » الصدر . و ١‏ الغمر ٠‏ » الغل والحقد والغيظ . 

(+) أظن أن القارىء ليس ف حاجة بعد إلى الوقوف به عند كل مفصل للقول » ففى ما قدمنان من انبج 
كفاية له » وحسبه أن يطمن عند كل بيت اطمعنان المستغرق ف التدبر » فتنفجر فى نفسه المعافى » وبذلك برى 
حقيقة الرجل ممئلة مجسمة فى ألفاظه وأبياته . ولن تعرف التبى إلا أن تفعل ما نريك من الرأى . 


0 - ( سنة ۳۳۳ > ۳۴۹ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى الشام » وخصائص شعره ۲۸۷ 


وما سکنی سوی قل الأعادى فهل من رَورَة تف القلوبًا 1 
ا O N NaS‏ 
م پستدکر ما لقی من الحساد » کابن کرس وغيو ممن آذه وهو بطي 
وأنطاكية وغيرما » فيقول حين ذكر اليل : 

اقل فة اجان کا عد به عَلّى الَهْر الذي 

( عا لیل باطو من تهار ‏ يقل بس ساد مشا 

ع رو 

( وما موت باأبغضَ من ياء اری لھم معی فیھا تَصيبًا ) 

( عرفت وئب ب الحَدَثانِ حى و تبت لکن لھا قيا 

يزيد على ذلك إذ یذکر آرابه ف الحياة وما کان منه فی مسعاءٌ للمجد طبه » 
وما كان حرج فى إدراكه من الثأر والمطالبة ( بحقه ) المهضوم ف انتسابه للعلوية ڳا مر 
ك ۽ م مام به من الأحداث » ون لقى من التاس الذين اتشر حتفا هم وازدراءه 
إياهم > وهو مع ذلك مضطر ا اناق ومصادقم > پذکر موت ا 
بالكوفة » واثر ذلك ف نفسه » وهى هى التى بها حب الوفاء والإاحلاص والبنرة » وذلك إذ 
Ceol‏ وذا الج فيه ء لت أو م آنل ء جد () ۳ 
( سَاطلبُ حَقى بالقتا وَمّشايخ CEES‏ 


eS ESAT ESER 


4۶ . ر رهھ go oko‏ ورزر ۾ ر 
( اذم إلى هذا امان اهيله » فاعلمهم فلم » وأخرمهم وغدذ) 
( وأكرمهم كلب وبْصرشُ عي » وأسَهدْهُم مهد » وأشجعهم قد ) 


١ (0)‏ الطير ٠‏ هنا هى النسور تقع على جيف القتلى . و « الصرصرة ١‏ » صوت البازى . و « التعيب » 


١ 3‏ الجد » ٠‏ الأولى بكسر الجم » الاجتباد . و « الجد ٠‏ الائية بفتح الجم » وهو الحظ والتصيب ٠‏ 


YARA‏ 1 -— ( سنة ۳۳٣ - ۳۳٣۳‏ ) خروجه إلى بغداد » وعودته إلى ألشام » وخصائص شعره 


ر اا ا انين دغر له > ما من صداقته بد 
بقلبى » وإن م رو منها » مَلالة » وی عن غوانیا » وإن وَصَلّتْ» صد 
فھذہ کا تری کلماتٌ کلھا منتز ع ما کان فی حياته لذلك العهد » وما صاب من 
الرزاياء وما أدركه من الإاحفاق فى المطلب » وما اورت ذلك من الحسة والمرارة وألم ا لحرمان . وما 
کان ذلك کله ما أصابه غا أصابه › غ مادا اله ارا ف ف قور ن داك ا 
عند العلويين الذين ظلموه وظلموا جلّته وأنزلوهما بشر منزلة » وکانت جَدّته قد مات قبيل 
ذلك الوقت بقلي › » وکان اثر موتما لا یزال يز فى نفسه = التفتٌ قلبه إلى تلاك الحبيبة التى 
فارقته » وآنقٌل من هذه المعانی التی تاها فى الأبيات السابقة إلى ذکری جدّته » فقال : 


تحليلای دون الاس حن عة على فو مَنْ ايت » مالَهُمَا قد 
ی ارو اا : نون و ی کر اک 2د 

م تبث صاحبنا بعد هذین البیتین وهو یکتبماء وتأمّل أحزانه والامه » ورأى أن 
البکاءَ والشحیب ما لاجمل به . وکیف یبکی ويغول وهو من هو فى الصير وا جلد وحمل 
انکبات غر جازج ولا معململ ؟ وقد لقی بصو »فی سیل جدّته وی سبیل نفسه » کل 
نائبة » وطوى الأرض موكلا بذّرّعِها غير حافل » وقاسى من الحَسّد ما قاسى » وأصابّه من 
عداوة الاس له ما أصابه » فأغتابوه واذوه » فاستدرك صاحبتًا على بکاء جدّته بقوله بعد 
یَصفنفسَةٌ وما کان منه وما کان من أعدائه : 

وإ يى من الماء عة صر عله يلما تطبر اليد © 

N E E‏ ا 

ار فی عن وء فة > وکل آغتیاب جه من ل له ها 

وحم قوم من الي والقبى غير فى إفضى لالم 


)0( « نة » » الجرْعة من الماء » « الربد » جمع « ربداء ٠‏ » وهى النعام » وهى أصبر حى عن الماء . 


(۲) «أطوى »» أى أجوع .و« الجلحة العقد » » الذئاب ال حريعة » فى أذنابما التواء كانه عقدة . 


A۹ ومراغمته العلويين‎ » ۳١١ رجوعه إلى طبية سنة‎ » ) ۲۳١ - ۳۳۳ (سنة‎ - ١ 


) وعلى ما وصفنا لك من حالته » وممًا لج فى صدره ويعتلج ف نفسه » انحدر إلى 
دمشق ولم يقم بها إلا قليلا » وقصد طَبيةَ » وذلك ف سنة ۳۳۹ » ولل آبن کوس کان 
قد غادرها إذ ذاك . والظاهر أن أبا الطيب لما دحلها فى جوار بعض أصحابه » ومَنْ 
کانوا كرمونه من أهل الفضل والنبل » وآطمأن قليلاً بها » نم هاجت العلويّة عليه مو 
ری » وأئبتوا عليه عَداوتہم » / وارادوا آن یکیدوا له كيدا لیخلصوا منه ومن فعاله . 
ونحسب أن أبا الطيب كانت له ف البلاد التى دخلها شيعة تشاركه الرأى وتتع صب 
لمذهبه فى السياسة » وريد فى تعصبما لشعره وأدبه » فكان ذلك سبباً فى إثارة الفتن ف 
کتیر من البلاد التى دخلها . 
ونت » فلا تظبْنٌ ان مثل ای الطیب کان إذا دخل بلدا دخله صامتاً مَخيطً 
الشفتين » لا يفتحهما إلا حين ينشد قصيدته ف « المديج » ف مجلس من يمدحه » نم 
ینصرف إلى داره منرویاً فی ركن من أركانہا » حتى يأذن له شيطانُ شع بقصيدة أعرى › 
وهكذا وهلم جرا . كلا » فإنا لا نشك ف أن أبا الطيب = ذلك الظريف المجلس » 
الحاضرَ البديمة » الحلو الفادرة » الأديبَ النفس » صاحبَ الرأى فى السياسة » وطالب 
الحکمة انی کانت » والثائر على ځکام عص » والمُرَریَ لأهل زمانه = والذی تمن فی 
شعره مواضع التجربة الطويلة » وا-خبرة النافذة » والفرس بالأحلاق عالما وسفستافها » 
والذى كان شی قط ن جاه وطبيغتة + وما بسها ما دوز حوفما او یدانیہما 
من إحساس الناس وطبائعهم = والذى كان شعو ينم على تلك الطبيعة البركانية التفجة 
التی لا تہداً إلا ريغا ترد إليما قوتما القاصفة العاصفة الناسفة = والذى لم تكن هذه 
الظاهرة فى شعره دَغْوّى أو باطلاً أو ظاهراً لا باطنٌ له » إذ لو كان ذلك كذلك » لوقع 
فما التخالف على تطاول السنين » وأتقصت وضعفت بضغف الأسباب ال جالبة ها = 
والذى کان أيضاً ذا لسان وبيان » وكان جلا لق اللسان أي النفس » لا اب أن 
يصار ح وأن يكشف عن ضمي على شردّة ما لقى من الكيد والمكر والترص وارد › 


ثم كان ( الرَّجُل ) الشاعر الفرة من أهل عص الذى كشف عن / سات العصرء“ 


( ۱۹ - المتنبى ) 


1¥ 


YE 


۹۰ ۰ = ( سنة ۲۳١۹ - ۳٣۳۳‏ ) > رحلته إلى الرملة 


وصور رَذّائله کلّھا ف کثیر من شعو = والذی کان قریباً من الأمَراء » أثراً عند کثیر من 
لقیہم = اقول : أنا لا شك » ولا تشن انت » ف أن ابا الطیب » قد أثار کثراً من 
ا لجدل ف الأدب والسياسة » ومرس بالناس وتمرسوا به » وأخذ وأعطى » وناقش وجادل » 
وذهب مذهباً فى تناؤل الآراء والأفعال والأحداث التى وقعت فى الدولة العريية › وبين رأيه 
فہا فى مجالس أصحابه » وتناقلت الألسنة EAE‏ ا 
وصراحته مَطْعناً متلا يطعنونه فيه » وظفر الوشاة بغذاء قلوبهم وزاد الستتہم نما كان 
الل كات ا من الراك وا ديه من انات ولافكار ه فسعوا به إل أعداه + 
NEE EOC aa E RS‏ 
الطيب لأسباب حفيت عن السعاة والؤشاة » وإن لم يَف عنم أن هولاءِ كانوا من 
لا بمیلون إلى بقائه بيهم » أو ممن يصون أن يظفروا به قبل أن يفوتهُم بحذره ودهائه . 


# # % 


ا ا ا 


للعلوین » ثم لن کانوا یکیدون له قبل على عهد « بدرٍ بن عمار » › والذی کان يتولی 
٤ 5‏ 2 ءَ و ص ۴ 3 £ 
کبر ما ياتون به هو الاعور ابن کروس کا مر بك . وکان أبو الطيب فى هذه الايام التى 


بقَيّها بطبرية حَذرا متوجسا يترقب » وكان بالرملة إذ ذاك ( سنة ۳۳٠‏ ) الامير « أبو محمد 


الحسن بن عبيد الله بن طفْيح » » فلما أتاه ابر بأن أًبا الطيب نازل بطيية » طَمع فى 
مد أى الطيب » ووَدٌ / لو زل عليه وأقام عنده مكرماً » فلم يزل يراسله أن يحمل إليه 
وپنزل عنده » فاط ا الط ا الخبر قد بلغ العلوبين أن « أبا محمد 
اين طغج ٤‏ راسله وعيع عليه ف الرحلة إليه ‏ فالفوها له معرضة أن يفعكرا به » وتوو 
الطريق التى ستيركبها أبو الطيب » وابد » فى رحلته » فأرصدوا له جماعة من عبيدهم 
السودان بقرية بالقرب من طبية يقال ها « كَفرٌ عاقب » » وأمروهم أن لا يفتلوا الرجل إلا 
نة دامية . والظًاهر أن أا الطيب كان قد جرى فى خاطوه أنهم فاعلو مل ذلك » 
فخالف الطريق التى دَرَ ج السابلة على ركوبها ما بين طبية والرَملة » فلا فات الرّصَدَ > 


۰ - (سنة ۳۳١ - ٣۴٣٣۳‏ ) » وحاولة العلويين قتله بكفر عاقب E‏ 


وبلغه ما کانوا قد عَرّموا عليه » وما کانوا قد أُرْصدوا له » ربت نفسه » وزفر رَفرلّه من هذا 
الکید المُلاَحِقوٍ بکل طریق » وثارت فی صَذره الزوبعة اتی کانت تور فيه كلما آَل 
لاء من العدارة » أو أصييب بمصيبة من الكيد وا مكر السبى: . فلمًا دحل الرملة بدح ٠‏ 
الا با محمد ابن طفْج > کان یفور ویغلل ویتقلقل ویتفْجر » فلم یأحذ نفسه بآداب 
المد والزيارة المبعداة > ورمّی فی وجه ممدوحه بقنابله قبل أن يج إلى مده فقال : 


فما لی وللدّنيا لای جوا وای منہا فی شوق الاراقي 0 
من الجلم أن متيل اجهل دونه . إذا نَسَعَت ف الحلم طرق المَظالم 
وان و الاءَ الى شط دم شقی »لذا لم لق من ل يزاجم 
ومن عرف اليم » مَعْرفتى ۳ وبالناس » ری رمُځه عير راحم 
فليس بمَرحوم ذا صفروا به »> ولا فی اَی الجَاری عليهم بائ 
م التفت إلى نفسه ( يمدحها ) » قبل أن يمدح أبن طَفّج » فقال : 
اذا صت لم ارك مصلا فاتك وإن فلت لم أثرك ممالا الى 7 ب 
وقد قدمنا لك ف أثناء القول أن ابا الطیب کان إذا نزل به ازل ما يكربه من الع 
وهم » اشد به ذلك وأخدٌّ عليه تفه » فينصرف فكره كله إلى التدبر فيما مضى عليه 
من الرزايا » وما أجلب عليه من العْدّاة وعَداواتهم . ولا يزال حدق ببصه فى هذه الحالة ء 
کوعا کل انی ی یت وکر عام د ات ه٠‏ ی ی ق ق ر 
ينابيع البيان » فينتز ع الحكمة من قلبه وها أصول تارخية ضاربة فيه . فإذا تدبرت الأيات 
السالفة وجدذّت فيما تاريخ قلبه وتاريخ مصائبه كلها » على ما سقناه فى حديشنا . 


E‏ م العلويين الذين أرصدوا له بكفر عاقب » ارد إلى 


. «الأراقم » » جمع « أرقم » »> وهو الحية النبيغة الخوفة‎ )١( 
. صال ول م ومَصَالاً ۾ > سطا على عدو ٭ سطوة جبار‎ ١ () 


۹۲ ۰ ¬ ( سنة ۳۳۳ - ۲۳١‏ ) » ومحاولة العلويين قتله بكفر عاقب 


الحالة التى وصفنا » فلم يزل يدور ذلك فى فكره بين قلبه ولسانه » فلم يقر أن يمع 
عن ذکره فی شعره اذى قاله فى مد أهى محمد خاصة » ثم فى شعره الذى قاله بعد لطّاهر 
العلویّ کا ستری . فمما قال لای محمد یذکرٌ هذا الکید الذى كيد به فى طبئة : 
کی طت انان مابات کا ا ت ي اد 
وکا سروری لا فی بتدامتی على رکه فی عُمرى المقادم 
( ارقت شر الأرزض اهلا وب بها( عَلَویّ ) جَدّه عير هاشم ) 
والظاهر أنه كانت بين الأمير آبن ْح وهذا العلوی الذى كاد هو وشيعته لي 
الان جهن رة ع اید وان هدا الکو / کن ل 0 
ما كان بين العلويين ويون أبى الطيب ا قدمنا ء والآخر » هذه العداوة بين رأ س العلويين 
بطبرية » وهذا الا الذى حرج ا الطيب من طبرة انا له ماد حا اا 
قال أبو الطيب فيما يلى ما أنشدناه : 
بلا الله ( ساد ) الأمير ليه » أجلي كات اة 
فإن هم ف سرعَة المَوْتِ راحةٌ > وإ لَهُم فى اعيش حر القلاصيم ا 


هذا» وقد به قى أبو الطيب ف جوار الأمير أبى محمد بالرملة مكرما » يصحبه الاير 
ف رحلاته » وضو مجلسه » ویرافقه ف زیاراته » ویفضیل عليه کل الإفضال » حتی أرضی 
ذلك القلب الذى كان بعْض الأعاجم فيه طبيعة ثانبة قائمة لا فر . وکان من أصحاب 
هذا الأمير رَجل من شيوخ العلوين بالرملة » وأبناء شيوخهم » وکانت له ولاهله أیاد 
کثرق عند بنی طنج فلم فت الأیر با ع مانی مدح أ الطيب له » وقد ترك أن مد 
رجلا جلیلا طا هذا « اي القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر العلوى » » ) 


. حز الغلاصم » » قطع الأعناق . و « الغلصمة » لحمة ناتقة عند رأس الخحلقوم‎ ١ )١( 


. 097 ¢ O0: س اف القاسم › مستوفی فی جههرة ابن حزم‎ (TT) 


Y۹ سنة ۳۳۳ - ۳۳۹ ) > مدحه أبا طاهر العلوى‎ ( = ٩ 


فرغب إلى أبى الطيب أن يمدحه » وكان من أبى الطيب ما كان فى امتناعه على ما مر 
بك » ٠‏ فلما أجاب أبو الطيب الأمير إلى مذحه مرْغماً » حاملاً على نفسه = إذ كان 
قله لا يرضى أبداً عن هولاء العلوتين الذين اذوه » والذين لى من كيدهم بالأُس 
القريب ما قى » من إرصادهم لقتله = قال قصيدتة بمدح أبا القاسم / طاهر بن الحسن 
ابن طاهر » ولکنه قدّم قبل مديحه هذه الأبيات » وفيما ما فما من لمر قوم من ( العلوبين ) » 
لعلهم أن تكون بينم وبين طاهر قرابة دانية . والخطاب فى الأبيات لامرأة ذكرها فى 
تشبيب القصيدة : 

ونی دون الى مرت به ولم تر أن العا شر العواقب 

( وابد من يوم أعر محل يطول آسمَاعی بده للواوب ) 

هون على بث إا رام حاجةٌ ‏ وفوعٌ الولى دُونها والقواضب 

کییر حیاة المرء يل قلیلھا ‏ بول › وباقی عَيْشيه مل داهب 
ليك › فإئٔی لست ممن إذا اتقی عضاض الأفاعی تام فوق العقارب 

( آتانى وَعِيد الأذعياء ونهُم عدوا لى السودان فى كفر عاقب ) 

وو صدقوا فی حدم لحِرتهم ‏ فھل فی وخی قوم عير اذب ؟ 

ثم التفت إلى نفسه ( يمدحها ) قبل مدح الشريف العلوى » كا مر بك فى قصيدة 
الأمير ابن طنج » “ فقال فيما بى ذلك : 


£ 
1 


مھ o‏ 2 ا کا کی ر . £ ہے ےر 
إلى » لعمرى » قصدٌ كل عَجيبة کاٹی عَجیب فی عیون العَجّائب 
£ 2 2 عو £ 2 
بای لاد لم اجر ذوابتی ؟! وی مکانِ لم تاه رکائبی ؟! 


وقد مضى ذكر هذه القصيدة وذکر أبیاتِ أخرى منہا » فاکتفينا بما مضى منا 


(۱) انظر ص : ۱٣١۴۳‏ - ۱۵۷ . 


(۲) انظر ما سلف ص : ۲۹۱ . 


YA 


¥۹ 


۹٤‏ ¬ ( ۳۴۳ - ۲۳۹ ) » هجاؤه إسحق بن کیغلغ 


أجاناها إلى موضعها من كتابنا وبالله التوفيق . 


/ ثم عزم أبو الطيب الرحلة من الرملة إلى جوار « أبى العشائر الحسن بن على بن 
أنطاكية » ولم يحدث له حادث إلا ما کان من أمر إسحق بن برهم بن كَيعَاَّ فى طابه 
مان يبمدحه » فهجاه بقصيدته المشهورة التى أولها : 
راز ر ق ق ايو گر وتم 
لھوی النفوس سريرة لا تعلم عرضا تَظرت » وخحلت انى اسلم 
فلما بلغت ابن كيغلغ » أراد قتل أهى الطيب » وكان إذ ذاك بطرابلس » فخر ج منهاء 
فأتبعه بن كيْعْلَغ خيلا ورَجُلا فأعجزهم صاحبنا با هرب إلى بعلبك » ثم إلى دمشق » غم 
حرج من هناك إلى أنطاكية » فلقى أبا العشائر . وكان ما قال هذا الأعور آبن كيغلغ : 
و ےر ع ر م ٤‏ ا و‌ 0 ا 0 
رست تسألنى المي سفَاهة ١‏ صفراءُ أضيق منك » مادا اعم ؟ () 
8 2 2 ا ى 
وزغت ما لاهى العشائر حالصا » إن ااءَ لمن يار فليم 
م 0 کیت ر ا ا رټوم ر ۾ ھر ازور *٭ 
وَلمنْ أقمْتَ عَلى الهوانِ ببابه ‏ دنو فيوجَاً أحدَعاك وهم 7 
ثم طفق يمدح أبا العشائر إلى أن قال : 
رەھ گور ر ك ى ورو مم روو رم 
والوجة زر » والفواد مشي > ولمح اسم » والحُسام ممم 
ا و O AE 8# NE E‏ 
( أفعال من تيد الكرام كرمة »> وفعال مَنْ تلد الاعاجم اعم ) 
فكأن أبا الطيب » كان قد مل الأعاجم واستنقصهم » وفيهم الأمير أبو محمد بن 
طغج الذى كان قد نزل عنده انفا بالرملة ومدحه » ونال من فواضله . ٠‏ 


(۱) انظر ما سلف ص : ٠١١ - ۱٥٤‏ . 
(۲) « صفراء » » اسم أمٌ آبن كيغلغ » وف البيت إشارة سية . 


)( « وجا عنقه ) » لزه وضربه من عند قفاه . و ( همه ) » زجره واشتد فی زجره وطرده . 


+40 مع أهى العشائر الحمدانى ف أنطاكية‎ ٠) ۳۳١ (سنة‎ - ١ ٠ 


= ۹ س KKK KK Kk KC KK KCK Ck CK CK CEK KCK EK E KCK kK RK KK‏ 
ولم قبل على کلام واش ؟ 
رما جد آشټیاق کاشټیاقی › 
وا عر آنکماش کآنکماشی 
فا إليكَ فى طَلّب المَعَالى › 
وسار سوای فی طلّب المَعَاشٍ 


E Kiki 


/ اردنا ف الباب السّالف أن نلك على e‏ ای الطيب › وما ميرت به من ۱۸١‏ 
شعراء العربية جميعاً » وما آنطوت عليه من القوة والرجولة » وما كان يزازه من الثورة التى 
لا تزال تزه من قرارة قلبه » فتنطلق زلاز هما من قلبه إلى لسانه » فیغبت لساله فى شعره عدَد 
هرات الزلزلة وقوتما » فلذلك نقلنا إليك طائفة من شعره على التوالى فى ترتيبما المي حتى 
هذا العهد الذى بدا حين اتصل بأهى العشاثر » فدحل مدخلا غير الأول » وذهب ف 
الشعر مذهباً عجباً » وتحولت معان نفسه من عَرّض بعينه » إلى غرض خر غير مفارق 
لأول » بل منه استمدٌ » وعایه بی . )٩(‏ 


/ حرج أبو الطيب من الرملة بقلبه وبنفسه وبارائه قاصدا أنطاكية التى كانت فى ١ء٠‏ 


)١(‏ اثظر ما سلف ف أُول الفصل العاشر » و كانت قصائد أهى الطيب غير مؤرحة فى ديوانه » ولكن منذ 


0 مض : ۸۳ = ۹۰ » وهو مهم جدًا. 


۲۹٦‏ ۱۹ (سنة ۳۳١‏ ) » مع أهى العشائر الحمدانى فى أنطاكية 


يد بنى حمدان التغلبيين . وكان يى أمرّها » من قبل سيف الدولة › أبو العشائر 
الخمتانى:الشاغر الع e‏ غارب اسل وال لفالف ان للم اة 
الشديد العداوةٍ للروم والترك والذّيلم الذين توالت غاراعہم على الدولة العربية با لجيوش 
تارة » وبالدسائس والمکاید والفزیق تارة خری . وکان المتنبی قد عرف بنی حَمْدان من 
قبل» وغ مم حاصة سيف الدولة ۾ ©١‏ الى صاز الان نة ٠۴١‏ صاحت 
الشام » والمستولى على أمرها » والمنتزعَها من يد بنى طنج الإلحشيديين الأتراك . 
تخل أبو الطيب أنطاكية لیلقی العربَ والعریةٌ ی مجلس بنی حَمْدان » وقد رمی 
ر أذنه وتحت قدمه » الأعاجمّ وما مدحهم به . وأراد أن ينقل شعّه من تكلف المد 
إلى التطلق والاسترسال فى مدح من َم من رأيه » ون جد فيم مزضاة نفسيه وآماله . 
ولفن كان قبل قد مدح القَومّ اعلوج ليستخرج منهم بَعْضَ أمواهم التى غابوا الأمة 
العريية عليما » وليكون على مَقربة من مَكرهم ودَسّهم » وعلى علي بما يضمرون لأمته من 
اشر الغالب على قلوبهم وعقوم = فهو الآن قد وجد قرته وأهله وعشيرته » فلياتهم 
بكل غريبة من القول » ومجُذ ذكرهم فى شعره » ولہداً قليلاً نما كان فيه من الثورة » 
ليستطيع أن يحرم رأيه وتديره مع هؤلاء القوم » عَلّى أن يعيدوا مج العربية » ( وديلو من 
درلة الخدم ) الذين غلبوا على سياسة الأمة » وروا / بها فى موارد اللاك والفشل » فهذا 
سر قوله لأبى العشائر فى قصيدة مدحه با بہا » والتی نقلنا أبیاتا منا فی رأس هذا الاب 
سرت إلیك فی ( لَب العالی  )‏ وسار میوای فی ( طَلّب الماش ) 
فھو إا قم علی بنی حمْدّان لما ذکرنا لك » لا لاكسب بالشعر » وأکل الخبز 
من قوافیه ومعانیه . 


# ¥ + 


- ۹ : وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية إن شاء الله - انظر من ص‎ » ۳۲١ قد مضى ذلك فى سنة‎ )١( 
.¥F 


۱ > ( سنة ۳۳١‏ ) » حصائص شعو عند أب العشائر TY‏ 


رایت قبل .أن المتتبى کان إذا مدح بدا بنفسه فذكرها ومجُدها وعظمها ء نم 
يبدى اراءَهٌ فى الدنيا » ويكشف عن الثورة القائمة فى ضمي وقلبه » ثم يْذر ويوعد 
ویہدد . فلما بدا اتصاله نى حَمُدان » ترك هذا ا ميج » وخر قرته كلها لأر غير هذا 
الأمر » وأمبغ على بنی حَمدان ما کان نبغ من قبل على تفسه من ياب الجد » فهر 
يصرفهم کا كان يصف نفسته » ويعلو بهم إلى غاية السمرّ ف القرة والسلطان والسماحة 
والمروءة وعظم المطلب » وم يذكر تسه إلا حين يُخرجه الؤْشاة والساعون بالش ينه 


وبیم . 


فلما آتصل أبو الطيب بأبى العشائر » ونال منه مكاتة » وأدرك عنده طلباته » 
بدأت الوشاة بأنطاكية تفعل أفاعيلها مه أحرى ومَدّت الفتن أعْتَاقها من قبل 
ا لعلويين والفاطميين والإاحشيديين والعباسيين » على ما نذهب إليه » وشعر أبو 
E OPEN RES‏ 


ا ر ce‏ رص 

فيا بحر البحور › ولا اؤرى › 
ن ۴ وب رټ 

/ کائك ناظز فی کل قلب 

fê‏ م م 

ااصبر غناك ؟ لم ل بحل بی › 


فما تحاشيك للتکذیب راج » 
کے م 2 ا ر ل 
( بليتُ بم بلاءِ الورد یلقی 


ا 2 
ويا مَك المُلوك » ولا أحاشى 
فما يَْفى عليك محل غاش ؟ ۸4 


ssnsnudeouécaueonovaneuvcoesvvtDnets 


أنوفاً هن ازى بالخشاش € 


. إذا أبصّر ف الليل المظلم فقصد قصدها‎ » ٠ عشا إلى النار يعشو » فهو عاش‎ ١ )١( 


J9 )(‏ الخشاش » عودٌ صغير يُجُعل فى عظم أنف البعير » ويْشَدٌ به الزمام » ليكون أسرع لانقياده . 


وعندى فی هذا البيت نظر ليس هذا موضعه . 


۹۸ ۱ = ( سنة ۳۳۹ ) » خحصائص شعره عند بى العشائر 


الا أن أبا العشائر كان قد أصم أذنيه عن سعاية السعاة الرشاة e‏ 
بون من تقلیب قلبه عليه ڳا قعلوا بقلب « بدر بن عمار ‏ من ه قبل » فلما م 
اذ هم ابو العشائر اول ورل » زادوا فى_التشهير بالرٌجل » وف اجتلاب الأكاذيب فى 
ذمّه وتقیصته » ونی التعریض به وبأدبه » وجعلوا یذکرون ما کان ف شعره من الور 
والانذار والوعيد وذمٌ الناس » ويعذدُون مواضع فخره على من مدحه » ويون على سوء 
أدب فی مده إذ يقذّم مد نفسه » ثم یزید فیمدحها ما لم يمدح ممدوحه بقله أو ا 
یقاربه » رقع لبهم ما کان یبر به لدی « بدر بن عمار ۲ من تسمیته بامتنبی » ٩‏ فزادوا 
عليه » ووضعوا من عند أنفسهم القصّص ف تطويل الحكاية » وتعظم أمرًا . ودا 
العلوئون أيضا برضن بمسألة ستيه ليخرجوه أن يصرٌح بنسبته العلوية » فعندئز لا بجدون 
حرجا من أن اذوه جا اذوه أو مب ۵ نم يوا به فى عَيبة الجن بضع سين . فلماً 
بلغوا هذا المبلعّ وضاق بهم / بو الطيت › > ل جد با من العودة إلى طريقته الأول حين 
حرج » فکان نما قال فى ذلك کله قبل أن َل إل مد أبن العشائر : 

E آتا بن مَنْ بعْضة يفوق آبا الب‎ (٠ 


ر 


( ونما لک لجو نلُم ن قرو » وشوا جيل ) (© 


ج 2 ا ,8 o‏ ر o‏ ۳ 
فحرا عضب اح مشتمله وسمهری روځ ا 9 
ريفځر ا إذ دوت په ديا حه م عا 


له به ال ٠.‏ اقتاز » والمٌَ حَْمَا جََلَة 
ا و ا ا هه 
جُوهَرة تفرح الشراف بها › وغصة لا تسيغها السفله 


Ss CS E E 
. والتعليق هتاك‎ » ۲۳١ - ۲۳۲ ص‎ 

(۲) يقال : « تافره فنقره » » أى فاخره فغلبه فى الفخر وألرمه الاسعخذاءَ . 

)۳( الفضي ٠‏ اليف الماشى .و #اشعمل ١ء‏ تفلك حمائله عل متكة :و السجهري 4ء الرح . 


و( اعتقل الراكب الرخ (« جل فده وه اع رة غل الارض وراه 


1۹۱ ( سنة ۳۳٢١‏ ) » خحصائص شعو عند أبى العشائر ۲۹۹ 


) إن الكذاب اذى کا به اهُون عندی من الذى قله ( 
فلا باي » ولا مكاج » وا وا » ولا عاج » وا ْلَه () 
وارع فة فخر لقي ف المقى ولاج ولعَجَلَة 
وسايع ره بقاففة يار فيا المتقح اموك 
rE‏ العام مى من لا اوی الحير الى أكلةم 
( ویظهر الجَهل بى وغه » ر کر ا ع 
ومن صدق الرجل فى بته لأهى العشائر خاصة » ونی حَمْدان كاف عل ما ! 
يفعله من قبل » فاستدرك عَلى ما ذكر به نفسه من التعظم والتبجيل فقال : 
ما م ا الا ان الاق 
وقد أشار بو الطيب فى هذه القصيدة إلى اهم زادوا على ما ذكرنا من الكيد » 
ہم کانوا قد آکاروا القول لدی ایی العشائر » وزعموا أنه / نما کان بمدځه للتک ُب 
والنيل من فواضلل ماله » وتكذبوا عليه بكل تقيصة تسد عليه قلبّ أب العشاق .. 
فقا : 
مال لا أمدح الحسين »ولا اذل مل الود ادى برل ؛ 


وم ۶ ع ص لر د و ~~ 


أألحقت الین عنده 6  !‏ ام بلع الكيذبان ما مَل ؟ 


ولك أبا العشائر کان قد عرف » فیما نظنٌ » سرٌ الکید الذی یکاد به ابو 
الطيب » ولعل سيف الدولة أيضاً قد بلخه مَْدم أى الطيب على أن العشائر » فكتب 


إليه أن بحص على الرجل » ولا يمح فيه لتقص ولا ذم » ولا متكذّب » ما يعلم من سر 


é ص 3 ۳ : ر 4ك‎ E 
الرجل الذى آنطوى عليه فى أمر نسبته العلوية > کا قذمنا . فلذلك لم يجد الوشاة أذنا‎ 


)0 الل 4 و «الوكلة ٩‏ » الذى يكل أمره إل غیره عجزاً عن القيام به . 


1۸٦ 


صاغية ولا سَمِيعة » فأنصرفوا برغمهم . ونال أبُو الطيب الكرامة والعزة فى جوار أي 
العشائر » وهداً واستقرٌ قررهُ » وآطمأن قلبه » مُنعَظراً مَقَدَم سيف الدولة إلى أنطاكية فى 
مسي فى نواحى البلاد التى استولى عَايها بالشأم . وفى هذه الفترة من الطمأنينة 
والسكينة والكرامة لدى أهى العشائر »> استجمٌ الرجل لقره » وادّخحر لسيف الدولة ذخائر 
قلبه وكرام فاده . 


۱۲ ( سنة ۴۳۷ - ۳٤١١‏ ) » مع سيف الدولة وسياسته ۳۰1 


بے ۲ ۱ کڪ Ac irk kri CK KDC DOK HK‏ 
وعندى لَك الشردٌ السار 
ت لا يصن مِنَ الأزْض دار 
قواف » ذا سرن عَنْ قول » 
ون الجبال » وحضْنَ البحَارا 
لی فيك ما لم يقل قال ا 
وما لم سر قر حَيّث سار 
سما بك حَمْىّ فوق الهُمُوم ‏ 
ق ا 
ومن کت بحر له » يا علي » 
َم يقل الكر إلا كيار 


ir Ck i EAC OE kD Dkk DK kD A OCC AC ACD A CK ok KCK Dk KK 


اف سنة ۲۴۳۷ كان سيف الدولة « بو الحسن على بن أبى اليجاء عبد ! الله بن ۸۷ 
مدان العوى التغلىٰ ٠‏ » قد استولى على أكار الشام » ورقف لاروم يو غارام على 
طرف بلاده» وثوقع مم قاع شدیداء وُت مقدرہ اطری کل ن کان ن عم 

من القواد ورؤوس الفتن التى عملت ف انتكاس الدولة العربية وهلا ها . وکان وسل له 
أن يسع ملکه آتساعاً عظيماً» لوا ما كان من الأحداث العظيمة » م ما كان فى الدولة 
ن :دسا الأعاجم التى فرقت القلوب » فلم تَدَعَ مه من الناس إلا دخلت بینم 
فمزقتهم شر مزق » وجعلت بعضهم على بعض حرباً وفساداً . وأيضاً ما كان من دعوة 
/ العلويين لقلب اخلافة التى بالعراق من عباسية سّية إل علوية شيعية اام ی ا 
من الدغوة السرية ال لجحارفة التى كان يقوم بها دعاة الفاطميون » وكانت هذه اشد البلايا التى 
ابتلی بہا العام العربیٰ کله [ذ خلت فيه ما لیس من طبیعته » وقذفت به فی ظلماء تهاژما 


¥ ۲ = ل( سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » مع سيف الدولة وسياسته 


من ليلها » وكان دعاتها قد تفرقوا فى كل مكانِ من سلطان الدولة العباسية » ليوقعوا بين 
الأمراء » وليحوزوا إلى دعوتهم فة غالبة تعينہم على ما يريدون وما يؤملون من إقامة الخلافة 
الفاطة اة من الب الأقضن إل ها وراء اسان : 

اد ف ان ون المخمن دة الله اة 
إلا أنهم كانوا عَراً يعون إلى العلوية للعريّة » لما وجدوا من غلبة الأعاجم على الدولة 
العباسية » ولكنهم حين رأوا ما دحل بين العلويين من فساد الأعَاجم » ومن الدعوة 
الفاطمية ال جارفة » وكانوا لا يقرون هذه الدعوة ولا يسلمون لأصحابما بالنسبة الفاطمية 
المكرمة = رجعوا فانحازوا إلى الدولة العباسية ينصرونها وينصرون الخليفة ( الام ) على 
كسى الخلافة . هذاء Es‏ . وقد ابی بنو حَمدان من 
الدهاء » وسَعَة الحيلة » وخسن السياسة والتدبير فى التوفيق بين عقائدهم العلوية 
وا الباسيةء مالا قل ا د من أهل ذلك العصر ف الإتيانِ بمثله » أو القيام 
على أقل منه . وقد أَثبَت بدو حَمُدان بسياستم تلك أنهم كانوا يريدون إنقاذ العرب 
والإسلام من الفتن الباغية التى فعلت أفاعيلها لعهدهم فى تضييع السلطان العربى » 
وانتقاي الشركة والعرة إلى الحكم العجمى الشعوبى الفاسب الطوبّة » الباغى بكيده 
ايا بالعري وديم ولام 

ركان سيف الدولة حاصة من بين بنى حمدان أكترهم دهاءُ وأوسعّهم / حيلة › 
وأشدّهم حبًا للعرب ودينہم > وأكثرّهم سعياً فى رد الحكومة والساطان إلى العيب » 
وأعظمَهّم همه فى مساعى الجد لنفسه ولقومه » وأكرمهُم لقا آسراً » ركان من بينهم محا 
الأدب قائماً على حدمته » وكان بطبيعته شاعرً حلْوّ اللسان » خفيف الروح » بيان 
الفکر . وکان مبغضاً لعاجم ولسانہم الذی أرادوا ن یغلبوا به على فارس وغیرها کا فعل 


ذا الفصل من الکلام » ما سیاتی ص : ۳۲۷ - ۳۳١‏ » وما قبلها أيضاً . 


ع 
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والظاهر أن سيف الدؤلة كان قد عَرّم ف -نفسه أن ينال هته غاية الغايات ف 
ضم شتات البلاد ام ت اطا رن ر ع ا ما أنفذ من ذلك أن 
راحم بمناكبه الإنحشیديين فى الشام حتی ازاحھم عن أكثرها وردهم إلى الرّملة » واستأثر 
دم بكار البلاد الشامية > تى هَل من الإلحشيد » فتزلف إليه بان زيجة آبة أيه 

وم جد ذلك کنیا ولا قلیلاً فى إطفاء نار العداوة المستعرَة بين الدم العربى والدم 
ET‏ الغريب . وأستمرٌ سيف الدولة فى طلب التوسع والغلبة » ولولا ما لقى من 
خوت اروم » وما أجابوا عليه جخبلهم ورجلهم » لكان كم له ما راد . فإن حروب الروم » 
قد استیلکت کل قوته » فلم جحد معسیعاً يته فی توطید حکمه فی الشام » حتی إذا 
استجمع أداته واستوفر بقوته » قال على العراق فردٌ أمر الحكم إلى صاب فی ید واحدة 
لا تضطرب ولا ترتجف . وذلك مما. كان يرى من تقشم الأمر فى بلاد الخلافة » وضتياع 
السلطان بين المواى » وما جر ذلك من المذابح المتوالية فى كل مدينة من المدن العظيمة › 
ومن الفتن التتابعة فى كل ناحية من النواحى . ونحن نظن أن السببَ فى كاة غزوات 
الروم »ف عهد سيف الدولة لبلإد الشام و وأطرافها ا الذين کانوا یفیتون الناس پیغداد 
من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون » علموا بأمر سي سيف الدولة / وما اعترم 
من الميل عايمم مَيلةَ رابية » RN A e‏ سیف 
الدولة إنغا يريد أن يزيل ا ملك من بين يديه ويغلبه على بلاده » فم حم بذلك ما أرادوا من 
صرف سيف الدولة عن غزوهم وغزيقهم » واحتلال أرضهم › وانتزع السلطان من 
اید ٠‏ انظر ما سیق ص : ۳۲۷ - ۲٣١‏ ] وكان سيف الدولة على علم ما ينون له من المكر › 
فكان ينازل الروم ويواقعهم » وعد انتصاره وهزية الروم » انتصاراً لدعوته العريية وهزية 
للأعاجم أصحاب هذا المكر » وهزية لن وقع ف حبائلهم من العرب الذين هم سلطان 
فی سلطان هولاءِ ا وقع انتصاره فى العراق وما وراء ES‏ على 
رؤوس الفتنة » وعلى الذين توو هذا المكر السيىء والكيد الخفي e‏ هذه 
الوقائع - التى انتصر فما سيف الدولة على جيوش الروم - عداوة أصحاب السلطان من 


٤‏ ۲ - ( سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » خصائص شعره مع سيف الدولة 


الأعاجم لدولة بنى حَمذان » فطفقوا يعملون على تفريق شمل من اجتمع إلى سيف الدولة 
وازره ونصو ممن کان بالموصل والشام وغیرما » وبذلوا فى مسعاعہم أموالا وذخاثر . ولوا 
ما كان عليه سيف الدولة من الكَرّم والسخاء سط اليد للعافين والمريدين » طبيعة مركبة 
£ 5 و 3 ر ع ۳ 

فی ال ځلقه » لاعيوّه » ولاخرجوا من سلطانه اکر من دان له ورّضی به وبځکمه › 
ولأعانہم على ذلك ما يرون من المظام التى ارتكبها سيف الدولة مذّة حكمه وسلطانه . 


هذا .... » وقد كان أبو الطيب » حين دحل أنطاكية قاصرداً أبا العشائر فى سنة 
۳١‏ ليما بأمر سيف الدرلة » مركا للمكايد السياسية الى أحاطت باليجل + 
حبياً بحقيقة ما اضطلع سيف الدولة بأعبائه من إيقاظ الحمم العربية » / مستيقناً من أن 
عرض سيف الدولة فيما فعل » إنغا هو ضربٌ الضربة القاضية على الفتن التى أَوْهَّتُ قوة 
اللو افوا و ق ها ب ران الل كن فة اذ أو اجى سياس رارحا 
وأحستها وأدقها وها فى الوصول إلى الغرض المطلوب . وكان أبو الطيب نفسه » يرمِى 
بكل نفسه إلى هذا الغرض الذى يسدد إليه سيف الدولة » فكان اتفاقهما فى الغرض 
سيباً لاتصاما وتوافقهما وتفاامهما » ولا تم بينما من المودة والحب والكرامة . 

وأحری » أن ابا الطیب » کا وصفناه لك ارلا » كان برمى يبصو إلى ( الرَّجُل  )‏ 
الرجل الذی تجتمع فی رجولته صفات انير كلها » وصرفات الکمال باسرٍھا › کا کان 
يراها ليه ويحلم بها فؤاده وأوهامه . و « الرجل » ف أحلام أبى الطيب هو صورة ملها له 
ضمي » من أحقاده والامه وثورته . فهو الرجل الضرَبٌُ الشجاع المستبسل الذى 
لا يهاب ولا يفر » بل يتقځّم ولا يزداد على البلاء إلا مضاءٌ وعزمة = وهو الرجل النافذ 
يبصو وبصيزه إلى أعقاب الأمور لا عى ولا غفل ولا ينام = وهو الرجل الحارب الذى 
لا تغمض له عينٌ » ولا يصبر على ضيم » ولا يقر على ظلم = وهو الرجل الفتى العربى 
الذى داحل سياسة عص فعرف أسرارها » واتخذ لنفسه فيبا مدخلا وتخرجا » وأعمل فكره 
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£ 4 
ف إنقاذ امته » وجاهد فى سبيل ذلك بقلبه وفكره ولسانه ويده . وكانت هذه الصورة فى 
ع و زک ر ت ت ٤‏ 
دم ابی الطيب تذور فيه دوران الدم » فإذا وجد ر الرجل ) حن إليه كاش ما تجد من 
حنين الدم إلى الدم » وأخحلص له » وبَذّل له ذات نفسه وضميرّ قلبه » فتراه لا جد نفسه 
فى شعره الذى يمدح به ( الرْجُل ) » بل يذل كل كرية من الصفات هذا الممدوح 
E 1 . N)‏ 2 ن و 
مضربا عن ذ کر ثورته » تارکا وعیده وإنذاره وتهدیده » إلا ان يخر ج کا حدثناك قبل . / وقد 
رأيت فيما مَضّى أن هذا قد وقع من أبى الطيب حين لقى ١‏ بدر بن عمار الأسدىّ »› 
وهر الفتى العرى ( الرجل ) ¢ [ ص : ۲۵۹ - ۲۷۲ » وانظره فى الفهرس ] 
وهذه الظاهرة الغريبة فى شعر أهى الطيب تدل على أنه ما كان يبغى بقوله 
2 
اتساب المال وادخاره للعيش ومَرافق الخحياة » بل کان يريد أن يحقق آماله التى يسعى 
إليما فى ردٌ السلطان لقومه العرب الأماجد . وهذا تجده م يقر سنواتِ فى جور أحي» 
إلا ف رر هان امن د وهر ن عار و و ا 0 0 
منهما من الجهاد فى سبيل الغرض الذى آنطوت عليه جوانحه . وكان أبو الطيب سريعٌ 
a CS‏ 
مدح بشعره لاإاجازة والمال الذى هو ملاك كل عمل » إذا كان ممدوحه من غير العرب . 
فهذا موضع توله فى شعره لأهى العشائر الحمدانى : 


فسيرت إليك ف ر صلب المعاى ) وسار سای فى ر لَب المَعَاش) 


قالوا .... : « كان أبو العشائر والىّ أنطاكية من قبل سيف الدولة » فلما قدم 
سيف الدولة إلى أنطاكية » قم المتنبى إليه » وأثنى عنده عليه » وعرفه منزلته من الشعر 
والأذب > وذلك ف سنة سبع ونلائين وثلانمائة » فاشترط الى غل سيف الدرلة ءاول 
اتصاله به أنه إذا أنشدة مله » لا يدشده إلا وهو قاعدٌ » وأنه لا يكلف تقبيل الأرض 


بين يديه » فسب إلى ا جنون . وحمل سيف الدولة تحت هذه الشروط » وتطلع إلى ما برد 


( ۴ - المتنبى ) 


1۹۲ 


A 


NTE TT‏ ا ميف الدولة اطا ك > يمن اول لقا 


منه » فلا أنشده قصيدته الأولى التى اوها : « وفاؤکا كالربع أشجاهُ طاسمه » » | خسن 
موقعه عنده فقربه وأجازه احوائر اة 1 ومالت نفسه إليه وأحيه فلة ال الرواض 


فلم الفروة وال د و اة 4 


وحن لا نسلم بکل ما ورد فى هذا النص وا تق به » إذ كان مرويًا عن غير ثقة 
مأمون معروف » وإنغا هو مما يتداوله الأدباء على علاته دون نقد أو تجر » ويحسن بنا أن 


نحدّثك عن نقده قليلاً » فإن فى اند بركة وخياً ليست لشىء من الكلام . 


فول ذلك » أن هذا اللقاء فى سنة ۳۳۷ بين سيف الدولة وأبى الطيب لم يكن 
أو لقاء » ول يكن اول تعارف بينهما » فقد حدثناك قبل أنه لقى سيف الدولة وأحلّه » 
وأحيه سيف :الدولة فى سنة ۳۲١‏ حين مدحه المتتيى بعد عخرجه من الكوفة موجه إل 
الشام » وكان لقاوهما برأس عين من أرض الموصل الذى كان يدين لبنى حمدان بالطاعة 
إذ ذاك » س ٠٠۲ ٠٠٠۸-٠٠١:‏ ] . ولا شك أن سيف الدولة » وكان إذ ذاك صَغياً ¿ 
يتجاوز الثامنة عشة من عم » قد فرح بمدح أب الطيب له » وأبقى ذلك أا فى نفسه 
جعله یتتبع شعر هذا الفتی العرنی ومصیو . فھو کا تری کان على معرفة به وبأدبه وشعره 
ومنزلته من الشعر والآدب » هذا فضلا عما استنبطناه هناك من العلاقة بين بى حمدان 
وأهى الطيب وجَدّته » وا ا ا 
م ES ss‏ وحفيدها . 


و ن ل اد أبا المشائر ا لر « وعرفه 


e 


ا لذت (i‏ . وهذا کت e‏ ا سیف الدولة الآديب الشاعر السا 


yS 


عجيبٌ أن لا يكون قد وصل إليه طَرّف من شعر أهى الطيب يعرف منه منزلته فى الشعر 


والأدب > فيأنى أبو العشائر فيعرفه تلك المئرلة !! 


وثالثة : أن النص يقول إن سيف الدولة قد دحل تحت شروط المتنبى حين اشترط 
عليه أن لا ينشدة إلا وهو قاع وأنه لا يكلف تقبيل اللرض ين يديه ون لأ ندرى 


N AEE SS ANO EYEE E AF 


اذا بحل سب الدولة شت هذه العر را لف ادا اط يى التب هن 
الشروط .... إذا كان قد جاءه على غير معرفة متّصلة بينهما » وكان قد جاءه مستّميحاً 
ر EE‏ ي e 1 ٤‏ 
طالبا رفده ومّاله وفواضله ؟ وهلا اجل ذلك إلى اجله » فیمدحه وینشده » حتی إذا خسن 
موقعه عنده » اشترط عليه ما یرید » فيتقَیٌ بذك سء الد » ونال بالاذن لَه ما يشترط 
ب اق ب ا ا اقا E EAE‏ ر 
رفعة ُکبت حسادّه » وتغیظ عُداته » ویکون فعله هذا ادل على ځسن سیاسته » وسعة 
حیلته » ویکون أشبه بتدییر ایی الطیّب » کا مر بك فی مواضع من کلامتا !! 
الا انق ال كله بادا الف من ان الط ن س 
ا لجفاء والغلظة والجَّلافة » إذ رَعَمّ واضعها أن سيف الدولة سللم أبا الطيب « إلى الروًاض 
فعلموه الفروسية والطراد وا مخاقفة » . فقد كان أبو. الطيب قبل اقصاله بسيف الدواة 
فارسا محاربا ولا شك » وكان قد آتّصّل بكثير من أصحاب السلطان وأصحاب الفروسية 
والطراد ولمثاقفة » وقد مر بك أنه كان قد دحل لبنان وشارك فى الطراد والصيد » وكذلك 
حین کان فی جوار « بدر بن عمار » وغو ممن مدح . وكيف نظن أن أبا الطيب كان 
قد طوّی هذه السنین كلها / بالشام » مع ما کان فيه من العجب بقوته وفروسیته » وذکر 
ذلك فى شعره » ثم لم يأحذ نفسه بتعلم ذلك أو المشاركة فيه » مع أنها كانت من الانتشار 
والذيو ع بمکان لا يجهل ؟ 


فهذه ١‏ أية » ا ان ا اى الط ي الد 
واية » کا تر 1 و 


وآعلم أن أكار ما يروى فى ترجمة هذا الرجل وغيو من الرجال » إنما كان من الأحاديت 


الت تتناقلها مجالس ادنا ٤‏ ولا یراد ہا التحقيق ‘ ولا ینظر فا إلى صدق الرواية وسیاق 
لار وما إل ذلك بل إن کٹیرا ما رزوی ف تراجم رجالنا کان ما یراد به مض الکلام 
£ ر £ ۳3 و € ا 
ف مجالس الا مراء او فى سامر الادباء . = هذا على انما ریما حملت فيما حمل أشياء ولا 
وزودها فی هله النصوص > لافتقدنا من حلقات التارخ حلقات لا ينتظم امو إلا مپا » 


لا رالا علا فلل هدا كن لاد ا فن لطر ق ارو ها هر ها 
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۳۰۸ ۲ - ( سنة ۳۳۷ - ۲١١‏ ) » تفنيد الرواية فى لقاء سيف الدولة 


والأحذ ببعض » حتى لا تتقطّع بنا السبل ف الترمة هؤلاء الأعلام . فلا يفوك هذا إذا 
راتا ھا نکب او اوت ا ان شرا و تکیت 


والسياق التارخىٌ عندنا للقاء أهى الطيب سيف الدولة هو ما ترى : 

زل أبو الطيب ضتيفاً على أهى العشائر » يمدحه ويره ويرو ما عنده من الحمة » 
وما فى هذه الم من المطالب » وما فى مطالبه من الموافقة لما فى ضمين من الآراء 
والأحکام . وکان يريد بذلك أن یکون غل کب مقر من ئی حَمّدان ( الذين منم أبو 
العشائر ) » ليحقق فى نفسه ما عَرّف عنهم / من حبر » وليى رأيه فى البقاء معهم 
أو مفارقتهم ضارباً فى الأرّض على ما کان عليه من قبل حتی يأذن الله له » ويأتيه بالمُواق 
اموافق الذی يستطیع أن هب له قلبه وحبه » وريه وحکمته » وتجریټه وخخبقه » وراه فی 
السياسة التى كان جاهداً فى معرفة حَحفيًاتها ومُضمراتا طول حياته . وكان خص بإرادته 
هذه سيف الدولة » وهو عَلَّمُ بنى حمْدان إذ ذاك » والمستولى على الأمّد من رجال 


0 ء ت 2 # 
عصره > والذى عهد فيه أبو الطيب حين راه فى سنة ١‏ رجولة متحفرة للوثبة » ومح 


من أخباره ما كاد يحقق تَوسْمَه فى ظفره وفلجه على حصومه وخحصمم أب الطيب نفسه . 

وبقی أبو الطیب ستة فى ظل هى العشائر » وکان فتیّ من فتیان بنى حَمْدان » قد 
جمع أداة الفتوة ولم يستكملها »> وکان ادنا مقتدرًا ر بالأدب « مبلا للڈدباء افا 
علیہم معنا هم » وکان شاعرا تفع له الدرة الجميلة فى شعره » والنادرة البديعة » ٤‏ 
متعمد ولا جاهد . وأحبً أبو الطيب صاحبّه أًبا العشائر » وأحبّه أبو العشائر وأكرمه 
وأضْفى عليه من کرمه ولينه وحَنانه » وقد حفظ له أبو الطيب هذه اليد التى له عنده » 
حتی إنه ما غضب عليه بعد - لامر سياق ذكره فيما يستقبل من كلامنا - وأرسل إلى 
أي الطيب بعض غِلمانه ليوقعوا به وهو بظاهر حَلَبَ » ورماهُ أحدهم بسهم أخطأه » 
وقال له وهو یرمیه : ( حذه وأا غلام أب العشائر » = م يحفظ ذلك أبا الطيب على أي 


۲ ¬ ( سنة ۳۳۷ -~ ۲٤١١‏ ) » تفنيد الرواية فى لقاء سيف الدولة ۳۰۹ 


العشائر » ولم سد ع هذا العم على قتله هجاءه أًبا العشائر » بل قال .... : غ انظر ماسبأق 


ETI TE 


£ ل 


o °‏ 2 ر 
ومنقسيب عندى إلى مَنْ احبه وللتبل حول من يديه حفيف 


J o 


من 4 


) فهیج من شوق » وما من مَذلة 
2 ودَاٍ لا يذوم على الأذى 
( إن يكن الفعْل الذى ساءواحداًء 


ولكنْ الكرم ا 
و کک 8 ي 


وتفسيى لَه » تفسيى الفداءٌ لتفسه  »‏ ولك بعضَّ الالكينّ عَزيف 
( فان کان بی لها - يك قاتلا بكفيه . فالقل الشریف شيف ) ٩(‏ 
وهذه الحادثة وما كان من أهى الطيب فما » وما قال من الأبيات السالفة » دليل 
قاطع على أن الرجل کان إذا حب وأحلص الحب م وله شىء عن حبّه = وان هجاءَهُ 
الذی کان منه لبعض من مدحهم » إغا کان منه لاله م يكن يضور هم حًا لبه بل 
کٹیراً ما کان فى بين جنييه احتقارهم وازدراءهم » ولوا الضرورة لما مدحهم 
لا قصدهم ولا وقف بأبوا م . وهی أیضاً دلیل على ما قطنا به » ف موضع من 
کلامنا » من أن ابا الطیب کان ودود ألوفاً > کرم الخلق » وفيا من فی له وح وبادَلّه 
الود . وقد صّدق صاحبنا ولم يكذبْ إذ وصف لنا نفسه يوماً ما فقال : 


e a چە ر لور‎ EE 


وهذا موضعٌ ناعاق أن الطيت وة ي الور عه و کن 


كثورا ما يعترض به المعترضتون حون يذكرون أخلاقه » حتى اتهم من اضطرابهم فى فهم 
أخلاق الرجل ونفسيته » رموه هو بالاضطراب واللل ف الصداقة قة والودٌ . وليس الأمر عل 
ما ظئوا » بل ہو کا تری فی کلامنا هذا . ورحم الله ابا الطیب › فقد حمل من نکد الذنیا 
فی حیاته وبعد موته ما ّى من أُرزاء 


0 أى فليقتلنى بكقيّه لا بكفى غيره ‏ ولكن أيا الطيب أحرج المعنى فى أسلوب غاية فى البراعة ٤‏ 
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۰ ۱۲ ¬ (سنة ۲۳۷ - ۳١١‏ ) » دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


/ هذا .... » وقد لقى ابو الطيب وهو فى جور اى العشائر » کا حدثناك ف 
الباب السابق » كيدا كثيأ » وتقول عليه المحقولون ما شاعو » واذَوه وكروا عليه الوشاية 
والسعاية » وغروا بذمّه وله » ركان ما زعمناهُ من تشهيرهم به إذ بره باللقب الذى 
عرف به بعد وهو ( المتنبى ) . “ وم يكن كل ذلك مما يرد أبا الطيب عن غايته التى 
قصد من أجلها أًبا العشائر » فبقى صابراً حتى كانت سنة ۳۳۷ . 

ففى جُمّادى الأول من هذه السنة قدم سيف الدولة - من حربه مع اروم وظفر 
بصن بريه - إلى أنطاكية التى كان بها أبو العشائر وأبو الطب » فاستقبله أبو 
العشائر » وأبلغه ما کان من مَقَدَم ای الطیب عليه » وإکرامه له » ووصف له ما خسن 
عنده من حلق آبى الطيب » وما وجَد فيه من الفترة وا مروءة » وما أعجب به من خسن 
عشرته » وجميل أدبه فى المنادمة والمسامة » وما عليه أبو الطيب من الطبيعة الفاثة الجارة > 
وما انطوى عليه قلبه من عبة العرب وبْغْض الأعاجم » وما سمعه من آرائه فى سياسة الأة » 
وما ابثليت به من البلاء الأعجمى والفتن الآ كلة رَطْبَ الخحياة العربية ويابسها » وذكر له 
شعرةٌ الذى مدحه به .... فذكر سيف الدولة ذلك الفعى العرينّ الصوح الوجه > 
ا لحسىَ السَمْت » صاحب الوفرة المسترسلة التى تسيل إلى شحمت أذنيه =ذكر ذلك الذى 
آنشده مديحه فى سنة ۳۲١‏ وهو يتدفق بفصاحته وپیانه › ويتقلع بقوته وشدّته وماسته 
وة شبابة ك كر سيف الدرة فلك الخ الطاغة خو مانا كا 
ول ل تدغ ليان قال اة بدا ماح ار مق ود کان او ال ا 
وضفن و راما ان .. قویا بديناً خليقاً شجيصاً » عادیٌ الخَلق » قوی 
الأساطين » وثيق الك كان » جيد الفصوص » فيه جَفاءٌ وخحشونة ) . دكره سيف الدولة 
واستیقظت فی قله اخبة الائمة ف عور وتجمعت له أخباه اتی کان قد معا عه من 
سنة ۳۲۱ إا ا اکا له جن 


وفأدة الرجل وإ کرامه له 


() انظر ما سلف ص ۲۳۲ ¬ ۲۳١‏ ۰ م ص : ۲۹۸ . 


۴ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة ۳١١ ٠‏ 


وكذلك لاق العربىٌ الثائر الشاعر الد » العربيً الفاتح الغازى امجاهة الف » عل 
شوق وحنين » وحن الدم إلى الدم » وعَلقَت النفس بالنفس » وتعانقت القلوب فى ساعة 
من غفلات الدهر » حرجت كلا الرجلين عن طوره . وكان هذا اللقاء الانى فاتحة مد 
الف حارو وکر ميت ال ن خو ا 


وفى هذا اللقاء التاربخى الذى انتفضت فيه القلوب » ورمت بأسرارها وأشواقها › 
a ES‏ 
اس العرب الفاتح انحاهد الظافر » وتقاذفت المعانى من قلبه إلى لسانه » ووقفت حبوسة 
e‏ 
سلكت صروف الدَهْر حى ية على طهر عزم مویکات قو 
مَهالِك لم ْب N‏ 
A E N‏ وخاطبت با لا یرن ال غا 
ٹم قال البیت الذى تنازعته کل عواطف قابه » ونواز ع e‏ 
وصح بیانه : 
( عضبب لَه لما رايب صفاته ‏ بلا واصف » وَالشَعْر هذى طَمَاطِمُف 0 
وكان ذلك بدء انحد الخالد الذى ر بقى للعرب ف صفة أمير فذٌ من آمرائهم » رد به 
القدر عادية الروم عن بلد من بلادهم » لا يزال مَعقَلاً للعرب والعربية إلى يوم الناس هذا 
hs‏ وهو الشام الذى يضم فلذة أكباد الفاتحين من المهاجرين والأنصار » ومن سبَقهم 


)0 أنشد أبو الطيب هذه القصيدة ف مجلس خر غير هذا الجلس الذى وصفناه للك » تم انظر مثل ذلك من 
فعل اى الطب » فى بيات يقوهما ابتداءٌ » م يضما شعره » ص : ۰ 0 والتعلیق رقم ORTE‏ 
CEE‏ 


(۲) « مؤیدات ) » شدیدات الايد وهو القوة . 


. الطماطم » جمع « طمطم » » وهو العبى الذى لا يفصح » يعرض بشعراء زمانه‎ « (î) 


۲ ۱۲ ¬ (سنة ۳۳۷ - ۳١١‏ ) » دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


إلما ف ال لجاهلية من العرانيق الصاح من بنى عَسّان . وكان ذلك أيضاً بء الحد الخالد 
للسان العرى » والفكر العربى الصريج فى ديوان شاعر فد من شعراء العربية » ل ررق 
لعز ولا الحكمة مله ذا لسان وبيان . ... ألا وهو أبو الطيب التنبى » واحد الشعراء 
الذى جاء ( فملاً اليا وشغل الناس ) . 


EO 


ولا بل لنا من الوقوف قليلاً عند هذا اوضع من الكلام » ونح صرف ما نحن فيه 
ا العربيين الفاتحين . زعمنا لك فيما مضى أن تلك الأيات الأبعة 
امذكورة آنفاً » كانت ما ثارّ فى قلب أهى الطيب فى هذا الجلس الأرل قبل أن يحتفل 
ياه لقصيدته الأول التى أنشدها سيف الدولة فى تلك السنة  .‏ وهذا موضع تدبر 
صر > لا حب أن ندعه قبل أن نسوق إليك من أخبارو عرفا » حتى نهج لنفسك نهجاً 
مقارباً يعينك على استخراج / أسرار أبى الطيب » واستنباط ما کان یلځ فى نفسه من 
العواطف ... بى » وهو عندنا قانون من قوانین شِعْرٍ اى الطيب وفسه » تستطيع به أن 
تعرف ححفیّات ما ف شعره من ضمائو ومبہماته . هذا » وسنکشف لك عنه فیما 
یسکقبل کشفاً مبیناً إن شاء الله . ۲ 

كان أبو الطيب = على ما وصفنا لك من قر النفس وحدّة الطبيعة = مرعَف 
> سري التأثر » تنطلق عَواطفه كلها فى ساعة من ساعات a‏ 

تستشير كل قوة فيه » وتجتمع كل قواُ حين ذلك ماضيةً من قلبه إلى لسانه » لتثبت عليه 
عَدَدَ هرات الزلزلة التى وقعت ف قلبه ونفسه » ويفزع لسانه إلى بيانه لیبین عنه ما بغ 
من الإبانة » فيحتفل بيانه كله فى أبياتٍ قليلة تكون هى أول القصيدة عند أبى الطيب › 
م يّخرها صاحبنا لأجَِها وموضعها » فيشبعا فى مكانِ من شع . وكثياً ما تقع هذه 


(۱) انظر ما سلف ص : ۳۱١‏ › تعليق : ١‏ . 
(۲) انظر لذلك الباب القالث عشر من حديشنا عن المرأة اتی صنعت لأ الطيب حكمته » وأيدت بیانه 
ببيانہا اللسوى البليغ . 


۲ — ( سنة ۳۳۷ - ۳٠١‏ ) » دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 1۳ 


لأبيات ف موضع لا تساو فيه معان الكلام على قاعدة مطردةٍ من حي المعني ٠‏ 
وتتابعه » فلذلك تبقى هذه الأبيات التى تحمل ف ألفاظها هرات نفسه واقعةً بين 
کلامین » ولا تکون هی صلة بینہما » بل تکون کالفارق الفاصل . وهذا هو ما نسمیه ف 
شعر أبى الطيب موضع ( الانتقال ) . ومن مواضع الانتقال هذه تستطيع أن تستنبط 
الحالة النفسية التى كان عليما الرجل . فإذا تبصرّت فا » واستخرجت معانيها » وفصّلت 
كلامها وألفاظها » وفسرته على الأصول الشعرية والنفسيّة القائمة فى شعر أي الطيب 
ونفسیه کا قدّمناها لك = استطعت أن / تتلمّس فى ظلام التارجخ الحلقات التى ينبغى أن .1 
تصل بعضها ببعض » رى الّيار نها فقضىء لك » فتنكشف المعانى فى شعر الرجل ء 
ونين المواضع الغامضة المظلمة من حياته .... وهذه هى الطريقة التى اتبعناها فيما كتبنا 
ما مضى بك » وقد تحققنا صيذكّها » ووَجَدنا إسعادها لنا فى المشكلات التى ونا إل 
تفسيرها أو نقدها أو تييزها . 
ويَجْمّل بنا هنا أن نعود بك إلى الأيات التى ذكرناها » ونين ذلك فما .... 
وتشالت أن تدرا إذا فصا وان اعفان راہ ت عل ما تیا ف من 
الكلام بصبْرٍ لا يقت منه امل » فلا حكم لمَلول ولا رع . 
يقول أبو الطيب قبل الأبيات التى رويناها لك يصف سيف الدولة : 
ل عسکرا یل ویر ٭ إذا ری ھا عَسْکاً َم ی إلا جَمَاجُنه 
جلها ٤هن‏ كل طا + اة > مرها من كل باغ ملاعة 0١‏ 


ai E A aS E NER RSS 0 OSS SS OR OORT 


)0 «الأجلة » جمع د جلال » » وهو جمع « جل » » وهو كساء قله ايل لتصون ظهورها. « اللا »» 
ما حول الفم . 


٤‏ ۱۲ ¬ (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » دلالة أول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


تم ( ينتقل ) ابو الطيب من ذكر الحرب › ومن صفته جيوشً سيف الدولة 
وما کانت تأت به من آھوال المرب › وما یکون منہا فی ساحات الوْغّی › فیقول غیر 
متخلص إلى غرضه = على ما يريد علماء البلاغة !! من حسن التخلص = فيقول يمف 
نفسه وما لاق هو من الأهوال والمهالك : 
سدكت صروف الذَهْر حٌى لقيت ‏ على ظهر عَزم مويدات قواِمة 
۲ / الابيات الاربعة الى اخرها : 
غضبْتٌ لَه لما رايت صفاته ‏ بلاواصف»والشَعر هذى طَمَاطِمهُ 
نم ( ينتقل ) بعد هذا البيت انتقالاً احر » فيقول يذكر نفسّه ورحلته : 
كنت إذا يمب أزضاً بعيدة ‏ ست » فكَنت الس والليل كام 
ثم ( ينتقل ) أيضا بعدّه فيذكر سيف الدولة .... فيقول : 
OLN GSS O‏ 
فلهذه الانتقالات المتتالية وقفنا عند الأبيات الأربعة التى قدمناها » وتبصرنا فبا 
وف معانيها » وفى دلالات ألفاظها واحدة واحدة » ورددنا البصر إلى مَمَدم اى الطيب إلى 
أنطاكية فى جور أهى العشائر سنة ۳۳١‏ » ثم مَقدم سيف الدولة لیما فى سنة ۳۳۷ » ثم 
ى اللقاء آلذى رووا عي عل عله »تفضا الأيات ومعانبا وسا اللقات فق 
ظلام التارجخ والترجمة » فوصفنا لك اللقاء الذى كان فى تلك السنة بين أهى الطيب 
وسيف الدولة » ونحن ننظر بعين لا تخسر إلى ما قدّمنا من التاريخ فى صدر هذا الباب › 
وما عرفتا من حلق ابی الطيب وارائه وأغراضه واماله » وما وقفنا عليه من حلق سيف 
الدولة وارائه وأغراضه وا ماله » م حکمنا کا رايت أا كانت أل ما قال أبو الطيب من 


~~ ( سنة ۳۳۷ - ۳١١‏ ) » دلالة ول قصيدة مدح بها سيف الدولة 9 


قصيدته تلك » وأتمنا الرأى على ذلك » واعتمدناه » وسرنا على بركة الله . فانظر ماذا 


# XF* 


ا لى أبو الطليب سيف الدولة » وخرج من جاس 
أمير العرب » وهو یقول ا قال ولا فى بعض مَنْ مدح بأنطاكية : 
مفدّی باباء الرجال » سَمَيدَعاً ‏ . هو الك المد الذى ما له جذ 
وتات خی قادیی اثر کنو سیل ف کل رکب که وار 
وأستكير الأحار بل إقابه ‏ مما اققيتاء صقر الخبر الخ 
واحتفلت نفس الشاعر الثائر البليغ هذا اللقاء » وتس نفسَة وما کان يذكها به 
من القوة والفتوة » وما كان طول عمره يصفها به من صفات الجولة والكمال » ووجد 
امال e‏ 
( الرٌجُل ) کل نفسه وارائه وأفکاره وعواطفه sS‏ 
الدولة ال لار ف تاج بنی مدان مشرقة متلالعة سطع وضو ر 
وف هذه القصيدة الأألى ۹1 Ee:‏ ) وفازکا کالربع اُشجاهُ طاسمه » » رجّعت 
إلى أي الطيّب قرة التصوير والمثيل » فرسم صورة سيف الدولة كأحسن ما تأت من بنان 
مصتور صستع رت حاذق مَبّع » ووصف انجلسسَ الذى كان فيه سيف الدولة كاك تراه . 
وذلك آنه دخل عليه وقد جَلس ف فازة من الذيباج عليه صورة ملك الروم » 0 


() اعلم تا لو أردنا أن نقفك عند لف لف من الأبيات » ونكتب لك الرأى كله مقيداً لطوينا بذلك 
ورقات من هنا کدی و لکا ذلك قاطعاً لنا عن إتمام هذا العدد من القتطف . فلا بد لك إذن من النظر م 
النظر » ولعلك بالغ بقوتك ما لم نبلغه بضعفنا » وفقنا الله وإياك . 

(۲) الفازة : المظلة تقوم على عمود فى وسطها . وهی أشبه با يتخذه الناس فى يومنا هذا على شواط ء 


۳1٦ 


وصور بدو 
. و ر من مَاء الشبيبة کل 
ليما ريَاضٌ لم PE‏ 


رت 


و رای کل ثب موجُو 
ری يوان ار EY‏ به 


إِذا ضربته اليح ماج کاله 


وف صورة الرومىٰ ذى التاج وة 
قبل أفواه الملوك بسَاطة › 
قياماً لمن يشفى من الَاءِ كي 
ع 
له عَسْکرا نیل ورج » | 
ا 
( فق مل ص الصشبح مما خب » 


ا ومر ر 


( وم القَنَّا مسا ذف صدوره 


ا الولة اجج مما 


على عاتتق المَلْكَ الأغر جاده 


. الموجه » » ذو الوجهين‎ ١ )١( 


(۲) يصف اليل ( وهى المذاكى ) » والأسود وهى تختل صيدها من الظباء النافرة . « دأى الصيد » » ختله 
لیصیده . 


. البراجم : مفاصل الأصايع‎ )٣( 


و یں 


۲ - ( سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » دلالة اول قصيدة مدح بها سيف الدولة 


حَيّا ارق فى ر فارَةٍ ) أا شائِمة 
وأغصتان دچ : مامه 
م ل E‏ 
یحارب ضر ضردّه ويسالمة 
حول مداه وای ا 
کک 


ر و 


e‏ إلا عَمَائمُه 
TE‏ 
افا اف الجفونِ ء 

E 
وؤطتها » من کل باغ » > مَلاغْمة‎ 
ول سواد اليل ما قراح ع‎ 
) ومّل حَديد اله مما تُلاَطِمُدُ‎ 


رق م 


۽ تیه و ITE‏ 


فلا المجد فيه » ولا الضرب ثالمة 
وى يد جار السّمواتِ قائِمة 


. القبائع : ما يكون على قوائم السيوف من الحلى » يعنى السيوف الحلاة بالذهب والفضة‎ )٤( 
. تأمل تكرار « مل » ف البيتين الأخيرين » وتكرار « ما » » وهى تدل على الكثرة‎ )( 


ووخشها وخيوانہا . فکان مما قال ا 


(1) 


(1) 


MD o 


(%) o 


(°) 


RY کد اسع ۳۷ ت تفسیر شعو ف اتاک‎ ۲١ 


تاره الأعداءُ » وهى عبيده > وخر الأموال > وهى اة 
| ویستکبرون ك والدهر دول وسنتعظمون اموت » ولوت حاومة 
1 الل س غلا لص زان اذى سما فا ,اطا 
وما سیف يقَطَّعٌ اهام ا وة ریات امان مَکارمُة 9 


فاقرأًء ثم اقرا ثم تدبر » ثم عَذ إلى النمج الذى أشرنا إليه فى الحديث عن « بدر 
ن عار ء ووصنفه الأسد هناك وقارن ین ما تری هنا ما تری مء تجد اقاب بنا 
واضحا » واللْفْسَ الشعرى البليع العظم ان ان بَذرِ إلى هذا الزمان غير منققطع ‏ 
وتدبر هذه الأّيات ١‏ الأحية وما وَسسّمها به أبو الطيب من ميسَّمه الذى يتلّذع بنار قلبه › 
والذى صار علامة نة فى كل شعو الذى قاله فى سيف الدولة شد فا و ى 
فا دو وما شرا اه اة الي ا 


وبقى سيف الدولة بأنطاكية أشهراً من سنته تلك » وأبو الطيب إلى جواره وى 
مجلسه » وین اصحابه وف ركابه . واستصفاه سيف الدولة ومنحه بشو » وه » وامعدٌ 
احديث بينهما ف بعض الخلوات عن شؤون الدولة وما وقع فيما» وما أدركها من الضعف 
والوَهَن » وما كان لوقته من أسباب ذلك ورأى سيف الدولة أن حه رجل داهية بصي 
منك قد لذته ا ی ومعرفة وأسرارٌ قد استجدًها بعد اللقاء الأول ف 
سنة ۳۲۱ » فضلاً عما کان یعرفه » فیما زعمناء من نکبته الأول فى نسبه / من قل 
العلوين أصحاب الأمير بالكوفة » فده قرا وكرمةً وحبة » م ينل مغلها شاع من أمير 
وكان ذلك عجباً فى أنطاكية وغيرها › > لما عرف من صرامة سيف الدولة وتحرزه وتشدده 


حتى على الكثير من أهله . فانظر إذا اردب إلى ما كان بين سيف الدولة وأهى فراس 


. شدائد الدهر التى تفقر الناس‎ » ٠ اللزبات » جمع « لَزبة‎ « )١( 


٦ 


¥ 


۸ 


۹A۸‏ 1۲ - ( سنة ۳۳۷ - ۳٤٦‏ ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتما 


الحمدان » فان القربة والرَحمَ لم تنفع أبا فراس ف القرب من سيف الدولة » مع أنه كان 
ققق عة ذاها ى طاغته ومرضاة) اميا لحقيفه > مفديا لف اروب وغرواتة 
نفسیه ودمه » مدا له فی شعره » مخلّداً کر غزواته وحروبه . کل هذا م یقرب ابا فراس 
من سيف الدولة ْب أهى الطيب منه » مع تقدٌمهما ف الشعر والأدب » ومع أن ابا فراس 
کان اول بالتقد والقکرم من ابی الطب نخسن بلائه فى الحرب » ودم عشرته لسيف 
لدولة » وسبْقه فی تمجیده وتخلید ذکره وذکر حروبه . فلذلك نقول لك إن تقدم سيف 
الدولة أب الطيب على سائر شعرائه المستظلين بظله > والمبتدرين فى طاعته وخدمته.» 
ل يكن من أجل الشعر وحده وحسب » بل إلذى بلاَه سيف الدولة من آراء هى الطيب 
وأفكاره وعواطفه ف الأمور السياسية التى كان يسعى فى تحقيقها وإتمامها والقيام علا 

بسیفه وخیله ورجله ورجاله احنکین الدّهاء والخبة والمعرفة والعلم . وقد قدمنا 
مطالب ا 


م عزم سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية إلى حلب مقر حكمه » ولكن أب الطيب 
م يصحبه فى رحيله هذا » فعرّم عليه سيف الدولة أن يلحقه بعلب . / وعندنا أن الذى 
عاق أبا الطيب عن صخبة سيف الدولة فى هذا الرحيل › مر يخصةُ هو » ولیست له فيه 
إرادة . وقد قلبنا الرأى فى شعر المتنبى فى تلاك الفترة وما بعدها بقلي ل وتدرنا کلام 
ليجل على الأصول التى قدمنا لك متها أطرقاً ى كلامناء وظفرًا بأشياء دنا على أن ذا 
اأ الذى عاقه کان ما يقعع ف قلبه وُوجعه فى عواطفه » وتيّن لن أن هذا لأر هو 


مُرض رَوجّته » والظاهر ہا کاٹ حاملاً « . جاءها الخاض فاعْضّلت وسرت 


لادعیا ء غم رمب ذا بطنہا وماتت ر اظر ما متسس : ٠٤۰۲۲7۹‏ » کان مرضها ذلك فی 
خملا » ثم ما ترکت له وراء ظهرها = ولعل الوليد مات بعد اشر قبل آن د تتن پسعمن لف = 
هو الذى منع أبا الطيب أن يصحب سيف الدولة يوم رحيله من أنطاكية . 


. تلبث تجد بقية الحديث بعد قليل فى هذا الباب » فاجعله منك على ذكر‎ )١( 


1۲ ( نة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاتہا ‏ ۳۱۹ 


وتأويل ذلك : أن أبا'الطيب كان ولا شك عازماً على رفقة سيف الدولة » وللا 
ما فجعه ما لا حيلة له ف رده لمعل » فإنه حين أَرمَعَ سيف الدولة الرحيل عن أنطاكية 
قال له أبو الطيب : 

تحن من ضاق الزمان له فيك » وتحاته بك الأيام 

وقال أيضاً فى يوم رحيل سيف الدولة » وقد كترالمطر وكاد يعوفّه عن عزيته : 

۶ ل ۶ 3 

رويدك › أيها المَلك الجليل تان » وَعُدّه مما يل 

وَجودَك بالمقام ولو قليلاً » e‏ 

£ 3 ۶ رة ی 


۲.۹ E SAREE 
الرزاء لتى تول بينه وين ما يروم من صحبة سيف الدولة والقرب منه » وقد ححص تفه‎ 
بذلك إذ يقول : د حن من ضاي امان له فيك » » لا نظن أن قد كان إذ ذاك ما جنع‎ 
أبا الطيب من الرفقة » إلا ما جخرج عن ارادته » ویقع بینه وبين عزمه . . فلما كاد المطر‎ 
عرق سيف دولة » بان الفرح ف كلام هى الطيب مقروناً بالحسة » ما يعلم من انالف‎ 
E E YT EO O 

ذكرها . وكان أبو الطيب إذ ذاك متأثاً بالحالة اله نی علیما اہ مرأته » فوقع فی بیت 
ا SS‏ شی ایل من ار ما کن ف مر 


فلو از اللو حلذت فردا es‏ 
فهذا الزن الغالب على الشطر الأحير » والمتمئل فى كلماته » وف عبارته عن 
المعنى الذى أرادة حين استدرك بقوله : « ولكن » بعد الذى كان من فرحو وطربه وتدفق 
ھا ارغان با یک الد لدی کف که ر لرل 
١‏ وفاؤکا کالریع اُشجاهُ طاسمه » » على ما مضی ف کلامنا = كل ذلك يدل على 


Y٠‏ ۲ س ( سنة ۳۳۷ = ۳٤١‏ ) » دعوته إلى حلب » ومرض زوجته ووفاعما 


الرجل كان قد أدركه ما أحزنه وغٌ قلبه » وردٌ عليه فرح نفسه غا وحسمة وتشاؤماً من 
الدنيا » وما يکون فيا من بلايا الذهر بالفراق وا موت . وهذا بين کا ترى . 

وانتقل أبو الطيب - بعد موت امرأته بقليل - من أنطاكية إلى حلب » ثم ماتت 
والدة سيف الدولة » فقال له فی عرائه ة قصيدتَةُ المشهورة › ووا من دمو ع أهى الطيب 
التی کان یبکی ہا › وقد جاء فیہا : 
e 0‏ تَصيبكٌ فى مَتَامِكَ من تیال 
فصرْتٌ إذا اسا سِهامٌ تَكسرت التصال عل الصا 

م م 2 

وان » فما ابالى EEN,‏ 


.ee“onrannonocdsruuneoennmnnnane n CHUNG aaaancnhOGOR +¢ 


ٌه رن کل رة ۶ رق 2 ٤‏ 
( يدفن بعضنا بعضا › وتمشى اواخرنا على هام الاوالى ( 
وعواطفه » بعد الذى كان من أفراحه » دليل على ما قدمنا من أن الرجل كان قد أصيب 
ولي ببلاء ا مه وحرٌ فى قلبه » لا يزال يدفعة إلى القول الباكى الحزين . ثم يستمر على 
ذلك فى شعو مذة » فإلّه فى هذه السنة نفسها ( سنة ۳۳۷ ) قال وهو يمدح سيف الدولة 
واک فاد ا ول ن داو ن ادان من اس اا : 
فك الاة ْ ونعْنِی العفاة وتَعْفر ااي الجامل 
ا ور اه ا رگھ ا ره د XX‏ 
فهتاك الصر معطيکه وارضاه سيك فى الاجلِ 
يعنى سيف الدولة » وهذان البيتان فى ختام القصيدة » فكان حى الشعر أن يقف 
به ابو الطيب عند هذه الدعوة الصالحة بالظفر الذى كان » والعمل الصالح فيما 
يست يستقیل ٤‏ ولک ن نفس الرجل كانت مضطربة متأثرة » قد غلبها الحزن » وعمُتبا الدنيا 
( التی لیس ھا خحلیل ) مما جلبت عايا من أرزاء ومصائب » فانتقل على عادته غير 


ل ل و ا 0 


أخرين غريبين عن معنى الدعاء وعن معنى المدح » / اجتمعت فما مررة الحياة كلها » ۱ 
ثم جعلهما ختام القصيدة » قال : 
ا ا غل ا : e‏ لى 
3 
اهما نفثة مکروپ حزين » قد أذمَت قلبه رات الذَهْر » قال له الدهرٌ : 
« حل ٠‏ » ففرح وابتہج » ولم یکذ حتی قال له هات > فطارت المجة :أطي غاية 
الكَرْبٌ الخانق المظلم . 
فأنت تری الآن أن هذه المعانی الت قيدناها لك » خد بعضها ببعض › عل 
طرازٍ لا يختلف من الحزن والكرب . هذا » وقد كان سيف الدولة سأل أبا الطيب بعد 
دل ان يسر ا الموصل » لما أزمع هو المسير إلى رة أخيه ناصر الدولة » فاعتذر 
کن حَیث شت » فما ول وة ون اللقاء » وا يشرط مزر 
( إن الدى لُت ِى ضائع » ا لی قلقى. إليه :ن 
( إا صُحِبْت فكل ماءٍ مشب رل العيالّ ) » وکل از دار 
ٳِذن لآير اق اہم E‏ بذکرها ا 
فلو أن امرأته كانت إذ داك باقية ية م مُت » لما عر على أبى الطيب أن يفارق 
a E‏ . وين من قوله : لذ الى علقت فی ضاع٠‏ » آ 
یعنی صغیراً من ولده لا یطمگن قله إذا فار ضعا لیس له من وا ا 
وتم ذلك المعنى بقوله : « ما لى على فى إله حيار » . وف الأييات جميعها حنان الأبوة 
ماثل بن لا تحفاء فيه .... وسيك هذا من كلامنا » فإذا رَجَعتَ إلى الديوان » قد 
قصائده بعد ذلك » / ففيما من مل هذا كثير . ولا يفوك أن تذكر ما قدمناه من دقة ٠۲ ٠‏ 


( ۲۱ - للمتنبی ) 


۲ ۲ ¬ (سنة ۳۳۷ = ۳٤١‏ ) » دعوته إلى حلب ۲ ومرض زوجته ووفاا 


إحساس هذا الرجل » وسرعِة تأثو » وظهور هذا التأثر فى شعر إذا كربه أمر يمه أو يشير 


أو هيج کہیاءه » وما یکون من جَراء ذلك فی شعره من الانتقال من معنیٌ إلى معسّی 


وقد قال أبو الطيب هذه الأبيات الرائية فى آخر سنة ۳۳۷ » وفى شهر صفر من 
سنة ۳۳۸ » مات أبو الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة محلب » فرثاه أبو الطيب » وختم 
رثاءه بثلاثة أبيات » فاقرأها متبصرا معدباً » قال : 


یکی لموئاتا » على غير رَو تفوت من النياء وا هِب جزل 
إا م ما تملكت لزمان وضرف ( 4 منت ا اموت ضرب من القتّل 
( وما الدهر مل أن ا عندّه حیاة » وان يشتاق فيه إلى التسْل ) 
آنبکى واا 0> مقالة رجل قيب عد بنك الوت > اطب رجلا 
مثله قريب عهد به . ثم ذكر الاشتياق إلى « النسل » » مع ما فى البيت من المرارة الظاهرة . 
2 ھ لف بإ 2 او 
o sR‏ 
e‏ شا واحدة . 


اجتمع على اى الطیب » کا ترى ف أول صحبته لسيف الدولة » أفراح قلبه بلقاء 
أمير العرب الذى أحبه وأمّل فيه ا-خير والبركة والنصر لآرائه وأفكاره وسياسته » وأحزان 
قلبه بفقد امرأته » م صَغْيره اذى جدّد له ما بقلبه من أحداث الزّمن ومصائبه من الآلام . 
فكان تناز ع الفرح والحزن فى تلك / النفس المرهفة الشاعرة الثائة » سبباً فى استخراج 
كوامنها ومُضمراتما وذخائرها . وأحذ أبو الطيب يروز ما عنده من العواطف والأفكار › 
ويتأمّل ما تجدّد ف قلبه من المعانى التى ولدعا الأفراح والآلام » ويستوعب ما فى ضمي 
TIO E E RE‏ ببصه إلى ما يستقبله فی ظل سیف 


۲ ¬ (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حصائص شعره عند سيف الدرلة YY‏ 


الدولة . وينظر فيما وجد عند الأمير من العطف عليه والإكرام له » ومن تقديه على 
القدماء من أصحابه وشعرائه ورجاله . وشعلته الأيام ما يعجدّد فيا ممّا بخصه وميا 
لا خصه ) ووا e‏ مجالس العلم والآدب والشعر والسياسة › وأحاطت به الدنيا 


4 


ES‏ لیأحذ منها ما شاء ویکع ما شاء» .. . فکان هذا کله ترقا 
من القدّر لصنع هذه الشاعرية الفذة » وتربیتہا وتغذیتہا وتنشرتتہا على غرار فذٌ » کون به 
أبو الطيب شاعرَ العرب والعريّة الذى ر ملا الذنيا وشغل الئاس ) . 


وكان تناع الفرح والحزن فى تلك النفس المرهفة الشاعرة الثائرة حدًا ها من 
ئها » صر ها عن الفکر ف الکبیاءء إلى ا ع او اب 
ينظر فى الخحياة ‏ نظرة التدبر والمحيص » يلب الرأى » عير الفكة »ويقيس الأشباه 
والنظائر » ویرد د الأمور إلى أصوها ومنازعها » وينتز ع جوهر العانى من بين أعراضها » 
ل لا يالى فى ذلك جهدا ولا يقصر . فمن هنا واردت عليه ا معانى » واتخذت ها بين قلبه 
وفكره متا مقر » فإذا صد إلى الشعر واحتفل له بيانه وروافد هذا البيان من الحوافر 
والدوافع والعواطف » ابتدرت هذه المعانی من منازها بین قلبه وفك » إل منازطا بین أبياته 
واه . وهذا هو أحد الأسرار العظيمة فى بيان هذا الشاعر العظم . 


/ لالا ج سيف الدولة فى شعر أبى الطيب » فقربه وزاده عطاءٌ وإقطاعاً › 
وأسبغ عليه نعمة م يكن أبو الطيب ينعظر مثلها أو يله » فوقع ذلك من تسه موقع 
اأنية انى تحققت من تفس اليائس الذى ضجر بأمايه » وقد استيقدث تفه أنه أن 
تتحقق ھدا اقا - مع الحزن والفر ح اللذين يتنازعان فى نفسه - عونا على صلع 3 
شاعرية الرجل وصتقلها وجلائها » لتكون المرآة التى E‏ الحياة وفلسفتہا 
وحکمتہا وبیانہا وما ما وما علیہا . 


OC RY 


1é 


TE‏ ی لدو للحت اسیا ا الیک 


کان قل انكشفت له نقشية أن :الطب فا خذها ن يت يى أن تود ٠‏ روعاف أن 
هذا الذى مدحه بأنطاكية سيكون علد ذكره » وحافظ أخباو وصفاته فى شعو . ولیس 
ل ر با ردك ا هارن ف ان س الا ا 
قد اجتمعت له من أداة الأدب والشعر أداة كاملة معقنة » وكان بَصيرً بنقد الشعر » نافذاً 
فى إدراك أسرار البيان . وأيضاً ... » فقد كان ما عليه سيف الدولة نما ذكرنا » من أكبر 
العوامل فى شعر أهى الطيب » فإنه كان يعرف يقيناً بَصَرَ صاحبه سيف الدولة بالأدب 
والشعر » فحمله ذلك على الإجادة والتبصر » وتقليب المعانى واختيارها » واصطفاء أثوابما 
من الألفاظ واجتبائها > وكان ذلك من أبى الطيب لما فى نفسه من الكبياء والعظمة » إذ 
لو م يفعل ذلك لعلاً عليه ف تظر سيف الدولة رجل غيو من الشعراء أو سواه به » 
واا هدا ل پچ بان سس ال م الد عن من الشعراء » فهل يرضى 
بالمساواة ؟ ... كلا » وكذلك فاق أبو الطيب كل من سبقه أو جاءَ بعدَهُ من شعراء 
العربية » / فقد اجتمع لَه من الدوافع وغيرها ما لم يجتمع لأحل منم . 
وبع أيضاً » فقد كان من العوامل فى هذا النبو غ الف الذى استعلن فى أي 
اليب »ما أصاب من الاستقرر والاطان فى جور سيف الدولة 6 وما يسر له من 
لزق الذى م يكلفه هما ولا كرا » بعد أن كان لا يضح لقمةٌ من عيشه إلا وسعها 
نَكذها وهمُها وشقاؤها . وأيضاً .... فقد علمت قبل أن هذا الرجل كان من صعّن عا 
للعلم والأدب » لا يدع استيعاب ما يقع إليه من الكتب ف كل فن وعلم » ففى جوار 
سيف الدولة » تيسّر له من ذلك ما م يکن يتسر » فقد کان مايعاً ماله الذى أفادة » 
EC‏ ما يرغب فيه » وما كان سيف الدولة لمنعه أن يستفيد ما 
اجتمع عنده من نوادر الكتب والمؤلفات قديمها وحديثها » فأحذ أبو الطيب بقطع اة 
ارد من كل حلم ء ولاستإدة ف كل فن » وقد رهت ل ذاك رعية» وقهعا افا 
وقذرة على النقد ولمييز » ونقساً شاع تأحذ من ذخائرها ما تشاء» وقنضُو عنه ما يعاق 
به » نجوه لوه العروس فى ثياب عُرسها . وكذلك اتّفق لأهى الطيب فى هذا العهد 
کل ما یعینه على الشبوغ والسبق . 


۲ - (سنة ۳۳۷ - ۳١١‏ ) » صلته بسيف الدولة لاحب والسياسة » لا للتکشُب ٥‏ ۳۲ 


قلا قبل إن سيف الدولة قد قب أا الطيب وزاده كرإمة عب م نل مطلها شاعر 
من آمير » مع ما عرف عن سيف سيف الدولة من تحرزه وتشأده حتى على الكثيين من أهله » 
ور المثل بى فراسي الحمدانى وهو من هو ف قربه من سيف الدولة لقرابته ورَجيه » 
وتحققه مخدمته » والذهاب فی طاعته ومَرْضاته » ومجیده فی شعره » وتخلید ذکر وقائعه 
وحروبه ببلاغته وبيانه / = وأشرنا إلى أن السياسة كانت أيضاً ما قرب أبا الطيب وأدناه 
من مجلس سيف الدولة وسامره وحلوته . ولع هذا الأَمرً الأحير = مع ما قدمنا ذكرهٌ من 
أحوال سيف الدولة وأ الطيب » وما فيه من البو غ والدهاء » = هو الذى جعل لأهى 
الطيب عند سيف الدولة منزلة لا تدانيما منزلة أحد من أقاربه أو أهله أو شعرائه الذين 
كانوا ببابه » وقد قالوا إنه م يجتمع بباب أحي من الأمراء مثل ما اجتمع يباب سيف الدولة 
من الشعراء والأدباء . 

وقد تتبعنا ديوان أبى الطيب كله لنظفر بالل عل آن :سش اندر كان قد 


ھر ي 


اف اا الب واتٌخذ منه احا منحه وده ویکشف له عن سل » ویحدثه بآماله فی 
السياسة والحكم » فوقعنا على أشياءَ من ذلك لا بأسنَ من ذكرها والتدليل عليما » على 
ما درجنا عليه فى كلامنا من استنباط المعانى ورد بعضها إلى بعض . هذا ء على كن 
ما صل بہذا من حوال بى الطيب وسيف الدولة » ما لا نستطيع أن نجمعه لك فى 
فصل واحد » ولذلك سنکتب ما نکتب » وعلی القاریء أن لا ينسى ما مضى من القول 
فيضعه ف موضعه ليزيد ما أمامه قوة ويياناً » وأن يستأنيَ ما يستقبل فيه عله لبزبط 
و وکن ما س ع و ی ا 2 و 


القائم ف البلاد العربية » وقد ذكر ذلك فى كثير من شعره الذى مضى بك » وهدد اللُراء 
والملوك والسلاطين جما سوف يفعله بهم » وما يأتهم به من القتل والفتك » وحص بالذكر 


1¥ 


۹ کو ۴۷ ا صله سيق :الدولة للحت والسياسة» لا كسب 


والجقد والوعيد الأعاجمٌ الذين كانوا / قد استولوا على مقاليد السلطان والحكم » وم يفتاً 
يذكر ذلك من أوّل مره إلى أن اتصل ببدر بن عمارٍ . وکان » کا قلنا قبل » يمل أن جد 
فی بدر بن عمار ( الرجل ) الذی یستعین به على آماله وآرابه » وجحقق بعونه له » ما کان 
يدور ف نفسه من المطامع السياسية : من رد الحكومة إلى العرب دون الأعاجم » وكذلك 
هدا حین اتصاله ببدر › ولم یکثر من ذکر وعیده وإنذاره وارائه » وفسرنا هذا هناك » را 
سلف ص : ۲۷۲-۲٠۹‏ ] فلما كان اتصاله بسيف الدولة على ما وصفنا فى هذا الفصل » من 
توافق الرجلين فى المذهب السياسى » والرى الذى يريانه لإنقاذ العرب من عادية 
الأعاجم وغيهم ممن يكيدون بالفتنة لما » هدا أبو الطيب هَذَأةُ تلك » وانصرف 
بیانه إلى تمجيد صاحبه » کا فعل حين كان فى جوار بدر . وقد ألممنا بحالة أهى الطيبِ 
النفسية وفسرناها » وبينا أن ذلك عادة له إذا لاقى العرييّ احارب الفاتح الذى يؤمل فى 
وجهه النصر والظفر وتحقيق الآمال التى تسمُو بهمته إلى غزو الأمة » وإنقاذها من البلاء 
الذى حل بها وأوهاها وفرق شَمُلها . وجمعنا إلى ذلك ما كان من تقريب سيف الدولة أًبا 
الطيب إليه » واصطفائه مودته دون سائر الشعراء » وجميع أهله وقرابته » والمتصلين به من 
آصحاب اک ر ای رالا و م ب فا الت کن قد ذکَرَ » حین 
قدم إلى أنطاكية على أبى العشائر » أنه م يأت مستميحاً ولا طالب رفد وعطاء » بل اشار 
إلى مراده ومبتغاه الذى من أجله قصد أنطاكية  »‏ ما سلف : ۲۹۹ ]» فقال : 

سيت إليك ف (طلب المعال  )‏ وسار سرواى فى ( طّلب المعاش ) 

= وتبينا من شعر أهى الطيب فى المدة التى سلحَها فى ظل سيف الدولة / من سنة 
۷ إلى سنة ۳٤٠١‏ » أنه كان يقول الشعر فى سيف الدولة مجُداً له ورافعاً من ذكي 
وزكر غزواته وحروبه » وقد تآزرت عوامل نفسه كلها على مَنْحه التجويد والإبداع ف 
ذلك . وتفسير ذلك عننا أن هذا الرّجل الثائر حين لاق سيف الدولة الفاتح » وجه كل 
ما كان ف قلبه من القوة التى دفعته إلى مدح نفسه وذكرها والإفصاح عن آرائها واما ها 
إلى مَذْح هذا الرجل ( سيف الدولة ) » ووصفه ووصف حروبه وغزواته » فصارت القوة 


۷۹ کہ عة ۴۴۷ د صله سيف لزل للخ والبامة ل لک ۲۷ 


اتی کانت بي فى شعره الأول إلى هذا الشعر » فکان وحده هو أبدع ما انى به 
وما أخرجه من البيان . وکان صورة حر من شعو الأول » إلا أنہا أقوى وتم وأمعل فى 
التجويد والتصوير . ) 

ثم فارق أبو الطيب سيف الدولة » وهو لا يزال ثابقاً على محبته والإاحلاص له » 
وکان سيف الدولة لا یزال مُسنتقصياً لأحباره ف کل بل ينزله » متتبعاً لشعو الى يقو 
لکل ن مف ھر بده [ وکان یضاً لا بزل بُهْدی إلیه من هدایاه » مع أنه فارقه ومد 
غي » بعد کرامه له إکراماً م يلق مثله ابو الطیب قبل اتصاله به . وکان أیضاً ُکاتبه 


e 
سرا‎ 
ت‎ 


ور منه بعض كتبه = وكل هذا ديل على أن الحبة التى كانت بين الرجلين لم تكن 
محبة أمير لشاعن وحسب »› بل كانت صداقة لا يقطع فما حَدَّتٌ من أحداث الزمان » 
أو سَعْيّ الوشاة والمتقولين . 


هذا .... وقد رووا أن سيف الدولة أنفذ إلى أي الطيب » وهو بالكوفة سنة 


0 2 يي ا £ 
۲ بعد خروجه من مصر › وبعد ان فارقه بیت سنواتِ » / هَدية مع أحد أقاربه › 
فكتب إليه قصيدة أهداها إليه ا أهدى » فكان نما ورد فى هذه القصيدة › يخاطب 


ا ر ا ۶ 2 ا و 3 م ر ور 
ات طول الخياة لاروم غاز »> فمتى ( الوعد ) ان يكون القفول ؟ 
ڈت 8 a‏ ر ي ا 
وسوی الرم كلف هرك رُم > فى اى جَايميْك ييل ؟ 


ا ت ت ف .ھر کے کے م ا ٥‏ 2 د 4 
فع الاس كلهم عَنْ ماعب ٠‏ ك ٠‏ وقامت بها القتا والصول 
ما الذی عندّه دار المنايا »› کالذى عنده ا الول )0 


و و رت ر ت ۶ ۴ ا e‏ £ 
لست ارضی بان تکون جُوادا » وڑمانی بان اراك بخیسل 


() « الشمول » هى الخمر . 


۸۸ = (ستة ۳۳۷ - ۳٢٦‏ ) » صالته بسيف ال ولة للحب والسياسة » لا للفکشب 


ن فض الع عن فت لطبا مرنّھی مُخْصِب و جسمی هُزیل 


muvweuccvrnannssnnsebCcdnseoenannendsd  KHUNVGGGOGHRRONRNNNOCOONNHONO: 


ما أبالى » إذا الك الليالى » من هئه بولا والخبول 

وقد ذكرنا قبل أن سيف الدولة كان قد عزم فى نفسه أن ينال بهمته غاية الغايات 
e a‏ وکان اول ما م من ذلك 
ان رَحَم الإحشيديين بمناكبه حتى أزاحهم عن أكثر البلاد الشامية وردهم إلى الرملة » 
ا ا الام » حتى إذا اعد العذة » واستجمع الأداة ء حفر 
بقوته كلها على العراق فمال عليه ميه رابية » ليزي عنه سلطان الموالى الذين استولوا على 
سلطة الخلافة . وكان هولاء الموالى » أو أكثرهم » من استقل بالذريلات » مِنْ شيعة 
العلويين الذين أطاعوا داعية الفاطميين » وكان سيف الدولة لا يقر بحكم الفاطميين 
ولا يرضى عنهم » ولذلك نصر الخلافة العباسية » مع أنه / على المذهب . كانت هذه 
هى سياسة سيف الدولة » وكانت هذه هى إرادته » ليجمع شمل العرب ويرد الحكم إلى 
اليد التى لا تضطرب » وإلى الفكر الذى لا بحلحله من مكانه كيد الكائدين للعربية من 
أضخات الفتن والد سائ ٠.‏ افر انت س ۲ح قحا بر الطيب قرول ق هله 
الات : 

أن طول الحياة للروم غاز > فى (الوَعْد) أن يكون الول ؟ 

وسوی الروم حل هرك روم فَلى أىّ جاييّْك ميل ؟ 

ففى البيت الأول يصر ح بأن سيف الدولة كان قد وعده أن يقفل من عَرْو الروم 
الذين يدون أطراف الشام » ويد العدّة لغزو غين » فإن قوله ( الوعد ) معرفاً » دلي 
على تخصيص وغ بعينه » ولا يكون كذلك إلا أن يكون وعدا وعده سيف الدولة أًبا 
الطيب لتحقيق ما يريدان من رد د الحكومة إلى العرب » وذلك بأن يغزو سيف الدولة 
العراق و ( ييل عليه ) » ويزيل عنه سلطان الموالى والأعاجم » ولذلك سأل بو الطيب 
سيف الدولة ف البيت الثانى فقال : ( فعَلى أىّ جانبيك تميل ؟ ) . وقد جعل القائمين 


4 - ( سنة ۲۳۷ > ۳٢١‏ ) » صاته بسيف الدولة لحب والسياسة » لا للمکشّب ٩‏ ۳۲ 


a E 
رقفو على عووة سيف الدولة ف إزاتهم عن العرق » أو عزو إلى ملاك ارم أن يقاتلء‎ 
إذ اوقعوا ف قلبه وفکره بمکرهم ودهائهم أن سيف الدولة الذی کان م سلطانه على الشام‎ 
رمأ بعد يم » غا رید بذلك آن زی الك من ین يديه ویغبه على بلاده » يداك ر‎ 
هم ما يريدون من صرف سيف الدولة عن حربهم » وانصرافه إلى حرب الروم » ويكون ذلك‎ 
استہلاکا لقوتہ » ی ذا | ما آراد أن یل امم > يکون قد فقد صفوة الحاريين معه فى‎ 
1: قعال الروم » فلا يصيب إذ ذاك فى حرمهم وقتاشم ظفراً ا نصا ۽ ر اسف س‎ 
من ابی الطیب دلیل على أنه کان يعرف سر هذا الأمر کا يعرف‎ e 
سيف الدولة ء م إن أبا الطيب أحذ يبون على سيف الدولة مر زو العراق » ويذريه‎ 
: اا ا ا و وصفه وو صضف آهل العراق فقال‎ 
ما ا عنده دار المَّايا » کالّذی عنڌه تڌار الشمُول‎ 


فھو بهذا يغْرِيه ‏ جم » إذ كانوا قوماً آهل سكر وعَرْبدة » لا ُهل حرب وقتال 
کسیف الدولة الذی م یکن يفرع من عَزرّة ویَمّل منما حتی ببادر إلى خی يصيب 
فمها التصر والظفر » أو التجربة ف القتال واليرَان على مكر الحرب وخدعها ا 
الذى كان من ( الوعد ) بين سيف الدولة وأ الطيب > کان هو السب فى أن أبا 
الطيب حين دخل العراق فى تلك السنة» » م يعبأ بأحد من السلاطين والحكام وأو 
الأمر من الوزراء؛ واستكبر عن جيعهم » » فلم يمدح منهم أحداً » حتى الخليفة م يفكر 
ف مَذحه » بل رَاغمهم جمیعاً حتی کان ما كان من أمر الوزير المهليى وغيره » 
و وإغرائهم الشعراء بالوقوع فى عرضه وشرفه ونسبه » وتحريضهم 
لأدباءَ على معاندته ومُجادلته للغضٌ منه والإزراء عليه »> کا مر بك فی أوائل کلامناء 


[ اتظر ما سلف ص : ۱١۰ = ۱١۸‏ ] 


واا ٠١‏ ففى ذى الحجة من سنة ٠٠‏ كتب سيف الدولة إلى أهى الطيّب 
کا بط شاه الت ز5 ا حا ار االات بقصيدة أنفذها إليه » أوا : 


۲ 


NNT‏ ( سنة ۳۳۷ - ۳١١‏ ) » صلته بسيف الدولة لحب والسياسة » لا للقكسّب 


1a 7‏ ر £ رو 2 ج ٤‏ 
طعا له » وياجا به > وإن قصر الفغل عَما وجب 
فإذا کان هذا الكتابٌ » کا وردت الرواية » قاصراً على رغبة سيف الدولة إلى أي 
الطیب ف أن یلحَق به › ویکون نی جوارہ » فیکون قول اہی الطیب ( فهمت الکتاب ) 
ع ع و # و و م ن 
من أسخف القول وأرذله وأحطه وأسَقطه » ويكون سقوطا قد أصاب عَقل هذا النابغة . 


أيقول أبو الطيب إنه فهم كتاب سيف الدولة ( الذى كتبه له 2 0 


إلى الشام ؟ وما ف هذا الطّلب نما يحتاج إلى « الفهم » ؟ وما فيه ما تقتضى الإجابة عنه أن 
خب بأنه قد همه ؟ یون هذا أو يُعقل !! والْنُ أن سيف الدولة کتب إل ای الطیب 
- بد القصيدة التى مر ذكرها » والتى أغراه فيما بغزو العراق وفتحه - كتاباً يشر ح له فيه 
الامر » غور مصرّح بشیء » ویذكر العوائق التی تعوقةُ دون غَرَضهما » وين له ما هو فيه 

من الكرب والضيق » وأنه للا ذلك ما تأر عن عزیمته » ووی لای الطيب بالذى وعدّه 
من فتح العراق . ولذا م يأقن سيف الدولة أحداً على هذا الكتاب الذى كنبه إل أ 
الطيب كته اليه ر بط خبط ودرا آن يشيع ماود يه ميف الراك 


فى كتابه هذا أن يزيد أبا الطيب بياناً » ولكنه م يستطع خشية الأحداث التى لا ملك 


صرّفها » من وقو ع هذا الكتاب فى يد عدر من أعدائه » ولذلك طلب من اى الطيب 
شنم عل باش یار د شرع ل اکر ی غر کان امیش ؛ وکن ا 
الطيب كان قد فهم ما وراء كنايات سيف الدولة إشاراته الخفية » فكتب إليه : 
/ فهمت الكتاب ء اير الكتبْ معا لامر أمير العبُ 

فهذا الذى أفضنا فيه دلي كله على أنه كانت بين سيف الدولة وأهى الطيب 
أسرار سياسية تحصن أغراضهما وآماهما فى إعادة الجد العرى » وإزالة الحكام الطاغين 
من الموالى » وقمع الفتن التى قام بها العلویون والفاطمیون فی البلاد » وهم لا يقدّرون مَعَباتہا 
اقا ا بن أا ةا اا ت ااك د اا ری ق 


۲۴ (سنة ۳۳۷ - ۳١١‏ ) » صلته بسيف الدولة للحبٌ والسياسة » لا لامكب ۳۴۳١‏ 


الأمة » وتفريق شملها » وإضاعة مجدها وساطانها ء ليقيموا على أنقاضها ما تسوه هم 
أحقادهم وضغائنيم من الأؤهام والأحلام . وحَسنيّك دلالة على صراب ما قلناء » أنه قال 
له : ١‏ فستَمُعاً لامر أمير العَبْ ) » فتسميته سيف الدولة « مير العرب ٠‏ » تعريض ظاهر 


۶ د 


الدلالة على ما فى نفس آهى الطيب من صفة هذا الشجاع الحارب » صف تَجْبُ كل 


+» 


صفه . 


¥ *٭ ي 


TE a 


CCK OK KKK KOK DKK EKE KKK AC CDK KCKE KEK | = 
ليك » ما يمى الفدٌ » وما ّى‎ 

وللخب › مالم ببق می » و ما بی 
وخی الوی ء ما شك فی الوصنٰل ر 

فی الجر » فهو الَهر رجو وى 
E‏ 
إذا ما ليست الذهرَ معا بي 


o E o aaa KAKkKKKKKKXKKK kKkkkkkk kkk 


م و 


ر قل ن الحوافر التى اجتمعت على أهى الطيب من اول آمو م 
إلى عهد اتصاله بسيف الدولة » إما كانت فقا من القدر وتطريقاً ومهيداً للنبو غ الف 
الذى صار به صاحبنا شاعرَ العرب ولسان العربية الذى آستحكم فى عص » وضرب 
بک غل ن کان ف ومن تی بعده . وقد ذکرنا من أُداةٍ نبوغه وأسبابه ما سر لتا 
جّمعه فى هذه الكلمة » إذ كانت الأشياء مرهونة بأوقاعيا من امعان ومناز ها من الكلام . 
ورايت أن اتا مجن الا نقل قَلبَ الرجل من منزلة إل أخری » قله من 
منزلة الإلحساس الشخصى الود » إلى منزلة الإحساس الشخصى / الموج ف الاجتاع بب 
المزاحم ف سیاسته » المومل فى سيف الدولة رد السلطان إلى العرب والعربية » بعد الغلية 


)1( کان حت هذا الباب ان یسیقه فی ترتیبنا باب آخر ؛ نذکر فيه ما یز به شعر نی الطیب » وتفصل ف 
أسلویه کله على تدرع لا یتفاوت » ولکن منعنا من ذلك ضیق الوقت » وانظر ما سلف ص : ۲۳٤‏ » وماقیلي" 


¥ 


TE‏ ۱۳ - ( سنة ۳۳۷ - ٠) ۳٣١۹‏ حه « خولة » أحت سيف الدولة 


) والظفر وتحقيق الأمَانى . وكان هذا سبباً فى انتفاض قلب ( الرْجُل الشاعر ) بالفرح 


المستولى عليه » الغالب على عواطفه . م کان أيضاً ما استنبطناه ہ مما سب فی هذا 
القلب أسباباً لالم وازن والأنين والبكاء والحسة » فصار التناز ع فى هذا القلب بين 
الرحة الغالبة والحسة المتمكنة » سبباً فى استخراج مكنوناته ‏ وتوليد المعانى الجديدة من 
الصراع المائل الذى كان فيه . وبذلك خرج أبو الطيب عن وره الأول الحدود بحذّه ‏ 


) إل الطور الٹانی امتفاسح المترامی الى کل غایات الخیاة واُسباہہا وما یکون فیہا وما یکون 


منہا . 
) ركان هذا الرجل الشاعر إا يعتمد فى توليد معانى شعره على استيعاب ما بنفسه 
من الأفراح والآلام » ما تقادم منها وما جذ » م الاستغراق فى تأمل هذه الذخائر ئر الت فى 
نفسه ورد بعضها إلى بعض » ور الغائب منبا بالشاهد » وعطف الأول منها على 
الآخر » وكأغا کانت تنرا5ی لعینیه حوادتٌ قلبه وحوادث دهو » ونرد ف سمعه آصوات 
قلبه موصولةً بأصوات الناس وكلامهم ما قل منه وما عَظم . وكان هذا الاستغراق ف تأمُل 
ما پنفسه » هو أحدَ الأسرار العظيمة فى تصوبر شاعريته » وتسويتها وتدشتتها وتغذيتما 
اا ا 
SE‏ من أداة هذا الشاعر المظم ما أو ال في من الس الوه » 
وما وهبّه من الحاطفة ا ية التوقدة التى لا ُو ها ضيرم » وراثة كان ذلك من جُذته ۽ 
أو فطرة فْطرة الله عيما غير موروثة وکان | هذا الرجل فی آل امو طالب بار قد شی" 
عه » وأجخذ به من صغ » ی شغل فکو وعقله» ونی فی بنانه کله تدفق الم ؛ 


وضار اض من الأصول التى قامت علا کل حالته النفسية = عل ما ذکرناه وَل « 


رجا ا ال عو اتال بس او = وکان قد بلغ من الغمر أربعا رااان سن 
وھی الن ا فک فا الأصرل ( وتستقرٌ المذاهبُ » ويقف الرجل عندها ل ملك 
فی تبدیل أَمره حلا ولا ق إلا أن يشاء الله » وحاصةٌ مَنْ كان مشل المتنبى قد عركته الأيام 


من صعّه » وتحاملت عليه ورَمَتْ به فی تنورها حتی آستوى على صورة بعينها » واستمر 


1۳ (سنة ۳٤١١ - ٣٣۷‏ ) » حبه « خولة » أحت سيف الدولة To‏ 


مريره على ما فيه من القَوّة المستحصدة ة والمنة الدائية الفؤرة واتراع » لا تستقر ولا عمدا 
ولا تطمعنْ . 


هذا .. وقد استوقفنا ¢ وحن نتتبع شعر ر الرجل عل طریشتنا ومذهينا ¢ الفرق 


الكبير ا بین شعره الأول ¢ وشعره الذى قاله ف حصرة سیت الدولة 4 و 


الأسباب على ما يناه قبل › » فلم يسنو عندنا أن يكون ذلك من أجل ما ذكناه قبل 
وخب » فعذنا نجذّد الرأى لذلك » ونقراً ما بين كلمات الرجل من المعانى » ونستنبط 
من روائع حكمه وبلاغته ما ہدیا إلى السبب الأ كبر فى هذا التجويد الفدٌ الذى غلب به 
الرجل على شعراء العربية » فاستزوخنا فى شعر الرجل َفَحَةٌ من تَفحات « المرآة » التى 
تكون من وراء القَْب تصتع للشاعر المببع بياتة ء وشخذ من فّها اليسو ماده مي 
لفن صاحبا وعبقريته ونبوغه . فأتممنا الأمر على ذلك » ورَجَعنا إلى : شعر ہی الطیب وما 
رقفنا عليه من أسرار تفسه ء رانا « رأة بينهما وهى دائبة ئبة تصنع له بیانه وی۶ له فّه ‏ 
فاستوى الأمر على ذللك . وطلبغا اللي » فدأنا على المرأة التى / سكنت قلب أبى الطيب 
= وهو ف ل سيف الدولة = وجعلته حكم الشعراء وشاعر الحكماء . 

كان صاحب الحكمة أبو الطيب يصع حكمته بالتدير فى معرفة نفسه » 
واستہطان أسرارعا وإدراها » فلما جاه « رأة ٠‏ » رادت کبیا على الحخضوع ها 
والتصّف بامرها ؛ وقعت نفس هذا امرأة بأسرارها وأحداثها ين رات اى الطيب 
النافذة المتولجة إلى ما وراء الواقع والحس الملموس » وبين تفسه بأحداثها وأسرارها 
وما آتطوث عله وما تلت به . ولا كانت نفس المرأة الحبوبة هى تمامَ فس الرجل ا لحت 
وتکملتها » کانت دراسة الحکہ امحبٌ لنفسه المكملة التامة بالمرأة الحبوبة » نما هى 
دراسة للكون كله » فإن العا ا ی من یعشق » وهی على 
ذلك الدنيا الترامية ء بعد أن كانت قبل عشقه محصورة فى دائرتما من نفسه الناقصة غير 
التامة . والحب القوي النافذ الذى يتملك حواس الح ويغلب عليما » هو بطييعته 
امتداد بهذه الحواس إلى غايات بعيدة لم تكن تصل إلبها قبل عليه على القلب والنفس 


iS 


٦‏ ۳ - (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) › حه « حولة » أحت سيف الدولة 


والفكر . فلهذا حين أَحَبّ أبو الطيب = الرجل الثاثر المتكبرّ الشاعر الحكيم البيان 
الفكر واللسان = كان آمتداد نفسه وتراميما إلى غايات بعينما من الرجولة والثورة والكبياء 
Sa SNE eS‏ 
َا رقي البيان . وهذا هُو الس عندنا فى ضتعْف مادة العرّل عند أبى الطيب » وقوة مادة 
الحكمة وما إلما » ما هو من طبيعته المتأصلة فيه على ما فصلناه فى أثناء كلامنا . وليس 
يَصح عندنا أن لا يكون أبو الطيب عَاشقاً صبًا معدا » / ما لم جذ فى شعو غرلا 


HH # 


والآن » وبع هذه المقدّمة » نحاول أن نعيْنَ لك « المرأة » التى أحبُها أبو الطيب 
على ما یتفق لناء () إِذ کان ترت وا ارش من لکا مما بی اشرق اکر 
شعر هى الطيب وتقليبه على المذهب الذى اتخذناه » فيخرج الأمر من حَذّه ولا تتسع له 
هذه الورقات . 

ا ع ی و 
ببقاء لحه الكيرى » وذلك فى يوم الأبعاء للنصف من شهز رمضان سنة ۲١ ٤‏ » وبعد 
سبع سنواتِ من مُقامه فى حضة سيف الدولة » فأنشده قصيدته التى اوها : 

إن يكن صر ذِى الرزيئة قضلاً ‏ تكن الأفضل الأعَرّ الأجَّلا 
وطفق يمدح سيف الدولة بمناقبه نما يصلح هذا الموضع من العزاء » إلى أن قال : 

ان ذی اق الى لَك ف الحر ب ذا اسک الحدذيد و 1 

أبن حافتها غَداة لَقّيت ال م ٠‏ وهام بالصورام فى 

ر قاسم ك المون فين جوا جل القسم تسه فيه غتا ح 


)0 ) اعلم آنا كنا نؤمل أن نبسط القول فى هذا الباب » ولكن حالت دون ذلك أحوال . 


۱۴ ( سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » حبه « خولة » أحت سيف الدولة TY‏ 


0 چ 3 ج ا 8 ا ا 0 o‏ ت 7 
is‏ درن » سی عن الفوادِ وَسّلى ) 


وو ت و وينت أن جك اغلسي ع 

/ فأبو الطيب يطلب من سيف الدولة أن يقيس أنه الصغرى التى ماتت » إل 
احته الکوی انی بقيت له » فإذا فمل ذلك کان سلوی ل وتسريةً لله عن قله . 
ولا ندری کیف یتفق أن يَخْطر لشاعر یر امرأةٌ حجُبةٌ ماتت » أن بذك رى د 
کت أختہا = ويعڑى أحاها بهذا العزاء الريب ؟ ثم يزيد فيقوله له : إنك إذا فعلتَ ذلك 
الذى دللتك علبه » « یقت » ن حك ف بقاء هذه الکږی اوی من حط اموت ف 
حل الصغرى ؟ وكيف ين أو الطيب سيف الدولة من حن حطه ببقاء الكيى » 
ذ۱ کان هو على قن من ذلك ؟ رکف يکون على يقين من ذلك » إلا وهو يعرفها 
معرفة تُفضری به إلى هذا اليقين ؟ 

ثم مضى أبو الطيب فى القصيدة ة كلها يدح سيف الدولة » وم يعض هذه الفتاة 
أنه الصغرى | ی إلا فى موضع آتحر » إذ يقول : 


ف للام ل لها رد وان كانت السا تكله 


راذا لم جذ من الاس كفعاً ‏ ذاتُ خذر » ارات المَوْت بم 

فالعجب أن يكون ذلك عرءٌ .... » فإن أبا الطيب قد قذَّم الكبى ف المنزلة » 
Ea yT‏ 
الصغری التی م تجد من الناس کفعاً یکون ها زوجاً » فاختارت اموت بعلا ها !! ومذ 
التناقض يدلا على أن الرجل كانت قد آقترنت فى عينه صورة الکیّی بصورة الصغرى › 
فاضطرب قوله وم يعض على سن ونه » وذلك لاضطراب نفسه الذى أظهر ما فى قله 
وکشف عنه فی تدفقه حین ذکر هذه إا ری فقال فما البيتين : « فإذا قست .... إلح) . 

/ فلما ماتت الکَبْری هذه التی ذکرها هنا = وهی حَرلةٌ حت سيف الدولة » ف 
سنة ۲٠۲‏ » آى بعد ذلك بسنوات نما » وكان أب الطيب يومعذ بالكوفة » فورد عليه 


( ۲۲ - المتنبى ) 


4 


TA‏ ۴ - (ستة ۳۳۷ - ۳٤۹‏ ) » حه « خولة ۲ أحت سيف الدولة 


خبرها » فک کب إل سف الو فی ا ا ا اخ ن ق 
تحولة هذه » وستة أبياتِ ف ذكر الدنيا وتكدها » ولم و ق 


أبيات منها . هذا مع أن القصيدة التى رث بها الصُغرى » م يذكر فيا الصغرى مفردة › 
إا ف بيتين هما : « حطبة للحمام 


a‏ > وذكر الكبرى ومعها الصغرى فى ثلاثة أبيات 
هى « قاسمتك النون .... ) > وجعل بقية القصيدة › وعدّعا ( ۲ ) بیتاً » فى مدح 
سيف الدولة » إلا قليلا فى الحكمة e‏ 

ای ن ای ا واا ۷ ا ر اا ی ا 
« حَحولّة » عاطفة قد أحذها الزن وغلبما البكاء ... يقول أبو الطيب » وافتتحها بخطاب 


ن ه ۶ o‏ ت م شض ر روھ ٤‏ . ت 

یا احت خير اخ › یا بنت خير اب كتاية بهما عن اشرف | 
۾ ٤‏ م E‏ 2 ی ٤‏ 8 ي ا س 

اجل قدرك ان تسمى موبنة › ومن يصفك فقد سماك للعرب 


ر لا يمك الطب المحرون منْطِمَهُ ‏ وَدَمْعَهُ > وهما فى َبْضَة الطرب ١0)‏ 


۲ ا‎ fo و 6 ات‎ 4 e 
( ! غدرت ياموت > کم افنیت من عددٍ بمَنْأصَبْت ! وکم سكت من جب‎ 


ر صَجِبت أتاها فى مارا 
ر ری اجوق نی جاینی عبر 
( خی لذا م ي لى صيذةة املا 
عرب بك ن الأفواء الا ٤‏ 
/ کان « وة » لم ملا وبا 
( ولم رد ية بعد وليو » 


وک سالك فَلَمْ يحل وم تخب ! 
فرعت فيه بامالى إلى الكذب ) 
ولد نى الطرق والألاَمٌ ى الكعي )© 
ديار کر ر وم گل » وم تهب 
وم تُغْث داعياً الول والحَرّب ٩5)‏ 


() « الطربٌ ٠‏ » خفة ودهشة غالبة تأخذ المرء عند الحزن أو عند السرور . 


(۲) « اللجب » » الضجيج واختلاط الأصوات . 


١ )۳(‏ البرد ٠‏ » جمع « بريد » » وهو الرسول الذى جخرج على فرس من يلد إلى بلد . 
)%( « الحرب & ¢ ذهاب الال وهلا که ¢ يقول الملهوف « یا ویلاه ْ واحرباه . 


۴۳ ¬ (سنة ۳۳۷ - ۳٤١١‏ ) » حه « خولة » حت سيف الدولة 


آری الیری رل اليل ميت 
( يِن أن فرادی غير مهب ! 
( بى » وَحرمَةٍ من كانت مراعية 
( ومن مَضّت غير مَورْوبِ تحلائقهاء 
e‏ والمَجْد ناشعة » 


asaveoevrnseulilQtaanaanvracrrrvnioRtaaa 


ليت اطالة الشسمسين غائبة » 
عَينَ الى اب اهار 

( ولا ذَكرّتُ جیلا من صنائعها 
( ذ کان کل ججاپ دون ويها 
( لا رايت عُيونَ اوس رها » 
( وھَل سَمعْتِ سلما لی الم با ؟ 
( وَكَيْف يبلح موتانا اى دُفِيَتْ › 


(قذ کان قاسم الشخْصين دهرهماء 


)١(‏ « التشب ٠‏ » ما بملكه الإنسان 


T4۹ 


فكَیّف لیل فتی الفتیّان فی حَلَّبٍ ؟) 
أن دمح جُفونی عير منستکب ! ) 
لحمة الجد الان والأدب ( 
وإن مَضَبْ يدها موروثة للشب ) 
فى اللو والب ) 
ا بالشتب ( 


wvroesvrerauncaktuanvraarrstananecevrrnaarnrrê# 


nears avrv4vHaaannarnovnvrvrsvvrvNH +¢ 


ا لم ْب ) 


اء عَين الى زالث ولم توب ) 


إلا بکیت » ولا ود بلا سبّب ) 


KewensaununenmnaaecvrvrbdaGcwmanrnarnrevrvrvvee 


ا 
وَعَاش درھما المَفدِى بالذهّب ) 


من مالي وعقار وغير هما . 


(۲) « الشنب ٠‏ رقة فى أطراف الأسنان » وصفاؤها ونقاؤها وبريقها . 


)۳( « اب يووب » » رجع . 


() من کشب 4 »› من قرب . 


(1) 


(1) 


(T) 


(( 


YT 


ES‏ ۴ = (سنة ۳۳۷ ¬ ۳٤١‏ ) + حبه و حولة ۲ أحت سيف الدولة 


۶ر 


/ ( واد فى طلب المتروك تاركه » إنا لتقل › ولأيامٌ ف الطب ) 
م ر ّ ج رم ېر ا ۹ 
ما کان اقصر وقتا کان ينها ! كانه القت بين الوردٍ والقرب ٩<‏ 
ولست تخطىء فيما نرى » ما تضمنته هذه الأبيات من القصيدة من العاطفة التى 
عطفته على هذه التى يشما » وما يتوهج ف ألفاظها من نيران قلبه . ولستَ تخط ء أنين 
الرجل وحنینه وبکاءّه . ولا بد لنا هنا من بعض القول فی ابیات منہا نشرح به أُمر ای 


الطيب على وجهه . 


¥ #H# 


قد ذكرنا قبل أن الانتقال من معنى إلى معنى فى شعر أهى الطيب » هو الموضع 
الذى ينبخى لا الوقوف عنده مييه والتبصر ف أوائله وأواخحه » إذ كان الانتقال فى شعره 
هو الذى يعينك على الكشف عن أسرار قلبه ونفسه وحياته . ) فإذا شعت الآن فانظر 
إلى انتقاله من قوله فى مخاطبة اموت : « وك صَحبت أخاها فى منازلة ! » إلى ذكر ما أفزعه 
وکربه » وه نفسه وحز فما إذ يقول : 
( طوی الجزیة حت جاینی حبر فرعت فی بامالی إلى الكَذزب » 
( خی اذا لَم دغ لی صق املا شت بالدمٔع حمی کاد شرق بی ) 
والرأى عندنا أن هذين البيتين هما أول ما قاله أبو الطيب من القصيدة حين بلغه 
خبر موت خولة وهو بالكوفة » ٩‏ ففز ع قلبه » واضطرب أمره » وانتشرت عليه عواطفه » 
ففى البيتين َر قلبه الفزع الملضطرب » وعليما وسم من لوعته وحرقته . 


(© الود 6 غغيان الإيل الماء اللخرا و والقرب:٠‏ سرخا ياد لورد الاه 


(۲) انظر مثل هذا فى شأن الأبيات التى يقوهما الشاعر حين يفاجئه شر ء > م یضمنها بعد فى حلال 
قصیدته » ص : ۱ والتعلیق رقم : ۱ ۰ م ص : ۳۱۲ ¬ ١ ۳٠١‏ ثم ص : ٢ ۳٤١ ۰ ۳٤١‏ م ص ٣۲٣۳:‏ . 


۳ - ل( سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حبه « خولة » حت سيف الدولة NTE‏ 


وقد غلب با الطيب ياه فى هذين البيتين » فصر ح فيهما بكل ما يضمر / -ولة 
من ال حب . انظر کیف جعل الغبر يوی ا جزة كلها يقصِدُه وحده دون غيو » وقد 
تحصص ذلك بقوله « حتی جاءنی » » وف هذا من غابة ا لحب على قلب أبى الطيب 
ما عل یری أن هذا الخبر موتما = الذى معه وهو بالعراق » وكان قد علمة الناس 
ولا شك = لم يقطع أرضَ ال جزيرة إلا ليبلغة هو » والح دائماً بخص ويضيق بمثل ذلك › 
ولا يرى فيه الشركة » ولو تساوى الناسُ جميعاً فى المشاركة فيه أو العلم به . ثم إن أبا 
الطيب دسب الف ع الذى لحقه إلى آماله » إذ كانت آماله كلها فى الحياة بعد حبّه وة 
متعلْة با وحیاته » فلما جاءه احبر بوتا فزعت آمالةُ هذه أملاً ملا إلى السك ف ال 
الواقع » وإلى طلب المحيلة فى رده وتكذيبه » عسى أن تجد ها ممحلا تستمسك به . فلما 
أعحفقت الآمال املا ملد ا الخبر الذى معه بالصدق واليقين » سقطت نفس 
الرجل ولم تستمسك على رجولتہا وقوتہا » وعَرقت فی دمعها حتی شرقّت به . وهذه حالة 
ف ا لحب القوىّ العنيف الذى يستولى على القلب » ولا جعل للحياة بآماها معني إذا فقد 
من ب اومان اموا سرچ نای ی الب د عل ان ك ج 
a yg‏ 
تقطعت اماله من الدنيا يموت حبيب قد فجعته اة فيه . 

فل د اا عن ما اما لب آل الط ن ف ت 
بموت ( خولة ) » قوله : 

« ری الجراق وپل الل مذ میٹ فکیف لیل تی الان فی حلب ؟) 

« يَظنْ أن فوادی عير مانهب » وان دَمْعَ جفونی غير سکب » 

/ فليس يطول الليل على شاعر من أجل أخحت أميو » وإنما يطول عليه من أجل 
حبيبته التى فاته بها ا موت . ثم زاد أبو الطيب فى الدلالة بقوله : إن سيف الدولة يظن أن 
فؤاده غير ملتهب » وأن دمعه غور مدنسكب » وما لسيف الدولة وهذا ؟ حب سيف 


Y٤ 


۲ ۳ - ( نة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) > حبّه « خولة ۾ أحت سيف الدولة 


الدولة أن يلتهب قلبه ويدنسكب دمعه من أجل أخته » أو يسوءُه إذا م يكن ذلك 
کذلك ؟ 

هذا » ولا نشك نحن = من قل ما جمعناه عندنا من الدلائل فى هذا الأمر المتعلق 
بحب آبى الطيب و ١‏ خولة » حت سيف الدولة = فى أن سيف الدولة کان على علم با 
كان بينهما من امحبة الغالبة على أمرهما » وأنه كان قد وعد أبا الطيب عِدَة لم يض له بهافى 
ن یزؤجه اخته هذه » وکان ذلك سرا بینہما » اتصل بعض خب بای فراس الحمدانیٰ » 
فكان سبباً فى العداوة الباغية بين الرجلين . ولولا علم سيف الدولة بذلك لما استباح أبو 
الطيب لنفسه أن يكتب هذه القصيدة إلى سيف الدولة » على كث الإشارات فيا إل 
مره وأمر ١‏ خولة » وا لحب الذى بينهما . 

ومن الشواد غير ما ذكرناه ما يدل على الحب الذى بينهما دلالة واضحة 
لا حخفى على مثل سيف الدولة »› قوله : 

(ومنْمَضّت غير موروث تلائقهاء وإ مضت يها عة لشب ٠‏ 

الأبيات الثلاثة » فقد ذكر أبو الطيب أخلاق « خولة ) » نم E‏ عليه 
من علو النفس والمة منذ نشأعها » ثم ذكر تُغْرها ابتسامتما » وهذه كافية فى الدلالة على 
معرفته « خولة » معرفة صحيحة عن خبة ولقاء . وأيضاً قوله : 

/ د ولا كرت جَمیلاً من صتائعها ‏ إلا بكيتُ لوا ود بلا سيب » 

وهذا دلیل على ما كانت بغ عليه « ا 
يستجلب له البکاءَ حین يذکرها » وما نظن أن صنائع ١‏ خولة » عنده كانت معْشار 
صنائع سيف الدولة » ولكن حب أهى الطيب هو الذى جعل صنائعها من قلبه هذه 
المنزلة . ثم تدبر قوله : « وَلا ود بلا سب » » وف رواية خی « بلا ود ولا سبب » » وكأن 
هذه الرواية الثانية يراد بها تفي أمر بعينه » كان الوشاة يكثرون القول فيه عند سيف الدولة 
مع علمه بالأمر الذى بينهما » من أن صنائع « ححولة » الى كانت شجذها عند أي 


۴ ¬ (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حه « حولة ۲ أحت سيف الدولة ۳٤٣۳١ ٠‏ 


الطیب لم تكن من أجل هذا الود » وإنما كانت من كرم نفسها وطيب عُنْصرها . ويكون 
القصود بهذه الرواية غير سيف الدولة » من کان يتريد فى القول ویتکڏب عليه ا هو منه 
براءٌ » ولينفى الهم بذلك عن هذه التى كان جبّها ومنحها قلبه . 

وإذا شعت الزيادة فاقراً قولَهُ : 


فليت طالعة الشمسين غائة 


وتدبر البيتين وما فيهما من العاطفة .... وآقراً : 
2 سر ھم ا ك 
وهل سمعت سلاما لی الم ہا وا و 
ثم انظر إلى هذا الالتفات إلى الماضى الذى جعلناه من المذهب فى الكشف عن 
آسرار أهى الطيب » إذ ذكر ما كان منه حين رَبّى حت سيف الدولة الصغرى - من ذكر 
« خحولة » هذه » وذلك إذ يقول » [ ص ۲۲٠:‏ : 
واقاس نك ان ف ا E‏ 
/ فعاد يقول فى هذه : ۷ 
( قد كان قاستمك الشخصين دَهُرهُماء وعاش دها المَفْدِىٌ بالذهَّب » 
4 ا 2 دو 6 ر ا 1 ار 
« وعاد فى طلب المتروك تاركه »> إنا لعفل وإالايام فى الطلب » 
وتدبر الصلة بين هذا وذاك » والحسة المتميزة فى قوله : « إنا لنغفل .... » » 
و ( ما کان أقصرَ وقتاً کان بینهما ) . 


u #& 


وندع هذا الآن » ونتنقل بك ف مواضع من الديوان على غير ترتيب » رى أثر هذا 
ا لحب فى شعر أهى الطيب وف حياته » وماأصابه وهو فى ظل سيف الدولة من جرّاء هذا 
الحب . وكان حق هذا الموضع من هذا الباب أن تنيع لك حياة بى الطيب سنة سند 


NEA FEE‏ ال 


ونكشف لك عن تدرٌج هذا الٰحبٌ فى شعره وقصائده حتى تنتهى إلى الغاية ولكن .... 
وقف المحبى فى مجلس سيف الدولة يذشده قصيدته التى أولما : 
ق ت م پر ا ا ه 2 j A 4Le‏ 
واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمی وحالی عنده سق ٠(‏ 
وقد زعموا أن سبب هذه القصيدة کان على ما قالوا .... : « جری له خطاب مع 
قوم متشاعرين » وظنٌ الحَيّف عليه والتحامل ٠»‏ إلى غير ذلك . وقد أتى المتنبى ف هذه 
القصيدة بكل عجيبة من القول ف الكبياء وا لحب لنت الدولة والوعيد له » كقوله : 
مر رم ەق که رر 2 Kr‏ رە د يەر 2 
سيعلم الجمع ممن ضم مُجلسنا بای خير من تسعی به قدّم 
a O 0‏ وه ر کے ر کے ا رو 2 ر 
۳۸ / کم طلبون لتا عَیبا فیعجر کم » ویره الله ما تاتون والكرم 
وقوله فى حب سيف الدولة : 
يا من يعر علا أن تقارقَهُم › وْجڌائا کل شيٰء بعْدَكمُ عَدَمُ 
وقوله فی إنذاره : 
صا ورو ا رە ر هھ or‏ ھ۵ r‏ 9 
لن ركن ضميرا عن ميامنتا ليحدثن لمن ودعتهم ندم © 
EE‏ 0 ف ا E AE E E‏ 7 وم 
إذا ترحلت عن قوم وقد قروا أن لا تفارقهم » فالراحلون هم 
قالوا : فلما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف الدولة » وقف له رَجالة فى طريقه 
ليغتالوه » فلما راهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيايہم » سل سيفه وجاءهم حتى 
اخترقهم فلم يقدموا عليه . ونْمِىّ ذلك إل أهى العشائر » فأرسل عشرة من خحاصته فوقفوا 
بباب سيف الدولة » وجَاء رسوله إلى أهى الطيب » فسار إلہم حتى قرب منهم » فضرب 


دمشق . يشير إلى نيته أن يرحل إلى مصر . 


1۳ (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حبه « خولة ٠‏ أحت سيف الدولة "to‏ 


أحدهم يده إلى عِتان فرسه » فل أبو الطيب سيف » فوثب الرجل أمامه » وتقَمَّثْ 
فرسه الخیل » » وعبرت قنْطرة کانت بین يديه » واجترهم إلى الصحراء » فأصاب أحذُهم 
تحر فرسه بسهي » فانتزع أيو الطيب السهمٌ ورمّى به » واستقاّت الفرس » وتباعد بهم 
يقطعهم عن مدَوٍ کان هم » ثم كر عليہم » بعد أن فى الشاب .... فلما يسوا منه » 
قال له أحدهم فى آخر الليلة : نحن علْمَانُ أى العشائر ! فقال قصيدته التى مضت 
1 ومنتسي عندى إل مَنْأجبه » » ( ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة / مستخفياًء فأقام 
عند صديق له والمراسلة بينه وبين سيف الدولة » وسيف الدولة ینکر أن یكون قد فعل به 
ذلك أو أمر به .... وكان ذلك فى سنة ۳١١‏ » فلما رضيى عنه سيف الدولة ء قال له 
قصيدة أوها : 
أَجَابَ می وما الداع یوی طلل ‏ دعا فاه قبل الركب والإبل 
e‏ قل س فن اال وال 
اکر ایر ی ر كذاك كنت وما ُشکو سیوی الكل 

م انتقل من هذا المعنى إلى معنى غين فقال : 

ا مشتاق على امل من اللقاء » كمشتاق بلا مَل 

وکأنه بهذا الانتقال يهون على سيف الدولة الأمرّ » ويذكر له أن هذا الح الذى 
بنه وبين « خحولة ٩‏ کائن أن على خير آمل » وأنه لا يطمع ف أن يظفر بإدراك أمله من 
زواجها ٠‏ م يدال على ذلك مما كان من الحادثة ثة التى كاد يتل فيا » والتى تولى أمرها أبو 
العشائر ( وهو من قوم تحولة ) » وينكر لسيف الدولة أن أهل « خولة » لن يدعوه أن 
یکون بينه وبينها صلة كا بغه الوشاة » فانتقل من معنى البيت إلى قرله : 


(0 انظر ما شلف ص : ۳۰۹ » وخیر هذه الخادئة هو من لفظ ابی الطیب › کا رواها ابن جنی فی روایته 
ديوان أهى الطيب » عن أي الطیب » ( الدیوان : ۳۲۷ » ۳۲۸ ) . 


Y۹ 


٦‏ ۳ - (سنة ۳۳۷ - ۲٤١١‏ ) > حبه « خولة » أحت سيف الدولة 


° 8 .می زز قوم مَنْ تَھوّی زارا ا فرك بر اليض والاشل‎ ١ 
وهذه صفة ما لقى أبو الطيب فى ذلك اليوم الذى رويناه لك . فانظر إلى هذا‎ 
وها كاف هن سب لك‎ ٠ الأشان الذف يذل و راض غل ماف شر الل‎ 
الحادئة التى كادت بُودِى جحياته » م انظر الترفق فى قوله : « لا يجفوك بغر البيض‎ 
والأَسّل » » وذلك لا بينه وبين اى العشائر من / المودة وا لحب » فهو يجعل أداة القتل‎ 
مُحفة) » وقد قال لأبى العشائر فى هذه الحادثة نفسها أبياتا تدل على حب له » وتقإب‎ ( 


إليك بيان هذا المعنى » وقد مضى ذكرها » " ويقول له فى اخرها : 


) فإن کان یبغی لھا » ي قاتلا بكفيه « فالقثل الشريف شرف ( 
وف تلك السنة نفسها » سنة ۳٤١‏ » يقول أبو الطيب ما نقلناه فى رس هذا 
ابات 
« ليك » ما يَلقَى الفواد وما لَقَّى وللحبّ› ما لم ببق مٹی وما بھی » 
فعلى ما نذهب إليه من شدة تأثير الحوادث ف أبى الطيب ونفسه » واستخراجه 
معانى شعو من تلك الحوادث » ويه دائماً على ذكر الحوادث القريبة » جد فى هذه 
القصائد ما يشير إلى هذه الواقعة وما لقى فيها من الكيد . 
SS‏ 41 
E SR‏ 
نقد عنه وأعرضش : 


۰ 2 ا ت ۳ 


(0 « أتحفه » » أهدى إليه طَرفة تعجب المرسل إليه لغرابتها » « التحفة ٠‏ » الطرفة الغريبة الحببة . 


)( انظر ما سلف ص : ۳۰۸ ۰ ۲۰۹ . 


۳ ( سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حبّه « حولة ٠‏ أحت سيف الدولة TEY‏ 


کک ر ا ق ٤ر‏ # ع 

توکشی اليوم ی خجلة 4 2 مرارا a‏ مر 

ٍ ا و وره وګ 

َعَم انى إذا ما اعدا ليك » اراد نای امن 

فرت ما الباهرا ت ٠‏ إن كان ذلك مِنّى آنحتياًا ۱ 


ثم يذكر له العلة فى ذلك الانقطاع عن مدحه فيقول » م انظر ص +٠٤:‏ : 


N‏ ل » هم حمّی التو إلا غرارا 
ê‏ هھ ع * ورن م 2 
ن ع 


yy 

ا یکون لا هذا ا حب انی الذی تتقطّع دونه الآمال » ا يكون هذا اهم إلا ذلك » 

فإن با الطيب کان متعاً بكل ش ء ف لل سيف الدولةء فقد كان صاحبَ إقطاع وما 

كثير قد أسبغه عليه سيف الدولة . م انظر ما فى قوله ف البيت الأحير » من الجزرع 
المشوب بالعرة والترفع » والرقة أيضاً . 


وحسبك هذا من شعره وهو فى جوار سيف الدولة ء ثم آنظر إلى أثر هذا ا حب فى 
شعره بعد فراق سيف الدولة » فإنه اَل وأبلعٌ فى الكشف عن سر قلبه . ولا بأس ف أن 
سرد لك ذلك على ما وقع فى ترتیب دیوانه . 

فن رها ا لحب ف شعر أهى الطيب » ما وقع فى القصيدة 5 اتی آنشکھا 
کافوراً فی جمادى الآخرة سنة ۳٤١‏ » حين قدم عليه بالفسطاط . وقد رایت قبل اننا ل 
نتعرض لعاطفة أب الطب قى وال أن اتصل بسيف الدولة » فإذا أنت عدب ل 
شعره ى ذلك العهد الأول » لم تجد فيه إلا قسوةٌ وشدة وعنفاً ليس لشعر » وقلّما لل 


EA‏ ۴ - ل سنة ۳۳۷ - ۳٤٦‏ ) » حبه ١‏ حولة ٠‏ أحت سيف الدولة 


الل ار قى إلا كفا لعل : وان ففق فل سيف النولة الا اه ري 
وبَاذَهم مکنون صدره من / الود » ولم َظهر فى شىء من شعره بعد فراقهم اثر هذا الفراق 
إلا قليلاً قليلاً . ولكنه حين فارق سيف الدولة ودحل مصر آخحتلف الأمر احتلافاً بيناً » 
وظهرت فی شعره رق لا عهد له ہا » ولا تكون العلّة فى هذه الرقة التى ظهرت فيه بعد أن 
جاوز الأربعين » واستحكم واستمر مَريره » واستوت طبيعته على طريقة من القوة والتشدد 
والاستمساك = لا تكون من أجل فراقه سيف الدولة وحَسّب » فإن ذلك الفراق بين 
( الرجلين ) لا يعمل فى تغيير الطبيعة المتأصتلة كل هذا العمل . وليس لثىء من العمل 
ى تغيير الطبائع وتبديلها مثل ما للحبٌ ف القدرة على ذلك . وكان أبو الطيب حين فارق 
سيف الدولة » يقت قلبه إلى تلك التى كلّفها من ورائه » وخلّف عندها لبه وعواطقَةٌ » 
n‏ یی ا ته ور ا 


فکان اول ما لى كافوراً ليه بالبيت الذى عدّه الأدباء والقاد من سوء أدب 
المتنبى ومن جّفائه وغلظته . وليس الأمر على ذلك » فإن الرجل م يكن جافياً ولا غليظا 
ولا سء الأدب » ولا ضعيف البیان › ولکنه کان کا حدثناك مرف الحسٌ » تغابه 
العاطفة على ام فلا يملك لبيانه تصريفا » بل تصرف عاطفته هذا البیان ا شاءّت »> 
والعاطفة لا تعرف أَمياً ولا كبياً » ولا ترق بين لقاء ا ملوك ولقاء الصعاليك › فلذلك 
رمَی فی وجه کافور بهذا › فی شهر جمادی الخحرة سنة ۳٤٩‏ » 1 انظر ما سياق ص : ٠٠۲‏ ] : 
کھی یاف اء أن رئ الوت شاا .وب الايا أن يكن اماما 
اق 


£ ر فی۶ ۳ ت 2 
ثم مضی ابو الطیب على طريقته حتى يرق رقة » لو أنت قلبت ديوانه ٺم جد ها 
شيمماً ولا غيل وذلك وله فى حطاب قلبه » ذلك القلب الذى حَملّمّ فيه فراف ١‏ خحولة ) 
وهدٌ بنیان رجولته وقرته : 


۲ ¬ ( سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حبّه « حولة » أحت سيف الدرلة 


| حببتك قلبی » قبل حبك من ای () 
( وَعلَمٌ أن اليْن بُشكيك بده 
) فان دموعَ العَين غذر برها 
إذا الجود م يررق كلاصا من الأذى 
وللتفس أعلاق ذل على الى » 


ID 


2۹ 


وق کان غَذاراً » فكَنْ أنتٌ وافيا) 
فلس فؤادی إن رشك شاکیا ) 
إا کن إثر الاورين جوا ) 
فلا الحَمْد مكسوباً ولا الما باق 
أکان سخا ما ئى آم .ساي 


0 ا ق‎ ٍ AR 
حلت آلوقا » لو رَجَعْتُ إلى الصا لمات شببى مجع القَلْب باك‎ ( 


> وى توجع » وای جمال !! 

فاقراً الآ الأياتَ وتدبرها » وآنظر فی خطابه قلبه - على غير عادته = خملاب 
رقيقاً متنهداً ذا رات » وانظر اضطراب آمره بین قلبه وفکره » ویږن عاطفته ورجولته › 
يقول لقلبه : « لست فؤادى إن رأيتك شاكياً  »‏ ثم يعود فيقول : « لشت ألوفاً ... ) 
لاي الاك حه لمي ادر ر > بل فة غات ن عة ال 
يستولى على القلب : حب المرأة التى يهجرها الرجل وهو يعلم يقيناً أنه لا برها وإغا 
ُهاجر قلبه الذی بین جنبیه ویعانده ویراغمه . 


بعد فراقه سيف الدولة . ظهر فى حكمته ظهوراً بيناً » وذلك كقوله » وذلك ف رمضان 
سنة ٠ : ۳٤1‏ 

کي ا ا ت ار ج ت aT:‏ 

ليت الحواوت باعتنی الذی اتحذٽٹ _ مٹی › بجلیی الذی اعْطْت رتجریی 
فما الحدائة من جلي ماعو > فد يُوجَد الحم فى الشبّانِ والشيب 


. ) يريد بهذه الكناية ( سيف الدولة‎ )١( 


3: 


Yo 


Fo‏ ۴۳ - ( سنة ۳۴۷ - ۳٤١‏ ) » حه « خولة ٠‏ أحت سيف الدولة 


/ وهذا القول ليس من مذهب التنبى ف كلامه الأول إلى فراقه سيف الدولة . 
وهل ذلك قوله » فى ذى الحجة سنة ٠٤٦‏ : 
و ن ااام ما ل دة الكو إلا ا( عا ) وهی جنه 
( يباعڏن ا : فگیف بجت يعن وده 1؟) 
( ایی حل الا حبیباً دِيم > فما صلی نها بيبا رده ) 
م تلت المتتبى إلى ما كان من فراقه « خولة » ومُهاجرًتها مراغماً لقلبه » مكلا 
الصبر والجلد » فقال فى عَقّب ذلك : 
ركان أبو الطيب يظنٌ أن ف الفراق ما ينسيه ١‏ خولة » ويمحو من قلبه اثارها . وقد 
فارق » وعلم أن ذلك لن يكون » وان ما كان من اندفاعه ومراعَمته عند أوّل الفراق » إا 
كان أماً بخالف طبيعة حه الى وصفها فى شعو قبل وهو عند سيف الدولة بقوله : 
لله لاغ الاذل و رای فی الحْبّ للعَاقل 
( یراد من ن القلب ا ا بی الطباعُ ع التاقل ) 
هذا .... وإذا أنت أخحذت فى دراسة شعره فى المدح والحكمة فى هذه الفترة › 
وجدت آثارّ هذا ا لحب الذى انقطعت منه آمال اللقاء والنظر والاسامة والتلطف › 
وما رى ف قلب أهى الطيب من الككّد والحسمة والأسّف والحنين » فأصبح كلاه وبيائه 
من تلك العواطف اليائسة التى انطوى / عليما قلبه » وآضطرب بها ضميره وفكرو » (' 
وبذلك مير شعه ف هذا العّهد »› ا ا و 


E N n 


۴ ¬ ( سنة ۳۳۷ - ۳٣١‏ ) » حبّه « خولة » أحت سيف الدولة ۳o1‏ 


ويقول أب الطيب يذكر فراقه سيف الدولة ومََدَمَّه على كافور » وذلك فى شهر 
ربيع الأاخر سنة ۳٤۷‏ : 


IA Ake‏ سرش رھ ور ريل ور 
ت 


فاق E‏ ومن ارقت غير مذمم وام . 
وما مزل اللذاتِ وندى برل إا لم جل عنتة واكم 
س فس لا زل لیک بن الضتیم ٠‏ زیی بها كل رم0 
(رَحَلْتٌ .... فکم باك باجفانِ شاون عن اا وگن باو اجان تی ٥۱‏ 
( وا ره القزيا املح مكالة > بأَجْرع من رب الحستام المْصَمّم) 
فلز گان ما پى يڻ ڪپ مفئع ‏ عَلرٿ » ولکڻ من ڪيپ ممم ) 
(رمی » وآنقی رَمیی » ومِنْ دون ما هی » هوی کاسرٌ کفی » ووی » وأسْهّمی ) 
فهو بالبيت الأول قد عيْن من أراد بهذه القصيدة الذى فارقه هو سيف الدولة › 
والذى قصده ويممه هو كافور » وعلى ذلك اتفق الشراح + جيعاً » فلما انى البيتُ الرابع 
قال : « رحلت ۲ » یعنی رخلته عن حلب » ثم ذکر بعده ما کان من جراءٍ هذا | الفراق › 
وأبان عن الذى كان سبباً فيه » وقابل فى ذلك ب پين اٿنين : رجل وامرأة فک با که 
تبکی على فراقه بعینی غزال » وباکیاً یکی بعینی أُسد » وجازعة لفراقه زینتا رها الذی 
ف أذنها » وجازعأً زينته حسامه . وقد اتفق الشراح أيضاً = ولا شك فيما قصده / أبو 
الطيب = على أنه قصد سيف الدولة بقوله «( ضيغم » » وقوله : « رب الحسام اللصمم «. 
والمقابلة بين سيف الدواة وهذه المرأة دليل على صاتہا بسيف الدولة وبا الطيب » ومعرفة 
سيف الدولة بهذه الصلة » ولا نشك بعد ما رأيت أنه عنى بالبأكية الجازعة لفراقه 
ورل » حت سيف الدولة » ثم قال بعد : « فلو کان ما بى من حبيب ممع عذرث ) 


(1) « الخرم ٠‏ » من مخارم الجبال ء وهو الطريق المفضى إل أفواء الفجاج . 
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E OT TA RAS ES To 


وصبرت على ما يصیبنى منه لحبى إياه » والأذى من المرأة الحبوبة ينزل من قلب المحب 
منز الرضاء فهو لا يحمل على فرق ولا ” بن » ولکن الذی انی على الفراق کون هذا 
الأذى إلا أصابنى « من حبيب محم ١‏ » هو سيف الدولة .م صرح فى البيت الأخير 
مبينا عن هواه فقال : إن سيف الدولة رماه بسهمه ( يري يد الأذى الذى أصابه منه  )‏ 
واتقى بدرعه أن يرميه أبو الطيب بسَهُم مثله » وهذا الاتقاء من سيف الدولة عَمَلّ لا عل 
له » إذ کان یعلم یقیناً أن ابا الطیب لن يرمیه جزاءٌ له کا رماه » لما فی قلبه من حب 
) خولة » ته وهواها الذی حبس يده » ويکسر كفه » ويحطم فوْسّه » ويدف سهامه . 

ا 0 ا و ا 
سيف الدولة بحلَّب » فقال قصيدة يذكر ذلك ولم ينشدها كافوراً » ركان مما جاء فى اويا 


قوله : [ قاها فی اول ستة ۳٤۸‏ » فيما رجح ] 


بم العلل .... ۶! لا أل ولا وطن ء 
ER EE‏ 
لا لى دَهرك إلا غير مكترث 
فما ديم سرو ا سررتَ به » 
| مما اضر ( بأل اليش » ْم 


لا ندیم » ولا کاس » ولا سكن 
ما ا ون نش او ١‏ 
فيه روك البكّن 
لا دد ليك الفاق الان 
هوا وما رفوا التبا » ولا نوا ) 


لا س 


مادام يَصْحَب و 


( تفت وهم معا » ولسم ف اثر کل يج وجه خسن ) 
ا 2 o‏ د 2 ت م ےر ء۶ 
تخملوا .. کل ناجية › فكل ب عا الوم موتمن 
انی خرادج گم ون مکی ود نت درا لا لاقت 


e 


گم قت وک ذ مت عند !! 


ر ےم £ 


کل با رَعَمّ إلَاعُونَ 
ثم آنتفضْتٌ فال القَبر والكفن 


وف هذه الأبيات عندنا قول کثیر نوجزه ومد منه أطرافاً نتفادى با الاطالة . . 


ففى الأبيات الأولى تأخذ عينك اثر الأحزان التی كانت فى قلب الرجل متمثلة مصورة فى 
شعه . وتدبر عباره عن الامه بقول : « بم التعلل ) e‏ اول هذا السكون الذى 


۴( 2 حب و تول أت سيف الد ٥٣ ٠‏ 


يعْقَبٌ استفهامه وتعجبه » فهو بيان فى غير لفظ » ثم يعود إلى القول فيقول : « لا اهل » 
ولا وطن » ولا ندیم » ولا کاس » ولا سکن ۲ » فقد کان بمصر ولیس بہا احد یسکن إلیه 
إلا وده « محسّد » » وهو مهاجر لا وطن له » وهو بمصر غريب لا صدیق له ولا ندم » وقد 
سمت نفسه کل شىء حتى الكأس من الخمر لا تسليه ولا تحركه . ثم مم ذلك بلوعة 
قلبه » إذ فقد سَكََه وحبیبه الذی يسكن إليه ويأوى . ثم مضى يتنقل فى المعنى حتى 
انتقل من تجلده تارة » ومن أحزانه أخرى » إلى الداء الذى يسل قلبه وْسْقَمه » فقال 
بلا عل غا ا اعا ما و 

ا المشق ) أله هَووا» وماعَرَفوا الدنياء ولا فصوا 

وهو بيان عن نفسه وما يح فيما من آلام « خولة » » وما لقيه بعدها من 
الاضطراب بین ر جولته التی تأى أن تخضع أو تضعف » وبين عواطفه التى / ابی إِلاأن ١ء‏ 
ع ر + خد یکره ومز اھا و ال ا وان ن ا ا الاضطراب أن انكر 
( الرجل ) قلبه » وقسا عليه وتعنف به » وذْمٌ له هذه التی قد توه بہا » وهی التی أَضرّتُ به 
شمه وعذبته » سَفهاً وجهلاً منهذ أراد مالا يكون » وما لا تأ به الأقدار » ولا ترضى 
به التقاليد الاجةاعية فى هذه الدنيا » | ذكر ف البيت الماضى » فقال ف عقب ذلك 
ا واا ا 


2 ت 


«( فی عیونهم د معا » وان تفسهم ف إِثر کل قبیج وهه E‏ 
يرمك اللّه يا أبا الطيب .... ثم انطلق يعاند قلبه » ويذمٌ له « خولة ) » ولا ذنب 
ر م م ۴ 
ها إلا ما تكلفه هو بالفراق وبإرادة نسيانها » « وتأهى الطباعٌ على الناقل » أن يكون ذلك . 
ثم انظر طبه بعد لسيف الدولة بقوله : 
يا من تویت » على بغ » بمَجلسه» ‏ کل ما زعم الاعُون مهن 
فوربك إنى لإاحال أبا الطيب قد قال هذا البيت وهو يبكى » فان فى الشطر 
٤‏ 8 ۴ ت س ر 
الاحیر عبرات من دمعه لا تزال تجول فيه وتترقرق . فكل ذلاث اثار بينة على انتقال طبيعة 


( ۲۳ - المتنبى ) 


ot‏ ۴ - ر( سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حبّه ١‏ حولة » أحت سيف الدولة 


أى الطيب من تكبرها وعتها وتزمتها » إلى حالة نفسية طارئة قد نفدت فيه الامُها 
وأھوا ھا » فھو یعانی منہا ما یعانی » وبضطرب ھا ویہتز ویتلذٌ ع > حتی کان شعرةُ بعد فراق 
سيف الدولة كثير الشكوى » مُخالطاً با لحرن والحسة والألم » وقد تنه إلى ذلك أبو 
الطيب نفسه »› فقال فى قصيدة من مدائحه لكافور » فى شوال سنة ٠٤١۷‏ : 


ر 


ا ا ا م ا ا فر 
( حى الله ذى الذنيا متاحا راكب ! فكل بيد الهم فيها معذب 
4۹ / ( ألا ليت شعرى » هَل أقول قصيدة فلا اُشتکی فقاولا ات C8‏ 
ا لاور ر عو 2 rs‏ و 
وبی ما یدود الشعر ئى اقل ولكن قلبى » ( يا آبتة القوم ) » قلب 
وهذا الذى به نما يذود عنه الشعر ويمنعه من أن يقوله » هو الذى ذكو أَوَلاً فيما 
تقدم » [ ص ۳٤۷:‏ ] : ۰ 
راس و ر ا#ە Pa 2 a ٤‏ ت ورم ٤‏ ەا 
ولكنْ حَمَى الشعْرّ » إلا القليل »> هم حَمَى النيمم إلا غررا 
ا ا و و ه ۹ ع ھ وره ٭ 4 - 
وما انا اسقمت جسمی به › ولا اتا أضرمت فى القلب نازا 
۰ سات 2 ت » 
وهو حب « خولة » الذى ملا قلبٌ الرجل واخذه وتفرد به دون فکره وإرادته . 
.... فلما ماتت « خولة » رحمها الله فی سنة ۳٣۲‏ بعد خحروجه من مصر › تغيرت 
عة أ الط ادت الديا ق يواستلا قله حرا وقطعت تفه غلبا 
حسراتِ » فكان شِعْرهٌ بعد من هذه الماد » وول ذلك ما كان من شعره ف القصيدة 
اى رتاها تما إذ يقول السيف الدرة ٠‏ 


م 


2 م ا ر ت E‏ سا 0 مزق ا ر 2 
ا کا ا 
ولا يعن عدوا أت قاهة » فين يصن الصَقَرّ بالحَرّب “© 
or e‏ ر گو ا . ر م 
وإن سرن بمَحبوب فجَعْنَ به »> وقد ايك فى الحالين بالعَجّب ) 


. شجر ضعيف العيدان‎ » ٠ النبع » » شجر صلب تصنع منه القسى . و « الغرب‎ « )١( 


)( و « الخرب » » طائر لا يصید › وهو ذد کر الحباری . 


۴ = (سنة ۳۳۷ - ۳٤١‏ ) » حبه « خولة » أحت سيف الدولة ٣١١‏ 


رر و رر 


(وربها احتسب الانسان غاا . اجان باغ ی 
رتا قضتی أحد ينها باه ولا هى أرب إا إلى أرب © 
/ حالف اناس حى لا فاق لهم للاعَلى شَجّب»والحلف ف الشجّ () 
فقيل : حلص تفس المَرءٍ سال وقي : قشر جسم المَرء فى العَطّبٍ 
ومن فكر فى الا مجيه اقا الفكر بين العجر اقب 
وأعذ قراءة الأبيات العلاثة الأحیو » وتدبر نفس آیی الطیب فا ء فهو یکا 
ينقطع ويسقط من العجز والتعب والفكر فى الذى أصابه بجوت حبيبته « خولة » . فإذا 
أردت أن تعرف تام حالة اى الطيب هذه » وامتداد فكره فما » فاقراً قصيدته التى قاضا 
حين وفيت عََهَ عضد الدولة بن بريه فى سنة ٠١ ٤‏ » فيل موت أهى الطيب بقليل » 
والتی قول فیا : 
تحن بو الموّی » فما بالا تقاف ما لا بد من شزبه !! 


TT ETT TOTTI NLKLTLN DD DE CD LN 


وبقی كير من الإشارات إلى هذا الذى ف قلبه » طويناه حى يات أجله » والله 
المستعان . 


(0 د اللانة ٠‏ » الحاجة . 


)۲( « الشجب ٠‏ » الملاك » يريد الموت . 


O, 


۶ ¬ (سنة ٠٠١ - ۳٤٦‏ ) » فراق سيف الدولة » وذهابه إلى کافور ٠١۷‏ 


ج hr yk CCC OCT CCK kk E kr kk AAC ACCC KK DC kk kk kk ok ok ar: ۹ ٤‏ 
ب ا د . 2 ‌ 
يا رجاء العيونٍ فى كل ارض 
و ر چ ۶ کے ر 
لم يكن › غير ان اراك » رجا 
or‏ ۴ ا 
ولقد انت المفاوز ححيلى › 
قبل أن تَلتقی » ورای » ومّائی 
o‏ و 2 Li‏ 
فارم بی حیث شت منی » فإنی 
ع 0 
اف القلب آم الرَرَاء 
اوی می اللو » ون کا 
کے 
ل لسانی رى ص الشعرَاء 


kc kk E oh kT ECAC o ak ohr Ck r kk kc kl rk ECD ICE aC kr kr CK Kk kk irk 


/ قد ذكر الرواة فى موضع القول من فراق بى الطيب حضة سيف الدولة أسبابا 


مُوجبة هذا الفراق » كالذى روون من أله كان بحضرة سيف الدولة » وى الجلس أبو 
الطيب اللغوى » وابن ححالويه النحوى »› وجرت مسال اة ن ن اف الطيب اللغوى 
وابن خالويه » فتكام أبو الطيب المتتبى » وضًَف قول آين خالويه » فأخرج ج آبن خالويه 
( من که مفتاحاً من حدی ) یشیر به إلى التبی » فقال له ایی : ويحك ! اسکت › 
فإك أعجمىّ » وأصلك حوزىّ » فمالك والعربية ! فضرب ابن خالويه وجه المتنبى 
بذلك المفتاح » فأسال دمه على وجهه وثيابه . فغضب المتنبى من ذلك » ولا سيما لذ 
ينتصر له سيف الدولة » قولاً ولا فعلاً » فكان ذلك أحد أسباب مفارقته لسيف الدولة . 
= وکالذی یروون من کَیْد ای فراس له عند سيف الدولة بمثل قوله له : « إن / هذا 
المتشدّق ( يعنى المتنبى ) كثير الإدلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار 
عن ثلاث قصائد » وکن أن تفرق معتی دینار على عشرين شاعرا ياتون بجا هو خير من 
شح !قان شيف الذولة من هذا الكاح وغم قه »4 فاع عن أي الطب ذلك" 


To/‏ 4 - ( سنة ۳٠۰ - ۳٤٦٩‏ ) » أسباب الفراق ونقد رواياتا 


فهذه الروايات وغيها » ا حدثناك قبل » ٠"‏ هى من الأحاديث التى تتناة 
مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فما إلى صدق الرواية وسياق التار ج 
وما إلى ذلك » ولكنا نستفيد منها على علاتا » ونأحذ منها وندَ ع » ولا نطيل القول هنا 


تقدها وها فلذلك أجله ومرضعة إن شاد اله 


ال عا ان فان الي اف اة جك مد ل ا 
وتبيَانما على وجه معقول لا يتناقض ولا يختلف . وختص أن هذا الفراق كان لأسباب قد 
اقتضاها حب أبى الطيب « خولة » أحتَ سيف الدولة » وبقى ا 
صاحبه وحبیبته بلع بالا ق قلبه وفكره تسعة عوام مُجَرمة » وهو على عِدَّة من سيف 
الدولة أن بحقق امال فكو السياسية » وأماني قلبه وعواطفه بزواج ( خولة ) » ثم e‏ 


اليأس » وظنّْ أن فى الفراق راحة له ونسياناً » وهو ما أشار إليه فى قوله » على ما فسر ناه 
به ۰ ) 


د واشرع مفعول فلك تيا کلف شي فى عاك ضيدهُ ‏ 
وقد مله على ذلك ما كان يلقاه من الكيد والسعاية من قبل ( قوم ) / « ححولَة ) 
کاب فراسي واي العشائر وغیرما » وما فعلوه من حريض الأدباء عليه » كابن خحالویه › 
وإغراء الشعراء ب E a E‏ 
بمثل قوله له فى عيد الأضحى سنة ۳٤۲‏ : 
E, E‏ و ل مر ر0 هه 7ھ ر رھ ر ۸ 
ازل حَسد الحساد عنی بکبتهم › فائت الذى صیرد هم لى حسدا 


( ا ی س ا م ضربْتُ سيف بقع الام معمَدًا) 


رم 


و N‏ فن مَعروضاً »> ورَاعَ مدا ) 


٤‏ - (سنة ٠٠١ - ۲٤٦‏ ) » أسباب الفراق ونقد رباياتها 


( أچزنى إذا نشدت شا فاتّمَا 
(ودع ا 


0۹+ 
إو قلت شرا ا الذهر منشدا 
وغنّی به » من لا عى » معردًا 


ررر 


بشعری تاك المَادحون مرددا ( 
أا الطائر المَحكى والحَرٌ الصدَى) 


وقوله أيضاً فى ذلك » فى صفر سنة ۳٤۳‏ : 


ولاه 


انی کل یوم قحب ضیبتی شویر 
انی بنطقی صَامت عن عاد » 
EI‏ 
وما اله طبى فم » غير نى 
واکبر ټیھی انی بك وق › 
لعل لسيف الدولة القرم هَبة 
رَمَيْبُ عدَاه بالقوافى وفضلِه 


ضیف يقاوینی » قصِير يطاو ٩(‏ 
وقلبی بصمتی ضاحكڭ منه هازل 


وأغيظط من عااك من لا شال 


إل الجاهل لاقل 
اکر مال م ا 
یعیش بها حق يهك باطِل © 


ت 


وهن القوازى السالابُ القواتل 


فهذه أبيات صارخة الدلالة على ما كان يلقاءُ أبو الطيب فى ذَرّى سيف الدولة 
من الشعراء ف بلاطه . م انظره » فقد بن فى هذه الأيات أيضاً عن وشايات وسعايات 
کک یکاد ا لان سيف ادرا هن ر ن الط ى راه ق خا 
وضمير » وذلك حيث يقول فى جمادى الاأخرة سنة ۳٤۲‏ : 


ع و 


تا السابق الهادى إلى ما ( 
( ونا کلام الاس فیمَا برینی 
2 ت ق ‌ م ت 2 

اعادی على ما یو جب الحب للفتی › 


إذ القزل قبل الاين يفول 
8 و 

اصول ¢ ولا للقائليه لاصو ( 
رادا والأفكارٌ فی E‏ 


. الضبن » » مأ بين الإبط والكشح ف الإنسان‎ ١ )١( 


)7( « طبٔی ۲ › ای شأفی وعادتی . 


۳ 


> هزه ومضاؤه ف الضريبة . 


O ۰‏ ۴ - (ستة ۲۰٠۰-۳٤٦۹‏ ) » ما کان یکاد به عند سيف الدولة 


| وى وجج الحسادِ داو » فإله ٠‏ إذا حل في فلب فيس يحول 
وا َع ِن اسي فى مو وإن كنت ايها له ويل 
إا قى الحاوثاتِ بألفس كير الرَرايَا عنْدَهُنٌ فيل 
بون عليتا أن ماب جسومنا ‏ وسم عرض ئا وقول ) 
وقد کن و ا ها الك كه و و ان داو ةة 
الشعر م تكن هى السببَ › o TT NES O TN‏ 
آى فراس » ثم أبى العشائر » مع أنه هو الذى قَدّمه إلى سيف الدولة وقربه إليه على ما 
يقولون . وقد بلغ من ذلك أن أغرّى أبو العشائر غلمائه بقتله » وقد رأيت فيل أن أب 
الطيب على ذلك م ينقص حب لأبى العشائر ولا ضعُف » اشر اساد .FTET-TPEEETA:‏ 
وهذا لان الأمر لم يكن منافسةٌ فى شعر أو غيو » وإنما كان غي من هى العشائر على 
بعض حرّمه . وأبو الطيب » ) حدّثناك فى مواضع » كان يضع ( الرجولة ) وتوابعها فى 
لزل الأول » وحب من عدوه أن يسعمسك برها » فلذلك م يقد على أى العشائر 
حن اده الو غل لااد ها عله راطا 0 » على تکبه وتعالیه ووه › 
تی قال 4 ار ج 
ا ا ی وک ر ا ع 
إن کان فی لها » يك قاتلا بكفيْه › فلل الشريف شيف 
وبهذا يصبح لفراق آبى الطيب لسيف الدولة معنىّ يُعقل ويعتمد عليه ويعنَدٌ به » 
ثم تسق حالته النفسية الظاهرة فى شعره › وتتساوق معانى ديوانه متدرجة على ساس من 
نفسه وآلامها وآمالها وأشواقها » وما أصابها من الكيد والعدوان » وما ميت به من َة 
ا لحب » ولوعة الحرمان . 


£ ا( سنة ۳٥۰ = ۳٤١‏ ) ۰ يېودی یغری به کافوراً 2 


/ حرج أبو الطيب من حلب حيث كان سيف الدولة » قاصداً دمشق » وقد 
آحتال لذلك حتى تم له الفراق قبل أن تدركه مكايد أ فراس وأصحابه » وذلك ف 
واسط سنة ۳٤١‏ » وان يحمل بين جنبيه قلباً مرَقاً قد اعتورته السّهام » أو کا قال » 
وهو يعزى سيف الدولة حين ماتت والدته » وذلك فى سنة ۳۳۷ : 


و ر وك ٤ه ٤‏ 

رَمانی الذهر بالاررًاءِ حَسّى ‏ فواوی في غِشاءِ من نبال 
ا ر ن ا ا ا 

فرت إذا اصابتتی ھام بسرت الصا على الصا 
ا E SRA OR n‏ 
وھان .... فما ابہالی بالررایا > لائٔی ما انتفعت بان آبالی 


O O 

سيف الدولة » وما كان يضمر له من الإأحلاص والتوقير والودٌ » فانطوى على ما به » محزوناً 
ضتجرا موا يتم بالدنیا ویضق بها وبأهلها ذَرْعاً . فلما وای دمشق ودخلَّها » کان بها 
رجل ودی من قبل کافور » کان ابو الطیب يستفقل ظَلّه على قلبه » وکان قد لقيه قل 
ف سنة ۳۲۷ » حين نزل على صاحبه أهى على ( هرون بن عبد العزيز الأرراجيّ ) الكاتب › 
فسولت تفس هذا المودىٌ لإرادته ورغبته أن يحمل أبا الطيّب على أن يمدحه بعد أن 
دح أمير الامراء شيف الدولة وتر آ بو لظت هذا لوی وغیک به سه فیک 
باإعراض عنه وازدرائه والتہاون به » فغضب الیہودی ( آبن مَل ) غضبة بہوديةٌ » حتی 
إذا ما کان من کافور ما کان » من مکاتبته فی طلب اى الطيب أن يدم عليه » فعلها 
آبن ملك » وكتب إلى كافور أن أبا الطيب قال : « لا أقصرد العبد » وإن دخلت مصر 
فما قصدی إلا آبن سیده 1 ۳ ثم ضاقت دمشق بای الطيب » فخرج منها يريد 
صاحبه الأَمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طح بالرّملة الذى مدحه فى سنة ٣٣۹‏ 
کا قدمنا  »‏ ص : ٠١‏ » وا بسما] فاستقبله / وأنزله مزلا كرما » وحمل إليه الهدايا النفيسة > 


ت 


م ۶ ك 
وخلع عليه الخلع الفاخرة ‏ و مله على فرس بمو ب ثقیل » وقلده سيفا حلى » جراءٌ لا كان 


(1) خبر ابن ملك المودى فى رواية أبن جنى لديوان اتنب : ٤٠٠١‏ ( طبعة عزام ) . 


۲ . 4 ¬ (سنة ۲٠۰ - ۲۲٦‏ ) » مدائح کافور وما تتضمنه من هجاء کافور . 


اهآر وا با فان افر بل اذ ذاه لاجا ١‏ ارت اة 
الرملة ولا يأتيدا 11 » . وبلغ ذلك أبا الطيب » ون كافوراً جد عليه فى نفسه : أن يَقصرد 
عُمّاله ر کابن فج ) ولا یقصده » ونت آبنَ طْعْج کب کافور فی طلب اب الطيب » 
وكان آبن طغج » فيما نرى » رجلا بصياً داهية مترفقاً حل اللسان مُطاع الرغبة » فأحذ 
يرود أبا الطيب » وأبو الطيب يتعسر عليه ويضيق بطلبه » لما تحمل نفسه من الضتّجر 
والتبم . وبعد لي ما ظفر به الأمير آبن طنج وحمله على المسير إلى كافور . فلما قدم 
عليه » أمر له بمنزل » ووكل به جَمَاعة » وأظهر الَهَمَةَ له » وطالبه بمدحه فلم يمدحه » 
فخلع عليه الخلع حتّى أحرجه بكرمه » فلم يجد أبو الطيب الذى يقول : 
( وَمَنْ وَجَد الإخسان قيدا قيا » 

E NEE E EE le 
عنده ما فاته عند غيو من الفحول البيض . وعرى نفسه بذلك » ولکنا ابت عليه أن‎ 
تكون خحالصة لكافور » قزمت فی وجه کافور بابیاعہا لا بيات اب الطیب » ف ماد ازل‎ 
: ] ۳٤۸ : انظر ما سلف‎ [ ٠ ] ۳٤٦ سنة‎ 

کفی بك داءٌ ن تی الوت شاا وحَسبُ المنايا أن يكن أمات 
اغا 2 

واستقبال کافور بہذين البيتين هجاء دونه كل هجاء فيه إقذاعٌ وفحُشٌ وسخرية 
رتہگّم . وبقی ابو الطیب بعد ذلك بمصر بحتال لآو » ولا یزال / نمث فی کل شعر ذات 
صدره من الآلام والآمال » وألقى على شعره لا من ا حزن والفجيعة والحسة واليأس » ولكنه 
کان مع ذلك يجتہد فى أن يظفر من كافور بولاية من الولايات يقوم عليها » لجرب نفسه بعد 
أن أخحفق فى عقد آماله على غين . وكان أبو الطيب حين خر ج من حلب » خر ج ومعه 
ا خالدیًان ( ابو عثان سعید بن هاشم وأخوه محمد ) » وکان بریدانه على ان یصحبہما إل 
العراق » فيمدح الوزير أبا محمد المهلبىّ » فأبّى علہما وخالفهما» فذلك حيث يقول أبو 
الطيب » يذكر ما كان من أمره وأمرهما » ويعزض بحاجة نفس لکافور » ر شمان سنه : ۲۹ ] : 


۳٦۳  روفاک مدائح کافور وما تتقضمنه من هجاء‎ » ) ۲٣۰ - ۳۹١ سنة‎ ( > 1٤ 


وف اللَفس حَاجَاتٌ» وفيك فصان سكوتى بيان نها وخحطات 

ا ضعیف هوی بی عل َوب 

وا ارو 
) اغ قوماً ححالفونی > فشرقوا ‏ وغریتٌ » انی قد عفرت واوا ٩(‏ 

( إا لت ينك الود فالمال هين وكل الّذى فرق الراب تراب ) 

(وما كنت - لانت -إلامهاجاً ‏ له کل يوم دة وصحَات ٤‏ 
ولم یکن ابو الطيب يوْمّل من کافور ماله أو عطاياه أو هداياه » فقد کان غا ما 
أعطاه سيف الدولة » أو ما آدخره من عطائه وإقطاعه الذی کان له بالشام » ٩۳‏ بل کان 
يريد أن يلي بعض بلاد الصعيد » أو صیداء کا ذكروا » / وذلك لیحقق ما استطاع آمالّه 
السياسية اتی تنرامی إلى غایاعما التى قدمناها قبل . وقد رٌعموا أن کافوراً قال له حین 
ذكر حاجته : « نت ف حال الفقر وسوء الحال وعَدّم المعين » سسَمَّتْ نفك إل 
الوة » فإن أصبْت ولاية وصار لك أتباعٌ فْمَنْ يُطيقك » ؟ وهذا من كلام الرواة خسنب 
.... والذی نراه رأياً ن کافوراً كان يعلم يقيناً أن أبا الطيب لا ضير له حًا ولذ کا 
بل کان یزدرپه فی نفسه » وحسبه ما لطمه به نی اول لقاءِ کا مر بك » وحسبه ما کان 
يذكر فى مدحه له من الحنين إلى سيف الدولة وندمه على فراقه كقوله » ( سنة ۳٤۹‏ ) : 


ظ 2 و ی ع e‏ و ى 
اری لی بقریی منك عینا قریرة > وإن کان قا بالبعادِ يشاب 


(1) يعنى بالتشريق ذهاب صاحييه إلى العراق قاصدين المهليى » والتغريب مقدمه هو على مصر دح 
کافورًا . 


(۲) يذکرون أن سيف الدولة تقدم إلى ( ديوان البر ) بإخراج الحال فيما وصل به أبو الطيب المتنبى 
فخرجت بجخمسة وثلائين ألفى دينار فى مدة ( أربع سنين ) . 


٤‏ ۴ ¬ (سنة ۲٤٦‏ - ۲۰۰ ) » مدائح کافور وما تتضمنه من هجاء کافور 


وبين تعريضاً وأبلغ إفصًاحاً عن حقارة هذا الأسود فى نفس أهى الطيب » ما يقوله 
له فی اول مدیحه  »‏ فی شرل ست ٣٤۷‏ ] : 
ومو ت وو ۶ ه4 ۴ه ر مھ و ع ء 
والضمير فى قوله ( فيك ) يرجع إلى سيف الدولة » وريد باهجر مفارقنه سيف 
الدولة » وبالوصل ا على کافور › تم یز e‏ بعد : 
ما ر علط ) الأیام فی بان ری ( بخيضاً) نا e‏ 
i £ ٩‏ 2 
وله سيْرى › ما اقل ية عشية شو الخال ت 
عشي أحفى الناس بي رمن جف رى ( الطريقين ) اتی نجنب 
/ فأنظر إلى ن نفس أب الطيب فى شعره » ودقة بيانه بقوله : (أما تغط الايا › 
وهذا التصرخ الذى وضعناه بين الأقواس يريد به سيق الدولة وكافوراً » أفتظنْ أن هذا 
کان ما يخفی على ( الأستاذ ) کافور » وکان من علماء عص وأدبائهم ؟ وهل کان خف 
على کافور ما سخر بو الطیب به ف شعره من ذکر سواده والتعریض به » وجعله من 
ت ك ع 
مادة مدحه له » والإتيان فى ذلك بكل غريبة ونادرة » ما يدل على تمكن الاصول البيانية 


فى لسان اى الطيب وقابه ؟ انظر إل قوله وهو سىء كافوراً ببناء الدار التىأقامها بإزاء 


الجامع الأعلى على البركة » [ ف رجب سنه : ٠٠٠‏ ] : 
ا ی ا ف ا السا 
یھ 6 اک ات ق چو ات وک 
| لستحیلات التی لا تقع ولا تکون ولا وشم › إذ جَعّله ( شمسا منية ) ولکنہا 


موا ا 
تفضح الشمسَ E‏ سم - بشمس منيرة ( سوداء ) 
ت ا ۾ ل 
إن فی توبك - الى الج فيه - لضیاء . پزری ۔بكکل ياء 


)0( « التئية » التأنى والتوقف › ٠‏ الحدالى » » موضع بالشام . » « عرب ¡ » جبل هناك . 


۳٦٥١ مدائح کافور وما تتضمنه من هجاء کافور‎ » ) ۳۲٣۰ = ۲٤١ (ستة‎ 1٤ 
!! وهذا الضياء هو سواده‎ 
( إنما ( الجلد ) ملبسن » وأبيضاض ال نفس خير من آبيضَّاض القبَاء‎ 
کئ فى شجاعخ » وذكاءٍ ف بهاء » وقذرة فى وفاء‎ 
o r o 2 o م‎ 
) مَنْ لبيض اللوك أن ييل اللو ن ( بلونِ الاستاذِ » والسختاء‎ 
م وذللك لزه‎ ٣٠۷ : م جبعله بعد ذلك (رَجاء امون نی کل أزضٍ) ) > 1 انظر نة ص‎ | 
وتدبر کل شعر الرجل فى مدح کافور تجد أمفال ذلك ّا‎ a 
ا لألفاظ الرجل فإنہا ھی التی کان یطوی تحہا معان كمه‎ 
ء وتنب إلى قلبه المعانى » لها عن وجوهها > کقوله‎ ١ يا رجاء العيون‎ ١ : و‎ 
. [TEA : مشلا + [ انظر ما سلف‎ 
a, RNS E 
عاك رها فى البلا مَساعياً » اة ها ف الاد اوا‎ ( 
وهذا البيت الأحير تعريض بسقوط همة كافور » وليس بدح . وكان حق المعنی أن‎ 
: یکون‎ 
عاك برها فى السّماء مرقياً .ولت تاها فى البلا مساعاح‎ ( 
2 ع م رو ¢ 2ء‎ ٍ 
وذلك ان الاعداء يستعظمون ما کان من تملکه البلاد ¢ ویعدونه ا‎ 
الق إل اسنا = وذلك حسدهم وعداوتہم التی تربو فی صدورهم > فترمی ف الواقع‎ 
ارم اظ ف یرن = وکن کافوً معد هم » لا رما مر عظیاء بل هی‎ 
مساج فى الأرض لا جهُد فيها إلا كجهد المشى .... فهذا هو العنى الذى قلبه أب‎ 
. وشو ذم بلي وهجاءٌ تاف‎ r الطيب ببیانه القری ْ يحرضه‎ 


(1) تدبر قوله ( الجلد ) فهو هناك من أقبح اهجاء باللفظ قبل المعنى » وكذلك قوله و لون الأستاذ 
وأ أسحناء ) . 
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FLA‏ ¬ (سنة ٠٠١ - ۳٤٦‏ ) ) عداوة أبن خنزابة للمتنبى 


فکان کافور يجيد قَهْمّ ذلك وینفذ إلى اُسراره » يبَر به إن لم یکن قد آدرکه › 
فقد كان أبو الطيب وهو بمصر مى بالرزايا » مقصوداً بالعداوة من أقوام بعينهم كانوا 
يمهدون للدعوة الفاطمية » وكانوا على صلة بكافور وثيقة » يبدون له الحبة والإاحلاص › 
وهم یعملون عل إهلاکه . رکان کافور / يمى ذلك بدهائه وحيلته وخبرته السياسية › 
فکان يہادى المعرّ لدين الله الفاطمى صاحب المغرب ويظهرٌ ميله إليه » وهو مع ذلك 
يعن بالطاعة لبنى العباس » ويدارى ويخدع هولاء وهؤلاء . وأيضاً ما كان من عداوة 
الوزير هى الفضل ابن جنزابةٌ ( جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن 
ابن الفرات ) » وکان عالاً فاضلاً له درس یلقیه وهو ف وزارته » وکان المتنبی لم یمدحه 
ولا عَباً به » فلذلك عاداه » وکاد له كيدا بالغاً » حتى إن المتنبی ذكکو بعد خروجه من 
مصر فقال » [ ف ريع الأرل سنة : ٠١۱‏ ] : 

ومذ مص مِنٌ المْضْجكاتِ » ولكئه ضَجِكٌ كا 

بها ( بی ) يِن آهل السواو ‏ يرس اساب اهل اللا ! 

النبطى هو هذا الوزير > وكان عالاً بالأنساب قائماً عليها » لف كتباً فى أسماء 
الرجال والأنساب » وقصدته العلماء لذلك » كالحافظ الحدث أهى الحسن الدارقطنى › 
وقدم عليه من العراق وأقام عنده . ) 

وأقام أبو الطيب بمصر على كرو إلى أن ورد أبو شجاع فاتك غلام الإحشيد 
( محمد بن طَغّج ) من الفيوم » فلقيه المتنبى باميدان على رقبةٍ من كافور . وكان فاتك 
E‏ قد اآهدی إليه هدايا قيمتہا الف دینار فاتشدة قصيدته التى اوها ) [ فی جمادی 
الآخرة سنة ٠:] ۳٤۸‏ : 

لا عل لكك هيما وا مال »> فَليْيد الط إن م سني الحا 


( وما شرت ل المّال نى » سيان عى إكثار وإقلال ) 


۳٦۷ إعجابه بای شجاع فاتك » ورحیله من مصر‎ » ) ۲٠۰ - ۳۲١ (سنة‎ ¬ ٤ 
کن ری يا او اا ر اف ن ا‎ 
طف ریک ف پڑی وئکرتی »لد لکرم على لاء يحل‎ | 
< وقد أطال تتائى طول لأبسيه > إن اشاءَ على ابال شال‎ 
: يشير بالتنبال إلى کافور » .... ثم يزؤر اتنب زفرته من جوف قله‎ 
ولا المشة ساد الاس كلهم > الجود يفير » ولافتام شال‎ 
9 ونما لم الانشان طاقهُ ... » ما کل مَاشِية بالرخل شلال‎ 
ا لفى رمن رك القبيج به ين أكئر الاس إحسَانٌ وإٍجُمال‎ 
دک اتی عُمره الان » وحَاجة  ماقاتةُ .... » وفضول العش أشغال‎ 
» وكذلك کان أبو الطيب قد يعس من بقائه فى مصر » ويرم با مال وأصحاب المال‎ 
وعزم على الرحلة من مصر » فأعدٌ له العدة » واعتمد على المرب جحيلته ودهائه قبل أن‎ 
يُذركه كافور الذى أرصد له الرُقباءَ وبث عليه العيون . وانتهز هذا الداهية لخي البص”‎ 
» الفرصة ف العيد يوم عرفة من سنة ۰ = وکان رَسْم کافور ن يستقبل العیدً بيوم‎ 
» هو يوم الوقفة الآن ) » وعد فيه الخلّع والحُمُلانات والمدايا وأنواع المبار لرابطة جنده‎ ( 
= وراتبة جيشه » وصبيحة العید فرق » وثانی اليوم يذكر له من قبل » ومن رَد واستزاد‎ 
فأهتبل المتنبى غفلة كافور واشتغاله بالعید » ودفن رماحه برا » وسار یلته » وحمل بغاله‎ 
وجماله » وهو لا يأو سا وسرى . وقطع فى هذه الليلة مسافة ابام » حتی وقع فی یه بنی‎ 
إسرائيل » إلى أن جازه على الجِلّل والأحياء والمفاوز وامجاهيل والناهل والأراجن .... فلما‎ 
بلغ كافوراً الخبرٌ » بذل ف طلبه ذخائر الرغائب » وكتب إلى عماله ف سائر أعماله‎ 
: ۲ ۳٤۸ ولکن .... يقول المتنبی [ فى قصيدته لما نالته الحمى صر سنة‎ 


17( « التنبال » » القصير العم . 
(۲) « الشملال » » الناقة السريعة الخفيفة المشى . 
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۸ ۱۴ - ر سنة ۳۲۹ - ۴۰۰ ٠)‏ إعجايه بای شجاع فاتك » ورحیله من مصر 


. الفدام » ضرب من التسيج » يجعل على فم إبريق الخمر » ابتخاء تصفيتا وترويقها‎ « )١( 


۵ = ( سنة ۳۵۱ - ٠١١‏ ) » رحلته إل الكوفة وبغداد e‏ 


kr KC Kk kc kr hr her ok DC AK r CK Dk Ck kkk r Ck r sk oir sk ko as ۱ 8 r 
ح بین مگاریتا والمی‎ 
وشا قبل أسيافتسا‎ 
وها مِنْ دماء الى‎ 
» مغلم صر » ومن باليراق‎ 
9 مرم 3 م‎ 
ومن بالعواصم - انى الفتى‎ 
رو م‎ E 3 ر‎ 
› وانی وفیت »› وانی ابیت‎ 
رو ار و 0 مرم‎ ِ 
وانی عتوت على من عتا‎ 
ا ر ا‎ 
› وما کل من قال قولا وفی‎ 
£ ب‎ a r 
ولا کل من سیم حسفا ابی‎ 


FkkikkkkkkktkkkKKKKKKKRNKKKNKKKKKKKHKAKK 


/ حرج أبو الطيب من مصر » وقد آجتواها » وبكّضت إليه هذه الحياة الفاسدة  ٣‏ 
التى با وبغيرها من البلاد العربية » والتى وَصفها فى قصيدته حين مرض بالحمى وهو 
بمصر فقال ... ٠‏ [ من قصيدة الحسى » فى ذى الحجة نة ٣٤۸‏ ] : 

( ولا صاز ود الناس با جت على آبستام بابستام ) 
و ی 
يحب الاقلون على القصافى  »‏ رحب الجاهلينَ على السام 
E E‏ إا ما مړ اجه من الكرام ) 4 
ىالا تغلبها كيرا على الأولاو لحلاف الام 

وتنازعت قلبَ ابی اا اھ ی ا ن و 

وهم السياسة ويأسه من إدراك المطلب وتحقيق الآمال » وأثبت كل ذلك ف قصيدته التى 


) ابی‎ - ۲١ ( 


۰ 1۵ = ( سنة ۳۵۱ - ۲٠٤‏ ) » دلالة قصيدته فى الحمى › وى هجاء كافور 


عرفة > ذى الحجة سنة ٠١ ] ٠١٠١‏ 


ھے ت ے۵ e‏ ت 2 سر ر oL hh r‏ و 
عي باية حال عدت يا عيذ » با مَضى ام لامر فيك تجديد ؟ 


گَ ت رور ر و رور 2 E‏ £ 
اما ( الاحبة ) فالبيداء دوتهم » فلیت دوك بیدا دوتها بيد ) 


wanra enevvivrveovvnnvweNave: CHEERED ODraaaanaancc acta anaz 


لم ترك الذهر من قلبی ولا کبدی ‏ شيعا تتيمه عين لا جيد 
م سر ہس تی ر وگډ . ا 2 ٤ه‏ ٍ 1 ےه ة 

یا ساقیی ! اتحمر فی کووسیکما» ‏ ام فی کووسکما هم وسهیڈ ؟! 
ع ا 0 ر ر e‏ و ۳ ۴ £ 
اصحرة آنا ؟! ما لی لا تحرکنى ‏ هذى المدامٌ » ولا هذى الاأغاريد ! 
إذا ردت كمَيْت اللونِ صافية ‏ وَجَذنهاء و ( حَبيب التفس ) مَفقوذ 
ماذا لَقَيْتٌ من الذنيا 11 .. وأعْجَبة ‏ أتى - ما أنا شاك مله ¬ محسود 


رن 


ميث ارو مقر ححازناً ودا .. أا العَيىّ » .. وموالى المَواعيد 
ثم خلص أبو الطيب إلى ذمٌ مصر وأهلها » ووصفهم بالكذب والمماطلة » وما 
کان من ولایة کافور الاسود الخصی علا › وما کان یجری من المکر فیہا وفی سیاستہاء ثم 
يهجو كافوراً بأفحش الهجاء » ثم يّذكر هم نفسه وفراق سيف الدولة » وذلك قوله : 
2 0 م ا : ا ا ق 
/ اولى العام كويفير بمَعْذِرَةٍ فى كل لوم » يعض العذر تفنيد 
وَذّاك » أن ( الفحول البيضَ ) عاجزة عن الجميل» فكيف (الخصية السود ا) 
وحن نقذم العذر لأى الطيب فيما ذمٌ به مصر » وما ذكر من أخلاقها ء فقد كان 
الرجل a‏ ف نفسه واماله »> وقلبه وهواه » وزاده القوم کیدا ( وات عليه الأسود 
كافورٌ عداوة باغية » وهو الذى أقدمه على مصر بطلبه » وقد أعذر أبو الطيب بمدحه إياه 
اا ٤‏ تان کان ف جواز أميرالعرب سيف الدولة ها ا وليس يمنعنا من 
ا ای غل اا ان و ای ي الح لاغ و اا 
وقد ذكر أبو الطيب عيوباً لا تزال متأصّلة فى مصر » ولا خير فى الغضب من ذكرها» بل 


۵9 ¬ ( سنة ۳۵۱ - ۳٠٤‏ ) » دلالة قصیدته فی الحمی › وف هجاء کافور ۳۷۱ 


ا خير كل الخير فى معرفتها والتنه ها والعمل على إصلاحها . والحقيقة التى لا تخد أن 
أبا الطيب قد نفذ ببصيره إلى ما كان يسل مصر ويقتلها من الق الفاسد » وقد كشف 
عنه فى قصائده التى قاها فى هجاء كافور ومدح فاتك ورثائه . وليس أبو الطيب وحدَه 
هو الذى عرف ذلك يومعذ وأدركه » بل قد عرف ذلك كير من اهل عص » وإذا انت 
قرات التاريح الذى بين أيدينا » وقفت على ذلك » وعلمت أن الرجل كان بصيرا نافذا 
آل هان اا عو کن ا :ا اس ا ان دی لت ابات ود تاا 
القاضى التنوخحى الكبير » حين قدم هو أيضاً مصر وخرح منها كارا » يقول : 


رتا اض صر لکل ئم له باع صر عن فراع 


نفوس لا تليق بها المَعَالى › 
اقمت با .... ومن مِحَن الليالى 

ل ي زه ۶ و £ 
/ قول » وقد تاوا » بعدا وسحقا 
وأجسام َة شياع › 
ونَقصٍ فى ا کابرها حضِیض › 
حلم ذنينا أا معنا ... › 


2 

واخلاق تضيق عن المساعى 
حه ٥‏ 

مقامٌ الأسد فى كهف الضباع 
,2 1 4 2 2 1 
اشر الخلق شیر البققاع 
بعَرصيها » ومن عرض مضاع 
احا مُضمّرة جاع 
وجهل ف اصاغرها مشتاع 
فضحة فضيختكم قتاععا قتاع 


وما الآذان إلا للشاع 


وهذا ليس ما يُعْضَب منه » فإن فى التاريخ من أمثال ذلك ما لا يذفع » وقد 
كانت فى مصر لذلك العهد » وف غير مصر » أحلاق فاسدة هى التى عَصقَت بالجد 
العربىَّ وأضاعته بين ذئاب الأعاجم وغيرهم » حتى صرنا إلى ما نحن فيه الآن . فهذا 
الغضبُ التاريخىٌ لا حل له ولا وجه » إلا القصور فى معرفة التاري . هذا .... وليس نكر 
ا کرد هاف ان ای ن هة الیم ن ها ی ق جاب 
وئحْفی صورتہا فى ظلها . 
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A‏ ۵ - ( سنة ٠٠٤ - ٠١۱‏ )» دخوله الكوقة مراغماً للعلويين 


. .... سار ابو الطیب يّطوی الفلوات باله ورجاله ورماحه وخیله هارباً من کافور 

وما أتبعه من الطْلَّب » وقطع فى سين ألفلاةَ ما بين مصر وطور سيناء خائفاً يرقب › 

وتراءت له یامه کلھا بأهوائها وغفلاتما » وحسناتما وسیقاعما » واضطربت نفسه وعَلّت 

أمواجُها » وأدركته رجولته وفتوته » حن لمحته هَبّات امجیر وقد صب ها حر وجهه » 

وتسم من ”مائها التى اعتادها فى أل أيامه قبل أن يستنم إلى بعض الذَعَة » ويركن إلى 

غفلات الراحة » وكذلك غلب ما كان به من اليأس والضَّجّر » ومد ذراعيه يستَمْسك 

باللحياة » يَبْغى الظفر وتحقيق الأمل . ومن هنا قال فى قصيدته التى / ذكر فيا رحلته عند 
وروده إلى الكوفة .... يصف الوق التى نجا على ظهرها »> [ ف شهر ريع الأرل سة ٣١١‏ ] 
( وهن ر جبَال الحياةٍ ) > و( كيد العداة)» و (ميْط الأى) 
ضبتٌ بها التيه ضرْبَ الما ر إما هذا وإا لذا 
إذا فرعت متها الجياد »> وييض السيوف » وسَمْر القتا 

اا ا لای قال و ران ا 

وم یکن ابو الطيب فى عخرجه هذا ي رید مکاناً بعینه قصرده » بل کان متردّداً بین 

أن يقصد المدينة ويقم بها » أو يقطع فى ر E‏ . ولعله 

کان تلقف الأحبار وو فی طریقه » حتی بری رابه ی قصدہ » وی شر الکید الذی 
کات پکاد به اطول عمو من راء اشاس ون ع أجل ئة تقحمه عل أصحاب الدسائس 

متهاوناً بهم . ٠”‏ والظاهر من شعر أهى الطيب أنه » لأمر ما » اعتمد الرحلة إلى الكوفة 


(۱) قد حاولنا أن نېتدى فى ظلام التارج إلى وجه من الرأى » فلا نقرر الآن شيفاً » فإن ذلك يقتضى 
التنقيب فى تار يخ العلويين حاصة ف ذلك العهد » وما كان نمم وما كان منهم . والكتب التى بين أيدينا من التار جخ 
ناقصة » ومفرقة . فإذا تم لنا شىء من السند التارجخى » فحيتغذ نقدم على القطع برأى من أمر مدخله الكوفة . هذا 
على أن ف آيدينا آشياء » ولكنا لا تكفى فى الدلالة على الوجه الصحيح . ۰ 


9 = ر( سنة ۲۵۱ - ٠٠۲‏ ) » دخوله الكوفة مراغماً لعلویین ٠‏ ۳۷۳ 


ا و ت ا ف ر و آنه ن اد ل الکو اھا م 
العلويون » فيما ذهبنا إليه » وحملوه على مفارقة جوارها إلى بغداد » ( فكان من جراء 
ذلك ما استعلن ف قصيدته التى رى بها دته » من الجدّة والتهور / وانّورة » والتعريض ٠٠١‏ 
ا و الط وال 0 ا 
يِن لذ ي الشَايِنَ يوْيهّا ‏ لقد َد يى ر لاِهِمْ رمَا ) 
N IE E‏ 


کک کک 
ت کا 


٤ شا شت فاذهّبی‎ MS 


ومرتکبٰ ب فی کل حال به الما 
ا ( اسي البَطل القرمَا ) 
ا شيء مک ن لم جذ عَزا ) 
بها أ أ سكن اَم قط 


ويا فسن » زیدی فی کرائھها قذْمَّا ) 


ر ر 


) لا صجشى مهْجة قبل الظلْمَا‎ yy 
وقد لاتم أنه أراد بالشامتين الذين كان لأنوفهم ( رغم ) - العلويين » وأله أنذر‎ 
يريدهم بذلك › » لما آنزلوه من الكيد له حتى ححفيت نسبته إلى الشجرة العلوية‎ 
امباركة . ولم يزل أبو الطيب يُسيرّ ذلك فى نفسه » وهو فى كل مرة يلقى من العلويين كيداً‎ 

کثیرا » کا رایت من رصادهم لقتله بکفر عاقب › [ ص : ٠۰۹-۱۰‏ » ریق ها ] . 
فالآن » يتمكن أبو الطيب - بعد استمرار عزمته ست عشة سنة ( من سنة 
٥ال‏ سنة ۳٠۱‏ ) - من دخول الكوفة » بعد أن جيل بنةُ وینما فى موتِ جدّته » 
وقد لى فى هذه السنوات من المصائب والأرَراء ما فت حيناً فى عضده » وما رَمّى فى 
قلبه بالعزم والقوة حيناً آخر . يدحل الكوفة وقد رَغِمت أنوف من مَنَعوهٌ عن دُخوها 
ألا » ومن فارق الكوفة وتغرّب عير قابل لا أرادوةُ عليه من ظلمهم له .... فيقول : 


ووعد وهدّدَ ي 


(۱) انظر ما فلته فی شعره فی راء جدته فیما سلف ص : ۱۹١ = ۱٦۰‏ ۲مم ص : ۱۷۰ = 0۱۷۷ م 


. ۲A۲ ¬ ۲۸۰0 : ص‎ ۱ : 


س 


ص : ٠ ۲٤۳ = ۲۲١‏ ثم ص : ۲۷۷ ٠‏ والتعليق 


VE‏ 9 - ( سنة ۳٠٤ - ٠١١‏ ) » دخوله الكوفة مراغماً للعلويين 
8 | لما انتا رکڑا الما ح٠‏ بی ( مکارمتا والعلی ) 


فآنظر إلى قوله : ( مكارمنا والعلى ) » أتكون ( مكارمه والعلى ) هذه هى السقاءة 
وما إلا ؟ إذ تكذَبَ عليه القوم فزعموا أن أباهُ كان ( سَقَاء بالكوفة يسقى الماء على بعير 
له ) . والعجب أن يذكرٌ أبو الطيب هذه المكارم والعلى وهو مقم بالكوفة » التى كان بها 
من يعرفه من لداته الذين كان معهم ف المكتب وهو صغير . إن يكن ما زعموا .... فبا 
اا هان ي اع و و ا ا ا 
تلى هذا البيت تَفحَة من نفحاتِ الصدق » وصورة من قوة العزعة » وكرم العنصر » وعرة 
نفس تتميّر ف ألفاظها » لا قل لكَذّاب ولا دعن بان يَجْعلها رای فى كلامه واضحة 


راا ل ااا واا ي ونا الى 
غلم مصر › ومَنْ بالعواق » ومن بالعواصِم › انى الفتى 


ر 
< 


( وای وَقیتٌ › وای ایت › واآٹی عتَوتُ على من عتا ) 
( وما کل من قال قواً وی »وا کل مَنٰ سیم حسفا بی ) 
( ومن َك قلبٌ کَقَلبی له »> يَش إلى الو فلب النّوى ) 
ر ولا بد لقب من آلو وراي يصع صم الصا ) 
ركل طيق ااه الفقى >٠‏ على قر الرجْل فيه الحْطى 
وف قوله : «وأّى وََيْتُ » البيتان » إشارات بينة إلى ما مضى فى كلامنا عن نسبه 
٠‏ وغين » ولا تطيل بإعادعما هنا مرة أحرى . وكذلك أرغم / أبو الطيب أنوف أعدائه 
جهميعاً » وأراهم أن عزمه لا يزال ماضياً متقحماً لا برد على بعد الشقة وتطاول الأيام » وأنه 
ب اليه ما کان پباعدرته غه بمکمهم وخرت به إذ فال وما الک ق کل بل ا 


وما تبتغى ؟ » . 


۳۷١ ٠ شعو فی الکوفة » م خحروجه إل بغداد‎ » ) ۲٣٤ - ۳۵۱ (سنة‎ ¬ ۵ ٠ 


إذا فل عزیی عن مکی ڪوف بغڍو» ‏ فابعد شي ۽ من لم جذ عزنا 


َم برذ ى حمر أهى اليب ومدخله الكوفة فى شهر ريبع الل من سنة ٠۵۱‏ شىء 
يمن آن يتوجه به التارجخ ف هذه الفترة إلى وجه بعينه . لا 
E‏ 
ابی » وذلك أن رجلاً حارجيًا کان قد ثار بالكوفة » وکن من بنى كلاب » وآجتمعت 
إليه فة من المقاتلة ن إلہم ابو الفوارس ویر بن لْشكَرْر » وانصف 
هذا ا لخارجی قبل وصول ویر لی الكوفة » فمدحه أبو الطيب » وأنشده وهو فى الميدان » 
فحمله .على فرسي مركب ذهب . ولسنا نعرف 2 لمدح ای الطيب هذا الرجل 
( لیر ) » وم يرد فى كتب التارج التی بأیدینا ذکر هذا الحادث » ولا ذکر الخارجی 
الذى ثار بالكوفة ف سنته تلك . وهذا مما يجعلنا نأحذ الحذر ف القطع برأي » والظاهر 
أن هذا الرجل ر دلير ) علاقة بالمشاكل العلوية التى كانت لذلك العهد بالكوفة › رنه 
کان من میرن ال لاني انى فة سيف النولة ابو الطب فان تفن أن الطب 
کا رأيت كانت نفس الرجل المنتصر الظافر الذى خرج من هُوج العواصف سالا 
غالبا » کا مر بك فى قوله : 


A a. 


و ور مم بت ى 
فلما اتتا ركزتا الرّْمّا بين مَکارمنا والعلى 


/ أقام أبو الطيب بالكوفة o‏ بغداد فنزل على 
صاحپ له هو على بن حهزة البصری » ٩‏ وأقام عنده ف داره . وبين من نزول اى الطيب 
على هذا الفتى دون سواه من رجال الدولة فى ذلك العهد » أله قصد بذلك أن يبدى 


(۱) انظر ص : ٠٦٤‏ » التعليق : ۳ . 


۳۷٦‏ ۵ - (سنة ۳۵۱ - ۳٠١‏ ) » شعو فى الكوفة › ثم خحروجه إلى بغداد 


بفعله ازدراءَةُ هم » واستهانته بهم . ولعله كان ما أراد أيضاً أن يكون على مقربة من سياسة 
الدولة » يبَر الرجال الذين كانوا يوقدون نار الفتنة إذ ذاك » ولير ور ما عندهم . وهذا 
O O O E CN E‏ 
كان متعالّماً عند أهل السياسة فى ذلك العهد أن أبا الطيب كان مَقَدَمهٌ من أجل ذلك › 
د در اشاق وماخ السا اة ٠‏ ان مر الدرلة ين تيه اليل ر ضا 
ان يرد على حضرته رجل صدّر عن حضة عدوه ) » يعنى سيف الدولة . 

ثم إن أبا الطيب لم يقف أمره عند ذلك » بل قد رغب إليه جماعة من أصحاب 
الوزير المهلينَ أن يمدح الوزير » فأهى عليهم أبو الطيب وجَبههم بأسواً الد . وكان السبب 
مزقوا الدولة العربية وتقاموها بينم - ونعنى منم هنا بنى بويه - وكان المهلبى وزير موز 
الدولة البويهيّ » وكان مشايعاً هم فى كثير . وعلى أن مُشتايعة الوزير المهليى لبنى بوبه 
کانت » فیما نری » ارتفاقاً للرزق » فإن ابا الطيّب م عب به » بل أُغضى عنه عهاوناً وازدراءٌ. 
فا حفظ ذلك الوزير المهابى » فا سد عليه الأدباء والشعراء وأغراهم به ليغيظوهُ ويكيدوا له » 
يغاظرا/ اله الفرل ف له فكان ما رايت فل من هجاتهم إياه» وزغنهم أن أباه 
کان اسقاء بالکرفة »کا وو ى الشحر الذئ قفمتاه فى أول الابراب 

ولا يفوك هُنَا أن تعلم أن التنوحى الذى روى قصة نسبه كان بالعراق لذلك 
العهد . وأيضاً أن ابن أم شيبان الهاثعى » وأبا ا لحسن الزيدى العلوىَ كانا كذلك ببخداد . 
وقد رايت فی الباب الأول کلامنا عن هولاءِ وما ادعوه من أن باه کان سقاءُ » فاجتاع 
هرلا ببغداد » ومقدم اى الطيب علمما من أجل السياسة » وهو عدو بنى بوه » إذ کان 
من أصحاب سيف الدولة ورجلا من الذين اتخذهم لسو وارائه السياسية › ثم ما كان 
من امتناعه عن مدح الخليفة العباسى ومعز الدولة الذدّيلمى ( العلوى الفاطمى ) 


(۱) من ص : ۳۲۷ - ۲٣۳۱‏ 


8 - (سنة ۲٠١ - ۳١١‏ ) » إقامته فى بغداد » وما لقيه هناك YY‏ 


المذهب » وازدرائه لوزير معز الدولة ( أهى محمد المهلبى ) » نم ما كان من عداوة الشعراء 
لادا لعا الا غر ال : إن هذا كله مما يجعلك تستيقن فساد الروايات 
التى يروما الرواة عن أمر المتتّى » وحاصّة ما كان ظاهرَ القحامل » ين الضغينة ... عفا 
الله عنم !! لقد رمّوا الرجل بک تقبصة » ووضعوا لکل ما کان یتمدّځ به فی شحو قم 
تخالف ذلك : رأوا المتنبى يتمدخ بالكرم ويمدح عليه » فوضعوا القصص فى بل 
وشراهته على المال » ورأوه يمجد الرجولة والشجاعة ويصف با لفسه » فوضعوا 
| فى حكايات جبنه وتحوره .... إلى غير ذلك من الأُحاديث التی لا تصلح 
لتحقيق ولا ترحمة . 


RY # 


وبقی آبو الطب ببخداد مستہیناً بکل کی وحقد » وأخدٌ يقرا ديوانه على بعض 
أصحابه بدار على بن حهمزة البصرىّ . م فرغ من أمره ورجع إلى الكوفة / فى أواسط سنة 
۲ وبقی با ولم يقل شعرا بلغنا » إلى أن بدت سنة ۳١ ٤‏ فارتحل إلى بغداد » ركان 
الوزير المهلبى قد مات . 

والظاهر من أمر أي الطيب أنه حين بلغه وهو بالكوفة فى سنة ٣٥١۲‏ موت 
١‏ ححولة » أحت سيف الدولة » تمرفت أخلامه وم يبق له قلب يذه بالقوة والتدافع 
اوو ٤‏ 6نی کن من قله امار می آم اا فیا قا عا کات د 
الدولة فى ذى الحجة من سنة ٠٠۳‏ يذكر العوائق التى تمنعه عن فتح العراق » وين له 
ما هو فيه من الكرْب والضیق والعُسر » على ما قدمنا فی شرح قوله : () 


. غ م گر و ا ٤‏ ع 
« فهمت الكتاب » بر الكثَبٌْ فسمعاً لامر أمير الع » 


aE) 


YA‏ ۵ - ( سنة ۳۵۱ - ٠ ) ٠٠٤١‏ إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الرى 
٤ 8‏ ن ۴ 0 £ ره ۾ ° 
E‏ أحيط بأبى الطيْب » وأسلمت لفسه قيادّها لاحزان قلبه » فلم يحمل تفسه 
و ےو له ءاي 0 
على الرحلة إلى سيف الدولة » لعلا يذكه المكان وأهلة » بمكان قلبه والساكنيه » نعنى 


و عة 6 فاد أن بی َة بقصد آرض غير الشام التى يلغت قلبه إلا فى نين 


وانين وبکاءِ 


yS 

ت 

زعموا أن و E‏ 
عن مدح الوزراء » فسمع أنه حرج من / مدينة السلام متوجها إلى بلاد فارس » وكان 
يخاف أن لا يمدحه » ويعامله معاملة المهليى = فیتکره من ذکره » ویعرض عن ”ماع 
سشعره ) . والصحيح من هذا أن ابن العميد كان يخاف أن لا يعبا به المتنيى » فراسله 
وأسبغ عليه من فواضله . فمضى أبو الطيب فى سيو من بغداد إلى أرّجان يصحَبُه تلميذه 
عل بن حمزة البصرى . قال على هذا : « فلما أشرف عليما ( أبو الطيب ) » وَجَّدها 
( يعنى أرّجان ) ضيه البقعة والذور والمساكن » فضرب بيده على صدره وقال : تركب 
ملوك الأٌض وهم يتعبّدون بى » وقصدتٌ رب هذه المَدَرة .... ؟! فما يكون منه !! ثم 
رقف بظاهر المدينة وأرسل غلاماً له على راحاته إلى ابن العميد » فدخل عليه وقال : 
مولا أبو الطب المتنبى خار ج البلد - وكان وقت القيلولة » وهو مضطجع فى دسته - 
الطريق » ففصل عن البلد بجمع كثير » فتلقوه وقَضوا حقه وأدخلوه البلد . فدخحل على آي 
الفضل فقام له من ادس قياماً مستوياً » ور ح له کرسیٌ عليه مِحَدَّة یباچ » وقال ابو 


() هو محمد بن الحسين بن عحمد الكاتب وزير ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمى » وكان عالاً أديبا 
ا بيان » و كان من أئمة الترسل » وقد مى با لجاحظ الثانى » و كان من دهاة السياسة وتدبير الممالك 


۳۷۹ إجابة دعوة ابن العمید ونزوله ای‎ ٠ ) ٠٠١٤١ > ۲۰١۱ (سنة‎ 1٥ 


الفضل : كنت مشتاقاً إليك ال ا ب وان درل أي الط اجان 
ولا ا اكد م ةة 


كان ابن “العميد من رجال عص فى السياسة وتدبير اللك » ومن شيوخهم 
ف العلم والفلسفة وما إلمهما ‏ ومن أفذاذ البلغاء والأدباء » وكان آم وحده . فلا عجب 
ان حتفل له بيان أي الطيب احفالاً عظيماً ف أل اللقاء » قیمد حه بقصيدته 
المشهورة : « باد هواك صبرت أمّ تصبيرا » » والتى يقول فبا يصف آبن العميد : 
ان ملع الأغراب بها الست رسطًالیس والاسکندرا 
د ا س دارس کنبه ےا بيا ھٍ ٍ ت 
ت م ع ت چ ٤م‏ و 
لقيت كل الفاضلين کانما رد الإلهُ فو والاعصا 
وکرم آبن العمید واحتفل له » فبقی عنده المتنبی شهرین أو اشم قلیلاًّ» ركان 
المتنبی » وهو فی جوار ابن العمید » لا یزال یعاوده هم قلبه ویغلبٌه اضطرابٌُ نفسه » فکان 
ذلك فی شعره » ولكنه كان يةاسك على الضعف » ولا يعطى المقادة إلا مقهوراً أ . وقد وقع 
E e‏ 


باو هواك »> صبرت اَم لم تصنیرا وبكاك ٠‏ إن لم جر دعك أو جری 

غ صبرك وابقسامُكَ صاحباً اراك و ا 

فقال له ابن العميد : يا أبا الطيب » أتقول : « بادٍ هواك » ثم تقول بعده : ک عر 
صبرك » ؟ ما سرع ما تقضْت ما ابتدأت به !! فكان جوابُ أبى الطيب : « تلك جال » 
وهذه حال ۲ . وهذا هو ما قول به .... فان أبا الطيب كان يذكر « خرلة ٠‏ أحياناً فاد 
یحی هوی » ولا برد دمعا » وتنطلی عواطفه من عقال رجولته » ذا ما ردت لبه ر 
وإرادته » رد ذلك برجولته وأبدى الصّبر » وأظهر الابتسام والرضى هدو ال وا حوال 
لحب الطاغى المسیطر ذى السلطان والعَلَبة . وظھورٔھا فی شعر اى الطیب ف بیتین 


YT 


A.‏ ۵ — ( سنة ٠٠٤١ - ٠۵۱‏ ) » إجابة دعوة ابن العميد ونزوله الرى 

متعاقبين ينقض معنى أحدها معنى الأخر » کا قال ابن العميد » دليل على ان الرجل 
کان أخيذاً فى اسر الهوى لا بلك نفسه » ولا يَجد فى تقض مّعانى البيتين شيعا . وذلك 
لن هذا التناقض الذی نراه فی معانی شعره » یکون عنده اتساقا فی معانی / عواطفه 


2 


وحبه » وتعبياً بليغاً صادقاً عن إحساسه وضميه وحاجة نفسه »› ... فهذا قوله : 


ر تلك حال » وهذه حال » . 


وآنظر .... » فإن الرجل حينّ ودع ابن العميد قال : [ س٤٠‏ ] : 


وَمَنْ لي يوم مل يوم کرهته › 
تمن ا المستهام بذکرو 


ربب به عند الوداع منَ البعْد 
o£ o7‏ وه ارم 

فقذتٌ» فلم افقذ دموعی ولا وجدی) 
وإن کان لا یعْنی فټیلا ولا یجدی 


َعَبْظ على الأيام كالّار فى الحشاء 
٣‏ 9 ع ۸ 8 
فإما ينی لا اقيم ببلدة 


کن 


EES 
٩ غِندی فی دلوق ین حدّى‎ 
وهذه الإشارة التى ف البيت الثانى بقوله : ( لأنتى فقدث .... ) » هى إلى‎ 
فلم ينسها بل بقى مضطرباً مغلوباً على أمره‎ » ٠٠۲ صاحبته « خحولة » التی ماتت فى سنة‎ 
» لا یستطی الصبر تار فتغلبه دموغه » ویتحامل آخری بصيو فینطوی على وَجده ولوعته‎ 

.... والنار التى ف حشاه. 


63 « الدلوق ١‏ » سرعة انسلا السيف و خرو جه من غمده . يقول : إن رأيتنى منزعجا لا أقم ببلدة » فإن 


ذلك لضالی کالسیف الحا » تخر جه حدَة حده » فینزلق في خر ج بغتة من غمده . 


1 - ل( سفة ١ ۴٠٤‏ عند عضد الدولة بخيرة ۳۸1 


be iF ork Ek oC ohr o DA r DA OKC OAC E O ACC Ob KO KC AC AC HC KCC AE KÛ DK DE KC Kk r ast ۱ ' ج‎ 

M2” 1 ر‎ 17 

بمَنرلة الربيع من اران 
راس ر ا ةة ا 

م ۴ 

غريب الوجه واليد واللسانِ 

E.‏ لسا رمان 
إا عى الحم الوق فا 

أجَاة أغانى القيّان 
مرم 0 + a‏ و‌ 
ون بالشعب ج من حمام 

- إذا عى وناځ - إلى الب 
وقد قارب الوَصَفانِ جدًا 


r r he E E o OK CO E ECR KOK KK KCKE KKK KKK KK 


/ ورد على بى الطيب - وهو عند ابن العميد - تاب من عَضد الدولة بشررارً 
يستزيره ويطلب منه المسير إليه » ولم تكن لأهى الطيب رغبة تحمل ف ف إل 
استدعائه . فكلمه ابن العميد فى ذلك فقال له : ما لى وللّيلم ؟ فقال له : عضد الدولة 
أفضل مى » وصيلك بأضعاف ما وصك به . فقال أبو الطيب : « إنى مى من 
هؤلاء ا ملوك » أقصيد الواحد بعد الواحد » وأمكهم شيعا ييقى بقاءَ ان » ويْعْطوننى 
عَرضاً فانياً .... ولى جرا | واختیارات » فیعوقوننی عن مُرادی » فأحتاج إلى 
مفارقتہم على آقح الوجوه !! ) ٠‏ 


ر ر 


( “ فکاتب أبن العميد عصد الدولة مېا الحدیٹث 4 فورد 


. أعد قراءة هذا النص . فإنه مى بإشارات كثيرة تطابق أكثر الذى قلناه فى هذا الكتاب‎ )١( 


YY 


TYA 


الجواب بأنه مُملّكٌ ماده فى المُقَام والظعّن . فسار المتبى من أرُّجان » فلمّا كان على 


أربعة فراسخ من شيراز » استقبله عَضد الدولة بأى عُمّر الصبًاغ » فلما تلاقيا وتسايرا » 


استنشده » فقال المتنبى : الاس يتناشدون » فامع  .‏ فاخیږ ابو عمّر أنه رسیم له 
ذلك من امجلس العالى . ثم دحل البلد » فأتزل دارا و ار ی 
التى قاها فى الكوفة » والتى قال فيا TFL I TE‏ 

ا اتتا رکراالفا ے ين مكارينا ولعسى 

وشا ل اساقا وها ن ما الى 

لتعلم مصر » ومن بالعراق › E‏ 

( ئی وفيت › وائی ابیت › وی عَتَوتُ على من عتا ) 

فرجع أبو عمر الصباغ ع اوها چئ و ا 


ال فد ا وهنا ..... يتهدّدنا المتنبى !! » . 


و نما روينا لك أن أبا الطيب كان لا يزال يَحقر الأعاجم ويبغضهم ها اأصابوا به 
قومه من البلاء » وكان استعصاؤه على ابن العميد وجدالة معه ف الرحلة إلى عضد الدولة › 
eS‏ 
س 
e‏ 

رابا شعت یا طْرقی فکونی » اة » أو تَجَاة » أو هَلاکا 

yT 
يصبر المتنبّى فرماه بقوله : « الناس يتناشَدون » فاسمعه ) » إذ كان شعره قد سار مسير‎ 
اين الشمس والقمر » فلما عرف أن ذلك الطلب بأمر من عضد الدولة » غضِب‎ 


ر أعد قراءة هذه الجملة مراب » فإن فى ضميرها حقيقة أهى الطيب . 


۹ افد لر با TAY‏ 


نفسه ولعربیته ولشعره » فاختار من قصائده قصیدة فیها ذکر ظفره یراد » وجه عل 
الخصوم من الملوك والامراء > وهجاء کافورٍ الذی کان عنده قبل أن ينزل على عَضّد 
الدولة » لتكون هذه القصيدة تمديداً وف و ا لإاساءة عضد الدولة 
يإساءة مثلها . ولذلك لما مع عضد الدولة : 


ون وفيا وا ات وای غنوت عل من عتا 
عرف مراد المتنبى فقال : « هونا .... یتہددنا المتبى !! » . 


e چ‎ 


ا هذا اللقاءَ الأول » وضع بين أي الطب وعضد الدولة أسباب الحذر 
والاحتراس » فكان أحدها يمل الأتحر خوف البغْى والعدوان . ولا شك أن عضد 
الدولة كان يعلم من أمر هذا الداهية السياسى » أى الطيّب » كثيرً » وكان صد عليه 
العيون والرقباء .. .. على أن أَمرَ أي الطيّب > کان | کا ۸۰ 
الدولة اام ن مده له اا قصیدته التى أوها  »‏ سه ٣٠٤‏ : 

مَعّانی الشعب طيباً فى المَعّانى بمنزلة الربيع من الرمّان 

a E 

ملاعب جنَو » لو سار فيا ا ا 

فهذا هجاءِ بين لارض فارس وأهلها . فقد زعم أن e‏ = الذی 
غلم منطق الجن والطير والحشرات والمام = لو دحل أرْضَهُم لاحتاج إلى ترجمان ۽ 
E‏ ارا من عابم ع لوقام 


ela e 


۲A۱ 


٦ TAS‏ - ل( سنة ٠٠٤١‏ ) » عند عضد الدولة بشيراز 


م 
ت 


1 ر ك و : £ e e‏ ث 
إذا ّى الحّمامٌ الورق فيا أجابشه اغانِى القيّان 
(وَمَنْ بالشتغْب » أحوج من مام = إذا غنى راح - إلى الان ) 
فتمّم المعنى وأبان ا ات الأرل اد جعلهم أقل منزلة من الطير فى 
البيان والإفصاح . وم يكتف أيضاً بهذا » بل أراد أن يُعْلمّ عَضدَ الدولة » أن هذه البلاد 
لیست مکانه الذی يرتاح اليه » ولیست بالأرض التى تحرص عليه أو يَحرص علا » وأنه 
غریب ي عنہم » وأن مدحه هم لیس شيعا » ونه عربیْ لیس بأعجمی ييل الهم أو یکون له 
ق 
سے ت ا ر ت ۳ ا o‏ م E‏ 
ولكنْ ( الفتى العَرَبىٰ ) فا (غريب الوجه» واليد» واللسانِ ) 


َكَل ما قال أبو الطيب فى مدج هذا الديلمى ( عضد الدولة ) ليس / من قلبه 


ولا من نفسه . وشعره ين الدلالة على أن الرجل كان يقول كلما بعد أن أحرج قد 
عليه . وقد قطن عضد الدولة إلى كل هذا ء فقد كان أديباً شاعا جيد القرحة » وقال : 


« إن المتنبی کان جَیّد شِع بالعَرْب » ( یعنی غرب فارس ) » ويشیر بذلك إلى 
علره سيف الدولة حاصة . وبلغت المتنبى مقالة عضد الدولة فقال : « الشعْر على قذرٍ 
البقاع » .... وهذا تصرح بليغ » ولا شك أن عضد الدولة حبر بقول المتنبى هذا . 

وم يكن كل ذلك مما تع هذا املك المدبّر عض الدولة اليلمى = الذى وَصَل 
بدهائه وسیاسته وخسن تدبیو أن کان اول من ححوطب بالمَلِك ف الإسلام » وول مَنْ 
خحطب له على المنابر بعد الخليفة = من أن يكس أبا الطيب من نعمته › ويغرقه بداد 
چ فام روون أنه حون أنشده : د مغاف الشعب .... ٠»‏ حمل إله من أنوع اليب 
ف الأردية والاّمنان امن بين الكافور والعنبر والمسك والعود » وقاد إليه فرسه ال ملقب 
بالمَجرو ح = وکان قد اشتری له مخمسين الف شاةٍ = وبدرة درا*مها عَذلِية » ورداءٌ حشوه 
ديباح روم مفصّل » وعمامة فَوْمَتْ بخمسمئة دينار » وَصلاً هنديا مرصبَعَ النجاد 
والجَّفن بالذهب . 


TA عند عضد الدولة بشيراز‎ » ) ۴٠٤ سنة‎ ( ٦ 


هذا » .... وقد کان ال جمال الطبیعی » الذی مسح الله به بلاد فارس » مما راح 
نفس اى الطيب وأزاح همها قليلاً » فكان شعو الذى مدح به عَضد الدولة مقارباً ليس 
فيه اضطرابٌ بين » أو اثر ظاهز من داء قلبه » إلا فى أبيات قلائل . ولم يظهر فى شعو 
ذلك ء لن مُدة إقامته هناك كانت قليلة » فإنه بقى بشيراز على الأرزجح من أواخر ربيع 
الآخر إلى ول شعبان من سنة ٠٠٤‏ . 

/ولکن ظھر هم ای الطيب واستعلن » وعادت إليه ذكرى « حولة » وموتها » وذ کر 
آماله ومغامرته وجراته » حين توفيت عَمَة عضد الدولة » فرثاها بقصيدة ليس فيا شى ء 


کر ع 
إلا هذه الابيات › [ سنة : ٣٠٤‏ ] 2 


سی بھا ما کان من عُجْبه › 
حن بو الم ٠٠‏ فما بالا 
تخل ايديا بازواجا 
فهذه الأزواح من جَوهِ » 
( لو کر العاشِی ف منهَی 
نال ف 
موت رای الضأن فی جهو 
وربما را على عُمْرِوِ »› 
وغاية المُفرط فى سيه » 


فلا قضى حَاجََه طالب 


وما اذاق الوت من کربه 
E E‏ 
على رمان هی من کسه !! 


0 ۶ 


وهذه الأجسام م تربه !! 


ميّة جَاليشوسَ فى طبه 
ع ت 
كعاية المفرط فى حربه 


۳ 


„o 2 3‏ ٍ ټ ھ a‏ 
فواده ج ی ن زي 


فى هذه أثر بن لتفكر هى الطيب ف الموت » بعد الذى ّى من فقد 
«( خولة ) » کا بیناه فى مواضع . 


##N F 


) المتبى‎ - ۲١ ( 


¥ ¬ (سنة ٠٠٤‏ ) » مقتل أب الطيب فى ۲۷ رمضان سنة TAY ٣٠٤‏ 


FTTTTTTTTEL EELS talan a ۱ ¥۷ em 
ro, A: ت‎ 
لا پد لاانستان من ضجعة‎ 

لا فلب المُطلْجَعَ عَنْ جنب 
1o‏ و ہے E it‏ 

LL‏ ي 
ٽعاف ما لا بد من شربه !! 
رر ل س LL‏ 
يموت راعی الضانِ فى جهله 
مِيتة جَالينوسَ فى طبه 
رار اا ۳ 2 

وراد فی الامن على سیربه 
ت ار a‏ 
وغاية المفرط فى سلمه 

كغاية المفرط فى حربه 
فلا قضى حَاجَبَه طالب 

£ ود ۶ د ⁄ ٍ 

فواده يخځفق من رعبه 


COKA KCC kk Ck CC CC VIC AC KC CK Kk kkk HC kk Kk kr 


£ 2 ع ٤‏ ت و ع 
/ أشرنا قبل إلى أن الرجلين ( ابا الطيّب وعَضد الدولة ) » كانا يعََادعان » وأنہما YAY‏ 


کانا فى الباطن عدوين لا يأمن أحدها جانب صاحبه ولا غذرته ولا سوءَ ا منقلب . وبين 
لك عن هذا أن آبا الطيب مع إكرام عضد الدولة له » كا رأيت » لم يسقطع القرار بأرض 
فارسَ أكثرّ من ثلاثة أشهر » ولولا ما أشرنا إليه لاستطابَ أبو الطيب المكانٌ الذى وجد 
فيه غاية اللإكرام » والمال الكثير المبذول » والعّطايا السابغة الكرية . وهو مع ذلك دلي 
على أن أبا الطيب ليس من الطمع والحرص على الال بالمزلة التى يذكرونجا بها ء / ويتابعهم 
علما كثير من الذين نصبوا أنفسهم للكتابة عن الرجل والترجمة له من الحدثين E‏ 
E SE N‏ 
ف التارج الإسلامى والعربى أسباب متدة . ونحن نختصرها هنا ونجعلها فى وجهين قريبين : 


TAS 


۸ ۷ - ( سنة ۳۰٤‏ ) » مقتل ایی الطیب فی ۲۷ رمضان سنة ٠٠٤‏ 


فالاول منپما: ما عرف عن أبى الطيب من بغضاء الأعاجم على ما فصلناه فى 
مواضع . 
ولآخر : هو المسألة السياسية المتصلة بالخلافة العباسية » والدعوة العلوية › 
E‏ والدعوة القَرمَطية ... وهذه هى أكبر مشاكل التارج الإسلامى › 
کد ا ی 
كان العلويون يريدون إخراج سلطان الخلافة من يد العباسيين إلى أيديهم › وقد 
تمكنوا بالدعوة التى قام بها الدعاة العلويون أن يحزموا أمرهم » ويجمعوا إلهم رؤوس الدولة 
فيكونوا من شيعتهم . وكان من شيعة العلويين » ممن نذكرهم هنا » بنوبويه الديلميون » وبنو 
حمدان العرب التغلبيون . ثم غلبت على بنى بوبه الدعوة الفاطمية فصاروا من العاملين 
عليما فى المشق » واستعصى على هذه الدعوة بنو مدان . وكانت سياسة بنى بويه علوية 
أعجمية > وكات سياسة بني دان غلوية عرية » فاشتعلت البخضاء نيما م زاد 
العداوة وضرًاها وضرمها ما كان من استجابة بنى بيه للدعوة الفاطمية » واستعصاء بنى 
مدان عليہا ومناوأعمم إياها ف الشام وا لموصل . وکان بنو به يعلمون أن بنى حمدان 
دآ اا اة ال ية الطاة الاد 
الفاطمية » / وأنهم يعملون على لقضرها . وکان دلیل ذلك عندهم مناصة بنی مدان 
للخلافة العباسية » مع أنهم من رؤوس شيعة العلويرن مذهباً وعملاً » وقد علم بنو بريه ن 
هذه المناصة إنما يراد بها إزاحة بنى بوبه عن مواضعهم من العراق » وإبعادهم عن مقر 
الخلافة . 
فلما كان ما كان من أمر سيف الدولة وظهور سلطانه بالشام » ووقوفهم على نيته 
فى اتخاذ العْذّة واستجلاب العَدد » وتهيغة أمره لفتح العراق » على ما ذكرناهٌ » استحرّت 
العداوة بين هؤلاءِ وهؤلاء » وخحاصة سيف الدولة » وهو راس بنى حمدان » وأصلبهم 
عوداً » وأشدهم يراساً » وأقدرهم ريا » وأحزمهم دهاءٌ وأبعدهم نظ » وأمضاهم عزية 
وهم . وكان من آثار ذلك ما أشرنا إليه بل ف سبب حروب الروم وسيف الدولة . 


۷ - ( سنة ٠ ) ٠٤‏ مقتل أب الطيب فى ۲۷ رمضان سنة ۳A۹ ٠٠٤‏ 


وکان ابو الطيب » کا علمت » من المقريين لدى سيف الدولة » وم يكن بنو بويه 
ليخطموا معرفة الرجل ومذهّبه فى السياسة » وأن هذا المذهب هو مذهب سيف الدولة › 
فلذلك حَذره عضد الدولة على ما ریت » وبقی له ( عدوا مداجياً ) . وقد کان بو 
الطیب » فیما ذهبنا إلیه » علویاً منکوباً فی نسبه » فليس بمستنكر أن يراد به » من قبل 
العلويين » ما أريد به من بل وهو بطبرية سنة ۲۳١‏ » حين أرصد له العلويون بيهم 
السوذان قحلي 6 و م مات 6و6 راان | مكو من ولك أن مسي حر ارون 
لدى عضد الدولة فى إيذاء الرجل والنيل منه . وأيضاً ما كان الدعاة الفاطميون يريدونه به 
لا یعلمون من أمره ولا » وإنکاره نسبهم » وقوله إنہم من « تسل الود » کا قدمنا فى 
حبر نبوته » إِذ قال : ر انظر ما سلف : ۲۲۹-۲۲۷۰۲۱۰ ] : 


سر 74 


و فلا تسم م الكات ولا عبان ( جل الود ) » 
يکيدون له » سعاية الأسود ا لخصی کافور » فإنه کان قد يذل أموالاً فى طلب التنبى حين 
خرجه من مصر قبل هجائه له » فلا عجب أن یبذل کار من ذلك بعد أن پبلغه اجاءُ 

وو ر ل ر 

وأبلغ من ذلك تحريضه أهل مصر على قتله والفتك به » كقوله » رة ۹؛٣]‏ : 

ألا فت ور الهندى ا کار شک الاس وام 


قانه ا يوی القلوب ما من دينه الذهر والتعطيل والقَدَمْ 


را 


فا قر اه أن زى حليقَتةُ ٠‏ وا يُصَدق قوماً ف الذى رَعَموا 
وقد کان کافور » کا قدمنا » على صلة بالفاطميين والعباسيين معاً » يخادعهم 


ویداجہم ا > فليس ف أن یکون هو الذى حل الفاطميين الذين بالعراق على 
الإرصادِ لأبى الطيّب » وأن يكون بذل مالا كثياً للانتقام منه . 


YAY 


۳۹۰ ۷ = ( سنة ۴٥٤‏ ) » مقتل أب الطیب ف ۲۷ رمضان سنة ٠٠٤‏ 


والضًاهر أن عد الدولة كان قد علم بكل ذلك الذى كاد به أبو الطيب » 
Ss‏ 


مکانٍ اچ yy e‏ 
يعود إليه » . وكان هذا من أهى الطيب ضباً من ضروب دهائه وخادعته » فلمّا عزم 
لرّحلة » كان من دهاء عضد الدولة أن زاده كرامة ليوقع فى اا ماه فام ان 
تُخلع عليه الخلع / الخاصّة » ونعاد صيلنةُ با مال الكثير » » ويقينتا ا الط ن 
جد ذلك » من كرام عضد الدولة له ق 
به عرف ما یر يده عضد الدولة وما يراد به » ولذلك أشار ق احر قصيدة مد حه بہا = 
وهو هان لای اول کیان ا کک ارات کا ا 

Es‏ صب فحت ما ر الشباكا 

وهذا المَكل » هو مكل لا تراه قبل من أمر عضد الدولة . ثم انظر إلى ياس اى 

اه ر 2 8 

الطيب وقد علم أنه قد أجيط به » وأنه مقتول لا محالة .... إذ يقول : 

E O‏ اة 6او اة أو هلکا 

« وما اتا غير سه ف هَواء» غود » ولم جذ فيه آمسًاکا » 

فلما فصل أبو الطيب من شيواز ووصل إلى دير العَاقول = وهى ضيعة بالعراق - 
اجتمعت عليه د بنو اَسّد وېنو ضبّة » فقتلوه وقتلوا غلمانه وقتلوا ولده حسّداً . وقد قدمنا 
لك أن سيف الدولة كان قد أوقع بعمرو بن حابس من بنى اسل » ويبنى ضبّة » وببنى 
O‏ 
ا 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲۱١‏ - ۲۱۸ . 


۷ - ر( سنة ۳٥٤‏ ) › مقتل ابی الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ٠٠١٤‏ ۳41 


٤ oR ا چ ر ا‎ rH 
: ا وه ل ب دقو ا ا‎ 
فترکتهم خلل البييوت کالما عصبت روسهم على الاجسام‎ 
احجار تاس فوق أرض من دم »> وجوم بيض فى سَمّاء قتام‎ 
£ ۳ ر ی‎ ّ ٤ ا 3 ا ەر‎ N, 
وآعلم أن بنى أسد وبنى ضبة هولاء كانوا من شيعة العلويين » والظاهر أنهم كانوا‎ 
قد انحازوا إلى الأعاجم مخدوعين » وصاروا بعد من شيعة بنى بوبه الفاطميين . وليس‎ 
يبع أن يكون كافور هو الذى أمدّهم بالمال ليقتلوا الرجل » وتوسط له فى ذلك أصحابةُ‎ 
. من أهل العراق العباسيين أو الفاطميين‎ 
أما‎ . ٠٠٤ هذا هو مختصر القول ف مقتل بى الطيب ف ۲۷ رمضان من سنة‎ 
: ما يروونه من السخف ف حكاية مقتله بسبب القصيدة التى أوها‎ 
e ع و‎ ed. و ر 907ھ‎ 
ما انصف القوم ضبه وأامه الطرطبهة‎ 
E ECC 


..... إلى أخر الفحش القبيح الذى ورد با » فلنا فى نقده ونقضه وجوه لا نطيل 
القؤل بہا هنا » ونما موضعها إن شاء الله من كتابنا . وأيضاً فقد ورد أن سبب قتله : « أنه 
لما ورد على عضد الدولة ومدحه » وصله بغلاثة الاف دينار وثلاثة أفراس مسرجة 
و الت 2 ر ان جا و هة ا ن عا مف ا هال 
اوا ن م الو / كان ب ها وع ادر عط ها ا 
فل ذلك إليه فغضب . فلما انصرف من أرضبه » جهّز إليه قوماً من بنى ضبّة فقتلوه » 
بعد أن قاتل ققالاً شديداً ثم انرم » فقال له غلامه أَينَ قولك : 


TAA 


۲ ۷ ¬ ( ستة ٣٠٤‏ ) » مقتل اى الطیب فى ۲۷ رمضان سنة ٠٠٤‏ 
الحيل والليل والبيداء تعرفضنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


فقال : قتلتنى ّلك الله » ثم قاتل حتى قل ..... » » فمشل هذه الرواية ها تأويل 
وسياق فيما قدمناه لك . 


EY‏ ھر o‏ ر لر ور o‏ 9م ر 
سبقتا إلى الدنيا » فلو عاش اهلها معتا بها من جيئ وذهوب 
ر تملکھا تملك سالب › وفارقها الماضى فراق سیب 


وأنت يا أبا الطيب 


gr‏ و م ے ي ورت . م .2 ا 
فدَنّكَّ نفوس الخحاسدينَ » فإنها معلبة فى حضرة ومغيب 
AS oro‏ و ~ 


م ي رم مر ج ال ء0 ح 
وفی تعب من یحسد الشمس ضوءَّها ‏ ویجھد ان یاتی لھا بضریب 


وال تة ۱۴۵ ابو فهر 


محمود محمد شاکر 


۱۹۳٩١ دیسمبر سنة‎ ٩ 


کم 
م قش 
وأربع تراجم 


تقدم ۳40° 


سے 


الحمد له على آلائه ونعمه» والصلاة راللام على صتفرته من خلقه عب سول 
الله » وعلى آبوينا ابرم وإ معيل » وعلى ساثر رُسله إلى عباده . 

وبع » فهذا ما کنت کتبته قدیماً فی صحيفة « البلا ) بعنوان « بینی وبين طه ۲ » 
ركان غرضى أن أكشف الحقيقة الى انطرى عليما كناب الذكتور طه حسين « مع 
ابی ١‏ ۔ کتیتھا یومع والدکتور طہ حسین حى بعد ء پستطیع أن بون إن جرت عن 
الح » أا اليوم فنا عيذ نشرها بعد أن فارقنا » غفر الله لناولهء ویستقبلھا جيل م شه 
تلك الايا » وهى عنده حبر من الأحبار . وم أنشرها على ما كيبت عليه يومعذ » إلا لنب 
أصبحت ارقا یری › ہا تضم تفصیلاً کٹراً عن اشيا ذکرٔھا فی کتایی » بی 


e e 


} الرسالة ( يومشد عن ( نبوة المتنبى ¢ ورد خی وصدیقی اغا اا سعيد 
الأفكان إلى أن انقطع القول بينى وينه ء / لأنه أيضا روي تارج وإبانة عن منهج .م 
آ ف ی ا کی کی ا و 4 عليه » لقلة انتفاع هذا الجيل به » 
إلا كلمة و igen E‏ 
ER‏ 

ثم ألحقت بهذا التارج أرب تراجم للمتنبی لم تشر » لان الکتب الت تقلت عنہا 1 
تزل مخطوطة » ولان فيما شيعا جديداً كثياً عنه » ل يقع لى ولا لاح قبل . وقد ّت 


AY 


ري ورس 


ا لان فى مقدمة هذه الطبعة اثانيةء وأا الاجم اثلاث الأحر » فقد بُ أمرُنَ 
فى مقدمة الطبعة السابقة . وكان الفضل كل الفضل فى الوقوف على هذه التراجم الثلاث 
الأحية» مصروفاً إل أحى وصديقى الأستاذ الجليل أحمد راتب النفاخ » عضو مجمع 
اللغة العربية بدمشق شق » نقل بعضها قدا بخطّه » وصور لى بعضها . وشکری له لا یی 
بقلیل کرمه » فکیف بالکثیر الذی غمرنی به آسباً ومواسیاً ی كل ضراء جقعتى ‏ 
أو آتياً ومواتياً فى كل سء رادها بجة إسراعه عه إل وهو أنا » وأنا هو ؟ أطال الله بقاءّه 


ونقع به . 
مصر اأبلجديدة : 
۳ شار ع الشيخ حسين المرصفى | محمود محمد شاکر 


البت : ۱١‏ رجب ١١۹۷‏ 
ولیه ۱۹۷۷ 


بینی وبين طه 


۱ _ ( بینی وین طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه ۳۹۹ 


kek Ok CT CCK TC Kk hr r CK KEK CK DKK e KK 

ر و ھِ لآ م 

إلما نفس الأئيس سباع 
يتفارسنَ جَهرة واغي الا 

a‏ ۴ 7 م م 9 م 

من اطاق اماس شىء غلابا 

EL‏ م 


کل غا اج سی 
أن يكون العَضنفرَ الرّّالاً 


kr AEE EE Dk CÛ DÛ ACK KKK Ck KCC KK CE TKD rk KK 


ار و ت ی اا ا او ی 


حسين بلك كتاباً سمّاه « مع المتنبى ) » ولدته المطبعة وفيه سبعمئة صفحة وإحدى عشة 
صفحة » كلها جيد النسق » جميل الرونق » لو تمنى عالم عَرَبٌ لألْقَىً فى أمنيته أن يكون 
له بودادها ولد يحملون عنه العلم من جيل إلى جيل . 

وقد عشت مع المتنبى زمناً يطول أو يقصر » ا عاش معه الدكتور الجليل › 
وكتبت عنه كتاباً متواضعاً فى مئة وسبعين صفحة من القطع الكبير » نشو المقتطف ف 
ول شهر ینایرسنة ۱۹۳۰ » لذكرى الف سنة مضت عل مقتل اى الطیب » ڳا كتب 
عنه الدكتور الجليل كتاباً فخما » نشرته نة التأليف والترجمة والنشر فى شهر يناير سنة 
۷ . 


فمن حق التنبی على آن قرا ما تب عنه الدكتور طه وغیر / الدکتور طه » کا 
أنه من حقّ نفسى على أن أضع التاريخ ف موضعه الذى أرحته به دورة الفلك » فإن 
التار ج لا يصلح معه الدب الذی أدبا به الله تعالى فى قوله : ( يا ايا الُذين آمْواإذّا قي 


1/۲ 


1Y 


قوڵه : 


١ ٠‏ - ( بینی وبين طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


اکم مسوا فی المَجالس فافسحوا فسح الله اَم وإِذا قیل آنشزوا فانشزوا برقع الله 
8 ري KE a e‏ ٣ي‏ ا ی ET‏ الہ 
اين منوا منكم والذِينَ اوثوا الم دَرَجَاتِ » والله بمَا تُعْمّلون ححبيز ) [ سوق الجادلة : 
٠ ] ٠١‏ فوالله إنا لنفسح للدكتور ال لجليل فى مجالسنا حتى يبلغ الغاية التى هو ها آهل › 
وعلى ودنا أن نفسح له فى التاريخ أيضاً .... لولا أن التارج « يحتج بشدة » . 
فبينى وبين الدكتور ال جليل أمران جايلان أيضاً : أرما ما يقوله هو عن المتضبى › 
واخر الامرین ما یقوله کتابی الذی نشر ف ینایر سنة ۱۹۳۰ » وکتابه الذی نشر فی نایر 
سنة ١۹۳۷‏ . ففى أوهما حديث رويناه : « أن إبرهم النظام المعتزلى قال لرجل : أتعوف 
فلاا الجُوسىّ ؟ قال : أجل » أعرفه » دَالكَ الذى يَحلق وط رأسه مثل اليهّود . فقال 
الظام : لا مَجُوسيا عرفت » ولا يهوديًا وَصَفْتَ » = ( والنصارى لا الود هم الذين 
يحلقون وسط رؤوسهم ) = ونی اخرهما حبران رویناما » حدما عن الریاشی فيقول : 
كان الفرزدق مهيبا تخافه الشعراء » فمر يوما بالشمردّل وهو ینشد قصیدئه حتی بلغ إلى 


فقال له الفرزدق : والله يا مدل » سرك هذا البيت أو لمكن / عرضك ! 
( يتوعده بالمجاء ) . فقال الشمردل : ذه على کرو می یا أبا راس ! فهو اليوم فى 
فة 

» جن بزوراء المَديتَة تاقتى ‏ 
قال الرياشى : وكان الفرزدق يقول : 
١‏ حير السرقة ما لا جب فيه القطع » 
ا ر ا 
= وا لبر الأحر عن الضحاك الفَيميٌ قال : « بينا أنا بكاظمة » وذو الم ينشد 


قصيدته التى يقول فما : 


١ بینی وبين طه ) » رد مقالة أن با الطيب لقيط لا يعرف أباه‎ ( ~ ١ 
أَجِينَ أُعاذت بى ميم نِساَها  وجردت تجريد المانى من المد‎ 
إو ا من کی ا ن ا ا ی‎ 
› ) حَسّر الفرزدق عن وجهه وقال : يا عَبيّد ( وهو الرإكب الآحر وراوية الفرزدق‎ 
. أضممها إليك . فقال ذو الرمّة : دنك الله يا أبا فاس ! فقال الفرزدق : دع ذا عَنْك‎ 
. » فانتحلها الفرزدق فى قصيدته » وهى أربعة أبيات‎ 

والفرزدق كان فخلا قطماً من فحول الشعر » كان ينفض الشعراء بلسانه نفض 
النّاف ضبريبة القطن » فلا عجب أن يكون مَهيباً تخافه الشعراء » وى شَبَاة لسانه 
بالعفو له عن بعض ما يغير عليه من جيد شعرهم وبضائع أفكارهم . فهذا أدب الشاعر 
لص أهى فراس » م يرو عنه أنه أغار على / شعر أحد فن شعراء عص فى غيبة صاجبه » 
وإنغا كان مذهبه فى اللصوصية أن نحط على صاحب الشعر كالصَقر لا يبال » أن 
يستلبه ما شاء اغتصاباً فى مشهده » على الرضى أو على الغضب » وعلانيةً غير 
مستخف بريبة » ولا مُهادنِ بحيلة » ثم لا يأحذه حين يأخذه إلا کا هو بنصّه 
لا يغیو ولا يبدّله ولا سقط منه » ولا يأخذ بعض العنى ويدع سائ . إن الفرزدق 
شاعر بليغ قد أونى حظًا من الشعر سَجّد له الأحطل حين مع إنشاده » وشهد له 
جرير بالعل » وتساقط دونه الشعراء تساقط الجياد دون الغاية » أتظن الفزردق = هذا 
الل = كان يره شىء عن أن يعمد إلى المعنى الذى أراده الشمردل أو ذو المة » 
فيأخذه فيضعه فى أى اللفظ شاء ؟ أوّرأيته إن فعل » كان يعجز عن تجويد العنى 
وتحسين اللفظ وإبداع القافية ؟ 

إن الفرزدق ليق أن يفعل فيحفى مأحذّه وسرقه » فيجود الشعر » فيزيد ف 
بيانه » فلا يعرف النقاد من أين أحذ ولا كيف سرق » فيبرأً من صعلكة الشعراء 
وغاراتہم وسرقاعبم . ولكن هذا أدب الفرزدق » وهو أدب الإغارة والسطو وانتهاب 
أقوال الشعراء من جيّد القوافى . 


( ۲۹ - التبی ) 


\£/Y 


1\ojY 


١ ۲‏ = ( بینی وین طه ) » رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أباه 


ولکنْ آثنی عشر قرناً قد دارت على آداب الناس دورة ا ( فطحنت أدبا 
کثواً وذرّته فى المواء » فكان مما طحنت وذرّت أدب جم بعضه ١‏ أدب الإغارة 
والسطو » » وهو أدب لا يقوم به ولا يعتمد على أصله » إلا أصل فى النفس قوی 
مستحكم مةاسك عزيز يأنف الدَنيّة » ويأى الحَفية » ويتهجُم حين يتېجم مقدماً حاسرا 
معدفعاً كأنه قنبلة تنطلق .... 


RR # 


وبع فان الأول قال : « من يمدح العروسَ إلا أهلها » فأنا أعوذ بالله من أن 
اکون کأهل العروس › ما یعرفون من نعت حسن إلا نعتوها به » وإن کانت شوهاء 

£ ر £ ۳ ع ١‏ ۳ 
مدبرة » واعوذ بالله من شر النفس وما تامر به وتتولج فيه وما تنزو إليه » واعوذ بالله من أن 


أكون ذلیلاً ضرعا لا يدفع عن نفسه ولا بحمى ماه . 


هذا ما أقدّمه بين يدى نقد كتاب الأستاذ الجليل ( عميد الأدب العربى بالجامعة 
المصرية ) الدكتور طه حسين بك » الذى ”ماه فيما يسمى « مع المتنبى » . وعلىّ 
للقاری أن لا أل ہا أخحتصي له من أبواب هذا الکتاب وفصوله › ولل على القاری» أن 
يتابع النقد » ويفصل بينى وبين الدكتور الجليل » فما كان من مالى فهو لى وإن جحده 
ا لجاحد » وما كان للدكتور فأنا أدعه له طيْب النفس » وأسأل الله أن تَقَرَّ به عين 
ارد : 


# +¥ # 


2 


قسم الدكتور الجليل عميد الأدب العربى كتابه إل خمسة كتب » فالكتاب الأول 
فى صبا المتتبى وشبابه > والفصل الأول من هذا الكتاب كالمقدمة يقول فى ص ٦‏ : 
« لا أريد أن درس المتنبى إذن » فالذين يقرأون هذه الفصول لا ينبغى حم أن يقرأوها 
على انما علم » ولا على آنہا نقد » ولا يبغ أن ينتظروا منها » ما ينعظرون من كتب العلم 


۳ ل( بیتی وین طه ) › رد مقالة أن با الطيب لقيط لا يعف أباه‎ - ١ 


والنقد » وإنما هى خواطر مرسلة تثيرها فى نفسى قراءة المتنبى .... قراءة المتنبى من غير 
نظام ولا مواظبة » وعلى غير نسق منسجم ..... ٠‏ . ثم يقول فى ص ۷ : « وقل ما تشاء 
فی هذا الكلام الذى تقرؤ : قل إنه كلام بمليه رجل يفکر فما يقول » / وقل إنه کلام 
يی به صاحبه هذیاناً » قل إنه كلام يصدر عن رأى وأناة » وقل إنه كلام يصدر عن 
شذوذ وجموح » فآنت محق فی هذا کله » لای مرسل نفسی على سجيتها » . 

هذا مختصر الفصل الأول من ص ۳ إلى ۸ » ونحن لا نعلق عليه بشىء إلى حين » 
ومن شاء فلیقرآه کله » فإنه بیان بلیعٌ معجز » وفن رفیع لا یعرفه ولا بجیده ولا ينی له 
وإن ركب إليه كل مركب » إلا الدكتور الجليل طه حسين بك ! 

أما الفصل الثافى والفالث من الكتاب فهما فى نسب التب » من ص ٩‏ إلى 
ص ۳١‏ . وقد أراد النكتور بهذين الفصلين أن خص إلى القول بأن « مولد ايى كان 
شاذا » وأن المتنبى أدرك هذا الشنوذ وتأثر به فى سيرته كلها » ص : ٠٤‏ . فلذلك زعم 
الدكتور أنه يشك فى نسب أى الطيب » وأنه يتوقف فى القطع برأى فى صحة ما يرويه 
الرواة من نسبه . وسيجد القارىء من طرافة ما يقول الذكتور طه حسين لذة لا تعدا 
لذة النكتة المصرية البارعة من رجل همه أن يكون حاضر البدية » سريعاً إل تصوير فنه 
العبقرىّ ف ألفاظ تتهكم .... يقول الدكتور : 

« قد تعود الناس أن يؤّمنوا بأن المتنبى رجل خالص النسب ينتهى من قبل أبيه إل 
جعفیٰ » ومن قبل امه إلى هَمُّدان » » ولکن « دیوانه لا ي يبت ذلك ولا يوکده » بل 
و ت ار ا و 
والتلميح » ص : ٩‏ د فا بی لم دح / آباہ 11 وم یفخر بہ ۱١‏ ول رہ !؟ ولم یظھر احرن 
عليه حین مات » ص : ٩‏ أيضاً . ثم إن المتنبى « كان يؤثر أن ينتسب إلى السيف والرح 
وإلى الحرب والبأس على أن ينتسب إلى هذا الرحل الطيب !! الذى ماه المررحون 
الحسين » . وأكثر من ذلك » فقد اختلف الؤرخون فى جده : « وم ججمعوا على الاسم 
الذى يلصقونه به ٠‏ ص : ٠١‏ : والمؤرحون يزعمون « أنهم كانوا يعرفون عن ( والد المتنبى ) 
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N: e E 


نم راع آم کی اتی ا ل مااع آم تی آی مرا ا 


ص : ٠١‏ . إذن » « أكان المتنبى يعرف أباه ؟ قال المؤرخون نعم » ولم يقل المتنبى شيعا ) 
ص : ٩‏ > وقد ١‏ انهم المتنبى ف نسبه » وسل عن أبيه وجده فلم يستطع » أو لم يرد أن 
يجيب سائليه » واثر أن ينتسب إلى الجد والكرم والبأس » ص : ۱۷ » وقال فى جواب 
سائلیه : 


MS ا‎ 


و ا و دال 


ا عضب روح مشتملة 
فر الفخْرٌ إذ عَدَوْتُ لَه 
أ الذى بين الله به ال 


إن الكذاب اذى 3 به 


/ ویقول ف ا هذه الأيات 


رر ق 


وربما اا الاه ¢ می 
وَْظهر الجَهل بى وغه » 


اٿ والنَجل عض من نجل 
E‏ م 
من مرو وشو ج 


لھ 0ے 


وسمهری ا معتقله 
ومندم ا ۵ 


کر ل 


ییا خی ره 


E EE O 


چ ۾ ت سر مر 
اهون عندى مِنَ الذى نقله 


م من لا سارى احبر الذی اكل 


والدر در ت من جَهله 


والدكتور لا يحتاج أن يقف عند شىء مشه اة إلا شع وإخدا « هو هذا 


الكذاب الذى كان التنبى يكاد به عند أبى العشائر » = « أتراه يمس نسبه من قريب 
أو بعید ؟ ٩‏ ص : ۱١‏ . تم يقول فى ص : ١۷‏ : « ليس فى ذلك من شك عندى ) » وهذه 
هو الفصل الثانی من كتاب الدكتور طه من ص : ES‏ ختصرا بتوسع !! 


۰ض : ۱۷ . هذا 


0 بینی وبين طه ) › رد مقالة أن أبا الطيب لقيط لا يعرف أياه‎ ( = ١ 


إن الدكتور طه حسين رجل عبقرى ليس فى ذلك شك عندی › فهو من قبل 
شکه فى نسب أي الطيب قد استطاع أن يشكٌ ف الشعر الجاهلى وف أشياء كثرة !! 
واستطاع أن يتغلب بتوفيق الله له على خحصومه والمناوئين له » واستطاع أن يقوم كا جبل 
لا يعمل فيه السيف عمل السيف » ويعمل هو فى السيف عمل الجبل فى تثليمه 
وتحطيمه وت يو » ورجع السيف عَوْدَه على بَذئه » حديدة لا تنفع ولا تقطع !! 

ولكن هل يستطيع الدكتور الجايل » أو كتابه الأجل أن بجيبنى : لماذا شكّ 
الدكتور طه حسين فى نسب أب الطيب ؟ وما هى الأسباب التى دفعته إلى هذا الشك ؟ 
ما الدكتور ال جليل فأكبر الظن فيه أنه يترفع » على عادته » عن الإجابة » فهو رجل 
عبقری » والعبقری لا يقال له « اذا ؟ » . / فإذا قیل له : « اذا » ؟ رَوّی وجهه 
وانصرف » وترك سائله لصخرة الأعشى التى ذكرها ف لاميته المشهورة . وأما كتابه الأجل 
فهو أطوع لسائله وأسرع إلى جوابه . 

سألت كتاب الدكتور : « لماذا شك صاحبك ف نسب أبى الطيب ؟ » فقال : 
١‏ لا آدرى والله .... » ... كذا !! إذن فما هى الأسباب التى دفعته إلى ما يظهر من 
الشك ؟ فقال الكتاب : « إن الدكتور يزعم أنك إذا قرأت ديوان أبى الطيب مسأنياً 
ممهلا » لا تجد فيه ذکرا لابیه » ص : ٩‏ » انك تجده لم يمدحه » ولم یفخر به » ولم یره » 
ولم يظهر الحزن عليه حين مات » » ص : ٩‏ » وهذا كاف فى تشكيك العلماء فى نسب 
أبى الطيب » وهو كاف ف اليقين بأن المتنبى لم يعرف أباه » . 

هذه هى الأسباب التى دفعت الدكتور الجليل طه حسين بك عميد الأدب 
العربى بال جامعة المصرية إلى الشك فى نسب المتنبى » فمن حق المتنبى علينا أن ننظر 
فيا » هى مما يحمل على الشك فى نسب رجل م يسك ف نسبه الذى رواه المؤرحون 
أحدٌ » من يوم أن رُوى ذلك النسبٌ إلى اليوم السادس من شهر شوال سنة ٠٠٠٤‏ » 
والأول من شهر ناير سنة ۱۹۳١‏ » وهو يوم صدر كتا عن المتنبى ! 
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r 
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ألا فليحدثنا الدكتور طه » ايكون لزاماً على كل شاعر أن يمدح أباه » ون يفخر 
به » وأن يريه » وأن يظهر الحزن عليه حين يموت ؟ فإن لم يفعل الشاعر ذلك » فهو 
شاعر : « لا يعرف أباه » ! إنى أجد من الشعراء من فخر بأبيه » وقد كان ذلك فى شعر 
كثير من شعراء ا جاهلية وصدر الإسلام وعصر / بنى أمية أو بنى العباس » ثم جد فيم 
کٹا لا بعد کا من لا یفخر بأبیه ولا ذکره فى شعره » أفکل هولاءِ م يكن يعرف أباه 
ولا يثبت نسبه لضعفه وخحسته ؟ وليحدثنا الذكتور الجليل عن شعراء العرب الذين روا 
اباءهم من الجاهلية إلى يومنا هذا » وليحدثنا الدكتور الجليل عن هؤلاء الشعراء الذين 
أظهروا الحزن على آبائهم حين ماتوا » وليرجع الدكتور إلى ما شاء من كتب الشعر › 
وكتب الأدب » فيجمع لنا أسماء الشعراء الذين رثوا آباَهم وحزنوا عليهم » وليثبت أن 
هولاءِ كانوا من الأشراف ذوى الأنساب = وأن سائر الشعراء الذين لم يفعلوا مثل الذى 
فعلوا » هم من السوقة لاط اللقطاء الذين لا يعرفون اباءهم ولا یشبتون اا 

إن الدكتور طه رجل ذكى صاحب حيلة وفاذ » فريما رأى الرأى فأراده ليتخذه 
رأياً » فيختلق له الأسباب » فيرى الأسباب لا تغنى ف الرأى » وأن الاعتراض يأكلها 
سبباً سبباً » فيحتال بجعل الاعتراض ف سياق قوله » ويا به على وجه لیجعله ظهیر 
لرأیه . وهذا الذی نقوله ليس بزعم من عند أنفسنا» بل هو ما ترى ... 

رأى الدكتور طه أن إغفال الشاعر ذكر أبيه لا يدل على شىء البعة » وأن الشعراء 
الذين نم يفخروا بآبائهم » ليسوا أقل نسباً ولا أحط مَعْرساً من الذين فاخروا ونافروا 
بابائهم » وأن التار ي يحدثنا « أن أبا جرير الشاعر م يكن شيف » وأن جريرً ضاف إليه من 
ا خلال والخصال والأحلاق ما م یکن منه بسبب » حتی غلب به الشعراء وقهر به 
الفحول » ثم لم بمنعه ذلك من ان یظهرہ للناس کا هو » لیثبت مم أن شعره کان ا كبر من 
غروره » وأن / طبع أيه قد خذله وأعياه فأنجده شعره » وأعانه على أن يخلقه خلقاً جديداً ) 
ص : ١۲‏ . فهذا جرير « كان أبوه يشرب من ضرع العنز مخافة أن يُسْمَع صوتُ الحلب 
فيطلب منه لبن » ففاخر به نمانين شاعرً فغلبهم . فاخر جرير بهذا البخيل الكَرٌ الم 
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الفرزدق » وأبوه غالب بن صعصعة » وكان غالب من أجواد العرب المعروفين › وكان جدذه 
كذلك » وهو الذى مع اليد فى ا جاهاية فلم بدح قيما ک اا وس : ( مخیی 
الموؤدات » . وعرف الدكتور ذلك فاراد أن يتأوّله على الوجه الذى يرضی به » فزعم أن 
« شعر و ( ووالله ما آُدری ماذا یرید الدکتور طه بہذا الزعم وما فهمته 
ولن يفهمه أحد .... لقد عرف الدكتور ال جليل أن المتنبى = وهو الشاعر الذى رمى 
شعراء عصره فأصماهم فغلبهم فذهب بأرزاقهم عند الأمراء = كان يستطيع أن يفعل ما 
فعل جرير » وأن يفخر بأبيه السقاء » على أب فراس الحمدانى وغيو من أشراف الشعراء 
فی عصره » وعرف أن كثيراً من الشعراء غير جرير قد فخروا با بائهم على من كان أكرم 
منهم أباً وما » فماذا يفعل الدكتور بعد ذلك ؟ إنما لمشكلة تلد مشاكل ! إذن » فما الذى 
e‏ ) » ولم يستطع أن 

يضیف إل بيه ما لیس فيه ء وم يہ يستطع أن يخلق أباه خلقا » ومن یدری ؟ لعل مصدر 
E O‏ 
فلم یستطع آن یصوره لا ا اراد ولا کا کان » » وانتہی کلام الدکتور ص : ۱۳ . 

ا بك رجل صاحب حيلة لا تفر غ » وحقًا إن له فنا قد / غلب 
به أهل الفنون » وحقاً إنه لعبقری ! هذا النکتور قول إن شعر جریر قد اعانه عل ُن يخلق 
باو خلا ليد ٠و‏ ولك ان جو ع قد سو باه وو لن باون اة 
سبب ولا نسب » ومعنى ذلك أيضاً أن معرفته لأبيه م تعن فى هذا الخلق الجديد شيعا › 
لأنه الهس له من فنه الشعرى صورة ميل زيما له شیطان شعو » وم ونه حقيقة بيه لا 
فما من لوم وحسة وة . فإذا كان المتنبی لا يعرف أباه ک) يزعم » فإن ذلك لا بأس به » 
لأنه إذا أراد أن يصوره فلن يرجع إلى حقيقته لينتزع منا الصورة » )ا أن جريراً م يرجع 
إليها » ونا المرجع هنا إلى شيطان الشعر » فهو وحده الذى « يخلق أباه خلقاً جديداً) » 
کا حلق جریر أباه خلقاً جديداً . وجُهّد المتنبی ف هذا اقل من جهد جرير » فالتنبى 
الذى لا يعرف أباه ولا يعرف حقيقته » يتخيل ما يشاء من الآباء كأحسن الآباءء 


rf 


rj 
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ا جریر ( الذى يعرف أباه ۰۸ فمن جهده أن يغالط نفسه »› وان يغالط الناس الذين 
يعرفون أباه » وأن يَطيس صورة أبيه البخيل الكز الاقم لملا تتراءى له وهو ينقل الصورة 
ا لجديدة » فتفسد عليه فنه . ثم على جرير أن يتخيل ما لم يكن من صورة الأبوة الكريمة 
الممدّحة التى يستطيع أن يغالب بها الشعراء ويفاخرهم ویظهر علیہم بها فى فخره وفاره . 
لعل المسألة إذن أن الأمر فى جير والمتنبى هو ما قال الشاعر : 

فشیطان ای الطیب کان نشی » ضعیف المُنَّة قلیل الخیر » یکذب صاحبه / فی 
طلب ایال القوی للاباء » وکان شیطان جریر ذکراً فحلا قد امتا قوة » لا يطلب حیالاً 
إل أدركة فر به وغلت به اشر ۲١‏ ) 

إلى أشفق على الدكتور طه حسين يك من بوت عبقریته » [ فهی تصور له 
الأشیاء کا بریدها هو » لا کا یجب أن تکون ] !! فیتورط فیحتال » فتکون حیلته کالكِذبة 
البلقاء لا تنجد ما يسترها . أراد الدكتور أن يثبت ف أثناء هذا الفصل أن أبا الطيب 
« لا يتسب إلى الرجال » لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن جد فى الانتساب إلى الرجال 
اء » » ص : ١١‏ » وأن المتنبى هو الذى ياتى ف شعره بالدليل على ذلك » فهو يقول : 


۾ صیومے ړن ري ےر 
آاد ا تھ و 


وإلما يذكر الجدوة مم من لفروه وفوا ية 

«افا تی کا ى لا سب نفسة إل أب كاباء ألناس ٠‏ وما يتسب نفسة إل 
مقجژیء » له بعضٌ تاز عن کله » وبَعّضه هذا يفوق آباء الباحثين عن نسبه ») » ص : 
٥‏ . 

لقد مضى على زمن وأنا أجد اللذة ف تتبع كتب الفكاهة » فكان أعجب 
ما يعجبنى منها المُْحَالات » وهو الكلام الذى يأ به الرجل تحسبه مستقيماً » وهو 
محال لا یکون ولا يفهم على وجه من الوجوه . واشَهد أن فن الدكتور طه فى شرح هذا 
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الش اعت إل الان نك ق ع ادب ان اا 
المصرية » وهو بعد ذلك إمام لدبا اتن ن هذا الم ا امریء فی القراء 
فهم شرح الدكتور الذى نقلناه » له عندنا ثلاث نسخ من كتابنا عن المتنبى من طبعته 
الثانية . اى ش ء هذا الذی ینسب نفسه « إلى متجڑی بعضه تاز عن کله » ! 

وأنا أتولى تفهم الدكتور معنى هذا الشعر » فالتنبى يقول : أنا ابن من رَه فرق 
ُب الباحث » ويعنى بذلك نفسه = هذا كل ما أراد المتنبى أن يقوله . ٩‏ والذى أوهم 
الدکتور فأوقعه فمرٌ غ کلامه فی هذا ( المتجزی الذی له بعض یمتاز عن کله ) » هو قول 
أى الطيب [ بعضه ] ف البيت . ولعل حيلة الدكتور أو عبقريته تقول : فلماذا م يقل : 
« أنااين مَنْ نَجْلةُ ... » ؟ فلو قال المتنبى ذلك لا كان قوله : « والتجل بعض من نجله ) 
يعطى من المعنى إلا أقله » ولا يزيد فى كلام أى الطيب شيعا » لأنها حقيقة معروفة 
ابتداءٌ . ولكن المتنبى أراد أن يقول للسائل : 

إن الحقيقة المقررة هى أن الولد بعض الوالد ر أى جزء منه ) » فإذا كان الوزد 
( وهو جزء ) يفوق باك ( وهو کل ) › فما ظنك ( بالکل ) الذی یکون ( جز ) خی 
من ( كل أبيك ) ؟ ولذلك قال المتنبى ( بعضّه ) وم يقل ( تجله ) . 

هذا هو المعنى على الصورة التى أظن أن الدكتور يفهم بها البيت ! وهذه المعادلة 
المنطقية لابد وأن يتشابَةَ طرفاها . فإذا کان والد / الباحث رجلا » فلاب إذن من أن يكون 
الد المتنبی رجلا أيضاً . ولكن الدکتور طه يقول : « هو لا ينسب نفسه إلى رجل » لأنه 
لا بحفل أو لا يريد أن يحفل بالانتساب إلى الرجال » »> ص : ٠١‏ . ويقول : « هو إذن 
لا ينتسب إلى الرجال » إڂ » ص : ٠١‏ أيضا » « ولكن المتنبى كان يؤثر أن يتتسب إل 


)1( قول المحنبى : « أنا اين من بعضه » مأخوذ من قول رسول الله عله : « فاطمة بضعة منى » فمن أغضما 
أغضبنى » أخر جه البخارى وغيره . و « البضعة ٠‏ » بفعح فسكون » القطعة من کل ٿىء » أى بعض الشيء . 
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الرح والسيف .... على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب الذى ”ماه المؤرحون 
الحسين » »> ص : ٠١‏ من هذا الكتاب الجليل ! 

هذا بعضٌ من حلط کشر وقع فى الفصل الثانی فی الکتاب من ض : ۹٩‏ إلى 
ص : ١۷‏ . وهذا» غير الأحطاء التى تدل على أن الدكتور صادق فيما يقول فى مقدمة 
کتابه » أن هذه الفصول لا ينبغی أن تقراً « على أنہا علم » ولا أا نقد » وإنما هى خواطر 
مرسلة » تثيرها قراءة المتنبى فى غير نظام ولأ مواظبة وعلى غير سق منسجم ) > ص : 1 . 
فإذا كانت القراءة ف غير نظام ولا مواظبة على تسق » فالفهم إذن كذلك . وإذن فقد 
صدق الدكتور أيضاً » وأدرك حقيقة ما يجب أن يشعر به قارىء كتابه إذ يقول : « قل 
ما تشاء فى هذا الكلام .... قل إنه كلام بمليه رجل يفكر فيما يقول » وقل إنه كلام 
یی به صاحبه هذیاناً .... فأنت غق ف هذا کله »> ص : ۰۷ وصدق . 


ناا الاو القادم لنظهر النكتور على أحطائه » وله على المواضع التى 
أحذها من كتابنا فى هذا الفصل » وأفسدها على الناس » لأنه أراد أن يحاكى » فخذلته 


١ ی ونه لحت ق الا لبه لمن هلا ب‎ ١ 


— ¥ 


/ غب إلينا بعض بلغاء العربية » ومن همه أن يحق احق ويبطل الباطل » وأن يبرا 
الأدب من داء اللجلجة » ورَمانة الغزرة » وعِلّل التلفيق والمويه التى يرجى با التليي 
على العقلاء » واستالة الذهماء إلى فاسد الاراء = أن نعمد إل النقد الذى كتبناه فی بلاغ 
السبت الماضى » والذى كنا على نية إتباعه بمذه الكلمة وما بعدها» فنقدم له كلمة فى 
جمل ما ننقده من کتاب الذکتور طه حسین الذی ماه فيما يمى « مع المتنبى » » ون 
تد خا القد ر نا وسل یبا و جد ف جع اقات س أواب 
النقد ف نسق مفصل » والمتشابهات من فعَّلات الدكتور فى قَرَنٍ مث مشترك » وأن نجعل منا 
على ذکر ما کتبه اقا رابا هون أن الیب » أن ركهم معنا لاسا 
من الدكتور طه » فإن الذی يأخذ من كتاب قد فرغ الناس من قراءته فى فبراير سنة 
١‏ »> يستطيع الوقيعة فى كتاب م يرغ الناس من قراءته بعد » فما بالك فيما مضى 
عليه بعض العام » وما مضَى عليه أعوام ! 
ولكنى أعتقد أن ليس لسن ی اش عل ألقارف ء من أن يقدّم له الناقد بین یدی 
نقده مجمل ما يتعاطًاه من الأغراض والأبواب والفصول والغايات » وحاصةً إذا كانت 
أغراض النقد تتناول فيما تناو كل الأول التى بى / علما الكتاب = وخاصة إذا کان 
الكتاب من كتب الدكتور طه حسين بك » فإن ما يكون فيه من اضطراب الآراء 
وتخالفها وتناقضها » وما يقع فيه من الذيول اللفظية المكررة المعادة على غير جدوى 
ولا فائدة » وما ينزو به من القفزات « الأؤمبية » احكمة من فكرة إلى فكرة لا تصل بينهما 


(«) نشرت فى صحيفة البلاع » السيت ٩‏ من ذى الحجة سنة ٢٠/٠٠٠١٠١‏ من فیرایر سنة ۱۹۳۷ . 


1/۲ 


Y/Y 


YAY 


صلة من المنطق » ولا تربطها من رابطة إلا الألفاظ الدائة التى توقع التشابه فى نفس 
القاریء إذا غفل ولم يدها = كل ذلك يجعل اخحتصار الأغراض وتحديدها أمراً عسيرا 
لا مر نة تكون ياء ما يلقاه فى سبيله من صب الفكرة وعلاج الرأى . 

وأيضاً » فإن جَمع الموتلفات » وضم التشابہات كلا إلى كل » هو شق على 
القارىء » وأخرّى أن يحمله على سوء الظنْ فيما نكتب » فرما وقع أحد المتشابهين ف أول 
الكتاب والح فى أدباره » فإذا عرضنا لنقدهما معا > يل للقارىء أننا م ننصف 
الذکتور طه » إذ أخذنا جزواً من کلامه ف باب من الأُواب وتركنا سائر الباب » فلعل فى 
سائ ما يفسر ذلك أو يوجُهه أو يحدد الرأى فيه ويقربه إلى جهة الصواب » وتز ع بنا إلى 
جهة الخطاً والتحامل . ولو فعلتا ذلك لكانت المشقة أبلغ » والجهد فى الحكم على النقد 
أشدٌ وأصعبَ » فإن هذا المذهب فى القول يقتضی القاری» أن يلم » وهو يقرا » بأطراف 
الكتاب كله على معنى الإحاطة > مع التنبه السابق إلى اطا والتلبيس والطفرة فى 
الكلام » وأن يكون قد عرف يشل الذى عفنا من وجه التأويل ف الفكرة أو الرأى 
أو المذهب . فهذا کا ترى لا يستطيعه قارىء النقد على الوجه المرضى . 

/ وأما أن نجعل كتب النقاد والكَتّاب والأدباء الذين درسوا أًبا الطيب » وكتبوا عنه 
على در منا حين ننقد » فسنحمل النفس عليه » مع ما تعرف فيه من العَّت حتى نبلغ 
رضا الأدباء والقراء . وف الانتصاف لن لم ينتصف لنفسه » فضيلة الصدق » وشيمة 
العدل م و الا فد ا وة اا 

ولا باس » فهذه كلمة تُجمل فيا بعض أغراض النقد على سبيل العرض 
والتقدم » لا على سبيل التحديد والبسط والإحاطة . فأول ذلك أننا اعتمدنا أن نكشف 


عن الطريقة التى انتهجها الدکتور طه فى كتابه وهو يترجم حياة اى الطيب . فهل كان 
الدكتور مقلداً فى نهجه أم مبتدعاً ؟ وهل استطاع أن يسوق القول على الج الذى 


> ( بینی وبين طه ) » الشكٌ ف السب لابد له من علة صحيحة 4)٣١‏ 


لا يختلف » أم أعْيّى فاختلف ا ؟ وهل صاب فما خير أم أحطأه اير » ول 
يستحقبٌ من ذلك إلا معَرّة التقليد وامحاكاة ؟ والقول ف هذا لا یکون مرکا غایته من 
الإصابة والبيان إلا أن نفرغ من نقد أجزاء الكتاب جزءاً جزءاًء وبعد أن نمر الفاسد من 
الصا » وتفصيل بين المرتلف وا واختلف » والسلم وذى الافة » وما تسلم نسبته إلى 
الدكور طه » وما يلق إل نسب غير نسبه ¿ إل اخر هذا الباب . 

والثانية : أن نعرض الأحطاء التى ارتطم فيما الدكتور خطاً خطاً فى فصل فصل 
وكتاب كتاب » ونبينَ فساد المذاهب ربُطلان الحجج » ونكشف عن ضعف الصلة بين 
الفكرة وا والفكرة » ونحدّد سوء الانتقال من مقدمة / لا تنتج النتيجة التى استولدها منباء 
وتقضر عن كلامه الزنة اتی سترته » وما وض فيه من د شعر المتبى فأفسد معناه وأحطاً 
فهمه . 

وثالثة العلل أو ما يذهب قوم إلى تسميتها « مآحذ » » ويذهب أخحرون إل 
تسميتها « سرقات » » ونحن لا نرجح أحد الاسمين فى حاق التسمية !! ولكنا تعرّدنا فى 
کیا الد کر له ا معانى الناس إلى معانيه » ونه من نسبة الأشياء إلى أصحابا 
والذين رمَوا أنفسهم ف نارها حتى استخلصوها بعد أن أصاہم البلاء والأذى وجهدهم 
الجهد . وما استطیع هتا أن احدد کل الکتب التی ادرکتہا ید الدکتور طه » ولکن أب 
الكتب هى ( ١‏ ) كتابتا عن أهى الطيب المتنبى الذى نشو المقتطف فى يناير سنة ٠۹۳۹‏ 
( ۲ ) وکتاب « ذکری آبی الطیب » للدکتور عبد الوهاب عزام ( ۳ ) وكتاب « أن الطيب 
امتنیی » خحمد کال حلمی بك ( ٤‏ ) وکتاب « المتنبی » للأستاذ شفیق جبزی » وکثبر 
غير ذلك ما فاضت به الصحف ف السنة الماضية حين احتفل الناس رور ألف سنة 
على مقتل ابي الطيب » ثم آراء طائفة من القوم الأعاجم | شین الذین ترا لى 
الطيب أو ذكروه فى بعض كتبہم أو مقالاتمم 
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٤‏ ۲ = ( بینی وبين طه ) » الشكٌ ف السب لابد له من علة صحيحة 


وهذا أوان العودة إلى ما كنا فيه من كلمتنا السالفة » وقد بينا أن الدكتور طه 
حسين بك إنما يشك فى نسب التنبی » ويزعم أنه كان ( لا يعرف أباه ) » لأن أب الطيب 
م یذکر والده فی دیوانه !1 ونه لم یدح !! ونه م یفخر به !! ونه م يره !! ونه ۾ 
يظهر الحزن عليه حین مات !! / ولأنه سيل عن أببه وجَدّه فلم يستطع » أو م يرد » أن 
ميب سائليه | وار أن يتسب إل الجد والكن والبأس » کا توشم الأستاذ ال جليل !! 
وذلك حيث يقول : 


ەھ رټ رو ر 


اتا ابن من بض يموق أا ال باجث » واَجل بَعْض مَنْ تجاه 
و ر ا 
فخا عضب مشكملة وسّمهریٰ روح مق 
إلى آخر الأيات التى أخحطاً الدكتور فى فهمها» فزعم أن أبا الطيب « ينتسب إلى 
متجزیء » له بعض تاز عن کله ) !! [ انظر ص : ٤۱۱۰٤۱۰‏ ] . 
وقد عرفت أن العلل التى ملت الدكتور على الشك ف نسب المتنبى » وإنكاره 
صذق الرواة فيما رووه من أن أباه كان جُعْفيًا صحيح النسب » وأن مه كانت هَمُدانية 
صحيحة النسب » إنما هى علل واهية وأسباب واهنة » المتعلق بها كالمتعلق بخيوط من 
يت العنكبوت . فإن الشعراء الذين لم يذكروا آباءهم فى دواوينيم » ثم م يمدحوهم » ول 
بوهم » ولم يظهروا الحزن علہم حين ماتوا » وم يفخروا بهم فى أشعارهم وقصيدهم › 
لا تلزمهم لازمة الشاك ف أانسابہم » ولا تلحق بہم معرَة آن یکونوا ( لا يعرفون آباءهم ) » 
۾ هم ليوا أف شأناً لا حن نسب » لا أنكد مَعْرساً من الذين فعلوا ذلك وأنوا به 
وذکروه فى أشعارهم . وأيضاً فإن التاريخ يشهد أن القليل من الشعراء هم الذين رثوا 
آباءهم وأمهاتہم » وأظهروا الحزن عليم فى أشعارهم » أو فخروا بم ومدحوهم فى 
قصیدهم . ولو أردنا أن نحر ج الدكتور ال جليل / لقلنا : إن أًبا الطيب عاش من سنة ٠١۲‏ 
E aS NS e‏ 
ان يذلا عل عِدّة الشعراء المعاصرين للمتنبى » الذين رثوا ابام أو أمهاعہم ار مدحوهم 


وفخروا بهم أو بکوهم وأظهروا الحرن علیہم حین ماتوا ؟ فإذا قرر نا أن أكثر الشعراء 
المعاصرين قد فعلوا ذلك » وأن الذين فعلوه هم من أشراف أهليمم » ومن الذين ( يعرفون 
اباععم ) ء ويعرف التار أنساميم وأصوفم » ويعدّد مفاخرهم ومثالم » وأن سائر من ل 
يفعل ذلك مہم »› »> هم السفلة والغوغاء وأوشاب الناس الذين ( لا يعرفون اباءهم ) 
ولا يشبتون أنسابم = إذا قرر الدكتور ال لجليل ذلك أخذنا معه المتنبى بالقیاس » وبغیر نظر 
اتل شن شا كلامه » ووضعناه معه حيث وضعه فى المنزلة التى يكون الرجل 
فما ( لا يعرف أباه ) . 

لا تجد ف الناس من يطيق أن يتابع الدکتور طه فى شه من أجل علل كهذه 
العلل » فإن وجدته فلن تجد من يتابعه ف أا دليل على أن المتنبى لم يكن يعرف أباه . 
وأكبر الظن أن کل من قرا كتاب الدكتور طه يشعر أن هذه العلل علل مفتعلة للشكّ 
لا أصل ها فى نفس الدكتور » ولا فى نفس أحي غيو من ( يريد أن يدرس المتبى ) أو من 
( لا یرید أن يدرسه ) . 

أو تدری لماذا شك الدکتور طه حسین فى نسب أبى الطيب » وكيف أحذ بيد ف 
نفسه الحاجة إلى هذا الشك » وأين وجد هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسّل بها إلى 
تعلیل شکه ؟ ولاذا يستطع إلا أن يتوقف فى الشك / ويذهب يزعم لنفسه ا أو للناس 
أن المتنبی کان ( لا يعرف أباه ) ؟ وما العنى الذى أراده أو صرح به فى قوله يصف التنبى 
بأنه ( لا یعرف أباه ) ؟ فخذ خبر ذلك کله ما ری وتسمع ! 

ما فى الدنيا أديب عرب م يقرأ هذه الكلمة التى قاها ابن رشيق حين أفضى به 
القول إلى ذكر أب الطيب » وذلك إذ يقول : « ثم جاء المتنيى فملاً الدنيا وشغل 
الاس ٠‏ . وقد صَدَق وصدّقت ایام قول » فقد ذکروا من شروح دیوانہ کا 2 
ربعن شرحا » وما تکاد تجد کتاباً من کتب التراجم أ و كتب الأدب لم يذكر المتنبى أو ل 
يترجم له » ثم آفرد بعض القدماء كتبأ ترجمته » م جاء من بعدهم الحدثون وا لمعاصرون 
فكتبوا عن بى الطيب على طريقة أهل العصر . وما رأيت أحداً من هولاء شك فى نسب 
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أب الطيب » أو فى اسم أبيه المتداول » فكلهم = من الف سنة إل اول ینایر سنة ٠۹۳٩‏ 
= إجماع على السام بصحة ما رواه الرواة ‏ من أن والد امتنبى كان سقاء بالكوفة » وأنه 
كان فيا صاحيح السب » وأن أمه كانت هَمْدانية صحيحة النسب أيضاً . 
م جاء كاتب هذه الكلمات فقال كلمته عن شاعر العربية ولسانها الحكم اف 
الطيب » ونشرها المقتطف فى عدد حاص » احتفالاً بذكرى ألف سنة مرت على مقتله » 
وتداوا الناس » ومنهم الذكتور طه حسين بلك » فی السادس من شهر شوال سنة ٠١١ ٤‏ 
( اول پار نة ١۹۳١‏ ) . وقد كانت الفصول الأولى » أو أكثر الكتاب » فى نقد 
الروايات التی وصلت إلينا فى كتب الأوائل والأواخر عن حياة ٣‏ الظتب وق ارا 
باسنادها فى / اول الكتاب » وطفقت أنقدُها من كل وجه معروف للنقاد »> حتى 
حلصت من ذلك إلى الشك فى صحنما» أو صيخّة الأقوال الت تضمنتها » والأحبار اتی 
تست بها » وجمعت الأدلة التى ميات لى فى ذلك الوقت » وجعاتنى أبصر فساد اة 
وسوء القصد » فقطعت الرآى فبها بها نكاية وكيد وإرادة ا حط من قدر الرجل = دفع 
الوه اله لدا والح وما هو من با مما . وهذه الروايات التى كان الأدباء جميعا » 
ولا يزالوان » يقطعون بصحتہا » > کت اول من شك فیہا وین فسادھا » وقذف بہا فى 
وجوه روانها . وأدخلنی شکی فی هذه الروایات مداخل من هنا وأخرجنی من ثم » حتى 
ذهبتُ فی الرأی مذهباً م اسب إليه » فرعمت أن أبا | الطيب كان عَلويّا شريف النسب 
ینتهی نسبه إلى على بن ای طالب رضی الله عنه . وقد أثار هذا الرأى الأدباء» فمنهم من 
وافق » ومنہم من توقف » ومنہم من عارض با حجة » ودفع بالږهان کا تبین له » ومنهم من 
أذ بعض الرأی وترك بعضه ؛» ومنهم من کان هذا الشك الذی أيْبُ به فى نسب المتمى 
أنه جُعْفٌ الأب هَمْدانيّ الأ وأن أباه كان سقاءٌ = حافزاً له على النظر بين اليقين 
والشكّ » ولكنه تهج نهج العلماء المتشتين فجرى فى نقد الروايات فى هذه الأحبار 
وغيرها على طريقتتاء وم يوافقنا فى التتيجة » بل ذهب مذهباً آخر رطا » فکان قوله إن 
والد المتتبى « ن کا تابه الشأن » = أعنى الأستاذ الجليل المتبت الدكتور 
عبد الوهاب عرام صاحب ( ذكرى أبى الطيب ) المطبو ع ببغداد فى ربيع الأخر سنة 


. Yoo ٍ 


بي وتن ط2 الك ق ال لاد ل غا اة IV.‏ 


/ فهل عرفت الآآن اذا شك الدكتور طه فى نسب المتنبى ؟ شك لأ إنساناً قبله ۲ء 
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إذن فكيف بدأ الدكتور طه جد فى نفسه الحاجة إلى هذا الشك ؟ لقد أف‎ 
الدكتور ا أو أمْلى - أو ما يشاء - کتاباً ماه « فی الشعر ال جاهلی » » وتوم آنه قادر على‎ 
الاضطلاع به » فوقعت إليه كلمات يشكٌ با أصحابما ف نسبة الشعر ال جاهلى إلى‎ 
أصحابه » فأعجبه ذلك جا و دورة فى الأوهام حتى وقع على‎ 
مذهب فيلسوف عظم يِسَمًّى ديكارت » فاستعار مذهبه لكتابه » فزعم أن ذلك هو‎ 
وجل يى ذلك نها وج‎ ٠ ماحد المقد ع ى قه الشر رادت‎ 
المطيفون به يرددون ذلك القول فى عبقرية هذا الرجل التى استعلنت للناس فى هذا‎ 
: الذهب الذى سموه « مذهب الشك » = وكانوا فى ترديدهم ا قالت العرب ف ذلك‎ 

« أنت كابنة الجبل › ا ا ی ی ای اذد 
فالدكتور طه هو صاحب مذهب الشك ف الأدب » وهو مبتدعه وليم عليه ورائضه 
وسائسه . وقد جاء الزمنْ الذى لج فيه الناس ف ذكر أب الطيب » وقام من بينم رجل 
CAN N ARG Ea E‏ 
الشك » أن لا يشكٌ ف نسب التدبی / حین يتكلم عنه ؟ ساء ذلك ريا 11 إذن فاد بد 
له من الشك حن يتكلم عنه » ولا بذ له من آن ( يصطنع ) مذهبه فى الشك » وابد له 
من طلب الا باب التى ( تحمله على هذا الشك ) !! وإذن فليطلب الأسباب من هنا 
ومن نَم » وليتلقف أطرافها التى يتعلق بها تلقف الغريق العُود لا یرسله من يده » ون 
هوى به إلى قرارة اليم . 


إذن » فأين وجد الدكتور طه هذه الكلمات التى اتخذها ذريعة يتوسل با إلى 


تعلیل شکه أو تسویغه ؟ لقد جهد فلم يستطع أن ينال فيما كان بين يديه علة أو سبياً 


( ۲۷ - المحنبى ) 


roj 
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١ ۸‏ س فق وين طه ع > اهنك ف النست لاف له سن علة رة 


ينفعه » حتى جاء الأستاذ عزام فنشر كتابه فى ربيع الآخر سنة ٠١١١‏ » أى منذ سبعة 
أشهر > فقال فى ص : ۲۹ : وقد خرص المتتبى عل أن لا يذكر تسب فى شعن فما 
ذكر أباه ولا جده ولا أحداً من آبائه » ولا صرح باسم قبيلة ولا عشية » . 

م غاد الأسعاد عزام قول فى ص ٠: ۳۹ ١‏ وخا صناحب اليعيمة ( الفعالبى ‏ أن 
والد المتنبى سافر به إلى الشام .... وسواءٌ أصح ما يقوله التعالبى ام م يصح » فما ذكر 
ای وو کل ا او ن ی و ی و ر با 
وهذا يشهد مما اتفقت عليه الروايات من أن والد اى الطيب لم يكن رجلا تاب الشأن» . 
وجزى الله عزاماً حير الجزاء » بجا مهد للدكتور الجليل من سبيل الحجة والبرهان والدليل 
رائ الت ارتام نت أن :الط ١١‏ 


فليس هذا على التحقیق هو قول الدکتور طه حسین بك فی ص : ٠١ - ٩۹‏ / 
من كتابه الجليل : « فأنت تقراً ديوان ( المتنبى ) من أوله إلى آخره » وتقر مستأنيا 
متمهلا » فلا تجد فيه ذكراً هذا الرجل الطيب الذى أغجب للقرن الرابع شاعره العظم . 1 
م ای ا بحر به به الى و طهر ابن عله حن مات ١١‏ کان 
ذلك لأ المتنبی لم یعرف أباه ؟ أم كان ذلك لأن المتتبی عرف أباه ولکنه لم ير له ما ؟ 


CE E 


وف ص : ۰ : « اکان المتنیی یعرف جدّه ؟ لا يحدثنا دیوانه بش ء > ومن أعرض 
عن ذکر أبیه م يغرب منه أن يُعْرض عن ذکر جڌه » ومن م يعرف أباه م يعوف 
جده .... » » إلى أخر هذه المقدمات والنتائج . 

ولكن أين هذا من ذاك ؟ فكلمة الأستاذ عزام » على ما فيبا من بعض اطا › 
فهى على ذلك لا تزال كلمة الرجل الثَبْت العام الذى لا يريد أن مجم بہواه على ما ليس 
بح ولا بصواب . وأما كلمة الدكتور التى نقل إليما كلام عزام » فسبيلها سبيل ما تقول 


£ 
2 


العرب للذى يأتيهم بالأباطيل وال كاذيب والمُحال » وما م يكن وما لا يكن أن يكون : 


ی و اك ق ا د ی ا ى ۹۹ 


« جاءٌ بقرّی مار » » والحمار لا قرون له > وإ ن یکن فی کلام الدکتور طه شی > فان 
هذا الشىء ليس السببَ الذى يحمل على الشك » ولا العلّة » ولا البرهان على المذهب » 
وإنما هو المعجزة SS‏ 
فی بش نطاح إل قرّی حار !! 

فهل اکتفی الذکتور طه با اختلعه من کتاب عام ؟ كلا ... » فإنه أراد أن ياق 
بکلمةٍ خری تکون کالبَُور فی جو الساحر » فقال فى ص | : (إذا كان الموّرخحون 
قد اتفقوا على أنهم كانوا يعرفون أبا المتنبى ويسمونه « حستيناً ) » فإنهم لم يتفقوا على جه 
ولم يجمعوا على الاسم الذى يلصقونه به ( هكذا) » فهو الحسين حينا » وهو عبد الصمد 
حینا اخر ) . 

ومن أخحطاء هذا الکلام المموه ١‏ احتلاف المؤرخين واتفاقهم > أن يکتب الدكتور 
اہم اختلفوا فى اسم جده ( فهو الحسين حيناً وهو عبد الصمد حيناً آخر ) » وليس 
كذلك » فإن المؤرخحین اختلفوا فی اسم جده ( والد أبيه ) فقالوا هو ( ا الحسین »› 
أو الحسن » أو مره ) » أما جده الأعلى ( والد جده ) فسموه ( عبد الصّمد 
أو عبد الجبار ) » فھذا حلط ا ترى . 

وهذا ليس شيقاً » ولكن هل يحسب الدكتور أن اختلاف المرٌرخين ف جد رجل 
من الناس یکون ديلا » او کالدليل » على شىء من ضَعةٍ فى السب أو ضعف فى 
الأرومة ؟ إن ظن ذلك فقد وهم . فلو رجع إلى كتب التراجم لوجد الخلاف يقع ين 
المؤرحين فى أسماء الآباء والأجداد » ولا يكون ذلك عند أحد من النسابين مطعناً بْب به 
الرجل فى نسبه » أو يمز فى أصله » أو يتخذ للشكٌ ف صحة انتسابه إلى قبيلة من 
القبائل . وسبب اختلاف المؤرخين التساين ف اء عمو السب موف لكل م 
مارس علوم العربية » وعَلم أن اسل اھا غل اا وا ية يقع فيا النسيان والخطاً 
والتحريف والسقط وما إلى ذلك » وخاصة فيما هو كالأنساب : اسم بعد اسم بعد 
اسم > فلیس یربط ذلك بعضه بیعض معنی یقیمه »› أو یذکر به » أو يحفظه من 


YY 
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c٠‏ ۶ ج یی ون ظط :الك ق الست لايد له من عة هة 


الإسقاط . ولو شعنا لضرينا له الأمثال من لا مختلف فى ام › ولا يقال فيه ما يقول 


الدكتور فى أبى الطيب إنه ( لا يعرف أباه ) . 


/ وليس فى اخحتلاف الرواة فى نسب المتنبى » أو حطعهم فى رواية أسماء أجداده 
ما یسو غ القول بان المتنبی م یکن یعرف أباه او یعرف جده » ولا یدل على أنه کان 
مدخو النسب وضيعَ الشأة حسيسَ الأصل . ونما يكون ذلك أشبة وأحق وأثبتَ › 
حين يكون هذا الاحتلاف قد وقع من المتنبى نفسه » ويكون هو الذى اضطرب وأحطاً» 
ولکن الدکتور طه يعرف ویقول ف کتابه إن المتنبى لم يذكر فى ديوانه أباه ولا جِدّه . وعلى 
ذلك ليس يدخل هذا الااحتلاف ف باب معرفة المتنبى لأبيه وجده أو جهله بهما . وإتيان 
او و و 

أفتدرى أين وجد الدكتور طه هذه الكلمات التى اتخذها أيضاً سبباً فى الشك ٠‏ 
والزعم بأن المتنبى كان يعرف أباه ؟ ههنا وجدها .... ! 

فقد روینا فی کتابنا رص : ۲۸ ] من حدیث التنوخی عن آبن ام شیبان اهاشمی أنه 
قال » وقد جری ذکر المتنیی : ٤‏ كنت أعرف أباه بالكوفة شيخاً يسمى عِيدان » يستقى 
على بعير له » وكان جُعْميًّا صحيح النسب » . وروينا أيضاً أن التنوحى قال : إن المتنبى 
کان یکتم نسبه . فقلنا فی ر ص:۸٤٠‏ : ( م إن التنوخیٰ یروی هذا الخبر ( یعنی خبرَ کتان 
السب ) » ويروى أنه كان جِعْفيًا صحيح السب . وما تصح نسبة سَقاء إلى جِعْفىّ بن 
ا الآ ب کے و ا جُعُفی ENDE‏ 
جِعْفیّ » لاب له من أن يقم دعواه بالدليل والبرهان : وهما السب المتصل المعروف غير 
المنكر » ما من ذلك بذ . ولو كان ذلك » لوقع إلينا نص واحدٌ يذكر / فيه نسب المتنبى 
إلى رجل من جعفي لا يلف ف أمر تسبعة . فما ظنك من الحلف ف جذه الاد 
والذى بعده » وم يتجاوزوا ذلك إلى متفق عليه فى عمود النسب » . 

هذه الحملة الأحية من كلامنا هى الى أخذها الدكترر » فأقحمها ف الاسباب 


التى لته على الشك فی نسب المتنبی .... وتوم آنہا تذل فی معنی ما یریدہ من 


الارتياب فى معرفته لأبيه أو جده . ولقد وهم » فلسنا من يلقى القول على عواهنه حتى 
ندخلها فى كلامنا ونجعلها من أسباب شكنا ( لا شك الدكتور ) ف النسب الذى رواه 
الرواة . وم اٹ هذه الكلمة فی اخر کلامناء إلا لذلك التتوخى راوی هذه لاسا من 
ن باه کان سَقَاءٌ »م کان جعفیاً صحیح السب » ٹم أن التنبی کان يکتم نسبه . وقد 
بينا فى كتابنا فساد هذه الأقوال مجتمعة » فإن بعضها ينقض بعضاً » فآبن أم شيبان يقول 
إن أباه كان سقاءٌ » وأنه كان جِعْفياً صحيح السب » إذن فهو يعرف النسب من لذن 
والد المتنبى إلى جعْفى » وإلا فكيف عرف السب وصخحه » ولم يشك فيه ؟ روى ذلك 
التنوخحى وزعم أنه سأل ابا الطيب عن نسبه فكتمه » فلماذا لم يتحول إلى صاحبه آبن أم 
شيبان فيعرف منه النسب ؟ ولقن صح أن التنوحىٌ قد صرفه ما يصف الناس عن 

£ ع ي م ٍ ر 
السؤال » افلم يساله أحذ غي ؟ ثم » آم يكن بالكوفة كلها من يعرف نسب هذا السقاء 
غیر آبن ام شیبان اھاشمی ؟ بلی ! لقد عرفه ایضا » کا روی التنوحی » رجل آخر هو أبو 
الحسن الزيدى العلوى . وعلامٌ يكتم المتنبى نسبه عن التنوخى » وهو يعلم أنه قد صحب 
آبن أم شيبان وأبا الحسن الزيدىّ العلوى ؟ 

/ وقد زعم التنوخى أنه سأل المتنيى عن أحدهما » فقال له المتنبى عنه : ١‏ تربى 
وصديقى وجارى بالكوفة » ؟ فإذا كان هذان الرجلان قد صخحا نسب المتنبى إلى 
« جْعْفیّ » » فقد عرفاه وأثبتاه علما » فَأعْجَبْ هرلا » أكانوا أيضاً يكتمون نسبه ؟ حتى 
بلغ الأمر مبلغاً عجباً » إذ م يقع لاح من كان يتحفى بأخبار المتنبى نص واحد يذكر 
فيه نسبه إلى « جعْفِیّ » » أو إلى رجل قريب ممن لا يختلف ف نسبته إلى « جعُفى ) » 
ولكن الأمر وقع بخلاف ذلك » فقد احتلفوا فى جه ووالد جده » ولم يأتوا بعد ذلك بشي ء . 

فهذا سياق قولنا فى بطلان هذه الروايات التى استَبضعًها التنوحى » وهو الذى 
امد فوا فا طك ن الت ف جد ادن ولتي معدو ج4 2 فا 
الدكتور هذه العبارة وم تد إلى موضع ( يُلصقها ) به إلا هذا المكان من كتابه » 
فأفسدها وأفسد مذهبه با . 


£. 
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SY‏ ۲ س ( بینی وبين طه ) » الشكٌ ف ال لنسب لابد له من علة صحيحة 


وبعد » فقد رايت كيف كان كتاب الدكتور طه يتقَمُم الأراء من ههنا ومن هنا 
ليشكٌ » ويب أنه هو الذى بدا الشك ف نسب أبى الطيب » فهو يعلم من أمر الدنيا 
كثيراً » ويعلم أو يتوهّم أن الناس سيذكرونه بذلك وَينْسوّن من أقام ا لمذهبَ على ا جادة » 
وذلك لذيو ع امه وشهرته › ا آسم غیره وجهل الناس به . وهذه عادة هو معریّ 
بہا» وهی عة ليه ... ولکن « سقط العَشاء په على سیخان ۲ » کا زعموا » من ن رجلا 
حرج يلتمس العَشاء فوقع على ذئب فأكله ( وهذا مثل يُّضرب للرجل يطلب الأمر التافه 
فيقع فى هَلَّكة ) . والدكتور طه حسين بك » عميد الأدب العربى با لجامعة / المصرية › 
حين ألقى محاضرتيه فى أسبو ع التنبى ف السنة الماضية » كان أحسن رأياً » وأكم عَمَلاء 
وأنْجّى من التلف وسوء المنقلب » فقد بدا كلامه ذلك اليوم بهذه العبارة : « ولقد شك 
بعض الناس فى نسب المتنبى وأنا أوافقه على هذا الشك » » ويعنينى أنا بذلك . والظاهر 
أن هذه العبارة قد سققطت من الطبعة الثانية من « أمالى التكتور ظط نيون عن 
امتنبى !! هذا على أننا كنا نح له أن يعلم أن موافقته لرأينا ومخالفته » ومخاصة فى 
الأدب ٠‏ سواء = وصدق أيو الطب . 

ومن جھلٹ تف قن > رای يه مِنۀ ما لا بى 

وإلى الأسبوع المقبل تتمة هذا الحديث » لاذا لم يستطع الدكتور طه إلا أن 
يتوقف فى الشك » ويذهب يزعم لنفسه أو للناس أن المتنبى كان ر لا يعرف أباه ) ؟ م 
ما المعنى الذى أراده أو صرح به فى قوله يصف المتنبى بأنه ( لا يعرف أباه ) ؟ 


۳ > ( بینی وبين طه ) » إبطال الحجج التى ادت إلى القول بأن التبى لقيط ٤۲٣‏ 


f 


/ رأيت ما كتبناة قبل فى الكلمتين السالفتين أن الرواة حدثونا أن التنبى هو e‏ 
E‏ الام > ون شراح دیوانه = على 

کارتہم وجلیل منزلنہم فی العلم = ثم جمیع من ترجم له فی مَذْرّج کتاب » أو فی کتاب 
ف = تناولوا مر هذا النسب وماله وما عليه بالتسلم واليقين . وتصإمت على ذلك الف 
سنة وما فوقها » حتی نشرت کتاهی عن المتنبی فی مقتطف نایر سنة ۱۹۳۰ » وليه على 
نقد الرواية وتزييف الخبر » بجا ميا لى إذ ذاك من أسباب وعلل » فحَرّجْتُ من ذلك 
بالشك فى صحة هذه الروايات والأحبار التى وصلتنا عن المتتبى ونسبه » م جعت من 
طوائف الرآی ما جعانی ازعم أن والد ایی کان عَلویا ینتہی نسبه إلى على بن أي طالب 
رضى الله عنه . وبذلك كنت أو من شك ف هذا السب المرویّ » وول من انتہیى به 
الشك إلى هذا الرى . 


م جاء الدكتور طه حسین بعدی بعام » يعدو عَذْوا ویرعم للناس أنه يشكٌ هو 
أيضاً » فى نسب التنبى » فیبنی شکه عل علل ملفقة فقة قد بْب رها وبطلانا » انبا 
ت فا اد غل اكت ا ما ون للك عل الموشح الذى قل م 
هذه العلل فی كتاب الأستاذ عبد الوهاب عزام » م فى تاب » وذكرت ما دخلها من 
فساد » إذ حملت من مکانٍ هی فیه اوی وبه آلیق » إلى مکان لا تصلح له ولا یصلح هو 
عليما . وكان / سبب هذه الفعلة » أن الدكتور الجليل » وهو صاحب « مذهب الشك » ۲ل 
الذى كان أول من ( اصطنعه ) حين ألّف كتابه « فى الشعر ال جاهلى » - أف لنفسه أن 


)*( نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ٦‏ من ذى الحجة سنة VN Too‏ من فیرایر سنة ۱۹۳۲۷ 
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٤‏ ۳۲ ¬ ( ينی وبين طه ) » إبطال الحجج التى أت إل القول بأن التنبى لقيط 


يسيقه أحد إل الشك فى نسب المتنبى الذى أجمعت الرواية على التسلم به . وما دمت أنا 
قد سبقته إليه » على رغمى ورغم التارج أن يكون هو أو به مى وأحق . وإذن 
فليؤلف كتابا » ويسم هذا الكتاب « مع المتبى » - وليشكٌ فى نسب المتبى > وليتقمم 
الأدلّة من هنا ومن تم > حتالاً على تلبيسها وتزيينها با أوتى من حسن منطق وبلاغة 
امات عار وان اوي ر ان الا ا ر اا و ا 
والكبر إعجاباً بالنفس ) ! 

ولكن » لاذا لم يستطع الدكتور ال جليل إلا أن يتوقف فى الشك الذى اصطنعه › 
فدهب يزعم لنفسه أو للناس أن امتنبى كان ( لا يعرف أباه ) ؟ هذه هى المسألة التى 
وقفنا عندها فى الكلمة السالفة »> وإليك خبرها . ۰ 

قلق الدكتور حنيناً إلى مذهبه القديم ف الشاك » فحاصَ حَيْصة بين الكُتب » 
فوجد فی کتاب عزام وكتاى من الأسباب الملفقة والعّل المرؤرة ما يموم أو هذا إلشسك 
الذى انتحاه ودب إليه » فأتمٌ رأيه وقال : « هذه أسباب كافية وعِلّل وافية » وإذن 
ا ا و ا 
الجاهلية ؟ كلاً » فهذا ليس بشىء » والعلل التى وقع عليما لا تؤدى إلى هذا الرأى . 
وثارت به بَدوات العبقرية = والدكتور طه حسين بك رجل عبقرى بار ع » ليس فى ذلك 
شك فى ك فاحدذت تدر له الر ئ اة انان وا [ل ,ذلك » وستعضي 
الأمر » ولج هى فيه » حتى وضعت المشكلة وضعاً منطقياً حالصا » وللمنطق جيلة »> 
وفيه غكَاء » وبه المستعان فى توليد الأراء ! ) 

يقول الرواة : « إن المتنبی جعفیٌ الأب هَمدانی الام » والدكتور محمول على 
الشك ف هذا القول » وإذن فهو ليس بجعفئ ولا هَمُدانيّ » فأىّ قبيلة ينتسب إليها ؟ 
ذکر عزام فی کتابه ص : ۲۹ : « أن المتنبى لم يصر ح باسم قبيلة ولا عشية » » وعلى ذلك لن 
جد الدكتور فى ديوانه قبيلة غير هاتين يستطيع أن ينسبه إليما . وعلى ذلك فالرجل غير 
منسوب إلى قبيلة من قبائل العرب . أيكون » إذن » علو النسب كا زعم ( محمود 


۳ ( بین ويون طه ) » إبطال الحجج التى أدّت إلى القول بأن المتنبى قبط 4٠١‏ 


شاکر ) ف کتابه ؟ ریما » ولکن نفس الدکتور لا تطاوعه على أن يستلب هذا الإنسان 
که ا ولد له اا2 . إذن فهو ليس بعلویٌ أيضاً . وأظلمت الدنيا عليه » وهى 
مُظلمة . فهذا رج لا ينتسب إلى قبيلة من القبائل » ولا إلى العلويين ولا غيرهم » وهو 
عریی ولا شك » فقد صرح النكتور بذلك | صرح شع » والعرب یعون بالاتساب 
إلى قبائلهم « ويحرصون على ذلك أشد الحرص » » فكيف الرأى » وقد أدخحله الشاك 
مدخلا لا يستطيع الخرو ج منه ؟ وهنا أسعفته العبقرية مو أحرى » فالتنبى لم يذكر أباه 
رم کد حه ۽ وم بره » ولم يظهر الحرن عليه حون مات !! إذن » إذن » إذن » فالمعبى 
لا يعرف أباه . وليس فى هذا شك › فلو أنه کان قد عَرقه » لذکره » ثم لمدحه ‏ ثم لژاه » 
ثم لانسب إليه » ثم عرف له قبيلة ينتبى ليها ننه !! 


بهذا المنطق فاز الدکتور » وولّد له شه شيعا يستطيع أن يسمّيه فى / الآراء رابا 
وإذن فالكتاب قد حَضتر وفرغ منه ء وإذن فلينشر الكتاب على الاس فى أقرب فرصة ‏ 
ليطمس به ذكر هذا الواغل الطَيّى الذى دحل على « مذهب الشك » آغاًء وخرح منه 
سارقا ! هذا الذى نشر له المقتطف کتابه عن المتنبی فى ناير سنة ٠۹۳۰٩‏ . 

أنا أعرف الدكتور ر طه حسين بك » وأعرف كيف يفكر » وأعرف كيف مجم 
على غير بصيرة فى الرأى فأنا آشهد » والدکتور یشهد معی » أن هذا هو ما خطر له 
وهو يفکر فى هذا الامر . والدكتور الجليل » وهو الراوية الثبت » يذكر أنه كلمنى فى 
آسبوع المتتبی من العام الماضی ( سنة ۱۹۳۷ ) ویذکر ما دار بین وبينه من حديث 
سنروی لك بعضه فيما بى » بعد أن نين ماذا أراد الدكتور بمعْنى قوله فى صفة المتنبى إنه 
( لا يعرف أباه ) . 

ولعل القارىء قد عرف » قبل أن تعره » أن الدكتور !لجايل طه حسين بك يعنى 
Lr‏ 
( لا يعرفهما أو لا يعرف أحدهما على الأقل ) » أو كان منبوذاً لغير رشدّة » أو كان 
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قيطا . وط هذا معنى أنت تعرفه بعد » وإلاً فهذا | ھو یقول فی اول الکتاب کا 
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ET‏ ( بینی وبين طه ) » إبطال الحجج التی ادت إلى إلى القول بأن المتنبى لقيط 


حدثتك » إن المتنبی ( م یکن يعرف أباه ) م يقول فى ص : ١‏ : «إن المؤرحين الذين 


ذكروا جه .... م يجمعوا على الاسم الذى يلصقونه به !!» وف ص : NRE‏ 
١‏ لا ينتسب إلى الرجال ( هكذا) » لأنه لا يريد › أو لا يستطيع » أن يجد فى الانتساب ` 


لل الرجال غناء . 


e e 

امتنبى » وأظهر الشاك ف معرفته ليه وأمه ؟ . .. فآعلم یا سیدی .. .. نما اها لا 
E EY‏ 
بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأنيه !! امس لذلك ما شعت من عل » فهذا لا يعنينى ! 
وإنما الذى يعنينى » وجب أن يعنيك » أن شعور المتنبى الصبىّ بهذه الضعة » أو بهذا 
الضعف من ناحية أسرته وأهله الأذْيّن » قد كان العنصرّ الأول الذى أثر فى شخصية 


ا . 


ثم قول ف ص : ۲۷ : « ولاذا احتاج المورخون أن يتحدوا عن أبيه » وعجزوا › 
أو م يريدوا !! أن يتحدثوا عن أمه » ولم يتحدث هو عن هذه وذاك » ؟ 


وف ص ا یدل م عرشت غل انس فن الاسرار کن يك 


! ةا ات ا TET‏ عبا حقيقة الصلة ال کانت ټینه وبين هذه الخحدة 
اوک ا سر ری ر وییں 


الصالحة » والتى كانت بين الحسين السقاء وبين هذه الجدة الصالحة أيضاً » والتى 
قتضت أن همل اَم امتبى إهالاً تام 1! » . ) 

غم قول بعد حدیث طویل کله شب مثل هذه فی ص E‏ ودا کله رک 
لأقتنع بان « مولد » المتنبى كان شاذاً !! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به ف سيره 
كلها » . هذا ما نقلناه للك فتدبو › فإن معناه ظاهر » وهو أُظهر عند مَنْ قرأ كتاب 
الدکتور من ص : ٩‏ إلى ص : ٠١‏ . / والدكتور على عادته يُجَّمْجم القول ويديره من هنا 
وهنا » « ويصطنع » اللفظ الساخر ليد على غرضه بغیر تصر ج » کا تر ف قوله فى اسم 


۳ ¬ ( بینی وبين طه ) » إبطال الحجج التى ادت إل القول بأن ابی لقيط ٤۲۷ ٠‏ 


جذ المتنبى : « إن المؤرخين م مجمعوا على الاسم الذى ر يلصقونه به ) ۲ » نم يعقّب على 
ذلك بقوله ص : ٠۰‏ : « ومهما یکن من شی۶ فقد کان للمتنبی أب » وکان له جد » 
لأنتا لا نرف إساناً ليس له أب ولا جذ » لا نستشى من ذلك إل لذب استشناهىا اله 
عز وجل حين قال : ( إت مکل عِیسی عند الله کمثل آ3م لَه من راب ) » وا 
تعرف المعنى الذى أراده الدكتور الجليل . 

وف العام ا ماضى أخحيرث أن الكتور طه يذهب إلى أن الى « قبط ِو » 
فاستعذت بالله » واستکبرت أن يقول الرجل هذا القول » حتى كان یوم اجتمعنا فی دار 
الجمعية الجغرافية لأسبوع المتبى > فکان من حدیثه لی أن قال : أنت تذهب إلى أن 
المتنبى عَلوى النسب » وأنا قد قرأت هذا الفصل » وأوافقك على الشكّ فى النسب » 
ولکنى لا أوافقك ف أنه على .... ثم مادا » يا محمود » لو قلنا إن المتنبى « لقيط » !!؟ 
وقد والله حَيّل لى أن الشيطان فاغر فيه بينى وبين هذا الرحل » فرجفت رَجفة وعذت بالل 
م قلت له : إن هذا رأىّ منقوضٌ من وجوه › وهو على كل حال نتيجة للشك فى نسب 
المتنبى » مع التوقف عند مجرد هذا الشك » قبل القول بأنه عَلَوىٌ أو جِعْفِيٌ أو هذا 
أو ذاك ٠‏ » وأردت أن أنبمه بهذه الكلمة إلى أن رأيه / مسلوخ من كتابى » وذلك أنه أخحذ 
الشك ف السب مى » وعجز عن أن يقول شياً فى نسب جديد ( يلصقه ب . 

وهذا الرآى وحده هو سر أهتام الدكتور طه بالكتابة عن المتنبى » فلو لم يكن 
وفع عليه لما کتب عنه . فهو يقول فى ص : ١‏ : « وليس التنبى هذا من أحب الشعراء 
الى واأرهم عندى » ولعله بعيد كل الُعد عن أن يبلغ من تفس منزلة ا لحب والإيثار › 


رھد ی عل سین سن دمر م یکن عار ل ئی سای ہالعی او انیل ممیت ) 


أو أدبم التفكير فيه .... ) . 


(0 رجو أن یعلم قاریء هذا بعد أربعين سنة من كمابته » أن هذا الحديث قد نشر سنة ۱۹۳۷ » وقرأء 
٥ OS‏ ولم یکذبه . أقول هذا لأنى “معت أن بعض التاس يزعم أن هذا اللقاء م يحدث » وهنا 


AY 
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EA‏ ۳ ( بیتی وبين طه ) > إبطال ا لجح التى أت إلى القول بان المحخبى لقيط 


وقال فى ص : ه٠‏ : « وقد قلت فى غير هذا الموضع إنى لست من احبين للمتنبى 
ولا المشغوفين بشخصه وفنه » . 

فا ان شککت ف شب آی الطب »وللا آنه آخذ هذا الشك مئی» وای 
إلى أنه ( لقيط ) » لما كتب عنه حرفا واحداً » لأنه لا بحب الرجل ولا فلّه » وتسألنى 
لاذا ؟ کا يقول الدكتور » فجواب ذلك أن الأستاذ المازنى قد شرح فى كتابه « قبض 
الرج » سر هذا بأحسن بیان ادق فكر » يقول اماز ص : ۸۳ : « لقد لفتنى من 
الذكتور طه فى كتابه « حديث الاربعاء ) » وهو نما وضع › وفى « قصص تثيلية » » وهى 
ملىخصة » أن له ولعاً بععمَّب الرناة والفسًاق والمجَة والزًادقة » . 

نم ساق الأدلة من الكتابين على ذلك » إلى أن قال فی ص : ۸٩‏ : « وللقاری أن 
بال لاذا لم يؤثر الدكتور « نحو » آخر من « أنحاء» الأدب الغربى » وليس هذا كل ما فيه 
ولا هو عَم ؟ اذا عُنى على وجه الخصوص بقصص / الزاة والزوانى » وحكايات 
الجهاد » ا يقول هو » « بين العواطف والشعور من جهة › وبين العقل من جهة 
ET‏ 

م شر ع المازنى يقارن بالقسط والحق بين الدكتور طه وبشًار الأعمى وأبى العلاء ‏ 
وقد استوف الكلام على الغينة ا جسية عند بشار وى العلاءء رهما ف شعرها رهما 
وتظراتهما إلى الحياة » وحياة المرأة حاصة » حتی انتہی إلى هذه الکلمة فی ص : ٠١۹‏ : 

« فلا عجب إذا رأينا الدكتور كفا بتناوْل المُْجّان وأهل الغلاعَة من شعراء 
العرب » وتلخيص القصص التى تور على الخيانات وما إلما » وتسويغ ذلك والاعتذار 
له » حتى لكأغا بحاول أن يقول بلسانه غير ما تل به الرغبة فى الكشف عنه والإفضاء به 
من مکنونات نفسه ) . 


وأا أنصح من يريد أن يفهم ما نوی عليه کلمات الدکتور طه فی کتبه › أن 
يرجع إل هذه الفصول التى کتبا المازنى فى « قبض ارج » فيقرآها وبتدبرها » فإنہا من 


۴ > ( بیتی وپین طه ) » إبطال الحجج التی ادت إل القول بان المتنبی لقیط ٤۲۹‏ 


أجود ما يكتب » وأحسن ما يعينك على التغلغل ف أسرار طائفة من النفوس الانسانية 
ومنهجها » وإدراك ما ترمى إليه فى أحاديثها وأشعارها وأخبارها وتأليفها واختيارها وما إل 
دل 


ويعد » 


فهل يستقم هذا الرأى الذى ذهب إليه الدكتور طه من أن انی ( .يكن 
يعرف آباه ) » ونه « م يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذكر أمه وأييه .. 
وأنه كان يشعر بالضّعة والضعف من ناحية / أسرته » ص : ٠‏ » وأنه د ما تقذّمت به الي 
قلیلا قد عرف من آمر نفسه !! ومن أمر اُسرته ما انكو وما م يستطع أن قم معه فق 
الكوفة » فاثر الرحیل » » ص : ۳۳ » وأن « الكذَابَ الذى كان یکاد به عند ای العشائر » 
ویره أَهُوّن عنده من تاقله » لم یکن کِذَاباً كله !! « وإنغا كان له أصل » يلا صدر المتنبى 
غيظاً وحفيظة » ويذوده عن الكوفة » بل يبقّض إليه الحياة فى العراق » ويحمله على أن ينق 
عمره غریباً مُجَولاً فی الفاق !! ) » ص : ۳٤‏ ؟؟؟ 

م یستطع الدکتور ال جلیل العبقری ان یانی ببیت واحد من دیوان ای الطیب یوید 
به هذا الرأى » ومع ذلك فهو يقول به ويكرره ويعيده !! هذا على أن منشاً الشاك ف هذا 
الام لايد أن يكون من ديوان الرجل نفسه . والدكتور يقول إن المتنبى كان يشعر بالضعة 
من ناحية أسرته » وأنه عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره » فأين وجد المتنبى يشعر 
بالضعة » أو ينكر أمر نفسه وأمر أأسرته ؟ وأين هذا االأثر الذى أتاح له أن يقتنع « بأن مولد 
المتنبى كان شاذاً » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيه ( كلها !!) ؟ وتأمل 
هذه المبالغة ف قوله ( سيرته كلها ) . واقرأً الكتاب كله فلا تجد الدكتور طه حسين بك 
أشار فى موضعج واحد إلى ( حكاية ) هذا السب » ولا أدخله فى ش ء من العلل التى أراد 
أن يعلل بها ما ( یری م ن رای ) !! فهو بذلك عاجر من ناحیتین : عاجز من ناحية شعر 
النبى ٠‏ وعاجز من ناحية تفسير حياة المتنبى وتحليلها على ضوء هذه الضعة » وهذا 
« المولد الشاذ » . ولا أدرى بعد علام أجمّد الدكتور E TI‏ باملاء 


oY 
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۰ ۳ - ر( بینی وبين طه  )‏ إبطال الحجج التى ادت إلى القول بأن المننبى لقيط 


هذه الفصُول عن نسب المتنبى ؟ ففيما الخطاً » كا بينا ذلك كله » وفيما سوء النقل من 
الكتب » وفيما ضعف الفهم للشعر » وفيما ساد الفكر وتناقضه » وفيما قلف المتنبى بأنه 
( لا يعرف أباه ) » وكَبْرَ ذلك مقتاً عند الله وعند الناس . قد كنا أقرب الناس إلى 
الإغضاء عما فى كلام الدكتور طه من الخطاً والنقص والتناقض » لو أنه ترك هذه الاراء 
جانباً ومضی على غلوائه یات ہما یشاء من ذیول کلامه الطویل والتی تختال فبہا کتبه 
ومولفاته ! ۰ 

أستغفر الله ما فرط » فقد نسيت أن أذكر لك أن الدكتور ال جليل أراد أن يبس 
عل قارىء كتابه فيوهمه » حقا » أن المتنبى كان يشعر بالضعة والضعف من ناحية 
اُسرته » فاستشهد ف هذا الفصل ص : ١۳‏ » بأبيات آبى الطيب التى أوها : 

ا ین من يمضه يموق أا اد جاجث » وشل بض من جل 
وإئما يكر الجْود لهم من تفرو وفوا جه 

واستخر ج من هذين اتن أن ابا الطيب ay‏ الرجال لا 
أو لا يستطيع ان يجد ف الاتتساب إليهم غناء ) »> ص : ٠١‏ = وأن هذه الأبيات « تصور 
ضعف المتنبى من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقواه » . ) 

/ وقد بينا فيما مضى فساد فهُم الدكتور هذين البيتين » فالمتنبى ينتسب إلى رجل 
لم یصر حح باسمه لا « إلى متجزی؛ له بعض متاز عن کله !! ) » کا فهم الدكتور العبقرى . 

ANSON e 
Elê AN O 
“ مواضع أحری من کلامنا تأیید هذا الرأی بأدلة كثيرة « قى بالضًاحك آسيَعْرابة‎ 
. کا يقول البحترى » وسنسوق إليك هنا « فصلا » من هذا الباب‎ 

وأحب للقاریء أن ينفض عن نقسه غبار هذه المعانی التی جاءت فی کلام 
الدكتور طه » ويبدأً معنا من حيث يجب أن يبدا » ليكون ذلك أنقى لنفسه » وأطهر 
لفهمه مما علق به . ) 


۳ > ( بینی ویون طه ) » إبطال الحجج التى أت إل القول بأن المتنبى لقيط ٤١١ ٠‏ 


لو فرضنا ان المتنبی کان » کا يزعم صاحبنا » ( لا یعرف أباه ) » وأنه کان يشعر 
بالضعة من قبل أبيه وأمه فلا بجهر بذكرهما » وبالضعف من ناحية نسبه وأسرته » وأنه قد 
عرف من ذلك ما أنكره وبعّض إليه الحياة فى الكوفة = ولو فرضنا أيضاً أن « الكذّاب 
الذی کان یکاد به » هو بسبیل من هذا الأمر » کا زعم الدكتور فى ص : ٠»‏ فهناك 
أمران لا مناص عن أحدهما : فإما أن يكون هذا « الكِذَّاب » مما قالته فيه الشعراء » ثبل 
فيه بالضعة » ونه « لا يعرف أباه وینکر امو ومر امه » » وإما ن يكون ما قيل قواً » وز 
يقل شعراً . 

/ أما الأول : فالدكتور مُطالب بإظھارنا على هذا الشعر إن کان مع به أو قریء 
عليه » وما هو بمستطيع إن شاء الله !! فإنه إذا صح أن أحداً من الشعراء قد عرض بوالد 
المتنبى أو أبيه على هذه الصورة التى اخترعها الدكتور طه » فعندئذ يصح أن يجيب المتنبى 
الف ال رة هذا الشعر مما ( يصور ضتعفه من ناحية أبلغ تصوير 
وأقواه !! » = هذا على أنه كان أولى بالمتنبى عند ذاك أن يسكت » فذلك خي له من أن 
يفضح نفسه فى مجلس أهى العشائر » وحمل الناس على اللجاج فى السؤال عن نسبه » 
والتقصی ا ا وأبيه وجده وجدته . هذا صرح العقل . 

وأماإذا كان هذا التعريض مما تداوله لسان ناطق أذ سامعة » وعرّف المتنبى خير 
ذلك » فکان أولی به إذن آن یسکت عنه فی شعره » وإن شاء تکلم فيه فی مجلس مُمَنّع 
يراو غ فيه بالحجة ويدافع بالحيلة » حتى يقطع عن نفسه شر هذا اللسان » ولا يعحامق 
فيتحدّاه هذا التحدّى الموذِى الذّاعىٌ إلى الشر والمماحكة وطلب الوقيعة بقوله فى ذكر 
ذلك المفتری عليه : 


ر ٤ه‏ و ا Ror‏ رور 2 و 
وربما اشهد الطعَام مى من ل یساوی احبر الذى کله 
و ۶ “e‏ ا ‌ E‏ را 2 2 6 
ویظهر الجهل بی ْ واعرفه والدر در رچ من جهله 
ونرجو الدکتور طه أن يتفم = على سبل ا لحد » لا سبيل العَبَث کا يقول عن 


orf 


otf 


caf 


۲ ۳ = ( بینی وبين طه ) » إبطال الحجج التى أدّت إل القول بأن المتنبى لقيط 


ف فن أن الط :و طهر ال ن وا غا هدا ر ھی کے ان 
يتطلع الناس إلى نسبه » فینکروا منه سوأةَ آنكرها هو من قبل . 

وأيضاً يا مولانا الدكتور ال جليل » كيف تستطيع أن تقول ف رجل يشعر بالضعة 
من ناحية أبيه وأمه ونسبمما أو صلتهما » وهو يأب على الفخر بأنه لا يذكر ا جدود 
ولا بولیهم اهامّه ؟؟ ولو صح انه ما يجوز أن یفخر به حین یکاد « بالکذاب ) » ویتہم 
ف نسبه » فكيف يجوز أن يذكره ف غير مناسبة تقتضيه أو تحمل عليه ؟ أيأتى الرجل وفيه 
الغيب ولغار ليدل القاس على عار رعيبه وقول + هاندا فانظروق ؟؟ 

هذا المتنبى يقول فى صباه لغير مناسبة : 

رف فف ل دای ورفيي فحزت لا بجدودی 

بهم فر كل من طق الصا 5 وَعَوذُ الجَانى ووت الطريد 

ويقول وهو بمصر فى قصيدة الحمًى » ولغير مناسبة أيضاً : 

ست بقایچ من کل فَضْل بان آغری إلى جد هُمَام 

إلى غير ذلك من شعره الذى يدل دلالة صريحة على أن الرجل لم يكن يشر 
بالف اوا اد يک ام جلا عاف ةغل اق وان لرل إذا كان بشع 


~~ « 


بالضعة فی نسب » لا اتی فيه ئی شعو لغیر سبب ولا عل 


لك کان ی اشک 2 ادا غل د 

واا ا عدف الد لر کان اھر ۴ عبت کن هرل ی ض2 
OO‏ 
نفسك فی ص : ۱۷ لي ق فلك دى من خت هد م الرجل فى نسبه .. 
أليس المعقول بَعدَ هذا أن يكون الذين توو هذا « الذاب ‏ ) ونطقوا به » وات 
نسبه » وسألوه عن بيه وجده فلم يستطع أن جيب = ان یکونوا قد عرفوا من خبر هذا 
اللسب الموضوع الدىء طَرا لشو به هذا المتنبی > فمیج ويضطرب ويختاط عليه 


1 


ت إلى ذكر هذا التسب . ولو 


۳ > ( بینی وبين طه ) » إبطال الحجج التى أت إلى القول بأن المتنبی لقیط ٤۳٣۳‏ 


آمو ؟ ولو کان هولاءِ قد اتہموه فی نسبه کا تزعم » لاوا على أب الطيب الدنيا بجا يعرفون 
من عار مه وأبيه » ولتجاوبت به صدور أعدائه من الشعراء وغير الشعراء » فرط عداوتم 
له وغیظهم منه » ولتردّدت هذه الخسّة فی نسبه فی کل مکانِ وعلی کل لسانِ . 

أجل يا سيدى » فإن مثل الذى جَمْجَّمْك به من القول ف نسب التنبى » لو 

كان على ذلك العهد ( من سنة ٠٣‏ جر و ا الر ب وي 

غمرة تلك الفعن والوشايات والأكاذيب » لا حفى على أهل الكوفة وهم قومه ؛ ولانتشر 
وملا SAGE E E‏ 
يجعل من دأبه أن يفخر بت ركه ذكر الآباء والأجداد . 

وقد بقى ف هذا الفصل كثير من التناقض » وسوء النظر » وقلَّة القحيص للاراء 
وتقليبا على وجوهها » وضعف المنطق » نتركه aS‏ 
فصول هذا الكتاب « مع اتنب ۲ » ما هو أدلٌ عليه وعلق به ٠‏ وقد رأيت أن الدكتور فى 
نا فصل ارد آذ سیا شک ق تسب الد اللی روه اران بارش رابا 3 
علویة بی الطیب برای لا یستقم ولا يُسَمًی رأیاً » إذ يعہدّم فیقول « إنه رجل لا يعوف 
باه ) . وقد خر ج الدكتور. منه » بعد الذى كتبناه » بنصيب الرجل الذى سق قميصا 
فبعثه مع آبنه لیبیعه » وکان آبنه هذا يعرف أن أباه سق القميص من رجل بعينه » فعارضه 
ف الطريق من مرقه منه » فأسبامه إليه. . فلما رجع قال له أبوه : بعت القميص ؟ فقال 
الولد : نعم ! قال : بكم ؟ قال : 7 لمال !! 

وأنا والله شد إشفاقاً على الدكتور طه حسين بك منه على نفسه » ولكم وددت 
نی یاتی الرجل بشی فی کتابه يقال له عنده : م تخطیء یا سیدی . ولکن لعن الله 
الحظوظ » فإنها رما وَضعت الرجل منّا فى غير موضعه الذى هو له اوق » فيضطر إلى 
ما لا معدّی عنه من طلت الغ جسن به مکانه ویشښته فيه » فیکون ف طریقه المَرله 
والعطب واهلاكٌ » وما نعوذ بالله منه » ورحم الله من قال : ١‏ اَی الفادح » خير من 
الى الفاضح » . 


وإلى السبت المقبل » نستقبل الفصل الثانى من كتاب الدكتور حفظه الله . ' 


o1۲ 


ov/Y 


oAfY 


٤ i:‏ - ( بینی وین طه ) › ابطال القول بأن ابی لا يف امه 


س & س 


/ یبدا الفصل الثانی من کتاب الدكتور الجلیل الأستاذ طه حسين بك « مع 
ا لی من ن2 ۸ ف ٠‏ وهو فن به با من فل امه وجدنة وهر نضا 
فصل من الشك كالذى مضى » بدأه الدكتور اللجليل بهذه الكلمة الجليلة : « وهل كان ٠‏ 
احتصار هذا الفصل على القاعدة التى جرينا عليما فى الكلمة الألى من حذف 
الحواشى » والإبقاء على مادة الفكر » وعلى الرأى » وعلى الأسباب ونتائجها » ثم نتبع 


ذا باأنقد إأذصأ أاغےا| کل يقول الدكتور 


« فديوان المتنبى صامت بالقياس إلى أمّه صمته بالقياس إلى أبيه .... ولكن 
ا لمخطب فى أم المتنبى أعظم منه فى أبيه .... » » فالرواة والمؤرخون ( ذكروه فسموه 
الحسین ) » اما هی فلم « يذكروا من أمرها شيعا » » « وك ما نعرفه أن مها قد عطفت 
على المتنبى ) » ص : 1۸ » وهذه الم ( جدة المتنبى ) أيضاً « لا نعف ها آسماً ولا أباً » » 
وإغا قال بعض الرواة : ( إنها مدانية صحيحة اللنسب » وإنها كانت من صواح نساء 
الكوفة .... » » « هذا وديوان المتنبى لا يذكر نسما ولا يشير إليه » ولعله يشكك فيه 
بعض التشكيك بہذا البيت الذى أملاه الغرور وصاغته الكبياء » ووضعه جموح 
الشاعر فى غير موضعه من الؤاء : 


ج 


و ر ی و ر ر م gÊ vg‏ 
/ ولو لم تکونی بت اكرم وال لكان اباك الضحْم كوك لى اما ) 


(#) تشرت فى جريدة البلاغ » الثلاثاء ۲۹ من ذى الحجة سنة ٩/۱۳۰۰۵‏ من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


(o نی وبين طه ) » إبطال القول بان المتنبی لا يعرف امه‎ ( = ٤ 


ص : ۱۹ » وينتمى الدكتور بعد ذلك إلى قرارة الأشياء ! فلا يكاد « يشك فى أن 
المتنبی قد کان عربباً » ص : ۲۱ » « وقد کان المتنبی یری آنه عربی » وسار حیائه کلھا 
سیق ملام هذا الرآی » ص : ۲۳ . والدکتور ا جلیل یفهم کل شی » ولکن لا يفهم 
« الشاك فى عربية المتنبى » ما دامت القرائنْ لا تنسبه إلى ام اأعجمية » ص : ۲٤‏ . ويريد 
الدكتور أن يقرر بهذه الكلمة أن أَمٌ المتنبى عرية » ثم يقول الدكتور إنه يظهر الشك فى 
معرفة المتنبى لأمه وأبيه ! » ليتتهى من هذه المسألة إل « حقيقة يظهر أا لا تقبل الشك › 
وهی أن المتبی م یکن يستطيع أن يفاخر بأُسرته » ولا ن ( يجهر !! ) بذكر مه وأبيه . 
فسن لذلك ما شعت من عِلَة » فهذا لا يعنينى » وإغا الذى يعنينى وجب أن يعنيك › 
خو أن شو ال ال مد اله ارا الضف من اة اة اهاه الاد 
قد كان العنصر الأول الذى أثر فى شخصية التنبى وبعّض إليه الناس » وفرض عليه أن 
یری أن حیاته بینہم م تکن کحیاة تابه ورفاقه » ونا کات حیاۃ بحیط با کثیز من 
انر را لها كه من الكت را ده ادا ن 0 ي كر 
تفكير الشاد »> وعاش عيشة الشاذ ٩‏ » ص : ۲٠‏ . 

نم يقول : « وتسألنى » ومن حقك أن تسألنى » عن مظاهر هذا الغموض الذى 
أحاط بحياة الشتبى > وعن مواطن ها الشلوة ٠...‏ فلاخظ قبل كل شىء غموض الأمر 
فى نسبه » ولاحظ بعد ذلك خلو ديوانه من ذكر أمه وأبيه أو / الإشارة إلهما » ولااجظ بعد 
هذا وذاك هذا الكِذَابَ الذى کان يكادٌ به عند أهى العشائر . م لااحظ حر الأمر أنه 
حون عرف شوق جدته إليه » ووجد الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم ينعم هو بهذا 
اللقاء » لم يستطع أن يدحل الكوفة ... . اليس هذا كله دليلاً على أن شيعا كثياً من 
الغموض قد أحاط بأسة المتنبی ؟ ) »> ص : ۲۷ . ثم ينطلق يتكلم ويدشد قصيدته فى رثاء 
جدته إل أن يقول #١‏ هذا يدل من غير شك عل أن سرا من الأسرار كان يكتتف حياة 
أهى الطيب ويحيط بأسرته » ويستر عنا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه الجدة 
الصالحة » والتى كانت بين الحسين السقاء وهذه ال جدة الصالحة أيضاً » والتى اقتضت أن 
همل أُمٌ امتنبى إهمالاً تامًا .... ») »> ص : ۳۲ . والمتنبى يقول عن نفسه : 


04/۲ 


1/۲ 


٤ Ak‏ ~ ( بینی وبين طه ) » إبطال القول بان المتبی لا یف أمه 
عرب لا مُستغْظما غير تفسیه ‏ وا قابلا إلا لځالقه كما 


« فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حباً فى الغربة » » وإنما « تغرب منك للحياة فى 
الكوفة » . وما الذى ينكر المتنبى من ذلك ؟ ينكر أمرين : ١‏ أحدهما يتصل بالحياة 
الاجةاعية » والآخر يتّصل بالحياة السياسية . وليس من شك عندى » ولك أن تشك › 
ا ای اھات وا ا ایی و ار که ر ا کو راا 
يستطع أن يقم معه فى الكوفة » فاثر الرحيل » » ص : ۳۳ . فهذا هو الأمر الأجةاعى . وأما 
الا فاق د كو ق قل ار ٠‏ وهر عى ا هى اا ر ا ل ف 
ثم ينتهى الدكتور بهذا : « ولعل هذا كله لم يقنعك ا أقنعنى بأن طفولة المتنبى / م تكن 
طفولة عادية .... وبأن الكذاب الذى کان كاد به عند أهى العشائر م يكن كذابا 
کله » وإنغا کان له أصل يلا صدر المتنبى غيظاً وحفيظةً ) » « هذا كله يكفينى لأقتنع 
بأن « مولد » المتنبى كان شاذا » وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيره كلها ) › 
۲ 

فهذه سبع عشرة صفحة اختصرناها فى هذه الأسطر .... وم نخل بموضع رأى 
للدكتور الجليل . 


# # # 


والدكتور فى هذا الفصل يقرر أن المتنبی « لا یعرف امه ۲ ڳا كان لا يعرف 
١‏ باه » » وبين أنه يبنى شكه فى معرفة المتنبى لأمه على العلل التى اصطتعها فى أمر أبيه › 
فالمتنبی م برٹھا » ولم يظهر الحزن علیما حين ماتت » ولم يذكرها !! ولم يمدحها أيضاً » اليس 
کذلك یا سیدی الدکتور ؟ وقد جمح ذلك ف قوله : « فدیوان المتنبی صامت بالقیاس إلى 
أمه صمته بالقياس إلى أبيه » . وقد فرغنا فى الكلمات الماضية من القول فى أن إغفال 
ذكر الآباء » وهم مادة فخر الشعراء » لا يتخذ صلا فى تقرير النسب » ولا يجدى فى 
الحم بان الرجل منہم « کان يعرف أباه » أو کان « لا يعرف أباه ‏ . 


EY بینی وبين طه ) » إبطال القول بان ایی لا يعرف امه‎ ( - ٤ 


وإذا تجاوزنا للدكتور فقلنا إن له بعض العذر فى أمر والد المتنبى » وقلنا إن ال لخطب 
ها اف اى اسه هن و وة 6 وة قال قان هذا الفا من کاب 
e‏ من أن « الطب ف أم المتنبى ( ف كتابه ) أعظم من 
الخطب ف 


/ إن الدکتور طه رجل لا يستقم على رى » ولا يلم به الام العارف الذى لا يغفل 
عن موضع التناقض والاحتلاف والفساد الذى يركب بعضه بعضاً . فهو يقول : ‹ كان 
المتنبی یری أنه عربى » وسار حياته كلها سيرة ملائمة هذا الرأى » » ثم يقرر بعقب 
ذلك : « ولعل هذا الراى كان أبلغ المؤثرات فى حياته العملية ) » ثم يزيده تقريراً بقوله : 
« وهو أبلغ المؤثرات ف حياته الفنية على كل حال » . ويعنى بمذا التقرير الأحير أن 
( عربیته ) کان ها الأثر فى شعره . فإذا كان المتنبى كالذى يقرر وبالغ فى تقرين › فما 
الق جك من أن « دیوانه صامت بالقیاس ال امه »> صمته بالقیاس إلى ا 
وما الذی کان یریده من المتنبی ؟ أكان يريده أن يدح أَمّه ؟ والعرب لا يفعلون ذلك = ام 
کان یرید ان يذكر آسم مه فى الشعر ؟ والعرب أيضاً قلما يفعلون ذلك إلا لضرورة = أم 
کان يریده أن يفخر بأمّه ؟ والعرب أيضاً لا يفخرون بأمُهاعهم .... وإما الفخر عندهم 
بالاباء » و هم أصل و = ام کان یریده أن یری آمّه ویظهر الحزن على 
موتما ؟ والعرب أيضاً كانوا قلما يرون أمهاتم أو يظهرون ال جز غ على موت النساء عامة 
... ولو كان هذا الدكتور طريقة N‏ خان > ويستقصى الأغراض › 
ويستوعب الأسباب والروابط » لما جعل صمت ديوان المتنبى عن ذكر أمه أو مدحها 
أو الفخر بها أو الحزن عليما ورثائها موضعاً للنظر » أو شبهة فى الغموض » أو علة للشاك 
وهو يقول إنه عربٌ » وأن عربيته كان ها أبلغ الأثر ف حياته الفنية ... التى هى شعره . 

A A E‏ ا ج 
E ENE E OE E e‏ 
م يشهدها وهو شاعر يقول ويفصح = أو لعله وجَد لوتما من الغ ما صرفه عن قول 


1/۲ 


"Y/Y 


1/۲ 


٤ E۳۸‏ = ( بینی وبين طه ) » إبطال القول بأن ابی لا يعرف أمه 


الشعر ی ی ا غیت فک من شاعر کب اة ره ر 
القصَبة » فما يستطيع أن يثبت الامه ف بيت واحد من الشعر ؟ ليس أحد هذين هو 
الأقب إلى عقل العقلاء » وتصرف أهل البصر ؟ ولكن هذا الرحل » کا قلنا لك مرارا > 
یری الرای بادیء الرأی فلا یتب صر فیه ولا یقلبه ولا يروزه » ویعزم على القول متہجما 
فيصفه هواه عن القصد » فيلجمه ذلك إلى الاستعانة ببدوات عبقريته » فلا تزال به تتقمم 
هذا وذاك » وهو لا يبالى أن يناقض أو يخالف أو يتورط أو يغالط عقله » ويفسد عقول 


ومن البلاء الى لا بلاءَ بعده » أنه حين يخبط فى مثل هذا » يعمد إلى 
) اصطناع ) الهدوء فى إلقاء القول › و وكانه على ثقة مما يقول » ويزيد « فيصطنع » المنطى 
e RRS O‏ 
امعانى والأغراض . 

ثم يبال ف التلبيس فيسوق إثر ذلك شبة أخرى يقول فيما : « ولكن ا-غطب ف 
والمؤرحين ذكروه فسموه الحسين » وعرفوا له أباً احتلفوا فى آسّيه بعض الالحتلاف » وعرفوا 
O‏ 
ا ری ع یف اعت عیام قرا اسیا کی مایا 
مها قد عطفت على المتنبی وأحبُته ولت به » وعُمَرتْ حت رأته رجلا .. 
ص : ۱۸ . 

فتدبُر هذا الكلام الفضفاض الطويل › وهو لعو يبتدى » وثثرة لا تنتبى .. 
وكل ذلك لأن المؤرخين لم يعرفوا من أمر أم المتنبى شيعا » ولم يذكروا مها ولا اسم أبيما !! 
الدكتور مَهْرّ بهذا الضرب من الإفاضة حتى يصلًع رأس القارى بالضجيج اللفظى ء 
فینام فک › فیتلقی ما یریده هو من الرأی نائماً أو کالنام . وإلا فالأمر هون من ذلك 


۳۹ بینی وین طه ) » إبطال القول بأن المتبی لا يعرف أمه‎ ( = ٤ 


بكثير ايها الدكتور العبقرى . فلو أنك أمرت مستمليك أن یمد ید فیتناول کتاباً من 
كتب تراجم الرجال فيقراً لك طرفاً منها » لعلمت أن اأصحاب e‏ 
ا يعرضون فى التراجم لذگر مهات الرجال أو ذکر اسمائهن أ و أسماء 
بائهن . ومن الإنصاف أن نلاحظ أن المؤرخين م يكونوا يقدّرون فى أكبر الظن فى سنة 

۹Y‏ ا 
سنة ! ولو أنهم قذروا شيعا من ذلك » « لأمكنمم أن يحتاطوا له بعض الاحتياط » !! أو کا 
قال الدكتور فى ص : ٩‏ ) 

ما أظن أحدأ يستطيع أن يحرج من شعراء العربية وهم ألوف لا تنهى » مع 
شاعر يعرف المؤرخون أسماء أبائهم وصناعة هولاء الآباء » وأمّهاتمم وأسماءهن . ولعل 
الذكتور يطلب بعد ذلك من المؤرخحين أن يصفوا له الآباء / والأمهات » و جايَهُم › 
وطوهم » وعرضهم » ولون عيونهم » وما إلى ذلك = وإلا زعم أن هرلاءِ جميعاً لا يعرفون 
اباءهم ولا أمهاتمم ! 

وهذه الأباطيل هى الأصل الذى بنى عليه النكتور شكه فى هذا الفصل » وهو 
صل فاسدٌ کله . 


9 إا شان ات من قبلها شان من سیه ومن عاص مره ومن جام بعدذ4 . لاذ 


نقذف المتنبى وحدہ بهذا « المَقَّت ) ) الذى صلع به الدكتور » ولا نأحذه بالقياس على 
أشباهه ونظرائه » ونجعل الأمرَ فيه امهم ؟ 

هذا على أن المتنبی لم یذکر له احد من شعراء عص شيعا عن امه » يہجوه با 
و يعض أو یغْیز » حتی یکون « صمت دیوانه عن ذکرها » سبباً نی توجیه النظر إلى 
مرها . ثم یكون هذا الأُمر من القَبْح والمَمَت بحيث ينكو المتنبى = ثم يكون هذا الإنكار 
داعية للمتنبى أن لا يجهر eS‏ 
العبقرى ليشك ف ١‏ معرفة المتنبى لک ١‏ = ثم یکون هذا الشلك سببا فى اقتناعه غاية 


\£/Y 


1f 


٤ ٠‏ - ( بینی وین طه ) » إبطال القول بان امتنبی لا یعرف امه 


الاقتناع « بأن مولد المتنبى كان شاذا ! وبأن المتنبى أدرك هذا الشذوذ » وتأثر به فى سيره 
کلھا » !! 

فإذا کان الأمر کا ريت الآن » فأیّ عجب فى أن لا يذكر المتنبى أَمه شاباً 
ومكتہلا » وراضيا وساخطا » ومسرورا ومحزونا » وما إلى ذلك من آوهام الدكتور طه 


وانظر إلى هذه الحقيقة التى يذكرها » « حقيقة يظهر أا لا تقبل الشاك » وهى 
O‏ 
شعت من علة » فهذا لا يعنينى » وإنما الذى يعنينى » وجب أن يعنيك » هو أن شعور 
الضى دة الضمة أو ذا الضحف ن ناحية أستة وأهلة الاذين ٠‏ قد كان الفنضر 
الأل الذى أثر فى شخصية المتنبى » = ثم انظر إلى قوله : « لاذا احتاج المؤرخون أن 
يتحدثوا عن أبيه » وعجزوا ( أو لم یر یدوا ) ان یتحدٹوا عن امه !!) = ٤‏ تم انظر إلى هذه 
الصلة الفاجرة التى يعنيما الدكتور بقوله : إن سرا من الأسرار « يكتنف حياة اى الطيب 
ويحيط بأسرته » ويسر عنّا حقيقة الصلة التى كانت بينه وبين هذه ال جدة الصالحة » والتى 
كانت بون الحسين السقَاء وهذه ال جدة الصالحة أيضاً » والتى اقتضت أن همل أَمٌ المتنبى 
إهمالاً تامًا » . 
آلا إن أم المعسبى م تَهْمَل إهمالاً تما لسر من الأسرار » بل شأنما شأن غيها من 
أمهات الشعراء والرجال الذين لا نعرف عن أمهاتم شيعا وهم السّواد » وق أن یکون قد 
ذکر من أمرهن شی فى كتب التراجم . 
إن عادة الدكتور أن يعمد إل الأصل الفاسد الذى يبنى عليه كلامه » فيطيل فى 
ذکره والتنبيه إليه شب لا حقيقة هاء ثم يدير الكلام من هنا ومن هنا ويحتال فى الإكثار 
والإطالة » تلبسا بالحدوء والوقار » لوحا با منطق » خادعاً بالفكر » ليتوشّم من لا يدرك 
حقيقة هذا الأصل الفاسد الذى يعتمد عليه » أن الرجل قد أق بشىء » وأنه قد فكر > 


وانه قد علم a‏ ثم احيرا آنه قد أجاد واحسن ! وما به شىء من ذلك . 


٤ بینی وبين طه ) » إبطال القول بأن امنب لا يعرف آمه‎ ( > ٤ 


وأنت إذا رجعت إلى هذا الفصل بعد الذى بيناه من أن صمت ديوان / أي بب 


الطيب عن امه » وصمت الؤرخين عن ذكرها » اَم لا غبار عليه = عرفت أن هذا 
الفصل وَحَل كله » ويس فيه من جهد الفكر إلا جهد الاحتيال وإرادة التلبيس وامويه 
على البسطاء » ومن لم يدرس على أصل حكم مقَرَر » ومن لا يقف على المعانى والأغراض 
وقرف شيت 

ولا حب أن نقف طريلاً عند إبطال هذه الأاطيل » فإن أُمرها بن ظاه :و 
تكلمنا ف الكلمة السالفة عن المعنى الذى أراده الدكتور طه فجمع له كل هذا العكَاء من 
الألفاظ امعان والاراء والأفكار » ليقول إن المتنبى « لا يعرف أباه » و ( لا يعرف أمه »» 
وليقول إن « مولد » المتنبى كان اد غ ذلك ليوقع ف نفس القاریء أن هذا 
الرجل کان رلداً لغير رشَةٍ ين رجل وامرأة من الناس لا يعرفهما » وينكر من أمرهما 
ما کان . الهم إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا وفضوح الآخرة ! فهذه فضيحة عقلية 
( کړی » » لا يرضاها لنفسه إلا من تبع هواه » وانقاد لغرائزه » وأعطى السلّم لصاحب 
الآمر والنہی ف شهوات متبعيه . 

يريد الدكتور تغطية هذا الفصل التغل المعيون برى جديد !! ر النَعّل : تقب 
الجلد من سوء الذباغ . ومَعيون : ظاهر الفساد تراه العين ) » وهو أن المنبى ١‏ عر » ! 
من الى شك » يا سيدى » فى عرية المتبى » وهل فى الأزض أحدٌ تكلم فى هذا 
أو خاض فيه » أو عَرّض له ؟ وی شىء حمل موافاً على أن بلا ست صفحات من 
کتابه ( من ص : ۱۹ - ۲٣‏ ) بکلام لا وزن له ء ولا غتاء فيه » ولا مع يراد له ؟ ویتعال 
على الناس فيقول : / « ونحن إذا انتهينا نتهينا إلى ( قرارة الأشياء ) لا نكاد نشك ف أن التنبى قد 
كان ( عريًا ) » !! وقد أنصف الدكتور إذ وقع له لفظ ( اة ) ف هذا الرأى ‏ فإنه 

شىء ساقط حقاً لا يأ إلا من القرار . ولاذا يدور لسانه ما يملا صفحتين على هذا 

فط : « إا أفهم الشك فى عرية المتبى » > لو أن المؤرحين رووا له نسباً معروفاً أو قريباً من 
المعروف فى ف أمة غير عريية ء وأنه قد جحد هذا النسب وتبا منه » واصطنع لنفسه نسباً 


1Y۲ 


AY 


٤ 0‏ - ( بینی وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا يعرف آمه 


عربیا .... ۲ » ص : ۲٤‏ » « ولكنى لا أفهم الشك ف عربية المتنبى ما دامت القرائن لا 
به أل امه اة ETE‏ 

ولكن » أيدرى القراء من أين أحذ الدكتور العبقرى هذا المعنى فأفاض فيه 
للَجَاجة لا للغرض ؟ فاعلم يا سيدى أن الأستاذ ا جليل المفكر العاقل عبد الوهاب عزام 
حین تكلم عن نسب ای الطیب الذی یذكه الرواة قال فی ص : ۳١‏ : « ولكنا إذا رجعنا 


إلى الحقائق » وتطلبنا الأدلة القاطعة » لم نجد فى شعر أهى الطيب ما يدلنا دلالة صربحة على 


أ الل ات او مض )او ماه بعشيرة أو قبيلة » » ثم ذكر ثلائة أدلة على مول 


نسب اہی الطیب » ٹم قال بعدھا فی ص : ۳٢‏ : « ومھما یکن » فلا ریب ان شاعرنا کان 
( عریًا قا ) » فلا یعیبه أن کان من بیت فقیر » وکفاه أن کان کا قال القائل : 
فسن عصام سودت عصامًا وعلمته الكر ولإقدامًَا 
وصيرتّه ملكا هماما » 


/ « فالرجو ع إلى الحقائق » » فى كلام عزام انحط فى كلام الدكتور إلى « قرارة 
الأشياء » » وكلام عزام ف أن الفقر لا حط من قيمة الرجُل العربنّ » افطع منه أن المتبى 
( عر ١‏ وتوم التكتور أن نة من شك فى تسب اللعديى» »أو من سيّشك فيه لقول عزام : 
فلا ريب أن شاعنا كان عرياً قا » » ثم نفخ الدكتور فى الكلمة الواحدة من روحه 
حتى بلغت ست صفحات من فصل هو ست عشة صفحة .... فهل ملك القارى 
بعد ذلك شيئاً إلا العجبَ » ثم الضحك » ثم إستَادِ كفه إلى حشاه من الإفراط فى هذا 
الضحك ؟ 


ومن عجيب أمر الدكتور طه » وهو الرجل العبقرىّ الحاذق » أنه إذا كتب أراد أن 
يعظرّف فی کلامه » فیأتی من ظرفه كلام كقطع اللیل المظلم . یقول فی ص : ٠۹‏ : « ومن 
الإنصاف أن نلاحظ أن المتنبى م يكن يقدّر فى أكبر الظن » أننا سنتشكك فى نسبه › 
او ا E‏ 


Ef بینی وبين طه ) » إبطالالقول بان ابی لا يف أمه‎ ( > ٤ 


أن يحتاط له بعضَ الاحتیاط ! ومن یّذری ؟ لعل کان یزدری شکناء کا کان یزدری کید 


المعاصرین » ولعله کان یُجیبنا بکل ما أجابہم به حين. قال : 


EA a ت‎ r لے ري‎ 


ا ابن من تنه يفو أب ال TS‏ 
e‏ 
أك ستلتمس ( قفا الباطل ) الذى تسميه ( وجه الحق )» وق | موقفه منك ( لأمكن 
ان يحتاط له بعض الاحتياط ) !! المتتبى يحتاط لك !! وهو الذى وقف فلا 

المعاصرين الكائدين له فى حضرة سيف الدولة » ويخاطب سيف الدولة فيقول : 

هه وه ی ا کا ي ج ص و 

e‏ ويکر الله ما تائون والكرم 

ما بعد العَيْبَ والنقصان من شر انا الا¿ وذانِ اليب والهرم 
المي الى ا ل ا والسلاطين: االخلفاء ف عهده !! ورمی فی 

وجوههم بهذا القول : 
وجلبنی قرب السلاطينِ ( مَقتها  )‏ وما يقتطرینى من جماجمها اسر 
الى رايت الضر اخسن منطا اوأجل من مراي متي به ك 


N ETE 
يجحتاط من أجلك أنت حخوفا وفرقا ؟‎ 


اه لو علم الدكتور أسرار الألفاظ التى يستعملها الرجل ف شعو » إذن لتوصل 
إلى فقه نفسية المتنبى ودراستها » ولأخحلد بكلامه هذا إل الأ ض » وده ف التراب » وة 
وون اا 


و لم رال :انا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث » ! 


التامرى.* 
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٤ i:‏ = ( بینی وبين طه ) » إبطال القول بأن المتنبى لا يعرف أمه 


اسای ا کل راء فطنتٌ » وكنتَ اغبى الاغبياء 


صَعرْتٌ عن المدج ففْلت : أهْجَى  !‏ كأنك ما صَعُرت عن الهجّاء ! 
/ وما فرت بلك فى محال » طا جبْتٌ سيف فى هَبَاءٍ 
هذه نفس التنبى تطل علينا من شعره » لا من خفة روح الدكتور طه 
اناق انيت هذه الكلمات وأثبت كلام المتنبى » ليعرف القارىء أن الدكتور 
N oT‏ 
بقى ف نفسى من التنبى ۲ » يجهل كل اجهل نفسية امتتبى ! وإن كلمة واحدة فى كلام 
مؤلف » لعدلٌ أكبر الدلالة على صدقه أو كذبه فيما يدّعى . وليس كذلك الخطاً » فإن 
ا خطاً بسبيل أحرى غير التغلغل فى نفس الشاعر الذى تكتب عنه » والإحاطة ا 
وعواطفه » وما يحتمل أن يصدر منه وما لا يحتمل . فهذه الكلمات التى قاها الدكتور › 
هى الدليل على أنه « لم يعرف المتنبى » کا لم « يعرف المتنبى أباه وأمه » ! ولشد ما عجبتُ 
من هذا و الااة الى أرادة النكرر من تى ب زكلما قرآأت ذلك أو عله ف 
كتاب « مع المتنبى » تمثل لى أبو الطيب وهو ينشد : 
وم جلت فة َه رای عي منه ما لا یری 
وللسبت المقبل تتمة نقد هذا الفصل » وإظهار شى من سائر عیوبه وماخذه › 


والله المستعان !! 


9 > ( بينى ويون طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شنوذ حياة المتبى ¢4 


/ رأيت ف الكلمة السالفة وما قبلها أن الدكتور ال جليل الأستاذ طه حسين بك 
= عميد كلية الأداب با جامعة المصرية » ومؤلف كتاب ١‏ مع التنبى » حالاًء ومؤلف 
كتاب « ف الشعر الجاهلى » سابقاً = أراد أن يشك ف شب ای الى رر رة 
فشك على غير بينةٍ أ بها » ولا نق « اصطنعه » » ولا لعلة توقف فما ونظر إلا » 
لأصْل من علم الرواية أحاط به » ولا لضرورة ملجعة هذا الشك تحمله على تفسير 
شعر المتنبى وتحليله على حقيقة يهتدى إلمما » أو فرض يصب نفسه للجدال فيه بالحجة 
والبيان والتصريف . 

ئم انطلق مہم فی خیاله إذ يزعم أن المنتبی « کان لا یعرف أباه ولا امه » لأنه ر 
یذکرهما فق شعره » ونه کان لا يستطیع أن يفاخر بأسرته » ولا أن يجهر بذکر امه 
وأبيه » لن « مولده » كان شاذاً . ونعوذ بالله من تحطرات السوء » ومن قذف أعراض 
الناس بالأباطيل والأوهام » فما ف الدنيا شر من حديث الإفك وتعاطى « التظّف » 


/ وأما هذه الكلمة فهى فى إظهار ئر فساد هذا الفصل الثانى من كتاب 
الفاسد . 
فدخل عليه یوما کاتبه ابو الحسین » فوجده ییکی بکاءُ دیا وقول راا 


(*) نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ۲۰ من ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳۰١‏ من مارس سنة ٠۹۳۷‏ 3 
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4£ الا ا ا ي ي و 


هره » راهلاکاه ! فقال له ا ریف لا بک الله عینیه ؟ فقا : ماتت الكبية = 
N EEE OE O‏ 
وأظهر من الجر ع ما يجب لمثله .م ما لبث أن أنكر الأرَ إذ م ججد دليلاً : لا خد 
ا ك تت الخادمة فقالت للشريف : الكبية = 
تعنی أکه = تقرئك السلام وتقول : إیش تأکل الیم ؟ قال : قوی ها : ومتی أكلت قط 
بغير شهوتك ! فابتدر الكاتب يقول له : يا سيدى » الكبية فى الحياة !! فقال : وإيش 
ا ت من حت » إنما ريت البارحة ف المنام كأنها راكبة على حار مصرى تسقيه 
من النيل » فذكرت قول الشاعر : 


ےم 


e EET 
وكذلك النكتو ر ظه حضون بك > توم خير يينة أن امنب ل( لا يعرف أباه) > م‎ 
وهم أيضاً ( أنه لا يعرف أمه ) » وجعل كلام أحلامه. حقيقة يستنبط منا حقائق فى‎ 
gS 
عنها . ولكن قبل ذلك حلم مرة اأحری ف شأن جدته فيقول : « وکل ما نعرفه نحن أن‎ 
e E E a 
لا نعف ها اسماً لا أب ) » وإلّما نعرف أن بعض الرواة كانوا يقولون إنها هَْدانية‎ ( 
. صحيحة النسب » وأنها كانت من صوالح نساء الكوفة » وهذا كل ما يعرفه عنها التارج‎ 
وهو كذلك كل ما يعرفه عنها ديوان المتدبى . أستغفر الله » فديوان المتنبى لا يذكر نسبّها‎ 
› ولا يشير إليه » ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بہذا البيت الذى أملاه الغرور‎ 

وصاغته الكبياء » ووضعه جموح الشاعر فى غبر موضعه من الرثاء وهو قوله : 

ولو لم تکونى بنت أكَرّم وال لكان أباك الضَحْم كوك لى آم 
فأقل ما فى هذا البيت أن المتنبی يذكر لنا أن جّته قد كانت بنت أكرم والد » 
ولكنہا م تكن محتاجة إلى هذا النسب ب لاأنه حفیدها » ولکن اتی لم ینکر لنا شیتاً عن 


9 > ( بینی ويون طه ) » تعمة إبطال الحجج ف شنوذ حياة المتنبى {EY‏ 


هذا الالد الذى کان أك التاس » ای ا 2 و 
قال E NE‏ 


o 
على ایت ؟ وقد ینا ف اللات‎ a 
وبقی‎ . e E 
هذا البلاءِ العريض الذى ابتليتا به فى فهم الشعر من لا يُحسين فهمه » ولا صر مواقع‎ 
الألفاظ من المعاف . فالنحاة ( يزعمون ) أن « لو ) حرف امتناع لوجود »› فیقولون ف‎ 
لمشيل : ( لو م تكن جاهلا لفهمت ) أى ( وجود ) اجهل ( منع) الفهم » فهذا تقرير‎ 
للجهل لا تشکياك فيه . وهذه مسألة بينة واضحة وضوح البح لذى عينين‎ 
نکذلك اتی »قر أن جدته نت کی رالد؛ فرجرد هنا واد اکم هو انی سن‎ 
أن یکون ( والدها الضخم کونہا أمه) » » فهذا تقرير لكرم عنصرها من جهة » وفخر بنفسه‎ 
ق‎ 


لڏ يم الشاتين مها لقذ وَلَدثْ مى لآ رفن 

م انساق بعد ذلك يفخر بنفسه ويصفها بالجلال والحرية والشجاعة 
مكار . ... فأين ( بعض التشكيك ) الذى خض فيه هذا الرجل الحاذق القطن 
ال ؟ ... وليس هذا فحسب » فم السوأة الأحرى فى شرحه حيث يقول الدكتور 
الجليل : « اقل ما فی هذا البیت أن المننبی یذکر لتا أن جدّته قد کانت بنت أك 


والد ) ء فهل فی القراء من يستطیع أن یفهم / معنی قوله ( فأقل مافی هذا البيت ... ) ؟ 
وأين الباق الأکار یا سیدی الدکتور وما ہو ؟ لقد کان اول بلك أن تقول : « فکل ماف 


YEY 


YoY 


Y/Y 


۵-۸ = (بینی وبين طه ) » تدمة إبطال الحجج ف شذوذ حياة المتنبى 


هذا البيت .... » لأن المتنبى يقرر أنها بنت أكرم والد » وأن هذا قد منع ما وراء ذلك من 
قوله : « لكان أباك الضخم كونك لى أما » . وهذا من حيل الدكتور طه فى التعبير 
للإیہام والتلبيس » وخلط الباطل بالحق حتى يفسد فى نظر من لا يتدبر . 


غم يقول الدكتور بعَقب ذلك : « ولكنها » يعنى جدة المتنبى » نم تكن محتاجة إلى 
ها ات لا دما 


فهل يفهم أحد الناس = ولو كان من الجهال = هذا الذى قاله الدكتور ؟ 
وهل يستطيع أن يستخرج المعنى الذى ذكره الدكتور العبقرى من ألفاظ هذا الشعر ؟ 
هل قال التنبى لجدته : إنك غير محتاجة إلى هذا الوالد الكرم لأنى حفيدك ؟ يا سيدى 
الدكتور طه » هل تتكرم فتسمح لى أن أقول لك مرة أخرى » وما بين الأو وال خرة 


إلا ( َة كَعْب ) : إن النحاة يزعمون أن ( لو ) هذه التى استعملها المتنبى ف أول 


البيت هى حرف امتناع لوجود » وأن ( وجود ) الأب الكرم ( منع ) أن یکون حفیدها 
المتنبى هو أباها الضخم ؟ فأين هذا يا سيدى من الخلط الذى تقوله من أا ( م تكن 
عحتاجة إلى النسب لانه حفیدها ) ؟ 


/ ثم ما هذا التعسف يا مولانا ا جليل ؟ وما هذا التحكم فى آلسنة من مات من 
الشعراء ؟ ثم ما هذه السيطرة التى حَبّاك الله بها على عباده ؟ ثم ما هذا السلطان الذى 
eS‏ تقول بعقب هذا 

لثاء : « ولكن المتنبى لم يذكر لنا شيعا عن هذا الوالد الذى كان أكرم التاس » ؟ لماذا 
يذكر المتنبى ذلك ؟ وأىٌ ضرورة فى الشعر تقتضيه أن يثبت لك فيه اسم هذا الوالد 
ونسبه وصفته وطوله وعرضه ؟ وهل کان جمیلاً أو و الحدقة أم 
اُسودها ؟ وهل هو أعمى ام مبصر ؟ وهل كان أقنى الأنف أم أفطس ؟ أئذا لم يذكر لك 
امتنبی شيعا عن والد جدّته » نصبت له نفسك ف مکان مُنکر وكير تحاسبه على 


9 - ( بينى وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شلوذ حياة امنب ٤)6۹‏ 


الصغية والكبيرة حتى تبلغ ما تريد من الشك فى نسبه وقذفه ف أمه وأبيه » وأنه 
لا يعرفهما ولا يستطيع أن ججهر بذكرها !! وان ةه نة بين الحسين السقاء وهذه الجحدة 
( عضت أن نهمل أم التب هالا تنا ) ؟ ومن الإنصاف » کا يقول الدكتور ‏ أن 
نلاحظ أن التنبى لو كشِف له عَيّبُ الأيام وعرف أن مثللك سيتشكك ف أمره » ويبلغ 
هذا المبلغ الذى بلغت » متعسفاً متحكما متهجْماً » وأن مثل هذا القول سيجد أَذناً 
تصغى إليه وتسبمع له » -لجمع شعره فأحرقه » ولضرب الناس على روايته وهو يقول : « انق 
الصبيّان لا صك بأعقائها » » أو ك قال المثل . ( الأعْمَاء جمع عِقى : وهو ما يخر 
من بطن الصبى حين يولد قبل أن يطعم » والقى أسود لزج كالغراء ) 
فهذا کا ترى آستنطاق للشاعر با لم يقل به » وتلفيق على فَهْم القراء / بالمقدمات 
الفاسدة » وهوى غالب على فكرٍ مضطرب » وسوء فهم للشعر ليس بعده سو 
ا فساد » وتعسف بغيض » وتحكم غليظ ثقيل » بغير ضرورة موجبة » ولا معن مستور 
يراد له التوضیح والبیان .... وهذا کا ترى أدب الدكتور الجليل طه حسين بك وفقهه ف 
العربية ومعانى ألفاظها » وكرسئ ال جامعة من وراء ذلك كله يعينه » فكأنه روح القَذّس !! 


وأعجب الفجب: اعيام فى رجب ا سكو لك عن اال الس 
کتاب الدكتور طه للتناقض رَد 1 ولسوء 0 انيا ¢ وللتعسف البغيض العليظ الا ٤‏ 
إذ الدکتور انه وحده الذى له حى ق النظر والاستنباط والحكم ووضع النتائج من 
شعر المتنبى ( ونه لیس لغره مل الذى له من ذلك . يقول : (و إذا کان الكائدون 


متي من معاصريه قد عجزوا عن أن ینفروه وینفدوا حیله U‏ ان ردک هم 


اة وأجداده ¢ فان الماختين المعاصرين نا ا من اولك الکائدين . فليس ین 
هولاء المعاصرين الباحثين وین المتنبى E‏ ولا و ( ولیس هولاء الباحثون 


vf 


8 ۵ ¬ ل( بینی وبين طه ) » تعمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى 


المعاصرون من العلم بأمر المتنبى ودّخيلته بحيث كان حصومه ومنافسوه فى القرن الرابع . 
آمو له اکر دا غا ت 0 ۷ وف عا ا و کد نی فعا ی 


صض : ۲۰ . ٍ 
VAI‏ وأوّل ما فى هذه العبارة أنه قد أراد بها الود على رجل واحد » لا على / ( هلا 


المعاصرين الباحثين ) » وهذا الرجل الواحد هو ( محمود شاكر ) الذى شك ف النسب 
الذى رواه الرواة ء وزعم أن الحتبى كان عَلَويا . فما من أحد غين حاول أن يعرف حقيقة 
الأمر ف نسب المتنبى . وكتأان هذا الرجل الولف آسمى وذکری لا ا ا ع 2 
ا ي ا إن حف العاف الاحة راباح لاجد و هاضر ران 
چ E‏ کی غاج کی اکل ا و ا ر ا 
الكلمات . وأنا أشهد » والدكتور الجليل يشهد معى » أنه أعجز الناس عن التقد » م 
أبلغهم عجرا عن قى أنا خحاصة .... وسيرى القارىء أمثلة كثرة من هذا العجز › 
حین اراد أن یتعرض لذکری ف کتابه بالتلمیح لا بالتصر ع » حتی بلغ من عجزه أنه کان 
يعمد إل النصلٌ الذى اعتمد عليه فى استنباط رأبى » فيهمل النص ويرويه ف ألفاظ من 
عنده ملفقة » حتى يفسد معناه الذى هو له . ومع ذلك فلا يتحرّح ولا يتذْمّم من أن 
يشير ف أسفل الصحيفة إلى الكتاب الذى نَمل عنه با جزء والصحيفة !! 
ودع هذا » فإذا كان هولاء ا لمعاصرون الباحثون عاجزين عن إدراك حقيقة القول 
فى نسب التنبى للعلّل التى ذكرها »> فلماذا م يكن هو من جملة هولاء الباحثين 
ا لمعاصرين ؟ ولاذا يكتب إذن عن نسب الرجل حتى يرميه بالداء القبيح ف عرض امه 
وأبيه ؟ وكيف يبيح لنفسه أن يقول أنه اقتنع بأن ( مَوْلِدَ ) المتنبى كان شاذا ؟ إلى آخر 
هذا السخف الذى عرضناه ! أترى هذا الدكتور ليس من المعاصرين ؟ أتراه لى على 
EN N NSE‏ 


٤٥١ الحجج فى شذوذ حياة المتنبى‎ Ss 


OO 

شيعا !! فما ناء هذا الکتاب الذی کتبه ؟ وعلى ای ” ش۶ اعتمد ؟ ومن أحذ ؟ وكين 

E‏ ما یسمی ( فاسدا ) کا قالوا - وعندی انا اَن فی الکلام 

ال يستحق ان یسمی ( فاسدا) » لأن هذا اللفظ لا يستغرق كل معافى الفساد الذى 

یکون فیه . آلا تری ذلك یا سیدی الدکتور ؟ فإن لم تکن تراه » افلا تراه نت یا سیدی 

القاریء ؟ بى ورب الذى قال ( عن ) : « الحياء من الإيمان » والإبعان فى الجحنة » والبذاء 
من الجفاء » والجُفاء فى النار . 


ومن أعجب السخف وأغربه وأعرقه نسباً ف الأباطيل » ما عرض له الدكتور فى 
a NEE‏ س هن 
قال : 

ا قوف درول رف 6 ,وی اف لا بجوڍی 

وہم فر کل من نط الضً د ٠‏ وعَذ الجانى » وغوت الطريد 

فهذا البيت الثانى صرج فى أن المتنبى كان يعلن إلى الناس أنه لا شرف بقومه 
وإنغا شرف به قومه » وأنه یفخر بنفسه لا بأجداده » ون کان قومه فخْرٌ العرب ومجتمعٌ 
خلاهم و خصاهم » . ولا يفوتتك أن تسمع / هذا العبقرىّ حون يقول إن البيت الثانى 
صرج ١‏ فی کذا وکذا » - وعم الله أن هذا الصرج الذى انى به فى كلامه هو البيتان 
جميعا » ولیس بيا واحداً !! نم يقول ف إثر ذلك : ( فما الذى ممنعنا أن نصدق المتنبى » 
ونری معه انه کان عربیاً قحطانيًا » لا شی إلا أنه لم يَحفظ نسبه » ولم يحفظه له ا مررخون » 
فامرو فى ذلك أمر الكثة الفى لا تحصى من العرب القدماء والحدثين الذين أضاعرا 
ااه ر مل هاا دا افج عر لا قد اأخاغر هته الاتماب ؟ 
وما يمنعنا إذن أ د اسا n‏ ك الإنسان لال 
أو ل الأناسي. الأرلين ١‏ » ووقفت العبقرية فى ص : ٤‏ 


AY 


ANY 


۲ ۵ > ( بینی وین طه ) » تعمة إبطال الحجج فى شنوذ حياة المتنبى 


فانت ى انا الرجل يزعم لك أن المتنبى فى هذين البيتين يرى ( أنه عربى 
قحطانیْ ) » ولم يقل المتنبى ذلك کا تری » بل قال : « وبہم فخر كل من نطق الضاد » › 
والقحطانيون والعدنانيون كلاهما ينطق الضاد » والإجماعٌُ على أن ١‏ فخر من نطق 
الضّاد » » وهم العرب » هم قريش من عدنان » فأين ارجح الذى جعل الدكتور 
یستخر ج من کلام المتنبی انه کان یری ( انه عربی قحطانیٌ ) ف هذا البیت ؟ وين الدلیل 
على أن « فَْرَ من نطق الضاد » هم قحطانیون لا عدنانیون يا سيدى الدكتور ؟ أفتدرى 
E E OR O‏ 
وبتحميل البيت ما لا يتحمل من المعانى والأغاض ؟ إذن فآعلم أنه ما أتى بذلك 


ك ليعارض هذا المسمّی ( محمود شاك ) » لأنه هو الذى قال / فى كتابه أن « فخر من 


O 


MM Ml a a. INTO . 


ns‏ الرجل حين عَلَّى صد بهذا الُقاء الذى يقذف الناس به ليو 
على قول فى ( علويّة ) أهى الطيب » ناقض نفسه » وآتى بالدليل على اضطراب فكره › 
وقلة تبصره » وسرعة تهجّمه على الحق والباطل » برأي ضعيف وإدراك واهن . فهو حين 
شك فى نسب أم المتنبى وأبيه » وقذفهما بالكبية الفاجرة » حصل من الأدلة على ذلك 
آن ا متب لم یذكر لنا نسبه ولا : نسب امه ولا دته » ولا ذكر الؤرخون شيقأ من ذلك ؛ 
فا ا ای لدی فال من آنا لک و ل بف ااه ولا امف > ار آنه بط لر 
رشدّة . ولكنه فى هذا اللكان لا يرى أن هذا الإغفال للنسب مما يمنعنا من القول بأن 
ا متنبى ( عربى قحطانى ) » وجعل أمّ فى ذلك أَمرَ « الكثة التى لا تحصى من العرب 
القدماء والحدثين الذين أضاعوا أنسابهم » . فلماذا » أَيهذا العبقرى »› لم تجعل أمره فى 
معرفة ( أبيه ا > أمرَ هذه الكثة التى لا تحص من العرب القدماء والحدثين الذين 
أضاعوا وأضاعها المؤرحون ؟ بل عمدت إلى القذف ف عرض الرجل » ولم تق 
الله » ولم تحفظ على نفساك مائ أصحاب المروءة والحياء والستّر ؟ أم تراك تزعم أيضاً فى 


¬ ( بینی وبين طه ) » تتمة إبطال الحجج فى شنوذ حياة المتنبى tor‏ 


ے صر م 


إحدى بدواتك أن هذه ( الكثة التى لا تحصى من العرب القدماء والحدثين الذين 
أضاعوا أنسابهم ) » هى كا من الناس لا تعرف آباءها ولا أمهاتما ء وأا ولدت ية من 
غرور الشيطان وتسویله وتریینه !! 

/ وليس هذا فحسب » بل آنظر إلى هذا الرجل إذ ياتى للتدليل على هذا الذى 
قال بقوله : « وما يمنعنا إذن أن جحد إنسانية الاس » لأنيم م يحفظوا أنسايمم إلى 
الإنسان الأول » أو إلى الأناسى الأولين ؟ ٠‏ . 

أين هذا من ذاك أيها الرجل؟ عل الانتساب إل قبيلة بيا أو إل رجل بعينه > 
کالانقتساب إلى جنس الانسان ؟: 

امع » يا سيدى الدكتور » إنك لرجُل كثرر المغالطة » شدي الد » غير مستقم 
الرأى » مضطب الفكر > e‏ 
متحدر من سلالات عرية رجا رجلا . هذا هو الأسل . وأماأن تكون إنساناء فقد قال 
المناطقة فى تعريفه ا « هو الحيوان الناطق » الذى شی على ف لا عل ربع » وبذلك 
مار ا ساف 6 و طف ابات ااه ن يكرد جافظا لنسبه إلى الإنسان 
الأول أو الأناسىّ الأَولين !! فإذا تكلمت بكلام المنطق فلتنظر تر المنطق » وإلا فال 
السكوت خير كله » وقد قالوا» أو رحم اله من قالوا : « عي الصممت خير من عي 
اطق ۲ » فوالله إن هذه الأقوال التى تأتينا بها لتفضح أنه بأسرها » لا رجلا واحداً . 

ومن ظريف تخليط الدكتور ا جليل أنه يقول فى معرض حديثه عن الغو ا مجميل فى 
عربية المتبى : ١‏ ولكنى لا أفهم الشك فى عربية المتنبى » ما دامت القرائن لا تنسبه إل امه 
أعجمية » وما دام حصومه على كثرتمم وشدة بأسهم نم يفعلوا ذلك » وما دام هو ينيغنا 
أنه عرب صر ) » ص : ٠۲‏ . فالقرائن وصمت الخصوم = فى منطق الدكتور » وفى هذا 
الموضع خاصة = / هو ما لا يجعله يشاك أو يقارف الشك على الأصح » ولكنه حين 
دفعته طبيعته وغريزئه إلى ذكر السوءات فى صلة والد المتنبى بأمه » وصلته بجت » وصلة 
امتبى بهم جميعاً » لم يقم للقرائن ولا لصَمْت الخصوم وزناً ء وم يحل بهم » بل جعل 


AYY 


AT/Y 


Af/Y 


fof‏ ۵ ¬ ل( بینی وبين طه ) ٠‏ تتمة إبطال الحجج فى شذوذ حياة المتنبى 


هذه القرائن تفا وهذا الصمت نفسّه » دافعا من دوافع الشك ¢ شا من أاسبابه 
ودليلاً على الرأى الفاجر الذى اعتمده وامتدٌ فيه واستطال » فأطلق لسانه فى عرض 


الرجل وأمه وأبيه وجدته . 


وقد أردنا الإطالة والتكرار فى هذا الفصل من كلامنا حاصة » لنكشف للقراء عن 
هذه الفوضى العقلية » وهذا الاضطراب الفاسد المفسد » وعن التعسّف القبيح والسيطة 
الباغية » وعن ّل النفس التى يدها من يجهل طرف وَظرفاً » وعن البذاء الذى لا يتتهى 
ا غاية يقف عندها وقفة المتحرج > وعن سوء الفهم للشعر وقلة البصر به » وعن 
تحميل الألفاظ العربية ما لا تحتمل من المعانى » وعن فساد الاستنباط الذى « يصطنع ) 
صاحبّه الى » والتجم على غير هدى ولا بيان = وما نفعل ذلك إلا لنودّى أمانة الله 
اتی حملناها بقول رسول الله عه : « تحمل هذا العلمَ من كل حل عُذُولة » يمون 
عنه تحريف الغالين » وانقحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » . وقد رأينا من شباب هذا 
الجيل مَنْ أخذ يقول ف العلم عن هذه الأصول الفاسدة من التعسف والجم والانطلاق 
إثر الغرائز الدنيا » وهولاء هم الذين يتعبّدون بذكر الدكتور الجليل طه حسين بك ومَنْ 


ت رق 


لف لّفه » فتقاذفتمم هذه العبادة بتركية من الدكتور طه حسين إلى الصحف وامجلات 
و مطابع » رما فى / وجوه الناس بالعّث البارد الغليظ من الفهم والظرّف والأدب » حتى 
اختلط على الناس الأمر » فكرهوا الأدب واستنقصوا أهله » واستسقطوهم واسترذلوهم › 
وبادروا الهم بالمهانة وا مذمة » ثم انوا إلى الإعراض عنهم وإغفاحم » فضاع المجيد وهو 
قليل » ف هذا العُبار التقيل الذى ثار فما الج » وأعمى الأعين » وتحولّ ف الأنوف إلى 
مل السدادة من الجيفة المتعفنة . 


E 


{oo نی وبين طه ) »› نقد ما وقف عنده من شعر ابی الطيب‎ ( = ٦ 


س 


/ لا يولك » أا القارىء الكربم » ما ترى من ضّخامة بعض هولاء الفلاسفة ٠/۲‏ 
الذين باون الأوراق وامجالس وقاعات الحاضرة بالغرثرة والإفاضة والتطويل › فكثيرُ 
ذلك لعو وعَبَث وعُذوان على جهود الوادعين المتواضعين الساكنين » وإنما هم قوم 
حَشومُم ألقابٌ ها رَنينْ وصوتٌ وصَدّى تتجاوب فيه الأصداء » ونما هم قوم 
يتصدّقون على القراء بالذى يستلبونه من قول الناس وأرائهم وفنونم .... كالذى 
زغموا ھن ان ابن اف لیل کان ایر رجلا من وجوه آهل اشام 4 قفرا ال مه 
راف فارل هة العاف رما فا امان كاه ق آي آي ن من ذلك 
واستکبره » ثم رجع إلى نفسه وکذب عینیه » حتی مر بہما سائ فير » فرج 
الا ال اة هن كه فار اها قال ل ان ان لل قد فلت غا قال 
الا :وما هر ؟ قال د راماق اخدت ر مانة من تحال وأعطا سافلا قال 
الشامى : وإنك ممن يقول هذا القول !1 آمَّا علمت أنى أحذتها سيغة » وأعطيتبا 
فکانت حشر حسنات | فقال ابن أبى ليلى : أما علمت أنك أخذكها فكانت سيغة › 
وأعطيتبا فلم نبل منك ؟ 

وكثير من هرلاء الأدعياء من الفلاسفة يذهبون مذهبً هذا الشامّ الكبير 
الوجيه » فيعتقدون ف أنفسهم أن هم حق السطو على مجهود الناس » / وأنهم حين ٢م‏ 
يُعطون الناسَ ما أخذوه » يزيدونه من أسمائهم سْمُوا » ويمنحونه من جاههم جاهًا» 


(«) نشرت قى جريدة البلاغ ١ا‏ لسبت ۷ من امحرم سنة ۲۰/۱۳۲٣۰‏ من مارس سنة ۱۹۳۷ . 


ی ی ی ا E‏ ا ا 


AVY 


1 = ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر اى الطيب 


ريضعون فيه سرهم وسر عظمتم » وتراهم جترئون على الناس » ولا يتذمّمون من العدوان 
والإغارة والتبجُح بادعاء الملك فيما لا ملكون .... وريم بذلك أن أكثر المنكوبين بهم 
هم من المستضعفين الذين يتبون أن يقاضوهم » أو أن يُغيروا عليمم فيسترذوا أقواهم › 
واراءهم على الرغم والممارسة والتشبث . 

وقد شاء الذكتور الجليل الأستاذ طه حسين بلك » عميد كلية الآداب بال جامعة 
املصرية » أن يلف كتاباً يسميه ( مع المتبى ) » ويشاء هذا الكتاب أن يسير بين 
صفحات الكتب » فيتناول ما يشاء منها بغير إذن ولا نسبة » غير متذمُم من إم › 
ولا متحرج من عدوان . 

وقد كشفنا ف الكلمات السابقة السالفة عن الأضاء والآراء والأصول التى استلا 
أو ca SG‏ 
ا جليل الأستاذ عبد الوهاب عزام . على أن للدكتور فى ذلك فضيلة ليست لغيو » فإنه 
کان يبدل ویغیر > ويضع هذه الأشياء فى غير مواضعها › متحریا إخفاءها باليلة 
وا لجرأة » متوتحياً أسلوب الإافاضة والزرة الذى لزمه وانطلق فيه وامعدٌ عليه . 

وهذا حينْ القول ف سائر ما أخذه من كتابنا فى الفصلين الثانى والثالث من 
كانه من ص:: ٩‏ إل ص : ٠‏ وسنترك أشياءَ ما كان لنا / الفضل فى تنبيه الدكتور 


إلى النظر فيا » والوقوف عندها » لندع لقارىء كتابنا وكتاب الدكتور موضعاً يعمل فيه 


فکره » ويصرف فيه رآيه » و « يصطنع » اسلوب ( شرلوك هولز ) فی استجلاء 
الغوامض » وخسن البصر » وتتبع الدقائق التى فضى به إلى جمع الأدلة لقكوين الرأى › 
م وضع ال جانى بحيث لا يج مساغاً للتخلّص من الاعتراف بجنايته . 

و يقول الدكتور ا لجليل فف ص YY:‏ وا » ومن حقك أن تالت 
عن مظاهر هذا الغموض الذى أحاط بحياة المتنبى وعن مواطن هذا الشذوذ ... . فلاحظ 


- ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر اى الطيب fo¥‏ 


قبل کل شىء غموضَ الأمر فى نسبه » ولاحظ حاو ديوانه من ذكر أمه وأبيه » أو الإشارة 
إليهما» ولالحظ بعد هذا وذاك » هذا الكِذابٌ الذى کان يُکاد به عند أ العشائر › ثم 
لط ارا او عرف شوق جدّته إليه ووَجَد الشوق إلى لقائها » وذهب لتنعم 
وينعم هو بهذا اللقاء » م يستطع أن يدخل الكوفة » فذهب إلى بغداد » وكتب إلى جدته 
لَشحَص إليه » . 

۲ - ثم قال فی ص : ۲۸ : « لماذا كاد الكائدون للمتنبى فى نسبه ؟ لماذا تعمد 
E‏ هذا التجثّب ؟ لاذا 
١‏ عجر » عن دخول الكوفة حين حف للقاء جدّتّه » : فمضی إل بغداد وطلب إل جدته 
آن تشخص إلیه ؟ کل هذه حقائق واقعة لا نستطیع أن نشك فیا ( هکذا) » ولکننا 
لا نستطيع أن نعللها تعليلا قاطعاً » . 


۴ ت الدکرر ااا فن اء ای علد من 2 ۷۸ کا 
ويقف عند أبيات من هذه القصيدة فيستخرج منها مواضع للقول والسال والشية ‏ 
فيقول تعقيباً على هذا ات 

طلَببُ ها حظا مات » وفایى E‏ 
« فهو قد طلب لجدته حظاً م تدركه لأنا أسرعت إلى اموت » ولأ هذا الح 
أبطاً على صاحبه ٠‏ » ص SS E‏ 
أستاذ الأدب العريى با جامعة ا لمصرية . فظاهرٌ كلام هذا الُطن الفهّامة البليغ» يصح 
عن أن التسى « يدرك هذا الح ۲ » والسبب فى هذا الفاق أن جت مات » وان 
الحظ أبطاً عليه فیقرا القاری ْک ابی وشرح انکور ا لجليل » ليعلم صدق الذى 
نقول به : من أن الرجل لف الفهم ق الرية: : ضطرب الفكر فى المنطق » لا بصر 
له بالشعر ‏ ولا طاقة له على استیعاب معانيه وما دام الأمر كذلك » فهو لا قدرة له على 
استنباط المعانى من الشعر . ودعواه ف ارقف عند الأبيات لربطها جحوادث حياة الرجل » 
دعوی ا يبطلها هذا ie‏ فى الفهم وسوء العلم عاف الكلام العری ؟! 


AANIY 


AY 


A. 


: ويقف أيضا عند قول المتنبى‎ - ٤ 
ا و و و ت‎ TE 2 
هَبینی اتحذت امار فيك من العّى فكيف بالحإ الثار فيك من الحمى‎ 
فيقول معلقاً عليه : « فمن حقنا أن نسأل عن هولاءِ الأعداء من هم › ومن‎ / 
۴۱ ھن‎ 6 ٤ ۶ یی ان بکروا‎ 
و ارا وا کر ی د و ا‎ 
ِن لذ يوم الشامتينَ بيومها › لقذ ولت مى لائفهم رمَا‎ 


بموتها » ولكنه يعلن إلى هولاءِ الناس أنها إن مضت » وأعجزها الوت عن أن تكبتهم وتر 
كيدهم فى نحورهم » فقد ولدلهُ رغما لأنوفهم » وكبّا ما فى صدورهم من الحقد والشتان » . 


٦‏ - ثم يقف أحياً ويقول : « ولكنك تقف من هذا الوصف ال ألوف فى شعر 
المتنبى عند هذا البيت الذى لا يخلو من غرابة تدعو إلى التفكر : 
ت ا ولا قابلا إلا خالقه ج ا 


فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حب فى الغربة » ولكن إيثارا ها ولمشقاتبا وأحطارها 


على العافية ف الكوفة . وهو لأمر ما قد آثر هذه الغربة » وتعرّض لا قد تنكشة عنه من 


الأحطار والآهوال )> ض : ۴۲ = ٣۳‏ . 


فهذه ستة مواضع من کلام هذا الدکتور الجلیل من ص : ۲۷ إلى ص : ۳۳ › 
کلھا مأخوذة من کتابنا کا سنری . 


# ي 


/ ففى الفقرة الأولى يقول إن المتنبى « لم يستطع أن يدخل الكوفة » » وفى الثانية 


: « اذا عجز المتنبى عن دخوها » ؟ ونص هذا من ديوان ا الطيب : 


> ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ابی الطب ۹ 


( ورد د على اى الطيب تاب من ا ل ( کو شوقها اليه ٤‏ وطول غیبته 
عنها » فتوجه نحو العراق » ولم بيمكنه دخول الكوفة ( على حالته تلك ) » فانحدر إل 


بغداد ) 


وجل اكور جيل ر افر هى :۷ هاا انض > على تأویله واختصاره » 
دللا على أن « شيعا کثياً من الغموض قد أحاط بأسة المتنبى » » فليسأل القارىء » أي 
صلةٍ بين هذا وبين أسة المتنبى ؟ وأ سب يصل قوم بان المتنبی ( لم يیکنه دخول 
الكوفة على حالته تلك ) بول الدكتور :إن المتتين كانت( لا بغرت أباه وا أمة ون 
الغموض والشذوذ کان حيط به وبأسرته ؟ والدکتور قد ألغی » کا تری » قوم ( على حالته 
تلك ) » وهى تقيّد معنى ( لم يمكنه ) . وفعل الدكتور ذلك لغير سبب ولا علو ولا فض » 
وهو لم يعرض هذا النص على القارى ولم يتكلم فيه » فهل من أمانة العلماء أن يفعل 
حدم هذا الفغل ولك الدكرر معنو موز 


فقد سقت هذا النص فی کتانی [ ص : ۷۰ ] وقلت : ( وهو نض غریب کا تری ۰. 


وليت شعرى وشعرك ما الذى أرادوا بقوم : ( م يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك ) » 
وهو قد أتاها قاصداً دخولها » ورؤية جَدّته التى تبه وجحما ؟ ... ويقطع صاحبنا الأْضَ 
من أقصى / الشام إلى أسفل العراق » ودخول الكوفة همه » م يتنع لغير سبب مذكور 
أو معقول !! إذن فلا مناص من القول بأنه ( قد مع من دخول الكوفة ) » . 
e‏ یا دا لاطا ده آل جد کا 
ان لطيب والعلويين ف الكوفة » وأن هذه المشكلة أقتضت أن يُصرر العلويون على مع 
E‏ :ا من کتابنا هذا» .... ولکن ما الذی 
E‏ ل الأحذ بهذا الأول الذى ول به لص » فيقول ( م يستطع )» وقول 
تارة ( عَجّز ) ؟ فالعداوة بين أبى الطيب والعلويرن ف الكوفة - ا فرضنا - كانت هى 
العلة فى أن أبا الطيب ( لم يستطع ) وعجز عن أن يدخلها . ولكن الدكتور فرض أن 
امتنبى ( لم يعرف أباه ولا أمه ) » فهل ف هذه علة تجعل المتنبى ( لا يستطيع ) أو (يعجز) 


1/۲ 


4/۲ 


e‏ - ل( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر ابی الطب 


عن أن يدخحل الكوفة ؟ وإذا فرضنا أنه يستطيع أن يجرى هذا الفرض م BA‏ 
للعجز عن دخو ها » فلماذا جاء هذا الحم المتنبى من الشام إلى الكوفة يقطع الفلوات ؟ 
أ یعرف آنه ( لا يعرف أباه ه ولا أمّه ) إلا حين دحل فى حدود هذه البلدة ؟ فعند ذلك 
( عجز ) عن دخوها SS‏ 
الكوفة من دخول بلدتهم ؟ .. هذه مشكلة عجيبة ترجو أن يتولاًها الدكتور الجليل با 
عهدنا فيه من قوة لنت الفا 2ة والافاضة والثرثرة والقعسف الغليظ . وهذا الاضطراب 


القبيح هو الدليل على أن / الدكتور م ( عط ) e EVR,‏ 
ولا عرف موقعه من الكلام . 


a‏ الجليل يقول ف الفقرة الثانية :۱ کل هذه حقائق واقعة » لا نستطیع ُن 


نشك فیا » ولکنا لا نستطیع ان نعللها تعلیلاً قاطعاً 9 ومع أنه لا يستطيع أن يعللها › 


أى أن يجريّها من فرضيه الذى فرّضَه مجرى منطقيا » فهو برغم ذلك جعلها من 


أسبا ب الشاك فى تسب الرجل وصلة أيه بامه وجخدته » ومن الأدلة على أن الرجل 2 يكن 


( يعرف أباه ولا أمه ) » .... هذا أعجب العجب !! 


وأما الفقرات الأربع الباقية التى وقف عندها ف أبيات من قصيدة المتنبى » فهى 
مع الأسف العظم » بعضٌ ما وفنا نحن قراء كتابنا عليه » وشرحناُ هم » ووصاناءٌ جياة 
التنبى صلا لا تنقطع » ولا يدخلها الضف والتناقض » ولا تخت معانما بالفرض الذى 
زعمتاه من أن التنبى كان علوىّ السب » وأن بينه وبين العلويين مُشكلة ست شيعا من 
العا ل نكاد تزف الل اة إل القرل به ةة قا ا اا 
الدكتور الجليل فقد وقف عندها على آثارنا » وم يستطع أن يوفق بينها ون الفرض الذى 
زعمه » فلذلك لم يستطع أن يعللها تعليلاً قاطعاً أو شبياً بالقاطع » وعمد إلى الجيلة 


> ( بینی وین طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أب الطيب e‏ 
فجعلها من أسباب الخموض ومن أسباب الك » ثم / زادها سقوطاً فجعلها من الأداة 
على هذا الفرض » بعد هذا العجز كله » وبعد هذا التخلف العقلي الّن . 

فقد وقفنا عند قول ا 

طلَبْبُ ها ( حظا) ففائتْ» وای » وقد رَضییتٌ ہی › لو رَضِیتُ بھاء سما 

ت ا 
شراح الديوان فيه » ثم ضممنا إلى البيت قوله : 

سالب ( حَقّی ) بالقتا ومشایخ ‏ كام ن طول ما انوا م 

ا ف الدی طبه و رای الڑی 


سیطلبه ار اح هو حل الشكاة الى بينه وبين العلويين ف مسألة نسبه إلى علي 
ابن ای طالب رضى الله عنه » هذا ف الفقة اة 


أما الرابعة التى وقف عندها الدكتور فى قوله : 
ê 5‏ ا سرت کو ب £ ل 
هبینی اخحذت الثار فيك من‌العدى» فكيف باذ الارِ فيك من الحمّى 


: )فقلناى ص‎ ۳ ۰ e 
فقد أثبت ثبت ابو الطيب أن مجدته م له أعداءٌء كان همه كله أو / أكاو أن يأ‎ « ۰ 


منہم ارا ونار c‏ م دللا على أن هولاءِ الأعداء هم العلويون على مذهبنا 2 أما الدكتور 


ا لجليل فهو م يرد على أن سأل ! وما سوال لا جواب له !! 
إن الرجل يري كان يعرف قاریءَ کتابه ١‏ أنه قد تدبر شعر التبى ونظر فيه ؛ 


ولکن ... ين يذهب عن القارىء الفطن أن الاكۇر طه قليل البصر الع شه 
الفهم له » بعيد كل البعد عن القدرة على الاستنباط منه ؟ خاصة وأن الدكتور الجليل 


TY 


4/۲ 


O RRs Oa E OF 


E‏ بالدليل إثر الذليل على صرذق ذلك ... ا بیناه فی مواضع من 
الكلمات السابقة وف هذه الكلمة . ) 


أمّا الخامسة التى وقف عندها فى قول أب الطيب : 
لين لذ يوم الشامتين بيومها » لقد وَلدَتُ مى لانفهم رَغمًَا 
فھی فی کتابنا ( ص : ۱۷۰ ۰ ۲٤۱ ۰۱۷۰ ۰ ۱۷٤‏ ) وقلنافی ص : ۱۷٤‏ : 
« إن هؤلاء الأعداءَ والشامتين كانوا من أشراف الكوفة » إذ لا يعقل أن يكونوا غير 
ذلك » لا يُعقل مثلاً أن يكونَ أولعك الأعداءُ والشامتون من طبقة السقائين والنساجين 
ومن إلهم . فلو كان ذلك / كذلك » لما حفل التنبى بذكرهم ولا التعريض بهم » وأن 


بمجعل نفسه رَغما لأنوفهم » وهو مَنْ هو فى الكبياء والتسامى والغلو فى الترفع 
والعظمة » . ) 


وأما السّادسة التى وقف فيما الدكتور ال جليل عند قول أي الطيب : 
O EES Ma E‏ 
فقد وقفنا عندها أيضاً من قبله وقلنا ( فى ص ۲ ۳ ) ف سیب تغزبه : 
إن العلويين » وهم هولاء الأعداء والشامتون 8 ج کرای س ۴۴۹ هان 
ا E‏ 
الذلة وافوان وإهداز الكرمةء وإسقاً رة والروية رآ: تر أن برج e‏ 
هم » مفضتّلاً آلامٌ الغربة على الموان فى الوطن » . 


ا > ( بن وین طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر هی الطيب _ ٤5۳‏ 


لبعد القارىء إلى تعليق الدكتور فى هذه الفقرة ليرى مشابه القول » وف هذا 


الدكتور العظم » إذ كان كل همه أن يغْيّر قولنا « على الهوان ف الوطن » إلى « على العافية 


ف الكوفة ‏ » وهو تغيير يدل أصدق الدلالة على عقل صاحبه وحسن فهمه للمعانى التى 


| وعد : 

فإن قارىء كتابنا يعلم أننا وقفنا عند أبيات كثية من و ر ا 
ارتطم فيا الدكتور ال جليل » وقد تجاوزنا عنها » إذ م يبق فيه موضم لتناول شىء أكثر من 
ذلك . فهذه الاربعة الأحية وحدها ثقيلة ا لحمل » قد ناء بها كتابه الجليل » فاضطرب 
وتخاذل واسترحت مفاصله » فکیف » بالله » یطیق بعدها تناوْل شىء هو عليه تقل وله 
أقتل ؟ 

هذا مع آنا بعد كتابة هذا الكتاب الذى نش المقتطف ف يناير سنة ۱۹۳٩‏ 
قد وقفنا على أشياء من معانى هذه القصيدة هما شأن وفيا مَقَال » لا أظن الدكتور طه 
و طف را هده الف ها ات٠‏ 

وتسآلنى » ومن حقك أن تسألنى » لم هذا التبجُّح ؟ وفم هذا التعسّف ؟ وعلام 
تدعى حق الوقوف عند هذا الشعر ؟ أكان شعر المتنبى ( تَركة ) لا يدحل ف ميراثها 
غيرك ؟ أم هو ( قف ) قد حَبَسه المتنبى عليك ؟ فأجيبك » ومن حقّى أن أجيبك » أن 
هذا N EN‏ النظر فيه » وسقته فی کتابی على سبیل 
من التدبر والتأمل والتبصر » إنما هو من شعر اتنب » وليس من شعر غيو » وقد زعموا 
أف کرم من هارا خو هدا لوان وا اک لاء ف ا ی انع : 
وأن عشراتِ من الؤلفين فى هذا العصر قد ترجموا هذا الرجل » وتناولوا شعره على طريقة 
أهل العصر من التحليل والتشر ج . / وقد انقضى على ذلك أل سنة » ومع كل هذا فاا 
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٤‏ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما وقف عنده من شعر أبى الطير 


أجزم لك » وأصرٌ على هذا ا جزم » أن أحداأ من هولاء جميعاً م يقف عند 
I E‏ بتار الرجل = 
هولاءِ لم يستنبط تنبط من هذا الشعر الذى تدیته شيعا من الذى استنبطته e‏ 
النفسية والعقاية الى كانت تعتلح فى صدر العننى وفكن . ثم آنا أزعم لك فوق ذلك أن 
الدکتور طه فی مثل قوله فی ص : ۲۸ » حين قَدّم للأبيات التى أثبتها من رثاء المتنبى 
حدته فقال : 


م عة امات ولك ف الان اهل اللي لا عر بااعر 
ما الى ل يشغ ا شكال الف عن اقاس فن الشاغن> وها يكن ف مو فن 
العواطف المكظومة « والأهواء المكتومة > والخواطر و غا | بالاشارة 
والتلميح » = أقول بلا مَْنَوية ا 2 
هذه القصيدة » وهداه إلى هذا التنبيه بيه منہجتا فى الكلام عا وتنبيهتا نحن .عا عى مثل ذلك 
فی ذیل ( ص : ۲۲۱ » تعليق : ۳ ) » عند ذكر هذه القصيدة › وفى أكثر من عشة 

وقد قلت إن هذا إنّما هو أصل من أصول العلم والاستنباط » وقاریء كتابي 
يعرف ذلك حق المعرفة » والدكتور طه أحد هولاء » ولكنه مؤلف أيضاً !! وله فى التأليف 
۰ ك ا ا ي is‏ 
السعدى اللصنٌ الذى يقول : 

م رچ r‏ ھر ږو 0 4 

/ وای لاستحیی من الله ان ارّی اجرر حبلا ليس فيه بعير 
ي Es‏ ب ٣‏ رر ل EY‏ ا 
وان اسال التكس الڏنء بيره » وبعران ربی فی البلادِ کٹیر !! 
کیان کیو باد ما ما یاد کا اء وهب عا أبن شا ١‏ ولف 
المقبل اليدء فى نقد الفصل الخامس من كتاب الدكتور ال جليل . 
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/ لقد كان من عملنا فى الكلمات الماضية أن كشفنا عن عَوار الفصل الثانى 
والثالث من كتاب الدكتور طه الذى ”ماه « مع المتنبى » » وأَبنّا عن الأصل الذى بناه 
عليه » ومن أين أخذه » و كيف أحاله عن وجهه » وأخرجه عن طريقته › وتعهّده 
بطبيعته الجبارة !! فأفسده أيّما إفساد » وأراد أن يجعله فنا جديداً فى نسب أبى الطيب» 
فكان قَذْفاً جريا ف عرض الرجل . ثم زدنا فرددنا مواضع القول = الذى أفاض فيه 
الدكتور حين اطمأن له » واتكاً عليه » واسترخى فيه » وتوعحى به الراحة والدعة = 
إلى صله وشبہه من کتابى عن المتنبى » ومن كتاب الأستاذ العام ا جيل عبد الوهاب 
عزام ثم حعمناالقول فى الكلمة السادسة با لجمع بين ماوقف عنده الدكتور فش كتابه 
من شعر المتبى » والذى وقفكٌ عليه نا من قل من هذا الشعر تفسه » ولم يسبقنى إليه 
ساب على امتداد ألف سنة تَحَطم عام منها على عام . 

ومن رجع إلى ما كتبته جملة واحدة » وم َغ طرف عينه من كتاب الد تور 
طه » استیقن يقيناً لا يخامره الشك أن الدكتو, ر طه إغا كان فى هذين الفصاين كالناقل 
السى » وكالتر جم المعخلف الذى لا يعرف معنى الكلام» ولا يبصر عنص القول 
من أين أت » و كيف تذرّج » وإلى أين انى !! 


وما ذلك إلا لما قلنا به من أن الدكتور الجليل رجل هو فى فهم الشعر وإدراك 
معانيه » ثم فى العربية وحدود ألفاظها» ومقاطع جُمّلها » ومطالع / تراكيبا وفصوها 
وغایاعا » کالذی زعموا من أن خالد بن صفوان الخطيب البليغ » دحل يوماً إلى 


(«) نشرت فى جريدة البلاغ » السبت ۱٤١‏ من الحرم سنة ۲۷/۱۳١۰‏ من مارس سنة ۱۹۳۷ : 
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1 ۷ = ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی صلة المتنبى بالعلويين 


امام وفية رجل ومعه أبقه فأراد الزجل أن يعرف الد ما عنده هن البيان والفضاحة 
فقال لابنه : يا بنى آبدأً بيداك ورجلاك !! ثم التفت إلى حال کالمتباهی فقال : يا ابا 
صفوان » هذا کلام قد ذهب أهله ! فقال خالد : هذا کلام نم خلت الله له أهلاً قط ! 
وإنغما الدكتور رجل يتعالم فى الشعر العربی والآدب العرى بما سو غ من شهرة وصِيب › وما 
استوطاً من سکوت الناس عنه » وما آستعلّى به من كرس الجامعة = وإلا فهو ديب من 
لباب إا آرت أن تف اديه جا تضفة به كو قلت ليس بذاك ا وليت عقاف 
وانصرفت إلى شأنك » وشغلت تفسك با هو اجدی علا ليق بها من أدب غي » من 
طْمَسَّتْ أماءّهم هذه الطبول ذَوَاتٌ الدوىٌ والطنين والجيج الذى لا ينتهى من الدكتور 
فلان إلى الأستاذ علأن . 

هذا حلاصة ما تخرج به من معنا كلامنا فى الفصول الماضية التى نقدنا بها 
الفصل الثانى والثالث من كتاب الدكتور الجليل . ٠‏ 

وأما الفصل الرابع الواقع فى الكتاب من ص : ٠١‏ - 4۸ » وقد ماه الدكتور : 
( الحياة الإسلامية حين ولد المتنبى ) » فقد كنت على نية الكلام فيه » ولكنى وجدته ما 
لاو ف به ا انع قى ق غا اقاي نالفل ق 
موطناً يستحق أن يتكلف له القلم مَوونة التسطير » فلذلك أغفلناه . ونبداً بعون الله فى 
الفصل الخامس وقد ”ماه : ( صبى المتنبى فى العرأق ) وموقعه من ( جغرافية ) هذا 
الکتاب بین ص : ٩۲ » ٤٩‏ . / وما أظن القارىء بالذى يكلفنى أن أحتصر له هذا الفصل 
قبل البدء فى النقد » على ما تعؤدناه فى الكلمات السالفة » ولكنى له زعم بأن أجعله على 
حالة یکون فیہا کالذی قرا الفصل کله لم يفنّه منه شی › مضمناً قوی ما لا بد من ذکو 
من كلام الدكتور طه » بعد إسقاط لَعْوه » وقص ذيوله › واطراح فضوله . 

هكذا يبدا الفصل الخامس فى ص : ٠۹‏ : « وطفولة المتنبى مجهولة بالطبع كطفولة 
غيو من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه ) » ثم يقول بعد لعو : « والذى نعرفه عن صبّى 
المتنبى ينقسم قسمين : أحدهما ينيغنا به الرواة » وأنا أقف منه موقف التحفظ رالاحتياط › 
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کی ل فلو ال كران فا وار ا و ف ا 
الصبى » وأنا أطمئن إليه اطمعناناً تامًا » وآحذه أذ الناقد الذى لا يصدّق كل ما يمى 
إلیه فى غير تفكير » . 

وليقراً القارىء هذا الكلام مرة وأخرى » وليتدبره » وليعرف أوّله من آخره قبل أن 
يقرا كلامنا » وما نريد له ذلك إلا ليحر بنفسه » ويقيس ما عنده » فإن جودة العلم 
لا تتكؤن إلا بجودة النقد . ولولا المد لبطل كثير علي » ولاحتلط اجهل بالعلم اختلاطاً 
لا حلاص منه ولا حيلة فيه .. 


HE 


ثم إن هذا الكلام الذى نقلناه » لنا فيه وجهان من القول : أا أحدهماء فالدلالة 
على موضع النقل من كتابنا نقلا بيا لا حفاء فيه ولا لبس = وأمًا الآخر ففساد الكلام 

يقول الدكتور إن صبى التي قسنم إلى قسمين: « أحدها يغنا به / الرواة > 
و( أنا ) أقف منه موقف التحفظ والاحتياط »› ولکنى لا أهمله ولا اليه ) ص : ٤۹٩‏ . 
والقاریء يعلم کا قدمنا أننا أل من شك ف الروايات التى رُويت فى ترجمة أبى الطيب 
ey‏ 


وب er‏ 4 مھ 


a 

باطلها » وميزنا المدخول من الأصيل » والصّحيح من السلم » فقول الدكتور هذا هو 
وصف ما فعلناه نحن » وكان من حقنا عليه أن يضع مكان قوله : « ( وأنا) أقض منه 
موقف التحفظ والاحتياط فلا أهمله ولا ألغيه ) »> ما نَصّه : ( ومحمود شاكر ) يقف منه 
موقف التحفظ .... » إلى اخر العبارة » وذلك للسبب الذى ذكرناه » من أن تحفظنا 
CEES‏ . وأما الدكتور فلم يفعل من ذلك فى كتابه 


ت 
سا 2 
م“ 


سے 
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۸ ۷ > ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی صلة المتنبى بالعلويرن 


بترفی بہا فی اس جلاب الأب إلى نفسه » ما لا قب له بإنكاره ولا المكابرة فيه » نم ليقراً 
القارىء قول فی [ ص ٣۰۸۰٠٣۰۷:‏ ] من کتابی هذا ما نصه 


کا وی ا و من الرجال » إنما كان من 
الأحاديث التى تتناقلها مجالس الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا بطر فبا إلى صدق 
الرواية وسياق التارجخ وما إلى ذلك » بل إن کثیرا / ما یری فی تراجم رجالنا › کان ما 
یراد به مضع الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء . هذا على آنا رما حملت فيما 
تحمل أشياءَ لولا ورودها فى هذه النصوص » لافتقدنا من حلقات التارجخ حلقاتِ 
لا ینتظم ام إلا با » ولا يستمز إلا عليما » فلمشل هذا کان لاب لنا من النظر ف 


الو و ون بعضها ولحل خض » تى لا تتقطع بنا السيل فى المرجة فزل 


: قرت ما نکتب » أو أردت أن تقراً أو تكتب » . انتہی من 


کلامیا 
والدكتور فى هذا الباب « ® التحفظ اللاط ف الشك » ويقول إنه 
ا | 7 aw‏ يدا لقا ETT A Eo‏ 2 3 
ل١‏ ممل النص ولا لغيه ) یندا فلمثل هذا کان لابد من النظر فى هذه 


e e 
› مُفرطا ف العدوان » وتاثرا لنطواتنا على غير بصية من النفس والرأى والفكر والتدير‎ 


فما یکون ؟ 
أرأيت يها القارىء الكرم أنه ف هذا اموضع يقلّدنا » ويدل بالدليل القاطع على 


E‏ رابت قل ف الفضرل اة أله حين 


تکلم فی نسب المت لتنبى » والرواية عنه منقولة عن هؤلاء الذين نقلوا هذه الأحبار تفسها» »م 
يستطع أن يقول إِنه ( يتحفظ أو يحتاط ) » أو ( لا يمل النص أو ي يلغیه ) » بل ا 
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الجرأة » ويتقاذفه الوهم » « فيشك ف غير تحفظ ولا احتياط » ويُهمل النصوص يغبا 
جملة » ليذهب إلى رأي فاسد » يقذف به عرض الرجل حيث جعله ( لا يعرف أباه 
ولا مه ) » / ون مولده كان ( شاذاً ) . فما الذى له بدا على نبذ الاحتياط » واطراح 
التحفظ » وإسقاط الرواية جملة واحدة ؟ ثم ما الذى مله على ( اصطناع ) الالحتياط 
الاد بالتجفط الفعلى وة > افا خد بها ويد يمضه ار و أن لا لها 
لا يلغيها ) ؟ هل تجد عندك أيبا الدكتور علة تنبذها للناس » علها تستر هذا الكوار 
الذى فى كلامك ؟ وما أصدق ما قاله مبذول العذرىٌ : 


ا ا کے و و م لر , گے ر ره 
وما کل من مددت وبك دونه »> لست فیما انی › أنت ساتره 


وما الذى جعل الرواة فى قوم : إن والد المتنبى هو الحسين السَقَاء » وان جدته 
ا 0 £ £ £ 


يقولون : إن المتنبى فى صباه فعل كذا» وكان من أمره كذا ؟ وما العلة فى أن الرواة حين 
د | جه لم یتفقوا علیه ولا على الاسم ( یلصقونه ) به کا قلت فی ص : ۰ او کين 


دكا ضباة انيتا يا صتحها (والصقرا معه شيعا كديا ضرعا ؟ أن الحطى أن 
ا eS‏ 
وجده وجدته J)!‏ ا بتاویله إن ا a‏ 


وأما القسم الثاني » وهو الذى « ينبغنا به المتنبى نفسه » فيما حفظ لنا ديوانه من 
شعر المتبى ۾ = يقول الدكتور اجایل المفكر العبقرى أنه « يطمئن إليه اطمئناناً ماء 
اذه اغالا اى ۷ ا یصدق کل ما یی إلیه فی غیر تفکیر ) . فھذا کلام 
ن وره کن اة وها لكر ها ت ار عازف و ل 
ف ص : ۷ من کتابه وعن کلامه هذا وأمغاله : « قل ما تشاء فى هذا الكلام الذى تقر › 
قل نه کلام یلیه رجل یفکر فیما یقول » قل إنه کلام يهى به صاحبه هذیاناً » قل إنه 


e f/Y 


1o 
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۷ ۷ > ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فى صلة المتنبى بالعلويين 


کلام یصدر عن رآی وأناة » وقل انه کلام یصدر عن شذوذ وجموح › فأنت مُحق فی 
هذا کله » » وليختر القارىء بعد هذا احق القولين بالإثبات » وأليقَهّما بالصفة » وأَدَلّهما 
عل الغرض الذى يوحيه كلام الدكتور 

فمن قراً شعر المتنبی فی زمان صباه لم بجد فيه خبراً واحداً يكون كالرواية عن أمر 
هذا العهد من عمره » ونما هو شعر لا تحبر فيه ولا حديث . والدکتور قد جعل هذا 
الشعر - کا هو بين من كلامه - قريناً لأحبار الرواة » فلذلك يقول : فان أطمعن إليه 
اطمثناناً ما) » وجعله أحد قسمين ما نعرفه عن صب المخنبى .19 ذا ظن ظان أن الدكتور 
يريد بهذا القول ما يستنبطه من هذا الشعر من حالته النفسية وتعليقها ببعض الأحبار التى 
رویت ليتمم النقص » ویزید فى تصوير هذا العهد من حیاته » فالدکتور نفسه قد سد عليه 
هذا الباب بقوله : « فأنا أطمعن اطمعناناً ما » وأخذه أخذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل 
ما يلقی إليه فى غير تفكير » » فإن الاطمعنان لا موضع له هنا » إلا أن يكون فى صخّة 
نِسبّة هذا الشعر إلى أبى الطيب » وهو نما لا يشك فيه الدكتور » ولا يدعى فيه أنه 
موضو ع على لسانه ثم يقول : إنه يأخذه أحذ الناقد الذى ( لا يصدّق ) كل ما يلقى إليه 
فى غير تفكير . وليس فى هذا الشعر ولا فى استنباط الدكتور منه » ما يصح أن يكون 
/ موضوعاً ( للتصديق أو التكذيب ) » حتى يستطيع هذا الظانٌ أن يذهب بكلام هذا 
الرجل الدكتور العبقرى هذا المذهبَ الجميل 


زی کے , ا اکت 


ر وت اد ی ان هوا ا ها لبتة » فارجع إلى الفصل 
کله من ص : ٤۹٩‏ - ۹۲ فاقراه » فلا تجد الذکتور اتی ببیت واحد من شعر المتنبی ف 
صباه يكون فيه ذكر حادثة فى هذا العهد . وإذا كان الأمر كذلك » وصح عندك » 
وتحققت منه » علمت أن هذا القسم الثافى الذى زعم أنه يعرفه عن ( صبى المنتبى ) » إنغا 
هومن اللخو زالقضرل وان اكز تيد إل هذا التقسم إلا بتغاء الجيلةء وطلباً لهام 
قاری“ كلامه بحسن الوصف وجمال الترتيب والتقسم = وأن الرجل قد تعود الكلام » 


2 


فضا ده جه الي ل فاو يا ا عله واا ع الّلبة . وقد قالوا فى مشل 


۷1 EN EEE = 


ذلك اا و بف ب اى م الت و رل ع ا 
ابن مروان عنده » فقال الحجاج : لیت إنساناً یعزینی ل 
قول ؟ قال : قل فقال : « وکل ایل سوف يفارق خلیله » موت أو يُصْلَب » أو يقع 
من فوق ابیت » أو يقع البیت فوقه » أو يقع فى بثر » أو يكون شيا لا نعرفه » . فقال 
اججج : قد » والله » سلیتنى عن مصيبتى بأعظم منها ف أمير المؤمنين » إذ وجه مثلَك 
رسولاً = فانظر إلى شهوة الكلام ما تفعل . 

ثم يقول الدكتور : « فأمًا الرواة فيحدثوننا أن التنبى دفع إلى مدرسة / من مدارس 
العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلويين » فبداأً فى هذا المكتب تعليمه › ولا يزيد 
الرواة على هذا احبر شیئاً يفصله أو يوضحه » ص ٠١ - ٤٩‏ » ويقول ف ذيل هذا 
الكلام ( خزانة الدب ج ۱ ص : ۳۸۲ طبع القاهة ) » ثم يعقب فى ص : ۰ : «ولکن 
المتأحرين » والمُخدثين منم حاصة » يذهبون ف فَهْم هذا ا خير مذهباً » اقل ما يوصف 
به أنه لا يخلو من مبالغة . فهم يظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية 
متازة » وهم بعد ذلك يرسلون لأنفسهم المِنان ( هکذا هکذا یا دکتور طه ) ف تفسير 
احتلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الارستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة . 

« أما آنا فلست أدرى » أكانت المدرسة العلوية هذه ممتازة أر کک 
كانت مدرسة کغیرها من المدارس » ولکنہا تعلْم على مذهب الشيعة العلويرن 
١‏ العلويين » فى هذا الخبر عندى » يوشك أن يكون مرادفا للفظ الشيعة . وواضحٌ 
أن المدارس فى مدينة كمدينة الكوفة كانت تختلف باحتلاف السكان هذه المدينة . 
فللشيعة من هؤلاء السكان مدارسهم » وللسنيين منهم مدارسهم أيضأً . وجائز أن 
تسمی مدارس الشيعة مدارين غلوة ء ا تسى أهل.الستة مدارس عباسية:: 

« وكير الظنغندئ أيضا أن الرستقاطين امعان من الحيعة الغلوية ومن 
أهل السنة » لم يكونوا يرسلون أبناَهم فى طور الصبا إلى المدارس العامة » وإنما كانوا 
يتخذون هم الأساتذة والؤديين .... إنما كان أوساط الناس وعامتهم هم الذين يرسلون 
أبناءهم إلى هذه المكاتب . 
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{YY‏ ۷ = ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی صلة المتنیی بالعلويین 


2 
١ /‏ ..... فاحتلاف التنبى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل على امتياز ولا على 
استشناء » ونما یدل على الاتجاه الدينن الذى وجه إليه الصبى » » انى كلام الدكتور 
ص : 0١‏ = إ0 ., 
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وفى هذا الكلام أعاجيب ! فالدكتور ينقل عن كتاب مطبو ع متداول هو خزانة 
الأدب للبغدادى » ويحدد الجزء ١‏ والصفحة ۳۸۲ ويقول : « إن المتنبى دفع إلى مدرسة 
من مدارس العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلويين » . والنص هناك أن المتنبى : 
« املف إلى كناب فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » فكان يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة 
وإعراباً » . وى هذا النص من كتاب البغدادى سقط أو خطأ لا شك فيه » فما ف العلم 
شىء يمكن أن يسمى « دروس العلوية شعراً ولغة وإعراباً ) » وصواب العبارة « فكان يتعام 
دروس العلوية » وحذق العربية شعرأً ولغة وإعراباً » » کا روينا النص بةامه وصححناه فى 


هامش ص : ۱۹۷ من كتابتا هذا عن المتبى . ولیس العجب فى أن لا يدقق الذكتور طه 


ف نص ما قرا » فهذا شی لیس ف طبیعته ولا ما ينی له إن اراده وعَمّد إلیه » واجتہد 
فيه وبالغ ف الاجتماد = ولكن العجب ف أن هذا الذى يقوله الدكتور طه ليس نصًا حتى 
يشير عنده إلى كتاب البغدادى » فإن الدكتور يزعم أن المتنبى ( دفع إلى مدرسة من 
مدارس العلويين أو مکتب من مکاتہم ) » والبغدادی یروی أنه « اخحتلف إل کا فيه 
( أولاد أشراف الكوفة ) » » ( فالكًاب ) صار فى كلام الدكتور طه مدرسة أو مكتاً 
( وأشراف الكوفة ) »> صار فى كتاب الدكتور هذا ( العلويون ) » فلماذا فعل ذلك ؟ فعل 
الدكتور هذه الفعلة / المستهجنة » لأنه أراد أن يتأوّل كلمة ( العلويين ) إلى ( الشيعة ) » 
وهو الاسم الذى يجمع ( العلويين نسباً ) » ومن يتشيّع للعلويين ممن لا ينتهى نسبه إلى 
على بن أهى طالب رضى الله عنه » ولذلك قال : « فلفظ العلويين فى هذا الخبر عندى ٠‏ 
يوشك أن بكرن غرادفا لظ الشيعة ه» وليل ف الو هذا اللفظ و العلويرنع ا اناه 
لك » بل فيه ( أولاد أشراف الكوفة ) » وهى كلمة لا يمكن تأويلها ولا تعويلها عن معناها 


۷ > ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فی صل المتنبى بالعلويين ENT‏ 


إلى معنى ( الشيعة ) » ا أراد الدكتور طه . وخبر البغدادى نص لا يقبل المكابة 
ولا اللجاج » فلذلك أزاله الدكتور ورواه بألفاظ من عنده تمهيداً للمذهب الذى أراد أن 
یذهبه . فکیف یری القاری؛ء تصرف الدكتور فى نقل العلم وهو قد - خشی أن ينقل 
اص » وتَجنبَ ذكو لما يعلم من فساد رأيه » وفسولة مذهبه » ولا هو عليه من قبح 
التجم » وسوء الاستنباط . 

وإذا قيل إن المتنبى اختلف إلى ر كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة ) فمعنى ذلك 
بغير شك أنه ( كتاب فيه أبناء العلويين نسباً من أهل الكوفة ) » وإلا فما معنی ورود هذا 
اللفظ فى لخر ؟ أ لم يكن راوى الخبر » وهو الأصفهانى امعاصر للمتبى ‏ > على علم 
كعلم الدكتور طه بأن للشيعة عامة مكاتب » سواء منهم العلويون نسباً أو غيرهم من 
I DR O‏ 
إن المتتبى ( احتلف إلى كنا ؟ 1 


لف إلى کتاب للش ائه اد یلا 


TT aD Tg 


/ ومسکين هذا الدکتور طه » آفتدرى م ركب هذا المركب ؟ ولم حرف وعَمّد إلى 
التلبيش والغويه ابتغاء استالة الدهماء من قّاء کتبه ؟ اتدری م تورّط فی هذا کله ؟ 
ألا فآعلم أنه اراد أن بخالفنی ( آنا ) وحدی . فإنی جعلت اختلاف المتنبی إل ر( کاب 
فيه الاد أشراف الكوفة ) موضعَ النظر » وأحذت أُعلُل ذلك » وقلت : « فدخول ر أحمد 


ابن عيدان السقاء » | زعم الرواة فى نسبه ) » والذى هو المتنبى » بين أبناء العلويين 
( نسباً) ف کاب هم » غب عجِبٌ »یجب هنا أن تفهم من هذا الشاهد أن بين 
جدة المتنبى وبين العلويين سيباً موصولاً قوي » هو الذى شرح صدورهم وأرضاهم أن 

یدخلوا بین ابنائهم غلاما ( کان ابوه سقّاء فی بلدهم !!) ) ص ۲ من کتابتا هذا 
م قلت : « هذه واحدة من علاقة أهى الطيب وجدته بالعلويين » » ثم انطلقت أجمع 
الدلائل من الروايات ومن شعر المتنبى على جود هذه الصلة » لأنتهى إلى القول بأنه كان 
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VE‏ ۷ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی صلة المتبى بالعلويين 


علوىّ النسب . والدكتور طه حالفنا ف اول كتابه » فجعل التنبى ( لا يعرف أباه 
لا مه ) » وزعم أن ( مولده کان شاذاً ! ) » فخشی أن ينتقض عليه قوله إن هو نقل 
هذا النص وذهب يتكلم فيه ليزيده إيضاحاً وبياناً » فما IES‏ 
ليزيده عم وحفاءٌ »> فترجمه إلى لغته الضعيفة المستهجنة » ثم تكلم فيه بعد ذلك على 
انهوى لا على التثبت » وعلى التلبيس لا على التوضيح . 

ثم أعجب من ذلك أن يقول : ١‏ ولكن ( المتأخحرين وامحدثين منهم خاصة ) 
يذهبون ف فهم هذا انبر مذهباً أل ما يوصف به أنه لا يخلو من مبالغة » فهم يظنون أن 
هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستقراطية / متازة » وهم بعد ذلك يرسلون 
لأنفسهم العنان ( !! ) فى تفسير اختلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية 
الارستقراطية » ويفسرونه تفسيرات مختلفة » . 

( فالمتاحرون وانحدثون ) » فى كلام هذا الرجل » جيعا قد تقمصوا فى فرد واحد 
هو « محمود شاكر » . ويلك على اضطراب الرجل حین ذکرنی وعَرّض لى أنه قال بعد 
ذلك أنهم يذهبون ( مذهباً ) » وم يقل ( مذاهب ) » وإلا لكان ذلك المذهب مهم 
جميعاً حجة على من هو مثل الدكتور طه . ونحن م نقل إنها كانت ( مدرسة أرستقراطية 
متازة ) » بل قلنا إن العلويين نسباً ( كانت هحم مكاتب خاصة يتلقى فيا أولادهم 
مبادىء العلوم ) ص : ٦۷‏ = ثم يزعم بعد هذا وذاك وذلك أن هولاء ر المتاأحرين 
الحدثين ) الذين هم ( محمود شاكر وحده ) » يرسلون لأنفسهم العنان !! فى تفسير 
احتلاف الصبى إلى هذه المدرسة العلوية الارستقراطية » ويفسرونه « تفسيرات ختلفة » . 
ویشهد الله ننا م نفسہه إلا ر تفسیر واحدا ) لا ثانی له ف کلامنا الذی قیدناه فى تابنا 


e e 
e 


۷ > ( بینۍ وبين طه ) » نقد ما قاله ف صلة التتبى بالعلويين {Yo‏ 


العاصرين ) هم جميعاً جلة اة و ا و > م نقضنا هذا اللَغْوّ 
والفضول الذى أ به ء وقانا إن علة ذلك الفعل أن هذا الرجل عاج عن التقد » ثم هو 

بلغ عجرا حن ينقدنى اا اة : > انظر ما سلف ص : ٠٠١ » ٤٤٩‏ ] أفرأيت الان أا 
القارى الكرم كيف يضطب الرجل » وكيف / بختلط رأيّه » وأين يذهب بفكره حين ٠٠٠/٢‏ 
یعرض لنقدی آو الحدیث عن کتایی » فتراه لا یکتفی بإضمار آسمی وتجاهله وإغفاله » 

حتى يزيد ذلك بان عل ر الباحث الواحد ) و ( المعاصر الواحد ) : باحة 
ومعاصرين = وأن يجعلنى ( أنا وحدى ) : المتأحرين » وامحدثين » جميعاً ؟ أرأيت كيف 
يلس فى كلامه ؟ اله لا يدع هذا الداء الذى يلج إلى مثل الذى يقال فيه E‏ 
الموت ما يمى معه الوت » ! 


وللأسبوع المقبل تتمة القول ف هذا الفصل العجيب . 
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2۷7 ۸ = ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 
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/ فرغ الدكتور طه من الكلام عن النص الذى حرفه وبدّله وأفسد معنا 
ابتغاءَ الرد عل فيما ذهبت إليه من دخول المتنبى كتاباً بالكوفة فيه « أولاد شرافها 
من العلويين نسباً . فكان من جراء ذلك أن استظهر بالعلم » واستعان بالعبقرية » وجا 
إلى التحقيق الفذ الذى هو فيه نسيج وحده وإمام هله » فخلص إلى نتيجة عجيبة م 
تکن من قبل فى هذا النص . وتأويل ذلك أن الدكتور الجليل زعم - فيما يسول له أن 
يزعم ا ت وی ن ERE‏ 
المتنبى دفع إلى مدرسة من مدارس العلويين » أو إلى مكتب من مكاتب العلويين › فبداً 
e‏ يد الرواة على هذا احبر شيعا يفصله 
و اة کن 9 کن 

وأظن القارىء يعلم أن هذا الباطل كله الذى نسبه الدكتور طه إلى ( خرانة 
الأدب ) ليس فيا » وإنغا هو نص عرف مبدّل ليس بينه وبين نص البغدادى ف الخرانة 
سبب ولا نسب » کا بينا فى الكلمة السالفة . ويتمخض الدكتور الجليل عن النتيجة 
العبقرية التى احتفل هما فى ص : ١١‏ فيقول : 

« ولسنا فى حاجة إلى أن نطيل البحث لنعرف ماذا كان يتلقى المتنبى فى هذه 
المدرسة التى اختلف إليها فى صباه » فالراجح بل الحقق أنه تعلم فيا الكتابة والقراءة » 
وقراً فيا القرآن كله أو بعضّه » وتلقى فيا أصول / الدين وفروعه على مذهب الشيعة 
العلويين ( !! ) » ومع الشعر وروى منه أطرافاً » وتعلم فيا شيئاً من علوم اللغة والأدب 
بوجه عام ) . 


ولست تشك أا القارىء أن هذه فائدة جليلة » وعلم ضّخم قد استخرجه 


ل( شرت ف جر يده البلا السہت ۲١‏ من الحرم سنه Tro‏ من إبریل سنة ۱۹۳۷ 


۸ < ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعو EYY‏ 


الدكتور واستنبطه واحتفره من صخرة جافية نابية هى هذا النص : « أن التنبى دُفع إل 
مدرسة من مدارس العلويين » » فأنت تعلم جا علمك الدكتور الأمين الوثيق الرواية 
تبت » أن الرواة « م يزيدوا على هذا الخبر شيعا يفصله أو يوضحه ۲ » فأى هو ففصله 
ووضنحه بعد ( بح ن بطل ) ٠‏ م رجح ما فصله ووضحه » أو حققه على الأسح ‏ 
ولكن .. .. ما یقوله الدکتور طه شی › والواقع شىء اخر › فإن : نص البغدادى فى خرانة 
الأب ج ۱ ص : ۲۸۲ هو هذا : 

« اختلف المتنبى إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة فكان يتعلم دروس العلوية 
ا وإعراباً ‏ . وقد قاتا إن فى هذا النص خطأً » وصوابه : « فان يتعلم دروس 
العلوية » وحذق اة ةا رة إعراباً » . فهل تجد » ہا القارىء الكرم » بعد هذا 
النص فی کلام الدکتور طه معنی جدیدا م یکن فيه ؟ ركيف تحب أيما القارىء أن تصف 
الدكتور طه حين يقول لك : « إن الرواة لم يزيدوا على هذا الخبر شيعا يفصله 
أو يوضحه » ؟ وماذا تقول له حین ترى أن الذى اناك به من التفصيل والتوضيح › 
وما استخرجه من الفوائد ا-لجايلة » هو شی مكتوب مسطور قد رواه الرواءً فى هذا امبر 
الذى أسقط الدكتور منه وحرفه وبدله ؟ 

| صِفةُ ا تشاء » وقل ما يبدو لك » أما أنا فأحبُ إلى أن قول إن الدكتور رجل 
طيب القلب » سلم الصدر » ظريف مسكين » قد حع » والكرم مخدو ع ! وأن شهوة 
الکلام هى سبب البلاء الذى بل به فى هذا لكان وأمثاله » وهی شیء ف صل 
طبیعته » ومغروز سجیته » وهو قال لك فى مقدمة کتابه ص :۷ : «قل ماتشاء فی هذا 
اول ر یلیه رجل یفکر فیما یقول » وقل انه کلام يهذی به 
ا ا فأنت مسحت فی هذا کله » ل ی ع س ی 
الكلام هى غلب سَجِيّاته عليه » فما لك بعدها مقال تقوةٌ » وما هو إلا ما وصفه لك 
الدكتور . 

م يقول الدكتور بعقب هذا فی ص o:‏ : « وقد كان نذه المدرسة ( تات ٹیر ظاهرْ) 


11o/ 


11 


EYA‏ ۸ ¬ ل( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


فى عقل هذا الصبى وقلبه ينبفنا به الديوان » = وقد حقق الدكتور طه العبقرى الأرحد الف 
أن هذا ر التأثير الظاهى ) قد ظهر ف ثلاث حصال فى هذا الشعر الذى قاله فى صباه » 
فهو يقول : 

ر الخصلة الأول : أن الصبى مقلد ف الفن الشعری » يتأثر بجا كان بحفظ فى 
المدرسة .... » والخصلة الثانية › أن هذا الشعر › شی بن شيع لاون 4 اتر 
بأراء الشيعة » وبآراء العُلاة منم خاصة ... وا لخصلة الثالثة : أن هذا الشعر شعر صبى م 
يكن بعيدأ كل البعد عن أمور القرامطة وأخبارهم .... وقد يجوز أن نضيف خحصلة 
رابعة : وهى أن هذا الصبى كان طويل اللسان شيقاً ما » مستعداً استعداداً حسنا 
للسخرية تم الهجاء ) . 

| لا أدرى مانصيب القراء» أو شعور القراء» حون بقرأون هذا الكلام ؟ أيكون 
نصيبهم الضحك » أم البكاء » ام الحزن » أم غير ذلك ؟ أما آنأ فمن طبيعتى حين أ 
كلام الدكتور طه فى أكثر ما يكتب أن أضحك ما واتانى الضحك وأوسع لى امجلس . 


واس 


فهذا هو يزعم لك أن هذه ( المدرسة العلوية ) كان ها ر تأثير ظاهر فى عقل هذا 
الصبى وقلبه ينبئنا به الديوان ) » وول هذا التأثير الذى كان هذه المدرسة أن ( فن المتنبى 
فی صباه کان فنا تقليدياً ليست له قيمة حاصة › ص : ٠۲‏ ) » وأن الصبى ( مقلد فى 
الفن الشعزى » يتأثر بجا كان يحفظ ف المدرسة ) . فهل هذه المدرسة على الخصوص هى 
التى أثرت فى التنبى الصغير ( تأثراً ظاهراً ) حتى جعلته مقلداً فى الفن الشعرى ؟ أم أن 
کل متعلم شادٍ مبتدیء مقلد بالضرورة الملجة إلى التقليد ؟ ثم الخصلة الثالغة » وهى أن 
التبى لم يكن بعيداً كل البعد عن مور القرامطة » هى أيضاً ما يصح أن يكون من التأثير 
الظاهر الذى كان هذه المدرسة ؟ فكيف يكون ذلك يا سيدى الدكتور العبقرى ؟ 
o‏ 
وأمورهم ؟ م الخصلة الرابعة التى أضافها النكتور على أثافيه اثلاث » وهى « أن الصبى 
کان طویل اللسان شيعا ما » مستعداً استعداد ادا حستاً للسخرية تم للهجاء » » فمن أين 


۸ > ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعو 7۹ 


ای ا ارا ق و لسانه واستعداده للسخرية ثم اهجاء ) ؟ وهل فیما نزل به 
الوحى على الدكتور العبقرى أن كل من تعلم فى هذه المدرسة كان طويل اللسان » 
مستعداً | للسخية » م مقلداً فى الفن الشعرى » ثم على صلة بأحبار | القرامطة 
وأمورهم ؟! 

CS 
SS 
ومعنى الصواب هنا على الاتساع والبَحْبَحة » وتأويل ذلك : أن‎ . ٠۲ : خاصة » » ص‎ 
e الي ف تانر نحي اله غ ول رون اقفاها اخ ا‎ 
أشراف الكوفة » ا نص البغدادى » وأما سائر كلام الدكتور فليس فيه بعد ذلك‎ 
صواب » فشعر المتنبى فى صباه ليس فيه الأثر ولا الدليل عليه » ولیس فيه شىء من‎ 
مذهب الغلاة من الشيعة » كا سنبين ذلك بعد ف الكلمات المقبلة » عند تعرض الدكتور‎ 
ف کتابه للتعلق بہذا الوهم » فی کثیر من أوهامه التى لا تنتبى‎ 

وبعد » فالدکتور طه يقف فى ص : ٠۴١‏ عند المقطوعات الأو من شعر التنبى فى 
صباه » لیری = أراه الله الخير - انها تصور حقاً كل هذه الخصال التى أحصاها ! وعذّها 
عدا » وهى أربع . يقف الدكتور عند قول التنبى الذى زعموه أل شعر نظمه » وهو : 

ا ن وده افا ےا 8 ا 

فافترقنا حلا » فلمًا الَقيّا ‏ كان يمه علي واا 

وقد اراد الدکتور طه آن یبین لقاریء كتابه مقدار العَّت الذى / تكلفه التتبى 
الصبى وحمل نفسه عليه فى صناعة هذين البيتين » فشرح البيتين يما لا ناء فى ذكره 
ولا فائدة فى ص : ٠٤‏ . ثم قال : « وأكبر الظن أن الفكرة التى حملت الصبى على أن 
ينظم هذين اتن هى هذه التى توجد ف الشطر الأحير من | البیت الثانی وھی : « کان 
تسليمه على وداعاً ٠‏ » أعْجب الفتى بهذا المعنى » فأراد أن ينظمه » وأن يصل إليه » 
كلف لذلك بيتاً ونصف بيت » . 


Y/Y 


I1A/Y 


119/۲ 


CA“‏ ۸ = ( بینی وین طه ) › تتمة ما سلف › ونقد ما عابه من شعره 


وحن لا نرى بأساً بهذا الكلام على ضعفه وقلة غنائه » ولو وقف عنده الدكتور طه 
لكان مستوراً » ولكان هذا القول شبيماً بأن نجعله ممن قد سو غ البَصر بالشعر والفهِم له 
والنقد فيه » ولكن الدكتور طه لا بى على نفسه » ولا بحفظ عايما ما بحفظ عايها الستر ‏ 
فيعَخبّط ويرطم » فيقول مبيناً عن الأسباب التى لته على هذا الرأى .. يقول : « ونت 
تری مظهر التکلف فى قوله : 

« بای من وَدِذته فافترقنا ) 

« فكلمة ( وددته ) هنا نابية قلقة » مُكَرََة على الاستقرار فى مكانا الذى هى 
فيه . أراد أن يقول ( أحببته ) » فلم يستقم له الوزن » فاأفس كلمة تؤدى له هذا المعنى ) 
وتلاتم هذا الوزن » فلم جد إلا ( وددته ) هذه ) »> ص : ٥١ > ۵٤‏ . 

وهذا الضب من الكلام كشف الدكتور ما أسبغ عليه الكلام الأول من 
حجاب » ودل على الذى هو مطيو ع عليه من التخلف ف النقد وسوء الفهم للشعر › 
وقلة البصر به وبنقده . وقد تولى الأستاذ ا لجليل / والكاتب المفكر عباس محمود العقاد › 
فی عدد شهر مارس سنة ۱۹۳۷ من مجلة الملال » جين هذا الضرب من النقد 
واستسقاطه » وأبان عن فساده » با أبان عن فساد مذهب الدكتور طه ف نقد الشعر 
وفهمه » فقال : ١‏ والخلاف بيننا وبين الدكتور ف طريقة النقد هنا جد بعيد . فنحن نرى 
من جهة أن أبا الطيب لو اراد أن يقول « أحببته ) بدلا من « وددته ) لاستقام له الوزن مح 
بعض التجوز الكثير المقبول فى العروض » ونرى من جهة ثانية ن أبا الطيب كان 
مستطيعاً أن يستخدم هنا « حبْمَهُ » الثلاثية بدلاً من « أحببته » الرباعية » کا استخدمها 
هو نفسنّه فی قوله وهو شاعر کبیر : 


بے 8 2 E‏ م 3 ا ج ة 
حببتّك قلبی قبل حبك من تای وقد کان غدَارا فكنْ أنت وفيا 


فلا ضرورة ف الوزن ولا استكراه . وفضلا عن هذا لا نظن کثرين يحسبون مج 
الدکتور أن ( وددته ) فى موضعها من البيتين لا تعبر عن معناها الصحيح التى لا تعبر 


۸ ¬ ( ينی وین طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعو A1‏ 


عنه كلمة غيرها ... فا لمودة هى ذلك الحب الرقيق الذى فيه حو وشوق » () وليس فيه 
عنف ولا اعتلاج » وليست ف العربية كلمة هى أصلح هذا المعنى من ١‏ وددته » التى 
اختارها الشاعر » وليجرب الدكتور طه أن يعْيّرها ف كلام منثور » فسيعلم أن هذه 
الكلمة فى نظم المتنبى الصبى هى أشبه الكلام بنظم المتنبى الكبير . 
« ومن انحقق أن « المودة » ومشتقاتما ليست من الكلمات التى يلجا إليها شاعرنا 
ابطر او لع ف الزن E a‏ تکون ٠۲۰/۲‏ 
لازمة له فى التعبير عن الحب بشتى معانيه > ونذكر أمثلة على ذلك منها قوله : 
ما الجْل إلا مَنْ اود بقلبه ‏ وری برف لا یری بسوائه 
وقوه : 
و وداد 9 يذوم غل الى دوام ودادی للحسين ا ( 
تم سرد الأستاذ العقاد بعد ذلك كثيراً من شعر المتنبى الذى وردت فيه هذه 
الكلمة ومشتقاتها » وعقب على ذلك بقوله : « ومثل هذا التكرار هذه الكلمة جدير 
بالتسجيل » لأنه ذو دلالة نفسية » فوق دلالته الصناعية أو اللغوية » لانه تذل غل فقا ) 
الشاعر طول حياته إلى الود والاودًاء » حتى قنع بالتزييف والطلاء » | قال : 
کی بك کا انی الت غاا ,وخ اا او کا 
منیتها » لا تمئيت أن رى صييقا فأعْيّى » أو عدوا مُدَاجِيا 
وهى ظاهرة لا نظير ها ف عامة الشعراء » » اتتهى كلام الأستاذ العقاد » وليس لنا 
بعده شی نقوله إلا کان ما يسوء الدکتور طه ولا یبقی عليه » ٳذ م يبق هو على نفسه . 


¥ TF # 


SEN SU NRA Re E 


4 ا f‏ 
الحب والود نيطا بالفراد معا فاصبََا فی فوادی ثابتین ما 


Y/Y 


Y/Y 


SAY‏ ۸ - ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعه 


/ ثم قال الدكتور بعد الذى نقلتاه انفا : « ثم انظر إلى الشطر الثانى من هذا 


٠ الت‎ 


ع ت o‏ ا 4 ا 
باي من وددته فافترقا وقضى الله بعد ذاك اجاعا 


« فتراه ف نفسه حسناً مستقيماً » ولكنه مع الشطر | ازل قلق Et‏ 
التكلف الشديد › لا لثىء ف فيما أظن » إلا لى الشاعر الصبى قد أجل وم ملك 
ما ینبغی له من الأناة » ولم يعم معناه الذى ضمنه الشطر الأرل » وإغا وثب منه وثوباً إلى 
هذا المعنى الثانى » لأنه جل ير يد أن يصل إلى الشطر الذى ألقى إليه » والذى هله على 
نظم البيتين » » ويريد الدكتور قول المتنبى ١‏ كان تسليمه على وداعا ) . 


وأنت يا سيدى الدكتور ال لجليل رجل عبقرى » شاعر الطبيعة ! فنان النفس ! 
ملهم الحس ! فهلا حبرت قاریء کلامك » ما هو تمام معنی الشطر الأفل ؟ فإك تزعم 
أن المتنبى « م يتم معناه » وإغا وثب وثوباً إلى المعنى الثانى » - الذى هو « وقضى الله 
ذاك اجةاعا » . وهذه القضية التى تريد قارىء كلامك أن يسلم لك با لا تصح عند 
أحد » حتی تقرر ما تسمیه ( تمام N E‏ 
يصبر على إتمام المعنى A‏ 


ا و ق و وبا لل الي الغاذ» فكان ألشط ااذ لقا مع ادما 
کی ی ر ولب رر )ع الشطر 2 7C‏ 
الال کان هذه الطفرة E‏ ا عدنا وعد کک 
ا 


/ وإذا أردنا بيان فساد هذين البيتين قلنا فيهما قولاً على مذهب غير هذا المذهب 
الضعيف الذى اختاره الدكتور طه وانجذب إليه بطبيعة ضعفه ف فهم الشعر » ولكن 
ليس هذا موضع ذلك › E‏ 
حيله التى يتعالم ان یکت فى سا دلت من الادت:. 


۸ ¬ ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره LAY‏ 


النكتور طه هو أبداً الدكتور طه حين ينقد الشعر » فهو لا يملك إلا أن يقول : 

( انظر وتأمل » ولا تنس هذا » وآعرف ذاك ) وما إلى ذلك ما لیس فيه تفصیل ولا بيان › 
فإذا أراد التفصيل والبيان » وعَمّد إلى الدلالة على موضع النقد » اختلط واضطرب ووقع 
وله فى اجو » وأعلاه ف أدناه » ولم يأت إلا ثل الذى يقال فيه : « اختلط المرعي 
بالهُمّل » ! [ المرعى : من الإبل الذى له راع » والهْمّل : الذى لا راع له ] . وإذ شعت 
أن تستيقن هذا فاقرأً تتمة هذا الكلام فى ص : ٠١‏ إذ يقول : « فانظر إلى قوله : ( فافترقنا 
ا وقي ا بج داك اخ اع واف ب دك ل ا ا 
فستظهر لك الصنعة والحاولة ظهوراً لا يدع سبيلاً إلى الشك ف أن الصبى قد أنفق 
جهداً ثقیلا ووقتاً طویلا » حتی استخرج من نفسه هذین البیتن » » انتہی . وھو کلام کا 
2 يتما وَجْهَهُ لا يأب َير » » وليس فيه إلا التظاهر والتكثير بالكلام الذى 
لا ضابط له ولا حدٌ » ( كالصنعة » والحاولة وإنفاق ال لجهد النقيل › والوقت الطويل ) › 


وإنما هو یا سیدی ٹررة ولعو وغتاء کا ترى . 


م يقول الدكتور الوقاف على « هذه الأبيات الثلاثة الأحرى التى قاهها صبينا فى 
حدانته .... کا ینبعنا الدیوان » وکا تنبغنا هى أيضاً » »> ص : : 


ا الرّی اسای ای ن ررق الجر بين الجَفن والوسن 
روځ تردَدُ فی ثل الجِلال » إا أَطَارَتِ اليح عَنه الوب لم بين 
کفی بجسمی حا ایی جل لوا محاطبیى باك م رى 
« فواضح جداً أن بيت المقطوعة هو البيت الأحير » وأن الفكرة التى يريد الصبى 
تصويرها هى الإغراق ف وصف النحول ) »> ص : ٥۷‏ » وف ص : ٥٦‏ - 6۷ : ( وكان 
حظ هذا البيت الأحير كحظ ذلك الشطر الأحير من البيتين السابقين » حفظه الناس 
وأحبوه » ولوا به » لأنه وحى الطبيعة الرىء » وأهملوا ما قبله » لأنه متكلف 
مصنوع ) > انتہی . 


3 


ا 


TY 


YEY 


At‏ ۸ = ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


ولو وقض الدكتور عند هذا القول لوفر على نفسه حسن الظن به » ولأبقى على 
رضى القارىء عنه » ولاجتنب أن ينصبَ فكره وعقله رضأ للرّماة من يحسنون الفهم . 
کور ی ل ا اه ما ا ا د ر 
ا ی ا ها ی ا 
حروف الشعر » فلم يأت بشىء بل قال : « انظر كيف تكلف الوصول إلى هذا البيت 
الأحير : 

) ابی الهوى » أسفا يوم الوى ہنی ) 

/ فأسفاً هنا » كلمة م تأت إلا لتقم الوزن » ونبوها عن موضعها أظهر من أن 
يدل عليه » . 

وأيضاً » يعود الأستاذ العقاد إلى ضغط الدكتور طه وحَرقه بأحطائه فى فهم 
الشعر أو البصر جمعانيه » وحدود ألفاظه » فيقول فى عدد الال المذكور انفاً - بعد أن 
نقل كلام هذا الدكتور : « وعندنا أن الطريقة المثى لتحقيق الكلام الذى تجىء به ضرورة 
الوزن » أن نحذف الكلمة » وننغر البيت » وننظر بعد ذلك إلى قوة المعنى وقوة الأثر » فإن 
بقيت للمعنى قوته » وبقى له أثره » فالكلمة المحذوفة حشو لا موجب له غير إقامة 
العروض » فهل « أسفاً » فى الشطة التى عابما الدكتور من الكلمات التى يصدق علا 
هذا القیاس ؟ لا نظن › بل ھی کلمة تتعلق ہا کل قو البیت » کا تتعلق بها نخمته 
الموسيقية » ودلالته فى الشعور بسبب البلى يوم النوى » وهو الأسف والحسة » » انتهى 
کلام العقاد » وهو کلام جيد يقصر عن مثله الدكتور طه تقصياً كبياً . 

م يقول الدكتور : « ولكننا مع ذلك نلاحظ شيعا من الموسيقى قد ( وق ) 
الشاعر إليه بين ( الهوى والنوى ) وهو يدل على شىء من ( الرق فى صناعة النظم ) » وعلى 
أن الصبى قد ر استطاع أن يتصرف ) شيعا ما فى الألفاظ » . 


¥ ې 


۸ > ( بینی وبين طه ) »› تتمة ما سلف › ونقد ما عابه من شعره Ao‏ 


وإذا أردت أن تعرف فساد هذا الكلام كل المعرفة » فلا تكن كالدكتور طه يجعل 
عا هذا اا الد ع ف وا ف الد هي أفاظ ال ةا 
لكان النشأة الأولى فى بيوتنا بين الجاهلات من عجائز الَدّم وما فوقهن - هى الأصل 
الذى تق عليه كلامك وفهمك ونقدك . بل آعلم أن هذا ( الصيى ) قد نشا فى 
الكوفة » أى فى بلد عربى » وهذه النشأة كانت فى القرن الالث من اهجرة أو أوائل القرن 
الرابع » والعربية لا تزال بعد فى هذه البلاد على حالة من الخير » م يصيا إلا الدحيل من 
الفارسية وغيرها » وبعض ما فشا من اللحن والخطاً . وم تكن الكلمات العربية قد أهملت 
بعد جا أملت فى هذا العصر » فكان مثل قولك : ( النوى واهوى ) من الألفاظ الدائة 
ا ا و ا کان 
الأمّهات والحَدَم وا جوارى لذلك العهد يحفظن الشعر ويتمثلن به » وإن لم ممه على 
E CR ANS‏ 
من الألفاظ » وهذا الصنف من المقابلة بين اللفظ وزنته أو شبيهه » ركن يتغنين بكثير من 
لت الى لفات جن هدا الان وی وله ق خد روق د 
التتبى الصبى ليس يدل على شىء من الموسيقى ( وف ) إليه الشاعر بين ( وى 
والنوى ) » أو على شىء من ( الق ف صناعة النظم ) » وإنما يدل - إذا اراد الدكتور أن 
يذهب هذا المذهب من الكلام - على الاستعداد الطبيعى فى هذا الصبى لنظم الشعر › 
ومعاناة القريض . وأنت بعد بى مقدار النقص فى مثل قول النكتور أنه يدل أيضاً - 
SS O‏ 
| مثل زماننا هذا » إذ يشا ناشعنا فى العامية الدانية » وإغا بحفظ اللغة حين يتلم » م 
NS NSS‏ 


ولعل الدكتور یعرف أن فيمن عاصر المتنبى من الشعراء ۾ جماعة مہم کانوا 
لا يحسنون القراءة ولا الكتابة » وإغا كانوا أأصحاب صناعة أو هل خدمة » لم يأخذوا 


1Yo 


3/۲ 


A٦‏ ۸ - ( بینی وبين طه ) » تتمة ما سلف » ونقد ما عابه من شعره 


الشعر عن أحد من أهل العلم به » ومع ذلك قد رَوّى الرواة لهم شعراً حسناً لا بأس به » 
وکانت فيه موسیقا » وکان فيه رقن ف النظم » وكان فيه تصرف فى الألفاظ !! 


وللسبت المقبل طرف من القول فى نقد هذا الفصل . 


¥ & # 


AY بین وبين طه ) » نقد حججه فی أن المتتبى قرمطی‎ ( ٩ 


— 4 


/ يقول الدكتور طه فى كتابه ص ٥۹:‏ : « قيل للمتنبى وهو فى المكتب : 
ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : 
لاک ت الوفرة تی ری شور الضفرين الال 
على فی تقل صَعدهَ ‏ یلها من کل وافی السبال٠‏ 
م يزعم أنه م يرو هذين البيتين إلا « لما يصوران من نزاع هذا الصبى الحَدَث إلى 
ا لحرب والقتال ورؤية الدم المسفوك » وما ينمّان به من حفيظة تضطرب ف نفس الصبى › 
وضغينة تضطم فى قابه الغض » وتطلق لسانه بهذا الكلام الملتهب » . وهذا كلام لا بأس 
به » على آنه ختصر من کلامنا عن هذین البیتین فی [ ص ٠۸۰-۱۸۳:‏ ] من کتابنا هذا عن 
المتنیی » ولم یکن للدکتور من فضل إلا تبدیل الألفاظ . ولا نطیل بذکر کلامنا فى هذا 
اكان ظاباً اة » ولکنی ادل القاری؛ء على أنى حین تکلمت عن / هڏين المیان ٤‏ 
فى ستة أصول » لعلها هى أظهر ما استوت عليه نفسه حتى بلغ الغاية ف أعقاب عمو . 
وکلام الذکتور طه الذی نصفه بقولنا ( لا بس به ) » هو أبداً من ( عند غیږ ) » حتی ولو 
كان هذا الكلام ما يصح أن يقع عليه المبتدئون من طلاب الأدب » فإذا تجاوزه الدكتور إلى 


9 نشرت فی جريدة البلاغ » السبت ۲۸ من الحرم سنة ١٠/٠٣١١١‏ من إیریل سنة 1۹۳۷ 


)١(‏ الوفرة : الشعر الجتمع على الرس » وسال حتى بلغ أخر شحمة الأذنين . و « الضفر » » حصلة الشعر 
المضفورة كالخديرة » وقوله : « معتقل صعدة » » أى حامل ره إلى الحرب . و «يعلها ) » يسقيما من الدم مرة بعد 
مرة . و « الوا السبال » » الطويل اللحية . 


Y/Y 


1YA/Y 


4/۲ 


٩ EAA‏ = ( تی وبين طه) » نقد حججه ف آن المبی قرمطی 


ا ا ا ا کا اا و ل 
إلا على القدرة العبقرية فى مادة الإطالة والنهويل والغرثرة . 


ودليل ذلك ما يقوله بعَقب ما نقلناه لك . « ولك فى فهم هذين البيتين وجهان 
ار فل اتاو ر ر 
نفسه » ولا مطمئن إلى حاله » وإنما هو متحرق إلى الشباب الذى يمنحه القوة واحرية › 
إل الظروف الى يخ له وض غبار المرب وغل صعدته من دما الأعداء = أو هل 
كانت الرفرة وفرة ب من أترابه فى المكتب ؟ فالصبى إذن يهجو » ولا يرضى عن هولاء 
الصبية المنعمين الذين يعون بوفراتهم » وتدسيق شعورهم أكثر نما يعنون بحياة ا-لخشونة » . 

والوجه الثانى » مع الأسف » سخيف جداً » وفاسد جدا » وهو إلزامٌ للماضين 
من العرب » بما يألفه بعض العرب الحدثين . فعادة العرب فى ال جاهلية والإسلام توفير 
ال الان ف ق الان ولا الان جا 

ومع ذلك فهذان الوجهان تة تقسيمٌ باطل لا معنى له » وثزة فارغة | لا خير فما . 
هذا على أن امعنی فیہما واحد لا جختلف » وما یدلاًن عليه لا يتناقض ولا يتباعد . فعلام 
ذكر الوجهين إذن » ما دام نص الكلام يدل على أن المقصود هى وف التنبى نفسّها 
لا غيرها ؟ وعَقل العقلاء يدل أيضاً على أنهم يعنون تلك لا غيرها » والعادة المعروفة لأهل 
ذلك الزمان هى الإبقاء على الوفرة المسترسلة فى الصغار والكبار » وعادة أهل الكوفة 
والبلاد التى يكثر فا ( العلویون ) على الخصوص هی ما ذکرنا ؟ 

تم لو أن الدكتور طه كان قد تتبع خبر المتنبى » لعرف أن مُعاذاً اللاذق قال فى 
حدیثه : ( قدم أبو الطيب اللاذقية فى سنة نيف وعشرين وثلشمعة وهو لا عدار له > ( وله 
وفرة إلى شحمتى أذنيه ) » فاكرمته وعظمته ها رايت من فصاحته وخسن سَمْته » . 

وهذا دليل على أن الوفرة المقصودة هى وفرة التنبى نفسه . وقد أردنا بذه الكلمة 
أن ندلك » أا القارىء » على طبيعة الدكتور طه التى لا تفارقه أبدا » لتجعلها منك على 


۸۹ بین وبين طه ) » نقد حججه فی أن التنبی قرمطیٌ‎ ( > ٩ 


ذکر انی قرت کلام » ولو شعنا أن نتعقب فعلات اکرو کل ود کات 
وعند كل سطر » وبين كل لفظ لفعلنا » ولأنشأنا كتباً عدة فى بيان المذهب العقلى الذى 
يتمرٌ غ فيه کلامه 1 


ومع أن الفائدة منه محققة لقراء كتب الدكتور › فإن الوقت لا يمدنا بمؤونته من 
الساعات ¿ وعندنا من العمل الذى يشغلنا بالاستفادة من العلم ما يقطعنا دون ذلك . 
فاعلم ننا سنتجاوز لك عن أشياء من هذا الكتاب » / لا للصواب الذى فما » بل للبلاء 
ال فن ا وى و وان 


SS 

به فی البناء رع الذی آراد بناءه » من أن المتنبی ک کان من القرامطة » فقال فى ص : ٠٠‏ : 

) ® > ففى هذين البيتين ربح البيئة الدامية التى كان يعيش فيما الصبية 

من أتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تنتبى بالقرامطة إلى الكوفة وسوادها من 
حین إلى حين » . 


ولو تدبر القاریء لعلم أن النكتور لم يفعل ذلك إلا لغرض ف نفسه قلّم له » وأراد 
هنا ان يدل عليه » ثم يشاء بعد أن ينسحب عليه فى مواضع من کتابه . 


وهذا عمل غير صا » وإلا فلم حص ( البيغة الدامية ) بالقرامطة ؟ والكوفة وغير 
الكوفة من بلاد العربية كانت مانا وجالا ووغی دائرة » ونزاعاً مستمراً قائماً بین 
الطوائف كلها لذلك العهد » وم يكن القرامطة وحدهم هم ( حملة السلاح ) . 


وقد أشرنا إلى ذلك ف كتابنا هذا ص : ۰۱ ۱۹۲ وهو الفصل الذى فيه هذا 
البيتان فقلنا : 


١‏ وكانت الكوفة » التى نشاً بها أبو الطيب وشب وترعرع وتفًّى » / لذلك 


Nh: 


Tif 


Y/Y 


٩ ۹۰‏ - ( ينی وین طه ) » نقد حججه فی أن المتتبی قرمطی 


العهد E‏ من بلاد الإسلام قد رمتها القرامطة بجيوشها مزأت › وفعلت بهلها 
الأفاعيل ؛ وكانت الدولة العربية فى شغل عن الكوفة ااا ا أکل بعضها 
عضا ووت شرك الات > وكانوا أأصحاب حيلة ودهاء » فأوقعوا بين المسلمين › 
وبين عرب البادية »> حتى صارت الدولة العربية المترامية الأطراف فى ثورة دائمة لا تفتر »› 
ولا #تقطع اروب فى ناحية إلا اتقات نيرما فى ناحية أحرى . 

لا شك أن إحساس أي الطيب قد ألم بذلك كله وفصله ونقده » وعرف الداء 
الذى كمن ف بدن العربية » واستل قوتہا وقتل روحها » فازداد إلى ثورته ثورة » وای حقده 
ا € . 

فاحتصاص القرامطة وحدهم بذلك لا مسوغ له کا تری › وهذا ما قلناه فی 
ص : ۱۹٤‏ و ص : ١۹١‏ » قلنا : « كان الذكاء والثورة والنظر والتجربة والاحتلاط بالناس 


و أخلاقهم » وتعجبه من فساد اقيستہم > وبطلان مذاھہم › ثم اعټاده ف نفسه 


يصلوا إلى الحكم أو السلطان أو القضاء إلا بالسوء والقبيح » ثم طبيعته الشاعرة المرهفة 
ای اط سى اأغا غ رع م اة اني ل ذلك ارغ ااي 
إلى ضرب من القول الساخر الذى لم تر العربية مثله فى شعر شاعر . 

« إلا ن سخریته التی انفرد بها م تكن بعد فى كب إلا ضرباً من الحكمة / والعبز 
لا يفطن ها إلا أفذاذ العقول » ثم يدون عليها بالإيجاز العجيب » فلا يبالغون فى 
تصويرها » بل يضعون ها ( اللفظ ) الذى جخرجها مخرج الحكمة » ويزيد ها روعة فى 
ا ۰ 


“= ta 


١‏ وقد حفظ لنا المتنبی ضرباً من سُخریته فی ( صغ ) تدل على ما استحکم فى 
شعو بعد » وصار فى شاعريته طبيعة متأصلة مستحكمة . 


« مر المتنبی برجلين قد قتلا جُرذا » وأبرزاه عَجُبان الناس من كبو » فقال : 


٤۹۱ بینی ویین طه ) » نقد حججه فی أن المنبی قرمطّ‎ ( < ٩ 


لقد أصبح الجرذ المسكغير ٠‏ ایر نايا صَيع العَطّبْ 

رمه الكتاِى ولعَامِرىٌ ولاه لوج فغ العرن 

كلا الرجلين لى قله .. فأیكما عل حر السب ؟ 

وایکما کان من حلفه ؟ فإن به عَضةَ فى الذَنَنْ 

« قتل الرجلان الكناني والعامرئ هذا الفأر الكبير » فأخرجاه ليعجبا الناس من 
کو » وهذا سحف منهما إذ شغلا أتفسهما بعبَبْ لا معنى لثله عند المتنبى الذى بريد 
فى نفسه قتل الملوك » فمن هنا قال ا ا 
الجيوش ! !م لما فرغ من جعله كذلك » ذكر أن الفأر وقع ف ر أً سر المنايا ) کا يقع العدو 
ف الأسر حین رماه الکنانی والعامری بالسهم کا یرمی العدو . وبذلك پسخر من رجلین 
جمعان قلو ہما على قتل » ثم لا يكون المقتول إ SS‏ 
يقول : جما ذا يصارعانه » کا يصارع العريي خصمه» ق غل ا ت 
كب على وجهه مقتواً » وذلك قوله : ( ولاه للوجه فعل العب ) . م يقول بعد : کاک 
تولّی قنله - وذلك لکبر الفار وشدته !! - ولکن من منکما الذی سق حر ابه وجبّد 
سلاحه ؟ کا يسرق السارق فى الحرب اأُسلاب القتلى ويخفيما عن أصحابه من المقاتلة . ثم 
یعود فیقول : إنکما کنا تصارعانه بعد أن رمیتاه بسهمیکما » کان أحدگا من خلفه » 
فمن منکما الذی کان من ورثه لیحتال على صرعه ؟ وقد َرَت حیاته فی صراع هذا 
الفار العظم فإنه عضبه فى ذنبه » وهذه العضة بينة ثم =وأنت إذا عدت فقرأت الأيات 
على ما تكلفنا شرك » رأيت بلاغة الرجل ف السخية » ودنه فى انيار الألفاظ ء وإعاز 
الصورة التى يريد أن يتفكه لك .ما » » إلى آخر هذا الفصل الذى أطلنا بنقله . 
فجاء الدكتور طه أيضاً وذكر هذه الأبيات ف ص : ٦۰‏ تم قال : 


} فظاهر ن هذا اله کر مر لیس شعر صبی يقرزم ٤‏ ) ولا هو شعر شاعر قد 


(1) القرزام ( بكسر القاف وسكون الراء) الشاعر الدون يقال : « هو يقرزم الشعر » » أى يقول شعراً 
TT‏ 


TY 


ref 


٩ ۹۲‏ - ( یی وین طه) » نقد حججه فی آن المتنبی قرمطیٰ 


راض نفسه على نظم الكلام » وتعلم كيف يصرْف هذا الکلام کا يحب من وجوه القول ء 
ا اتس غل جا لظم إل المحض والسخرية اللاذعة › 


Tay 


۰ يشر ح هذه الأييات ما لا يخرج عن المعنى الذى قلنا » وقطع ف ذلك من ص : ٠١‏ - 


oj 


۲ . وأنا على يقين من أن الذكتور م يتعب نفسه فى هذا الكلام إلا لما وجد فى كلامنا 
عن سخرية المتنبى . 

وقد كنت أوّل من وقف عند هذه الأبيات » وين ها وة 

والحقيقة أنه بعد هذه الأيات لم يوفق فى الكتاب كله إلى الكشف عن موضع 
واح من سخرية اتنب » التى قال عنہا فى ص : ٠۳١‏ : « وخحصلة رابعة : وهى أن هذا 
الصبى كان طويل اللسان شيغاً ما » مستعداً استعداداً حَسناً ( للسخرية ) ثم الحجاء» . 
فالدكتور عل عادته يأحذ صل الرأى من غيو ؛ ثم ينساه نسياناً تاماً » ولا يستطيع 
تطبیقه على شی ۶ ما یقع تحت يده » إلا أن جد تحت يده أيضا شيعا يأحذه يكون بسبيل 
من هذا !! 


ثم لا يکاد الدكتور ينتہى من الكلام عن سخرية المتنبی فى ص : ٦ ٤‏ » حتى يقفر 
( القفرة الأولعبية ) المشهورة » فيقول فى إثر ذلك : « قال الرواة : وقد خر ج المتنبى من 
الكوفة مع أبيه إلى البادية فأقام فيا حيناً » م عاد منها وقد نما جسمه وعقله » وفصح 
لسانه » وأصبح فى يملا العين والأذن » . وهذا الذى ( ألصقه ) الدكتور طه بالرواة ليس 
يصح على عِلاته » وهو قد جعل خرو ج المتنبى إلى ( البادية ) دون أن يعين أي بادية » 
لحاجة فى نفسه . / والحقيقة التى رواها الرواة : « أن المتنبى حين خر ج من الكوفة صعد 
الى بادية السّماوة فى مشارف اكاد > هته هن ان ا ات ك وال اة اة و انه 
وت 7 ر ر ھی ء ار ور 


44۳ ينی وبين طه ) » نقد حججه ف أن المتنبى قرطي‎ ( > ٩ 


سافر مع أبيه إلى الشام فلم يز يتتقل من حاضة إلى بادية » = والرواية الأحرى : ر أنه 
حرج إلى البادية فعاد عريياً قا » » وظاهر أن الماد بالبادية فى هذا النص الأحير بادية 
الشام 7 الروايتين السالفتين تدلان على ذلك > ویژیده قول الواحدی ف ول شرح 
دیوانه ك ا الطيب بالكوفة .... ونشاً بالشام والبادية » . 


هذا على أن التکتور طه قال إن التتبی خحرج مع ( بيه ) » ولا ذکر فی الروایات 
Ê NE)‏ : «إنه حرج مع أبيه إلى الشام ‏ » فكيف يُحرّف الدكتور 
ال ا خد ا ويدّع بعضاً ؟ ا اذا فعل الذكتور طه هذه الفعلة 
المستنكرة ة ؟ فعلها لأنه يريد أن يوقع نفسه فى إشكال » > وأن يحل هذا الإشكال على 


ت 


رأف فت مبيتِ » فيقول لك فى ص : ١ : ٦٤‏ إن فن العسير أن نقطع بالسبب أو الأسباب 
ا يرتحل إلى البادية .... فهل ارتعل إلیہا ا كان يحل إلبا 
المتعلمون الاسا للصبحة ورياطة اللسان ؟ أم ارتحل إلا الماساً هذه البيعة ر القرمطية) 
التى كانت متصلة أشد الاتصال بحياة الشعب الكو فى ذلك الوقت ؟» . قول 
ر : « ليس من اليسير أن نقطع بشي ء من / هذا » ولكن الذى نستطيع أن 
نقطع به ونحن مطمتنون ( تأمل هذا ! ) هو أن رحلة المتبى إلى البادية قد تفعته من 
الناحيتين جميعاً » فقد ربا جسمه ونما عقله وفص لسانه » وتعلّم أصول ل القرامطة » وعرفف 
مداهيم النظرية والعملية . وشعر المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » يبن 
لنا هذا أوضح تبيين وأجلاء » . وظاهر من هذين الكلامين أنه ف أوفما قال إنه من 
( العسير ) آن يقطع بأحد السبيين » ولكنه فى آخرهما كان من ( اليسير ) عليه أن يقطع 
نتيجة السيبين جميعأً ! وهذا كلام ضعيف هالك » فإذا قطع الدكتور بهذه التائ 
فالأسباب أيضاً فى حكم المقطوع بها بغير شك . 


(1) تبين لى بعد كتابة هذه المقالة أن الد كتور طه » أخذ هذا الرأى على عادته » من الأعجمى المستشر ق » 
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٩ ۹‏ = ( ينی وین طه ) » نقد حججه فی أن اتی قمطی 


والدكتور يقطع بن المتنبى تعلم أصول القرامطة وعرف مذاهبمم النظرية والعملية 
معا » قبل إيراد الحجة أو شبها على هذا الذى قطع به !! وليس ذلك فحسب » بل إِنه 
قلنا تعمد أن يذكر ( البادية ) بغير تعريف ليقول بهذا القول . وهذا فعل غير ميد » إذ 


كان يجب عليه أن يعين البادية التى رحل إليما امتنبى » لأنه إذا صح أن الرحلة كانت إلى 


بادية السماوة ( وهذا صحيح ولا شك ) » فمن الجم أن نقول إنه تعلم أصول القرامطة 
هناك » فلم تكن بادية الشام موطتاً من مواطن الدعوة القرمطية » بل كانت من أعداء 
القرامطة » وكرت عليما غاراتهم » واشتدت فيا حروبهم . وأما موطن الدعوة القرمطية › 
فکان. فی جنوبى الكوفة إلى البحرين » من أواخر القرن الثالث » إلى أن ححفتت وذهبت 
ا . فشان هذه البادية الى رحل إليا وكارت عليما غارات القرامطة » شأن الكوفة التى 


a 


/ کان قرمطياً > کا ذهب الدكتور إليه فيما بعد » فكذلك رحلته فى بادية الشام لا 


بشي ۶ يعضد هذا القول . 


وجا رأيت قبل أن الدكتور أقحم القرمطية فى الأبيات المذكورة فى اول هذا الكلام » 
تراه یعود فی ص : ٠٥‏ فینقل هذه الأبيات ويجعلها : « كافية كل الكفاية !! ( تعجب ) 
لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية ) وهو قرمَطى الرأى » متحفز ليكون 
قرمطى السية أيضاً » . فانظر أيما القارىء كيف يفعل هذا الدكتور : ففى الرة الأولى 
قال ( البادية ) بغير تعريف وعلى غير تحقيق » ثم عاد بعد صفحة واحدة يقول ( البادية 
القرمطية ) معرفة موصوفة » فهل يستطيع هذا الدكتور أن يحقق ما هذه ( البادية 
القرمطية ) » وأين تقع ؟ وأين كان مكانها من الدنيا ؟ وكيف يجمع بين الروايات ويعدل 
بینہا » ویأخذ منہا ما يصح ؟ 


رآنظر الآن إلى هذه ( القرمطية ) التى يزعمها فى هذه الأبيات : 


40 (بینی وبين طه ) » نقد حججه ف أن المتنبى قرمطّ‎ - ٩ 


إلى ی جين نت فی ری مح تی می فی رقو وای کم ؟ 
ولا تمت فحت السيوف مكرما مت وقاس الدل َير مُكَرّم 
فقبْ واثقاً بالله ونب ماج » رى ا موت ف اهيجًا جى لحل ف الم 
ا الدكتور : « فانظر إلى هذا التحرق الذى يظهر الغلام لل تر 
حاله ... » » م یقول فى ص : ۷ : « ليس عندى من شك ف أن هذه الأيات تصور 
ما عاد به من البادية بعد أن عاش فى بيتتها الخشنة المقتنعة باللذهب الجديد ( يعنى 
القرمطية ) ) . 
وقد زاد فى هذه المرة فى صفة البادية التى لا يعرفها : أنها ر مقتنعة بالمذهب 
الجدید ) !؟ 


2 


وهذه من عجائب الدكتور الكثيرة » وهل رى أحدٌ من الناس فی هذه الابيات 
Ma ISE E‏ 
خارج على الملوك وعلى الدولة هو قرمطيّ بالضرورة ؟ 

لقد کان الأصول ا لمقررة عند العلويرن الخرو ج على الخلفاء » أفكان العلويون 
أیضا قرامطة ؟ أو کل من تكلم ثل هذه الروح الثائة » فهی دلیل عل أنه ( قرطي ؟ 
امح لى أن أقول لك يا سيدى الدكتور أن هذه الاوهام التى تتخْيّلها ليست تصلح 
للكلام فى تارج الشعر » ولا بيان معانيه ومراميه وأغراضه . 

ثم امح ی یا سیدی الدکتور أن سالك نآ ين غرفت أن هذه الات قد قافا 
الى بان من البادية ؟ وما الدليل على ذلك ؟ والذى فى الديوان المطبو ع أنه قال 
( فى صباه ) و بعض الخطوطات : ( قال وهو فى / المكتب ) أى بالكوفة » فكيف لك 
بالقطع بأنها ما قاله بعد أن رجع من البادية !! 

اکر ك ان رو ا ع ق ي 
اعتمدت على ترتيب الديؤان . وإذا كانت ( الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن 
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٩ 3‏ - ( بینی ویین طه ) » نقد حججه فى أن المتنبى قرمطی 


الابعذال » وتكسبه عذوبة تحس فيا رم الصحراء ) کا تقول فى ص : ٦۷‏ » هى الدليل 
على أنه قاها بعد عودته من البادية » فلماذا جعلت القصيدة » التى ذكرث ف الديوان 
قبلھا » وذکرتہا نت بعدها ان شو بعد غه ن الاد وال ها ر اء 
لا رصانة فيا » وهى مبعذلة اللفظ » مِلْحة تعذوق منا مرارة بغيضة مستكرهة ؟ هذا على 
أنها ما ذكرها الرواة فى شعره الذى قاله وهو فى ( الكتب ) بالكوفة ؟ هذا طرف من القول 
ى القرمطية » وسنعود إليه فى الكلمة المقبلة » بالتوضيع والبيان . ) 


H4 # +¥ 


ولا بأس من أن نذكر للقارىء فكاهة طريفة من حيل الدكتور طه » فإننا حين 
ذکرنا هذه الأبیات فی ( ص : ۱۸٦ › ۱۸٩‏ من کتابنا هذا ) › قلنا بعد شرح البیتین 


اللذين ذكرناهما فى أول المقالة : 


« وهی وإِن کانت ما قال فى صغره ( نعنى هذه الأبيات الثلاثة ) » إلا أا أمثل 
من الأيات الأرلى فى الدلالة على المعانى التى ذكرناها » والأصول / التى استنبطناها › 
فقدبرها على ما قدمنا لك » تجد الشاعر الكبير ف الشاعر الصغير » إلا فى موضع واحد 
ل فى شع بعد الكبر » وذلك هو تقديم الثقة بالله على الثقة بسيفه ونفسه » : 

وقد مع الدكتور لنا ء» فتدبّر البيت الأحير على طريقتنا فى شرح البيتين الأولين » 
فقال فى ص : 1۷ : ١‏ وانظر إلى هذا البيت الأحير : 
ْب واثقاً بالله وة ماج رى المت ف الهَبْجَا جَنّى للف الفم 

فهو لا يريد بهذا ( الووب ) إلا اروج على السلطان » وش عصا الطاعة › 
والخالفة عمّا يأمر به النظام المألوف » . 

وقد أقر الدكتور كلامنا عن الأبيات الأول » وعرف كيف نقف عند الألفاظ 
لنستخر ج منها المعانى » فوقف عند قوله ( ثب وثبة ماجد ) فجعله ال خرو ج على السلطان . 


۹۷ بینی وبين طه ) » نقد حججه فی أن المتنبی قرمطیٌ‎ ( - ٩ 


ولكن الدكتور لم يستنبط هذا المعنى » ولا كان ما يتأئّى له أن يعرفه » لوا أننا تبّهنا 
إليه فى أبيات أخرى م يذكرها الدكتور فى كتابه الب !! مع أنها أدلٌ على هذه ( القرمطية ) 
العملية التى يزعمها » وهى الأيات التى اوها : 
| مجیی قیامی » ما لذلكم التصل ‏ برا من الجرى سليماً من القنل  ٠١/۲١‏ 
فقلنا نحن فی ص : ۱۹۸ : «( وقوله ( محبی قیامی ) یعنی ثورته وظهوره وخروجه ) › 
فنقل الذكتور هذا إلى ا لموضع الذى نصحنا فيه القراء بتدبر الأبيات الميمية » م توكل على 
الله ورك هذه اللامية حشية هذه الفضيحة » مع أنها أصل له ف الدلالة على مذهبه !! 


E/T 


ET 


ET 


/ والآن ننشر القول فى مشكلة ( القرامطة ) التى أراد الدكتور طه أن « يستحدثها) 
فى المتنبى . 

وقد كنا فى الكلمة السالفة قد طوينا القول طيًا لأسباب غابتنا على الإرادة » حتى 
هجم علينا بعضٌ كبار أصحابنا باللوم والتعنيف - وقد استحققناهما - فلهم اغى 
ختى برضا ٠‏ فهله كلمة سفرك بها ما فات »ونستقانفى القول من مده حى 
لا يتفلت من الرأى ما يجب له الحفظ والإمساك . 


ومن الظلم البيّن للدكتور طه أن نقول إنه ( استحدث ) مشكلة القرامطة » فليس 
هو بذاك الذی ( یستحدث ) شيقاً م يكن !! ولكنى أنسب استحداثها إليه » لأنه رجل 
عبقری نابغة فد » وللعبقری علینا أن ننسب إلیه کل ما يقوله » وإن م يکن هو صاحبّه 
ولا مبتِعَهُ ولا البادیء به . 


ع 


وول من أحدث هذه الخرافة » فيما نعلم » أحد الفعة المستشرقة الأستاذ 
( بلاشير ) » وقيد قوله هذا فى دائرة ا لمعارف الإسلامية ( الترجمة ج ١‏ ص : ۳٠٤‏ ) فقال : 

e‏ ن ا 
الور مهه فل لحه ون ان ام هدا © بک ها لشاف 
الشاب قد آتّصل فى ذلك الوقت بيعض هولاءِ ( الزنادقة ) » إلا أنه من المرجح ( تأمل ) 
أيضاً أن هذا الاتصال لمر يترك أثاً واضحاً ف حياته لحداثة سنه ( تأمل هذا واذكن ) » 


(٭) نشرت ف البلاغ » السبت ٦‏ من صفر الغیر سنة ۱۷/۱۳۰٩‏ من إبريل سنة ۱۹۳۷ . 


1۰ - ( بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى ۹۹ 


ومن الحقق من جهة أخرى أن إقامة أهى الطيب بين هرلا البدو » قد أكسبته معرفة واسعة 
باللخة السرية كر ما فاع ا فما بعك 

واستطرد هذا المستشق على ضرب من الرأی ليست له سنادة تحمله › أو عازه 
قم ا . ولسنا فى سبيل الكلام عنه » ولكن لو أعدنا على القارىء كلام الدكتور طه 
بترتیبه فی کتابه » لما حرج من هذا إلا هذا » ولکان کل فضل الدکتور هو فیما استبدٌ به 
من القدرة على الحشو واللغو والعلوّ فما . 

وسیری القاریء ذلك فی مکانه من کلامنا هذا » ومن کتابنا فی نقد هذا 
الكتاب ( مع الى ) . ومأة أحرى للمستشرقين » فقد زعموا أن المستشق الأعجمى 
الاسقاد ر ممن الى ف غور اسفن الكير ى رة ا اأ فيه أن أب 
الطيب کان ( قرمطياً ) » ذكر ذلك الأستاذ عزام فی کتابه ص : ۳۲۹ » ثم عقب عليه 
بقوله : ( وريت بعض أدبائنا ميل إلى هذا الرأى !!) . 


١‏ - /وترتيب حجة الدكتور طه ف أمر القرمطية التى يزعمها على التنبى هو 
ما نحکیه لك » فحین ذکر بیتی المتنبی حین قیل له وهو با لمکتب : ( ما أحسن هذه 
الوفرة ! ) » فقال : 

ا E‏ ال تی E‏ مدش منشورة الضَفريْنٍ يوم القتال 


ر و 


على فى مَقِل صَعْدَةَ ‏ يلها مِنْ كل وافى السبال 


فقال » بعد حشو » فى ص : ١ : ٠‏ ففى هذين البيتين ر البيعة الدامية التى 
كان يعيش فيما الصبية من أتراب المتنبى » بين تلك الغارات التى كانت تتتهى ( بالقرامطة ) 
إلى الكوفة وسوادها من حين إلى حين » . 


2 م زعم الدكتور العبقرى فى ص : ٠٤‏ أن الرواة قالوا : « حرج المتنبى من 


EY 


to 


Or‏ ۾{ ~ ( بینی وبين طه ) » تام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 
الكوفة مع أبيه إلى البادية فاقام فيها حينا » ثم عاد منها ا « فهل ارتعل الفتى إلى 
البادية .... القاسا للصحة ورياضة اللسان ؟ أم ارتحل إليما القاسا هذه ر البيغة القرمطية ) 
التى كانت متصلة أشد الاتصال بياة الشعب الكوف فى ذلك الوقت » تبعث الرعب فى 
قلوب فريق منہم » وتبعث الحب فى قلوب فريق اخحر ... 


ثم ف ص : ٥‏ : « ليس من اليسير أن نقطع بشىء من هذا » ولكن الذى نستطيع 


أن نقطع به ونحن مطمعنون » هو أن رحلة المتنبى إلى البادية قد نفعته من الناحيتين 


جميعا » فقد ربا جسمه » ونما عقله » وفصح لسانه › ( وتعلم أصول القرامطة » وعرف 
مذاهبمم النظرية والعملية معا ) » وشعر المتنبى / فى صباه بعد عودته من البادية إلى 
الكوفة » يبين لنا هذا أوضح تبيين وأجلاه » . وانظر ما نقلناه لك من كلام بلاشیر ف 


ول هذه الكلمات › وفرق ما بين الكلامين . 


: تم حين ذكر الابيات التى قاها المتنبى فى صبأه » وهى قوله‎ - ٣ 
ای ی حین اک ف زی مُخرم؟ . تی متی فی شِقروٍ ؟ وای ع ؟‎ 
رل 0 ق ر و , وس ۶ ك‎ 
إلا تمت تحت السيوف مكرما » ف قاس الندل غير مکرم‎ 
فقب واثقاً بالله وة ماج يى المَوْتَ فى الميجا جى النحل فى الفم‎ 
!! وهذه الأبيات الثلاثة ... كافية كل الكفاية‎ « : ٠١ : يقول الدكتور طه فى ص‎ 
لاثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية القرمطية !! ) وهو قرمطى‎ 
) ليكون قرمطى السية أيضاً » . .. م فى ص : 3۷ : « وهو لا يبيد بهذا ( الوثوب‎ 
o إا الخرو ج على السلطان » وشق‎ 
e 
اأفغنة الأقحة با ذهب الحدید ( یعنی قرمطية ) ) . ثم قول : إن هذه الأبيات‎ 
عذوبة جس فيا رغ‎ EE oT فيا : « الرصانة اللفظية التى‎ 
الصحراء » انتمى ! فكأن هذه الكلمة هى التدليل على أن الأبيات الثلاثة من شعر المتنبى‎ 
. بعد عودته من البادية‎ 


۰۱ بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المخنبى‎ ( - ١ 


: ذكر من قصيدته التى أوها‎ Aaa, SE: 
کی » آرانی » وی » لوم وما مم اقام على فود اجا‎ 
ا کک کرت اس ی ا‎ 
ور تار فيك لامُويّة فكاد تلم عِلمّ ما لن يلم‎ 
من كل عضو مك » أن كلما‎ ٠ وهم فيك » إذا نطقت فصاحة‎ 
ا ف و ا 0 0 ا‎ 
كبر العيان على ّى إنه صر اليقين من الويان أَوهُمَا‎ 
وقد قدم الدكتور هذه اللخمسة الأبيات فى ص : 1۷ بقوله : « وإذا كانت هذه‎ 
الأبيات ر يعنى الفلالة الماضية ) تصور تأثر التنيى بالبيعة العملية القرمطية › فإن‎ 
غ فون اد المنبى بالمذهب النظرى للقرامطة وغلاة الشيعة . وهذه القصيدة‎ 
التی مدح بہا المتنبی - فیما يقول الدیوان - رجلا يعرف بأهى الفضل »› وراد ان‎ 
يستكشفه عن مذهبه » فيما يقول الديوان أيضاً » وفيما / يقول الرواة كذلك » وعندى‎ 
أن المتنبى لم يرد أن يمتحن أبا الفضل .... وإنما راد أن يمد حه لا أكثر ولا أقل » . ثم فى‎ 
فحن هنا بإزاء رأ صريم ق الحأول ..... وهذا الکلام صريح فى‎ « : 1٩ : ص‎ 
انحراف المتنبى عن الجادة الدينية » واندفاعه إلى هذا اللون من ألوان الفلسفة التى هى إلى‎ 
الإلحاد ) اقب منا إلى أى شىء اخر . ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن يثبت هذه‎ ( 
القصيدة ف الديوان » زعم للرواة » أو زعم الرواة له » أنه إنما تحن بهذه الأبيات أبا‎ 
الفضل » وأراد أن يعرف مذهبه = كلام يقصد به إلى الاعتذار وإلى التقيّة أكثر من أى‎ 
شىء اخر . وعندى أن المتنبى حين ارتحل إلى البادية إنما اتصل فما » لا بالبيعة القرمطية‎ 
العادية » بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا ججولون فى البادية . ومن يدرى ؟ لعل‎ 
هذا الداعى كان أبا الفضل نفسه هذا الذى يمدحه . ومن يدرى ؟ لعل المتنبى لم يعد إلى‎ 
الكوفة مصطحباً أباه وجده » وإنما عاد مصطحباً رجلا آخر أو قوماً آخرين » يريدون أن‎ 
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٩ Ch:‏ > ( بین وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


يستقروا فى الكوفة » وأن يدعوا فيا لمذهب القرامطة . ومهما يكن من شىء » وسواء واتتنا 
النصوص أم لم تواتنا » فإنى أجد فى نفسى شعورً قوياً جدا بأن المتنبى قد نشا نشأًة شيعية 
غالية » لم تلبث أن استحالت إلى قرمطية خالصة » . 


هذا هو ترتيب حجة الدكتور العبقرى فيما زعمه من أن المتنبى كان من القرامطة 
= بل داعیاً من دعاتہم کا ذکر فی ص : ۷۳ من کتابه . ونحن لا حب أن نقول إن هذا 
الرأى » وهذا الفرض » وهذا ر الشعور القوى جداً ) فى نفس / الدكتور طه » إنغا هو من 
کلام ولا المستشرقین الأعاجم › إذ لم نطلع على کٹیر مما کتبوہ › إلا ما ق إلنا من 
موجز كلام الأستاذ ( بلاشير ) » وما رى لتا عن الأعجمى المغالى ف إفساد التارج 
العری والاسلامی خاصة الاستاذ سيوف . ففحن ندعه لن تحققه واطلع عليه » فإن 
تقل إلينا بټامه قلنا فيه ونقدناه ما علمناه إن شاء الله . اما الآن فأمامنا بلاءِ هو اضر على 
العربية من بلاء الأعاجم » فلنقصد قصده » ولننصف إليه 


فأنت تری » کا قلنا » أن هذا الدكتور العبقرى قد أراد أن يدر ج إلى خديعة 
SS‏ 
إقحاما لين eS‏ تارف ها عة خا 


٥ e aE E.‏ یس ل ر 


n 

إن المتنبى حرج مع أبيه إلى البادية » مع أن رواية الرواة كلهم تعين أنه حرج إلى ( بادية 
الشام ) » وهى بادية معادية للقرامطة › کثرت بینہا وبینہم الحروب » فلم تكن » کا يوهم 
كلام الكتور طه فى سياق حديثه » موطناً من مواطن الدعاة من القرامطة . ولو قد قال 
الرواة إنه حرج إلى ( البادية ) على غير تعيين » لكان ثمة قول لقائل أن يزعم أن المتنبى 
انحدر إلى بادية البحرين » حيث تحتفل الدعوة القرمطية » ولكان قول الدكتور إنه / تعلم 


hs بینی وبين طه ) » تمام القول ف إبطال قرمطية المتنبى‎ ( > ٩ 


أصول القرامطة فى جانب من الصواب ! فما دام الرواة كلهم إجماع على أنه حرج إلى 
ا ام فان بقح أن قال إن ا لطر قد تغل أصرن الرالة هناك ب 
إلا أن يكون فى تأويل الشعر » أو فى نصوص الرواية » أو فى مادة التار » ما يسوق 
الفكر إلى هذا الرأى أو حمل عليه أو يقرب دى تقريب إلى جهة الترجيح . ولو قد كان 
ل م دا کان لزا غل اكور أن موان هع رد اه 
لذهبه ... ولكن الدكتور لم يفعل من ذلك شيئا » إلا أن يتجم فيقول فى أدبار هذه 
الفقرة : إن « شعر المتنبى فى صباه ( بعد عودته من البادية إلى الكوفة ) يبين هذا أوضح 
تبيرن وأجلاه 3 


ثم يستجمع الدكتور أداة عبقریته 4 ويحتفل اا نبوغه الغريب ¢ فیستدل عل 
الذى زعمه من الشعر الذى قاله المتنبى فى صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة › 
فيذكر فى الفقرة الثالغة أبيات التنبى التئ أوها : 

« إلى ای حين انت فى زى مُخْرم ؟ » 

فيزعم أا كافية كل الكفاية !! لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من ( البادية 
القرمطية !! ) التى يتوهمها توهما » « وهو قرمطى الرأى متحفز أن يكون قرمطى السيو 
أا 4 

وقد قلا ا إن هذه الأبيات بعینہا ھی المذكورة ف الديوان مما ترهته : ( وقال 
فى صباه » » بغير توقيت لأؤان قوها » ثم إن القصيدة التى / قبلها ف الديوان ما صر 
على أنها نما قاله وهو ( ف المكتب ) بالكوفة . ثم إن بعض النسخ الخطوطة من الديوان 
تقول فی راس هذه الأبيات : « وقال وهو ( بالمکتب ) ) › فمن این ات الدکتوز بہذا البيان 
عن وقت مَقَاْما بعد عودته من البادية ؟ وما الذى رجح عنده أن تكون ما قاله ا 
تعلم أصول القرامطة » وعرف مذاهيمم النظرية والعملية ؟ 


ولكن الدكتور يزعم بعد هذا الرجم بالغيب ف توقيت الشعر » أن هذه الأبيات 
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الغلاثة كافية كل الكفاية لإثبات قرمطية بى الطيب » وذلك لما فما من ذكر القتال » ومن 
التحرق الذى يظهه فيا إلى َير حاله » والخروج عما هو فيه من الدعة والأمن 
والطمأنينة » إلى حال أخحرى فيا حوف وقلق واضطراب ومخاطرة » ص : ٦٦‏ من كتابه . 
افكل شعر فيه مثل ذلك یا سیدی الدكتور العبقری هو نما يقال فيه إنه كاف كل 
الكفاية !! لإثبات قرمطية صاحبه ؟ ألأن المتنبى الصغير يقول » ويشتد ف قوله » وبتطلب 
بأنه قرمطى ؟ فليس فى أهل ذلك الزمان من الشعراء من قال مثل ذلك القول وذهب هذا 
المذهب 1 إلا القرامطة وحدهم هم المبتدعة له » والداعون اليه ؟ 


# KF 


إنك تنسی ما تقول یا سیدی الدکتور العبقری » فقد بدأت فی ص : ٥۲‏ تقول إن 
المدرسة العلوية التى زعمت » كان ها تأثرر « ظاهر » فى عقل هذا الصبى / وقلبه يننا به 
الديوان = فقد حفظ الديوان للمتنبى مقطوعات من الشعر قاها الصبى وهو غختلف إلى 
اللكتب . ثم ذكرت أن اللخصلة الأول من خحصال هذه المقطوعات هى « أن الصبى مقلد 
فى الفن الشعرى » يتأثر بجا كان يحفظ ف المدرسة » أو ما كان يسمع من شعر القدماء › 
ن شخ الارن اللين سن وت فر :وعدا يي الال فى اعدا الى 
التقليد .... يلتمس الفتى نفسه فى هذا التقليد > حتى إذا وجدها استغل قواها 
Sa Sa CT E‏ 
الزمن وطول المران » . حقا يقينا » يا سيدى الدكتور » إنك قلت هذا» فما الذى جعل 
عندك هذه الأبيات الثلاثة التى قاما فى صباه وهو فى المكتب مما قاله بعد عودته من 
البادية » مخالفاً بذلك رواية النسخ الختلفة من ديوان أبى الطيب ؟ ثم اذا لا يكون فى هذه 
الات ا قله اثر يالى فة ى الدرهة > ارا ان مغن شر لدا 
والمعاصرين الذين سبقوه بوقت قصير ؟ وقد كثرت هذه المعانى فى أشعار القدماء 
وا معاصرين الذين سبقوا أبا الطيب كئة بينة » لسنا فى حاجة إلى الدلالة عليما برواية 
أشعارٍ فى هذا امعنى » وهو معنى مبتذل مطروق قل أن يخلو منه شعر شاعر ؟ 


0.0 بینی وبين طه ) » تمام القول ف إبطال قرمطية المتبى‎ ( > ١ 


اذا لا یکون هذا الشعر » بعد الذى رأيت وعلمت » ما يدل دلالةً قاطعةٌ تنفى 
عنك كل شك ف « أن هذه الأبيات ( تصوّر ) ما عاد به الغلام من البادية المقتنعة 
بالمذهب الحديد من دعوة القرامطة » ؟ ما هذا التحكم الباغى » والتعسف الغليظ الذى 
تحمل عليه معانی الشعر حملا » لتقول برأى ضعيف / قد سبقك إلى الندلّى إليه بعض ٠٠٠/۲‏ 
الأعاجم من المستشرقين ؟ 

وليتك يا سيدى الدكتور وقفت عند هذا الضرب من التعسف » وهذا ا لاط فى 
الرأى وسوء التديير ف الفكر » بل احتفل لك المنطق » وأعانك الذوق العبقرى » حتى 
جعلت تترق إلى التلبیس على القارى » ليجعل لرأيك هذا وزنا يعد به » فزعمت أن فى 
هذه الأبيات الثلاثة جزالة بدوية لا تخفی زص : ٠٠‏ من كا ] » وأنها تصور ما عاد به الغلام 
من البادية من الرصانة اللفظية التى ترفع اللفظ عن الابعذال » وتكريه عذوبة نح فيبا 
رج الصحراء [ ص : ٦۷‏ من كتابه ] = وذلك ليتوهم القارىء حقاً أن هذا الشعر ما 
قيل بعد عودته من ( البادية القرمطية ) التى زعمت !! 

ولیکن هذا حقًا لا بختلف عایه أحد من الناس » ولا بماری فيه ذو بيان أو فب 
أو ذوق » ليكن كل ذلك صواياً ... ولكن كيف - بالذى َلك فستاك َلك - 
تقول فى القصيدة التى ذكرت بعضها فى الفقرة الرابعة التى نقلناها » إنها ما قاله بعد 
عودته من البادية القرمطية » إذا ات ردت ك تزنہا بها الميزان من الذوق الفنی ؟ فهذه 
الأبیات التی زعمت أنه ( مدح ) بها أبا الفضل ليست فيما جزالة » لا هى ما يكون فيا 
رصانة لفظية ترفع اللفظ عن الابتذال » فتكسبه عذوبة تحس فيما ريم الصحراء .... !! 
بل هی کان ساقط مول شب باافة من بالشعر . وليقراً القارىء هذه الأبيات من أوها : 
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/ وحفوق قل لو رايت لبه » يا جننی > لظننت فيه جَهتّما \or/Y‏ 
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يا وة دَاهية الذى للاك ما أكل الى جَسدى وَرَضّ الأعْظمَا 
إن ان أغاها الل فا انس من كدت وها معدا 
غص على قوی فَلاَةٍ نابت › ا CS‏ 
م مع الأضدَاد فى مشاب إلا حلي .رى مدا 
إلى اخحر هذه القصيدة الغثة الساقطة المرذولة اللفظ والمعنى . فهل جد القارىء 
فيا إلا رطانة قبيحة » وألفاظاً مبتذلة » وملوحة تكسبه رج البقر ف الأرض السّبحة » 


لا رج الصحراء !! وكيف يقول المتنبى هذا القول القبيح » وقد زعم الدكتور أنه عاد من 
البادية » وقد فصُح لسانه » وجاد بيانه !! 


وقد ذكرت هذه القصيدة فی کتابی هذا ( ص : ۱۸۷ ) وقلت : « ومن قرا 
القصيدة كلها ألقاها كلها » فما فيما بيت واحد من ( الشعر ) » ولفظها وكلامها ومعانا 
غت كله ... » » وقلنا إنه لم يقلها إلا تندراً وعبثاً بهذا ا جاهل الدعىّ ف الفلسفة المسمى 
بی الفضل » ون ابا الطیب ما أُثبتہا فی دیوانه لِيذکر بها شخصية كانت تستخرج من 
قلبه الحزين أقصى الضحك وغاية الاستغراب » ولذلك بناها على المبالغة فى المدح » بجا 
ينقل الكلام عن معنى المدح إلى معنى المجاء والسخرية ‏ فأغْجم القصيدة وأتى فيما بل 
ساقعطة من الفلسفة وما لاء وأحل بعريتها إحلالاً يتا يقع مطله فى ساقط شعر / أ 
الف قاف وردیځه ٩‏ .... فهذا هو الوجه ف تأویل هذه القصيدة ومعانيما عندنا › 
أما الدكتور طه فهو حاجته إليما فى القول بأن المتنبى كان قرمطيا » نقلها من هذا المعنى 
إلى معنى الجد » م الإلحاد والزندقة » على عادته من الولو ع بأخبار الملحدين والزنادقة 
وأهل الزيغ والفسوق » کا بيناه فى بعض كلامنا الأول » [ انظر هذا ص : ٤۴‏ ] . 

وليت ذلك فحسب أن يكون كل ما يفعله الدكتور طه ليقول بهذا الرأى المرقوع 
المحخرق الضعيف المسلوخ من كلام مَنْ لا جيد فهم العرية من الأعاجم المستشرقين = 
كلا »بل يعمد إل النصرص فياخبا جاه الخد لر عله :رة اة ا ديل 


مقنع . فالرواة الذين رووا ديوان أف الطيب إجماعٌ كلهم على التقديم هذه القصيدة ذه 
الكلمات : 
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وقال وهو ( بامكتب ) يدح إنسانا » وأراد أن يستكشفه عن مذهبه ) 


اكور يسر من الديران والروة ٤‏ جا ربت ف الف ة الرابعة » فالمتنبى لم يرد أن 
يمحن أبا الفضل هذا ولا أن يستكشفه عن مذهبه » وما أراد أن يمدحه لا أكر 
ولا أقل !! وذلك ليقول بن أبا الفضل هذا كان من دعاة القرامطة » وأن مديحه جاء عل 
فق مذهبه » وفسّر الشعر على ذلك ! وتفسيو = على ما فيه من الخطاً فى فهم الشعرب 
وف توجمهه إلى هذا الرأى من نِحْلّة القرامطة = لا يصح أن يثبت أمر قرمطية التنبى ثبوت 
لا جال للشك فيه ! وذلك لأنه تأويل وأيس بتفسير » وليس ف الشعر نفسه ديل عليه . 
هذا على أن الرواة الذين ذكروا (أبا الفضل ) هذا قالو eT‏ 
واحي كى أب الفضل ( بالكوقة ) من المتفلسفة فهوسه وأضلّه کا ضل ) ) . فهذا نص 
صریځ ف أن أُبا Tg‏ 
القرامطة . ولو أنه كان من القرامطة لذكروا ذلك » ولبالغوا فيه » لظم عداوتيم لأى 
الطيب » فإن المتفلسفة إن يكونوا ضلاَلاً > فان الحرج فى وصفهم بالكفر والالحاد 
كثير » وأما القرامطة » فأهل العلم جميعاً » حتى الفاطميون ( وقد كانوا هم أتباعاًم > 
رمونهم بالكفر والزندقة والإلحاد فى غير تحرج . 

فلو کان ما ذهب إلیه الدکتور ما یکن أن يصح » لکان لتار ج ایی الطیب شان 
أخر غير هذا الشأن » ولکان للکلام فى عقيدته ودنه منهج غير هذا ا منهج الذى جرى 
عليه الرواة والمؤلفون من أعدائه » ومن المُجإبين عليه » وامتحلين ببغضه الكو له والحطاٌ 


منه . 

فهذا ا ترى ( عَمَل غير صَالج ) من الدكتور طه النابغة العبقری = وبيان كاف 
كل الكفاية لما قلنا به مرراً » من أنه يتجنب فيما يكنب إثبات النصوص کا رُويت › 
یی إلا أن يطمس معانیها » ويرف كلها عن مواضعه » وهو يعلم انه لا حجة له 
فيه » ولا دليل عليه . وإذا م يرض القارىء بذلك » وظننا َََيّف الدكتور ونظلمه وغيل 
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oY 


0۰۸ 1۰ - ( بینی وبين طه ) » تمام القول فى إبطال قرمطية المتنبى 


عليه » فليقراً نص مقدمة القصيدة وهو : « وقال وهو بالمكتب ٠‏ » ومع كل هذا الوضوح 
وکل هذا البيان » وكل هذا التصريج » يزعم الدكتور أن أًبا الطيب قاها بعد عودته من 
البادية فهل فى التحكم البغيض والتعسف الغليظ ما هو أبغض من هذا وأغلظ ؟ 
/ أستغفر الله بل نة ما هو أغلظ من ذلك » إذ يزعم الدكتور أن المتنبى « حين أراد أن 
يثبت هذه القصيدة ف الديوان زعم للرواة » أو زعم الرواة له » أنه إنما امتحن بها أبا 
الفضل » وأراد أن يعرف مذهبه . وهو كلام ( تأمل ما يأتى ) يقصتد به إلى الاعتذار › 
وإلى التقية کار من أى ش ء آ6[ فض 1۹ من كتابه ] . فلماذا الاعتذار » وعلام 
اة ؟ لا ندرى » فجواب هذا اللغو كله عند صاحبه العبقریٌ الذى لا تنفد جيله › 


ولأ تنقضی عجائبه !! 


وللأسبوع القبل تتمة اقول ف هذا القفضول : 


۱ > ( بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 0۰۹ 


n إ4‎ 


/ رأيت - أراك الله الخير » وبصرك به » وسدّدك إلیه - من قَعّلات الدکتور طه 
وأحطائه وما ترط فيه » وما عمجم عليه بغير علم » » وما قطع به بغير بينة » وما حرف من 
الکلام عن مواضعه » وما أسقط من نصوص الروايات » وما تأول به على سوء الفهم 
وففات الهم ية = رأيت ما جلك ولا شك على العجب » ويغريك بإسقاط الثقة 
بما يقول هذا الدكتور النابغة العبقرى ... هذاإذا تورْعت فى الصفة الواجبة الثبوت عليه » 
وأحذت نفسك بالرقار » وتجملت بحسن الأدب فى ( حضة ) أديب هو عند أصحابه 
وأشیاعه من کبار الأدباء » غفرانك الله ء بل كبير الأدياء » فلم ترد لذلك أن تجرحهم 
بالاذئ 4 أو توذتهم يالاق 4 وير إن شا ال فل 

ورأيت ف كلمتنا الأحية خحاصة - عن خرافة ( القرمطية ) التى صبّها الدكتور 
على المتنبى - أشياءَ » منها أن الدكتور إنيما استلب هذه الفكرة من الأستاذ ( بلاشي) 
المستشرق » ولكن ( بلاشير ) يقول إنه من ( امحتمل ) أن يكون المتنبى قد اتصل ببعض 
) القرامطة » ثم ( يرجح ) أن هذا الاتصال لم يترك أثرأ فى حياته وشعره -حداثة سنه . فلما 
استولى عابها الدكتور طه » واستبل بها » وتملكها تملك المالك ما ملك » تصرف فيا به 
وحَقّ الملك› فجعل ( الحتمل ) يقيتاً لا شك فيه !! وجعل هذا الاتصال الذى م بتر 
ا ف حیاته ر شعو عند ( بلاشبر ) » اتصالاً كان له أكبر الأثر وينه وأرضحه / ف 
خياة التتبئ 1 واسقدل عل ذلك بايات وصفها ما ر كافية كل الكفاية لاثبات 
قرمطية المتنبى ) » على عادته فى سوء فهم الشعر » وف التحكم والقكلّف والتعسّف 
والغلظ المفضى إلى البغض . ا 


(٭) نشرت فى جريدة البلاغ ۲۳ من صفر الخیر سنة ٤/۱۳۵۹‏ من ماو سنة ۱۹۳۷ . 


1e¥jY 


oA 


10۹/۲ 


٩۹ o1٠‏ -_ ( بینی وبين طه ) › تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


الوجه الذى تقتضيه ألفاظها › ولا أدرك معانيما على الضرب الذى يجعل الحجة فيا 
ا وة ل د الد فا عر بف مع : 

ومنہا : ما ريت من تعمده أن لا يروى أحاديث الرواة ( بنصها ) وتمامها » بل 
یسقط منہا ما یشاء ویبقی ما یشاء › هذا عل أنه یات با بألفاظ من عند نفسه » ليوافق 
با الرأى الذى ينه وعَمّد إليه » ويفعل ذلك علماً منه بأن ف ( نصوص الرواة ) ما يفسد 
عليه مذهبه وسنقط قولّه » وأن فيہا من وجوه القول والتأويل ما هو ارجح من قوله » وأهدى 
وأسدٌ من تأويله . 

ا فل ق ووت القع الى م ا ا الل الق اف 
الفضل . فالرواة مجمعون على أنها قيلت بالكوفة وهو يومعذ ف المكتب » والدكتور خخالفهم 
غير بت من علم مرو ولا استنباط مرضی » ولا نقد ضعي أو قو » م يزعم على 
ذلك E‏ ابی N E‏ ألفأظها 
وقلة البصر بالشعر » وجهل الأصول المقررة فى تارج القرامطة وأصول 

ومنها : أنه م يذكر نص الرواة فى صفة ( أهى الفضل ) هذا » من إنه / كان من 
( المتفلسفة ) » ومن أنه كان ف الكوفة » بل زعم بغير برهان ولا دليل ولا نقد أنه كان من 
القرامطة ) » بل من دعام » وأن المتنبى لقيه بالبادية ورجع معه إلى الكوفة !! 

ES‏ » بل زاد على ذلك 
أن زعم أنه لا یستبعد ( بل يرح جذًا ! )ن ن يکون فى بخداد مركز قوی للدعوة القرمطية › 
ذهب إليه المتنبى » فأدٌى إليه شيغاً » وكلقى منه شيئا ! ورك بغداد قاصداً ا جزيرة والشام 
ص : ۷۳ من كتابه ] » وأنه حين ذهب إلى الشام ذهب داعية من دعاة القرامطة !! 
[ ص :۷۳ من کتابه أيضاً ] . 


o11 بین وبين طه ) » تدمة فى فساد القول بقرمطية المتبى‎ ( > ٩ 


وليس بنا ولا بلك حاجة إلى نق هذا الكلام » فأنت قد رأيت أن ( القرمطية ) 
اتی یقذف بہا المتنبى » إنما هى ا بينا آنفاً قد نَت على التلفيق والتدليس » وأقيمت 
على إفساد النصوص وإسقاطها وتجاهلها » والتزيد فما بالوهم الكاذب » أو بإثبات 
بعضها على وجه غير صحيح ولا أمين ولا ثقة . فإذ كان أمرها كذلك » فكل ما ياق منہا 
وما يخر ج وما يتفرع وما يتشعب » فهو تلفيق ولعو وعَبَث وباطل لا اأصل له » لأن الأصل 
الذى خرجت منه هو ذاك الأصل ... ! 

38 ج 

والأن ... يزعم هذا الدكتور ر أن الرواة حدثوه !! ) أن المتنبى ارتحل عن الكوفة 
إلى بغداد فى الخامسة عشرة من عمره » بعد جلاء القرامطة عن الكوفة » « وارتحل معه 
ابوه | ٩‏ 7 ص : جر كام 

e 
إن المتنبى ارتا ل إلى بغداد فى الخامسة عشة ء من عمو اول = ا ےا عن ا‎ 
انيا > ولا آنه حین ارتل إلى بغداد ار حل معه بوه ا‎ 
ر‎ 2 2 

فإذا کان الدکتور طه صادقا فی هذا الذی آن به لیدلس على مذهبه فى 
( قرمطية ) المتنبى » فهو الصادق !! 

وابد من القول بأن ( الرواة الذين حدّثوه ) إِمّا أن يكونوا قد حلثوه عن طريق 
الؤحي الحُفِىّ » أو فى حلي أو رؤيا رآها بعد تَقَلةٍ أخذته من طعام شه !! 


## #* 


ومن هذا الباب ء وعلى هذا الصراط » وف مغل هذا الحم » يزعم الدكتور طه أن 
المتنبى قال قصيدته التى أوما : 
o£‏ م ام ر ف وي و 
اهل بڌار سباك اغيذهَا ابعَد ما بان عك حدما 
« يدح رجلا ( رمياً ! ) هو محمد بن عبد الله ( هكذا فى الأصل ) العلوى » » 
ونه قالھا ( فی بخداد ) ) › انتہی » [ ص : ۷٤‏ من کتابه ] . 


11/۲ 


111/۲ 


٩ o1۲‏ - ( بینی وبين طه ) › تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


وقبل أن تعجاوز إلى النقد » يجب علينا أن نصحح اسم الرجل الذى مدحه 
ف عمد بن غييد الله و باتصغير» اللرى الكوقي العروف بالشطب ٤‏ وقد 
ذكر المتنبى اسم أبيه على التصغير فقال : 
رمیات بتا إلى آبن عي ب الله غيطًائها وفذفدُهًا 
/ وأول ما فى كلام هذا الرجل المعروف الدكتور طه حسين بك أنه زعم أن ( محمد 
ابن عبيد الله العلوى ) هذا كان رجلاً ( رمياً !! ) » أى من رجال الحكم وأعوان الدولة 
وأهل الساطان .... هذا» على أن الرواة لم يذكروا له فى ديوان أهى الطيب شيعا يدل على 
عمل ( رى أو غير مى ) » وقصيدة أهى الطيب نفسّها ليس فمها إشارة إلى ذلك . إذن » 
فمن این اتی الدکتور بہذه ( الزبة ) التی خلعها على ( محمد بن عبيد الله ) ؟؟ جد 
ذلك فى شىء من كتب التراجم أو كتب التارجخ ؟ فإن كان وجده فليظهرنا عليه › 
وما هو بفاعل . وحن على يقين من أن الدكتور إنما وصف هذا الرجل بهذه الصفة اجتراء 
ودا على غير بصر ولا بينة » ولا أثارة من علم » بل للهوى والتدليس على مذهبه ورأيه . 
والثانى : أنه زعم أن القصيدة قيلت فى ( بغداد ) !! وليس أحد من الرواة قال 
هذا » ولا فى القصيدة ما يدل عليه » بل الدلیل على نقیضه کا سترى » ولا فى المكان 
الذی ذکر فیه ( محمد بن عبید الله العلوی ) » ما بوج الرآی إلى ذلك کا ستری . © 
قال العکبری ف شرحه ج ۱ ص : ۱۹۰ عند قول أب الطيب : 


ا ا ٍ و ٍ سے يټ 7 ت 


أ 


(( انظر ما سلف من کتابنا هذا ص : ٠١۲‏ » والتعليق : 1 » ففیه بیان کاف › ثم ص ۱۹۸ » والتعليق 
رقم : ۲ 


۹ 7 ٤ 
تین أن الذی قاله الد کتور طه من أن « محمد بن عبد الله » رجل ر “می ببغداد ليس من اجتهاده » بل‎ ( 
. ۲ : تعليق‎ › ۱٦۸ : هو مأحوذ كله من تخاليط الأستاذ بلاشير » وقد بينت ذلك فیما سلف ص‎ 


o1۳ بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى‎ ( ¬ ٩ 


« كان محمد بن عبيد الله هذا الممدو ح قد واقع قوماً من العرب بظاهر الكوفة » وهو 
شاب دون العشرين سنة » فقتل مہم جماعة » وجرح ف وجهه › فكسته الضربة حسنناً ٤‏ 
فتمنى أبو الطيب مثل ضربته » فهذا ما سمعته من جماعة من مشيخة بلدنا ) » انتهى 


/ فلو جاءنا الدكتور ببعض ثُرّهاته » (“ فزعم أن قتال هذا العلوى دليلٌ على أنه 
کان رجلا ( رمیا ) » وما نظنه إلا أت من هذا الفهم السىء » فالمتنبى نفسه قد قاتل ف 
آخر عمره قوماً من العرب بظاهر الكوفة أيضاً »> فهل كان المتتبى إذ ذاك رجلا 
( ميا 1! ) ؟ هذه واحدة . والثانية أن هذه الرواية تدلّ دلالةً وإضحة بينة لكل ذى 
عينين » أن الوقعة كانت بظاهر الكوفة » فهل يكون المعقول مدح المتنبى ببغداد ام 
بالكوفة ؟ وهل يتوهم أحد أن يترك المتنبى الكوفة » ويقطع الأرضين إلى بغداد » دح بعد 
غد من كان قريباً منه بالأمس ؟ والرواية تقول إن ( محمداً ) هذا كان فتى دون العشرين 
سنة » فما نظن أن هذا الفتی کان قد بلغ أن یکون رجلا ( رمیا ) » کا ادعی الدكتور 
طه !! ثم ما هو العمل ( الرمیْ ) الذى کان عليه محمد بن عبيد الله هذا ببغداد ؟ فإن 
اليجل العام لا عل له أن يقول ها ن تأت به رواية رة > إلا بدليل مسب لاه اة 
قريب البرهان » وإلا كان ما يقوله اجتراءٌ على التارج . 

هذا على أنه ليس ف الرواة من روى أن المتنبى قد فارق الكوفة ورحل عنبا على إثر 
حرب من حروب القرامطة » ولا على إثر قتال كهذا القتال الذى كان من ( محمد بن 
عبيد الله العلوى ) » حتى يحل لكاتب مؤرخ أن يجه بالرأى إلى هذا الوجه خلافً 
للرواية » ومناقضة للاستنباط الصحيح من ألفاظ القصيدة کا سيأتى » وحتى يتسع فى 
أمره فيكون للرأى موضح وللحجة مجَال . والمسألة كلها ف رحلة المتنبى إلى بغداد » هى 
أن البدیعیّ قد روى فى كتابه أن / المتنبى قال : « أذكر وقد وردت ف صباى من الكوفة 
إلى بداد ٠...‏ »وذ كر حديعا لاعت إلى الحن بصلة » أفيحل أن يكون ذلك الذى 


(1) أستغفر الله ء إغا هى ترهات المستشرق بلاشير » اڏعى ملكيتما الدکتور طه » ا سلف قرياً . 


Y/Y 


11/Y 


14/۲ 


o1‏ ۱۹ ¬ ( بینی وبين طه ) » تتمة فى فساد القول بقرمطية المتنبى 


قاله الدكتور طه تأويلاً هذه الكلمة › أو أن يكون استنباطاً صحيحا يربط تاريخ أي 
الطيب على هذا الوجه ؟ هذا كثير » بل قبيح » بل غليظ جدًا يا سيدى الدكتور . 
ونتعجل فنضم الشكل إلى شكله . فالدكتور يقول ويعترف ف [ ص : ۸٦‏ » من 
کتابه ] أنه لا يرى فى هذه القصيدة = التى يزعم أن المتنبى قد قاها بعد عودته من البادية 
( القرمطية ) ورحاته إلى بغداد = « مذهبً القرامطة » ولا إشارة إلى مذهب الحلول » . 
وهذا صحيح فليس فى القصيدة إشارة إلى ذلك » بل إنها عندنا دليل على فساد مذهب 
الدكتور فى ( قرمطية ) المتنبى . فالأشبة والاأقربٌ والأجدرٌ بالاستنباط أن يكون هرلا 
القوم الذين حارمم ( محمد بن عبيد الله العلوى ) هم جماعة من القرامطة . فأنت تعلم - 
كا قال الدكتور طه - أن القرامطة كانوا قد أكثروا الغارة على الكوفة » والرواة والمؤرخون قد 
أكاروا من رواية غاراعهم عليما » فليس ببعيد ولا مستنكر أن يكون هولاء من القرامطة › 
وأن يكون المتنبى قد مدح ( محمداأ ) لاله رد القرامطة عن الكوفة » وطزه نه ووطن هله . 


وعلى ذلك يكون المتنبى من أعداء القرامطة والناقمين على أفاعيلهم . وصلة المتنبى 


بالحمدانيين تقب هذا الرأى » فقد كانوا من أعداء القرامطة » وقد قاتلهم أبو الهيجاء بن 


مدان عم سيف الدولة ف سنة ۳٠١‏ مع يوسف بن أهى الساج . ثم إنہم رووا أنه قد 
جری حدیٹ / وَقعَة ابن ای السّاجح هذا مع اى طاهر القرمطیّ صاحب الأَخْستًاء فى 
مجلس أهى محمد الحسن بن عبيد الله بن طخج » فذكر المتنبى ما كان فيما من القتل = ركان 
القرمطی قد قتل من جیش آبن اى الساج وجيش ابن مدان مقتلة عظيمة = فهال ذلك 
بعض الجلساء » فقال المتنبى : 

اعت کل َة طمُوج ‏ وفارس سَلهَبٍ سبوج 

وطَاغِنَ كل تَجْلاءِ عمو وعَاصى كلل عَلالي تصيج 

سای الله قبل المَوْتِ يما دم( الأعدَاء) من جوف الجروج 

و ( الأعداء ) هنا هم القرامطة » وقد كان بنو طغج من الذين قاتلوا القرامطة 

وردوهم ركرهوا أمرهم أشد الكره . وقد أخطاً الدكتور طه ف الفصل السادس من 


۱ > ( بیتی وین طه ) » الخطاً الظاهر فى الاستبباط من الشعر 010 


الكتاب الثانى 7[ ص : ۰ ] » ففهم أن هذه الأبيات « تدل على أنه ۾ يضرف عن 
( القرمطية ) إلا كارهاً » » مع أن أمرها على العكس » فهى دليل على بغض المتنبى 
للقرامطة . 


ونع هذا » ففى حديث الدكتور طه عن هذه القصيدة » التى مدح با المتنبى 
( محمد بن عبيد الله العلوى ) » عجائب من الكلام الذى يدلك على أنه ليس ذا بَصر 
بالشعر » ولا صاحبَ قوة فى الفهم » ولا رب طريقة فى الاستنباط . وقد استأنف القول 
فیہا من [ ص : je [AT : A ES‏ 
يقول عن بيتى المتنبى : 


e ل‎ 1 


ای تقبل الرُويف » ولا بالسوَطِ يم امان أَجْهَدهًا 
و را رک ی 
١‏ هذه الحاولة التى أراد بها الشاعر أن يظهر شيعا من الجهد حين وصف نعله ... 
ليست مبتكرة » وإنغا هى إطناب وتفصيل » حيث اثر أبو نواس الإجمال والإبجاز فى 


قوله : 
ر غ ت Jo‏ ےر ا ەر ھر م هر ت 
إليكَ ابا العباس من دون من مَشّى عليما » امتطينًا الحضرمي الملسًا 
ويقول الدكتور تعقيبا على هذا فى ص ١ : At:‏ وإذا كانت هذه الحاولة تقليداً 
: من الحهة القنية الخالصة › فان ا دا القيمة من الحهة التارخخية ( لأ عل الاق 
e‏ 
وهذا الاستنباط الذى يتَعالَم به الدكتور طه ليس بشىء » وإغا هو استنباط 
yy ۱‏ : ولو n‏ 


110/Y 


°۱٦‏ ۱ - ( بینی وبين طه ) › الخطاً الظاهر فى الاستنباط من الشعر 


نواس م يرذ ما ذهب إِليه أبو الطيب » لكن أراد أنه معه فى بلدة واحدة فقصده فى حاجته 


محتذياً نَعْلَه » لكان ذلك أظهر وجهاً » ما م يكن الحضمی من ال جاود مخصوصاً به 
المسافر دون الحاضر » وظاهر الكلام أن مقصد الشاعرين واحد » . 


111/۲ / ولو اتبعنا طريقة الدكتور فى هذا الاستنباط ( الموضعى ) من بيتين فحسب › 
لکان کلام آبنٰ رشیتق عن توجیھ بیت ایی نواس هو هو فی توجیه بیت ابی الطیب › 
فليس نثمة ما ينع أن يكون أبو الطيب قد قال ذلك القول ( تقليداً صرفاً ) من جهة › 
أو أن یکون ال الك شه وکاب تكذب الشعراء لیستجدی کف ممدوحه» 
إذ يزعم له أنه قاسى هَرَلاً وى عظيما » تعظيماً لأمر الذى يمدحه = أو على عادة بعض 
الشعراء ف القدح بالصّعلكة والرْحلة » کا قال ابن رشيق فى هذا الباب نفسه . 


أما إذا حهلنا قول بى الطيب على الصدق » أنه قد حرج حقاً من الكوفة راجلا 
قاصداً ( محمد بن عبيد الله العلوى ) » فالاستنباط على غير ما ذهب إليه الدكتور الذى 
لا صر له بالشعر » ولا قدرة له على الاستتباط .'يقول المتنبى : 


لا تاقتی الرديف › لا E‏ يوم الرْمَانِ Î‏ 
اکا ورا ا زمَامها › الع E‏ 
ق ص a4‏ 


E 2‏ : 
اشد صف الاح بسقه تَحتیَ من حطوها › تايدهًا 2 


ت 


. الرديف » » هو الرجل يركب خحلف راكب الناقة‎ « )١( 

١ (۳)‏ الشراك ٠‏ » أحد سيور النعل تكون على وجهها . و «الكور »» هو رَحُل التاقة بأدواته » مثل السرج 
للفرس . و «المشفر » ما يقع على ظهر الرجل من مقذّم الشراك » جعله بنزة الزمام للناقة ترم به . و «الشسح» أحد 
سيور النعل » يذتّعل بين الإصبعين » ويدخحل طرفةُ فى انقب الذى فى صدر النعل المشدود فى زمام النعل . و « مقود 
الناقة ٠‏ » الحبل الذى يشد ف الزمام أو اللجام تقاد به » و « زمام الناقة يكون فى الأنف » و « زمام النعل » الذى يشد 
به الشسع . 


. التأيّد » » اخحتلف الشراح فى تصريفه وتوجيه » والمراد هنا تايها أسرع من عصف الرياح‎ « (FT) 


o1¥ بینی وبين طه ) » الخطاً الظاهر ف الاستنباط من الشعر‎ ( = ٩ 


e ٍ :‏ # و 1 1 9 م # ر 
لرھے ~~ 


رميات با إلى اين عي بد الله غيطانها وفَذفدهَا 


فامتنبى يذكر أنه قد ( ركب ) نعله ماشياً فقطع أرضاً وصفها بالبيتين الأخيين › 
إذ يقول إنها ( كظهر المِجَنْ ) » منبترة مرتفعة غليظة » ويعنى بها / التلال » وهى متصلة 
بأرض ( كبطنِ امجن ) » منخفضة كثية الحصا والحجارة » و ١‏ القردد » مرتفعٌ من 
الأرض إلى جانب وَهْدَةٍ منخفضة » وهى وهْدَّة غليظة » كلفظها . 

وقد قال الرواة إن ( القراديد ) قلما تكون إلا فى بَسْطَةٍ من الارض » وفيما اتسع 
منہا » فتری ها مشا مُشرفاً علیما ( غلیظاً ) » لا بت إلا قلیلاً » وبه شہوا ( قردُودة ) 
الظهر » وهى ما نسميه ( سلسلة الفقار ) » لغلظها وارتفاعها وانخفاضها . ثم ذكر من 
صفة هذه الأأْض ف البيت الأحير » أا ( غيطّان وقَذْفدٌ ) » و « الغيطان » هو جمع 
« غائط » » وهو اسع المطمعن المنخفض من الأأض ف البوادى » لا فى السواد واللإض 
المزروعة . ) 

يقول الشاعر يصف « حَحرقاً » » وهى الفلاة الواسعة : 

ررق دت غيطائه حديتٌ العَدارى باسرارما 


ا 


حصی وفيا صلابة . 


فما الذی يستنبطه القاریىء من صفة هذه الأأض التى قطعها المتنبى بعد شرح 


هذه الألفاظ ؟ أليس أن الأأض التى قطعها المتنبى ماشياً هى بادية قاسية جافية وعرة 
المسالك » قليلة النبت ؟ فهذه صفة الأرّض التى تحيط بالكوفة » فإن الكوفة يدور عليما 


١ )١(‏ الجن » » الرس الذى يستتر به انحارب » وهو املس مرتفع الوسط » ويأتق ف الكلام شرح بقية 
الألفاظ . 


Y/Y 


11A/Y 


۱1۹/۲ 


٩ o1۸‏ -_ ( بینی وبين طه ) » الخطاً الظاهر ف الاستنباط من الشعر 


ّل ( ساتيما ) » وظاهرها أُرض صَلبة فى غربها » إذ تقع الكوفة على شاطىء الفرات من 
ناحية الشرق » وأما غربما وهو / ( ظاهرها ) ففى قلب بادية الغرب التى تفضى إلى نجد . 
فمن هذا لا جد من ي يفهم أو يعقل حيصا من القول بأن التنبى قد حرج من الكوفة 
قاصدا محمد بن عبيد الله العلوى فى البادية حيث ( واقع قوم من العرب بظاهر 
الكوفة ) » كا قالت الرواية فيما قدمنا انفاً . 


أما الطريق إلى بغداد فهو ما ترى . فالكوفة واقعة على الشاطىء الغر من 
الفرات » وبغداد واقعة على الشاطرء الشقق من دجلة » فالمتنبى لو كان قد ذهب إلى 
بغداد لركب البحر ولا حتى يصل إلى شاطىء الفرات الشرق » ثم يقطع أرضاً سهلة 
كثيرة النبت هى الواقعة بين النهرين ( دجلة والفرات ) » ثم يركب البحر مرة أخرى من 
شاطىء دجلة الغربى حتى يبلغ الشاطىء الشرق الذى عليه بغداد . فهل ترى أن ذكر 
ركوب البحر مرتين قد ورد فى شعر المتنبى ؟ وهل رأيت الفرق بين أرض سسَهلة » فى 
جضن نهرين » كثية النبات » وبين فلا قاسية كثرة الحصا ذات ( قَردَدِ وغيطانِ 
وفدًافد ) لا نبات فما » هى التى وصفها المتنبى ف شعره ؟ وهل يصح بعد هذا لقائل أن 
يقول : إن المتنبى ارتل إلى بغداد راجلاً إ؟ () 


إن الدكتور طه » کا نقول ونکرر ونبدی ونعید > رجل لا بص له پالشى 4 


آي ر 


ولا ا له على الاستنباط › وليس ! الأدب من عمله »› ولا الكتابة فيه ما جسن . فان 
أخذتك بعد هذا عدوى الشاك الذى لا أصل له من الدكتور طه » فآعلم أن الدكتور قد 
ترك من هذه القصيدة كثراً لم يتعرض / له » لاله ما يهدِم رأيه هَذماً . حذ إليك ما يقوله 


المنبى على إثر الأبيات التى ذكرناها : 


(۱) الذى أوقع الدكتور طه ف هذا كله » هو الأعجمى الألكن » الأستاذ بلاشير » کا اشرت إليه آنفاً . 
وهذا عيب الاستسلام [ لى لاء الأعاجم > لا فض مم إلا ق قبح التوريط فى الغطاً . 


٩‏ - ( بینی وبين طه ) » الخطاً الظاهر ف الاستنباط من الشعر 


م 


إلى فتى يصير الرمَاحَ وقد 
له أياوٍ إلى ( سالفة ) » 
ثم يقول فى اخر القصيدة : 

كم وَكَمْ عة ملو 
ا 
وکا مشب على قَدَم ال 
١ 4‏ با على > قلا 


ED) 


ا ٤‏ 2 و ي 
رور 


E 8 ا‎ 


زتها »> کان منك مَولِذُمَا 
اقرب منتى إلى مَوْعِدهَّا 
ل 


کر > إلى منزلی ودا 


9۶ و ا ٤‏ و‌ 
أقدر » حتّی الممات » أجححدها 


0۱۹ 


فعذ بها » لا عَدمعهَا أبداً > حر صلات الكرم أعْوذْمَا 

فتامل قوله : « له أیاد إلى سالفة » » ای أنه کان یکرم قبل بعطایاه » نم تأمل قوله : 
١‏ و۴ وه .... » إل » فكل ذلك دليل على الذى سبق إلى المتنبى من كرم ( محمد بن 
عبيد الله العلوى الكوف ) » وليس يكون شىء من ذلك إلا أن يكون هذا الرجل من هل 
الكوفة الذين عاشرهم المتنبى » ونال من فواضلهم › ا بينا ذلك فى كتابنا هذا 
[ ص : ۱٥۲‏ › ۳٥ا‏ ] . 


كفى هذا » بل لاد من إظهارك على ضرّب من فقدان الدكتور طه البَّصّر 
بالشعر إذ يقول : إن فى هذه القصيدة ما يدل على أن المتنبى كان لا يزال فى حاجة إلى 
مارسة قول الشعر وتصريف الكلام : « وذلك حين أراد أن / يذكر الضربة التى تلقاها ٠١.٠١‏ 
من الوقعات !! ( تأمل هذا » وعد إلى ما مضى ) » فزعم أن هذه الضربة 
۰1 [ ص : ۸٩‏ » من کتابه ] . 


J 


شرفت ممدوحه ولم تلبحق به ضرا ا ولا ای 


والدكتور يعنى قول المتنبى : 


٩۹ o‏ - ( بینی وبين طه ) » الخطاً الظاهر فى الاستنباط من الشعر 


ار رت 


أثر فيا وفى الحديد » وما اثر فى وجهه مهنذها 

( فاغتبطّت إذ رأث رتا بثله > والجراځ َحْمَدُمَا ) 

فامتنبی يقول فى البیت الأحير أن الجر هى التى شرفت وعظمت وتزينت 
بحدوثها لممدوحه » والدكتور يزعم لك أن المتنبى يقول : إن الممدوح هو الذى 
شرف ... إلى آخر ما اتی به من كلام الأحلام . 


ومہذا الضب من الفهم ¢ وهذا النوع من البصر بالشعر › وبېذه الامانة الت 
قلت فى السموات والأض » نخ نقد الفصل الخامس من كتاب الدكتور طه . وما بقى 
فی هذا الفصل ما لم نعرض له » فالقاریء ك الى كاه املك ك اها فة 


وللسبت المقبل تقد ما بى ذلك من كلام مولانا العام البصير المثبت . 


1۲ ( بینی وبرن طه ) › نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام o1‏ 


/ أما الفصل السادس من كتاب الدكتور طه › فهو الذى يسرد صفحات كتابه ٠/۲‏ 
من ص : ٩۲‏ إلى ص : ۹۸ » يقول ف فاتحته : « وأول مسألة تعرض لنا فى هذا الطريق » 
اة ١‏ تاريخية » بالطبع » أو مسألتان تارخيتان » فمتى ارتل المتنبى عن بغداد قاصداً 
إلى الشام ؟ وهل من سبيل إلى توقيت القصائد التى قالما فى الشام » قبل أن تنتبى به 
الحوادث إلى السجن ؟ ٩‏ 1[ ص : ٩۲‏ من كتابه ] . 


وأا أول ما يتساءل عنه الدكتور » وهو : متى ارتحل التنبى عن بغداد قاصداً إل 
الشام ؟ فهو سؤال من الباطل بحيث علمت » نما قدمناه فى الكلمة السالفة › إذ قلنا إن 
وضع رحلة المتنبى إلى بخداد على مذهب الدكتور » إنما أتاه من قبل أنه لم يفهم الشعر 
3 الذى استنبط منه حقيقة هذا الرأى » وقد رحل المتنيى إلى بغداد ولا شك فى بعض 
یامه » ( ولکنه لم پرحل إلیہا مادحاً ( محمد بن عبيد الله العلوى الكوف ) = بل کانت 
N GREE EONS E gE‏ 
العرب أو من القرامطة » على ما ذهبنا إليه . 

وإذا أنت آنطلقت مع الدكتور فى قراءة كلامه عن هذه المسألة » رأيت / فيا ٢إبب؛‏ 
من الرأى ما تعرف وما تنكر » من مثل قوله : إنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 


. ۱۹۳۷ من مايو سنة‎ ١١/١٠١١٠١ نشرت فى جريدة البلاغ غرة ربيع الأول سنة‎ )١( 


(0 انظر ما سلف : ٦٦ › ٦۵‏ » ثم ص : ۱۹۲ » والفهارس ( بغداد) . 


Y/Y 


o۲‏ ۲ - ( بینی وین طه ) › نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام 


اتتبى ببغداد » ونه - أعنى الذكتور - يرجح أن إقامته بها م تطل » وأنه م يكن آمناً فى 
بغداد » کا لم يكن آمناً نى الكوفة » وأنه لم يختلف إلى مجالس العلماء > وا إلى أندية 
الأدب » وم يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين إلا محمد بن عبد الله ر هكذا ) 
لملوی » ٠‏ الذى مدحه بالقصيدة اتی فرغ من تحلیلھا ( ۴ توعم) تفا » [ ص : 
۲ ۰ ۳ » من کتابه ] . 

ولقد تعلم أن هذا كلّه باطل » لأ الأصل الذى بى عليه باطل . وقد قذّمنا ف 
كلامنا الدلي على بطلان الأصل › فلا نصدع أنفسنا بالعودة إليه والإفاضة فيه > فإن 
ذلك تعب فی غیر طائل » کا کان رای الدكتور نفسه تعباً فى غير طائل . 

ومن عجب الأاطیل التی یترڈی نی مھاویہا الدکتور طه › فیاتی بالدعوی 
الموضوعة المتكذبة مجترئًاً متجماً غير متيب من نقد » ولا متحرح من إثم » ما يقول فى 
ص : ١ : ٩۳‏ وأكبر الظن أن خوف المتنبى واحتياطّه هما اللذان حملاه على أن يخفى 
( امه ونسبه ) » إن کان له نسب » على القبائل التی کان تقل بجا ناء رحا ۰ ۽ 


انتہی . وحقا قالت الرواة إ اة إن المتنبى كان ( يكم نسبه ) » فما ف ذلك شك » ولكن من 


اين اتی الدکتور طه بقوله إن المتنبی کان يخفی ( امه ) ؟ وی امریء ا 
ذلك أو حدّثه به وأوحى إِليه : أن المتنبى فى هذه الرحلة بعينما » كان قد حرج حائفاً 
تقب » 7 ص : ٩۳‏ من تابه ] » حتى يلجا إلى مثل هذا الفعل ؟ إنه ليس أهون على 
الدكترر / طه من أن يقول القول يدّعيه مسأفاً غير مسبوق إليه ٠‏ ثم يضحه إلى هذه 
الفقرات التى يعقمّمُها من هناوم ثم » لينشیء ف كلامه معنى التار » وإن كان التارج 
TS‏ 


)0( انظر ما سلف ص : 11c 1o‏ > ودخحوله على إمام اللغة « ابن دريد » » وانظر اجتراء الد كتور طه على 
ما لا يعلم بالنفى والإثبات . فهذا يضاف أيضاً إلى وجوه بطلان قول الدكتور طه 


۲ > ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام e‏ 


أا المسألة الثانية » وهى : هل من سبيل ! إلى توقيت القصائد التى قاما المتنبى فى 
الشام قبل أن تنتبى به الحوادث إلى السجن ؟ » فهى المسألة على الحقيقة . وليس بفخر 
أن نقول إنتا كنا أل من تنه إلى توقيتها » وجعلها من مادة التارخ . وقد قلنا فى ذيل 
[ ص : ٠١۲‏ من کتابنا هذا ] : « آعلم أننا نجتہد فى تاريخ ما م ورخ من قصائد 
امتنبى = وقد وجدنا فى ذلك المشقة وما فوقها = لنترجم للرجل على بينة وهُدّى » 
وستجد فائدة ذلك ف كير ما ير بك إن شاء الله » . 

وکل من قرا كتابنا عرف الذى أتينا به من ذلك » لا بل إن الدكتور طه حسين 
بك تفسه ف أول لقاء لى معه فى يوم من أيام أسبوع التتبى با جمعية ا جغرافية رقف إإ“ 
شی عل کتایی با آستحی ان أرددہ فی هذا امکان من کلامی » ٹم اعرف بان حًا ل 
یسبقنی إل توقیت قصائد المتنبی هذه » ونه قد رَضیی کل الرضا » أو کا قال » عن 
N O a‏ 
إليه هو الترتيبٌ .. إلى خر كلامه الذى أذكره ولا أنساه له وتن فما بل آن 
الدكتور طه هذا العبقرى » لم يزد فى كلامه الذى أفضى به إلى الناس عن رحلة | المقتبى - 
شیا لین ف ادما الئی ن سن به : 

/ ومع ذلك يزعم الدکتور طه فی [ ص : ٩٤‏ من کتابه ] : « أن توقیت هذه 
القصائد إن م یکن مکنا کله » فليس مستحيلاً كله » = وهذه العبارة هى ترجمة عملنا 
بعد أن فرغنا من سرد رحلة المتنبى = : « هذا موجز رحلته الأول بالشأم » وتفصيلها غير 


ما سلف من کتاہنا هذا ص : ۱۹۸ ] . 


م زعم الدكتور بعقب ذلك أن له ( هو !! ) ١‏ إلى ذلك التوقيت طريقتين : فما 
الها فتعصل بنفس الشاعر اّما ٹانیتہما فتعصا بل بطریق الشاعر حین اضطرابه ف بلاد 


الشام فما الطريقة.الأزل ¢ وھی الطريقة النفسية ْ إن صح هذا التعبير ي فانی ا 


(1) انظر ما سلف من کتابنا هذا ص : ٠١۳‏ » والتعليق : ١‏ 


Y/Y 


1Vo/Y 


oY‏ ۳ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام 


من طبيعة الحياة العقلية والشعورية التى كان يحياها المتنبى قبل أن تلم به الكارثة » فقد 
رأيناه قرمطّ الهوى ف الكوفة لا يتحفظ ولا يحتاط » ورأيناه شيعياً فى بغداد ومتحرجا 
يصطنع الحذر » ورأينا أنه فى أكبر الظن إّما سافر بقرمطيته إلى الشام ليدعو إليما هناك . 
وإذن فلابد أن تاز شعر المتنبى فى هذا الطور من حياته بشيقين : أحدها آراء قرمطية 
تظهر فى هذا الشعر ... والثانى تحفظ واحتياط يدفع الشاعر إلى أن يخفى أراءه 
ما استطاع إذا حاف أو شك .. فإذا استطعنا أن نتبين هاتين الحلتين فى طائفة من 
قصائد المتنبى » فأكبر الظن أن هذه القصائد قد قيلت ف هذا الطور » » انتهى » وا حمد 
وهذا ضب من الحَطّل ف الرأى تف للمدافعة عنه والمنابذة دونه › 

أو لابق جهده على العمل به واتصرف فيه ؛ إلا َنْ كان فى مثل بادرة الدكتور 
E‏ ترا على الح » ون كى باب المنطق أو أغلقه = جما 
على الحكم » وإن أبطل عمل عمل العقل . ولا فی امریء فى هذه الدنيا التى ابتلينا 
بممارستها والقصرف فيما » يستبيح لنفسه أن يستنبط شيئاً من كلام » ويستخر ج من هذا 
الاستنباط معنى يقيمه صِفَةً على صاحبه » ثم يجعل هذا هو السبيل إلى تحديد معانى 


الكلام نفسه أو توقيته أو تاربخه ؟! 


وبيان ذلك أن الاستنباط الذى يكون من القوة بحيث بت صفة أو يقزر واا 


أو يستحدث معنّی م یکن › لیس اليه سبيل إلا بعد الفراغ من الترتيب » والترتيب يقتضى 


التعاقب » والتعاقب هو توقیت الکلام فى مواقیته وتحدیده فى حدوده . فالدكتور قد 
استنبط من شعر المتنبی - على ما فيه من الخطاً - أنه کان قرمطی اوی فى صباه من 
سنة كذا إل سنة كذا» فكيف يجعل هذا الرى نفسه هو السبيل إلى التوقیت ؟ وكيف 

يع له العمل به فى تفصيل هذا التار ؟ هذا ما لا نعلمه . والدكتور لعلمه بفساد هذا 
المذهب » م يستطع أن يطبقه فى شىء ۶ ما اى به البتة » بل لقد شهد أنه « أكار اعتادا 
على الطريقة يقة الفانية الجغرافية » منه على هذه الطريقة الأولى النفسية » » وما ذلك إِلاً لأنه 


1۲ ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام oo‏ 


ا 
( والسلام ) !! 


أما الطريقة الثانية التى ( يصطنعها ) الدكتور طه » وهى الطريقة ا جغرافية » فيقول 
ف بیانا فی [ ص : ٩۵‏ من کمابه] : « فالظاهر أن ابی قد خرج من | بغداد ماعا 
طريق ال جزيرة » حتی انتہی إليہا فأقام فيما وفى شمال الشام دَهْرا » ينتقل بين القبائل 
البادية » وبين ار ق ي الرؤساء وسا ة الناس » کا يمدح أوساطهم 
وفقراءهم أيضاً » = ثم يدعى هذه الدعوى الباطلة : « وهو فى أثناء هذا كله يمتحن أولمك 
وهؤلاء ليتبين استعدادهم للقرمطية » وتهيؤهم للخرو ج على السلطان العباسى » إلى آخر 
کلامه = ثم یقول ا ام ای ن دوا ای را ب ان ا 
أقسام جغرافية : 

١‏ القسم الأول : قيل ف الجزيرة وشمال الشام = والقسم الغانى قيل فى اللاذقية » وهو 
موقوف على التنوخيين = والقسم اثالث ف طرابلس »7 ص : ٩٦‏ من كتابه ] . ويخيل إلى 
الكتور أن الت قد جاء سورّة من شماه » ثم مضى فأقام فى طرابلس حيناً ( قصب 


= تأمل هذا = : ثم احرف إلى اللاذقية فأطال فيما المقام » نم انصرف عنہا إل طبرية » فأقام ۰ 


قلیلا » > م عاد إلى اللاذقية » ثم تركها إلى البادية غير بعيد من مص » » فلم يکد يعلن 
الدعوة إلى الثورة حتى أذ وألقى ف السجن ۲ » [ ص : ٩۷‏ من كتابه ] . ومهما يكن 
من شى !! فهو يفترض أن المتنبى قد سلك هذه الطريق التى مها » وإذن فسيسلك 
هذه الطريق نفسها فى درس شعره فى هذا الطور على النحو الآ : ( ١‏ ) شع فى سورية 
الشمالية ( ۲ ) شعره فى طرابلس ( ۳ ) شعره فى اللاذقية ( ٤‏ ) شعرةُ حين كان يستعد 


للثورة فى ف البادية ( ه ) وأحير شعره فى الجن ١‏ » [ ص : ۸ من کتابه ] » انتهی کلامه ' 


ا 


## # 


11/۲ 


Y/Y 


YAY 


o٦‏ ۲ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام. 


/ هذا ما قاله الدکتور طه . وانظر الآن ما قلناه فی 7[ ص : ۱۹۸ ] من كتابنا 
ھذا › ٹم قارن بینہما واحکم بجا شت : 

« حرج الفتى من الكوفة واتخذ طريقه = على ما وقع عندنا من الرأى = من 
الكوفة إلى بغداد » ثم ( حرج لوقته !! ) متخلا طريقه ف ديار ربيعة بين النهرين » إلى 
تَصيبين » وراس عین » وحرّان » ومَنبج » وطفق ينتقل بين القبائل فى جوف البوادى 

حتى انقضى به المسير إلى الشام فى سنة ۳۲ فدزل بادمشق تى وأعماهما وما يدانم! (أعنی 
کی کا ا 
راللاذقية » وأنطاكية » ومدح بها من مدح » ثم اعتقل بحمص » لما قالوا به من آدعائه 
العلوية ء ثم النبوة » ثم العلوبة » ثم اسييب وأشهد عليه بالكذب فيما عى » ثم تابَ 
وأطلق . هذا موجز رحلته الأول بالشام » وتفصيلها غير مير بعد لغموضها ونقصها . 
وهذه الرحلة عندنا تفسير أخر سنعرضه بعد » . 

هذا ما قلناه : ولعلك رأيت ما فيه ما ( يشبه ) كلام الدكتور طه » هذا العبقرى › 
ولعلك فَطَنْت إلى أن الدكتور طه | قدمنا يزعم أنه يخالف الأستاذ ( بلاشير ) فى إقامة 
امتنبى ببغداد » وأنه ( أى الدكتور ) يرجح أن التنبى لم يطل الإقامة ببغداد = وحن 
نقول » کا رأيت » أن المتنبى حرج من بغداد ( لوقته ) . ونحن لا تحب أن نرج الدكتور 
طه فتلجعه إل مأزق ضَلْك يلتزمه لا يتقلقل فيه إلا على اذى يدركه » أو جائحة تناله » إذ 
نطلب إليه أن / يعرض عاينا شعر التنبى ليستخر ج منه كل هذا الذى قال به ف التقسم 
ا لجغرافى » وهو نفسه قد تب ذلك فى کتابه . ولو قد کان يطيقه › أو يصبر عليه › 


O aT ٤ 
أن‎ E باداة‎ e » رت و یماً لکتابه بالفهم‎ 2 


ا ا المعجب الذئ استکار به وتیل EE‏ اکآ 
الذئ اة ف ترتیب ا الي ٤‏ فقدّم له ذه الأقدمة المنطقية > ری قاریء کلامه 


1۲ - ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام o¥‏ 
ع ¢ ¢ & 5 ”َ 
آنه قرأ آو تدبر وفکر واجهد تلافیف دماغه » فاستخرج هذا الترتيب ( الجديد ) هذه 


الرحلة ! وما به ش ء من ذلك » وقد عافاه الله منه وعصمه دونه » ومتّعه بالعافية من واه 
وعَقابیله . 


وثمّة فى هذا الفصل الو امو ي مار ج الکلام » ماهو خط وتحکم 


وتشدٌق بغير علم » وتلبيس اف لاج ننصرف ی ی ی 


قذّمنا من الرأی فى الكلمات السالفة ما يبطلها ويدل على فسادها » ويظهر عَرارها » 
ویکشف عن قلتہا وفسولتما . 


وما وقد فرغنا من هذه الأبواب الأول التى هى مظنة العلم والفهم فى كتاب 
الدكتور طه » والتی شب للقاری أن فبا من الرأى ما هو مستحدث غير قديم ‏ » ومن 
العلم ما هو محقق غير مضعوف » ومن الاستنباط ما هو مبتدع | غير مرو ولا مثّبع = 
فما نجد با من الضرب عليها بكلمة تين عن عَرّض الدكتور من الإتيان با ووضعها» 
أو تأليفها » أو جمعها » أو إملائها » أىٌ ذلك شعت . 

وخلاصة ما أراد أن يقول به الدكتور طه ف جميع هذه الفصول من أول كتابه » 
ل آخر ص : ۹۸ منه :أن نسب التب عنده موضع شك » ولكن شك الدکتور هذا 
فى نسبه ليس يعتمد على دليل ولا شبهة . م إن هذا الشاك قد يدفعه إلى القول بأن المتنبى 
م یکن عرف آبا وم یکن یعرف امه وم یکن يعرف لفسه قیلة می إل وان 
مزلکہ کان سادا یسن یراد غ من أبناء ( الآباء ) » ثم أفضى من ذلك إلى صفة 


المتنبى فى طفولته » نم ف صباه » ثم اختلع الرأى اختلاعاً » فرعم أن المتنبى كان قرمطياًء ' 


لا بل كان من دعاة القرامطة » أن رحلته إلى الشام كانت لذلك » ونه کان قد خر ج 


14/۲ 


Af 


oA‏ ۴ > ( بینی وبين طه ) » نقد ما قاله ف توقیت قصائده بالشام 


إليما « لمتحن الرؤساء والسراة .وأوساط الناس وفقراءهم ليتبين استعدادهم للقرمطية 
وتهيؤهم للخروج على السلطان العباسى » الذى كانوا يخضعون له فى ذلك الوقت 
حضوعاً فيه غير قليل من التلون والاضطراب » » ص : ٩٦‏ . 
وقد قدّمنا ف أُوّل كلماتنا أن الدكتور طه إنما شك فى نسب المتنبى تقليداً ناء 
وقصًا على آثارنا » لأننا أل من فَطّن إلى الشك ف رواية الرواة » وول من صرح بذلك » 
وأجلب على كلامهم الشبهة وأدخل عليما التضعيف . ثم جمعنا الأسباب » وأخرجنا منها 
مسبباتما » حتى انتهينا إلى القول بأن / المتنبى كان علوىٌ النسب » وأتينا بجا يحمانا على 
ذلك من شعر المتنبی نفسه » وما کان فى نفسه من اجتناب العلويين من أهل زمانه فى 
مدح أو ذم » مع أنه قد نشا فى بلدتهم ( الكوفة ) » وتر ج من كتاب كان فيه ( اواد 
أشراف الكوفة ) » وقد استقصينا بعض ذلك فيما مضى . 
وأما الدكتور طه فحين قلدنا فى الشك » أحرجه الأمر أولاً » فلم يستطع مناصاً 
من قذف المتنبی بأنه كان ( لا يعرف أباه ولا أمه » ون مولده كان شاذاً) . فلما بلغ ذلك 
م جد فی ریه عَنَاء» ولا وجد له وزنا » ولا اهتدی إلى طریق يععسفها من هذا الرأی حتى 
يبلغ القول فى حياة المتبى والترهة له مبلغأً خمد عليه = فأبلس وانتشر عليه الرأى › 
فلم جد له خرجا إلا أن يضع يده على رأى الأستاذ ( بلاشير ) فى أن المتنبى حين خرج 
من الكوفة اتصل بالقرامطة > فاصطنع هذا الرأى » ثم تملكه » ثم تصرف فيه تصرف 
امالك على ما بيناه آنفاً » وتعسّف وأخحطا » وعَمِىَ عن وجه الصواب فى فهم الشعر الذى 
انعا 1 اوا ا ا 
امتنبى هى سببَ رحلته عن الكوفة » وهى سببً تقلقله فى البلاد واضطرابه » وهى الغرضَ 
الذى کان ينشده فى حياته » وهى الرأىَ الذى كان يمتحن عليه الرجال » وهى التى 
کانت أُخياً سبباً فى مقتله ... ون يكون كتابه تقليداً لكتابنا » إذ جعلنا مشكلة نسبه 
العلویٌ هى التى كانت سبب رجه من الكوفة » وهی كانت سببً تقلقله فى البلاد 
واضطرابه » وهى الغرض الذی کان یدشده فی اول حیاته » وهی التى آدت ب إلى السجن 


1۲ ( بینی وین طه ) » نقد ما قاله فی توقیت قصائده بالشام ۹ 


فى الذى زعموه من أمر ( نبوته ) » ثم هی التی کانت أُخیاً ف حتام أيامه سبباً فى 
e SS‏ 
الاج وان مده العربية يمتحن الناس » فيأنس إل »> ویستوحشهم ويفر من 
أرضهم = ولأننا جعانا المتنبى داعية سياسيًا من دعاة ان اانا 
الكو بان أن ل حن الى ف ر اة كه ا ةة 
کتابنا . 

ونحن هنا لا نفخر بأننا أل من كتب تاريخ المتنبى على هذا الوضع الذى تراه ف 
كتابنا » ولكنا نقرّر ذلك إقرراً للحق » وبياناً للذى فعله معنا الدكتور طه » حين أخحذ 
اراءنا فأفسدها » ووضعها ف غير موضعها » واستعملها بغیر حقه » وأخرج کتابه على 
غرار كتابنا غير متهيب ولا متورع من مَذَمّة أو إن . وأغراه بذلك ما يعلم من عظم 
شهرته وبعيد صيته » وما يعلم نما نحن فيه من الغفاء والصمت وقلة الاكتراث بالدعاية 
املفقة لأنفسنا= وما يعلم من أن الأصل فى كثير من قرأء زماننا أن يتعبدوا للأسماء الرنانة 
المعروفة » والألقاب العظيمة المشهورة » وأن حطأهم الكبير هو ا الكر اج 
هم قال والناطقون به .... وحن لا نبالى بشىء من هذا کله » ولو جاءنا الدکتور طه 
فاس هذا الكتاب متا لنزلنا له عنه » ما كان نزولنا عنه ما يرد عن العلم هذا الفساد 
الذی أظھرہ بکتابه کا بنا » وما کان هذا النزول سبباً فی ستر عيوب رجل قد صب 
نقسنة » أو قد تصبه سواه صدا فق الأدنب العرق فى صر »وق معهد من أكر 
معاهدها » هو كلية الآداب بالجامعة المصرية » ولكن .... 

/ وننتہی من هذه الكلمة حیث انتہی بنا هذا الفصل من کتابه فی ص : ٩۹۸‏ » 
فان ف الذی یستقبل من کتاب الدکتور طولاً قد امتدٌ وسم وتسامی !! ٩‏ وإن فی 


. ٠١١۷ : انظر سبب بتر هذه السلسلة من نقد كثاب الدكتور » موضّحا فى أُول كتابنا هذا ص‎ )١( 


1A1 


AYY 


of‏ ۲ > ( بینی وبین طه ) › نقد ما قاله ف توقیت قصائده بالشام 
حاجة النفس لَّمَّا يشغانا عن الدكتور طه وما ياتى به أو يَقَع فيه أو يَعْرضٌ دونه : 


EE ۶ ص‎ 2 2 e ر ےم‎ e 
ليت الخوادث باعتنی الذی احذت منی » بحلمی الذی اعطت وتجریبی‎ 


نبوة المتنبى 


نبوة المتنبى » حمود محمد شاكر of‏ 


نبوةا لمتنبى 


محمود محمد شاکر 


/ كتب الأخ سعيد الأفغانى كلمة عن ( دين المتنبى ) ف العددين من الرسالة 
۱٦۱ (‏ و )۱٦۲‏ سنة ۱۹۳١‏ » وقد عرض فما لنبوة أبى الطيّب التى يزعمونما وقعت . 
وکانت منه مندوحةٌ عن القول ( أو کا قال ) » ( بأن تنب فى الأعراب أمر وقع حقيقة 
ولا سبيل إلى الشك فيه » تضافرت على ذلك كل المصادر الموثوقة حتى التى كانت تميل 
إليه كل اليل » فإنها م تنف الأمر » وإنغا الست له المعاذير ) . ثم علق على هذا فقال : 

« قرأت أخياً عدد المقتطف الذى كتبه الأستاذ شاكر عن المتنبى خحاصة › فإذا 
به يذهب إلى نفى تنبو اى الطيب الذى اتفقت عليه كل المصادر تقريباً . وقد أنعمت فى 
تدبْر الأسباب الحادية على النّفى فلم أجد مَقَتعاً » به من القَوّة ما يقض هذه الروايات 
اا 

١‏ والتاريځ لا يثبت خبرً أو ينفيه تبعاً ليل موف أو رأيه » ولاب فيه حال النفى 
من التعرْض محميع الأحبار المثبة حبرا حبرا » وهذا لم يصنعه الأستاذ شاكر !! 

« وأمر آدعاء المتنبى العلوية ليس فيه ما يَهيج عليه كل هذا » على رغم ذلك 
الخيال الجحميل الذى لبس ادعاءه إياها فى الكتاب المذكور !! 


« وإذا كان ما ذهب إليه الأستاذ صحيحا » ففم حجّل أبى الطيب / وحياق 


(«) نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : ١١۷‏ الائنین ۲۸ من جمادی الأحرة سدة ٠١/٠۳۰١‏ من سيتمير 
سنة ۹۳71 . 


Ao 


IAW/Y 


AYY 


ort‏ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


كلما سعل عن أمر لقبه التنبى ؟ ولم كان يعمد إلى اشتقاقه من « البوة » تارة » ويعتذر 
أنه شیء کان ف الحداثة تارة » ویقول إنه یکره التلقب به » وأنه ( ینادیه ) به من یرید 
الغضٌ منه ؟ وعلى أى شىء تقع كلمة كافور : « من ادعى النبوة بعد محمد » أما يدٌعى 
املك مع كافور » > وكافور ليس من الذين خختلقون على شاعر » ولا ممن يرؤج 
الاحتلاق !! 

١‏ وقد روى المعرّى - وهو الحجُة الثبت - أمر انيو » وما حف به من حادث 
ومعجزات فى رسالة الغفران . وأبو العلاءِ كان أحرى أن يشك أو يكذب الخبر » لو أن فى 
الأمر مجالاً للشكٌ واحتالاً للقكذيب » لأنه شد حبا للمتتيى › وعصبيّة له » وهو أنفذ 
بصيرة فيما يقال وأحكم نقداً للأخبار » مع قرب زمان » وصفاء ذهن » وقرة حجة » 
ومواتاة وسائل التحقق إذ ذاك ! » اتتهى .. الرسالة ۱۹۳۲١‏ ( العدد ١٠٠-ص‏ : 
۵ 

وأنا قد قرات هذا الكلام فى موعده حين صدرت الرسالة وأردتُ أن أردّه » تم بدا 
لى أن أدعه حيث هو » فإن الذى قرأ ما كتبت يعلم مقدار ما فى هذا الكلام من الجودة 
وخسن الأداء » وقوة ا لحجة وجلاء البيان » وسعة الاضطلاع وبلاغة الفهم » ولكن بعض 
اصحابنا لم یز ہی حتی أخحذ منی موثقاً أن اقول کلمتى فيه . 

رها اعد التي ان به أ الأستاد سيد لين ما شرن بغري مل 
السلاح والاستعداد للمعركة . ولستُ أقول هذا اسعصغاراً لما يقول / حي ٤‏ أو استكباراً 
لا قل » بل هو حکمی عليه جردا من كل ما يجعل الحكم قاصراً أو باغياً . 

وهذا الذى كتبه الأخ سعيد ليس ما أعذه عندى نقداً » وإنما هو اعتراض › 
والاعتراض شبة » والشبمة يزيلها البيان . أما النقد فأمر خر م يسو للأخ أن يظفَرَ 
بالقدرة عليه فيما كتب . 


ت 2 ۹ . ا ت KC‏ 2 ,ى ص 
وفد ا الاخ سعید ف کلامه من قبل انه عد الاحبار المروية عن لوه المتنبى 


نبوة المتنبی » حمود محمد شاكر oro‏ 


فوا اعارا م امتا وعدا آرل لن ى قد ٠.د‏ ا ان ب 
ناقداً أو يكتب فيما يتناول الروايات والأحبار » أن يتحقق بدءاً معرفة الأصول ف علم 
الرواية » وأن يستيقن من قدرته على ضط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فيا 
الاحتلاف والتضاربٌ والمناقضة . فلاب لى هنا من أن أدل الأ على الأصل ف الأخبار 
حتی یعرف فرق ما بین الذى انعینا إليه » والذى وقف عنده غیزا » ثم نكشِف لَه عن 
الشبة التى جعلته يعترض الذى كتبناه بالذى رفضناءُ ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعتاد 
عليه . 


فالأحبار جيعا تحتمل الصدق والكذبَ كا يقولون . ومعنى ذلك أنها على حالة 
من البرءة الأرلى لا توصف بصيذق لا بكذب . ولا يسعحق ابر صفة الصدق 
إلا بالدليل الذى يدل على صدقه » فإذا م تجد الدّليل على صدقه ذهبت عله صف 
الصدق وبقى موقوفاً . فإذا اعترضنّةُ الشبهات من قبل / روايته أو من قبل درايته » مالت 
به الشبة إلى ترجيح الكذب فيه » فلا يؤخذ به ولا يعتمد عليه » ويكون عمل اناقل بعد 
ذلك أن ينظرٌ فى هذا الخبر نظة التدبر » ليستخرج الحقيقة التى من أجلها تكذبَه راويه » 
وبذلك يقع على حقائق مدفونة قد سترها الراوى بجا كدب . وقد أشرنا إلى ذلك ف كتابنا 
[ انظر ص : ۳١۷ ۰ ۳۰٦‏ ] » وإليك ما قلناه : 


« آعلم أن أكثر ما يُروى فى ترجمة هذا الرجل وغيو من الرجال » إنما كان من 
الأحاديث التى تتناقلها مالسل الأدباء » ولا يراد بها التحقيق » ولا ينظر فما إلى صدق 
الرواية وسياق التار جخ وما إلى ذلك › بل إن کثیراً ما یروی فى تراجم رجالنا » كان ما يراد 
به مضع الكلام فى مجالس الأمراء أو ف سامر الأدباء . هذا على انما رما حملت فيما تحمل 
أشياء لولا ورودها فى هذه النصوص لافتقدنا من حلقات التارخ حلقات لا ينتظم ام 
إلا بها » ولا يستمر إلا عليما . فلمثل هذا كان لاد لنا من النظر فى النصوص وتييزها › 
ورد بعضها والأحذ ببعض » حتى لا تنقطع بنا السبل فى الترجة هولاء الأعلام . فلا 
يفوتنك هذا إذا قرات ما نکب › أو أروت أن تقراً أو تكب » . 
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وأنا حين أردت أن أكتب عن المتنبى نظرت ف هذه الأحبار خبراً حبرا » فلم جد 
دليلاً واحداً يجعلها تستحق عندى صفة الصدق › فأبقيتها موقوفة . م عدت فنظر › 
فتناوشتها الشبهات واعتورتها الطعون » فلم أجد بدا من وَسّمِها بالكذب . ثم عدت ليبا 
فعارضتبا بالعقل وشعر الرجل وحوادث التارج » لأستخرج مہا الحقائق التى يسترها 
ألرواة والمتكذيون > فوقعت ل | أشياء هى الى جنها املا فيا كنب رانا غل رقن 
من أن الأستاذ سعيكًا لم يتنب إلى هذا الذى فعلناه » مع أنه هو الأصل ف الكتابة 
والتحقيق . أما التسليم فليسَ يجدى شيعا » إلا التكرار وامتابعة » ثم الزلل والتورط فيما أراد 
الكذابون أن يحملوا الناس عليه ويوقعوهم فيه . 

ويقينى أن الاح سعيدًا لا جد دليلاً على صحة هذه الروايات فيما يزعم إلا أنه قد 
اغا فلن وون و اها ا لى ت وو اة ال و وه قد ا يا الي : 
وعصبية له » وهو أنفذ بصية وأحكم نقدأ للأخبار » مع قرب زمان وصفاء ذهن وقوة 
حجة ومواتاة وسائل التحقيق إذ ذاك ٠‏ » وحن لا ننكر على ا لمعرى شيعا من ذلك » ولكن 
الذى تنك أن الذى كتيناه كان عصبية لأ الطيب» أو حيا له أو فيه .ليك الى 
صاحب عصبية » فذلك لا يجعلنا نحن من هل العصبية حتى نعبث بالحقيقة » ونلعب 
بن النقد من أجل أبى الطيب أو غيو من الرجال . 

أما أن رواية المعرى - وهو صاحب عصبية لأهى الطيب - مما يصحح هذه 
الأحبار أو يرجح الصدق فيا » فهو حكم حطاً لا يصح لأحد أن يتابع عليه » فإن أبا 
العلاء لم يُشهذ كنب أنه لا يروى إلا الصحيح من الأخبار » ورك المعرتى الشك فيا 
أو تكذيبما ليس يقوم أيضاً دليلاً على صحتها » وليس المعرى بمنزو عن الخطاً والغفلة › 
وهو من هو » فذهاب وجه النقد عن المعرى ليس يكون طعناً فيه » ولا يوجب نسبة . 
الكذب إليه » ولا نفى صفة الصدق عنه . 

/ وخب أن أب إلى الأ حقيقة هذه الروايات .... فهو يعلم أن الرواة قد رووا 
للرسول ع معجزاتِ كث » وكثيرٌ من الذى رَوَوه لم يثبته هل العلم با لحديث على 
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طریقتہم رقد رواها قوم على عهد الصحابة والتابعين » وهى كذبٌ خترع بشهادة أئمة 
هذا العلم » وقد بقيت هذه الاثار مرو إلى يوم الناس هذا » وهى عنذ الارن شائعة 
معروفة متداولة مصدقة » وقد وردت فى كتب كثير من الأئمة العلماء » أفيكون تداولها 
وذيوعها وتصديق العامة ها » وورودها فى بعض كتب العلماء » هو الدليل الذى لا دلي 
غيو على صحة هذه الأحبار ؟! وأكار من ذلك » أيكون ظهورها على عهد الصحابة 
والتابعين - على قرب زمن کا يقول الأستاذ - وتصديق بعض العامة ها فى ذلك العصر › 
وسكوت بعض العلماء عن الكلام فيما » مما يدل عل صدقها ؟! 


حن قد أتينا فى الذى كتبناه عن المتنبى بالشہات الت ترج الكذب فى هذه 
وڪن چ چ 0 


الروايات التى يراد بها الوضع من قدر الرجل والتحقير له » والطعن ف نسبه أو عقله ‏ 


أو خلقه أو أدبه . لاء بل بنا أن ألفاظ هذه الروايات وحدها تحمل أكبر شبهة » كالذى 


روى عن هذا اللاذق المسمى معاذ بن إمعيل » وقد رُوى امبر بطوله فى كتب كثية » 


وأوردناه بامه فی کتابنا[ انظر ما سلف ص : ۲۰۰ - ۲۰۲ ] » واختصو الح سعيدفى ٠‏ 


کلامه فی العدد ( ۱١١‏ ) من الرسالة ES‏ 
مة الوضع والكذب مستعلنة بما م تستعلن به فى حديث غي . وقد بينا بعض وجوه 
a IS‏ 
قولنا / وإسقاطه أنه ( لم يجد فيه مقنعاً به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة ) . 
وكان حقاً على الأستاذ أن يعلّمنى وجوه الضعف ف قول حتى أستبىء منه » أما هذه 


الكلمة انجردة » فليست بالتى تسقط كلامنا جملة e‏ ) 


سَقَّطاً محضاً . 

مُا ما اعترض به علینا » فنحن نیین له وَج بُطلانه . یقول : « وإذا کان ماذهب 
إليه الأستاذ صحيحاً » ففبم كان خجل أيى الطيب كلما سعل عن أمر لقبه المتنبى ... ؟) 
إلى اخر قوله » فإن هذا الخجل الذى يزعمونه إا هو من أباطيل الرواية » وقد تی به الق 


رن او 


ليعضدوا قوشم ف خرافة النبوة . وإذا کان أمر نبوته مشهوراً متعالاً » أو کا يقول اللاذق 
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إن دعوته ( قد عمت كل مدينة بالشام ) » وقد بلغ من شهرتا أنه قض عليه من جلها 
بالشام أيضاً وحبس ( دهاً طويلاً ) » ون له قرآناً أنزل عليه .. ويزعُم أو على بن هى 
حامد أن أهل الشام كانوا يحكون له سور منه كثية وأبو الطيب إذ ذاك بحلب » فكيف 
بعل بعد هذه الشهة أن يبتدر إليه هؤلاء فيسألونه عن حقيقة هذا الم ؟ إن السؤال 
عن ( حقيقة اللقب ) » بعد هذه الشهة التى يزعمونما يدل دلالة قاطعة على وضع هذه 
الأحاديث المروية والأحبار المعداولة التى مور كثير من الأدباء ف التسلم بصحتہا » ا 
فعل الأخ سعيد . ولقد كان هولاء الذين يزعمون أنهم سألوا أبا الطيب عن حقيقة اللقب 
( المتنبى ) يسألونه وهو بالشام » وف الشام أظهر نبوته » وف الشام آشتّهر مر » وأكبر من 
ذلك انهم يزعمون أنهم كتبوا عليه / وثيقة أأشهدوا عليه فبا ببطلان ما آدٌعاه ورجوعه إلى 
٤‏ £ 1 

الإسلام » وأنه تائب منه ولا يعاود مثله . فهلا كان الاولى بهم أن يظهروا هذه الوثيقة › 
ولا مض عليبا كثير دهر» وقد أحذها عليه وال من اللاة ء فهى ٤‏ ولا بد ٤‏ خحفرظة قى 
ولايته ؟ ركان أبو الطيب شَجاً فى حلوق الأدباء والشعراء وكثير من أصحاب الساطان 
وهو فى جوار سيف الدولة » وقد أوقعوا بينه وبين ميو بكل ما مَلكوا من أسباب للوقيعة ؛ 
أفتظن أنهم كانوا يحجمون عن إظهار هذه الوثيقة » وإحراجه بها » والعمل بها على 
تعقيو » ثم على المنافرة بينه وبين سيف الدولة !! كانت كل هذه النقائض بالشام » ومع 
ذلك لم يكن من أثرها إلا هذه الروايات الضعيفة التى تحمل ألفاظها الشكوك وايب . 

وأسخف من هذه الرواية » روايةٌ مَنْ يروى أنه كان يَعْمِدُ إلى القويه على الاس 
بقوله : إن هذا اللقب ر المتنبّى ) مشت من « اة » » فليس يعقل أن أبا الطيب - وهو 
يعلم أن بوه كانت مشهورة ا ذكر الرواة - يعمد إلى هذا التوجيه الضعيف الميّت › 
وهو يعلمُ أنه كاذْبٌ » وأن الناسَ مكذبوه » لانم يعلمون حقيقة امه . 

واعتذاره بأنه یکره التلقب به » وأنه یدعوه به من يريد العَضّ منه » فهو بسبيل من 
ذلك فى الضعف والسخف . على أنه مع ذلك لا يدل دلالة ما على حدوث النبوة التى 
يزعمونها » بل على العكس من ذلك » إنه يدل على أن هذا اللقب مفتعل موضوع 


ية مى ٠‏ مود محمد شاكر OFA‏ 


للکید له والغض منه » وأنہم کانوا قد وضعوه لَه ليغيظوه به . ومثل ذلك كتير فی کل 


عصر ومکان لعل الخ سعیداً / لا یعدم رجلاً ف بد قد تبره الناس بتر غیظونه به » /4 1 


ا ر کی ا ی و کو و ر ا 
وأما كلمة كافور فهى كلمة مفتعلة موضوعة تافهة » وإلاً تكن كذلك ء افاي 
فما أيضاً ما يدل على شر ء فی کن قد ات ن أن الط . وکافور کان قد مع 
هذه الأغوی التى يزعمونها عن نبوة أ الطیب وسلّم بها م تکام » ولیس تسلیم کافور 
بها سنداً ها يحقتق تارڪخها » ويثبت وَفُوعَها بعد الذى ذكرنا لك من ضعف الرايات . 
هذا ء وقد راد الأستاذ سعيڈ أن يعلمنا سبل التحقيق فى التار بج فقال : « والتاريخ 
لا يثبت خر أو ينفيه تبعاً ميل مؤلف أو رأيه . ٠٠‏ إلى أخر قوله » وهو قد فعل كار 
من ذلك وأكبر » وذلك أنه بعد اعتراضه قال : « وكافور ليس ا 
شاعر » لا من بروج الاحتلاق ۲ » وغ یرد فی کلامنا ذکر کافور واحتلاقه حتی عقب 
الأستاذ هذا التعقيب . هذه واحدة » والأحرى أن الأستاذ قد حكم على کافور ا 
کا فهل يستطيع أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التارضى والرهان 
العقلى : أن افورا م يكن يختلق على التاس » ولا يرج الاحلاق . .. ؟ لقد أتينا نحن 
بالروايات ونقضناها بالدليل - ضعيفاً كان أو قوباً - أما أستاذنا فقد حكم على رجل 
بغير دليل ولا بينةٍ من التارجخ أو غي . 
ثم بقی اعتراض الأستاذ الذى يقول فيه : ١‏ وأمر ادعاء المتنبى العلوية ليس فيه 
ما هيج عليه التاس كل هذا ) . ونا لا أعلم ماذا يريد الأستاذ سعيد / بقوله ر كل 
هذا ) » وإذا أرادنى على أن أجيبه على ذلك » فليبين لى صورة المبالغة فى قوله ر كل 
هذا ) » فأنا لا اعلم من أُمر هذه المسألة أكثر من أن الرجُل قبض عليه بالشام وحبس . 
ما هياج الناس » فلم بد لَه ذكّ فى كلامنا ولا فى كلام الرواة . وأما حبسة أو قتاله من 
أجل العلوية » فليس يبذ ع فى التار يخ » وكان لزاماً على الأستاذ قبل أن يكتب هذه الجماة 
ويصوغ هذا الاعتراض » أن يرجع إلى كتب التارخ ليعلم أن الذين قاتلوا أًبا الطيب 
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وحبسوه » انوا قد قاتلوا من قبله قوماً أو حبسوهم من أجل ادّعاء العلوية » وكذلك فعلوا 
مع العلويرن الذين خحرجوا علهم ف أرضهم وديارهم . فقتاله وحبسه ليسا بنا أن هذا 
الذى كان من أبى الطيب » إنما كان إظهازه النبوة لا ادعاءّه العلوية . 

وبعد » فلو حمل الأ سعيد نفسه على تدبر الذى كتبناه فى المقتطف عن 
امتنبى » لما وقع هذا الاعتراض الذى حاك فى صدره . وقد اُشرنا مرات فی تابنا إلى 
وجوب ذلك » فقد كنا نترجم للرجل ترججمة صحيحة يقرؤها القارىء ليتمثل صورة هذا 
الشاعر العبقرى » وفاءٌ له وتقديرً » بعد مرور ألف سنة على وفاته » فلم يكن سبيلنا أن 
نتعرض لأصول النقد وشرحها وتفصيلها » ولم نأحذ الروايات جميعها بالنقد مرة واحدة › 
فإن ذلك کان يقتضى منا وقتاً كثيرً وكتاباً كبا » ولكن من يطلع على الذى كتبناه 
فضا مد غارفا برف من أصول نقد الروية » يعلم يقي أا م نكتب حرفا واحدا 
إلا بد أن استوفينا دنا تد الأحبار ( خا با ) جا بريد / الات ستاذ سعید . ويس 
عسيراً على المتدبر ان E‏ الاضل التی نقدنا با هذه الأحبار . 
ولعل الأستاذ قد قرا کیا ما فاضت به الصحف وامحلات عن المتنبى » وقراً فى حلال 
ذلك كني من نقد الأحبار التى روي » ولعله رأى أيضاً أن هولاء قد اتخذوا كتابنا 
مصدراً استنبطوا منه أصول النقد التى وضعناها » وقاسوا عليما فأحطأوا وأصابوا » وليس 
هو بأقل منہم حتی يفوئه ما أصابً غو . 
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حول « نبوة المتبى ) 


/ كنت عائداً من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلمة الأستاذ الفاضل ٠٠٠/١‏ 
محمود محمد شاكر فى العدد ( ٠١۷‏ ) من الرسالة الغراء » التى كتبما رداً على حاشية 
بحثنا فى دين المتنبى المنشور فى العددين ( ۱١١ › ١١١‏ ) من الجلة المذكورة . 

وكانت قراءتى لردّه » بعد عشرة أيام من صدوره . فإذا تأحرت فى التعليق عليه » 
فهذا عذرى أبسطه للقراء الكرام » وأنا أعوذ بالله من الغرور والذهاب بالنفس » ومن 
اجهل بمقدارها ء والمكابة فى العلم » والعصبية للرأى والهوى » فما يؤل الناس - ولله 
الحمد - يقيسون فضل الرء بخضوعه للحق وإتقانه لعمله » لا بدعواه وتبجُحه . وقد وى 
زمن كان فيه الولو ع بالإغراب والإتيان با لجديد - ولو تافهاً - سبيلاً إلى الشهرة وذيو ع 
الصيت » وأقبل زمان فيه للتفكير حُرمة وللعقل وزن » وكفى فيه ا لفون مَوونة الثناء على 
النفس » والتحدث إلى القراء زايا آثارهم وما تفردت به من معجزات . 

وو البصيرة من القراء يقاْبون ما یطالعون کل ملب »› يقع إلمم الكتاب 
فیمحصونه ویفلونه ویتد بُرون ما فیه » حتی تنکشف هم منه / مواطن الحسن والقبح » ٠٠۷/۲‏ 
ويلمسون فيه اثار العجلة » | يلمسون مواضع التؤدة والروية . 
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وف هذا ما كاد يصرفنى عن الرد › سرا على قاعدق ف ألا أحفل نقداً ولا ردا 
إلا إذا كان حقاً . وسبيلى حيعذ أن آحذ نفسى به وأشكر لصاحبه › وإلاً فان الزبد 


(#) نشرت فى الرسالة ( العدد : ۰ ) » الانین ۱۹ من رجب سنة ٥/٠۳١١‏ من أكتوبر سنة ١۹۳٦‏ 1 
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o4۲‏ نبوة المحبى » سعيد الأفغافى 


يذهب جُفاء وما ينفع الناس فیمكث ف الأرّْض . وخروجى الیوم على قاعدتی » إنما كان 
منزلة الكاتب الفاضل » لا لما فى الد نفسه . وليس فى الأمر كل ما ظنه الأستاذ شاكر : 
فلا إثارة ولا إغراء ولا سلاح ولا استعداد لمعارك » إنغا هى حاشية على كلام له امحل الثانى 
من بحشی لم ارد بہا نقد کتاب ولا التعرْض لولف » وشتان بين أسطر علقت عرضاً ف 
حاشية » وبين كلام مطل أنشى للنقد خاصة . 

نا أدرى - والإنصاف شريعة - أن الکلام على كتاب الأستاذ شاكر لا يكفيه 
فصل كبير » ففى الكتاب إحسان » وفيه إصابة واجتهاد » وفيه أماكن جديرة بالثداء 
حظيت بجهود حالفها التوفيق مرة وأحطأها مة . 


# # # 


وبعد » فإنى أشكر الأستاذ على نقله كلامى جروفة » لأن عمله هذا سمح للقراء أن 
ينظروا : هل بلغ الأستاذ ف الجواب على أسعلتى ما يريد من إزالة الشبهات الواردة عليه › 
ام قصّر دون هذه الغاية ؟ ما أنا فقد عدت إلى / كتاب الأستاذ ‏ طلب إلى › 
« وأنعمت - ثانية - فى تدبر الأسباب الحادية على نفى تنبو أهى الطيب فلم أجد فبا 
مقنعاً ) » کا م أعثر فى رده الذى تفضل به على شىء من الحجة . وإليك البيان : 


Ee SE ea 

عدو المتنبى » فلا يبعد أن يكون التنوحيٌ تحامل على أهى الطيب إرضاء للمهلبى . () 
فنحن نسأله : هل يكفى هذا الاحتال ف تبير رد رواية التنوخی » وهی کا يراها ا منصف 
تعمل فى مطاويما دليل الصدق والأمانة فى نقل الحديث » لا دليل الوضع والكذب ؟ 
سأل التنوخحى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجابه : « إن هذا شىء كان فى الحداثة ) » 


وظاهر أنه یعنی التلقیب لا اتنب » فجوابه غير صر ج › وهو کا قال الراوى جواب مغالط» 


(1) انظر ما سلف ص : ۱٠٤١ > ٤١‏ . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى ot‏ 


وكان فى وسع التنوخى أن يحمل المتنبى - لو أراد وضعاً وتحاملاً - جواباً صرحا فى اذدعائه 
البو ولو استقام هذا الأصل الذى بنى عليه الأستاذ رواية التنوخى » ماز لکل من اراد 
فى خبر أن يورد عليه مثل هذه الاحتالات النيالية فيسقطه ا اخ ان ا 
مهما کان صحیحاً - يستعصى إسقاطه على هذا الأصل ! 


إما السبيل أن ينقب الأستاذ عن نص صحيح صريجم ف تجريج الإوى التنوخى » 
وأنه عُهد منه وضع الأحبار ودس الروايات » أو أن يلجا إلى حجة - لا إل احقال - قوية 
يرضاها العقل والمنطق السلم . 

O E 
صحيح النسب » وأنه أخذ بكتةان هذا السب لعداوة بينه وبين العلويين » زعمها‎ 
الأستاذ وم يعرفها التارج . ثم ذهل حضرته عن أن هذا کان منه فرضاً ودعوی › فراع‎ 
» يعذّه بعد صفحات حقيقة واقعة ببنی علما » ویشرح بموجما أبيات الديوان ويكذب‎ 
› مستنداً اليما » الروايات » ويتہم الراوين . وهو بذلك يحرج على أصول سنا هو لنفسه‎ 
وار عاق وه عا ن قا : « ولابد لمن ير يد أن ينقد ناقداً أو يكتب فيما يتناول‎ 
الروايات والأحبار » أن يتحقق بدا معرفة الأصول ف علم الرواية » أن يستیقن من قدرته‎ 
على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق » ويقع فيا اللحتلاف والتضارب‎ 

و مناقضة » . ونحن ننقل للقارىء أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من كتابه » 
لیستبون آن الکاتب م یتمکن من ضبط فکرته » فاندشرت عليه وتفرقت . قال فى ص : 
٥‏ : « بينا للك فيما مر ما بين أهى الطيب وبين ين العلوين » ون صاحبنا کان له عندهم 
ار قديم . .۰ یقصد مما مر احټاله الذی لخصناه آنفاً . وقال فى ص : ٩۲‏ : ‹ وبين 
على مذهبنا فى نسب المتنبى أن الرجل حبس من أجل دعوى العلوية » » وقال فى ص : 
۲ : د رکانی بالتبی فی طریقه يهر ف القبائل وامدن مر نسبه ویذیع بینم آنه علوی 
الال ريف السب ٠‏ جال لدان اندها ھا ا 
العلوى وعداء العلويين كان فرضاً أول الكتاب » ثم صارا حقيقة مقررة فى وسطه . 
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ot‏ : نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى 


/ وماذا ف أن يكون المتنبى علواً حتى هتم به العلويون هذا الاهتام » وحتى بحتال 
هو لإذاعته ف القبائل والمدن بالدهاء » والبلاد تعج عجيجاً بالعلويين والأشراف ؟ 

والغيب أن يتخذ الأستاذ من نظريته هذه التى افترضها برهاناً يضرب به كل 
الروايات والأحبار التى تحمل أمر تنبئه » ويشغل الأمراء والناس والعلويون ودعاتمم بأمر فتى 
دون العشرين يدعى العلوية فقط » فيقول فى رد رواية اللاذق ص : ۸١‏ : « أما اللاذق 
فمجهول » ولا يتيسر نقد سنده » ولكن ما لا شك فيه أن اللاذقية التى نسب إلمما كانت 
لوقت أبى الطيب موطناً لفعة من العلويين » ومحطاً لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين 


أحدثوا أحداثاً عظيمة ف التاريخ العرلى كله » » هل اهتامهم بفتى دون العشرين من 


عو ن اكات اة اى ادا قى اكارج لرن كه مالساد ١1ن‏ 
لا يغتالونه مرة واحدة » ويريحون آنفسهم من وضع الأحبار والدسٌ عند الحکام ؟ إن فى 
الأمر مطاح لنفس هذا الفتى جعل سمه إليها شيتاً آحر مع العلوية هو اکر ما 
وأحطر . ) 

وقد رددت انا اک ا اللاذق هذا »› ولکن لثىء غير ما ذهب إليه 
الأستاذ الكرم » وسأبينه قريباً . وما أكار ما يبين الإنسان لنفسه الخطة فى البحث › ثم 
« تنتشر عليه الفكرة » فيبنى على غير ساس . ولست أجد كلاماً فى تصوير عمل 
الأستاذ وأصوله فى بحوثه » أصدق من قول ا لجاحظ فى إبرهم النظام وهو هذا : « وكان 
ا س وة اة عل الماض و اط اا الى ل فاق 
قله » فلو كان بدل تصحيحه القياس امس تصحيخ الأصل الذى قاس عليه > لكان 


) امو على الخلاص » ولکه يظن الظن » ثم قيس عليه » وینسى أن بدء مره کان ظنا » 9 


۳ و خا عل ديت أن غل وآ جامد فة واحدة » بعد أن يقر 
باحکامه » ویقول عنه ص : ۸٦‏ : « فهو حدیث محکم لا یأتیه التوهین إلا من قبل غرابته 


(۱) المحیوان ج ۲ ص : ۸۳ . 


نبوة المتنبى » سعيد الأفغانى fo‏ 


عما جرت عليه الأحكام فى شأن من يدعون النبوة .... إل » » وقد أطال فى بيان وجه 


الغرابة بما لا فائدة بنقله هنا . والذى فى كلام أب على هو هذا : « فاستتابه وكتب عليه 
وثيقة » وأشهد عليه فيا ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام » » وجل انهم استتابوه من 
دعوى النبوة » فرجع بذلك إلى الإسلام . أما الوثيقة فهى ببطلان علويته » وبهذا تزول 
شبهة الأستاذ » فإن من المألوف أن تكتب الوثائق فى إثبات الأنساب ونفيها . ' 

٤‏ - عرض الأستاذ لرواية الماشمى التى فيا : « كان أبو الطيب لما حرج إلى 
كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوى » ثم ادعى النبوة » ثم عاد يدعى أنه علوىٌ » إلى أن 
أشهد عليه فى الشام بالتوبة وأطلق » . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخلى عن دعوى العلوية › 
وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الأولى . / ومنها ومن الرواية التى قبلها » نفهم أنه لا 
أطلق ترك الدعويرن معا » فتاب من تنبئه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين . وليس 
فى الأمر مشكلة ولا تناقض » ولا داع لآن يرجح الأستاذ [ ص ۲١۸۰۲۰۷:‏ ] » إقحام لفظ 
النبوة بين العلويتين فى حديث اهاشمى » وليقول : « إن المراد بالنبوة فى حديث أبى على بن 
نى حامد العلوية » » فعلوية أى الطيب التى أراد أن يفسر بها النبوة الواردة فى الروايات على 
احتلاف مظادرها ن فلم لمن الاصل بوق الع فيا ميا . واا كان لبد 
إیراد احتال » فالاو أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . على أن 
لرواية فى تى عن هذا الفرض أيضاً » وليس فيما داع إلى شك أو تأويل . فمن الغريب 
جدأ أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه » وأن يظل على العلوية طول 
أيام سجنه حتى كتابة الوثيقة . 

٠ه‏ - بقيت رواية الناشى القائلة : ( كنت بالكوفة سنة ۳۲١‏ وأنا أملى شعرى 
فى المسجد ال جامع بها والناس يكتبونه عنى » وكان المتنبى إذ ذاك بحضر معهم وهو بعد م 
يعرف وم يلقب بالمتنبى » . هذا الخبر هو مظنة أن يكون فيه بعض الحجة » فلنفرضه 
صضحيحاً » ولننظر ماذا تحته : إن فيه نصاً على أن أبا الطيب ل يلقب بَعْدُ بامتنبى ول 
يعرف فى الكوفة » وإذا شعنا الدقة فى التعبير قلنا : إنه لم يبلغ هل الكوفة أمر هذا 
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اللقب » فيجوز أن يكون لقب به ف الشام » وجوز ألا يكون . وليس فى خبر الناشىء 
شىء حر غير هذا . وبيان ذلك أن أبا الطيب ادعى النبوة للأعراب > ثم سجن ثم أطلق 
/ وانتہی آمو ونسیه الناس » ثم حصل فى الكوفة سنة ٠۲١‏ » وحضر مجلس الناشىء فتى 
ف الفانية والعشرين » ولا عاد إلى الشعر واتصل بالأمراء وبسيف الدولة وناوش الناس 
وناوشوه » وصاول الشعراء وصاولوه » وتفاقم الشر بینه ورن الناس » نبشوا تاریخه - وهو 
هناك معروف - فأذاعوا منه هذه الزلة التی کانت فى حداثته » وتعلقوا بها » وسار له فی 
E‏ 


HR ¥ 


هذه الأسباب - وهى للقارىء معروضة - لم أجد فى كلام الأستاذ شاكر 
« مقنعاً به من القوة ما يقف هذه الروايات الصحيحة » . وأظن أن أبنت له - ا أحب 
هو - وجوه الضعف فى قوله » وسواء على وعلى الحق : أستيرأً الأستاذ من قوله أم لا . 
وابد أن يون القارىء ری و ی حرفا حرفا » ونی م سرف ول أرسل 
القول على عواهنه . وقد عجبت كل العجب من الاستاذ - وهو الناقد الاصول الفنان - 
حين م يدر لم احتصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر » فإن الزيادات التى أهملتما 
يرفضها العقل ويكذبما الواقع » وم تكن > نة حاجة لأدل القراء على سبب إهماها ء لاأ 
تہافتہا بین » وكثرر أن تجرد عليبا حملة كالتى نرل بها الأستاذ الميدان » فخصص ها 
صفحتين من كتابه القع . وهو يعلم - حفظه الله - أن من أدلة الوضع عند المحدثين 
خالفة الواقع » وا معقول » کا هو مستوف بكتب مصطلح الحديث . وأنا أستحيى من 
شرح هذا ف مجلة ( الرسالة ) » على رغم أن الأستاذ لم جد بأساً فى أن يعرفنا أن ابر 
/ ما يحتمل الصدق والكذب » وأن وأن . ... [خ لإ » ما يدرسه الطلاب البعدئون . وأا 
قد عملت یا أعرف من أصوا البحث والفحيص من دون أن من على قرای . أما أستاذنا 
الفاضل فقد ملا رده من مثل هذه الألفاظ : رواية » دراية » أصول نقد ... إخ » وكلامى 


وکلامه مام القارىء 4 وله وحده ان يکم اين الرواية والدرا أية الل ن 2 حقيقة لا ادعاء ْ 


وما التهويل بمغن عن أحدنا فتيلاً . 


كنت أتوقع أن يتحفنا الأستاذ بالراهين التى سوّغت له رد الروايات فلم يفعل . 
أقول لم يفعل » لأ أقواله : « رفضناه ورددناه وأسقطنا الثقة به والاعټاد عليه » » « إن هذا 
ا لخجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة » » « أخبار متداولة تور كثير من الأدباء 
فی التسلم بصحتا با ١اا‏ اة افر فف ا واف رخ لای را که 
یروی .... ) = إن أقواله هذه » ولو أتبع كل كلمة منها مجميع مرادفاتها ومؤكداتما اللفظية 
والمعنوية » هى أليتق بمظاهرة هتافية ينادى فيما بسقوط فلان وفلان » منها بيحث علمى » 
العمدة فيه الحجة والبرهان . وأى شی فى أن ينبز كاتب روايات التاريخ بالبطلان 


هذا وقد حمل الاستا: قال ما لر يل تحمل » فأنا لم دع للمعرى تنزهاً عن الط 
وم اقل بأن « ورود حبر فى كتب العلماء هو الدليل الذى لا دليل غير ) » وما جعلدت 
قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو ما بيسر للمحقق / وسائله . کا أنى م أسلم بتكل 
الروايات وم أعدها صحيحة ابتداء » فقد رددت منها ما وجدت فيه إلى الرد سبیلا « 
ونقدت حكما أدرج فى مصدر من أمهات المصادر وأجلها » وهو خزانة الأدب » حين 
وجدت للنقد مجالاً » ولكل من النقد وارد والتسايم مواطن . وکیف تریدنی أن أُقنع قرای 


بأمر م أقتنع به » وإلى أشياء أخرى يتحقق من رجع إلى مقالى أنى م أذهب إليما ؟ ) 


ونحن م نتهم الأستاذ بالعصبية للمتنبى » ولكنه هو قذّم لنا فى رده دليلاً على 
عصبيته لرأيه » وليس لنا ف هذا الأمر يدان . ولا قلت عن كافور : « وكافور ليس من 


الذين يختلقون على شاعر » ولا من يروج الااحتلاق » » يل للأستاذ أن نمة نصرا مؤزرا 


فقال : « إن الاستاذ قد حکم على کافور حکماً لم یرد له ذکر ف کتاب › فھل یستطیع 
أن يؤيد هذا الحكم بالدليل التارخى والرهان العقلى : أن كافوراً م بختلق على الناس 
ولا يروج الاحتلاق ؟ لقد أتينا نحن ( بارك الله ) بالروايات ونقضناها بالدليل - ضعيفاً 
أو قوياً >أما أستاذنا فقد حكم على رجل بغير دليل ولا بينة من التارجخ أو غيو » اه . 


of 
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وعلى رغم أن الدليل على المثبت لا على اناف - ا لا حخفى على الأستاذ الأصولى 
- وان على من يدعى على كافور الاحتلاق وترويجه أن يقم البينة » على رغم هذا نحيل 
الأستاذ على الذهبى الذى وصف دينه وتواضعه فقال : / « وكان يداوم الجلوس غدوة 
وعشية لقضاء حوائج الناس » وكان يتمجد وير غ وجهه ساجدا ويقول : « اللهم لا تساط 
على مخلوقاً » » وکان يرسل کل ليلة عي وَقر بغل دراهم فى صْرَرٍ بأسماء من أرسلت لمم 
من العلماء والزهاد والفقراء .... ) . 

ونحيله أيضاً على الذهبى وغو من المؤرخين الذين أجمعوا على وفور عقله وحسن 
تدبيو وصلاحه . وير الأستاذ معنا أن فقه هذه الروايات - وهو الخَبير بالرواية 
والدراية - يجعل كافوراً بمنجاة من النزول إلى هذا الدرك » وإن ف أمور ملكه وبعد غور › 
ما يشغله على الاحتلاق على شاعر تكفى إشارة منه لتذهب برأسه . إن ما يسبغه 
المؤرخون على كافور من الصفات » يكفى لنقول ببعده عن جميع السفاسف جملة 
واحدة . ففى التارج بينة وفيه دليل » ولكن للعجلة فى الحكم آفات . 

هذا وفى نفسى مما أورده الأستاذ امحقق شىء » فهل يسمح لى أن أطالبه بالدليل 
العلمى على قوله ال جازم : « آعلم أن أكثر ما يروى فى ترجمة هذا الرجل ( المتنبى ) وغيو 
من الرجال » نما كان من الأحاديث التى تتناقلها مجالس الأدباء ولا يراد بها التحقيق › 
ولا ينظر فيما إلى صدق الرواية وسياق التارجخ وما إلى ذلك » بل إن كثياً ما يروى فى 
تراجم رجالنا كان ما يراد به مضغ الكلام فى مجالس الأمراء أو فى سامر الأدباء ... إخ» . 
وهل يتفضل فيبين لنا البرهان القاطع فى قوله جواباً على سؤالى : « إن هذا الخجل الذى 
يزعمونه إنما هو من أباطيل الرواة إل » » فمن هم هولاء الرواة الذين لفقوا / الأباطيل ؟ إنى 
متى أعرفهم » يسهل على من دون شك أن أأسأل عن الأسباب الحادية هم على التلفيق . 

ونا غير مطمعن إلى قول ابن جنى فى سبب تلقيب أي الطيب بالمتنبى » فابن 
جنى مفرط فى حبه لصاحبه والدفاع عنه » وهو متم فيه . فهل لأستاذنا أن يعزز قوله 
روایات اخری سبیلها على غیر ابن جنی وعلی غیر ما حوله ؟ فإن تعذر هذا » فلا عليه ان 
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يؤيدها بأدلة لا اعتراض للفكر السلم عليہا . ولا بأس أن نقول له » وقد قرأًنا ختام رده 
الذی أُثنی فيه على نفسه وعلى کتابه ما هو له آهل : نت ا أثنيت على نفسك › ولكن 
إذا كان كتابك قد اتخذه - کا زعمت - بعض الكتاب « مصدراً استنبطوا به أصول 
اد نسمى الطعن الجرد للروايات أصولاً فى النقد » وما هذا أيضا 
علاقة بالببحث . وهلا إذ ذكرت ذلك دللتنا على أسماء هولاءِ الكتاب وانحلات التى 


نشروا بها » والمواطن التى قلدوك فما » نفك على شيوع مذهبك وكثة المؤمنين به ؟ _ 


ولعلك فاعل عن قريب إن شاء الله . 
آما آنا فما كنت أظن قط أن أسطراً تذكر عرضاً فى رد فك » تثير مثل هذا 
الفاضل فیحمل منہا هما جد وق وعَكّه انين وأربعین یوما » م ینفثه ف رده الذی تكرم به 
على مثل هذا الشكل . 
لقد وددت والله لو أن الأستاذ شاكراً نقب عن الحجة وتحرى الحق لأعترف له به 
وأرجع إلى قوله . وصحف ( الرسالة ) أحوج إلى آن تملا / بالحقائق والبرهان › منہا إلى 
الدعوى والانتقاض . وأنمنى للأستاذ أن هجر هذا الاسلوب فى الجدال » فما هو بمغنيه 
عن الح شيعا » کا م يغن طنين الأستاذ صروف بالإشادة بمزايا الكتاب فى مقدمته . 
الأول من الله أن يأحذ بيد الأستاذ شاكر فيتمم لنا كتابه الضخم عن المتنبى الذى 
قد بأربعة مجلدات » وأغنى أن أراه قريباً » وأن أُرى فيه حقائق ق الرواية والدراية 
لا ألفاظها فقط . وليس بمهم بعد ذلك أن تكون هذه الأصول حدية يخترعها الا 
Ss MNS u‏ 
وسأكون سعيداً حقاً يوم ينقد الأستاذ الأحبار خباً خياً » فيعارض بينها 
ويقابل » وعخصها تمحيصاً يرضيه هو ويستفيد منه القراء الذين لا يخفى عليهم وجه 
احق فی کلام اثنین » ولا يصرفهم عنه نیل من صاحبه ومراوغة فی ال حط منه » فان هذا هو 
الأشکل بالأستاذ الکرم والالیق بفضله والأولی بسجایاه » وله - فی الختام ¬ شكرى 
وخالص تقديرى » والسلام عليه ورحة الله وبركاته . 


( دمشق ) سعید الأفغانى 
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نبوة المنبى أيضاً 
محمود محمد شاکر 


/ حى سعيد الأفغانى 

وعليك السلام ورحة الله وبرکاته » وبعد › فإنی اشر لأحی حسن ظله ی فی 
بعض كلامه » ومسارعته ف الرد على كلمتى التى نشرتها الرسالة ( العدد ۱١۷‏ ) . هذا 
على أنه ليس يحمل بالأستاذ أن يحمل نفسه تكاليف الرد على مثلى » فإن الذى بيننا من 
التخالف ف الطبيعة » والتباين ف الجبلة ليقوم ف هذا الأمر مام الد . وأيضا » فليس ما 
يحسْنْ به أن يبسُط عذره للقراء عن تأخر الد بجولته فى قرى ( البقاع ٠.)‏ وأن قراءته للذى 
کک کت عو ا رو ف ااا ال ان ا 


أن یحمانی على طبیعتی » ون یتقبلنی على علتی » وآن یعرفنی رجلاً شیمه العجر ودابه 


العخلف » فلا قبل له بمثل قدرة الأستاذ وقر: ته على مد الشوط » هذا على ما ركب ف أصل 

حلقتى من الحدة والثورة وضيتق الصدر . وليس أدل على ما بيننا من تباين ال جبلة ¬ من 
ع ء گ 8 

الذى استيقنه الاستاذ وأثبته في من التخلف والعجز » والذى رأيته فيه من القدرة 

والمسارعة » فهو لم يضيق ذرعاً بكل الذى كتبناه » ولا تخلف فى رد كلامنا وإسقاطه 

بالحجة والبيان والبرهان » فى أوجز لفظ » وأوزن فكر » وأدق فهم ... ثم ف أقل وقت . 


ونا - على / نقیضه » فأنا ‏ وصفنى الأستاذ حين يقول : « أّما آنا فما كتت اظن !! 
أسطرً تذكر عرضاً فى رد فكرة تشر ( مثل هذا ) الفاضل » فيحمل هما جد وَقرة وعَكّه 


انين وأربعين ا 4 م ینفغه فی رده الذی تکرم يه عل مثل هذا الشكل 4 . ولا آدری : 


(+) نتشرت فى ججلة الرسالة ( العدد : )م ٢‏ الانین ۲٣‏ من رجب سنة ۱۲/۱۳۵۵ من أكتوبر سنة 
7 . 
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لا يظنْ الأستاذ ذلك ؟ ألا فليعلم حى سعيد أن اثنين وأربعين يوماً ليس كير هر على 
عاجز وجل هياب متخلف » وأن كلمته الصغية - التى أثارتنى فحملت هكا أجد 
وق ونه اثنين وأربعين يوماً - كانت مما يقتضينى عامين على الال فى تقليبما وفهمها 
ودراستہا أواصل للها بالنہار » ثم ف الاستعداد للد » ثم فى جمع شتات الذهن » ثم فى 
نفض الذهول عن العقل والفكر » ثم ف كتابة ما بُسوّل لى قلي علمى تحري والنظر ف 
صدوره وأعقابه . 

وبعد أیضاً › فإن خی سعیدًا قد رمانی بقارصاتِ › وھو الذی قول عن کلمتی 
فى الرسالة : « وصحف الرسالة أحوج إلى أن تملا بالحقائق والبرهان منها إلى الدعوى 
والانتقاض » وأنمنى للأستاذ أن يهجر هذا الأسلوب فى الجدال » فما هو بمغنيه عن الحق 
شيعا » ا لم يغن ( طنينْ ) الأستاذ صروف بالإشادة زايا الكتاب فى مقدمته » اه . 

ل ا اف ی اا ف ف اا ی 
والسخرية النابغة من مثل قوله عن كلمات فؤاد صروف ( طنين الأستاذ صروف ) › 
فالطنين فى هذه العبارة كلمة بيانية مبتدعة » فيا من الف والموسيقى ما يتضاءَل معه 
إبداع جلة الاب والشعراء والموسيقيون . ومثل / الذى يقول : « وأنا أعوذ بالله من ٠٠٠/١‏ 
الغرور » والذهاب بالنفس » ومن اجهل بقدارها » والمكابرة ف العلم » والعصبية للرأى 
واهوى » فما يزال الناس - وللّه الحمد - يقيسون فضل المرء بخضوعه للحق » وإتقانه 
لعمله » لا بدعواه و ( تبجحه ) » » إلى خر هذا الكلام البليغ الذى لو أراده الجاحظ 
وجهد فيه واحتفل له » لما تعلق بذیله » ولا جری ف غبار . وأنا أعوذ بالخ أن يعود إلى 
مثل هذا القول » فان أكره أن أجزى أا لى بالذى أعلم أله يؤذيه ويرمضه » فيذهله عن 
منازل الصبر » ويستفره عن مواطن الحلم . 

وليسَ أحبٌ إلى نفسى من أن أهتدى إلى الحق على علم وبصي » وأن أحضَعَ له 
على الرضى والغضب » وأن أعمل على إقراره ما استطعت إلى ذلك سبيلا . فلا يعن -أحى 
الأستاذ سعيد - ظنه نّا من أهل الغرور » والذهاب بالنفس » وا لجهل بقدارها ء وا مكابة 


TITY 


oo‏ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


فى العلم » وا جدال فيما لا جدوى منه ولا منفعة . وسأتتبى - إن شاء الله - مع الأ إلى 
النهاية التى يرضاها غير باغ ولا ظالم . فول ما أبدأً به بيان ما ورد فى كلمته ( الرسالة 
٠١‏ ) » من التهافت فى بعض القول » ثم اعقب على ذلك بذكر نبرّة بى الطيب » 
وتقریر القول فی نفیہا على وجه يبلغ بنا رضاه » م اجیبه عن کل ما سألنیه من شىء . فإن 
اعترض ف خلال ذلك » نظرت ف الذی ياتى به » فإن غلبا على احق » اسلمنا وبذلنا له 
الطاعة » وإن رضى » قولنا فهو عند قاعدته التى ذكرها « ألا يحفل قدا أو ردا إلا إذا كان 
حا وشا أف يا خد نه بف ويشكر اة , 

قال الستاد سد ن دك حر ار وراماق ردو وال 
التنوحى أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) فأجايه : « إن هذا شىء كان فى الحداثة » » 
وظاهر آنه یعنی التلقیب لا التنبو » فجوابه غير صرج » وهو › کا قال الراوى » جواب 
مغالط » أآه . 

والأصل الذى اعتمد عليه الأستاذ فيما ينقل هو ( طبقات الأدباء) لابن 
النبارى » ونص الخبر نَم : « قال التنوحى » قال لى أهى : فأما أنا فسألته بالأهواز عن 
معنی المتنبی » لأنی أردت أن امع منه هل تنبا ألا » فجاوبنی بجواب مغالط » وقال : إن 
هذا شىء کان فى الحداثة » فاستحييت أن أستقصى عليه وأمسكت » . وهذا نص قد 
احعص ابن الأنبارى على غادته » وجاء الأستاذ سعيد فأراد أن يبين وجه المغالطة فى 
ا لجواب » فزعم أن أًبا الطيب يعنى التلقيب لا التنبو فى جوابه . وان أو بالأستاذ قبل 
آن يول الكلام على هذا الوجه » أن SES‏ التی یوؤولہ بہا » 
ثم ييين وجه المغالطة بياناً لا يسمه العقل . 

يقول التنوخى : إنه سأل أبا الطيب عن معنى ( المتنبى ) ليسم منه هل تنبا 
او لات ای ھل کان الاق ادت عن ب انت مه آم هی ر ر بولق 
فيجيبه أبو الطيب : « إن هذا التلقيب كان فى الحداثة ) » فأين ا لمغالطة فى هذا ا لجواب ! 
وف المسألة وجهان : إما أن يكون النرخي قد سأل أبا آلظيب محا بالذى أراذه فقال 
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له : هل اڏعیت فسمَيب المتدی ؟ فيقول ابو الطيب : « هذا شىء كان فى الحداثة » » 
فيكون المراد « النبوة » ولا شك »وما ان یکون قد فد سال ن عله ية با 2 
فیقول : « هذا شی کان ف الحداثة » » فیکون جواب رجل لا بحب أن يمتد فى الحديث 
فهو يقطعه على سائله » فهو يقول له : إن هذا اللقب وسببه كانا ف الحداثة » ولست 
براض عن سؤالك . فليس فى هذا مغالطة . ثم إن امتناعة عن ذكر علة غير النبوة فى 
سبب التسمية » دلي على أن « النبوة » هى العلة فى التلقيب » > لأ اللفظ صريج ف 
الدلالة على المعنى ا الطيب عن معنى هذا اللقب » ولا يظن أن الناس 
غافلون عنه » فيكون امتناعه عن ذكر العلة مما يوقعهم ف حيرة من تأويل معناه . 

م ما الذى يضر أبا الطيب لو كان هذا التلقيب ف الكير ولم يكن فى الحدائة ؟ 
فحرصه على تخصيص ما أراد من المعنى بالحداثة » ينفى إرادة ( التلقيب ) ألبتة . وى 
حين يكون العخصيص باداثة أن يراد بذلك ( النبوة » » فإن قوة التدفع » وسمو 
الطموح » وإشراف النفس ٠‏ وتهاويل الامل » هى باداثة ثة ألزم » وهى التى تۇر نيران 
الشباب فتدفعه إلى المغامرة والتهور واخاطرة على غير هدى ولا بصي » حتى يركب بها 
صاحبہا ا لحدث الغر كل مركب من الحماقة » ويرد بها كل مورد من الغرور » فلا يرعوى 
عن آن يڏعی ما لا مطمَع له فيه » ولو كان الب . 

وقول التنوحی بعد جواب اي الطيب : « فاسعحييت أن أستقصى عليه 
فأمسكت » » دليل على أن الرجل أكتفى بإشارة أبى الطيب إلى حادث « النبوة ‏ » 
وأمسك عن الذى كان یریده وا من التصرمح فی إثبات ما کان من آمو فف ادعاء 
« النبوة » . ا 

/ واختصار ابن الأنبارى خير التنوحى » هو الذى دفع الأستاذ إلى هذا التأويل . 


وأصل خبر التنوحى أنه قال : « حدثنى أب قال : ما تا فإتى سألته بالأهواز سنة ن 


وخمسين وثلثمغة - عند اجتیازہ ہا مھا إلى فارس فی حدیث طویل جری بیننا > عن معنی 
اا ا ا غ و ان 


YITIY 
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قال : هذا شیء كان فى الحداثة أوجبته الصورة ! فاستحييت أن أستقص عليه 
وأمسكت » . فالمغالطة فى قوله « أوجبته الصورة » » والصورة ههنا الصفة » على اصطلاح 
أهل الكلام » وصفة الحداثة لا توجب ادعاء « النبوة ) » فهذا هو وجه المغالطة . فلما 
رأى التنوخى - وهو شاب ل يعد السابعة والعشرين من عمره » وأبو الطيب إذ ذاك شيخ 
فد عل امان ما أضات هتا الشخ من احرج وفيى الضر ى ا إل 
امغالطة ف النعليل » وتسويغ فعلته على السفسطة » آستحيا أن يستقصى على هذا 
الشيخ » فأمسك عن الذی وله ویغیظه » ویضع من کبرائه » وبحط من شیخوخته › 
ويلجئه إلى ركوب الإحالة فى المنطق » والفساد فى التعليل . 

۲ - ویقول الأستاذ سعید : « يورد الأستاذ على حديث أب على بن أب حامد 
شبهة واحدة » بعد أن يقر بإحکامه » وقول عنه فی ص : ۸٦‏ : ( فهو حدیث حکم لا 
يأتيه التوهين إلا من قبل غرابته عما جرت عليه الأحكامٌ فى شأن من يدعرن النبوة ... 
إلح ٠‏ . وقد أطال ف بيان وجه الغرابة با لا فائدة بنقله هنا : ( سبحان الله يا سعيد !! ) ؛ 
والذى فى كلام أي علنّ / هو هذا : « فاستتابه وكتب عليه وثيقة » وأشهد عليه فيا 
ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام » » وجل نهم استتابوه من دعوى النبوة فرجع 
بذلك إلى الإسلام » أما الوثيقة فهى ببطلان علويته » وبذا ترول شبة الأستاذ ( !! ) » 
فإن من الألوف أن تكتب الوثائق فى إثبات الأنساب ونفيما » اه . 


وهو فى تقله هذا النص قد اعتمد على كتاب ابن الأنبارى » وهو مولع باحتصار الأخبار 
( واحتزا ھا ) › وھذا تمام خیر ای على بن ابی حامد : 


« أخہزا التنوحی » حدثنی ابی › قال حدثنی ابو عل بن ابی حامد » قال : 
ممعت حلقاً حلب يحكون - وأبو الطيب بها إذ ذاك - أنه تنبا ببادية السماوة ونواحيما ء 
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STS 
جنع إليه من كلب ولاب وغیرما من قبائل العرب . وحبسه ف السجن حبسا طويلاً‎ 
e E a ES 
. » ببطلان ما ادعاه : ورجوعه إلى الإسلام » وان تائ منه › واا مثلهُ » وأطلقه‎ 
فأنت تری ان لا ذکر للعلویة ف هذا ابر › ولا فی غیو ما روی عن ای عل ہن ایی‎ 
حامد هذا » فکیف يتأت لك أن تة تقحم العلوية فيه » / وهو لم يذكرها فيه ولم ترد عنه فى‎ 
خبر غيره » م خمد إلى الكلام فتوول بعضلّه على النبوة وبعضّه على العلوية » فتجعل‎ 
التوبة للأولى والوثيقة للاخرة ؟ ورحم الله أبا عثان الجاحظ » فلو أنه أدرك عصرنا هذا‎ 
ف فنص ابر مين عن أن أمير مص‎ )١( » لقال ف ذلك أمثل تما قال ف إبراهم النظام‎ 
بأن ما اعا باطل - وهو النبوة = ( ۲ ) وأنه‎ ) ١ ( كتب عليه وثيقة أشهد عليه فيما‎ 
وأنه لا يعاود مغله . فهذه أربعة فى قَرّن كانت‎ ) ٤ ( رجع إلى الإسلام ( ۳ ) وأنه تثب منه‎ 
الوثيقة » فكيف تسوغ عربية الكلام للأستاذ. سعيد تأويله وبيانه ؟ فلو سلما‎ a 
للأستاذ سعید بالذی ذهب إلیه لکان سیاق الکلام هکذا : « حتی سعل ف ام‎ 
فاستتابه » وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيبا ببطلان ادعائه العلوية » وأنه رجع إلى‎ 
اإسلام ء وأنه تائب ( منه ) » وأنه لا يعاود مثله » » فعلى ای الكلام عطفت جملة قوله‎ 
ونه رجع إلى الإسلام » » وإلى أى مذكور يرجع الضمير فى قوله « وأنه تائب‎ « 
منه ) » ؟ وكيف ترد أوائل هذا الكلام على أواخره ليستقم على عربيته ؟!‎ ( 

إه اخ الاس سالا من الكلام ما يشاء ويدع ما يشاء » وبذلك ( تزول 
ا ا 


۳ - ثم يقول : « عرض الأستاذ لرواية اهاشمى التى قال فما : ر كان أبو الطيب 
لا حرج إلى كلب وأقام فما ادعى أنه علوىّ » ثم اذَعَى النبوة » تم عاد يدعى أنه علوى » 


. ء٤٠‎ : وصفنا الأستاذ سعيد بقالة أي عثان ف إبراهم النظام » فراجعه ص‎ )١( 


Y/Y 


IY 


YIA/Y 


٥‏ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


إلى أن أشهد عليه فى الشأم بالتوبة وأطلق ) . وهذه الرواية تعنى أنه ما تخلى عن دعوى 


العلوية » وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواه الاولى . / ومنها ومن الرواية التى قبلها نفهم 
أنه لا أطلتى ترك الدعويين معا » فتاب من تنبعه » وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين › 
ولف الأر مشكلة را قان بب اه 


يقول الأستاذ سعيد إن هذا الخبر الذى رواه يعنى ( أنه ما تخلى عن دعوى 
العلوية » وحين ترك ادعاء النبوة بقى على دعواهُ الأول ) » واخبر يقول إنه « ادعى العلوية » 
م اذعى النبؤة » ثم عاد يدعى أنه علوى » » والعريبة تقول ل إن هذا النص لا يمكن تأويله 
على الوجه الذى أراده الأستاذ > فان ها ألفاظاً »> وإن لألفاظها معانيّ » وإن لمعانيا 
حدودا » فإخراج المعنى عن حدّه إخراجّ للفظ عن معناه » وإخراج اللفظ عن معناه 
إخراج له عن العرية . يقول الخبر : « م عاد يذعى أنه علو » فيقول الأستاذ مووله » 
ومعنى ذلك « ثم بقى على دعوى العلوية » !! ثم يقول الأستاذ : « ومنها ومن الرواية التى 
قبلها نفهم » ( أو لا نفهم » فالأمر بعد هذا سواء ) e‏ 
فتاب من تنبغه » وكتب وثيقة ببطلان اندسابه للعلويين » . ففى الخبر الذى قبل هذا أقحم 
ES‏ ا د ا و 
هذا الخبر الذى روه ولا كر للوثيقة فيه » أقحم الوثيقة التى يراد بها الإشهاد عليه فيا 
ببطلان اندسابه للعلوية التى ادعاها » وذكرها احبر مين . فهذا أرو ع ماوقع لى من القدرة 
على الجمع ب SS‏ 
أشرح هذا فى مجلة ( الرسالة ) ... ما يدرسه الطلاب المبعدئون ) . (© 


وهذا الخير أيضاً اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ) أبى البركات ( ابن 
الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسياق الرواية هكذا : « وقد كان المتنبى لما حرج إلى 


کلب وأقام فہم » اع أنه علویٌ حستى » ثم عى بعد ذلك النبوة » ثم عاد يدعى أنه 


)0 انظر ص : ٥٤۸‏ » من كلام الاأستاذ سعيد . 


نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر oo¥‏ 


علو »إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب ف الدعوين » وحبس دهرأً طويلا وأشرف على 
القتل » ثم استتيب ستتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق ) . وقد كان هذا النص أمثل من ( مختزل ) 
نالتا لای يعتمده الأستاذ من التأويل » وهو أحفل له فی استخراح مادة الجدل 
فى التفسير والتوجيه . على ان هذا الخبر هو کا وصفناءُ فی کتابنا هذا ص Ce:‏ 
١‏ عجيبٌ لا يرغ من العجب من اختصارو وتداخله » . فمن ذلك أنه صریح بين فى 
الدلالة على أنه قد أشهد على أب الطيب مين : ( لآل ) إشهاد عليه بأنه قد كذب فى 
( الدعويين ) ء و ( الآحة ) استتابة وإشهاد عليه بالتوبة . 
ففى الق الى لى ذكر ابن ام شيبان اماثمى ( دعوين ) أشهد أبو الطيب عل 

نفسه بالکذب فما » فإن أراد ر بالدعویین ) دعوی العلوية ودعوى النبوة جميعاً » كان 
کلام كله حلطاً داحلا » فإنه ليس يكفى فيمن ادعى النبة أن يشهد عل نفس 
بالكذب » بل لايد مع من الاستتابة والرجوع إلى الاسلام وره فن م بع ذلك 
قل » فإن كان فيل معه ذلك / وتاب وأ » فما قله بعد ذلك : ١‏ وخبس دهراً طويلاً 
( سنتين ) وأشرف على القتل » > ( ثم ) استتيب » وأشهد عليه بالتوبة وأطلق » » ول أعيد 
استتابته ؟ ایکون هذا کله لغواً باطلاً من القول !! 

فإن أراد ( بالدعويون ) ادعاء العلوية فى الرة الأرلى وللمرة الآحة » فالأ فى ذلك 
على خلاف المعقول . أيقدّم الوالى الإشهاد ا و 
من الإسلام » ولا يكفر بها مدعا » ولا يقتل من أجلها إن اأص علا = وید ع آدعاءه 
البوة فلا يقعله أو يستتيبه إلا بعد أن جبسه دهراً طويلاً حتى يشرف على القتل » فيومئذ 
يستتيبه ويشهد عليه بالتوبة !! 

O 
أن يقول فيه « وهذه الرواية تعنى أنه ما تخل ء عن دعوى العلوية » وحين ترك النبوة بقى على‎ 
ادعائه العلوية » » إل أن يلغى معان الكلمات التى وردت فيه » أو يحيلها عن وجههاء‎ ٠ 
فتکون «م » » « وعاد » كلمات مغسولة من امعان » ثم یر زید على ذلك أن یزید فی الکلام‎ 


14/Y 


ooA 


معان ألفاظ لم تكن فيه كقوله : « وحين ترك النبرة بقى على ادعائه العلوية » . ولو أراد 
الأستاذ أن يتاوّل ا ار غل ارت کے هل یل ف د ا 
الطيب تخلى عن دعوى العلوية » وحين تركها بقى على ادعاء النبوة حتى استتيب 
فأطلق » وهذا محال . ) 

» وليعلم الأستاذ أنى تركت له أبواباً من القول توطّىء له أن ينفذ إلى / الاعتراض‎ veh 

فلیعترض قوی ما شاء ولکتی أُسأله أن ینظر ف اعتراضه أَولاً » م فی ابر بعد » م فى 
كلامى آخرً »> فلعله جد فى ذلك ما منعه من الاعتراض ويقنعه بالصواب . وأسأله أيضا 
أن يعحرّى فى فهم الأحبار ما تقتضيه عربية الكلام حتى تستقم له المعانى » وجه به 
العلل الي انى إن شاء الله 


نبوة التنيى » محمود محمد شاكر o۹‏ 


/ نبوة المتنبى أيضاً 
محمود محمد شاکر 


| اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الرآى واموى » کا نعوذ بلك من سوء الاقتداء. ٢٠/۲‏ 


والتقليد . 

a يقول الاستاذ سعيك الأفغاق ق الغند ر‎ = ٤ 
حديثه عن رأبتا ف رد روية اللاذقی = الذى کان قد آم ينبل التي ان الطب‎ 
وأسلم له » وبايعه بيعة الإقرار بصدق نبوته » وزاد أن أخذ البيعة لأهله كذللى : ( وقد‎ 
› رودت اناا کر من رواية اللاذقى هذا لثىء غير ما ذهب إليه الأستاد الكرم‎ 
اة ويا ( . وقد قى الأستاذ بعدته فأبان خير الإبانة عن ( الشىء ) الذى من أجله‎ 
رد قسماً كبا ) من رواية ( اللاذقيّ هذا) . وهذا بیانه بعد کلام کثیر » یقول : ( وقد‎ ( 
) عجبتٌ كل العجب من الأستاذ - وهو الناقد الأصولنّ الفتان ( اأستغفر الله يا سعيد‎ 
حين م ير م احتصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأمر ظاهر » فإن الزيادات التى همل‎ - 
يرفضها العقل ويكذجما الواقع » ولم تكن تمت حاجة لال القراء اء على سبب إهماها لأ‎ 
ا . وكثير أن تجرد عليما حملة كالتى نزل بها الأستادً الميدان !! فخصص ها‎ 


صفحتین من کتابه القع › وهو يعلم حفظه الله أن من أدِلّة الوضح عند الین مخالفة 


الواقع والمعقول > ڳا هو مستوفی بکتب ااا ) اه . 


| عوك اللهم ! فلس أدرى من أين أبداً فى بيانِ مهافت هذا القول وتناقضه ! 


(«) نشرت فى جلة الرسالة ( العدد.: ۲ ) » الائنین ۳ من شعبان سنة ٩٩/۱۳۰۰‏ هن ا کتوبر نة 


NAT 


Y/Y 


TYT/Y 


» 0 نبوة المتنبى » حمود محمد شاكر 


هذا رجل سمّاه ابوه مُعَاذاً » فكان عند الذين قرأوا حديثه « أبا عبد الله مُعّاذ بن إ“معيل 
اللاذقيٌ » » وهو فى الرواة مجهول غير معروف بصدق ولا بكذب » وقد جانا هذا الرجل 
ينبغنا عن أهى الطيب خبرَ قدومه اللاذقية سنة نيف وعشرين وثلشمغة » فيأتى بحديث طويل 


متد . 


س م یذکر حدیثاً جری بینه وبين اى الطيب » فيقول له اللاذقى : « والله 


إنك لشاب حطير » تصلح لنادمة ملك كبير ! » » فيكون جواب أهى الطيب : 


ی ا ل ات مل 

. تم يذكر رسالة اى الطيب إلى أمته الضالة المُضيلّة ! وغرض رسالته‎ - ٣ 

¢ نم ما مع من قرآن ایی الطیب الذی وصفه بقوله : « فأتانی بکلام ما مر 
ممعي احشن من ب 

٠‏ - ثم يذكر عدد آيات هذا القرآن 

٦‏ - ثم يخر ج إلى ذكر معجزة هذا المتنبى فى حبس المدرار ( المطر ) » لقطع 
أرزاق العصاة والفجار . 


mh 4‏ غ يقر نه حرج مع غلم ى الطيب لي العجنة» فلا / استيقبا 
ا و ق : ( ابسط يدك . .. أشهد أك رسول 
لله » » فبسط يده فبايعه بيعة الإقرار بنبوته . 


۸ - ٹم م ین هذا اللاذقی حتى أخل به لاا ب 


2 ا‎ 2 » oS 
» م يقول بعد : « ثم ( صح ) أن البيعة عمّْت كل مدينة بالشام‎ 


( يا سبحان الله ) . 


٤ £ ‌ : 
as E aah SG IE 


من بعض العرب وهى ( صَذحَة المطر ) » . 


نبوة المتنبی » محمود محمد شاكر ۹۱ 


١‏ - ثم يزعم أبو عبد الله مُعاذ بن إسمعيل اللاذقيّ رضى الله عنه ! « أنه رأى 
آهل السّكون وحضرموت والسكاسك من امن يفعلون ذلك ولا یتعاظمونه » حتی إن 
أحدهم لَيّصْدَح عن غنمه وإبله وعن القرية التى هو فيما » فلا يصيبما شىء من المطر . 

۲ - م قول إنه سأل ابا الطب هل دخلت السكون ؟ فيقول له : نعم 
أما معت قولى : 


مُث القطر » أغطشها روع ولا فاسقَهًا الم اليما 
wÎ‏ وحَضرمَوتاً ‏ ووالدقق وكندة والسبيعًا 
ثم يقول هذا اللاذق بعقب ذلك : « فمن َم استفاد ( أبو الطيب ماجوّزه على 
طغام هل الشام (. 


O - ۳‏ البادية بإيمامهم r4‏ 
ان اش اط رک کن دل 


: م يزعم أن با الطيب سيل فى تلك الأيام عن النبى ميل » فقال‎ E 
. » حبر بنبوقى حيث قال : « لا نين بعدى » » وأنا مى فى السماء ر لا‎ « 

هذا ختصر حديث هذا اللاذقى » وأنت إذا قرأته بهامه رأيته أحمق قول يعجر 
عن الإتيان يله أحم معتوٍ » لا فيه من الاضطراب والسخف رالتلفيق والكذب » وا 
مبالاة هذا الرجل بنسبة الكفر إلى نفسه » حين زعم أنه قال لأهى الطيب : « ابسط 
يدك ١‏ أشهد انك رول اله > ولا حول ولا قوة إلا بال : 


) فهذه غراضٌ فى كلام اللاذق قد بينا لك عددها ( ۱٤‏ ) » تناول منها الأ سعيد 
ثلاثة أغراض هى الثلائة المتتابعة ف تَعْدَادنا » وقذف بالباقيات وردها وأهملها » لبا ما 
( يرفضه الا ا ا 


YYofY 


o1۲‏ نبوة المتنبى » محمود محمد شاكر 


الى نشرها فى ( الرسالة - العدد O OT ١١١‏ 
ف ( الصبح المنبى ) لا يقبلها عقل ولا تؤيها قرائن » » ويعنى هذه الرواية عن اللاذق . 

وأا أسال الاستاذ سةك أن تن فة وته فا وأن تفي ن لاويل رطب 
lS sl E A‏ 

ار ا اا مهد ا اك ل عدبت فد ام او 
کذب قد مزج بقول غير معقول » أفانت مصدقةُ فى سار الحديث الذى جاعك به ؟ 
فإن قلت : لا أصدقه فی سائر حديثه » فقد بطل ما جاء به هذا / اللاذق كله ء لأن أربعة 
أخماس من حديثه ما ( يرفضها العقل ويكذبما الواقع ) کا قلت أخيراً » وما لا يقبلها 
عقل » ولا تؤیده' قرائن » ک) قلت أواً . 

اا ب ال هك أكق به و كا مه ناك 
غير قادر على أن تدشىء هذا الرأى حجة يلجا إلها» أو دعامة يعتمد-عليماء فإت هذا 
اللاذق رجل مجهول ف الرواة لا يعم حاله فى صدق أو كذب » ومن كان كذلك تُظر فى 
ف ا الدى اقب هن الوا دة > کن داك انعا من اعام اذب 
إلا ببینة أحری » وإن کان کذباً لم تجد بدا من وسمه بالکذب وإسقاط روایته كلها › 
وجملة واحدة » ويصبح ما انى به كله كأن لم يرَوّ ولم يعرف » فلا ينظر إليه فى رواية 
أو تارج . 


فإن قلت : أقبل المعقول وأرد غير المعقول . فلابدٌ من أن نقول لك إنك قد 


اعتمدت فى بعض قولك على مذهب أهل الحديث فى علم الرواية » فقلت : « إن من 


أدلة الوضع عند المحدثين مخالفة الواقع والمعقول » » ونعم » فإن رواية ما يستحيل أن يقع › 
وما لا يأ على وجه يرتضيه العقل » ساقط عند المحدثين » وهم يّهمون صاحبه بالكذب 
والوضع فلا نقبل له رواية أبداً » ولو كانت صادقة » ولو كان فى قول غيره من الصادقين 
ما يقع عليها حرفاً حرفا » وكلمة كلمة . فهذا مذهب القوم بتامه » ومذهب عقلاء الناس 


2 
ف امر دینېم ودنياهم چ 


نبوة التنبى » محمود محمد شاكر oY‏ 


افا اة دا الل د و وات وا د ف 
معقول ويستحيل وقوعه » ولا يمكن ف العقل أن يرد عك هذه القضية . فليس ميل 
القول ويرضى وبُصدّق صاحبه لأنه معقول وجائز وقوعه وحدوثه . ولست أشلك فى 
موافقتك لى على هذا » إن فليس من / الحكمة ولا من الصواب ولا من العدل ولا من 
العلم أن تختصر حديث اللاذقيّ » فتأخذ منه المعقول ا لجائر الحدوث › وأنت ترد سائر 
حدیئه بل أكثو » ثم تقول عنه فى عدد الرسالة ( ١ : ) ٠١١‏ وقد حفظ لنا ( التاريح ) 
مشهداً من مشاهد هذه الدعوة ( النبرّة ) فى اللاذقية » . فليس شر ء من کلام 
الوضاعين والكذابين مما يصح أن يعتمد عليه فى تارج أو غي . 

ثم لو نظر الأستاذ سعيد إلى هذا الحديث الذى عدّه ر ما حفظ التاريخ من 
مشاهد دعوة أبى الطيب إلى نبوته ) » لوجد يقيناً أن هذا الختصر من حديث اللاذقيَ هو 
أيضاً ( ما يرفضًه العقل ويكذبه الواقع ) و ( ما لا يقبله عقل » ولا تؤیده قرائن ) » فإن فيه 
من الوهن والضعف والتخالف والتناقض ما لو تدب الأستاذ - وهو يدرس شعر أي 
الطيب » ويصور منه نفسه وطبائعها وغرائزها - لعلم أنه موضو ع متكلف ليس فيه من 
الصدق شى . وم ارك بسوء » ايها الأخ » إذ قلت فى كلمتى السابقة : إنك تأخذ من 
الكلام ما تشاء » وتدع ما تشاء » فتزول بذلك شبماتك . 

إن للرواية أصواً لا يتأنّى لأحد أن يخرج عنها إلا بحجة لا تسقط عند النقد 
والنفض » ومن أصول الرواية آل قبل رواية من کذب فی أحاديث أو وضعها » وإِن کان 
سائر الذى يرويه ما َعْضدّه فيه رواية غيو من الصادقین » فکيف ممن يكون أمهِ ف 
ادت الخ ارا اهاي كان عر م ر ان ا ع ن 
وصفه بأنه صدق أو كذبٌ » أو معقول أو غير معقول » أو تؤيده قرينة أو لا تؤيده قريدة ؟ 
ألاً إن هذا أولى بالإسقاط والرفض والّبّذ حيثا ثقف » ركذلك هو حديث هذا اللاذقي 
امجهول . 


Y/Y 


Y/Y 


YYA/Y 


0£ نبوة المتبى » حمود محمد شاكر 


٥ه‏ - / وقد اراد استاذنا سعید أن یوهم قاریء کلامه أننا اتخذنا رأینا - فى 
نسبةابى الطيب إلى الشجة العلوية الباركة - ( برهاناً ) على رد رواية هذا اللاذقى انجهول ِ 
لقولنا نی ص : ۲۰۷ : « أما اللاذق فمجهول ولا يتيسر لنا نقد سنده » ولكن ما لا شك 
فيه أن اللاذقية التى نسب إليما » كانت لوقت أبى الطيب موطناً لفغة من العلويين › 
ومَحَطًا لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين أحدثوا أحداثاً عظيمة فى التاريخ العرى 
كله » . فلذلك م يتور ع عن بر بقية كلامنا » فقد قلنا بعقب هذا وبغير فصل : « فلا . 
بأس من أن تبعل هذا ذكرا مذكورا وأنت تتبصر فى أصل الرواية على وَهَنِها وتضار مما » 
ًالك معانیہا التی یفسد بعضها بعضاً کا سترى » . فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهاناً) . 
لقلنا مكان ( فلا بأس) ( فلابد ) » ليستقم المعنى الذى أراده لنا الأستاذ الجليل . ويخيل 
إلنّ أن الأستاذ سعيدًا سيحاول أن يقع فى هذا الكلام بالتأويل . فأنا أضرب له امل على 
لفرق بين هذا وذاك » ليدع هذا الذى يعمد إليه من أفانين الكلام . فإنك لو أردت أن 
تعلم جاهلاً دين الإسلام بعد إيانه بصدق القرآن » وأنه وَحْىْ من العزيز الحكم » ثم 
أحذت تفهمه أن الصلاة عمود الدين » وأن الله أَمرَ بها عباده » والبرهان والدليل على 
ذلك قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » » فلست تقول له بعَقَّب ذلك : « ( فلا بأس ) من 
الصلاة ٠‏ » وإنما تقول : « فلابد من الصلاة ) . 


ولو تدبر الأستاذ قليلا » ج سألناه فى كلمتنا الأولى ر عدد الرسالة ١۹۷‏ ) » لعلم 
أن الإشارة فى هذا ا لموضع هی إلى الذی قلناه فی کتابناص ۱۰۰ - ٠١۹‏ » / من أنه كان 


بین وبين العلويين عدا وحفيظة ¢ )0 بلغ من أمرها ا أرصدوا له قومًا من السودان 
عبيدهم فى طريقه بكفر عاقب ليقتلوه - وذلك مُنْصَفةُ من طبية سنة ۳۳۹ - حتى إن 


)١(‏ قد صرفنا القول فى كتابنا ونحن نذكر العلويين » ونريدا بذلك العلوين نسباً » والعلويين مذهبًا 
( الشيعة ) » إذ لم نجد ضرورة للتفريق بين هؤلاء وهؤلاء . وليس يخفى على القارىء موضع هذا وذاك . 
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ابا الطيب لم يحجم عن التعريض بهم » وهو يمدح كبيرا من آولاد على رضى الله عنه 
بالرملة › وهو أبو القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوى فقال فى مده : 

گے م 2 £ ق ٤‏ ر ~ o‏ 

انى وعد ( الأذعياء ) وهم اعدو لى السودان ف كفر عاقب 

aso. rf o 5 2 o‏ ا o 2e‏ ل 

ولو صدَقوا في جَدذهم لحذرتهم فھهل فی وحدی قولهم غیر کازب 

وقال فى مدح الأمير آبن طغج » وقد صحبه أبو القاسم العلوى وأقام معه فى الرملة 
يحضر مجالسه : 


ر 
را 
LL‏ 


سے خ ۶£ وور ۶ ل ق 7 م 
وفارقت شر الارض اهلا وة بها ر( علوى ) جَذه غير هاشم 


فلهذا ولغيو من اثار العداوة والبغضاء بين أهى الطيب والعلويين ر( مذهباً 


أو نسباً ) قلنافی ص : 0۰ | : « إن عندنا فى أقوال العلويين المعاصرين عن أبى الطيب 
ا للتوقض دون التسلىم » . 

هذا » على أن عندنا من الأسباب ما حملنا على رد رواية العلويين ف أعبار أي 
الطيب » وقد ذكرنا بعضها متفرقاً فى كتابنا » وبعض آخر م نذكر لضيق الوقت » ورغبة 
ى اختصار القول » واعةاداً على فطنة القاریء » / إذ كان فى وضع كلامنا ما يشير إلى 
أطرافه . 


چ چ 


٦‏ - قلت فى كلمت التى نشرزبا الرسالة ( العدد ۱۹۷ ) إن الأخ سعيدًا قد 
لا جد دليلاً على صحة هذه الروايات التى رُويت فى نبرة أي الطيب » فيما يزعم » إِلاً أنه 
قد رواها فلا وفلان » ورواها المعرى - وهو الحجة والثبت » وقلنا : إن الحكم = بان 
رواية المعرى - أو غيو من العلماء » هذه الأحبار > ما يصححها أو يرجح الصدق فيما = 
حكم خطاً لا يصح لأحد أن يتابع عليه » ولم أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عدد الرسالة 
١ : )() ١ )‏ وسأعتمد فى قص الحادث ( يعنى النبوة ) على أبى العلاء خحاصة > لفضله 


4/۲ 


r. 
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با و ا ل ع 
العلاء عن أبى الطيب مما ترجح فيه كفة الصدق على كفة الكذب . ولكن الأستاذ ل¿ 
يرض قولنا هذا » فعاد يقول فى كلمته الأحية : « هذا وقد حمل الأستاذ أقوالى ما ليس 
تحمل : فأنا م أدع للمعرى تنزهاً عن الخطاً » ولم أقل بأن « ورود خبر فى كتب العلماء هو 
الدليل الذى لا دليل غيو » وما جعلت قرب الزمن دليلاً على الصحة » بل هو ما بيسر 
للمحقق وسائله » اه . وأنا لا أحب أن أكثر القول على أستاذنا فى نقد كلامه هذا» بل 
أقول : إن كان فى يدك دليل على صحة هذه الروايات والأخبار فأظهره ولا تكتمه » فمن 
فلا فلا للق قاا يحد دة الا( أ ار لا بسو فة ادت 
إلا ا ا ا ا صدقه » ذهبت عنه صفة 
الصدق وبقى موقوفاً » فإذا اعترضت الشبهات من قبل ربايته أو درايته » مالت به الشبهة 
إلى ترجيح الكذب فيه .... » . ولكن أستاذنا م برد أن يقف عند هذا القول > / وزعمه 
من ( التهويل ) ويقول : « وما التهويل بمُعْن عن أحدنا فتيلا ) » وزعم انى « م أجد بأسا فى 
أن أعرفه أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب » وأن وأن ... إل إلح نما يدرسه الطلاب 
المبتدئون ) . وظن أن فى هذا القول مذهباً له عن الإتيان بدليله على صدق الروايات التى 
يزعم آنا من التارج وأنها صحيحة . ويخرج من هذا ويدعه ليقول : « إننا نبزنا روايات 
التارجخ بالبطلان والکذب › ثم لا یکون دلیلنا علیہا إلا انا کذب وبطلان » . ولیس 
الأستاذ ببالغ من كلامنا مبلغاً يسقطه أو يح فيه » إلا أن يثبت لنا أولاً صحة هذه 
الروايات » ومن أين لأحلٍ أن يسلم بصحتها » ويقتنع أا E‏ والوضع 
وسوء القصد فى الإساءة والتشهير والتسميع بى الطيب ؟ فإذا فعل ذلك فقد بلغ أوّل 
احق » وکان له أن يَجْبَهنا بما شاء من القول مصرحاً ومعرضاً . فالدلي الدليل أيبا الأستاذ 


سعك . 


+ 
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۷ - ومن أعجب أمر الأستاذ سعيد أنه ينشىء من الكلمة الواحدة ترد فى 
الکلام جملة ها معنی يُوْجُهه هو كيف اراد على ما يلت » ویضعها حیث شاء من 
الحدیث غير متيب ولا متلفت عن يين وشمال » ولو خرج بالكلام الذى أمامه من 
العربية ... كا مر بك فى كلمتنا السابقة . فمن ذلك أنه وقف عند قولنا فى الكلمة الأألى 
( الرسالة عدد ١ : ) ٠١۷‏ ورك المعرى الشك ( ف تلك الأحبار ) أو تكذيما ليس يقوم 
أيضاً دليلاً على صحتها » وليس المعرى بنرَءٍ عن اطا والغفلة » وهو من هو » فذهاب 
وجه النقد عن المعرى ليس يكون طعتاً فيه » ولا يوجب نسبة الكذب إليه » ولا ينفى صفة 
الصدق عنه » . وليس يذهب عن أحد من القراء أننا أردنا بهذا الكلام أن ندفع ظنٌّ | مَنْ 
يظن - اى الناس كان - أن توقفنا دون التسلم بما رواه العرى فى خبر نبوة بى الطيب 
أو نقدنا له » أو تكذيبنا أو [نسقاطتا لما روق = يكون طعنا فيه » أو يعد ما يوجب نسبة 
الكذب إلى أى العلاء . ولكن الأستاذ سعيدأ ترك هذا » وأراد أن يبالغ وينشیء حول 
امه ر( طا نين التار م فأحد كلمعا :1 وليسن ا لمعن جتن عن لطا لةه 
وردّها بقوله : « وأنا م ادع للمعرى تنزهًا عن الخطاً ٠‏ » فكيف - ايا الأستاذ سعيد - 
تزعم أننا قلنا إنك ادعيت للمعرى تنزهاً عن الخطاً » وكيف تخر ح هذا الذى ذهبت إليه 
من کلامنا ؟ 


ليعلم الأستاذ أنى لا أحفل ثل هذا ء ولا أنظر إليه » ولا أقف عنده » ولكنى أبينه 
له وليو » ليعلم أن كل أحد يستطيع أن يقول ما يشاء » فيما يشاء » على أى وجه يشاء 
... ولكن ذلك لا يجوز على حر » ولا يغفل عنه من قرأ الأول والآخر » وتظر وهم 
وجّمّع وعَرّف معان الكلام » وكيف خرج » وإلى أين ينتهى . وليعلم أيضاً أن كل أحد 
يستطيع أن يفهم من الكلام ما يشاء على غير قاعدة من منطق أو عربية » ولكن فهمه 
لا یکون حجة یات بہا الناس ويَظهَرُ بہا عليہم » ويجحاول أن يسقط أقواهم بها . لابدٌ 
للكلام من منطق عق وفقه عربية حتى يمهم » وإلا أصبحت المعانى فوْضى لا ضابط 
ھا ولا وکیل علیہا ولا حفیظ . 


Y/Y 


Y/Y 


Yrr/Y 
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وللقارىء أن ينظر إلى فَعّلات الأخ سعيد هذه » فقد قلنا فى كلمتنا الأول 
( الرسالة عدد ٠١۷‏ ) عند رذ اعتراضه : « إن هذا الخجل الذى يزعمونه / إنغا هو من 
أباطيل ( الرواية ) » وقد أتى به القوم ليعضدوا قولمم فى خرافة النبوة .... إل » » فجاء ينقل 
هذا فی کلامه مین هکذا: ۰ 

« إن هذا ا لجل الذى يزعمونه إنما هو من أباطيل ( الرواة ) » » فنحن نقول : 
« الرواية » » وهو يقول على لساننا « الرواة » » وبين اللفظين فرق « كبير » فى عرييتهما › 
وفى موقعهما من الكلام . ولو أردنا الذى أراده الأخ سعيد لكلامنا لقلنا : « من أكاذيب 
الرواة » . ولو رجع الأ إلى كلامنا الذى أعقب هذه الكلمة › لعلم لِم قلنا ر أباطيل 
الرواية ) » وم نقل ( أكاذيب الرواة ) . هذا على أنى أقول أيضاً إن الذى زعموه من خجل . 
اي الطيب حين كان ال عن أمر لقب « ا متنبى » - هو من أكاذيب الرواة : فإذا أراد 
الأستاذ أن يعرف من هم هولاء الرواة » فليرجع إلى الكتاب الذى نقل عنه هذا الكلام » 
فينظر مَنْ هم » ومع ذلك فليس تغنى معرفة الرواة شيعا فى هذا الأمر . وتعب أن أمضى 
على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هولاء الناس الذين نقل 
کلامهم » فعلیه ان یریحنا قلیلا بتدبه فی کلام هلا الناس » والنظر فی معانی روایاتہم 
بالذى توجبه العربية › مع المقارنة بين هذه المعانى الختلفة المتباينة » فعند ذلك يعرف 
كيف كان التناقض ف الرواية » وكيف هدمت الروايات بعضَها بعضاً فى خبر نبوة أي 
اك ) 


#RHR 


وبعد ... فإن فى كلام الأستاذ من وجوه التبافت ما لا تطيعنى ( الرسالة) على 
الإفاضة فيه » ولا يواتينى الزمن على إزهاقه من أجله » ولكنى أنصح / للأخ أن لا يلجا إلى . 
ضروب القول التى يخر ج بها الكلام عن حدّه إلى مجاهل من المغالطة والاعتراض » وإرادة 
الغلبة واتباع الظن » وفتنة الرأى » والإصرار على خحطرات النفس . وليعلم الأستاذ أنى 
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لست ممن يفل عن مواضع التحريف فى القول » أو الإحالة فى الحجة » أو الفساد فى 
التأويل . فإن أراد أن يعود إلى الحديث والكتابة » فليعد على مذهب مرضی متبع معروف 
غیر منکر . فإِن فعل » فما انا بالذی یسوءه أو يغضبه » وما أريد من شىء إلا أن أهعدى 
إلى الحق على يدى من كان له فضل السبق » وحسن الحديث » وڳال الغلبة باحق .... 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قول فى الذى جاء فى مقاله الأحير - لو أردنا أن نكيل 
له من جرائه بمثل کله لفعانا فأشوتا .... ولکن : 


ر٤‎ 


2 و ° ° ن ا و م هھ 
عبات له جلیی لا کرم غيره واعرضت عنه » وهو باد مَقَاټِله 


Y/Y 


rofl 
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حول « نبوة المتبى أيضاً ) 


/ قرات للاخ شاكر مقاليه الأحيرين الارن خد ف الوا ر ا2 


۱۷۲۲ » فإذا ما ريد أن قوله قد قلته سابقاً فى الرسالة ( ٠۷٠١‏ ) » فليرجع إليه فهو رد 


على مقاليه هذين أيضاً . 

لا عرف الأستاذ شاکر آنا « لا نحفل رداً ولا نقداً إلا إذا كان حقا » وسبيلنا 
حيتفذ أن نأخذ به أنفسنا ونشكر لصاحبه » » عاذ بذلك » فراغ رَوْغةَ عدل فما بالكلام 
عن وجهه الذی يجب أن یکون فيه » فلم تظفر اعتراضاتتا - لسوء حظها - منه بجواب . 
وقد كنا طلبنا إليه التعرض مذه الأحبار التى رماها جملة بالكذب » فيبين وجوه بطلانما » 
والسبب الحادى لرواتبا على وضعها » ببيان يزيل اللبس ويرضى الأمانة والعقل › فاي 
وطفق يتعلتق بتوافه الأمور . فهذا كلام شغل أربعة أعمدة من ( الرسالة ) ف تزييف رراية 
اللاذق » وقد عرف القراء قيمتها عندنا » وذاك كلام يعرض لبسطى عذرى ف التأخحر 
بالرد » وذلك کلام اخر طول يدور حول ياء سقطت من کلام له نقلناه .... إڅ . 

/ استوف الأ ستة عشر عموداً رَوّى عنا فيهن حججه المزعومة ونافعَ بيانه » 
وأطلق قلمه فسطر من القول النبيل ما نمر به مر الكرام . ولا أشرف على الختام قال : 
١‏ وتعتٌ أن أمضى على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد بوجوه بطلان كلام هولاء 
الناس الذين نقل كلامهم » . وقد علم أصلحه الله وعلم القراء أن الببحث والحوار كله 


(«) نشرت فى مجلة الرسالة ( العدد : 1۷٤١‏ ) » الاين ١١‏ من شعبان سنة ۲/٠٠٠١‏ من نوقمير سنة 
۹ . 


نبوة المتتبى » سعيد الأفغان o۷1‏ 


دور حول هذا فقط » ففم ارب منه والاشتغال بغیو ؟ ولست أنا الذى أدعى بطلان 
الروايات فأحتاج لمعرفة وجوه البطلان ( و ما نفع ذلك وغناؤه جا تم عائدان عليه 
وحده » فهو الذى ا واستهدف » وهو الذى اذ وأعوزه البرهان . 

E e 
u Ts 

فما انا - وقد ر اماد اد عر س عا اه ٤‏ 
و yT‏ 
ما فعل . 

ليت الاستاذ شاکرا کان ریت یٿ فلم حرص على صدور رده عقب کلمتی 
بلا تأخر » وم غرج عما أحينا من طبعه ف الإبطاء والتخلف » فإن الناس / لا يقدرون 
الكلام بسرعة صدوره » وإنما يقدرونه يما يحمل من الحق والصواب . 

يته تریث وتدبر وأنعم ف كلامه وكلام غي » إذن لا أعجله حب ال لارو » 
فجعله ينقض فكرة هى له على أنها لغيو » ويستنجد لدفعها بالعربية وا منطق والأصول › 
وبيان ذلك باختصار أنه 

کان آشکل عليه ف كلام اى على بن أهى حامد أمر الوشيقة ثيقة التى كتبوها على 
ابی بعد آن استتابوه من دعوی البوة ۽ فذهبنا نحن إلى أا ف إبطال علویته لا تبه » 
وأمر علویته ورد ف روایات ثانية » فکان م. ا ی و 2 لی شم علق على 
كلامنا فيم بقوله : ( الرسالة ص : ٠١١١‏ ) . 

وفانت تى أن لا د کر الوه ق هنا ار نی ا ما روی عن على بن ای 
حامد هذا » فكيف يتأت لك أن تقحم العلوية فيه » وهو م یذکرها فيه » ول ترد عنه فی خیر 


rf 


Y/Y 


o¥۲‏ بو الي 6 سي الافغاف 


غیو اا ا 
لاأولى والوثيقة للاخرة ؟ » . 

والذى قلناه نحن هو هذا ( الرسالة ٠١١‏ ) : « وليس فى الأمر مشكلة ولا تناقض 
ولا داع لان يرجح الأستاذ ( ص : ٠۷‏ ۰ ۲۰۸ ) من كتابه إقحام لفظ النبوة بين 
العلويتين فى حديث الهاشعى » وليقول : ( إن ا مراد بالنبوۃ ( تأمل) فی حدیث ایی على بن ھی 
حامد : العلوية ) » فمن المقحم ومن الول أيها البحاثة / احقق الذى لا ينسى اليوم ما 
قاله امس ؟! تم قلنا : « فعلوية أي الطيب التى أراد أن يفسر با النبوة الواردة فى الروايات 
على احتلاف مصادرها م تسلم له من الأصل » وبقى التنبى جعفياً يمني . وإذا كان لابد . . 
( تدبر ) من إيراد احةال » فالأًولى أن تجعل العلوية الثانية من زيادات النساخ وإقحامهم . 
على أن الروايات فى عى عن هذا الفرض أيضاً ( تأمل وتدبر ) وليس فيما داع إلى شك 
أو تأويل . فمن الغريب جداً أن ينكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه › 


وأن يظل على العلوية طول أيام سجنه حتى كتابه الوثيقة » . 


فنظرية الإقحام انت قلت با أيها الأستاذ ا جليل لا تحن » وكلمتنا بدئت بقولنا : 
( إذا کان لابد من احتال ) » أما كلمتك فبدئت : ( إن المراد بالنبوة فى حديث أي 
على .... العلوية ) ( ص : ۲۰۸ ) من کتابك الق » ٠‏ وأیاً کان صاحب اكتشاف 
الإقحام ومول النبوة بالعلوية » فهو ونظيتة حليقان با تفضل به الأستاذ من استنكار 

لتقد رمان الأستاذ بدائه : عدم التدبر والتحريف » وأراد أن يتناول فكرة لى كيفما 
اتف له لينقدها » فوقعت يده على فكرته هو منقولة فى كلامى ! وقاتل الله العجلة › 


9( نص کلامی فی ھذہ الصفحة ختلف جدًا › لان قلت : « وتری ان نص ای علی بن اہی حامد یرجح 
دَغُوى العلوية لا دعوی النبوة » » والکلام قبله من اول ص ۲۰۸ » يوضح مقصدى كل التوضيح » لأن استتابة 
مدعى النبوة » لا تحتاج إلى وثيقة تكتب » لأن الذى يكتب ف وثيقة هو فى الأمر شى فيه معاودة الدعوى » 
كالعلوية مغلا . 


نبوة اتی »> سعيد الأفغافى of‏ 


فقدياً ذكروا أن تاجراً أضمر أحذ غ من أعدال e‏ 
الظلمة » م ذهب وجاء رفيقه ليصلح أعداله » فوجد رداء رفيقه على عدله » وظن أنه 
نسیه » فرفعه ووضعه على عدل شریکه . ولا کان الليل أتى الشريك بحبّال واطأه ء 
ففتح الحانوت / واحتمل العدل الذى عليه الرداء وأحرجه هو والرجل › وجعلا يترواحان 
على حمله حتی أت منزله ورم نفسه تعباً » فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله !! 
) فعلى القاريء التتيع أن يرجع حيثا وجد نقلاً لكلامى إل الأصل المنقول عنه » 
فلست أفرئ دائمأ بيان ما حرف » ولا أحعمل إلا تبعة ما قلته ڪروفه » غبر مرویٍ بکاهم 


من غیری . ومن اول کلامی بجمَل من عنده ثم شرع فی رها › فل نما رده عل ا 
۰ 


کان رغب لينا الأخ شاكر ألا نتبع ظننا فى أنه من أهل الغرور والذهاب بالنفس 
والجهل بمقدارها » والمكابة فى العلم والجدال فیما لا جدوی منه ولا منفعة . وقبل کلمته 
هذه کان ادعی أنفسه ا اانا وأا ودراية 20 ف ال عند المقاتل 


البادية » حين لمزنا بالحاجة إلى هذه الصفات » وكلام كلينا مغروض لن أراد تيتا ء' 


وسبحان الذى قال : « كبر متا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 

فهل أجد حرجا نى أن أقول ثانية : « صحف الرسالة أحوج إلى أن تملا بالحقائق 
والبرهان منها إلى الدعوى والانتقاص » . 

وإلن القراء « لا يخفى علهم وجه الحق فی کلام اثنین »› ولا یصرفھہ ته نیل من 
صاحبه ومراوغة فى الحط منه » » وحرام أن أقتل الوقت ف تتبع المزالق التى زل فما صاحبنا 
ف مقاليه هذين » فما هى بنافعتنا فيما ظهر » / لتباين أُسلوبينا فى الببحث و ( اختلاف 
ف الجبلة ) » على ما قال الأ شاكز . 


وما انا بعائد إليه » لا الحقيقة م تفد شيعا بخوض هذا الببحث معه » ولن أجارى 


TAY 


r4Y 


oV‏ ل سد فاق 


أ ی ر ا ا و ل ف اها 
يظن العجول من القراء أن نظرية الإقحام وتأويل النبوة بالعلوية التى رمانى با الأستاذ على 
عجلة وخطأاً » هی نظریتی وفکرق › لما خحططت حرفا من کلمتی هذه : 


وبعد » فليس عندى لأحى الأستاذ على أقواله في غير السلام . 


كلمة الرافعى 


کلمة الرافعی » فى كتاب المتنبى OYY‏ 


المقتطض والمتبى 


/ المقتطف شيخ مجلاتنا » كلهن أولاده وأحفاده » وهو كال جد الأكير : رم 
بجتمع » وتار يخ يترا » وانفرادٌ لا يلح » وعلم يزيد على العلم » بأنه فى الذات التى تفرض 
إجلاها فرضا » وتجب ها الحرمة وجوبا » ويتضاعف ما الاستحقاق » فيضاعف ها 
الحق . ) 

وهل اج إلا أبوة فما أب أحرى ؟ وهل هو إلا عرس حى درجاته ال جيل تحت 
الجيل ؟ وهل هو إلا امتدادٌ مسافاته العصر فوق العصر ؟ ) 

وامقتطف يكور ولا يبرم » ويتقدم ف الزمن تقدم الخترعات ماضية بالنواميس إلى 
النواميس » مقيدة بالمبدا إلى الغاية » وهو كالعقل المنفرد بعبقريته » واجبه الأول أن يكون 
دائماً الأأل . فقدانشی هذا المقتطف وما فى اجلات العرببة ما يغنی عنه » ثم وى فى 
الدهر سبعة ونمانين مجلدا أقامها سبعة ومانين دليلاً على أن ليس ما يغنى عنه . ثم أسفت 
الدنيا حوله بأحلاقها وطباعها » وتحولت مجلات كفي إلى مثل الراقصات والمغنيات 
ولممثلات » وبقى هو على الوفاء مبدئه العلمى والسموٌ فيه والسموٌ به » كأنما َج عليه 
فى العلم والأدب ميثاق كميثاق النبيين ف الدين والفضيلة » فبين يديه الواجب 
لا الغرض » وهمه الإبداع بقوى العقل لا الاحتيال بها » وهَذيه الحقيقة الثابتة فى الدنيا 
لآ الاحلام الحقلبة هذه الذنيا + وطريقه ى كل ذلك طرق الفيلسوفة | من وواه 
لا من أحوال الدهر » فهو ماض على اليقين » نافد إلى الثقة » متنقل ف منزلةٍ منزلةٍ من 


یقينه إل ثقته » ومن قته إلى يقینه . 


)8( نشرت فى جلة الرسالة ( العدد TY:‏ ) » الائنين A۸‏ من شوال سنة 1TNYot‏ من يناير سنة 
ATT‏ 


Yer/Y 


Yi 


YtofY 


o¥A‏ كلمة الرافعى » فى كتاب المتنبى 


وقد بدأ المقتطف مده الثامن والهانين بعدد ضخم أفرده للمتنبى » ولفن كانت 
الأندية وامجلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظم » فما أحسب إلا أن روح الشاعر 
العظم قد احتفلت بهذا العدد من المقتطف . 


ولست أغلو إذا قلت : إن هذه الر وح المتكية قد أظهرت كبراءها مرة أخرى › 
فاعتزلت المشهورين من الكتاب والأدباء » ولزمت صديقنا المتواضع الأستاذ حمود محمد 
شاكر مدة كتابته هذا الببحث النفيس الذى أخرجه المقتطف ف زهاء ستين ومعة 
صفحة » تله فی تفکین » وتوحی إليه فى استنباطه » وتنبمه فى شعوره » وتبصه أشياء 
تعينه بكل ذلك على أن-يكتب الحياة التى جاءت من تلك النفس ذاعما ء لا الأشياء التى 
جاءت من تفوس اعدائها وحسّادها 


ولقد كان أل ما حَحطر لى بعد أن مضيت فى قراءة هذا العدد = أن املف جاء 
بجا يصح القول فيه : إنه كتب تارج المتنبى ول ينقله . م لم أكد امن فى القراءة » حتى 
حيّل إلى أنه قد وضع لشعر التنبى » بعد تفسير الشراح المتقدمين والمتأخرين » تفسيرا 
ا عن المتنيى نفسه . وما الكلمة الجديدة فى تاريخ هذا الشاعر الغامض › 
إلا الكلمة التى نشرها المقتطف اليوم . 

/ إن هذا المتنبى لا فرغ ولا ينتهى » فإن الإعجاب بشع لا ينتهى ولا يفرغ . 
وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله ا أراد » وخلتق ها مادعا العظيمة على غير ما أرادت » 
فكأما جعلها بذلك زمناً عد فى الزمن . وكان الرجل مطويًا على سر الى الغموض فيه من 
اول تارخه » وهو سر نفسه » وسر شع » وسر قوته . وبہذا الس كان المتنبى كالملك 
الخصوب » الذى يرى التاج والسيف ينتظران رأسَّه جميعاً » فهو يى السيف بالحدّر 
الات الرطن :بطب افا بانكهان وا ية وال 


ومن هذا الس بدأ كاتب المقتطف » فجاء بحثه يتحدَر فى سى عجيب › 


كلمة الرافعى » فى كتاب المتنبى °۹ 


مسلا بار كانه واد ور وات وى ن ذلك ك أن الف عا 


حتى حيّل إلى أن هذا الشعر قد قيل مرة أخحرى من فم شاعره على حوادث نفسه 
وأحواها . وبذلك انكشف السرٌ الذى كان مادّة التهويل ف ذلك الشعر الفخم » إِذ 
كانت فى واعية الرجل دولة أضخمُ دولة عجز عن خلقها وإججادها » فخلقها شعر 
اف شح وجات ااه اعا دتا ما اة و مته ف و 
صور الإمكان ال : 


أحت سيف الدولة » وكتب ف ذلك مس عشرة صفحة كبية » وكأنها لم ترضه » فقال 
يمل أن يكتب هذا الفصل فى خمسين وجهاً من المقتطف . وهذا الباب من 
ثب هذا الببحث » فليس أحد فى الدنيا المكتوبة ( أى التارج ) يعلم هذا السرٌ 
و ايطله . الاد اتی جاء ہہ الولف تة تقف / الباحت امدق بين الإثبات والنفى . ومتی 
ا نفياً ولا إثباتاً فى خبر جديد يكشفه الباحث » ولم يمت إليه غين » فهذا 
سبك إعجاباً يذكر » وهذا حسبه فوزا يعد . 
ولعمرى لو كنت أنا فى مكان المتنبى من سيف الدولة » لقلت إن المؤلف قد 
صدَّق .... فهناك موضع لاب أن يَبَّْث فى القلب الشاعر الذى وضعب فيه الدنيا 
مک ھا وکت رفو ا رن فا ادا ر = وأصعر هذه الثلاث » أكبر 
من الملوك والممالك » ولكن الحبيبة أكبر منها كلها . 


مصطفی صادق الرافعى 


Y/Y 


أربع تراجم للمتبى 


| - ترمة على بن عيسى الربعي (۳۲۸- ٤۲۰‏ هھ) 
-~ من كتاب « بغية الطلب » لابن العديم ( ٦٦١ - ٥٥١۸‏ ه) 
« تاریخ دمشق » لابن عساکر ( ٥۷۱ - ٤٩۹٩‏ ه) 
(p= ¢‏ « المْمَفى » للمقريزى ( ۷٦1‏ - 9٤۸ھ(‏ 


= 
e 
1 
چ‎ 


١‏ - ترهة مى للربعی 


ت 


2: 


ترجمة أ الحسن الرس o۸0‏ 


ترجمة المتنبى للربعى 


« ترجمة الربَمِيّ لأى الطيب » » هى أقدمٌ ترجمة له وقعت ف أيديتا » وهى همهن 


جمیعاً » لن الربعیّ کان آخر من لقی ابا الطیب بشیاز » فى شعبان سنة ٠٠٤‏ قبل ' 


مقتله ف رمضان سنة ٠٠١‏ » وعنها نقل ابن العدم وابن عساكر وامقريزى » مع الصف 
فى النقل . وقد وقفت عليما فى خر شرح الواحدى لديوان هى الطيب » نقلها كاتا 

بخطه » وألحقها باحر الشرح . وهذه النسخة مخطوطة نفيسة محفوظة بمكتبة فيض الله 
بالأستانة تحت رقم : ۱٣٤۹‏ » وقد ذکرت خيرها فى مقدمة هذه الطبعة من کتايى 
« المتنبى » . 


ترجمة الربعى 


O, 


هو آيو الحسن » على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى ايى > (© | 
الحو » ولد ببخداد سنة ۳۲۸ ه » فأخذ النحو والآدب عن أهى سعيد السيرافي » 
O E‏ 
على الفارسى » 7 الحسن ب بن آحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسى | ... 
YY‏ ه] » ولازمه عشرين سنة يأخذ عنه الحو » EE OE‏ 
الفارسی إلى بغداد واستوطنہا ف سنه «FVo‏ [ تار بغداد ¥ ٣ YYo‏ ءل ان مات بو 


)0( انظر التعقيب فى خر الترجمة » وقوله « الربعى الزهيرى » هو على عادة القدماء فى النسبة إلى القبيلة 
م إلى البطن من القبيلة . 


o۸٦‏ ترجمة أهى الحسن الربعى 


على الفارسى . وقد رجع الربعى من شيراز إلى بغداد ء فأقام بها إلى أن مات فى ليلة السبت 
لحشر بقين من الحرم سنة ٤٠١‏ ه » وعمره يومئذ اثنتان وتسعون سنة » ودفن بقيرة باب 
الدير فى بخداد » وم يتبع جنازة إلا ثلاثة أنفس » [ المتتظم لابن ا جوزى ۸ : ٠‏ / البداية 
والنہاية لابن کثير ۱۲ : ۲۷ ] . 


وقد حدثنا اربع نفسه أنه مع من اى الطيب شعره ببغداد وشياز » فى 
الخبين » رقم : ٠١‏ » ورقم : ۱۷ » وأنه مع من المتنبىَ بعض شعره أكثر من عشرين مرة › 
ف ابر رقم : ١١‏ » وأنه رى مع المتنبّ ديوانه بخط آبن أهى ا جو ع الوراق المصرى » على 
ورق منصورى » وكتبه هو عن هذا الخطوط من إملاء المتنبّ حرفاً حرفا » ونقل عنه بغير 
الهلا . | 


تعقیب 


١ 6‏ ابع ٠‏ قال ابن حلکان فی کتابه « وفیات الأعیان 6 )۳7 :۳۳۹ > 
طبعة إحسان عباس ] : 


« اليَِىّ » بفتح الراء » والباء الموحدة » بعدها عرن مهملة » هذه النسبة إلى 
( ربيعة ) > ولا أعلم أهو ربيعة بن نزار » أم غين ) 

J) @»‏ الرهَيْریٌ ) » وزاد ياقوت فی نسېته فقال ) الربعی الزهیری ) » فى ( معجم 
الأدباء » [ ٥‏ : ۲۸۳ » طبعة جب ] » وكتبما السيوطى فى « بغية الوعاة » » [ ۲ : CIN‏ 
E‏ الفضل إبرحهم ] : ١‏ الوهی ( “ وکتبہا فى « الفلاكة والمفلوكون » 


() « الرهرىّ » » نسبة إلى بنى « رُهُرة بن كلاب بن مرة » فقط » وهم من قريش » و حال أن يكون الريعى 
من فون 


تة اى الحسن الربعي oAY‏ 


[ ص : ١١۳‏ » مطبعة الشعب سنة ٠١۳۲‏ ه ] : « الزيدىٌ » » ١‏ وكلتا النسبتين 
تصحيف » والصواب ما عند ياقوت » فيما ارجح » وذلك لأن رايت القفط فى كتابه 
« إنباه الرواة ۳۷١ : ١ [ ٩‏ ] فى ترجمة أهى على الفارسى قال : « وذكر الرَبَعيّ ف صدر 
شرحه « الإيضاح » نسب هى على فقال : أو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن 
محمد بن سلیمان الفارسی » وأُمّه من ربيعة الفرس »› سدوسية » من سوس ( بن ) 
شیبان ) . ) 


و ١‏ ربيعة الفرس » هو ١‏ ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » . 

فولد « ربيعة بن نزار » : « أسد بن ربيعة ) و « ضبيعة بن ربيعة » . 

ولك« سد إن رة ١ ١‏ جديلة > وك وغ 

وولد ( جَديلة ا بن ربيعة » : ( دعم ) » وفيه البيت والعدد » و ( دى ) 
دخل بنوه فی بنی شیبان » و « جدّان ٩‏ دخل بنوه ف بنی رُعَیْر بن.جشم » من بنی اتر بن 
قاسط » [ جمهرة ابن حزم : ۲۹۰ ] . 

و « منوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة » » ينتهى نسم إلى ١‏ عون 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار » [ ابن حزم : ENVIS‏ 

ثم « المر بن قاسط بن أفصى بن ذُعْمّى بن جَيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار » 
[ ابن حزم : ۳٠٠١‏ ] » الذين دحل « جذان بن جديلة بن أسد بن ر بيعة ين نزار » ف 
« بنی زیر بن جشم » » هم من بنی « المر بن قاسط » » فيكون « الرهَيْرىّ » فى نسبة 
« الربعی ٠‏ إلیہم » ویکون قول ياقوت فی نسب « على بن عيسى ٠ : ١‏ اليج اَی » › 


ع وك e 2 £ ١‏ ھل 
دلالة عل آنه من ( بنى جدان بن جديلة بن اسد ہن ربيعه ١‏ ؛ وان بنی « جدان ہن 


} الفلا كة » نشرة سيثة كثيرة التصحيف والعحريف لا يعيَدٌ بها . 


oAA‏ ترجمة أهى الحسن الريعِىّ 


جديلة » دخل نسبهم فى نسب أباء أحيه « دُغْمىَ بن جديلة ٠‏ » الذى ينمى إليه نسب 
ام ای على الفارسی » التی ھی من بتی « سوس بن شیبان بن ذهل » » الذین ینمی 
نسبهم إلى « دُعْمىّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة » . 

فكأن هذه العلاقة aE‏ 
م 


# 


هذا اجتہاڈ می فی و 
أصيتُ الصواب » فإن أ كن أصبت فبحمد الله وتوفيقه » وإن أك أحطات فأستغفر الله › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


¥ 


ترجمة المتتبى. للربعى o۸۹‏ 


و 
٠‏ ترجمة المتنبى للربعى 
من مخطوطة « شرح دیو امتنبى للواحدى ) 


e 


قال على بن عيسى النحوى رحمة الله عليه . 
ا قال لى أبو الطيّب أحمد بن الحسين بن الحسن ر کان بقل علیّ ن 
ااي ا » ضيقون. فى الأسماء 


«وقال لى : مولدى الكوفة » ورَضَعّت يبان علوية من بنات عبد الله بن ييي . ) 


() هذا نص عظے الخطر لأنه من كلام انين نفسه» وهو نص قاطع فى الصلة ا لحميمة بين أبى الطيب 
والعلوین » ا ذهبت ليه فی أمر نسبه» وف أمر ما زعموه من نبو ته . والعجب لابن العدي وابن عساكر » كيف لم 
یذکرا الخبر بنصّه عن الحتیی »و الأصح » کیف م یذکرہ یاقوت الحموی الذی رأی دیوان لمحتب خط ایی ا حسن 
على بن عيسى الربعى » ونقل عنه أنه أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله » » دون أن ينسب ذلك إل الح نفسه 
( ترجمة أبن العديم رقم : ۸ ) . ۰ 
۰ )۳( فى الخطوطة : « نسب به ٠‏ » وهو تصحيف » صوابه ما أت » وف ترجة ابن العدم : « غم أله » . 

(۲) ما سلف رواه ابن العدیم فی ترجمته رقم : ۸ . 

»» آل عبید الله‎ : E خبر رضاع التب » رواه این العدیم فی ترجمته فی آخر رقم‎ )٤( 
 اماًرينك وقد بين ا معني نفسه ام « آل عبيد الله بن حى » » وأنا أحشى أن يكون قوله « يى » تصحيفاً تصحيفا . والنساخ‎ 
: » یصحفون » فیکنبون د یی » مکان « عل ۲ فإذا صح هذاء فهم « آل عيد لل ين عل ٠ء الذين منيم د شطب‎ 
محمد بن عبيد الله بن على بن عبيد الله بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على بن ا سين بن على بن اى طالب ۲ ۽‎ 
الذى مدجه الحتبیّ » وذكرت أمره فيما سلف ۱ تعلیق : : ۲ وما بعد ذلك » وقد رجحك أن انى أخوه من‎ 
. ١ : تعليق‎ › ٠١۳ : الرضاع . انظر ص‎ 


0۹ ۱ - ترجة المتشبى للربعى 


« ونشأتُ بالبادية » وكنت أحب البطالة والجولان وصخبة ذوى الغاراتِ 
۰ والحروب وليه عن الدنيّات من الأحلاق »› وقلتُ الک CN‏ 
ٍ صو و 2 : K2 r‏ 
۲ - ورعم آبن عي له فى الكوفة : آنه أحمد بن الحسين بن الحسن بن مرة بن 
عبد ال جبّار » من جَعْفیّ . وقال : « لا أعرف باقی تسبتا» هو مُنْقطع » . ) 


٣‏ - وقال : أبو أحمد عبد العزيز بن الفضل » أخبرنى الشيح أبو الحسين على 
ابن أحمد بن أي سَعْدَةَ بمدينة السّلام قال : لما دحل المتتبى مدينة السلام ازجا إلى 
فارسً » أراد أن يضمن الطريق من مدينة السلام إلى باب واسيط من معز الدولة » وكان 
الواسطة الشريق أبو عبد الله بن الداعى » وكنتُ أنا كاتبة ورسول المتنبى إليه فى هذه 


o مھ‎ 


الوَسَاطة » فلم يُجِبَةُ إلى ذلك » وذكر : إن هذا الرجل شاعر » إن طالبتة ما امه من 
مال هجانی . ٩<‏ 


() اا اخ مهه كر ا ات ر 2ه 

(۲) هذا حبر ظاهر الخطر » لأنه يدانا لأَوّل مر » على أن أًبا الطيب » كان له « ابن عي ۲ » عرفه الربعى فى 
الكوفة » ومعنى ابر شبيه بخبر رواه الربعٌ أيضاً » وذکر فيه أن لى الطیب احا مکفوفا کان يسأل الناس بجسر 
فاد وا اا عن ت ای المد ر 4 ]۰ 

(۳) هذا ا لخیر رقم : ۳ » من أهم الأخبار » لأن له علاقة وثيقة بحال اتنب مع العلوبين » ولذلك أعلق عليه 
ببعض التطويل : 


صاحب العراق . و کان علو هوی » وغالی فى ذلك » حتی إذا كانت سنة ٠٠۲‏ » قبل وفاته بأربع سنوات » 
وجاء عاشر الحرم » فأمر بتغليق أسواق بغداد » ون يلب النساءٌ المسوح من الشعر » وأن بخرجن فى الاسواق 
حاسرات عن وجوههن » ناشراتِ شعو رهن » طمن و جوههن › نحن علن الحسین بن على بن اى طالب ( ابن 
ق EFF A a ¥ A‏ 


١ ©‏ أبو عبد الله بن الداعى » »هو العلوى الزيدى : « محمد بن الحسن ( وهو الداعى الصغير ) بن القاسم بن 
على بن عبد الرمن بن القاسم بن محمد البُطحانىّ » بن القاسم بن الحسن بن زيد بن على بن أبى طالب ( جمهرة ابن 
حزم : ۰ ٤‏ ) » کان معز الدولة یعظمه تعظیماً شدیدا » وأجْبره عل ن یتو لی نقابة الطالبیین سنة ۲٤۹‏ »:وغاب = 


هة ال ا ۹۱ 


قال أبو الحسين : فدخل إلى المتنبى » وأنا سكن « درب الرَغفراني ٠‏ » وكنت 
و شف ا و کا ر ووه 


وټ رت 


ا حت شکالك کل ب بالدً ف الفراد من الردَيْنى 


= معز الدولة فى سفرة إلى نصيبين › واستخلف ابنه عر الدولة جختیار ببغداد » فخوطب فی حضر ته به بثى عن العلوية 
فلم يرض ذلك » وامتعض » وخرج مغضباً » ودر أمره وخرج محتفياً» ومعه ولده الأكبر » ولف أولاده وعياله 
ونعمته وك ما تحويه داره يغداد ‏ وم يسعصحب غور جب صوف بيضاء وسيفاً ومصحفاً وسار إل بلاد الديلم» 
ولبس الصوف وأظهر النسك والعبادة » وحارب بعد ذلك وشمكير فهزمه ء وعزم على المسير إلى طبرستان » و كتنب 
E E E‏ 
٠» ۹‏ وتجارب الام لمسكويه ۲ (PY:‏ 

٠‏ « درب الزعفرانی » » قال ياقوت : « هو بكرخ بغداد » كان يسكنه العجار وأرباب الأموال » وربما 
يسكنه بعض الفقهاء ٠‏ » وهو منسوب إلى « الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى » » كان ثقة من أجل العلماءء 
وروی عنه البخاری فى صحيحه » وهو الذى قرأ على الشافعىَ كتبه القدية » وكان يومعذ شابًا » وتوفّى سنة CVs‏ 
وقد وصف الخطيب البغدادى هذا الدرب فى ترجمة الزعفرانى ( ۷ :۷ ) ققال sl SERS‏ 
من باب الشعير إلى الكرخ » » إليه ينسب ٠‏ » وأكثر الحدثين ببغداد منسوبون إلى هذا الدرب . 


هذاء وقد ذ کر ا لخطیب البغدادی ف تارینه ( ۷ : ۳۰۴۳ ۰ ۳۰١‏ ) ترجمة : « آهی محمد اخسن بن حامد بن 
الحسن بن حامد بن اخسن بن حامد بن اخسن بن حامد » الأديب » كان تاجراً مولا وإليه نسب د خحان ابن حامد » 
الذى بدرب الزعفرانی ببغداد » » قال الخطيب البغدادى : 
« حدثنى الصورى قال : ذكر لى الحسن بن حامد أن المتنبىّ لما قم بغداد نرل عليه » 
٣ f‏ ت أ 
وكان القيم باموره » وأن المتنبىٌ قال له : لو كنت مادحا تاجرا لمدحتك » . 
قال اليغدادى : « مات بمصر فى يوم الأحد حد» مستهل شوال سنة سبع وأريعمغة ٠‏ » ولكنالعجب لابن الجوزى 
ف النعظم » فإنه نقل ما قاله عنه الخطیب البغدادی » ولکنه وضعه فى وفيات سنة ۳۸١‏ ( النتظم ۷ : 0۸) . 
فهذا خیر دخول أ الطیب بغداد وتزوله ف دار الحسن بن حامد بدرب الزعفرانی » وسيأتق ف رقم IF‏ 


المتبى ف دخاته الثانية إلى بغداد ترل فى دار أبى ا لجسن العروضى » ف « رَبَضٍ حُميّد » . فهذا موضع تحقيق لدخلته 
الأول ودخلته الثانية » متى كانت الأو ومتى كانت الثانية . 


o۹۲‏ ۹ ~ ترجمة التنبى للربعى 


م ‌ 9 o‏ 2 0 
ة 2 ۾ 2 ر o‏ 
لَك فی اواب ل یطیف به کتاب الكاتبين 


اساات رمان ا إذا ا و الحسين 
کا ت ات کے ارب ا ن 

وما نعلَمُ أنه قال بداد شِعْاً غير هذا . ( 

۽ - وممّا ذكر أن المتنبى رمه الله قاله وهو بوامرط فى حروجه إلى فارسَ » ولم 


رار لر 


٠‏ يقع ف الس » وم زره الناس » وذكر رار المعروف بأهى الحُسيّن محمد بن محمد بن 
لان الكوفيّ > ويرف أيضاً بأ السوْدَاننّ » ٠‏ بيان هذه القصيدة ودفعها إليه ابو ' 


ك a a E‏ 
ا ھا منحولة 0 


افیا »> مار الهم ت لعي الجر و ن الایام ج E‏ 
و 


سر كليل المكامة ا ا أن اسا ت 
e 2 1‏ 
لست صرف الذهراخسنمَلبي» ‏ فرقتیى ابا وفريتتى ظفرا) 


0 هاا الخر ءاشم الذى فبه ء انغردت به رة الریعیٰ هله وم يذکره الراجكوق .ف «زيادات 


دیوان د شعر المتنبى ) . 


0M‏ هذا حبر طريف أخر فيه ذكر راوية للمتنيٌ . أما « السؤدافى » فهكذا ضبط فى الخطوطة » ولا عرف 


هذا الضبط . والنسب التى تشبهه هى « السودانى » بالضم وبالدال المهملة > و « السودّانى » بالضم وبالذال 
المعجمة » و ١‏ السورابى » بالضم وراء وباء » و « السورافى » »> بضم وراء ونون . 


(۳) القصيدة الآتية » ذكرها البديعى ف « الصبح النبى ٠١۷ - ٠٠٤ : ٠‏ ( طبعة دار المعارف ) » 


والراجكوتى ف « زيادات ديوان شعر المنيى » عن البديعى » وعن نسخ خطوطة لديوان التبى » وانظر تعليقاته على 
الاات : 


: فى الصبح » وفى الراجكوتى « أخشن ملبَس » » وهي أجود ما فى الخطوطة . وف الصبح المنبى‎ )٤( 
e ت £ ا را‎ E 0 n" ء‎ - 
عرق العَظم‎ ٠٠: فعرفنی ... ومزقنی ۲ » وف الراجکوتی : « فعرفتنی .... ومزقننی » » والذى هنا أجود . يقال‎ ) 
رت ع‎ a ا £ ۶ ر ا‎ 2 ّ 
. وتعرقه » أخحذ اللحم عنه باسنانه نهشا . و « فرّى الجلد يفريه فريا » » شقه ومزقه بظفر أو بحديدة‎ 


ترجمة المتنبى للربعى ا 


ورا بم 


فی کل لح لی ر َعْمَةَ › 
سدكت بصرف الذَهْر فلا فعا » 
رید م لاام م 
الها ما 


تروق نی اليا عَجَائہا » وی 
او همم رخال ٠لا‏ تزا لي 
ومن کان عَزیی بین جَنبیو حه 
E‏ صَحِبْتُ ملوك الأرض ممنتبطاً به » 
وما رايت العَبدَ ا لکا 
ومصر لی اهل کلک 


ار 


E O E‏ ا 


فیا عَجَبَ الذنيا » وا عب الؤرى » 


لا ية 
ر E.‏ و 
استحق قضاءه › 
ر ب 5 : 
ولی کبذ من رای همتها النوی › 


لاجظتی شزرا » وسلمعنی خر 
E ET‏ 
وای » ولا یجری بخَاطرو کا 
وا کت ع پس کا ا 
ا من عَزمها المَركب 
تش الا لا يھا بر 
وی کن لاء أو أَقطَعُ 
وَصير طول الأزض فى عبن شيا 
وقارَهُمْ مَلاَن من حت صذرا 
OE E‏ 
ولال دا المخصي اع كا 
كما يبدا فى العَد بالإصبّع الصعرى 
E‏ المخصى الط 


e 71‏ ع کر 1 
لم َذرِ ان بتيها ال دون الله يعد فى مص 


)١(‏ فى الخطوطة : ١‏ ومشضمع نعمة ٠‏ » وهو تصحيف صوابه فى الصبح » والزيادات » وفى سائر البيت بعد 
ذلك خلاف . 

)( فى الصبح » والريادات : ١‏ فأفنية عزماً ٩‏ » وهی جيدة . و « سك بالشىء » » لزمه ولصق به . 

() فى الصبح » والزيادات » حلاف ف رواية العجز ا ا ار 
« قرا ۲ و اا 

. فى الصبح : « ولى همه » » كأنا سبق قلم‎ .)٤( 

(ه) فى الصبح والزيادات : « مسترزقاً 6 » وهذه أجود . 

. » فى الصبح والريادات : « فيا هرم ادنيا‎ )٦( 

(۷) ف الزيادات : « نويبية ... النوييّ » » وها جود ما فى الخطوطة » فان « لوبية ) » هى التى بين 
الإسكندرية وبرقة » وكافور ليس منها بلا ريب » بل هو من « النوبة » » جنوب من مصر » من السودان . 


١ 0۹٤‏ ¬ ترجمة المتنبى للربعى 


ودم البیض الکواعبَ کالدمی 
قضَاءٌ من الله الكرم اراد » 
وله آياتٌ وَليْسَتٌ كهذه › 
E‏ 
افر يا افو جين وځ ل » 


رر 
ث 


وفارقتُ حير التق قاصد شَرهم » 
فعاقینی المَحْصی بالځذر جَازا » 
وما كنت إلا فال الرای لم أعَنْ 
وقرّنی الجنریر آئى هوه 
سرت على بيداءِ صر ففتها 
طلم بيضاً کالشموس مله 
إن بعت تفسى المُتى زيه 


وروم العبدّى والعطارفة ال 0 
و 0 ر » ت 
ا ونا کان اراد ده شرا 
3 ر 2 و س ‌ 

اظنكٌ يا كافور ايه الكبرى 


ن » و رټ 


e‏ ذا الذهر احسبه دھها 
ففارقت مذ فارقك الك والكفم 
به »> لعا بالسير عَنْها وا ع0 
وكرم طا لالم ص 
لن رَڃيلى کان عَنْ حَلَڀ غر 
بخزم ولا آسمَصْحَبْبٌ فی وجهیی ا 
ولو عَلمُوا قذ کان بجی ما بُ 
ولم يفت اليْداءَ إلا من اجرد“ 
حول غداة القع عَنْ نها عبر 
إا طلعت بيضا وإن عربت حمر 
وإلاً مذ يفْب فى جرصها العْذر 


. من الجموع الكثيرة للفظ « العبد)‎ » ٠ العبدى‎ « )١( 
. فى الصنبح والزيادات : « فلا لعا بها » » وهو خطاً‎ )۲( 


(۳) « الحجر ١‏ »> العقل وحسر الرائ:: 


4 
)٤(‏ فى الصبح : « وقد اى الخترير » . 


() فى الصبح والزيادات : ١‏ على دهياء ... ولم يفت الدهياء 4 » ولا شك أن صواما » دهناء مصر .. 


اجا ا 


والدهتاء ) » و « الدهتاء » الفلاة » وبه ميت ١‏ دهناء بنى تمم » . 


أستتها جردا مقَسطلة عبرا 


040 ترجة المتنبى للربعى‎ ¬ ١ 


ه - ووجد فی بعض الخ أنه کتبَ من رامَهُمرَ إلى کاتب کانت له عليه 
Noga aA NESS ORE‏ 
العندُجانى » وكان عامل رَامَهرمُرَ من قبل معرٌ الدولة » وكان حدم أبا الطيب وقتَ آجتيازه 
ا اا ع ا 
أن هذه الات هو قافا عن الفتى إل تة وتحلها اة 
۳ و ا روم e‏ رة و AMS o‏ ا o‏ 
لفن حم بعد القرب تاى ولم احز من الوصل ما يشفى الفؤاد من الوجد 
ولم كتجل عَيتاىَ منك بَظرَةٍ يَعودُ بها تخس الفراق إلى لسع 
2 ف و2 ا فو فو س ص و 
فلى لحظات فى الفؤاد بمقلة من الذكر تُذنيكم كانكم عندى 
ا ی ی ا 2 0 2 م e‏ َه تے ے e‏ 
إذا هاج ما ف القلب للقلب حشة فزعت ل انس التذكر من 2 
E‏ وقیل : إنه لمّا رى « فاتكأ » من بعيد وعَلم أنه يريد قال قال : 
ا و ا و صو ل 
افر غ الدرع ياراج على وانظر الیوم ما تری من تال 
فلع رحب ف المَكر صريعا ‏ فان للعالمينَ كل الرْجّال) 


4  * 


ذكر مقتل آبى الطيّب المتنبى رحة الله عليه 
۷ - قال ابو احمد رحه الله : ) وجدث فى آحر نسخة حمّد بن هاشو 
ا # N‏ 
الخالدى التى بخطه لشعر المتنبى رحه الله . ٩١‏ 
« کنا كتبنا كتاباً إلى هى نصر محمد بن المبارك الجِبّلى نسأله شرح ذلك = 


(۱) هذا حبر لم آره فی شیء من الكب ٠‏ هكذا ضيطت فى الخطوطة ء والأجود 5 «من بعد ٠‏ . 
(۲) فی دیوان المتنبی ( عزام ) ص : °۸۸ »هذا الشعر » وأن اتنب کان معه عبد يقال له « سراج » » فقال 
)۳( « أو أحمد » هو « عبد العزیز بن الفضل » » الذى مضی فی إسناد الخبر : ٣‏ . 

(؟( هو بنصه أيضاً منقولاً من خط الخالدى » فى ترجة المتنبى لابن العديم رقم : ۸۱. 


١ ۹‏ ¬ ترجمة التنبى للريعى 


وهذا الرجل من وجوه لاء بذه الناحية » (“ وله أدب وحرمة = فأجابنا عن كتابنا جواباً 
طویلاً یقول فيه : ) 

١‏ وما ما سأأفا عنه من حبر مقتل اى الطيب ره الله » فأنا سمه لكما وأشرحه 
شرحا بنا . آعلما ان مَسیو کان من واس ف يوم السبت لثلاث عَشو ليلةً بقيت من 
شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلشمعة » قبل ببیزع > ) ضيْعةٍ قرب من دير 
العاقول » فى يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة . والذى 
تولی قله وق ابنه وغلایه رج من بنی أُسّد يقال له « فاتك بن اہی اجهل بن راس بن 
بداد ٩‏ . وکان من قوله لما قتله وهو مَنْعَفْرٌّ : « قحا هذه اللحية يا ساب ! ٠‏ » وذلك أن 
فاتکاً هذا قراب لوالدة 8 ية بن يزيد العينى ) الذى هجاه المتنبى بقوله : () 


١ (1)‏ لاء » » جمع « تال۶ » » وهم القيمون بالبلدة ف أرض العجم » وأصلهم منها . 

(۲) فى اخخطوطة « بنيز ع » ».بالنون » وهو كذلك ف ديوان التب ( عزام ) هامش ص : 5۸۷ » ۸۸ » 
غور ان یاقوئًا ا لحموی اقتصر على ذکرھا فی حرف الباء ء نقلاً من خط ای بکر محمد بن هاشم الخالدی صاحب 
هذا الخبر . ١‏ 

(۳) هکذا هنا وف خیر ابن العدیم وغیرهما» والذی ف آبن الأثیر ۸ : ۲۳۳ ( سنة ۳۹٤‏ )۰و ۲١۷:۸‏ 
( سنة ١ : ) ۳١۹‏ ضبة بن محمد الأسدى » . قال ف الموضع الأول : 

' ا وذلك أن بيار كعب إلى ضبة بن محمد الأسدى » وهو من أهل عين المر» وهو الذى هجاد‎ J 
. ٠ .... اتنب » فأمره بالإغارة على أطراف بغداد وقطع الميرة عنهم » وكتب بثل ذلك إلى بنى شيبان‎ 

وقال فی الموضع الثافی » ( سنة ۳١۹‏ ) : 

١‏ وفيما رسن عضد الدولة سَرية إلى عين الفر » وها ضبّة بن محمد الأسدى » و كان يسلّك سبيل اللصوص 

ت 4 ء ۹ ٍ 4 2 ھِ ل اا 
وقطاع الطرق » فلم يشعر إلا والعساكر معه » فترك أهله وماله ونجا بنفسه فريدا » واخذ ماله وأهله » ملكت عين 
القر » وكان قبل ذلك قد نهب مشهد الحسين رضى الله عنه » فعوقب بهذا » . 
وفيما ماه أيضاً « ضبة بن محمد العينىّ ٠‏ » فهذا موضع للبحث والتحقيق . هذا وقد جاء فى ديوان المتتبى 
٠‏ ( عزام ) » هامش ص : ٥۸۸‏ » عن على بن حهمزة البصرى أن المتنبى كتب هذه القصيدة فى « ضبة » بواسي › يوم 
السبت لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلثمعة . 


ر ري ۶ ك 0 e‏ 
م الصف القَومُ ضبه وامه الططلرطبه 
ويقال إن « فاتكأ » حال « ضِبَةً ) » وأن الحميّة داخلته لما مع ذكرها بالقبيح فى 


الشعر » وما للمتنبى شعرّ أسخف من هذا الشعر ولا أَومَى كلاماً » فكان على سخافته 
ورکاکته سببٌ قله وقتل ابنه وذهاب ماله . 


٠‏ وما شرح الخبر › فإن « فاتکاً ) کان صدیقاً لی › رکان کا سمّی فاتکا 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما “مع الشعرَ الذى هجىّ ED‏ 
ذلك واش عليه ور غل فة بالل رال > فد کان ت أن لا ل 
لشاعر عليك سبيلاً ! وأضلْمر غير ما أظهر » واأّصل به حبر انصراف المتنبى من بلد 
فارسَ إلى العراق » ون اجتيازه بل ودير العاقول » فلم يكن ينزل عن فرسيه وجماعة من 
بنی عَمَهِ » رأیهم فی المتنبی مثل رأیه » ف طبه واستعلام خبو من کل صادر وواردٍ › 
ركان « فاتك » یعحرّی خوفاً ن یفوته . وکان کثرراً ما یجیئنی وینزل عندی » فقلت له یوما 
وقد جاع وضو يسال قوماً مجتازین عنه : قد أ كثرت المَسنألة عن هذا الرجل › فأ شےء 
غزمك أن تله هتي ية ؟ قال ما عزمى إلا للجميل > وأن أعذله عل ما فح فيه 

من المجاء . فقلت له : هذا الأليق بأخلاقك والأشبة بأفعالك . فعضاحك ثم قال : و والله 
ا با نصر » لمن آکتحلت عینی به از جمعتنی وإياه بقعة لأسفكنٌ دمه وأمْحَفَنٌ حر 
حیاته » إلا آن حال پینی وينه . فقلت له : كف > عافاك الله > عن هذا القول » وارجع 
إلى الله » وأزل هذا الرأى من قلبك » فإن الرجل شهير الاسم بعي الصوت » ولك رياه 
فى شعر قاله لا بحسن » وقد هجت الشعراءُ ا ملوك ف ا لجاهلية والخلفاء فى الإسلام » فما 
علمنا ان شاعرً فيل جاع 1 وقد قال الشاعر ] : ) 


Ia 


هجوت زهیر إل E‏ : .وما الت الأشراف تُهجى ونُمْدَحُ 


A o 


ES يفعل الله ما يشاء‎ : EE TT 
هذا القول إلاً ثلاثة [ يام حتى واف ] المتنبى ومعه بعال مُوقرة كل شىء من الذهب‎ 


١ 0۹۸‏ - ترجة المتنبى لاربعى 


والفضة والنياب والطْيب وا-جوهر والآكة » لأنه إذا [ كان مسافرً م يلف ] فى منزله درها 
کارا را و فیا اوی د ها راخدا فا رف ون اک اه عن اد 
ر ا ھا ر ا ل و اا ا 
عن آخباره ؟ وعمّن لقی ؟ وکیف وجد مَنْ قصدّه ؟ [ فعرفنی ] من ذلك ما سرت به » 
اقل ف3 العميد وفضلّه وأدبه وعلمه وكرّه » وسماحة المك أب شجاع 
تحرو » ورب فى الأدب وميه إلى أهله لجا اسنا قلت :غل ای شےے ادت 
مجیع ؟ قال : على أن أذ الليل جملا » فإن السبر خف فيه علي . قلت : هذا هو 
الصواب = رَجَاء أن فيه اليل » لا يصبح إلا وقد قطع بلدا بعيداً = وة أن يكون 
معك من رجا هذه المدينة الذى پخبرون الطريق ويعرفون المواضح المَحُوفة فيه » 
a‏ يمشون بين يديك إلى بَعْداذ . فقطب وقال : وم قلت هذا القول ؟ قلت : 
تستأنس بهم . قال : أما والجُرارٌ ف عنقى فما بى حاجة إلى مُؤنس غيو . قلت : الأمُر 
کا تقول » والرأى فيما أشرت به عليك . فقال : تلويحك هذا ينْبى عن تعيض › 
وتعريضك يحبر عن تصرح » فعرُفنى الأمرَ ون لى الحَطْب . قلت : إن هذا الجاهل 
« فاتكأ الأسدىّ » كان عندى منذ ثلاثة أيام » وهو مُحفظ عليك لأنك هجوت اب 
حه » وقد تكلم بأشياءَ توجب الاحتراس والتيقظ » ومعه أيضاً نحو العشرين فارسا من 
بنی عمَّه قولْهُمْ مل قَوْلِه = قال : وغلامه کان عاقلا لبیباً فارساً یسمع کلامنا = فقال : 
الصوابٌ مارآ بو نصر » حذ معك عشرین راجلا بسیرون بین يديك إلى بغداد . فاغتاظ 
غيظاً شدیدا و شخ الغلا شعما قبيحا » وقال دت شی ای ست ف ا 
کر فی اققات ل یا حا فا ا کی فی اق اة بر م وکین 
ف فاك . قال : ولل لا فعلك شيعا من هذا . قال لى : يا أبا نصر ء أبخُروء الطر 
بی او ن عبيد العصا تخاف على ! E ER‏ ة على شاطىء الفرات 
EEE Os‏ 
ولا ظلف أن يردَهٌ ! حاشَ لله من فكر أشكَله بهم لحظة العّيْن . فقلت له : قل إن شاء ال . 
فقال : كلمة مَقولة لا َذفع مقضيًا ولا تستجلب آتياً 1 م ركب فكان آخر العهد به . 


- ترجمة المتنبى للربعى e‏ 


« قال : ولا ص عندی خبر قتله » وَجُهت مَنْ دفنه وآبته وغلامه › وذَهَبَْ 
دماؤهم هَدَرا ) . 


E‏ ق و ت 
« ما قوله : « ابخروء الطير تُحَّشينى » ومن عبيد العصا تخاف على » » فإن بنى 
سي يلقبون « حروَء الطير » » قال امرؤ القيس : (' 
پټ ع ر م ت و 
فرت بنو اسد خرو الطير عن اربابيها 


ويلقبون أيضًا ٠‏ عبيد العصا » » قال الشاعر » ونظته امرؤ القيس أيضا : 


۱ 
e 


قولا ر لدودان عت العا و 


۸ - قال ابو أحمد رجه الله  :‏ حدثنى الشريف على بن عُمر أن المعني 
کان له أت سقاء بالكوفة يعرف ابخبدان السشاء > 7 ونه کان یعرف بآبن عبدان 


(۱) هذا لیس لامرى* القيس » بل لدختنوس بنت لقيط بن رُرارّة » ترفى أباها » وقيل يوم شعّْب 
جَبّلة . وخبر ذلك ف الأغانی ( ۱۱ : ۱۳۱ - ۱۹۳ ء الدار) » وهذا البيت ف الأغانى ( ٠١١ : ١١‏ ) ف أربعة 
أبيات » وهو ف ثلاثة عشر بيتاً فى « بلاغات النساء » لطيفور ص : ۸١‏ » وأول الأبيات عند أب الفر ج فى الأغافى : 

رر مر ت ثّ 0 0 5 o‏ ت کے 
بكر النعی بخیرِ خندف › کھلھا وشبَّابها 
وهو من مجزوء الكامل : « متفاعلن متفاعلن » » ابن العديم رقم : ۸١‏ » فى أخرها. 
MM .‏ 2 ٤ر‏ 
+ ما غ رکم بالا سد الباسل ¢ 
)™( هو الذی یروی عنه الربعی » کا سلف رقم : ۳ » ورقم : ۷ . 
)٤(‏ هکذا هی هنا « عبدان » بالباء الموحدة » وانظر ما کتبته آنفاً ص : ۱۳۷ تعليق : ١‏ 


١ ۹‏ - ترجمة المتنبى لاربعى 


السقاء » وأنه حرج من الكوفة سنة عشرين وثلانمغة » ثم دحل بغداذ » ورحل إلى فارسَ 
سنة أربع وخمسين وثلاععة » ثم إنه أراد الرجو ع فقتل فى الطريق . 


HRH 


کا قال ق اة وذ ع ا و 
ا الصدُود على على مله یری لی وامقیه فی تَجَردِہ 
ما اهر يئه على عضو ليبن إلا ااه بس من جلو 
دم لمان له من اجو مادم من يدرو ف حمْد أحمده 
شس إذا الس لاه على قرس ردد الور فما يِن ردد 
ES ES‏ 
الت عَن الَف طب تفسا ملت ها لا يَصْدَرٌ الحر إلا بعد مَوْردِو 
م أغرف لير إلامذ عرفت ى لم بوكو الود إلا من مزلي 


٩ 
4 ی ي چك‎ 


م که e 2 e‏ ِ َەر 
تفس تصغر تفس الذھر من کب فا نھی کهلهِ فى سن امردو 
٠۰‏ - وقال أیضا فی صباه هجو الذهيیٌ + ) 


و س 2 ا 2 8 وھ 5 ۴ 
لما الست فکنت آبنا عير اب ثم الحتبرت فلم ترَجع إلى اآب 
رل 


م ا س رھ 7 چ ر ۶ ع ا ك 
سميتٌ بالذهبى اليم لَسمية مشتقة من ذهاب العَقل لا الذهّب 
وت گ 2 م 2 م را ب ر ر ھ و ر 
CUNE A CNS ILO‏ 


HRH 


() انظر هذه الأبيات فى ديوان المتنبنّ ( طبعة عزام ) ص : ٥٠١ ۰ ٥۳۰‏ . 
(۲) انظر هذه الأبيات فى ديوان التنبى ( طبحة عزام ) ص : ٠*۳٤‏ . 


١‏ ¬ ترجة ايى للربعى 


1 — ووجدت هذين البيتين فى نسخة منسوبين إلى أهى الطيب : () 


ء o‏ ی ر 
اتانی عناك قول فازدهَانی 
وولا نة لَحِمَّتٌْ فؤاڍى 


e‏ ووجدت ف نسخة من شع » قال على بن مر : رايت أبا الطب 


و ہے ت ر ۶ 


وجات ليك طقا منك تيجا 


نشد بعض أل سوق ال فكتبت إليه : ٩‏ 


یا خاضرا عندی إذا لم يخضر 
ر LJ‏ رہ ~~ L2‏ 
اكثرت من شر اللالى انا 
ر ٥ھ‏ 0 ا ر 2 
إنى لاسمع من قريضيك معجرز 
عَجَباً لآذانِ لبن حُلّة 
فلم جبنى » فكتبت إليه : 
يا واجد الإئشاءِ والإنشادِ 
o‏ ۳ ~3 
صلب هدیا فما کكافاتا 
O O‏ ٍ 
لا تفسرد الادَبَ المشهى بالجَفاء 
لو كنت يخر لم يشب بمُلوحة» 


۳ ~ ووجدت ف نسخة أخرى من شعو » حدّت أبو جَعْفر محمد بن 


+ # + 


. ليسا ف زيادات شعر المتنبىّ للراجكوتى‎ )١( 
: لم أقف على هذا الخبر والشعر الذى فيه فى شىء من الكتب‎ 


عبن الور يرك اخسن مثطر 
ركت سوق الب سوق الور 
تحت الصخور لَه ورف الاأبحر 
ضبن اللطايِیّ أ رى 
وات لاباء والأجْداد 
فاری اروج وال الأغْمَاد 
N‏ 


سداد 


: ٩? 
إفسادٍ‎ 


1١ 


١ 2‏ ¬ ترجمة المتنبى للربعى 


الحسن » قال : حضرت مجلس المتنبى فى دخحلته الثانية إلى بغداذ » فى دار أبى الحسن 
العروضى ف رض ا > وعنده جماعة من الأدباء ود حل عليه هرون بن المتجم 
فطاولّهُ ا لحدیث » وکان ینشده ما قاله فی وصف الحروب وانیل » فقال له هرون : اقول 
ما قال الشاعر : 
0 4 2 ۵ ~0 وټ ر ۸ ټ مرم ار م ِ 
احاف عليكَ من سيف ورمج » طويل العمرِ بيتهما قصير 


چ 


فأاعجبَ الخل بهذا البيت » فأطرق المتنبى ساعة فأنشده لنفسه : 
ا e n r o‏ رذ ٍ 
فان اغمدت ذا وکسرت هذا فان کٹیر ما ابقی يسیسر 
3 م ا . ت 

فاعجب من حضر بخاطره وسرعة اقتضائه هذا البيت وإجازته ما تقدّم . () 


RR # 


E‏ رک د دون ف ع ا ف ی ا 

وکان رجل من اهل مصر یعرف با عبد الله احرش » اذى إلى الحسن بن 
على رضی الله عنما » وكان ورًاقاً ّى أبا الطيّب بمصر » فكتب على ديوانه « السلّمى » » 
فقال لى أبو الطب بقارس لما رأى هذا النسب : أما رضي هذا الرجل أن عمل لنفسه 
تا مکی سی ال من ل ها ۱ 

1٥‏ کل اگ ن ی قل سے کن اا غ و 
بعد قوم من البادية » فلا أحتار أن يع أحد نسي » لملا أكون ممن يُعاديه . ورأيته مو 
أخرى يتشكك ويقول : أكثر الناس لا يعرف جميع ابائه » وأكثر العوب = رَعَمّ = على 


() ل أقف على هذا الخبر فى شىء من الكتب . 
)۲( هذا ابر رواه ابن العديم رقم : ٠١‏ عختصرا » وفيه فائدة ليست هنا » وهى قول الربعى : « رايت عنده 
( ى عند المتنبى ) جزءًا من شعره بخط آبن اى اجو ع اللصرى » وعليه بخط آخر : المتتيى السلَمى البغدادى » . 


- ترجمة المتبى للربعى e‏ 


ذلك » إنما يكون فى الحى واحد يَنْسبَهِم . وقال لى مرة أخرى : الإنسان بأفعاله 
لا بنسلبته » وقد يوجد فى كل الناس الفاضل والناقص » وايش ينقع السب ؟ <0 

SNE‏ قال : ٩‏ وکان على ظهر كتابة خارجا من الديوان بخط آبن اى اجو ع 
الأبيات » وهى )١‏ : 


٤ o‏ ھم و ور د 
و لقد اصبح الجرذ المستغير و 
ووجدتُ أيضا خارجا من دیوانه J:‏ وقال فى صباه جو الذهبى RE‏ 


اک الابيات . 9 


هذا ما کان خارجاً من دیوانه » وقریء عليه معن کثر من عشرین مو , © 

ا م وجدتٌ ببغداذ شیا منسوباً اليه م امعه منه ولا روه » لأنه قال لى 
بعد السماع الکثیر : لا ترو عنی إلاً ما صح من الدیوان مما كيب لى أو رأیته متّى > (۷) 
وکان معه ببغداذ جزان ف آرباع ورَق مَنْصُورٍ ي جخط آبن اى الجُوع » وصار معه إلى فارسَ 
الأول منہما وضاع الاخر » وقد كنت كتبتّه من هذا الجزء ف دار المحتبى حرفا حرفا من 
إملائه على من هذا الجزء » ومن نقلى أنا بغير الإملاء . وكان يقرأ عليه هذا الديوان فأسععه 
بقراءة الناس ببغداذ وشيراز » وكنت إذ ذاك لا أرى القراءة عليه بنفسى » لأنه ربّما كان 


)0 هذه حبار عن المتبیّ مهمة جدًا فى شأن كقان نسبه » و كيف كان لني يتكلم فى شأن النسب » 
ودلالة ذلك . 

(۲) « قال ٠‏ هو الربعى نفسه الذى يقول » وقوله : « على ظهر كتابة ٠‏ » هكذا هو » ولعله « على ظهر 
كتابه » » باهاء المضافة . 

« ابن أي الجوع » » سياق تمام امه ونسبه فى ترجمة ابن العديم رقم : FEES‏ 

)5( هو فی شعرہ فی شرح الواحدی وغیره » وتمامه : 

ال صرِيع الل ج 

. ٠١ : هى السالفة فى رقم‎ )١( 

. قائل هذا هو الربعى‎ )٦( 

(۷) فى الخحطوطة : « ما كتب له ) > ولعل صواب ما بعده « أو رویته عن » 


١ 14‏ = ترجمة المحبى للريعى 


Mk‏ ا ا ا 
ذلك القراءة عليه . (' 

۸ ¬ وسال بعشل أضدقاں أن أقراً له عليه القاات ب ليحملها إلى 
خحراسان » () راهن کرم من قي قيلت فیہما حسبٌ . ولا أعلم أحدا يَصْدُق [ فى 
رواية ] هذا الديوان ممن اثَصَلَبْ غخالطته ومجالسته به .... كصذق فيه » . ٩‏ 


۹ - م نه = ر يعنى التنبى = سار عن حضة الأمير عضند الدولة » ومعه خيل 
مختارة رطان ية مو بالعبید السلاح والعيْن والورق » وفاخر الكسّى » وطرائف 
الف غات الألطاف» يغد الار تبه وغييدة لا غر ا واغين أغدانة ةة 
اخاو ان کل ب تکل یه ی إا کن حيال « الصافيّة » من ال لجانب الغرى من 
سواد بغداذ » اسل منها بنحو عشرة فاس » عرض له فاتك بن اى اجهل الأَسَدیّ فى 
عدة من أصحابه ذوى عَدَّة ونَجْدَةٍ فاغتاله هناك » فقتله ابه مُحَسّداً وغلاماً له يقال له 
( ملح » وأحذ جميع ما کان معه مما ذكرناه » بعد أن أبلّى فهم » وذلك ف يوم الاين 
لست ليا بقين من شهر رمضان . ° 


. هذا حبر مهم جدًا » فى قراءة المتنبَ شعره ببغداذ شيراز‎ )١( 

() قوله « الفأرسيات ١‏ يعنى ما قاله المتنبى ف آبن العميد وعضد الدولة . 

(۳) هذا الخبر رقم : ۱۸ ۰ رواه ابن العدیم فی ترجمته رقم : ۱١‏ مع اختلاف ف اللفظ واضح . ومكان 
النقط بياض فى الخطوطة قدر كلمتين ممحوتين . 

)٤(‏ الخبر رقم : ۱۹ ٠‏ م أجده بهذا اللفظ . وانظر ديوان المتنبیٌ ( عزام ) ص : ٥۸۷‏ » وفيه ذ كر غلامه 


. ٩ مفلح‎ « 


۲ ترجمة المبى لابن العدم oY‏ 


( ۲( 
/ ترهة المتنبى من « بغية الطلب » 
#9 
ا هدك 


0 الشاع ا a‏ 


١‏ = وقیل* هو امد بن السین بن مو بن عبد لار وان رالدهاشين 
۲ - وكان أبو الطيب شاعرا مشهورا مذكورا محظوظا من الملوك والكبراء الذين 
e‏ 


والسقوط » و کان يتعظم فی فسه ویتوع » وتیل : إنه ادعى « النبوة » فى حداثته فلقب 
E‏ عا ھا 


> - قدم الشام فى صباه وجال فى أقطارها » وصعُد بعد ذلك إلى الديار 
المصرية » وكان بها فى سنة خمس وثلاثين وثلانمعة . (“ ثم قدم حلب وافداً على الأمير 
سيف الدولة ای الحسن على بن عبد الله بن حمدان مادحاً له » ٩"‏ فأکرمه ونَمْی عليه » 
وصار خحصيصا به » ملازماً له حَضرا وسَفراً » / إلى أن خرج من حلب غضبان بسبب 


ES OE E 0)(‏ 
وترجمة المقريزى رقم : ١‏ وهو يوجب إعادة النظر فى ترتيب رحلة ا لمتنبى منذ صباه » إل أن لقى سيف الدو لة سنة 
TY‏ ه » واقرأً تتمة الخبر وقوله : « الدفعة الثانية ) . 


(۲) ف الاصل : ( ومادحا له » » کانه اراد أن یکتب ‹ ومدحه ) 


44 


۲٦ 


Yo. 


Yo1/Y 


1۸ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 


کلام وقع بینه وین ابی عبد الله بن خالويه فى مجلس سيف الدولة » فضر به آمن 


حالويه بمفتاح . وکان دخوله إلى حلب سنة سبع وثلائين وثلاعغة » وخحروجه منہا 


ى مصر الدفعة الثانية فى سنة ست وأربعين وثلامغة › وکان نزوله جحلب فی علتنا 

~~ ج gg‏ 
المعروفة باادرنى كسرّى [ هكذا فى الاصل ] . قال لى والدى : وکانت داره دارا هى الان 
حانكاه سعد الدين نکن ملاصقة لدارى . 


2 ر‎ E» 


ه - وان ابن خالويه مدب وَلدَى الأمير سيف الدولة : أبى المكارم › وى 
المعال . فظفرت مبز بخط ابن خحالويه ذكر فيه ما يحفظه الأميران المذكوران » فذكر أنواعاً 
من الفقه والأدب واشکار العرب » وقال فى جملتہا : « وبحفظان من شعر e‏ 
بالمتنبى كذا وكذا قصيدة » » وعيّنها » ولم يذكر أنهما بحفظان لخي من العصريين شيا 
وفناندل على عظم قدره وجلالة أمو فى ذلك الزمان . 


٦‏ - رَوّى عن أب الطيب : القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم 
الحاملىّ » وأبو الفعح عهان بن جثّى اللَحوى » وأبو محمد الحسن بن على بن الصقر 
الكاتت رابو اشن غل بن انوت بن لحن بن الساربان الكاتبء ٠‏ والاستاذ أبؤ 
على احمد بن محمد بن مَسنْكويه » وأبو عبد الله / بن باكريه الشیرازى » ٠‏ وأبو ا حسن 
على بن عيسى الرَِیٌ » وأبو القاسم بن حسن الجمْصى » وعبد الصمد بن زهير بن 


١ : والتعليق السالف رقم‎ » ٥۸۳ : انظر ص‎ )١( 
على ين يوب‎ ١ ) ٠١۱ : ۱۱ ( «الساربان ؛ يقال لمن بحفظ امال فى مرعاها . قال ا لفطب فی تارینه‎ )( 
ابن الجسين بن أيوب ين أستاذ » بو ا حسن » القمى الكاتب المعروف باين السار بان سكن بغداد . ... وذکر نا انه‎ 
مع من المنبى ديوان شعره » سوى القصائد الشيرازيات . فقرأت عليه جمیع الدیوان » و کان رافضیًا »و کان ی ذکر‎ 
أن مولده بشيراز فى سنة سبع وأربعين وثلاعة » ومات ببخداد فى سنة ثلاثين وأربعمعة » . عجيبة !! إذا كان ما قاله‎ 
؟‎ ٠٠٤ هذا الرافضى صحيحاً » فمتى مع من الى ديوانه » وهو قتل سنة‎ 
› ٤٤ : والمشتبه للذهبى‎ » ٠١١ : ١ والإكال لابن ماكولا‎ » ٠١ : ۲ ترجمته فی الأنساب للسمعانی‎ () 
: وهو ف أكثرها‎ » ٩۱ : ۱ وتاج العروس ( باك ) » ولباب الأنساب للسیوطی‎ » ٥۷ : وتبصير النتبه لابن حجر‎ 
: ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن باكويه ۲ » وانفزاد ابن خجر فى لسان الميزان ( ه : ۳۰ فقال‎ « 


۲ ¬ ترجة المتبى لابن العدع ۹“ 


هارون بن آهى جرادة » وحم بن عبد الله بن َع النحوى ال حليّان » وعبد الله بن 
عبيد الله الصفرى الشاعر الحليى » وعبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أي اجو ع 
الوراق المصرىّ  »‏ وأبو إسحاق إبرهم بن عبد الله بن المَغْيىّ » وأبو بكر الطان » 
وابو القاسم النيلبختى » وأبو محمد الحسن بن عمر بن إبرهم » وأبو العباس ابن 
الوت e‏ وجماعة سواهم ٠‏ [ انظر ترجمة المقریری رقم : ۳۲ ] . 

۷ - أنبأنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن » قال » أخيزا الحافظ أبو 
القاسم على بن الحسن عمّى قال » قال لنا هبة الله بن عبد الله بن أحمد الواسطى » قال 
لنا أبو بكر الخطيب : « عيدّان » بكسر العين » والياء المعحجمة باثنتين من تحتها » هو والد 


ر 


أى الطيب أحمد بن الحسين المتنبى » كان ARTE‏ 
۸ - أخيرنى صديقنا أبو ادر ياقوت بن عبد الله الرومى » مولى الحموى 
/ البغداویٌ قال : رأيت / ديوان اهي الطيب المتنبّى بط أبى اسن غل ن سی 
الرْعىّ » قال ف أؤله : « الذى أعرفه من نسب أهى الطيب أنه : أحمد بن الحسين بن 
رة بن عبد ال جبار الجُعفى > وکان يکتم نسبه » وسألته عن سبب طيّهِ ذلك فقال : انى 
رل دائماً بسشائر وقبائل من العرب » لا حب أن رفون » خیفة آن یکون غم فی قومی 
ترة . وهذا الذى صح عندى من نسبه . قال : واجتزت آنا وأبو الحسن محمد بن عبید الله 
اللامی الشاعر على الجسر ببخداد » وعليه من جملة السوال رجل مكفوف . فقال لى 
السلامى : هذا المكقوف أعو المتبى » © فدنوت امنه فسألته عن ذلك فصدّقه ؛ 


. وفيه صفة الديوان وصفة ورقه‎ › ١۷ ء٠١‎ : انظر ترجمة الربعى رقم‎ )١( 
. هكذا ضبط فى الأصل‎ () 

)٣(‏ هذه أيضاً فائدة لم تجدها من قبل عند أحد . هكذا قلت فى الطبعة السالفة » م و جدت ف تكملة تارج 
الطیری للهمدانی ( ۱ : ۱۹۰ ) خبراً یذکره عن انی الحسن محمد بن یی الريدى العلوى » وذكر المعبی فقال فى 
آخر ابر : « و کان أخوه ضريراً يتصق ببخداد » واذعى أنه حُسَينيّ » م ادعى بكلب أنه نين » فأشرف على القتل 
فاستتابوه » . [ انظر ما سياق ص 1۱۱ » تعلیق :  ] ٣‏ ٹم انظر شبیھًا بهذا الخبر » عن آبن عم للمتنینّ فى شأن 
نسبه » فى ترجمة الربعى رقم : ۲ . 


أخبار افرع 


¥ 


YoY 


Yor/Y 


ه1 ۲ ¬ ترجمة المتنبى لابن العدم 


وانتسب هذا الدسب وقال : « من ها هنا آنقطع نسبنا » . وكان مولده بالكوفة فى كندة ‏ 
سنة ثلاث وثلامعة » وأرضعته امرأة ة عَلويّة من ا ع NEA‏ 
عساکر رقم : ۳ / المقریزی رقم : ١‏ ] . 


› قال الريعِي : وقال لى التنبى : « كنت أحب البطالة وصَحبة البادية‎ « - ٩ 


: . E ا ل‎ fr 1 EE 
E › وكان يذم أهل الكوفة‎ ( = / 
. » الأسماء ياعون بالألقاب ”“ = ولا لَقَبْتُ تقل ذلك على زماناً ء م فة‎ 


۱۰ - «وقال ایی : رایت عنده بشیراز جزءاً من شعره بخط ابن أب الج وع 
الورّاق المصرى » © وعليه بمخط اخر : « المتنبى السّلمى البغدادِى » فقال : ما كفاه أن 
عزانی لی غیر بلدی » حتی نسبنی إلی غیر ایی ! () 

۱۱ - «قال : وما اطا ادا فاق ف را هاا الد وان ى 4 فاش 


ر و £ » ٠‏ م E‏ ۹ 
کنت اکاٹرہ ونحن / بشیرار » وریا آخذ عنی من کلام أب على النحوىٌ » وسمعت شعره 


(1) هذا حبر الربعى صاحب المتنبى » الذى جاء فأيد قول فى « علوية » أهى الطيب » و كنتت استخرجت 
هذا القول استخراجاً من دراسة ديوانه » بلا دليل قاطع ف الرواية إلا ما رواه البغدادى ف الخزانة عن الأصفهانى 
( انظر ما سلف : ۱۹۷ ) من أن المتنبى » « احتلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة » . فالمتنبى إلا يكن علويا 
كل العلوى » فإنه أحوهم من الرضاع . و « أل عبيد الله » هم بنو : « عبيد الله بن على بن عبد انله بن ا سین بن على 
ابن الحسين بن على بن أهى طالب » ومنهم العلوى الذى مدحه المتنبى صغيراً » وهو الأشتر » أو المشطب « أبو 
الین تمد بن بيد الله بن عبد اله بن عل بن عبد الله ب بن الحسين .....انظر ما سلف ص : ٠١۱‏ تعلیق : 
۴ تليق ۱۹8/1 تعلق + 11۷/5 تغليق : ۱1۸/١‏ تليق ١ ١‏ » هذا وانظر ابر صر فى ترخة 
المقريزى الآتية رقم : ٠۲‏ وآنظر أصله ف ترجمة الربعى رقم : ١‏ 

(۲) ما بین الخطین ( = ) من کلام الربعی معترضاً فى كلام أ الطيب . 

E A E (۳)‏ :وکل 
أخبار الربعى مهمة . 

)( ار امات ر1 2ة 


(ه) ترجمة الربعی رقم : ٠ ٠٤‏ ثم رقم : ۱۷/فيه ذكر ديوان المتنبى بخط ابن آهى الجوأع . . 


۴ - ترجة المتسى لابن العدم 4 


يقرا عليه دَفعاتٍ » ولم أقراً عليه إلا | لعضديات والعميديات » فإنى قرأتها تكرمة لن 


قيلت فيه » ونقلتہا بخطی من مدر ج بخطه کان معه . ٩"‏ هذا اخر كلام اربع » . 

4 حبرا أبو اليمُن زيد بن الحسن بن ريد الكندىّ » فيما أذن لنا فيه › 
قال » أخبزنا بو منصور بن رُريتق قال : قال لنا أبو بكر الخطيب  :‏ / أحمد بن 
الحسين بن عبد الصّمد أبو الطيب الجعفى - المعروف بالمتنبى » بلغى أنه ولد 
بالكوفة فى سنة ثلاث وثلانمغة » ونشاً بالشام » وأكثر المُمَام بالبادية » وطلب الأدب 
وعلم العربية » ونظر فى آيام الناس » وتعاطى قول ا 
الغاية الى فاق[ باع آهل عضب وغاد شعراء وة اتصل بالمير ى الحسن بن 
خان المحروف بسيف الدولة » وانقطع إليه وأكثر القول فى مديحه . م مضی مفضی إل 
مصر فمدح ہا کافور ا لخادم » وأقام هناك مدة » ثم حرج من مصر وورد العراق » 
ودحل بغداد وجالس بہا آهل الادب » وقری؟ عليه دیوانه . 

E‏ فحدثنی أحمد بن أي جغْفر القطیعی » عن أبى أحمد عبيد الله بن 
محمد بن أهى مسلم الفرضى قال لا ورد ایی بداد سکن ف ارش جد 
فمضيت إلى الموضع الذى نزل فيه لأسمع منه شيعا من شعره › فلم أصادفه › 
فجلست أنتظره » وأبطاً على » فانصرفتٌُ من غير أن ألقاه » ولم عد إليه / بعد ذلك . وقد 
کان القاضی ابو الحسین محمد بن امد بن القاسم احاملی یسمع منه دیوانه ورواه عنه . 

› قال الخطيب : أخبرنا على بن المحسن التنوخي › عن أبيه قال‎ - ٤ 
کان المتنبی وهو صب ينزل‎ ٩ : حدتنی آبو الحسن محمد بن یحیی العلویّ الزیدی قال‎ 


. ٠۸ : انظر ترجمة الربعى رقم‎ )١( 

() هذه الآحبار من رقم : ١١‏ - إلى آخر رقم : ۱۷ ۰ فی کتاب تارج بغدادء ١١٤-١۰۲: ٤‏ 
ثم انظر تمامها هنا منذ رقم : ۲۳ . ۰ 

(۳y‏ خو أ الحسن محمد بن يمى الزيدى العلوى » مذكور أيضاً ى نكملة تارج الطبرى للهمدان 
ال الأول : [٩‏ بیروت ۱۹١۱١‏ ] » وفيه بعد قوله : ( فجاءنا بعد سنين بدو ًا قحا 0 ) ما یی بنصه : « و کان 
لا یعتر بنسبه > ویقول می ات م أت ادق بض الغرت بطالة ت وین فياة و کان اوو ك 


أخبار 
الخطیب البغدادی 
۲٥ e‏ 


۲۸ 


YocfY 


O N E A E TOT 
وصتحي الراب ف البادية خجاينا بعد سن‎ ٠ فطلبه‎ ٠ هر عا لعل والاذت‎ 
بدويًا قا » وقد كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم أهل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة‎ 
: الوراقین » فکان علمه من دفاترهم . فأخبرنی / ورّاق كان يجلس إليه يوماً قال لى‎ 
ما رأیت أُحفظ من هذا الفتی ابن عیدان قط ! فقلت له : كيف ؟ فقال : كان اليوم‎ 
عندى وقد أحضر رجل کتابا من كتب الأصمعَ > سما الوراق » اسه بو‎ 
ا ن و د فل 2 وا ب ا ق‎ 
الرجل : يا هذا أريد بيعه » وقد قطعتنى عن ذلك › فإن كنت تريد حفظه » فهذا إن‎ 
شاء الله یکون بعد شهر . ( قال : فقال له ابن عیدان : فان کنت قد حفظته فی‎ 
› هذه المدة فما لى عليك ؟ قال : أب لك الكتاب . قال : فأخحذت الدفتر من يده‎ 
فأقبل یتلوه عل الى آخره » تم استلبه فجعله ف کمّه وقام » فلق به صاحبه وطالبه‎ 
بالشمن » فقال : ما إلى ذلك سبیل » قد وهبته لی ! قال : فمنعناه منه وقلنا له : أنت‎ 
٩ . شرّطت على نفسيك هذا للغلام ! فترکه عليه‎ 

ھا ك وال اوا ل کان ادان رالد الم در آم جف ۲ 
وكانت جَلَّة المتدبى هَمْدَانيَة صحيحة السب لا اشك فيا » وكان جارنا» وكانت من 
صلحاء الكوفيات . [ امقررى رقم : ؛ ] . 

١١‏ - قال التنوخيٌ » قال أبى : فاتفق مجىء التنبى بعد سنين إلى الأهواز 
منصرفاً من فارس » فذاکرته بای الحسن » فقال : ری وصدیقی وجاری بالكوفة ! 
وراه ووصفه . وسألت المتنبی عن نسبه » فما اعترف لى به » وقال : آنا رجل انحط 


= ضریراً يتصدّق ببغداد » وادعی انه حستینی ٹم ادعی بكلب أنه نب » فأشرف على القعل . ثم استابوه ‏ » 
ومن اول قوله : « کان أخوه ضريرا يتصدق » إلى اخر الكلام » ليس من كلام أهى الحسن الزيدى العلوى بلا 


شك » وهو زیادة من آخبار آخحری زادها الهمدانی . وانظر ما سلف : 1۰۹ » تعلیق : ۳ . 


. » ف التارج: «فإن كنت تريد حفظه من هذه المدة [ فبعيد ! فقال : إن كنت حفظته ] فمالى عليك‎ )١( 


(۴) انظر ترجمة المقريزى الأتية رقم : ٣‏ . 


لقبائل وأطوی البوادی وخی » ومتی انتسبت / م آمن أن يأخذنى بعض العوب 
بطائلة بينها وبين القبيلة التى نتسب إليا » وما دُمْبٌُ غير متسب إلى أح » فأنا 
ا على جميعهم ويخافون لسانى . ٩‏ 

۷ - قال : واجتمعت بعد موت المتنبى بسنين مع القاضى أهى الحسن 
ابن ام شيبان اهاشعى الكوفىٌ » وجرى ذكر المتنّى فقال : كنت أعرف أباه بالكوفة 
شا ی وان قى على بعر له » وكان « جُعْفيًا » صحيح النسب . () 
قال : وقد کان المتنبی لما حرج إلى کلب وقام فیہم » ادعی آنه عَلَویّ خسن » (۳) م 
آدٌعى بعد ذلك اة » م عاد يَدٌعى أنه علوىٌ » إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب 
ف الدعويين » وبس دهراً طويلاًوأشرف على القتل » ثم امنيب » وأشهد عليه بالتوبة 
وأطلق . 5) 


الرراق الى : سات أا الطب المشى اخد ين اخ ن اي )عن م 
ومنشغه » فقال : ولدب بالكوفة سنة ثلاث وللاغة فى كندة وشات ا وعدت 
مدينة السلام 4 ودرٹ الشام کله سهله وجبله 


¥ ¥ 


(1) اران : ١١» ١١‏ سياتيان فى ترجمة المقريزى رقم : ٤‏ 

(۲) إلى هنا من ا لير فى ترجمة المقريزى الآتية برقم : ٥‏ . 

(۳) انظر رقم : ٠٤‏ »۰ والتعلیق عليه » وفیه عن ای الحسن محمد بن یی الزیدی »أنه ادعی أنه 
١‏ حيتي ٤‏ وهذا هو الصواب افعض . 

. ۸ : سیاتی هذا الجرء من الخبر ختصرا فى ترجمة المقریزی برقم‎ )٤( 


Ya 


حبار ابن 
اې اجو غ الوراق 
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اا او دد د ارو و امو بن الا الا فى 

كتابه قال » أخبزا ائيس أبو الحسن على بن على بن نصر بن سعيد البصرى قال » 

اا او الات عدن عبد ا ن هی لرل ال اجا عل ن اب ب 

۷/۲ الحسين بن الساربان قال  :‏ ولد أبو الطيب أحمد / بن الحسين بن الحسن المتنبى 
بالكوفة فى حلة كندة » سنة ثلاث وثلاعئة » وقال الشعر وهو صبى فى المكتب . 


SSN,‏ وقرأت فى بعض الخ من شعره أن مولده قيل على التقريب لا على 
التحقيق . ٠‏ 


° » وقرأت فى تاريخ اى عبد الله محمد بن على الْعَظيمى الحلبى‎ - ۲١ 
وأخبرنا به امريد بن محمد الطوسى إجازة عنه : قيل إنه ولد - يعنى التنبى - سنة‎ 
. إحدى وثلانمعة » والأول أصح والله أعلم‎ 


۲ - أخبزا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الحموى › قال : ذكر أبو الريحان 
محمد بن أحهمد البيرونىّ » ونقلته من حطه : أن المتنبى لما ذكر ف القصيدة التى أوها : 
2 گے به ا e‏ 
« کفی اران ويلك لومك الومَا ) 
» انامض اظن انی حالم ( 
ودار على الألسن » قالوا : قد تجلى لأهى الطيب رب ! وہذا وقع فى السجن = 
و« الوثاق » الذی ذكکه فى شعو : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٦‏ »> ص : ٥۸٤‏ . 

(( الذى يقول : ١‏ قرأت » هو ابن العديم نفسه . 

(۳) فى الخطوطة « العطيمى » » غير منقوطة الطاء » وهو « محمد بن على بن محمد بن أحمد» أبو عبد الله 
التنوحى الب » العروف بالعظيمىّ » » وانظر ترجمته فى الأعلام للزركلى » والتعليق عليه » وذكو ابن اعدم فى 
« تاريخ القدماء » لأب العلاء ۲ ص : ٠٠١‏ وحدث عنه . 


۴ ¬ ترجة المتنبى لابن العدم 5 


گر ص م اس 
« ایا خحدد الله ورد ادود ( 


/ وم یذکر سبب لقبه - على صدقه » ونما وجه له وَجُهاً ما» کا حکی عنه 

ابو الفتح عثان بن جنى أن سببه هو قوله : 
ئا فی اَمَو دار ها الله غريب كصبالج ف ثمُودِ 

وإنما هو أن الخيوط ف رأسه كانت يره وترعجه » فتحين غَيبة سيف الدولة 
فى بعض غزواته » وقصد أعراب الشام » واستغوى مقدار لف رجل منم » واتصل 
خبو بسيف الدولة » فر راجعاً وعاجله » فتفرق عنه اأصحابه » وجیء به اسيا 
فقال له : نت النبىٌ ؟ قال : بل أنا المتنبّى » حتى تطعمونى وتسقونى » فإذا فعلع 
ذلك فاا آحمد بن الحسین 1 فأغجب بغبات جأشه وجرأته فی جوابه » وحقن دمه › 
وألقاه فى السجن بحمص » إلى أن قرر عنده فضله » فأطلقه واستخصته . ولا أكثروا 
ذکه بای تلقب به کیلا یصیر ذا ذا احتشم ألْحفیّ عنه » وشتماً لا َة به » 
واستمر الأمر على ما تول العلَقّب به . () 

ه قلت ٠‏ : قول أب الرحان إنه تحين غيبة سيف الدولة فى بعض غزواته › 
إلى اخر ما ذكره » ليس بصحيح » فإن أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أن 
المتنبى ظهر منه شىء من ذلك فى أيام سيف الدولة ويملكته بحلب والشام » ولا أنه 
حبسه منذ اتصل به » ونما كان ذلك فى أيام ولو الإاحشيدى أمير مص . 


E CS N i 
ابو مَنصور بن زريق قال » أخبزا أبو بكر الخطيب قال » وأخبزنا على بن الحسن‎ 


1(3( فى الأصل ‹ الحقلب په . 

(۲) القائل هو ابن العد » فى تقد هذا الخبر الغريب !! 

(۳) هذه الأخبار من رقم : ۲۳ إلى آخر رقم : ۲١‏ » من تمام أخبار الخطيب ف تاريخ بغداد » والتى 
ذکرها من رقم : ٠ ١١‏ إلى رقم : ١۷‏ . 
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تابع آخبار 


ا خطیب البغدادی 


1Y 


0 ۴ - ترجة المتنبى لابن العدم 


التدوخحی قال » حدٹا آھی / قال › حدٹنی اہو عل بن ایی حامد قال ; معت خحلقا حلب 
يحكون » وأبو الطيب المتنبى بها إذ ذاك » أنه تنبا فى بادية السّماوة ونواحيما إلى أن خر ج 
إليه ول أمير مص من قبل الإاحشيدية » فقاتله وسو وشرّد من كان اجتمع إليه من 
کلب وکلاب وغیرهما من قبائل العرب » وحبسه فى السجن دهراً طويلاً » فاعتل وكاد أن 
يتلف » حتى سل فى أمره فاستتابه » وكتب عليه وثيقة ثيقة أشهد عليه فيا ببطلان ما ادعاه 
ورجوعه إل الإسلام » وأنه تائب منه » ولا يعاود مثله » وأطلقه . 


ات 4 

قال : وکان قد تلا على البوادی کلاما ذکر أنه قران انزل عليه » وکانوا بحکون له 
مورا كثيق » نسبخت منها سورة ضاعت وبقى وها فى حفظى وهو : « والنجم السيار » 
رالفلك الور » واليل رالنبار » إن الكافر لفى أخطار » آمض على سك » واقف أثر 
TT‏ 
سبیله » . قال : وهی طویلة م یب فی حفظی منہا غير هذا . )٩(‏ 

قال : وكان المتنبى إذا شوغب فى مجلس سيف الدولة » وحن إذ ذاك محلب يُذكر 
له هذا القران وأمثاله ما کان يحکی عنه » فینکره وښجحده . 

ا 0 ان کال ال رما ف كلض سيفن الدوة ٠‏ لرا ان الا ر 
جاھل ٤‏ لا رضي أن یدع بای لل « می » معنا کاذب » ومن رضی ان یدعی 
بالکڈب فهو جال فقال ل : آنا لست ری أن اذى بهذا » و فا بدعون به من بيد 
الغضٌ منى » ولست أقدر على الامعناء . ٩‏ 

٤‏ - قال الخطیب › قال لنا التنوحی › قال لی اہی : فأمًا انا فإنی سألته 
بالأهواز فى سنة أربي وخمسين وثلانمعة عند اجتيازه بها إلى فارس » وفى حديث طويل 


(۱) هذا من الخبر ذكره المقريزى فى ترجمته الأتية برقم اضرا 
(۲) هذا الجزء من ابر ء فى ترحهمة المقريزى الآتية برقم : ١‏ 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العد 1¥ 


yT 
وو أن قال : هذا كان ف الحداثة أوجبته الصورة : فَاسكَحْييْبُ أن‎ ٤ الط ل‎ 
) E TE 


۵ — وقال لى ابو على ب ن ای حامد » قال لی ھی وحن محلب ء وقد مع قوم 


يحكون عن أهى الطيب المتّى هذه السورة التى قذّمنا ذكرها ا هله این قله ٠‏ 
« امض على ستَِك » إلى أخر الكلام من قول الله تعالى : ( فاصدَع بما ومر وأغرض 
عن المشركين ٠: e‏ ]إل أخر القصة » وهل 
تتقاربُ الفا فاا يشتبه الكلامان . 


١‏ قرات ف نسحة وقحت إلى من شغر أ الطب الى دك فا عند 


e 
ذکزت > جسیم ما طلبی واا‎ 
الَكَبَاتُ ينه‎ e لی‎ 
ولو بر الان إلى شخْصًا‎ 
» وما بلَعَّبْ مَشريتها اللَيّالى‎ 
إذا ناث عون الحَبْل مى‎ | 


تحفِیٰ َلك فی الهَيْجًا مَقامی 
تحاطر فيه بالمهج الجسَام 
ويجُرَعٌ من ملاقاة الجمَّام 
خضب شعر مفرقه خسامی 
ولا سارت وف يدها 


وقال » قال ابو E‏ بن إمعيل اللاذقي : قم المتنبى اللاذةة ف نة 


(0 سيأتى هذا الخير ف ترجمة المقريزى الآتية فى رقم : ۸ بغير هذه الألفاظ والتعليق عليه هناك » ثم انظر 
تكملة تاريخ الطبرى للهمدانى » الأول : [٩۹‏ بیروت : 1۹11 ] . 


)( هذا ابر فى ترجمة المقريزى الأقية برقم : ٠١‏ 


1/Y 
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11۸ ۴ - ترجة المتنبى لابن العدم 


نيف وعشرين وثلاثعة » وهو کا عدر » ٠‏ وله وفرة إلى شحمتی اذه » ووی لن 
فأکرقه وعظتّه » لما ريت مِنْ فصَاحه وخسن سوه . فلما تمك الاس بينى وينه 
لَب مَعَهُ فى المنزل اغتناما لمشادته واقتباساً من أدبه » وأعجبنى ما رأيتٌ » قلت : والله 
لَك لشاب حير » صح لمَْادَمة ملل کبیر . فقال لى : حك ! أتدری ما تقول ؟ أنا 
ن مسل ! فظنت أنه يهل » ثم ذكرت أنى م أحَصل عليه كلمة هرل منذ عرفة » 
فل ا فل فال ا ت مرا ا ل مر ال ال نه 
الأمة الضالة المضلّة . قلت : تفعل ماذا ؟ / قال : أملاها عَذلاً جا ملعَثْ جُوراً . قلت : 
اذا ؟ قال : بإذرار الأرزاق والثواب العاجل والآ جل لن أطاعَ وأئّى » وضرب الأغناق ‏ 
وقطع الأرزاق لمن عصى وى . فقلتٌ له : إن هذا أَمرّ عظيمّ حاف منه عليك أن 
يهر ! وعَدَلّه على قوله ذلك › قال بَِیہاً : 
با عبد الإإله معاذ » إلى خف عنك ف الهَيْجًا مقامى 

E RN SEE 
إليك ؟ قال : نعم . قلت : فاتل على شيعاً من الوحى إليك ! فأتانى بكلام ما مر‎ 
بستمعى اخسن منه » فقت : وك وجي إليك من هذا ؟ فقال : معة عِبرة ورب عش‎ 
عة . قلت : وک الع ؟ فأکی بمقدار ابر الآى من كتاب الله . قلت : فأسْمَحُ فى هذه‎ 
العبرّ أن لك طاعةٌ فى السماء » فما هى ؟ قال : أخْبس المذرارً » لقطع اراق العُصاة‎ 
والفجّار . قلت : حبس من السماء مرها ؟ قال : ى » وَالذى فَطَرها » أفما هى‎ 
مُعجزة ؟ قلت : بى والله . قال : فإن حبست عن مكانِ قنظر إليه ولا تشك فيه » هل‎ 


وة »× 


ومن بي وتْصدّقنی على ما أيْتُ به من ری ؟ قلت : إی وله . قال : سافعل » 


)1( هکذا وردت هنا» وفی المقریزی رقم : ١۳‏ > ولعل صواہا : « ولا يعذر ۲ » أى لم ينبت شعر عذاره» 
او خو وا ر و ا es‏ »> وفیه › ١‏ وهو لا عذار له ۲ . 


)( فى الأصل : ١‏ م ذكرت » » وعلى « لم » علامة ( ص ) ليدل على الخطاً . 


۲ ¬ ترجمة المتبى لابن العدم E‏ 


ولا تسای عن شی: بعدها حى اتيك هذه المعجرة ء وا هز شيعا من هذا الأمر حتى 
يظهر » وانتظر ما وعِذئه من غير أن تسا . فقال لى بعد يام ا 
المعجزة التى جرى ذكرها ؟ قلت : / لی والله الل د اسلف الاق ات اة 
فارکبْ مه وا تأر » وا رج معك اح . قلت : نعم . فلما کان بعد أيام تُعْيّمَّتَ 
السماءُ ى يوم من ايام الشتاء ‏ وإذا عَبْدهُ قد أقبل فقال : يقول لك مولای » آركبْ 
للوعد فبادرت بالرکوب معه » وقلت :ان ر کب رك ؟ فال : إلى الصحراء » ول 


ر یا غ واشت رقع المَطر » فقال : باور بنا حتی سکن معه من هذا 


المَطْرٍ ( فاه ينتظرنا باغلى ل يه فة المطر . قلت : وكيف عمل ؟ قال : أقبل 


ا ILI TT‏ ثم أتحذ الوط 
فأدار به ف موضیم ستنظر إل با ال وهر ب وال ا ب ر ف 


عليه ! فبادرت معه حتى نظت إليه » وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلوء. 


فاَینّه وإذا هو عليه قائم » ما عليه من ذلك امطر قطرة واحدة ء وقد ححضّتٌ فى الاء إلى 
رکبتی الفرس » والمطر فی اشد ما یکونُ . ونظرت إلى نحو معتى ذراع ف مثلها من ذلك 
التل ابسن ما فيه ندّی ولا قط مطر . فسلمت عليه » فردٌ عل وقال لی : ما ری ؟ 
فقلت : ا سط يدك » فإنى أُشَهد أنك رسو الله ! فبسط يده فبايعته َة الإقرار 
E E E a EU E‏ 


قال ى ف الطريق لا استخبرته › فقتل العبدَ » وقال : 
ای محل أرنّقی اى عظيم قى 
وکل ا کل اا وتا لم بخان 
مقر فی همّتی > کشَعْرة فی مُفرق 
/ وأحذت يغه لأهل » ê‏ صح بعد ذلك | عَمْت کل دة 4 بالشام 


وذلك بأصغر حيلة لما من بعض العرب » وهى « صَذْحَة المطر » صر بها عن أي 
مكان أحب بعد أن يَخُوى عليه بعصا » وينت بالصدحة التى طم » وقد رأيتُ كث 


Y/Y 


۳۲ 


Y14/Y 


Y10/Y 


11۰ ۲ - ترجة المحبى لابن العدم 


منہم بالسکون وحخضرموت ¢ والسكاسك من اه يفعلون هذا ولا يتعاظمونه.› حتی 


إن أحَدَهُم يَصدح عَن تمه وإبله وبّقرو » وعن القرية من القرى فلا يصيما من المطر 


قط » ويكون المطر ما بلى ( الصذحة ) = وهو ضربٌ من السّحر ورأيت هم من 
لحر ما هو أعظم من هذا . وسات المتنبى بعد ذلك : هل دخلت السَكونَ ؟ قال 
نعم » ووالدی مہا » ما معت قول : ) 
ملسي السكُون ضرم ووالدتى وكندة والسييا 
فقلت : مِنْ نَم استفاد ماجَوَرّه على ام اهل الشام ! (“ وجرت له أشياء بعد 
ذلك من الحروب والحبس » والانتقال من موضع إلى موضع » حتى حصل عند سيف 


: ا روو 
الدولة وعلا شانه . 


ه قلت : و « الصدحة » التى أشار إلى أنها تمنع المطر معروفة إلى زماننا هذا . 
وأخبرنى غير واحد ممن أثق به من هل العن أنهم يصرفون المطر عن الإبل والخنم » وعن 
رع عذوه » وإن رعاء الإبل والغنم ببلادهم یستعملون ذلك » وهو نوع من السحر . 


aA 


۷ - وذک ر أبو الحسن على بن محمد بن على بن وة فى كتاب / « التجتّى 
على ابن جنی » قال aS‏ 
الكتاب قال : کنتٌ بالدیوانِ فی بعض بلاد الشام » فأسرعت المُذية فى إصبع بعض 
a a‏ إليه ول عليه وأمسّكها سَاع 
بيده » ثم ارسلها وقد آندَمَلَتِ بدمها » فجعل يعَجْب عب من ذلك » ویری مَنْ حَضَرَ أن 


ذلك من معجراته . ٩‏ 


. ٠۳ : إلى هنا فى ترجمة المقريزى الآتية برقم‎ ٠ : هذا الخبر رقم‎ )١( 
بغير هذا‎ » ٠١٠١ : وقد رواه المعرى فى رسالة الغفران‎ » ١١ : هذا الخبر فى ترجمة المقریزى الآتية برقم‎ )۲( 
. اللفظ‎ 


۴ - ترجة التنيى لابن العدي 1 


قال : وما کان يرق به على أبياتِ البادية » أنه كان مَشاءُ قوي على السير سيا 
لا غاية بده » وکان عارفاً / بالفوات زمواقع الياه وححال ارب بها e‏ 
إل جلو بالبادية فى ليلق ء وينما مسبو ثلاث » فبأق ما ويضسيل يديه ووهه ورخلةء غ 
انى أهل تلك الجلة فيخرها عن الح التى فارقها » ويريهم أن الأْضَ يث له . فلا 


ور 


لث ميته َب عن ذلك وزد فب » قي على الشعر وقد وميم بلك اة . 


2 أنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر قال » أحيزا ائيس 
بو اخسن على بن على بن نصر بن سعيد قال » أحبنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن 
یی قال › آحہزا على بن ايوب بن الحسيّن قال : أنشدنا أبو الطيب المتنبى لنفسه » 
وکان قوم فی صباه وشوا به إلى السلطان / وتکڈ بوا عليه عليه » وقالوا له : قد آنقاد له لق من 
ع ع ا را سے ر ا ر ا 
إليه يمدحة : 

أا عد الله ورد الود وقد قلود الجسان الود 
فن أُسلنَ دما يى » وَذبنَ قليى بول الصدُود 

قال فيما فى ذكر الممدوح : 

رمّی حلبا بتواصى الحيول ‏ وسمْر برقن دما في الصعيد 
وإيضٍ E‏ لأ في الرقاب ولا في الخُمود 
لن اا عا الَمَاء 1 کل جيش كثير العديد 
د اا الخشى ٠‏ كشا اخس يار الود 
رون من الذَغْر صوت الرياح ‏ صهيل الجِيَادِ وحفق البنّودِ 
فتن کار آي رنت الاير » ام مَنْ کابائه والجُدود 
سعّوا للمَعّالى وهم صيية  »‏ وسادوا وجاذوا وهم فى المَهُودِ 


1 


Y/Y 


e 


YAY 


کے ص س 9 کل رن ت EL‏ 

امالك رقى › ومن شأئهُ هبات اللجين وعتق العبيد 
دعنك عند القطاع الرجاء »> ولوت مى كحَبلي الوريد 
عوك لما انى الى »ومن جلى بقل الحربد 


وقد کان مشيهما فى التعَال » 


وقیل الان ٤‏ 


1 م ووو 
ل ۳3 ر 
فها اتا فى محف من قرودٍ 
وخذّىَ قبل وجوب السجود 


ر9 ~~ 1 


بیان لادی وبين القخرة 


کک ق وقذرٌ الشهادة قَذرُ الشهودِ 
ھم ت رتم 2 م ټ Rr‏ 
e‏ 2 ۶ ر ٩‏ ع 

وکن فارقا بین دغوّى « ردت » ووی « فعَلتٌ » بشاو بعید 


ق E‏ ء ا و 
وف جود كفك ما جذت لی بتفسیی » ولو کنت اشقی ثمود 


ak‏ ودک ابر مترو الال ی ق اة عن ابن تی آنه قال ست اب 
2 8 م 
E I E E‏ 
۰ = َ. اله MM‏ 
/ آنا فى أمة » تداركها الله » غريب فی ثمود 
ما مقامى بكار تَحلة إلا كمقام المَسييح بيْنَ اليَهُودِ 


بن الفضل بن عبد المطلب الهماشعی 
قال أخبزا بو سعد عبد الكرم بن محمد بن منصور الَا قال » أنشدنا عمر بن 
و ا ا قال » أنشدنا الحسنٌ بن على الحافظ قال » أنشدنا الأستاذ اك 
أحمد بن محمد المعروف : کک ال ا لے 


EE‏ ا ع 


ص وہ E‏ وت 2 4 
/ ومن نکد ادنيا على الحر ان یری عدوا له ما من صداقته بد 


۴ ¬ ترجة المتنبى لابن العدم ET‏ 


۳١‏ - قال » قيل للمتنبى NE‏ : على الشعراء . فقيل : لكل 


ی و ا ل ھا [ المقریزی رقم : ٠١‏ ] 


۲ - قرات فى رسالة على بن منصور الحلبى المعروف بكوتحلة » وهی 
التى كتبما إلى أى العلاء بن سليمان » وأجابه عنما برسالة الغفران » وذَمّ فيما أبا الطيب 
ا متبى » وقال : وذكر آبن أهى الأزهر والقَطر بلي فى التارجخ الذى اجتمعا على تصنيفه : 
اون غ ن ا حضو إلى مجلسه فقال له : أنت أحمذ المتنبى ؟ فقال.: أنا أحمد 
لتب » ول علامّة فى بطنى » حاتم النبوة . وأراهم شيمهاً بالسلعة على بطنه » فأمر الوزير 
بصفعه صفح وقيّد » وأمر بحبسه ف المطبق . <> 

: ثم طالعت التاريخ المشار إليه فقرأت فيه فى حوادث سنة اثنتين وثلانمعة قال‎ ٠ 
وفمها جاس الوزير على بن عيسى للنظر ف المظالم » وأحضر مجلسه التتّى » وكان محبوساً‎ 
ليخلى سبيله » فناظو بحضرة القضاة والفقهاء فقال : أنا أحمد النبى » ولى علامة فى بطنى‎ 
خاتم النبوة » وكشف عن بطنه وأراهم شيمماً بالسلعة على بطنه » فأمر الوزير بصفعه‎ 
. فصفع مغة صفعة » وضربه وقيده وأمر بحبسه ف المطبق‎ 

فبان لی آن آبا الحسن على بن منصور الحلیی » رأی / ف تارج ابن أن 
الأزهر والقطربليّ ذكر أحمد المتنبى فطل أ أبا الطيب أحمد بن الحسين » فوقع فى الغاط 
الفاحش هله بالتارج » فإن هذه الواقعة مذكورة فى هذا التار ج فى سنة اثنتين وثلاعة » 
وم يكن التنبى ولد بء فإن مولده على الصحيح فى سنة ثلاث وثلافعة » وقيل إن مولده 


)1( نشرت هده الرسالة الدكتورة بنت الشاطىء ف أول الطبعة الثانية من رسالة الغفران » وهذا الجزء 
ا : ۲١ ۰ ۲١‏ » ولكن بغير هذا اللفظ الذى هنا . 


)1( سیأتی هذا الخبر فى ترجمة المقریزیٌ رقم : ٩‏ . 


14/۲ 


1٤‏ ۴ - ترجة المتنبى لابن العدم 


سنة إحدى وثلاعة » فيكون له من العمر سنة واحدة = وأبو محمد عبد الله بن الحسين 
الكاتب القطبلى » ومحمد بن أب الأزهر ماتا جميعاً قبل أن يترعرع المتنبى ويعرف  .‏ 
7 المقریزی رقم : ٩‏ 

وهذا ابی الذی أحضو على بن عیسی هو رجل من هل أصبہان تنبا فى أيام 
المقتدر یقال لہ : امد بن عبد الرحم الأصبہانی » ووجدت ذکو ھکذا منسوبا فی کتاب 


ر0 


عبد الله بن أحمد بن طاهر الذی ذیٌل به کتاب آبیه فى تار بغداد . 
۳۳ - آخبرنی ياقوت بن عبد الله الحموی قال : وقع لى کناب مصئف ف 
٣٠‏ أخبار أي الطيب صغير الحجم تصنيف الأستاذ / أهى القاسم عبيد الله بن عبد الرحم 
e‏ النبوة وقال فيه : وقد هجاه الشعراء بذك > فقال 


EL i ۷/۲‏ لا رجم الله روح من رجه جمْكٰ 
افنطات لر اق الاسر حلي غلك قت العشار ما ظلْمك 
ویروی ‹ قبل الا ا الي فقال : 


إيباً اتاك الحمَام اَمَك غير سفيه عَليك من شما 


همك ف مرو قاب ف غين دوا من صابه 


وهمتی فی الَضًاء ذی شطب أقد ا ده 
ااا ا غل ب رط ها ى اك فك 


83 هکذا جاء امه هنا وف تر جمته عند ابن عساكر الآنية برقم : ۳ » أما فى خزانة الأدب فقال : « أبو 
القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى » » وكذلك أيضاً فى كتابه الذى نشر ف تونس سنة ۱۹٥١‏ باسم 
« الواضح فى مشكلات شعر المتنبى » . ورواية ابن العدم من كتاب الأصفهاف أ وأوضح من الموجود فى كتابه 
المطبوع باسم « الواضح ) فی هذ انبر » والذی بعده . وهذا دال على أن المطيو ع مختصر احجصارا علا فى 
O‏ 


۴ ¬ ترجمة المتنبى لابن العدم 119 
قال : وهجاه شاعر اخر فقال » وقيل هو | اض ايا ٠‏ 
قد صح شعرك والنبوة لم تصحّ ولقول بالصُدق المبين يضح 
الم مال الشعر خط بيَة ون انى لا أبالّكَ فانترغ 
زب دما قد كنت تُوجبُ سفكة» إن المع بالحياة لمن ربح 
فأجابه بأبیات وھی : 
ا و ره رپ o of e‏ 
نار الدراية من لسانى تدج يعدو على من النهى ما لم ترح 
همو ٤ E O‏ = 
O E‏ 
می إل » فإن سمحت مهج کرمَث على » فإن لى من سمح 


۷٠/۲ أخبرنا أبو القاسم عبد الله . بن الحسين بن عبد الله بن رَوّاحة‎ / - ٤ 
و ی ی ی ا‎ 
ابن محمد بن أحمد السلَّفى إجازة » إن م يكن ماعا » قال » “معت أبا عبد الله الحسين‎ 
ابن على بن همام الحسينى الطالقانى ببغداد يقول : هجا أبو عبد الله بن الحجًاج أبا‎ 
: الطيب التنبى لما دخحل بغداد مقطعات » منپا‎ 
ياديمَة الصفع هُبى» على قفا المتښّى‎ 
ويا فاه تقَكَمْ »> تعال وَجْلِسنْ بجنبى‎ 
ویا دی فاصفییه باشعٔل حتی ابی‎ 
إن کان هذا نی »> فلق لا شك ری(‎ 


(۱) « نين ٠‏ » هكذا فى الأصل . 


0 ۲ - ترجة المتنبى لابن العديم 


فلما بلغ أبا الطيب قال : 
عارضتی کلب بنى دارم »> . فصنت منه الوجة والعرضًا 
اكل احفر ب ابم الكت إن ا 
كذا رواه السلفى ١‏ هبى » »› والمحفوظ (« صبى ) . 
٥‏ - وقال لى ياقوت الحموىَ : وذكر الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن 
١‏ عبد الرحم الأصبہانی فی بار اہی الطیب  »‏ قال : وقد تعلق قوم / ممن يتعصبُ عل 
ايى » فاتتزع من شو أياناً زعم نها تدلٌ على فساد اعتقاد » وقد جعل ها من 
يتعصب له وجهاً » منها : 
َون على بص ما شی مط > فإتما يقظات العيْنِ كالحلم 


: قالوا : هذا البيت من اعتقاد السوفسطائية » وقوله فى أحرى‎ / ۳١ ٠ 


بع من سهاو أو رقاو وا تمل كرّى تحت الرجام 
فإن الث الاين معئى سى معنى آلنباهك ومام 
قالوا : فهذا ينبىء عن اعتقاد الحشيشية » وقوله فى أخرى : 

حالف الناسُ حتی لا اتفاق مم إلا عل شَجَب» وَالخُلْف فی السب 

فقيل : َم فسن المرء باقية > وقيل : شرك جم المرء فى الطب 
قالوا : فهذا مذهب من يقول بالنفس الناطقة » وقوله فى عضد الدولة : 
حن بثو اليا » فما بالا ا 
و 
فهذه الأرواح من جره »> وهه الأجساد من ترب 


)١(‏ انظر التعليق السلف ص : ٠٠٠‏ : تعليق : ١‏ وهو فى المطبوع ص : ۷ ٠‏ ۸ مع اخعلاف » والاختصار 
فى المطبوع واضح جدا . 


۲ - ترجة المتبى لابن العدم 1Y‏ 


فهذا مذهب اوائية ة وأصحاب الفضاء » وقوله ف ابن العميد : 
وار 1 ن 2 o‏ ر هټ ت 
يلسا هذا الرّمان بذا الوعد ودع عما فى يديه من التقد 
قان يكن المهدی مَنْ بان هَلْيهُ ٠‏ فهذاء وإلاً فالُدّى دا فما المَهْدى ! 
/ قالوا فهذا مذهب أهل النجوم . 


ب # 


٣‏ - وقال لی ياقوت الحموی : نقلت من خط أ الرعان محمد بن امد 
روني فى رسالة له سماها « التعلل بإجابة اله e‏ 
ناء کلام ذکره : ثم إن لى من أخلاقهم - يعنى الشعراء - وة حسنة ومسلاة کي 
بإمام الشعراء الذى طرق هم ولن بعده إلى طريقته e‏ 
کلامه فی بروق تخطف آبصارهم ویصائرهم « كلما أضاءَ لهم مشا فيه إا ألم عليه 
قاموا ) » بى الطيب المتنبى » حتى إن أفاضل أهل زماننا كأمد بن فار يده على 
ما اتاه الله من فضله ویقول : إنه مبخوتٌ › وإلاً ( قال لى ياقوت : کذا رأیته مییضاً 
خطه ) ويقول : سألت أبا الفضل بن العميد عن معنى قوله : 

وقاوکما کالرُع أَشْجَاهُ طَاسِمُہ 

فأجابنى بأن التنبى خرج من الدنيا بعد سين سنة عاشّها » وم يكن وقف على 
معنا ! ' 

وكان أبو الطيب» E E‏ 
: بدح عضد الدولة ووزين أبن العميد » وراوده الصاح حب إسمعیل بن عاد على التزاؤر رغبة 
ف مده فأب الانحطاط إل الكنبة » وهذا ما حمله على الخوض فی مساو شعو 
ایس تفع عن له وتزه ف آشاء / کتابته » ومشآرکة الحاقی فی إدامة حل نظمه ف 
رسائله » بعد مقالته التی عملها فيه محرضا عليه ومکنادراً به کنوادر الین = کا حمل 


vr 


YEY 


۳¥ 


YYofY 


TYA‏ ۴ - ترجمة المتنبى لابن العديم 


مثله أبا محمد المَهَأبى مُسَورَرَ بختيار بن معز الدولة على إغراء سفهاء بغداد عليه » 
ومعاملته بالسخف الذى أعرض بوجهه عنه وعنہم » ولم يزد / فى ال جواب على السا » 
N E‏ 

أفاضيل الئاس أعرَاضٌ إلِدّا امن يلو من الهم أحلاَهُم مِنَ القن 

وذكر أبیاتاً مغل » وقال : ثم ما بُذرينى هل كان فى سبب الفتاك به من الأعرابى 

بذ من ذلك الإغراء » ٠‏ فالقائل بالشرٌ غير مبالي أيضاً بفعله » وخاصة عند استاع 
ما كان حَظىَ به لدى المقصودين من القبول والإقبال » حتى إنه قال عند دخوله إلى 

شيراز : أنا لا أنشد ماثلاً ! فأمر عَضد الدولة بكري له > فلما دمل ورآه » أنشده 
قائماً » فأمره با لجلوس فأهى وقال : هيك تنع عن ذلك ! فرقع قوله وفعلّه منه أحسن 
اراقع  .‏ وکان المهلبى مع بختياره ينكران أن عَضدَ الدّولة فعل ذلك O‏ 
جلا اقكار 


قال : وما یغیظنی حقا › قوم مشسيمون بالفضل يکابرون عقوم فى أمره » 
/ ویرتکبون فی إطفاء نوره » ٣‏ کشمس المعالی قابوس » فقد کان قول : لیس للمتنبی 
ی دیوانه ما يسوی استاعا إلا أربعة أبيات » تم م يكن يبتدىء من ذات نفسه بالإشارة 


إلیہا » وکان سوء خلقه ينعن من سؤاله عنها = وكأبى الفتح البسنتى فى قوله : 


ے ا 


ك عن لی تفلت مق انر [ منمیف ۲ یس بطو © 
له فى مواضح قصل الخطاب » وسائر ما اله فهو فل 


(۱) هذا هو نفس ما ذهبت إليه فى متتل اى الطيب استظهارا من الشعر والأخبار » لا من نص منقول . 
انظر ما سلف ۳۸۹ » ۳۹۰ . | 
E EE ()‏ :۹ 
)۳( ى الأصل : و يناكر أن عضد الدولة .. 
)٤(‏ كذا ف الأصل » ولعله « ويرتكبون i‏ نوره » » کا یدل عایه آخر انبر . 
٠‏ (ه) ما بين القوسين : زيادة منى » ليقوم وزن البيت » والشعر ليس فى ديوان البستى المطبوع قدياً » ولاف 
ق 


۲ - ترجمة المتنبى لابن العدي 3 


قال : ولو کان قَلبهُ فقال : إن مواضعَ منه فل » وسائر ما قالّه قصل حطاب › 
لان ابد عن الام وأقرب إلى الصدق والصواب 


HG GY 


۷ - وذکر ابن الصّابى فى كتاب الوزراء : أن ابن العميد كان خلس المتنبى 
فى دته » ويقحد بين يديه فيقراً عليه الجمهرة لابن درد » لأن المتنبى كان يحفظها عن 

۸ - وقرأت فى بعض مطالعاتى أن المتنبى لا اجتاز بالرملة ومَدَحَ طاهر بن 
ا لحسن بن طاهر بن حى العَلوىٌ » أجلسه طاهر فى الست » وجلس بين يديه حتى 
فرځ من مدحته . 

۹ -/ وقرأت فى كتاب ( تزهة عيون المشتاقين ) N‏ الخنايم ادى » قال : 

۾ قلت : والقصيدة التى مدحه بها هى القصيدة البائية التى أوها : 


N E 


٠‏ - وقال ابن فورَجة فى كتاب « التجنى على ابن جتى » : حدثنى الشيخ 
اہو عل أحمد بن عحمد.بن یعقوب مسکوبه بأاصبان » وكان تربية اين العميد ونديمةُ › 
قال : حضرت مجلس ابن العميد بأرجان وقد دخل عليه أبو الطيب » وكان يستعرض 
سيوف » فلما بتر بأى الطليب تَهّض من مجلسه وأجلسه ف دسي ء ثم قال لأب الطيب : 
اختر سيفا من هذه السيوف . فاختار منها واحداً ثقيل الخلي » واختار آبن العميد آخر 
ا : سيفى الذى اخحترته أجود ! ثم اصطلحا على أن ججرباهما » فقال 
ابن العميد : فهاذا / ترما ؟ فقال أبو الطيب : فى الدنائير > فق بها فينضد بعضها 


Y/Y 


۳۸ 


IF‏ ۴ ¬ ترجمة المتبى لابن العديم 


على بعض » ثم فُضرّب به » فإن قذّها فهو قاطع . فاستدعى ابن العميد بعشرين ديناراً» 
فنضدت » ثم ضربما أبو الطيب فقدّها وتفرقت فى المجلس » فقام من مجلسه المفخّم 
vv‏ يلعقط الدنانير المتبدّدة فى كمه » فقال ابن / العميد : ليلزم الشيح مجلسه » فإن أحدَ 
لخدام يلتقطها ويأتيه بها . فقال : بل صاحب الحاجة أولى با ! 
فال فی جه وکا رجا دا سا رانء شاعا > حف ادات 
٤١‏ - قرآت على ظهر نسخة قديمة من شعر المتنبى ما صورته : وحكى أبو 
بكر الخُوارزمیٌ أن المتنبى كان قاعدا تحت قول الشاعر : 
وإن أحَق الاس باللوم شاعز يلوم على البخل الرجال ويبحّل 
وإغا أعرب عن طريقته وعادته بقوله : 
وف شجیح صاع فى الترب انمه 
ea‏ 
الدولة عل حصير قد افترشه » فزن وأعيد فى الكيس » وتخللّث قطعة كأصغر ما تكون 
خلال الحصير » فأكبٌ عليه مجامعه يعاح لاستنقاذها منه » ويشتغل عن جلسائه › 
حتى توصل إلى إظهار بعضها » وأنشد قول قيس بن الخطم : 
تبڈٹ لتا کالشمس بین غمَامَةَ » بدا حاب منہا وضتّتُ بحاجب ١‏ 


#2 


. استخرجها وأمر بإاعاد تا ال كا > وقال : إنہا تحضر المائدة‎ ê/ YAY 


0( فى هامش الأصل : « المعروف : تحت غمامة » . 
(۲) انظر هذا الخبر فى ترجمة ابن عساكر الاتية رقم : ۲٤‏ . 


ت ترجة المتنبى لابن العدى ES‏ 


Sh‏ آنبأنا امد بن زاهر بن عبد الوهاب البغدادی فی کتابه » عن اى بكر 
د 2 ا ا 
محمد بن نصر الکاتب = قلت : ونقلته من حطه ببغداد = قال » حدثنى أبو الفرح 
غب الاخ بن تعن العا فال > کن ابی الط ا اس ای یکی کنات 
سيف الدولة » ویأمنی على غیبته له » وکانت ال حال بینی وبیته صافية عام دون باق 
ال ا ا و ی ا 
والتنبى ججيبه فى أكار الأوقات ويتغاضى فى بعضها . 

ال واد كر وقد امدكى سي لرل دة فعا كن الدراة فا 
ا ا ا کی جات 0 ا ریه فا فة ی 
الولة صالخا » ومددتٌ ذل داعت » وکانت دٍیباجاً » فحشی لى فيا » " وأبو الطيب 
ما سف الد بطر مه اة فل مكل فا اطي ها ا فما فل 
فغاظه ذلك » فنغزها كلها » فلما رأى نها قد فاته » زاحم الغلمان يلتقط معهم »› 
فغمزهم عليه سيف الدولة » فداسوه ورکبوه » وصارت عمامته وطرطوره ف حلقه › 
واستحيى » ومضت به ليلة عظيمة » / وانصف » فخاطب أبو عبد الله بن ححالويه 
/ سيف الدولة فى ذلك » فقال : من يتعاظم تلك العظمة » بضع إلى مثل هذ المنزلة » 
للا حماقته ! 


هډ هھ 


ر ا 0 ٤‏ 2 
۳ - وما بحکی من بخله وشحه ما قرآته فی تار آبى غالب همام بن الفضل 
ابن المهذب المعرى - سير إلى بعض الشراف بحلب - قال : وكان سيف الدولة قد 
أقطعه - يعنى المتنبّى - ضيعة تعرف ببَصّف » من ضياع معرّة النعمان القبلية » فكان 


ر كتا ف الأصل > ولعلها ٠‏ تعاليه ٠‏ أو تغاظمة 4.. 
(۷) هکذا هناء ولعله « فحٹا لی » کالأولى . 


YY4/Y 


۳۹ 


1Y‏ ۲ ترجمة المتنبى لابن العدم 


عرد لہا » وکان يوصف بالبخل » فما كر عنه ما حڌثوه جماعةٌ من أهل بَصّف أن 
كلباً من كلاب الضيعة المعروفة بصَهُيان » كان يطرق بين بَصّف » فذكر ذلك لأى 
الطيب المتنبى » فقال للناطور : إذا جاء الكلب فعرفنى به . فلما جاء عرفه » فقال : 
شدوا على الحصان . وحرج إليه فطرده أميالاً > م عاد لا يَعْقل من التعب » وقد عرق 
فرسه » فقال له آهل بصّف : يا اُستاذ » کیف جری أُمرٌ الکلب ؟ فقال : أنه کان 
فارسا مره ! إن جفته بالطعنة عن العين عاد إلى الشمال » وإن جفته من الشمال عاد إلى 
امین . 

ا قال أبو [ غالب ] همام ا عى : وحدوا عنه أن أبا البهاءِ بن عدىّ » 
شیخ رَه » کان صدیقاً له » فنزل عنده صف فسمعوه وهو یقول له : يا آبا الباء» 
ارف اكاك فان الشمعة وى . () ٤‏ 


یسم 


ومعوه يحاسب وکیل له وهو یقول : والبتان ما فعلتا ؟ - یعنی فة . 


٥ 1۸/۲‏ - / أخبرنی ياقوت بن عبد الله مولى ا لحمو قال : قرأت ف أخبار المتنبى 


الطرائفى ببغداد أنه قال : ٩۳‏ رایت المتنبى وقد مدح رجلا بقوله : 
ا ۳ ر O‏ ن 3 o‏ ٍ ا 
الصر بجودك الفاظا تركت بها ف الشرق والعرب من عَادَاك مَكبوًا 
فقد نرك حتى خان مرّحّل وا الوداعٌ » فكنْ أَهْلاً لما شيتا 
فأعطی دول اة دراهم وقبلها . (" 


)0 توی ( من باب مع ) یتوى : أى هلك وذهب ضياعاً » والزيادة بين القوسين استظهار من الخبر 
السالف . 

(۲) انظر هذا الخبر وما بعده فى كتاب « الواضح .... » للاصفهانی » ص : ٠١ ٠۹‏ 

)( هذا ابر سیانی مبتورا فى ترجمة المقریزی برقم :۹ 


- ترجة المتنبى لابن العدم 1T‏ 
= قال : وأخبرنى لطرائفى » قال » حدثنى المتنبى قال : أول يوم وصلتُ 
بالشعر ال ما ارده أن كنت بدمشق » فمدحت أحد بنى طعْج بقصيدت التى أوها : 
e a 0 ۳ ۳‏ $ @ 
ایا اوی إن كنت وقت اللرائم عَلمْتٌ ما بى بيْنَ يَلكَ المَعَالم 


فأثابنی الممدوح بئة دينار » ثم آبيضّت أيامى بُعدها . 


۷ - قال أبو القاسم بن عبد الحم ”“ : واتصل بعد هذا باي العشائر 


السسين بن على بن الحسین بن حمدان » وتفق عليه نفاقا تاما ٤‏ فأجری ذكه | غند 
سيف الدولة أهى الجسن على بن حَمُدان » فأمر بإحضاره عنده » فاشتط المتنبى عليه » 
واشفرط أن يمشاه السا موان لا يكلف تفيل الأضن ين يديه فا جاه إل ذلك 
وأنشده » فصادف من سيف الدولة رجلاً قد عُذْىَّ بالعلم وحشى بالفهم » فأعجبه 
شعره » واستخلصه لنفسه » وأجزل عطاءه » وأكرم مثواه » ووصله بصلات كثرة › 
وسامه إلى الروّاض فعلموه الفروسية » وصحب سيف الدولة فى عدة غزوات إلى بلد 
الروم » منها « غزوة الفناء » / التى لم ينج منها إلا سيف الدولة بنفسه » وأحذت عليه الروم 
الطرق » فجرد السيف وحمل على العسكر وخرق الصفوف ونجا بنفسه . 


#٭ ج 


۸ - قرأت بخط محمد بن على بن نصر الكاتب من كتابه الموسوم 
بامفاوضة » وأخبرنا به أبو حفص عَُّر بن محمد بن معمّر بن طرزد وغيو » إجازة عن 
ی بكر محمد بن عبد الباق الأنصارى » قال » أنبأنا أبو غالب بن بشران قال » أحيزا 
ابن نصر قال » حدثنى أبو القاسم الرقى لمجم عن سيف الدولة : أنه انهم فى بعض 
الستين » وقد حلَلّت الصناديق عن بغاله فى بعض دروب الروم » وأنها ملأت الدروب > 
وکان على فرس له يعرف بالريًا » ونه حرك عايما نحو الفرسخ حتى نزل » ولم يعر ول 


(۱) هذا احبر غير موجود فى كتاب + الواضح » للأصفهانى > فالمطبوع مختصر . 


YAY 


YTAY/Y 


YAT/Y 


يتلعم » وأخبرنى أنه بقى فى هذه السفرة فى تسعة نفس أحدهم المتنبى » وأنه كان يحدث 
O‏ 
ا انه ٤ e‏ ا : الان يا علج ! قال : فهتفتٌ به وقلت : 
يما علج ؟! هذه شجرة قد عَلِمَتْ بعمامتك ! فود أن لاض ساخت به وما “معته يقول 
ذلك . فقال ! بن الوه : أيما الأمير » أفليس قام معك حتى بقى ف تسعة أنفس ! 
تكفيه هذه الفضيلة ! 


۹ - وقرأت فى مجمو ع بخط بعض الفضلاء : أنه ما فعل ذلك » حقه سيف 


الدولة وضحاك منه وقال له : يا أبا الطيب » أين قولك : 


اليل وليل ولبيْدَاء عى ولطعن والضربٌ والقرطاس والقلم 


رور 


و يزل يضحك منه بقية يومه فی منهزمه . 


0 — أنيأنا أبو الحسن على بن أ عبد الله بن المقير »عن يى على الحسن بن 
جعفر بن المتوكّل البغدادى » ونقامةُ من خحطه » قال » حدثنى الشيخ الإمام الفصيحى 
ع ر أ اي اخ ن ا وه ا ان اا 
قال : قدم ب بعض الأشراف من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المتنبى a‏ 

له سوى التنبى » فجعل كل واحد من الحاضرين يسأله عن الأحوال بالكوفة وما تجذّد 
هناك » فقال له المتنبى : يا شريف » كيف حلفت الأسعار بالكوفة ؟ فقالٍ 
برطلین بز . ٩(‏ / فاخحجله . وقصد الشريف أن يعض بن أباه کان سَقاءٌ . 7 


u 


(0 « الرأوية » : قربة السقًاء 


(۲) الخبر ف ترجة المقریری برقم : ۲٤‏ > ثم افظر ما سيان رقم : 1۸ » ۸١‏ . 


۲ - ترجة المتنبى لابن العديم “o‏ 


o۹‏ > ذکر این فورجة فی « التجتی على این جتّی ۲ وقال : واا عله - یعنی 
المحبى ق ال فال چن ع ی اوت : معته يقول : من آراد ن يغرب على 
بيتاً لا أعرفه فليفعل . قال : وهذه دعوى عظيمة › ولا ريب أنه صادق فیہا . 


اهم - وأخيت عن أهى العلاء بن سليمان المعرىٌ أنه كان يسمى المتنبى : 
« الشاعر » » ويسمّى غيو من الشعراء بامه » | وكان يقول : ليس فى شعو لفظة بمكن 
ان يقوم عنہا ما هو فى معناها . ١(‏ 

— وقرأت فى بعض کلام أى العلاء : قد عَم أن امد بن الحسين کان 
شديد التفقد ما ينطق به من الكلام » , يغير الكلمة بعد أن ثروّى عنه » ويفرٌ من الضرورة 

وإن جلب إليما الوزن . 


۴ - معت شيخنا ضياء الذين الحسن بن عَمْرو الموصلى المعروف بابن 

دهن الحَصًا » يقول : كان أبو العلاء المعرى يعظم المتنبى ويقول : إياى عنى بقوله : 
تا ای تقر الأغتی ای آیی ‏ واسمعٹ کَلماتی من به ص 

rT‏ أنبأنا أحمد بن أزهر بن عبد الوهاب السَبَاكٌ قال » أحيزا / أبو بكر 
محمد بن عبد الباق الأنصارىّ إجازة » عن أب على التنوحى قال » حدثنی أو عبد الله 
الحسين بن محمد بن الصقر الكاتب = رجُل من أهل مَعَايا» ٠‏ وين نشا با موصل» 
وكان أبوه عامل لسيف الدولة على أنطاكية » وهو من أهل الأدب = قال : جری ذکر ای 
الطیب المتنبی بون یدی ایی العباس الّامی الحصیصی › فقال ل النامی : کان قد بقی 
من الشعر زاوية دخلها المتنبی ! قال » وقال لى فى هذا اجلس : كنت أشتبى أن أ 


)1( فى الأصل : « أن یغرم عنہا ) . 
(۲) هکذا ضبطت ف أصل ابن العديم » وضبطها ياقوت بفتح الم وسكون العين وفتح اللام . 


ج١‎ 


YAY 


1۳7 ۲ - ترجة المحبى لابن العدم 

سبقته إلى معنيين قالهما » ما سبق إليهما » ولا أعلم أن أحداً ( اخترعهما ) قبله . ١(‏ 
فقلت : ما هما ؟ قال : أما أحدهما فقوله : 

رمانی الذَھُر بالارراءِ سی فڑاوی فی غِشاءِ من بال 

والاخر قوله : 

ی جحل ستر العيونَ غبار فكأما يصن بالآدانِ © 

٥‏ - أخبرنی ياقوت بن عبد الله الحموی قال » “ حكى لى بعضٌ الفضلاء 
فى المذاكرة » قال : لما ورد المتنبى إلى شيراز مادحاً لعَضد الدّولة » كان يجتاز على مجلس 
أى عَليّ » وقد اجتمع إليه أعيان أهل العلم » وكان زى ابي زيا عجيباً » يلبس طرطورا 
طويلاً وقَباءٌ » ويعمل له عَدَبة طويلة تشبْهاً بالأعراب » فکان ابو على يستفقله ويکر زيه » 


۲ وید ف نفسه نفوراً منه » وکان إذا / اجتاز عليہم يقول أبو على لتلاميذه : إذا سلم 


عليكم فاُوجزوا فى الد > لفلا يستأنس فيجلس إلينا . وكان أبو الفتح عُهان بن جى 
بْب بشعو ويحبٌ سماعه » ولا يقر على مراجعة شيخه فيه » فقال أبو على يوماً : هاتوا 


بيتاً تعربونه . فابتدر أبو الفح فأنشد للمتنبى : ) 
حلت ون لزا » فاليم لور تِ لال الحو ون الئاق 
ر 
المعنى ؟ قال : هو للذى يقول : 


أمْضی إرادکه فسوف له قد واسكَقرّبَ الأقصى فكم لَه ُنَا . 


. » خير عنهما قبله‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. ۲١ : الخبر خعصراً فى ترجمة المقریزی برقم‎ (1) 
. ۲١ : انظر ترجمة آبن عساكر التالية رقم‎ )۳( 


۲ ترجمة المتنبى لابن العدم “TY‏ 


قال : فازداد ابو علي عجباً وقال : ما أعجب هذه المعانى وأغرما ! مَنْ / قائلها ؟ 
قال : الذى يقول 


ر م 3e,‏ 


ووضع الى في مَوضیع السيْف بالعلى ‏ مضرر » كوضع السبّف ف مَوْضيع الى 

قال : فاستىخف أبا على الطربُ » وقال : ويحك ! من قائل هذا ؟ قال : الذ 
يقول . قال : = ونسى البيت الذى أنشده = قال : فقال أبو على : أحسن والله » وأطلتَ 
نت » من يكون هذا ؟ قال : هو صاحب الطرطور الذى ير بك فتستنقله ولا تحت 
حاضرته . قال : وجك ! أهذاك يقول هذا ؟! فقال : نعم . قال أبو على : والله ما ظننت 
آن ذلك ياتى بخير أبداً » إذا كان / فى الغد ومر بنا فاسألوه أن يجلس لينا لنسمع منه» 
فلما كان فى الخد ومر بهم » كلموه وسألوه النزول عندهم » ففعل » واستنشده أبو على » 
فملاً صدره وأحبه » وعجب منه ومن فصاحته وسَعَةَ علمه » فكلم عَضد الذولة فيه حتى 
أحسن إليه وضاعض جائزته . 

ه قلت : وهذه الحكاية لا يقبلها القلب ولا تكاد تبت » فإن أبا على الفارسي 
کان يعرف المتنبی قبل أن يصيرَ بشيراز حين كانا بحلب » وقد حكى أبو الفتح عثان بن 
جى » عن اى على الفارسى ف كتاب « القسر ‏ » ما يشهد بخلاف ما تضمنته الحكاية 
= قال أبو على : حرجت بحلب أريد دار سيف الدولة » فلما برزتٌ من السّور إذا أنا 
بفارس متام قد أهْوّى نحوى برح طويل » فكدتٌ أطرح نفسى من الدابة رقا » فلا 
N‏ 


e‏ ب 3 9م 


ا ر الات منهم 3 ّت فق العروس الذراهم 

م قال : كيف تری هذا القول ؟ أحسنٌ هو ؟ فقلت : ويحك قتلتتى يا رجل ! قال 
ابن جنی aT‏ 
وذكر أبا على بالثناء والتقريظ با يقال فى مثله . 


1 


YATWY 


1A‏ ۲۴ - ترجة المتنبى لابن العدم 


٦ه‏ - وجرى للمتنبى مع آبن ححالوبّهِ مثل هذه الواقعة التى حكاها أبو على » 
EGE A Ea YAYIY‏ مقلد بن / نصر بن منقذ 
الكنانى المالكى » من كتابه الموسوم « بالبداية والنهاية » فى التار جخ قال فيه : حدثنی ای 
قال » حدثنی = ويْضَ » وم یذکر من حدّث أباه = قال » حدثنی ابن خالویه » وک 
ندماً وجالسا سيف الدولة » قال : حرجت فی ر بعض الأيام ل ظاهر حلب » فقعدت 
أطالع فى كتاب وأنظر إلى قوق » فما رفعت رأسی إلا مِنْ رقع فرس » فنظرت فإٍذا بارس 
مسدّد نوی رحه » فقلت : والله ما اعرف بينى وبين أحد من الناس ما يوجب هذا ! 
ورات لفان لا ا دا اه 6 فد با خد أن ال اق 
4 فرددت السلام وجاریته الحدیث 4 فقال : کف ایت قصيدن التى أنشدتها اول مس 
امير سيف الدولة ؟ فقلت : والله إنها لمليحة » وإن أرما لا يحتاج إلى تمام فى قولك : 
م َه َه ~0 R7‏ م 
على قدر اهل العرم اتی العزائم 
فا کا وا قال ا رات ل ملا لى دما شف اله 
A8‏ أحسنَ فيه من ذكر « الدراهم » » فإنما / لا تأت فى شعر إلا بردّته وضعفته › 
e‏ 7 څ ره o‏ 2 لر ¢9 Mn me‏ تور ١‏ 
نرهم فوق الاحيدب رة کا نرت فوق العروس الذراهم 


RHR 


¥ - رن آ و ده الط این ن غل دا غو ان اة 

محمد بن غي الباق الطى »> عن أن نص الحميدى قال ۾ ازا غرس النعمة عمد ين 
۲ هلال بن المُحَسن بن ابی إسحق الصًامی قال » وحدثنی » / رض الله عنه = يعنى أباه 
هلال بن احسّن = قال » حدثنی ابو إسحق جدّی » تجاوز الله عنه » قال : لما ورد أبو 


۴ - ترجة المتنبى لابن العدي 9 


الطيب امد بن الحبين الى إل بعاد عر جها إل خر ة اللاك عد ال 
باون اع ار جه فر اا وري ر کر رة ا 
وفرساً مركب » ليعطيه ذلك عند مده له » فار ابی من ذاك ما کان متر قا 
منه » وحضر مجلس آبى محمد للسلام عليه الذى لم يخلط به غيره » فغاظ أبا محمد 
وا ي ل ا ا ات راع ر ع د 
ما حر » فقال : لم تَجْرِ عادتی بمدح من لم يتقدّم له إل جيل . فقلت : إن الوزير 
شديد الشَعَف موردك » معتقد فيك الزيادة بك على أمَلْكَ » والامتناعٌ من خدمته 
إلا بعد الاستسلاف لصلته غير مُسعَحُسسَي منك » بل مستقبَحٌ لك ! فقال : ليس 
أل غالفة عاد لا وال دلق بای د من غر جه فاك عبط 
وأظهر الإقلال به والاطراح له » وفرق ما كان أعذّه على الشعراء » وزادهم مله 
مُقام اى الطيب من الإحسان والعّطاء . وتوجُه أبو الطيب إلى شيراز » ثم عاد 
منها » فكانت وفاته فى الطريق بين دير العاقول ومدينة السلام » على ما شرح ف 
أخباره . وقد كان أبو محمد اعتقد أن يَقطعه بالفعال الجميل والجبَاء الجريل عن 
قصد شيراز » فلما جرى آمره على ما جرى تغيّرت زيه » واستحالت تلك العزية 


منه . 

۹۸ - قال » وحدثنی قال » حدثنی أبو على والدی قال » حدثنی / ابو 
إسحاق جَدّى قال : راسلت أبا الطيب المتبى فى أن يمدحنى بقصيدتين › وأعطيته 
خمسة الاف دزرهم › ووسطت بینی وپینه فا له ول فأعاد الجواب بأننی 
فا وات بالعراق من يستحق المدح غي » ولا من أوجب على حقا سواك » وإن أنا 
مد حتان تنکر لك الوزير بو محمد المهلبن لاأننی : A,‏ وخی يشا ف ذلك 


YAY 


3 ۴ - ترجة المتنبى لابن العدم 


ر ر ۴ 1 ر ھه ۳ 
ما قد عرفتهُ » فان کنت لا تراعی هذه الحال ولا تبالہا فعلت » ولم ارد منك عوضا من 
مال . قال : فنبنی والله إلى ما کان ذهب عنی » وعلمت أنه نصحنی » فلم عاوده . () 


#EY 


e a a E RT N CT LE E O E O 
lr e Di e E O LC EEC E OF O E 
E OT POO E ROEL OE RYE ESAT Sa Ree A aa oe e aa ea Se 


E NB RTO E SOE ES OEE SE a BR RAO E O aT a a 


() فى هامش الخطوطة عند آخر هذا الخبر ما نصه : « بلغ » بدر الدين عبد الواحد ١‏ » أى بلقت من 
ب مراجعة النسخة عند هذا الموضع : وفى امخطوطة بعد هذا حرم مقداره ورقة واحد ة٠‏ هى الورقة E‏ 
. مذه النقط . : 


۲ - ترجة التب لابن العديم T1‏ 


سوت 
وبه توفیقی 


| 0۹ — وذكر على بن عيسى الربعنٌ فى كتاب « التتبيه » الذى رد فيه على ابن 4/۲ 
جنی فی کتاب « القسر ۲ › قال : کنت یوما عند التنیی بشیرز › فقيل له : ابو عل 
الفارسىّ بالباب » وكانت بينهما مودة » فقال : بادروا إليه فأنزلوه ! فدخل عليه أبو على ونا 
جالس عنده فقال : يا أبا الحسن » خذ هذا الجن = وأعطافى جزياً من كتاب 
« التذكرة » » وقال : اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذاكرنك بهماء وهما : 

سأطلب حقى بالقتا ومَشّايخ کكأنَهُم من طول ما الوا مرد 

قال إا لاوا » حفاف إذادُعُوا» ‏ کي إذا شدوا » قلي إذا عدوا 

فهما مفبتان فى التذكرة بخطى . قال : وهذا من فعل الشيخ اى على الفارسى 
عظم . ٩(‏ 

٠ قرات بخط حى بن سَلامَة بن الحسين بن محمد الحَصكفیّ فى تعليق‎ - ٠ 
٠٠٠/۲ له : حكى أن السرىّ الرفاءَ حين قصد سيف الذولة بن مدان » رحه الله » أنشده‎ / 


بدیپا بیتین › هما : 


. ۲١ : انظر هذا الحبر ف ترجمة ابن عساكر الاآتية رقم‎ )١( 


1E‏ ۲ - ترجة التنبى لابن العدم 


e NAS SEE 
فكأنك الدهر المْحيط عَليْهم راهم من حَوْلكَ ايام‎ 
م أنشده بعد ذلك ما كان قال فيه من الشعر » وبعد يومين أو ثلاثة أنشده أبو‎ 


الطيب المتنبى : 


إلى أن انتہی إلى قوله : ) 
وتحصر تنبت الابما فيه كأن عليه من حَكق نِطَاقا 
قال : فقال السرىّ : هذا والله معني ما قدر عليه المتقدمون ! ثم إنه حم فى الحال 
وتحامل إلى منزله » فمات بعد ثلاثة أيام . | 
٠‏ قلت : هكذا وجدته بخط الحصكفى » والمتنبى فارق سيف الدولة فى سنة 
وا ان و وال وق ت م ن ا ببغداد - على ما نقله 
ا لخطيب فى تارخه - وقيل سنة اثنتين وستين وثلانعة » فعلى هذا لا يكون فمذه الحكاية 
صحة . وقد نقل أبو إسحاق إبرهيمٌ بن حبيب السقطى فى تارجخه المسمى ٠‏ بلوايع 
الأمور » : أن السرىّ توف سنة أربع وأربعين وثلانمعة » فعلى هذا تكون هذه الحكاية محتملة 
۲ الصحة » بشرط / أن يكون موت السّرى بالشام » وم ينقل ذلك » كيف ؟ وهو أن هذه 
القصيدة من أوّل شعر أهى الطيب التنبى فى سيف الدولة › والله أعلم . 
۱ - أخبزا ياقوت بن عبد الله الحموى قال : وحدّث أبو العباس أحمد بن 
إبرهم الضبْیّ أن الصاحبَ إ معي بن عبَادٍ قال بأصبمان » وهو يومعذ على الإنشاء : 
بلغتى أن هذا الرجل » يعنى المتنبى » قد نزل بأرّجَان متوجُها إلى آبن العميد » ولكن إن 
٤٦‏ جاءنی حرجت إليه من جميع / ما أملكه ! وكان جميع ما يملكه لا يبلغ ثلانمئة دينار » فكنا 
نعجب من بد همته وسم نفسه . وبلغ ذلك المحتبى » فلم يرج عليه ولا التفت إليه : 
فحقدها الصاحبٌ حتى حمله على إظهار عيوبه فى كتاب أله م يصنع فيه شيعا » لاأنه 
أحذ عليه مواضع تحمل فيا عليه ٠.‏ 


= ترجمة المتتبى لابن العدم LEE‏ 


e حيرف‎ 2 
E 


ص 


م ۶£ ر ي ا 2 گور ے۸ 8 
اغالب فيك الشوق » والشوق اغلب ٠‏ وأعجب من ذاالهجر» والوصل اغعجب 


حتی بلغت إلى ٤‏ 
/ ولی ما الشعر عنی قله ولکن قلیی یا َة القوم ت Tar/Y‏ 


فقلت له : يعر على » كيف يكون هذا الشعر ف ممدوح غير سيف الدولة ؟! 
فقال : حذرناه وأنذرناه فما نفع » السب القائل فيه : 
ا 4 2و تار ے اگو م را E:‏ ن 8 
احا الجود» أغط الناس مانت مالك ولا تعطين الناسَ ما انا قائل 
e e‏ 
SS‏ 
هدا تالت آق اخسن غل ين السن الديلمى الزراة حقلت مه 2 وكان لصيف 
YS‏ اوا اران 
ابن خالویه کلام » فوثب ابن خالویه على المتنبی فضرب وجهه بمفتاح کان معه ففتحه › 
وخر ج دمه يسيل على ثيابه » وغضب فمضى إلى مصر » فامتدح كافوراً الإحشيدىّ » . 


٤‏ - أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضى » عن أهى الحسن على 


. ۲٠ : وفى ترجمة المقريزى الأتية برقم‎ » ٠١ : الخبر فى ترجمة اين عساكر رقم‎ )١( 


+4 


140/۲ 


¥ 


ابن امد بن منصور الغساتى » وى الحسن على بن المسلم السلّمى قالا » / أخبزا ابو 
نصر بن طلاب قال » آملى علينا بو عبد الله امحسّن بن على بن كوجك » وأخبزا أن أباه 
حدثه قال : كنت بحضة سيف الدولة » وأبو الطيب اللعَوىّ » والمتنبًى » وأبو عبد الله بن 
خالويه » وقد جرت مسألة فى اللغة تكلم فما ابن خالويه مع أنى الطْيّب اللُغوىّ » وا بى 
ساکت » فقال له الأمير سيف الدولة : الا تتکلم یا با الطیّب ! فتکلم فا بجا قوی 
حجة أي الطيب اللغوىّ » وأضعف قول آبن خالويه » فَحَردَ منه » وأخرح من كمه 
مفتاح حدیږ لبیته » لیلکم به المتنبی » فقال له ابی : اسكت وجك ! فإنك عَجَميّ » 


وأصلك شُوزى ».وصنعتك الحياكة » فما لك وللعربية ! 


٥‏ - ودف إلى بعض الشرّاف من آهل حلب کتابا فيه تاريخ جمعه آبو 
غالب همام بن الفضل بن جعفر بن على بن المهذب الْعَرى » قال فى حوادث سنة سبع 
وثلاثين وثلانمغة : وفيا وصل أبو الطيب المتنبى الشاعر إلى سيف الدولة » ومدحه 
بالقصيدة اليمية : 

وفاوكمًا كارع أُشَجَاهُ طَاسِمّة 

بعد انصرافه من حصن بررویه E‏ 
فا سار الى من الشام إل مض 

٦‏ - ووقع إلى أجزاء من تار مختار الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
المسبْحی » فقرأت فيه قصیدۃ لای الطیب یرٹ بہا با بكر آبن طغج / الإاحشيذ › 
ويعزى ابنه أونوجورَ بمصر » فى سنة خمس وثلائين وثلامعة . ( والقصيدة ليست فى 
/ ديوان شعره » فقد كان أبو الطيب صعد إلى مصر مرة أخرى قبل هذه المرة التى 
ذکرناها r‏ وول الققصيد 


() هذا حبر مهم لما فيه من تحديد التاريخ TNS E e‏ 
(۲) انظر ما ساف رقم :£ ض A:‏ . 


۴ - ترجة المتنبى لابن العدم Eo‏ 
o 4 »‏ لے 9 5 ,„ چے. کے 
فی کل یوم تری من صرفه بدَعا 
2 و 
قد حل ما کنت تخشاه وقد وقعا 


سر م 
۰ 


2 7 . ګ 4 ے ےم 

هو الزمان مشت بالذىی جمعا 

إن شعت مت أسفا» أو فاب مصطبراء 

ل کان ممت تحني 4 E‏ 
وهى طويلة . 


۷ - وقرأت ف کتاب ایی القاسم یحی بن على ا حضرمیٌ الذی ذیّل به تار ای 
سعید بن يونس(" وذ کر فيه من دحل مصر من الغرباء فقال : امد بن الحْسون بن الحسن 
الكوفي الشاعر » أبو الطيّب » يعرف بالمتنبى » رحل من مصر سرا من السلطان ليلة الحر 
سنة مسين وثلامعة » ووه الأستاذ کافور خلفه رواحل إلى جهات شتى فلم يلخ . 

۸ - أنشدناعلى بنْأحد الماذرای قال : كتب إِلأبو الطيب أحمد بن الحسين 
المتنبى فى حاجة كانت له إلى بالرملة : 


و ارو ا 
/ إن سالك بالذى 
وأبان ف يوم العدِي 
فضل الإمام عليهمو 


إلا قصَذتَ لحاجتى 


ر رټ م 
ر لکل جبار غوی 
بولاية الب العلى 


وأعَنْتَّ عَبْدَكَ يا على 


قال : وکان م وقیل : کان ملحدًا » والله أعلم ,3 
٠‏ قلت : وسنذكر فى ترجهمة طاهر بن الحسن بن طاهر حكاية عن الخالديين › 
تدل على أن المتنبى كان مخالفاً للشيعة . ) 


E 


(0 هو المؤرخ الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَدَّف ا لمصرى » صاحب تارج مصر »› 
وتوف سنة ۳٤۷‏ ه. 

(۲) هذه حكاية غريبة » وشعرها أُغربُ منها !! 

(۳) وانظر ما سیأتی رقم : ۸۱ » وما سلف رقم : ٠۰‏ . 


۲41/۲ 


4/۲ 


۸ 


E1‏ ۲ - ترجة المعبى لابن العدم 


٩‏ - أنبأنا أبو اليْمْن الكندىّ » عن الشيخ اى منصور مَوْهُّوب بن أحمد بن 
الجواليقى قال » قال على بن حمزة البصرى صاحبٌ أهى الطيب المتبى » أو غيو من 
صحب المتنبى - شك فيه أبو منصور - قال : بلوت من أهى الطيب ثلاث حلا 
دة وات آله ھا کذت وا ر ول لاط وبلؤت معه فاذت خلال دة كل الم 
ك انا ضا ا ل ا و ال د ع ا غا من 


۷ وذكر ابن فورجّة فی کتاب ( التجتى على ابن جنى » » عن أب العلاءِ 
أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى » عن رجل من أهل الشام كان / يتوكل لأّبى الطيب 
ف دارہ » یعرف بای سعد = قال : وبقی إلى عهدنا = قال : دعانی أبو الطب يوماً ونحن 
بعلب » أظتّه قال : ولم أكن عرفت منه المي إلى اللّهو مع النساء ولا الخلمان » فقال لى : 
أرأيت الغلام ذا الأصداغ ا لالس إلى حانوت كذا من السوق ؟ = وكان غلاماً وسيماً 
اشا فيما هو بسبیله = فقلت : نعم » وأعرفه . فقال : آمض فأتنى به » واتخذ دعوة 
رافق اکر . فقلت : وک قدر ما أنفقه ؟ فلم يزدنى على قوله : ١‏ أنفق وأكثر ) » ركنت 
أستطلع رأيه فى جميع ما أنفق » فمضيت واتخذت له ثلاثة ألوان من الأطعمة › 
وصحفاتِ من الحلوى » واستدعيت الغلام فأجاب » وأنا متعجب من جميع ما أسمع 
منه » إذ لم جر له عادة بمثله » فعاد من / دار سيف الدولة اخر النهار وقد حضر الغلام» 
وفرغ من اتخاذ الطعام » فقال : قَذُم ما يؤكل » ووًاكل ضيفك ! فقدّمتُ الطعام فاكلا 
وأنا ثالثهما » تم اجن الليل » فقدّمت شمعة ومرفع دفاته » وكانت تلك عادته كل ليلة › 
فقال : أحضررٌ لضيفك شراباً واقعد إلى جانبه فنادمه . ففعلت ما أُمرنی به » کل ذلك 
وعينه إلى الدفتر يدرس ولا يلتفت إلينا إلا فى الحين بعد الحين » فما شربنا إلا قليلاً حتى 
قال : افرش لضيفك وافرش لنفسك وبت ثالثنا . وم أكن قبل ذلك أبايته فى بيته › 
ففعلت » وهو یدرس حتى مضى من الليل أكثو » ثم أوى إلى فراشه ونام . فلما أصبحنا 
قلت له : ما يصنع الضيف ؟ فقال : آَحبه وآصْرفةٌ . فقلت له : وك أعطيه ؟ فأطرق ساعة 
ثم قال : أنطه ثلاغة درهم . فتعجبت من ذلك » ثم جَسرت نفسى فدنوت إليه وقلت : 
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إنه / من يجيب بالشىء اليسير ! وأنت » فلم تنل منه حظا ! فقطب تم قال : أتظننى من 
هولاءِ الفسَمَّة ؟ أنطه ثلامغة درهم ولينصرف راشدا . قال : ففعلت ما أمرنى به وصرفته . 
قال : وهذا من بديع أخباره » وللا قوة إسناده لما صدّقت به . 


١‏ - أنبأنا أبو الحسن بن المعيّر » عن أهى الفتح بن البطى » عن أب نصر 
IR N EE e EN EERE‏ 
إسحاق الصایی قال » وحدثنی رضی الله عنه = يعنى والده هلال بن المحسن = قال » 
خت الت ای ای مان ان ارم قال دی ابو اقا ار 
ابن يوسف حكار قال : لا وصل أبو الطيب المتنبى إلى حضرة عضد الدولة ف أول 
مجلس شاهده فيه » قال لى عضد الدولة : آخحرج واستوقفه واساله : کیف شاهد 
مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقم ف تفسيه مِنّا ؟ قال : فامتتلت ما أمرنى به » ولحقته 
وجلست معه وحادثته وطاولته » واأطلت معه فی المعنی الذی ذکرته » فکان جوابه عن 
جمیع ما معه منی أن قال : ما حدمت عینای قَلبْی کالیوم ! فجاء با جواب موزوناً » 
واستوف القول فى اخحتصار من اللفظ . ٠<‏ 


N‏ قرات ف مجمو ع صالم بن برهم بن رشَدِينَ خط : قال لى بو تصر 
ابن غياث التصرانيّ الكاتب : اعتل أبو الطيب المتنبى بمصر العلة التى وَصّف الحمى فى 
أبياته من القصيدة الميمية » فكنت أواصل عيادته / وقضاءَ حقه فيا » فلما توجه إلى 
الصلاح وبل » أغببت زيارته ثقة بصلاحه » وشغ قطعنى عنه » فكتب إلى : 
) وصتتى » وصلك الله » معلا » وقطتیی مبلا » فإن ريت أن لا تحب العلة إل ء 
ولا تكدّر الصحة عل » فعلت إن شاء الله » . ) 


. ٠۸ : وف ترجمة المقريزى الاتية برقم‎ » ۲٠١ : الغبر فى ترجمة ابن عساكر الآتية برقم‎ )١( 


(۲) هذا الخبر فى ترجمة المقريزى الأتية برقم : ۲۷ . 


YAY 


44/۲ 


r. 


۹ 


14A‏ ۲ - ترجمة المتنبى لابن العدم 
1 
۳ - ونقلت من هذا امجموع بخطه : ذكر لى أبو العباس بن الحوت 
الوراق - رجه الله © : أن أبا الطيب المتنبى أنشده لنفسه هذين البيتين : 

و ت ولم e‏ م 5 م e7‏ م f‏ رر ر 
تصاحك منا دھرا لعبا با وعلمتا التمويهة به لو تتعلسم 
ور لوو )۲( 

منم 


۶ 2 4 و ۽ 
شریف رُغاوی » وران مُذكر » عمش کال » وأعْمی 


¥٤‏ افا و م ر ی ل ا ا ع ا ا 


أنشدنا الحافظ أبو بكر محمد بن على بن ياسر اليانىّ الحافظ قال » أنشدنى أبو القاسم 


هنيغا للك العيد الذى انت عیده کید لمن ن وض وعدا 


فذًا الوم ف الأيّام ملك ف الورّى کک کی اوا کان او 


0 س / أخبرنى الشيخ الصاح أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان 
الأسدى قل حا د مر خان عد ان أو عة الجن الط ار 


أخبزنا أو بكر محمد بن منصور بن محمد السَّمُعانى قال » معت الشيخ أًبا ا لحسن على 


ابن أحمد المدينيّ قال » ”معت أبا عبد الرحمن السلمى قال » معت السيد أبا الحسين 
محمد بن أبى / إمعيل العلوى يقول : دخل المتنبى على الأستاذ الرئيس أ الفضل عحمد 
ابن الحسیْن وبين يديه مَجَامِر من اس وتزجس » قد أخفى فا مواضع النار » لا رى 
النار وشم رائحة الد » فقال : يا أبا الطيب » قل فيه شيعاً ! فأنشاً يقول : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٦‏ » ص : ٥۸٥‏ » تعليق : ١‏ 


(۲) هذا الخبر فى ترجة المقريزى الاتية برقم : ۲۹ . « زغاوی ( بفتح الزایى وضمها ) منسوب إلى 
« زغاوة » » وهى قبيلة من السودان » فلذلك تعجب التبى . وانظر ما سیاتی فی المقریزی : ۲۹ 
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£ 2 ر غ و oy‏ ء 
اچ الذى حَبت الالفس وطيَبُ ما شَكَهٌ المَعْطس 
قث من اقا ٠‏ لله ماي ان قزر 
ەه ۾ ار و E‏ د چ م 
ولت ای وهجا هاجه » فهل هاجه عزك الاق 


£ 


وإن العام الى حوكه اقخسد أقدامها الأز ٩<‏ 


٠‏ - أخبزا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن الأحضر البغدادى فى كتابه 
قال » أخحوزا اليس أيو الحسن على بن على بن نصر بن سعيل البصرىّ قال » أحبنا أبو 
الركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل قال » أخبزا على بن أيوب بن الحسين بن 
الساربان قال : وحرج » يعنى المتنبی » من شيراز / لفان خلونَ من شعبان قاصداً إل +٠۲‏ 
بغداد ثم الكوفة » حتى إذا بلغ دير العاقول وخحرج منه قَذْرَ ميلين » خر ج عليه فرسانٌ 
ورجالة من بنی اسد وشیبان » فقاتلهم مع غلامین من غلمانه ساعةٌ وقتلوه › وقيّل معه 
أحد الغلامين وهرب الآخر » وأحذوا جميع ما كان معه » وتبعهم ابنه الحسد طلباً لكي 
بيه » فقتلوه أيضاً . وذلك كله يوم الاثنين لان بقين من رمضان سنة أربع وخمسين 
ونلاعئة . 

ی ی ا و ی و ل 
برا أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيب قال : حرج المتنبى إلى فارس من بغداد 
فمدح عَضد الدولة » وأقام اة مديدة » ثم رجع يريد بغداد » فقتل فى الطريق 
بالقرب من النعمانية » فى شهر رمضان سنة أريع وخمسين وثلاعة . () 


YA‏ وقرأت ف تارج اى محمد عبد الله بن أحمد الفرغانيّ : لما هرب لمعن 


. والفغام : الجماعات‎ ٠ » ف الأصل : , الذى حوله‎ )١( 
, ٠١١ : ٤ تاریخ بغداد للخطیب‎ )۲( 


Y/Y 


الشاعر من مصرَّ وصار إلى الكوفة فأقام بها » وصار إلى ابن العميد فمدحه » فقيل إِنه 
صار إليه منه ثلاثون ألف دينار » وقال له : تمضى إلى عضد الدولة ! فمضى من عنده إليه 
فمدحه ووصله بثلالين ألف دينار » وفارقه على أن يمضى إلى الكوفة » حمل عياله وجىء 
معهم إليه » وسار حتى وصل إلى النعمانية » بإزاء قرية تقرب منها يقول ها 
وزی » » ٠‏ فوجد أثر ححيل هناك » سم خبرها » فإِذا خیل قد کمنت له 
E N NE‏ 
فاحتروا رأسه ذعاً » وأخذوا ما کان معه من المال وغيو » ركان مذهبه أن يحمل ماله معه 
أين توه » وقيل آبنه معه » وغلامٌ من جملة خمسة عِلْمَةَ كانوا معه » وأن الغلام المقتول 
قال حتی قتل » وکان فل المتنبی يوم الاين لخمس بقين من شهر رمضان سنة أريع 
وخمسين ولاععة . 

ه قال الفرغانى : وحدّثت أنه لما نزل المنزل الذى رحل منه فقتل » جاءه قوم 
حفراء فطابوا منه / درهماً لیسیروا معه » فمنعه الس والکبْر » فأنذروا به » فکان من مره 
ما کان , 


e AE RE 
: فی قوی‎ 
ْم لمُهْجیی سیّفی وَرْمُجی‎ 
: ففارقوه على سخط وأنذروا به » وکان من آمره ما کان‎ 


۹ - وقرأت فى جذاذة طس مطرو ج ف الدسخة التى وقعت إلى ماع جد 


)0 انظر ما سیا فی القریزی رقم : ۲١‏ » والتعليق عليه » وما سيأتی هنا رقم : ۸١‏ . 
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جد آی » القاضی ای اخسن احمد بن یی بن هیر بن ای جاده من شعر المتنبى » () 
على محمد بن عبد الله بن سعد النحوى الحلبىّ » وفيما مكتوب بغير خط النسخة : 
١‏ المتنبى أبو الطيّب » أحمد بن الحْسين » عاد من / شيراز من عند فلاحسرو وابن 
العميد وزيره بأموال جزيلة » فلما صار بالصافية من أرض واسط » وقع به جماعة من 
بنی سد وغیرهم » فقتلوه وخمس غلمان ( کذا ) کانوا معه وولده » وسابوا امال » 
وذلك ف شوال من سنة أربع و مسين وثلامعة » و كان امتولٌی لقتله رجل منېم يقال له 
فاتك بن هى جهل » وهو آبن خالة ضبّة الذى هجاه المتنبى . وكان على شاط ء 
و( 


۰ = وممعت والدی رهه الله یقول لی : بلغنی أن المتنبی لما حرج عليه قطاع 
الطريق ومع آبنه وغلمانه » أراد أن ينهزم » فقال له ابنه : يا أيه : وأين قولاك ؟ : 

اليل والليل والبيداء تعرفنى والطعنْ والضربُ والقرطاس والقَلم 

فقال له : قتلتنی يا آبن اللخْنَاء » ثم ثبت وقاتل حتى قل . 

١‏ - سير إلى الشريف الأجل العام تاح الشرف » شف الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن على الحسينى » جزءًا بخطه فى مقتل اى الطيب كتب فيه 
ما نقلته » وصورته : « نقلت من خط ابی کر محمد بن هاشم الخالدیّ أحد الخالدیین 
فى أخر النسخة التى بخطه من شعر أبى الطيب المتنبى ما هذه صورته : 


ابن القاضی آن الس اد ن جى بن رهز ن أ خرادة ٠‏ 


(۲) هذا الخبر مذكور ف ترجة المقريزى الاتية برقم : ٠١‏ . 


rf 


Tuffy 


Y.ofY 
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) ذکر مقتله ( 


کان ى ف دن الاك الجل سال شرح ذلك وعدا 
الرجل من وجوه الاء بهذه الناحية » ( وله أدب وحرمة » فأجاينا عن كتابنا جواباً طويلا 
نشول ف 7 

( وأا ما سألا عنه من حبر مقتل أهى الطيب المتنبى رجه الله » فأنا ألسقه لكما 
اشرحه شرحا بيتاً : 

أا ی ان فط ین الببت وات غ اة يتان فر 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلافعة وقتل بير ع » ) ضيعة بقرب من دير العاقول » فى يوم 
الأبعاء للياتين بقيتا من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلانة . والذى تولى قتله وقتل 
ابنه وغلامه رجل من بنی سد يقال له : « فاتك بن ای الجَهُل بن فراس بن بداد » » وکان 
من قوله لا قتله وهو مُنْعَفر : قبحاً مذ الحية يا سبّاب ! وذلك أن فاتكأ هذا قرابة لوالدة 
ضبّة بن يزيد العينْ الذى هجاه المتنبى بقوله : 

E: 

ويقال : إن فاتكاً حال ضبّة » وأن الحميّة داخلته لما ممع ذكرها بالقبيح / فى 
الشعر » وما للمتنبى شعر أسخف من هذا الشعر ولا أوهى كلاماً » فكان على سخافته 
ورکاکته / سبب تتله وقتل ابنه » وذهاب ماله . 


. «التناء » جمع « تانىء » وهم المقيمون بالبلدة فى أرض العجم » وأصلهم منها‎ )١( 

(۲) سيأتى خبر مقتل المتنيى عن الخالديين ختصراً ف ترجمة المقریزى برقم : ۲١‏ . 

)"( انظر « بنوری » و « بنوزی » فیما سلف رقم : ۰۷۸ وما سیاتی ف المقریزی رقم : ۲۱ » وقد نقل هذا 
ياقوت ف معجمه ( بیز ع » . 
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۰ وما شرح الخبر » فإن فاتکاً کان صدیقاً ى » وکان کاسمی « فاتکاً ) › 
لسفكه الدماء وإقدامه على الأهوال » فلما مع الشعر الذى هُجى به َة أحفظه ذلك 
راشتد عليه » ورجع على ضبة باللوم وقال له : قد كان يجب أن لا تجعل لشاعر عليك 
سيبلا ! وأضمر غير ما أظهر » واأصل به انصراف المتتبى من بلاد فارس إلى العراق » وان 
اجتیاره جب ودير العاقول . فلم یکن ينزل عن فرسه » وجماعة معه من بنی عمه رأییم 
ف المحنبی مشل ریه » فی طلبه واستعلام خو من کل صادر ووارد . وکان فاتك یتحرق 
خحوقا ن یفوته » وکان کثیراً ما چمیځنی وینرل عندی » فقلت له یوما وقد جاع » وهو 
يسأل قوماً مجتازين عنه : قد أكثرت المسألة عن هذا الرجل » فأىّ شىء عَبمّك أن تفعله 
به متی لقیته ؟ قال : ما عزمى إلا ا لجميل » وأن أعذله على ما أفحش فيه من المجاء . 
فقلت : هذا الأليق بأخلاقك والأشبه بأفعالك . فتضاحاك ثم قال : يا أبا نصر » والله 
لفن اکتحلت عینی به » أو جمعتنى وإِيّاه بقعة » لأسفكن دمه » ولأَمْحَمَنّ حياته » إلا ن 
حال بینی وبينه . قلت له : كف » عافاك الله » عن هذا القول » وارجع إلى الله ء وأزل 
هذا الرأى عن قلبك » فإن الرجل شهير الاسم بعيدٌ الصوت › وقتلك إياه فى شعر قاله 
لا يخسن » وقد هجت الشعراء ا ملوك فى ال جاهلية واللنلفاءَ ف الإسلام » فما علمنا أن 
شاع کل جا وقد قال الشاي : 


ای ج 


| حَجَوْتُ رَهَیاً نم إنى مَدَحنهُ ٠‏ وما زالت الأشراف هْجی ونْمْدَحُ 

ولم يبلغ جرمه ما يوجب قتله ! فقال : يفعل الله ما يشاء ! وانصرف » فلم مض 
هذا القول إلا ثلاثة أيام حتى واف المتنبى ومعه بغال مو بك شىء من الذهب والفضة 
والياب والطيب وا جوهر والآلة » لأنه كان إذا سافر لم خف فى منزله درهماً ولا ديتار 
ولا ٹوباً ولا شيعا یساوی درهماً واحداً فما فوقه » وکان أ کثر إشفاقه على دفاتو » لأنه کان 
قد انتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحاً . قال : فتلقيته ا وأنزلته داری وساءلته عن أخباره ؟ 
وعمن لقی ؟ وکیف وَجَد من قصدَه ؟ فعرفنى من ذاك ما سرت به » وأقیل يصف لى 
ابن العميد وفضله وأدَة وعلمَةُ وكرمَةُ » وماحةٌ املك فَاخحسرو ورغبته ف الأدب وميله 


1Y 


PeuvjY 


o۲ 
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إلى أهله . فلما اُمسینا قلت له : على ای شىء نت مُجْمع ؟ قال : على أن تخد الليل 
ج نالسر ف غ . قلت : هذا هو الصواب ! = رَجاءٌ أن يفيه الليل › 
ولا يصبح إلاً وقد قطع بلداً بعيداً = والوجةُ أن يكون معك من رَجًالة هذه المدينة الذين 
يَخْبرون الطريق ويعرفون المواضع الخوفة ف ا يشون ل اد ات 
وقال : ولم قلت هذا القول ؟ قلت : تستاأنس بہم ! قال : اما والجراڙ فى عنْقَى » فما بى 
عا إل رین غو :قلت لار ج قول والراف ف الد اشرت به يك 
فقال : تلوبحك هذا يلبىء عن تعريض » وتعريضّك يخبر عن تصريج » فعرفنى الأَمر وين 
لى الحَطْب . قلت : إن هذا ال جاه فاتكًا الأسدىّ » كان عندى منذ ثلاثة أيام » وهو 
خبط عليك لأّك هجوت آبن أححه » وقد تكلم بأشياء / توجب الاحتراس وانيقظ » 
و يتا تالكر فارساً من بنی عمّه » قولٰهم مثل قوله . قال غلامه › کان عاقلا 
لبيباً فارسا يسمع كلامنا = فقال الوا ا ا ف ن عر ا 
يسیرون بين يديك إلى بغداد . فاغتاظ غيظاً شديداً وشم م الغلام شتماً قبيحاً » وقال : 
الهلا تحداث عن نی سرت فى تحفارة أحد غير سيفى . قلت : يا هذا » فأنا أوجه قوما 
yS‏ 

ثم قال لى : يا أبا نصر » أبحُروٌ الطير تُحَشينى » ومِنْ عبيد العصا تخاف على › 
E‏ ممصن هذه ملقاة على شاط ء۶ الفرات وبنو أسد معطشون مس » وقد 
نظروا إلى الماء کبطون الات » ما جستر هم حف ولا ظلْف أن يده ! حاش لله من فکر 


أشغله بهم لحظة العين ! فقلت له : قل إن شاء الله . فقال : كلمة مَقَولة لا تدفع 


طا بلا جلت هاا ى ركت فكان عر الدب 


قال : ولا صح عندی خر قتله » وجهت مَنْ دفنه وابنه وغلامه » وذهبت دماژهم 


هرا 0 


. ۷ : خبر مقتل التنبى هذا عن الخالدى رواه الربعى فى ترجمته رقم‎ )١( 


۴ ¬ ترجمة المتنيى لابن العدم "oo‏ 


والحمد لله رب العالين » وصلى الله على محمد النبى وعلى أهل بيته الطيبين 
وكتب محمد بن هاشم الخالدى بالموصل فى سنة حمس وخمسين وثلامغة » وهو 
يستغفر الله ويستقيله من كل ذنب وحطيئة عن عمد أو حطاً » . 
/ أما قوله : « أَبحُرَوٌ الطير تخشينى » ومن عبيد العصا تخاف على ) » فإن بنى A‏ 
ات باقن « حروءَ الطير » » قال امرؤ القيس : 
e‏ 2 م 0 گت () 
* فرت بنو اس خروء الطيرٍ عن أربابها ٭ 
ويلقبون أيضاً ١‏ عَبيد العصا » » قال الشاعر - ونظكّةُ امراً القيس أيضاً - : 
ا لوان ا و 
اخحر ما کان بخط ایی بکر الخالدی . 
ا ركم بالك اسل * 
ع ع ع £ ھ ع ۾ نك 
كذا فى الاصل قد آتم هذا البيت » وأظن أنه بخط أخيه أبى عثان » ولا أحققه . 
۲ - أخبزا تاج الأمناء أحمدٌ بن محمد بن الحسن كتابةً قال » أخبزا عمى 
أبو القاسم » عن أي غالب شجاع بن فارس بن الحستين الذهُلى قال » أنشدنفى الحكم 
او على الحسين بن عبد الرحهمن القفى النيسابُورىّ » لأهى القاسم المظفر الرورَنىّ 
الكانب 7 بن المي : 


)0 الشعر لدختنوس بنت لقيط بن ررارة » وقد مضى التعليق عليه فى ترجمة الربعي » فى اخر الخبر رقم : 


(۲) مضى فى أخر الخبر رقم : ۷ فى ترجمة الربعىّ . 
(۳) ف الامش : ر قلت : هو المظفر بن على ) . 


۳.4/۲ 


لا رعَى الله سرب هذا الزّمان ٠‏ إذ دَهَائا فى يل داك اللْسَانِ 
ما رای الاس انی المتبٔی ای ٹانِ بی ليکر الزمان 
/ کان مِنْ تفسيه الكبيرة فی جَيْش» ونی کبریاء ذِی سلطا 
کان فى لَفظه نيا » ولك ظَهَرت معجرائة فى المعانى() 


AY‏ — آنشدنی جیب الدين داود بن امد بن سعید بن خلف بن داود الطيبى 


المتنبی ترڻى أخاها المتنبى ما قيل : (' 


يا حازم الرأى إلا فى مجيه عل المكارو عاب البذرُ فى الطفل 
e‏ ا وغم ما كفك ُولبها من العمل 


£ 


به 
هه و 2 رھ سے ٤‏ فرت ر رو۸ 
الارض ام أصبتاحَا بواحدهًا فاسترجعبة وة إلى الحَبَل 


. ٠۳ : هو فى ترجمة المقريزى الأتية برقم‎ )١( 
٣٤ : خبر أخته هذا » م أجده إلا هنا ء وسیأتی فى ترجمة المقریزی أیضاً رقم‎ )١( 


۲ - ترجة المتبى لابن عساكر 


u 


هه ای این سا 10۹ 


( ۲( 
عن مخطوطة لكتاب « الإبانة » للعميدئ 


بسي الله الرحمن الزحم 


/ « هذه نبذة من أخبار بى الطیب المتتبی ره الله تعالی ما آورده ابن عساكر فى ٢/٣ام‏ 


ترجمته ) . 

قال الشيخ الإمام الحافظ الثقة [ بِقَة ] الدين أبو القاسم على ين الحسن بن 
الحسين الدمشقى » ابن عساكر » فى حرف الألف . 

١‏ ك أحمد: هو ابن سين ين اللسن بن عيذ الصمد» أبو الطيب الجعفى 
الشاعر المشهور بالمتنبى » قدم دمشق ومدح با . روى عنه القاضى أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن القاسم الحامِلىٌ الفقيه . 

۲ - وقال ابو بكر الخطیب ف تارج بغداد [ ۽ ٠٠٠:‏ : أحمد بن الحسين بن 
عبد الصّمد الشاعر المعروف بالمتنبى . ) 

۴ وقال اخسن الخظيب :وظفرت جار صرق أا 
ياقوت ين عبد الله العرى » من مختار ألفه 7 ياقوت ] بن عبد الله الرومي الأصل > 
ابغدادئ المنكا» الخيرى المر لد رجه اله تعال قلت مذ ما ياق دک وه آنه 
ذكر فى نسب المتنبى فقال : « وقال قوم : هو أحمد بن الحسين بن عبذ الصّمد ال جعفي . 
وقال أيو الحسن على بن عيسى الربَعِي النحوى : الذى أعرفه من تسب أهى الطيب أنه 


£ ر س 
امد بن الحسين ن مرة بن عد الا ر الجعفى › / وکان مولده بالكوفة سلة ثلاث FI‏ 


وثلانمعة » وأرضعته امرأة علوية د 2 


0 ما بین القوسين زيأدة من ابن العدي » انظر ترجمته الاضية رقم A‏ 


T\ofY 


. وکان محظوظاً فى حال حياته » مازال معظماً عند الملوك » وفى حال وفاته‎ - >٤ 
قد انتدب العلماء لدیوانه وشرحوہ شروحا کثررق › وما [ کذا ] ضربان › منہم من تکلم‎ 
. على ديوانه أجمع » ومنهم من تكلم على بعضه‎ 

هھ — فمن تکلم على شعہ أَجْمَّع › فهو أُول من شرحه : « این جنی » » له 
کتاب فی شرح دیوانه وقد ماه ) الفسر » = وكتاب ) اللامع العزيزى » و (« معجز 
أحمد ) ايشا « لای العلاء المعرى = وكتاب لأ الحسن على بن احمد الواحدى = 
وکتاب « الموضح » لای زکریا جیی بن على ابیز = وكتاب عبد القاهر ال جرجانی = 
وکتاب ای منصور محمد بن عبد ال جبار السّمعانیّ = وكتاب أب القاسم إبرهم بن محمد 
الإفليى = وكتاب أهى الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم = وكتاب الكمال عبد الرمن 
ابن محمد الأَبارىَ = وكتاب فى سقات المتنبى للحسن بن محمد بن وكيع وسماه 
« المنصف » = وكتاب لأب البقاء عبد الله بن الحسين العْكَبرىّ = وكتاب لأب اليمْن 
زید بن الحسن الكِنْدِىّ = وكتاب لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكرا = وكتاب محمد 
ابن على بن برهم امراسی الکافیّ = وکتاب اى الحسن محمد بن عبد الله الد لَفْیْ» عشر 
مجلدات = وكتاب كال الدين القاسم ين القاسم الواسطيّ = فهذه سبعة عشر شرحاً 
مستوفاة لسنائر ديوان المتنبى . 

: وآما من تكلم عن أبيات منه مشكلة » أو صف فيه مأخذاً » فمنه‎ ٠ 
كتاب « الوساطة » للقاضى [ على ] بن عبد العزيز الحرجانی = وكتاب أب بكر محمد‎ / 
ابن العباس الخْوارَزمى = وكتاب عبد الرمن بن دوست النيسابورىّ = وكتاب أهى‎ 
= الفضل أحمد بن محمد العروضىّ = وكتاب « التجنى » على اين جنى » لابن فورَجَة‎ 
= وکتاب ( الفتح على أب الفتح » لابن فورَجة أيضاً = وكتاب معان أبياته لابن جنى‎ 
رکتاب « التنبيه » لای الحسن على بن عیسی الربهِیّ » وقد رد فيه على ابن جنى = وكتاب‎ 
سعد بن محمد الوحید » وقد ردٌ فیه على ابن جنى أيضاً = وكتاب لأب القاسم عبد الله‎ 
ابن عبد الرحم الأصفهانى = وكتاب الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر = وكتاب لأ‎ 


عبد الله محمد بن جعفر القراز اياون = وكتاب أهى القاسم على بن جعفر بن القطاع 
= وکتاب الصاحب ابی القاسم إسمعیل بن عباد = وکتاب لأ الحسن على بن 
عبد الرهمن الصقلى = وكتاب « قصائد المتنبى » للأعلم الشنتمرى = وكتاب ( نزهة 
الأديب » فى سقات المتنبى من حبيب ٠‏ » لحستُون المصرى = وكتاب « الانتصار 
المُلْبى » عن شعر المتنبى » » لأهى الحسن بن محمد المغرى = وكتاب « التنبيه ا منبى عن 
رذائل المتنبى » » لأحمد المغربى أيضاً = كتاب « بقية الانتصار » المكثر من اللحتصار ) › 
للمغربى أيضاً = وكتاب « الرسالة الحاتمية » » لأهى الحسن محمد بن المظفر الخحاتمى - 
وكتاب « جبهة الأدب » للحاتمى أيضاً = وكتاب ١‏ الا حذ الكنديّة » من المعافى الطائيّة » 
= وکتابُ « الاستدراك على ابن الدهان » » للوزير ضياء الدين بن الأثير الحرری = 
كات اة للاج ايى [٠‏ اة ف هله ال 


۲٠/۲ قال أبو عبد الله ياقوت الرومى الحموی : ولم نسمع بدیوان شعر فی‎ / - ٦ 
›» الجاهلية ولا فى الإسلام شرح هكذا بمذه الشروح الكثرة سوى هذا الديوان‎ 
ولا بتداؤل شعر ف أمثال أو طرف أو غرائب على ألسنة الأدباء فى نظم أو نثر أكثر من‎ 
قال : وكان أبو العلاء المعرى إذا ذكر الشعراء يقول : قال أبو نواس كذاء‎ - ۷ 
قال البحتری كذا » قال أبو تمام كذا . فإذا ذكر المتنبى قال : قال الشاعر کذا . فقیل له‎ 
: يوماً : لقد أسرفت فى وصفك التنبى » اليس هو القائل‎ 
لیت بی الاد إن م قف ہا وقوف شجيج ضاع فى ارب اتمه‎ 
ک قدر ما يقف الشحيح على الخاتم ؟ قال : أربعين يوماً . فقيل له : ومن اين‎ 
. علمت ذلك ؟ فقال : سليمان بن داود عليه السلام وقف على طلب اخاتم أربعين يوماً‎ 


فقیل له : ومن آین تعلم آنه جخیل ؟ قال : من قوله تعالی : ( َب لی ملکا لا ینبغی لاحر 
من بَعّدی ) » وما عليه أن ہب الله لعباده أضعاف ملکه ؟ 


TIY/Y 


TIA/Y 


کے ی 


۸ - قال أبو عبد الله ياقوت الرومیٌ : قيل : كان المتنبى يوماً جالساً بواسط 
وعنده ابنه الحسد قائما » وجماعة يقرؤون عليه » فدخل عليه بعض التاس فقال : أريد أن 
تجيز لنا هذا البيت » وهو : 

/ زارا فى الظلام يطلب سرا فافتضخنا بوره فى الظلام 

کک ت ص ع م م 

فرفع راسه وقال : يا حسد » قد جاءك بالشمال فاته بالمین . فقال حسد ارتجالا» 
0 

e‏ ر ا م0 م 9ر ٤‏ وھ ت 
فالتجاتا إلى حادس شَعر سترتا عن أعين اللوام 
RO. ۴‏ ع ء # 
معنی قول اتنب لولده : ( جاك الال فاته بالعين » آی إن الیسری لا يتم 
بها عمل » وبالعنى تتم الأعمال » ومراده أن المعنى يحتمل الزيادة فأورذْها » وقد ألطف 
المتنبى فى الإشارة » وأحسن وده فى الأحذ . قال وأنشده المتنبى مما ليس فى ديوانه قوله : 
۴ ەھ ۴ تو : 

وحبیب اخفوه منی تهارا فتخفی وزارنی فى اكتام 

رارنی فى الظلام يطلب سترا ‏ فافتضختًا بئوره فى الظلام 
المعروف eT‏ کار فو کر ای 
بلده » وکان متادبا ظريفاً ویقول الشعر عمل ابا ی سات المقنبى وخاف عليه 
کا ا ا أن أخرج معه إلى تة لنشرب » ٠‏ فخرجت معه » واستصحب 
مغنیا یعرف بابن ديار » فلما غنی طرب » فام آلا يغنيه إلا بشعو › فغلى : 


. تونة 1 » جزيرة قرب تنيس ودمياط‎ ١ )١( 


فقلت له : هل تقل عليك المراحذة ؟ قال : [ لا ] . قلت : أبياتك مسروقة › 


E 


فلو کان المَریض يزيد حسناً ‏ کا داد أك على السمَام 
ا عد الرض ادعات سس ال الي 
والثانى من قول رؤبة : 
ISN E‏ 
ما بې ی عَنك » وإن غنيب 
فقال : والله ما معت بهذا ! فقلت : إذا كان الأمر على هذا » فأعذر التنبى على 
و ا اط عاو وهال 


[ 


ه ا 
۵ فال 


H 
"| ۰ 4 
1 


خصتف : وقرأت ق بعص 1 لکتب انه ا E‏ اھ ا 
سلمَيّة من عمل حمص فى بنى عدى الكلبيرن » قبض عليه ابن على عى فى ضيعة له 
يقال ها « كوَكينَ » » وأمر النجار فجعل فى رجله قرمَة وفى عنقه » من خحشب 
افا ا 

زعم اليم بکوٽکين باله من ال هاشم بن عبد ماف 

فاته : مذ صرت من أبتائهم ‏ صارَت قيوذهُم من الصَفصَاف 

ا ان ضار محفلا ی اس کت ال الال رجه اله ال .: 

ا ا ای ی 

£ س ا E E‏ 3 ر ر 
او 2 E E‏ دم قلب بدمع عين OF‏ 
إن اکن قبل ان رشك اخطا ٿث »۰ فإئى على يديك اتوب 
غات عاش لديك ¢ وة لقت اق ذرئ العوب الود 


وقد تقدم شعره الذى قاله فى السجن للضب الضرير ( ؟؟ ) 


Tia 


Yu 


kt:‏ ۴۳ - ترجة المتنبى لابن عساكر 


۱ - قال ابو عبد الله ياقوت الرومى : ولم يزل المتنبى بعد أن حرج من 
الاعتقال فى خمول بالشام وضَعَّضف حال » يمدح الناس بعشة دراهم فما دونما . واتفق أنه 
آتصل بأبى العشائر » فأ كرمه وعرف منزلته » وكان أبو العشائر يومعذ والى أنطاكية من 
جهة سيف الدولة بن مدان . ولا قدم سيف الدولة إلى أنطاكية قذّم المتنبى إليه وأثنى 
عليه عنده » وعرفه منزلته من الشعر والأدب . وكان سيف الدولة كير اليل إلى الشعراء 
والشعر » فاشترط عليه المتنبى - وذلك ف أوّل اتصال له به - أنه إذا أنشده مديحه 
لا ينشده إلا وهو قاعد » وأنه لا يكلف تقبيل الأرض بين يديه » فنسبوه إلى الجنون » 
ودحل سيف الدولة تحت هذه الشروط وتطلّع إلى ما يرد منه › فلما أنشده حَسن موقعه 
عنده وقربه وأجازه ال جوائز السنية » وأقره على هذه الشروط مده بقائه عنده » ومالت نفسه 
إليه وأحبّه » فسلمه إلى الرواض فعلموه شيعا من الفروسية والطراد والثاقفة . وحضر مع 
»> و ( غزوة 
المصيبة » . أما ١‏ غزوة المصيبة » » فدخل سيف الدولة بلاد الروم فى أربعين ألفاً فلم ين 
معه إلا نفر يسير = وأما « غزوة الفناء ) » فهلك كل من معه » وأحذت الروم عليه الطريق 
فى ا لجبل » وكان سيف الدولة مقداماً جرا » فجرد السيف وحمل على العسكر » فخرق 
الصفوف ونجا بنفسه فى ستة أنفار » التنبى أحدهم » فكانت منزلة المتنبى عند سيف 


"- ص ر £ ۶ 
الدولة مکيتَة ٤‏ کیٹ إذه کان ۷ يصبرز عله سق ! و حص ! ۴ 


سیق الدولة غزواته ال پلاا الروم 1 فکان ما شهده , غزوة الفتَاء 4 


۲ - وحدث أبو الحسن على بن الحسین الزراد ايلم فى كتاب ألفه فى 
أخبار سيف الدولة بن مدان : إنما كان سبب انصراف أبى الطيب عن سيف الدولة إلى 
کر لھ کن یت ال عا و آل ال عا کر ل وکین ی ب 
ویبحثون ویتناظرون » فتټاری ف بعض اللیالی المتنبی وان خالویه انحوی ف شی جری 
بينهما بحضرة سيف الدولة » فقام ابن خالويه وضرب وجه المتنبى بمفتاح كان فى يده » 
فأسال دمه على وجهه وثيابه » فغضب المتنبى من ذلك » إذ لم ينتصر له سيف الدولة قواً 


ولا فعلا » فخرج من فوره إلى دمشق » وقصد كافور بمصر . 


۳ - ترجمة التنيى لابن عساكر 1٥‏ 


E‏ - قال أبو منصور » وحدثنى جماعة من أهل الأدب : أن التنبى عوتب فى 
اخر آیامه على تراجع شعره » فقال : قد تجوزت ف قول » وأعْفِيْتُ طبعی » واغت: غتنمت 
الراحة منذ فارقت بنى حهمدان » وفيهم من يقول : 


ا ا ا و 
وقد علمت با لاقته منا قبائل يغرب ونی نزار 


/ لقيتاهم بارمَاج طول تبشرهم بأعمار قصار r‏ 
یعنی أبا رُهَيْر بن مهلهل بن نصر بن حَمْدان » وفیہم من يقول : 
خا الفوارس و رايت مواقفی والحَيل من تحت الفوارس تحط 
لقرات منها ما قَحط يد الى ولبيض تشكُل والأةٌ مط 
يعنى أبا العشائر . 


2 
أ 
١ر‏ 


٤‏ - وقال بو الفتح بن جنى : كنت قرأت ديوان المتنبى عليه » فلما 


وصلت إلى قوله : 
E. £‏ م ما مر J‏ ٍِ 
اغالب فيك الشوق » والشوق أغلب 0 وأعَجَب من ذا الجر » والوصل أعجَب 


فلما انتہیت إلى قوله منبا : 


2 


لی الله ذِی الدنیا مناحاً راکب  !‏ فكل بيد الهم فيا مُعَذّبُ 
آلا لیت شِعْری هل أقول قصيدة ‏ فلا أشتكى فيا ولا انب 
وبی ما يلود الشعر عى اقل ولك قلبی يا آبتة القوْم قَلّبُ 
وأحلاق. كافور » إذا شعت مَذْحَه ‏ وإن ل شا لى عل وأكشبّ 
E E‏ 


رم ا 


ويمم كافورا فما يغرب 
فقلت له : يعز على كيف يكون هذا الشعر فى ممدوح غير سيف الدولة ! فقال : 
حذرتاه وأنذرناه فما نفع فيه الخَذّر ألست فيه القائل : 


£ 


0 ور‎ e ا‎ Er ر‎ o£ 
م٣٢‎  لئاق أا الجود أغط الناسَ ما الك مالك وا تين الناسَ ما آنا‎ / 


Yr 


E‏ ۳ ¬ ترجة المتنبى لاين عساكر 


فهو الذى أعطانى لكافور بسوء تدبين وقلة تمييزه . 

٥‏ - قال ابو عبد الله الرومی : وقرأت فى كتاب « المفاوضة » : حدثنى 
اا ال ا لاغ انهو ما 
يدا إل أن جاب التي فمال عنة إل فغاظ ذلك أا العباس ٠‏ فلا كان :ذات 
کو ا ال ا عل و اانا اوا ا 
ولم يجبه » فل والح عليه وطالبه با لجواب » فقال له : لأنك لا تحسن أن تقول : 
غود من کل فح عير مفتخر وقد أذ إليه عير مُحتَفل 

فل ف ج ن اه مها اة ان ل عة بدا 

٦‏ - قال : وذكر الشيخ ابن الذّهان سعيد بن المبارك فى كتابه الذى ماه 
E E N TTT‏ 
المتشدّق كثرر الإدلال عليك » وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة الاف دينار عن ثلاث 
قصائد » ویمکن أن تفرق میتی دینار على عشرین شاعرا یأتون ا هو خير من شعره !! 
شار سيف الدولة من هتا الاك وعمل فة .ركان انى غاا وبلغقه القصة : فدخل 
على سيف الدولة وأنشده : 


/ الا ما سيف الدولة الوم عَاتا ‏ فداه الوَرّى أمُضى السيوف مَضَاربا 


فأطرق سيف الدولة ولم ينظر إليه كعادته » فخرج من عنده متغْيّاً . وحضر أبو 
فراس وجماعة من الشعراء فبالوا فى الوقيعة ف حق المتنبى » وانقطع المتنبى يعمل فى 
القصيدة الميمية التى أَوها : ٤‏ 

فأنشدها » وجعل يتظلم فيا من التقصير فى حقه » فهمٌ جماعة بقتله بحضة 
سيف الدولة » تما وجدوا من شدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنه » فلما وصل فى 
إنشاده إلى قوله : 


ج وة الم لان عساک 1Y‏ 
يا اعدل الناس إلا فى مُعامَلتى » فيك الخصَام ء ونت الحَصْم والحكَمْ 
أعيذها رات مك صادقة ٤‏ ا م فيمن شمه ورم 
ا ا : ومن YS‏ 
أا اذى تظر الأعْمَّى إلى أدهي واسْمَعَّتٌ کلماتی مَنْ به صم 
فزاد ذلك غیظا فی ای فراس » فلما وصل إلى قوله 
/ قال أبو فراس : وما أبقيت للأمير » إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة ۲/ء٠+‏ 
والرياسة والسماحة ؟ أنمدح نفسك وتأخحذ جوائز الأمير ؟ فقال المتنبى 
وما انتفاع جى الذي بتاظره > إذا استوث عندة الأنوار والظلَمُ 
فغخضب سيف الدولة من كثرة مناقشته فى هذه القصيدة › وكثة دعاويه فيا › 
وضربه بالدواة التى بين يديه » فقال المتنبى فى الحال 
ا رتس ۶ کد ر ٍ £ o‏ که و و 
إن کان سرکم ما قال حاسدتًا» فما جرح إذا أرضاكم الم 
OT‏ سيف الدوله هدا البيت » ورضی عنه فی الحأال ¢ وأدناه إليه » وقبل 


جاغت حتوممة 


ا الفا کا الف 
شب غلك ف فلق قله ن عل یف 
١‏ - وحدث عبد ال 


لصمد بن بابك قال : حضر المتنبى جل ایی احمد بن 
نصر البازيار » وزير سيف الدولة » وهناك أبو عبد الله بن خالويه النحوىّ » فةاريًا فى 
أشجع السلمىّ وأى نواس البصرىّ » فقال ابن خالويه : اشم أشعرٌ إذ قال فى هارون 
الث 


سید ك 


Proj 


/Y 


11A‏ ۴ - ترجة المتنبى لابن عساكر 


وعَلى عَلوك يابنَ عَم محم رصدان ضوءُ الصْبح والإظلام 
فاذا تبه رَه ا ل و ا 
/ فقال المتنبی : لاب نواس ما هو احسن من هذا فی [ بن ] برمّك حيث يقول : 
َم يَظلم الكَهر إذ توالت فيم مصيبائة دراك 
e‏ من اوی منه » فَعَادَامُمْ لذا 
۷ - قال أبو عبد الله : وقرأت فى سيو بعض أهل الأدب أن أيا الطيب 
ل کافوراً ان وليه صيّداء من بلاد الساحل » أو غيرها من نواحى الصعيد › فقال له 
كافور : أنت ف حال الفقر وسوء الحال وعدم القوت والمعين » سمت نفساك إلى 
النبوة فشا ن اللاك والإماة » إن أصبت ول وصار لك أتباعٌ » فمن بطيقك ؟ م 
a Û e‏ 


وقعت الوحشة بين المتتبى و وکافوز > حتی إن کافوراً وضع عليه العيون والأإصاد خوفا 
منه » وأحسلَ المتنبى بالشر › فک امور عنه » ولم یزل فى قسترٍ من أموره » وطال تحفظه 


عل کافور » واشتغل عنه » فهرب المتتبى من مصر » ولا أحس کافور بريه » بذل فى 


طلبه الأموال وسر ح الطْيورَ والخيول فلم يظفر به .. ولا خلص المتنبى إلى العراق هجا 
کافوراً بقصائد کٹرق › منہا ما هو مثبوت ( ؟؟ ) فى ديوانه » ومنها ما هو ف الرواية التى 


هی مثبوتة فی دیوانه ( ؟؟ ) › فه ذلك قوله فى ۾ قصيدة له : 


ابا الش » ٣‏ قدتنی بواعد مَحَافة تم للفؤاد مُروّع 
3 و رت 
وقدٌرت من فرط الجهالة ا ٠‏ قم على ذب رصیف مصنع 


غ a‏ م س چم 
/ اقے على عبد تحص متافق يم رة اليعلى الجود معي 
وارك سيق الدولة الك الإضّى كيم اليا أزوعاً وآبن أروَع 
في بح عَذْبٌ » ومقصرده غنی »> ممع مرعی جوده یر مرج 
ك ۶ ۶ ۶£ © 
ل إذا ما جعفته الدهر امنا خير مکانٍِ بل باشرف موضع 


1۸ - قال ابو عبد الله : وتناز ع لذ مء اى الفضل بن العميد فى بيت المتنبى : 


۴ - ترجة المتنبى لابن عساكر 11۹“ 
وتر الفضييلة لا ترد فضيلة »> الشمسن شرق والسَحَابُ كتهو 
فقال أبو الفضل : أثبتوه TE‏ 

ميا يفكر فيه » ثم قال : هذا يعطًلنا عن اله » وما كان الرجل يدرى ما يقول ! 
قال أبو عبد الله : ركان ابن العميد كهير الاتقاد لشعر الى » ما أنشده 
القصيدة الأول قال له : يا أًبا الطيب أتقول : 
با هواك » صبرت أم لم تصبرا وبكاك › إن م جر دَمْعْكَ أو جرى 
م تقول بعده : 
کر عر صل اساك اا ا وق 
فسرعان ما نقضتَ ما ابتدأت به ! فقال : تلك حال وهذه حال » وقد تختلف 


0% 


کے 
سن 


/ وقال المتنبى من قصيدة ماح ا ابن العميد المذكور : ) rrv/Y‏ 


ما کفانی َة تقصي ما قلت فيه فی غلاه حتی 0 نماد 


الا 


٩۹‏ - وحدث محمد بن الحسن الخوارزمیٰ قال : مررت بمحمد بن موسی 
4 : 
الملقب بسيبويه الموسوس » وهو على مسجد عفان وهو يقول : مح التاس المتنبى 
حیث قال :` 

O‏ وو ٤ل‏ رر روگ بي a‏ و 

ومن نکد ادنيا على الحرٌ ان يى عدوا له ما من صداقته بل 

ولو قال : « ما من مداراته بذ » » لكان أحسن وأجود . 

قال : واجتاز المتنبى بمسجد ابن عمر » وبسيبويه الموسوس » فوقض عليه وقال : 
أمما الشيخ » كنت أحب أن أراك ! فقال له : رعاك الله وحيّاك . فقال له : بلغنى اناك 
: 4 چ 
انكرت على قول : 


ەس ا ا ر o ٢‏ ت ل 
ومن نکد الدنيا على الحر أن يى عدوا له ما ن صداققه 


. 


فما كان الصواب عندك » فقال له : إن الصّداقة مشتقة من الصدق فى المودّة › 
ولا يسمى الصديق صديقاً وهو كاذب ف مَودّته » فالصداقة إذن ضد العداوة » ولا موقع 
ها فی هذا الموضع » ولو قلت : ( ما من مُداراته بد ) » أو ( مداجاته ) أو ( مُحاباقه ) » 
لاخدا رجل ما وکئی عن تفه > فد قال 

آتاتی فی قمیص اللاذِ یی علو لى لَب بالحبیب 

۸1 / فقال المتنبى : مع هذا غين ؟ قال : نعم . 
قلت مى امع عدا د اقلت ق ی جب 
فقال : الشمْسن أهدث لى قميصاً ليح اللو من كسح اليب 

قبسم لخبي وانصف » وسيبوية يصيح : اكم الرجل وجلل الله !! 

٠‏ - وحدث أبو القاسم عبد العزيز المعروف بالحكار = وكان كاتب الإنشاء 
بحضرة عضد الدولة عظم المنزلة منه » ثم وَرَرَ لابنه صمصام الدولة = قال : لما دحل 
اا ا ع اة راف غه اف مض جا ‏ رقال ل اد كف 
شاهد مجلسنا ؟ وأين الأمراء الذين لقم فى نفسه منا ؟ قال : فامتثلت أمره » وجاريت 
المتنبى فى هذا الميدان » وأطلت معه عنان القول » فكان جوابه عن جميع ما معه منى أنه 
قال : « ما حدمت ينای قلبی کاليوم ۲ » فجاء ال جواب موزونا »> وهو من مشطور 
السريع » ولقد اختصر اللفظ وأطال المعنى وأجاد فيه . وكان ذلك من آكد الأسباب 
التی حظیٰ ہا عنده » [ ابن العدم رقم : ۷١‏ / المقريزى رقم : ٠۸‏ ] . 

ا قال ابو عبد الله : وحدّئت أن المتنبى لما ورد على عضد الدولة بشيراز 
افق أن أًبا على الفارسيّ با » وكان مر المتنبى على دار أبى على إلى دار عضد الدولة › 
فکان إذا مر به يستئقله ابو على ویذمّه على قبح زيه » وما يأحذ به نفسه من الكبرياء 
والحمق . وکان لابن جنى هوى ف أب الطيب » كثير الإعجابَ بشع لا يبالى باحد 


1Y1 ا‎ ۴ 


یذمه أو حط منه » وکان یسوءہ إطناب / ایی على فی ذمّه » فقال ابو على یوماً : اذکروا بیتاً +۲٠۲‏ 
من الشعر نبحث فيه » فبدأً ابن جنى وأنشد للمتنبى : 

حلت دون المزر » فاليوم لوزر ‏ ت حال الشحول دون الاق 

فاستحسنه أبو على واستعاده » وقال : لمن هذا البيت فإنه غريب المعنى ؟ فقال 
این خت لدی قول ٭ 

وركم وسو الیل بشع ی وی ویاضٌ البح بی بی 

فقال : هذا والله حسن بديع جداً » فلمن هما ؟ قال : للذى يقول : 

ETE‏ واستقرب الأقصى فَنَمّ له هتا 

فكثر إعجاب هى على واستغرب معناه وقال : لمن هذا ؟ فقال ابن جنى : للذى 
يقول : 


3o رر‎ 


ووصح انی فی موضيع لليف بالعلی مش « کوضع ال ف مَوضع التّدَى 


فقا : حسن والله » وقد أطلت يا أبا الفتح » فأخبرنا 2 من القائل ؟ قال : هو 
الذى لا بزل الشيخ أده اله يستتقله ويستقبح زه وغل » وما علينا من الور إ اذا 
استقام اللب ب ل : ومن تعن ؟ ألمتنبی ؟ قلت : : نعم . قال : والله قد حببته 
ال وعرفتنى قدره ! وقام ودخل على عضد الدولة فأطال فى الثناء عليه » ولا اجتاز به 
امسر واد وک که ماتا ن شعن 0 


e ) وحكى الشيخ أبو اخسن على بن عيسى الربَعى فى كتاب « التنبيه‎ / e 
» الذی رد فيه على ابن جنى فى كتاب « القسّر ۲ قال : كنت يوماً عند المتنبى بشيراز‎ 
فقيل له : أبو على الفارسىّ بالباب » وكانت بينهما مودة » فقال بادروا اليه فأنزلوه » فدخل‎ 


. وانتقاده هذه الرواية ورفضها‎ » ٠١ : انظر ترجمة اين العدم السالفة رفم‎ )١( 


r1Y 


YY‏ ۴۳ - ترجة المتبى لابن عساكر 


إليه أبو على وأنا جالس عنده فقال : يا أبا الحسن خذ هذا الجزء = وأعطافى جزاً من 
كتاب « التذكة » وقال : اكتب عن الشيخ البيتين اللذين دكرتك مما وهما : 
سأب حقى بالقنا ومغایج E‏ 3 
قال إذا لاقَوا» ماف إذادُعواء قير إذا شلوا » قلي إذا عدوا 
فهما مشبتان فى التذكرة بخطى » وهذا من فعل الشيخ أهى على عظم . " 
٢‏ - قال ارس د وک عن ای من 05 يأنس إليه الصاحب بن 
العميد ( كذا) قال : دحلت يوماً اليه فوجدته واجماً » وکانت قد ماتت تت اخحته عن قرپب › 
فظننته حزيناً لأجلها » فأحذت أعريه وأسليه » فقال : ويحك » ما وجومى لأجل 
ما ظننتَ ! قلت : فلا يُحزنِ الله الوزير » فما الخبر ؟ قال : إنه ليغيظنى أمر هذا 
امتنبی » واجنمادى فى أن لحيل ذكره » وقد ورد على نيف وستون كتاباً ف التعزية ما منها 
کتاب إلا وقد صدّر بقول المتنبى : 
طری الجری ی جاینی کر فرعت فيه بامالى إلى الكزب 
/ خی إذا م يدع لى صِدقه املا رقت بالدّمٰع حتّی کاد يشرق بی 
فکیف السبیل إلى ما اعتمدنا عليه فی إخماد ذكو ؟ فقلت : القَدَرٌ لا يالب › 
والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم » فالاولى ألا يشل با هذا سبيله . 
E‏ قال ابو عبد الله : وجدت دیوان اى | ا فط ان بک ن 
هاشم أحد الخالديين » وقد كتبه بيده فى سنة خمس وخمسين وثلانمعة بالموصل » قال 
فيه » عند فراغه من مدائح سيف الدولة » ما حكيته على وجهه حرفا حرفا : 
« هذا آخر as‏ أطال الله تعالى بقاءّه وكبتَ أعداءه › 
د ولان وثلامعة ميا فارقہ ن » ومولانا دام الله عزه ڃ فعمل دة 


. ٥٩ : انظر ترجمة ابن العدج السالفة رقم‎ )١( 


» إذا کان مح فايب المقدّم چ 
وما : 
8 ۴ ّ2 
+ ايقدح ف الحَيمَة العذل ب( 
وغير ذلك › وأنشدنا أيضا مما عمله فى موانا يده الله تعالى فى غير مَيّافارقين 
قصائد كثرة ف مجالس متفرقة » وكل ذلك بحضة مولانا أدام الله عزه . فممًا أنشدنا قوله : 


£ 


م E:‏ یه ھت 2 ۹ ۸ه 
3 وفا و كما کالربع أشحاه طاسمه 3 
/ ومنه : 1 rrr‏ 
ES REE‏ 
ومنه ۰ 
ومنه : مرثية فى والدة مولانا أطال الله بقاءه ورضى عنما ونضّر وجهها » التى أوما : 


4 


ومنه : 
3% ى باکثر هذا الاس #1 يندع E‏ 
ومزه 3 
« عورال ذات الڪال في حواسيد » 
ومنه : 
7 2 ۶ء E)‏ 
ومنه د 


ر ك ور د 4 


(0 ف الأصل : « أينفع » والصواب ما فى الديوان . 


rr 


rreéfr 


ومنه : 

» دروم ملك الوم هذى السّائل . 
و 

u EE 
: ومنه‎ / 


» طوال قا طًاعئما قصارٌ » 

( وغير ذلك مما کان ینشده سیدنا اده الله وحن حضور . وما غير هذا من شعره › 
فإنه أنشدناه فى مواضعَ كنا نجتمع فيما للمذاكرة عندنا وعنده . ركان » رضى الله عنه وقتّل 
قاتله » حًا لنا » مائلاً إلينا » يكر وصفنا وتقريظنا ف مجلس مولانا سيف الدولة » أدام الله 
تعالى تأييده » وف غيو . ولا افترقنا كان يكاتبنا بأباره وحاجاته من مصر والكوفة 
وبغداد . وکان رجه الله تعالى مضنا فى علم اللغة والمعرفة بالشعر » وما يشكل من معانيه 
يدق من معرفته » كثير الرواية » جيد النقد . 

« ولقد حکی بعض من کان يحسده أنه كان يضع من الشعراء المحدثين » يعض 
منم . ورا قال : أنشدونى لأهى تمامكم شيعا حتى أعرف منزلته فى الشعر . فتذاكرنا ليلة 
فی مجلس مولانا ادام الله عزه بيّافارقين وهو معنا » فأنشد أحدنا لمولانا أيده الله شعراً له 
۳ قال ف ی لان غا فاستحسنه مولانا آدام الال ت نه 4 جاده 
واستعاده . فقال التنبى » وكان ذلك ف أول ليلة التقينا به : نعم هذا يشبه قول أهى تمام » 
وأتى بالبيت المأ حوذ منه المعنى » فقلنا : قد سررّنا يا أب الطيب لأب تمام إذ عرفت شعره ! 
6 کی ا ا ا وی غو رو ا اد کر 
قال الفح دة ؟! فقاها: إن سانا د کر انك قول کت وکت فانكر ذلك وحلف 
جتہداً أن هذا ش۶ ما طق به قط » وما زال بعد ذلك / إذا التقینا ينشدنا بدائع اى تمام 


ویتعجب مہا » وکان یروی شعره باسه أو کو . 


۴ ك تة ای لان اکر 1Yo‏ 


وها ار فة م د الیو حو ؟ وو رد عل ان ال ار 
والحاتمى وغيرما » فإنہم آدعوا أن المتنبی کان [ ينتقص أبا تمام ] » ویری نفسه فوقه 

٤‏ د قال آبو على خمد بن همد بن فورجة + كان المتنبى رجلا داهية ء مر 
الس شجاعاً عالِىّ اهمَّة > حمَطَةً للآداب » عارفاً بأحلاق الملوك » ولم يكن فيه 
ما يشرینه ویسنقطه إلا جخله وشرّهه على المال » فحدثنى المؤيد أبو البركات بن أهى الف رج 
المعروف بابن رید التکریتى الشاعر قال : 


بلغنى أنه قيل للمتنبى : قد شاع عنك من البخل ما قد صار سما للإفاق › 
وأنت تمدح فى شعرك الكرم وأهله » وتذم البخل وأهله ! ومعلوم أن البخل قبي » ومنك 
قبح » لأنك تتعاطى كبر النفس وعلوٌ الهمة وطلبَ ا ملك » والبْل يناف سائر ذلك ! 
لاد ا مسا ولت ا دک دوو فا مان م الک ال داد 
ااك کس داه ف جاتب قفا که ق ای 
بصاحب دكا يبيع الفاكهة » ٠(‏ فرأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة » فاستحستتها 
وفيت ان اشيا اة ذا aT‏ 
بطاطیخ ؟ فقال , بغیر اکتراث : اذهب » فليس هذا من كلك ! فټاسکت معه وقلت 


a E SEC ESR 


ما استطعت أن / أحاطبه ف امحاططة » فوقفت حائرا » وإذا بشيخ من السَجَار قد حرج 
من الخان ذاهباً إلى داره » فوثب إليه صاحب البطيخ من كانه ودعا له وقال له : 
يا مولاى » هنا بطيخ باكور » بدستورك أحمله إلى منزل مولانا ! فقال الشيخ : ويحك 
بکم !ا ؟ قال کلممسة دراهم . قال الشيخ التاجر بد رین فقال : بدر هین : فاعه 


الخمسة بطاطيخ بدرهمين و لها إلى داره » ودعا له » وعاد إلى كانه مسروراً يما فعل › 


Nek إخخطو طة ) و کان یبیح‎ 4 )١( 


rofl 


Try 


فقلت له : يا هذا ما رأيت أعجب من جهلك ! سمت على فى هذا البطيخ وفعلت 
کیت وكيت » وكنت قد أعطيتك ف فنه خمسة دراهم » فيعته بدرهمين حملا ! فقال : 
آسكت هذا ملك معة لف دينار ! فقلت : وإذا كان معه أأضعاف ذلك » هل يدفع لك 
إلا الدرهمين !؟ فلم يزدنى على أن قال : دع ذا عنك » فإنه ملك مغة ألف دينار ! فعلمت . 
يومعذ أن الناس لا يكرمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه يلك معة الف دينار » وأنا فلا 
أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيب قد ملك مغة لف دينار . 

٠‏ وقد وقع فى شعر المتنبى الوصية بالحزم فى ضبط الأموال لا البخل بها . وذلك 
فی قوله فی مدائح کافور » وهو : 

ولا يحلل فى الجد مالك كله يحل مج کان ا 

ودب دير الذى المجد كفة ٠‏ إذا حاربَ الأعداء ولال رنه 

وان 0 ا 

/ قال بخضهم : قد أمر بى كافوراً بالبخل يث نحرمة ٤‏ ولك فى ذلك 
مسلك کر » فان کنیا جکی عنه أنه دعل على هشام بن عبد الملك » وان هشامُ 
خيلا » فمدحه » فلم يبه وجب َه ما یکو » فقال يخاطبه : 


A2 II2 ® NAR‏ ت ا 
ادا لمال م وجب ا ا ا غ صنيعة نوی 14 او ییاز لوقه 
0 2 ر به د 


متنعت » وبعصس المع حزم وقوة › وم لذ لمال ك ا 
فقيل لکثیر : ما ملك على ان تلم امز لوين البخل ؟ فقال : إنه منعنی من 
۳ و م ۴ i.‏ 2 
رفده » والمنی برده » فاردت أن احبب إليه امال فيمنع غيرى کا منعنی » فنتفق على ذمه . 
٠‏ وقال ابو عبد الله : لکنی وجدت القصيدة التى منہا هذان البيتان ف اى بكر 
E:‏ وقال ابو بکر الحوارزمی e‏ أدَوات المتنبى کلھا جيدة » زمه 
ونه وعربیته ولغته ٤‏ وکان شجاعا حسن العقل حسن المداراة للملوك ( عارفا بطریق 


۴ کک ا یی ا کر YY‏ 


تع الأموال منہم ٤‏ وم یکن فيه ما عاب به سو يلو » واقد حضرك عد ن 

محلب » وقد أحضير مالاً من صلاتِ سيف الدولة / بن مدان » فصب بين يديه » rrv/Y‏ 
فورته وأعاده إلى الأكياس » وإذا بقطعة من تلك الدراهم ق كات ا الس 
وآنسابت فيه » فأك المتنبى عليها بسائو » وجعل يقب عنها بإصبعه » ويعاج 
استنقادًها من الحصير إلى أن ظهرت بعض الظهور » فر بذلك » ورفع إلينا رأسه وهو 

یتمثل بیت ابن الخطم : 


بدت نا کالشمسن ت غامد بدا حاجب منھا و ضنت بخاجب 


فلم یز یبحث عنہا حتی | استخرجها من الحصر وأودعها الكيس » فعذله بعض 
جلسائه على هذا الفعل فقال E‏ 
إصبعك لأجل هذه القطعة ؟ فقال : مه » فإما تخضر المائدة . (© 


0 - قال أبو عبد الله : وجدت أبا الفتح عثان بن جنى قال » حدثنى المتنبى 
وقت القراءة عليه قال : قال أبو الفضل جعفر بن أبى الفضل بن جعفر بن جنزابة » وكان 
وزير كافور : أَعَلْمْت أفى أحضرت كتبى كلها » وجاعة من الأدباء يطلبون لى من اين 
أحذت معنى قولك : 


TT‏ تش لي ونی ریا الح بى بي 


E 


4 به و ت د EL‏ 
فالصبح تمامة والليل قواد 


١ : انظر ترجمة أبن العدم السالفة رقم‎ )١( 


› ه / قال أبو عبد الله : وكان آبن حنزاية هذا واب العميد وأبو محمد المهلبى‎ e 
( لاهم بحطون على الد وينتقصون منه › وينقدون عليه معا شعره ويوٌاحذونه مہا‎ 
. ولاتتهم کانوا وزراء فضلاء‎ 


والحمد لله وخده » والصلاة على أكمل خلقه محمد وعتته الطاهرين وصحبه 


اخان 6 اة دائمة إلى يوم الدين . 


۴ - ترجة المتبى للمقريزى 


“۸۱ ترجة المتتبى للمقريزى‎ ¬ ٤ 
(٤ ( 


ترجهة المتنبى للمقریزى 
من کتابه ) المقفى ( 


بسي الله الرحمن الرجم 


کک بن الحففن بن الحسن بن عبد الصمد أب الطيت الكوفيّ « 
الشاعر المعروف بالمتنبى ل : بل هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد ا جبار . وکان 
بوه الحسين ف > و ( عيدان » بكسر العين المهملة »› الياء 
اخر الحروف » قاله الخطيب البغدادى . 


۲ - وقال ياقوت E‏ ديوان بى الطيب المتنبى بخط أهى الحسن 
على بن عيسى الربَعىّ » قال ف أوله : الذى أعرفه من نسب أهى الطيب أنه : أحمد بن 
E‏ 
ذلك » فقال : إنّى انل دائما بعشائر وبقبائل [ من ] العرب » ولا أحب أن يعرفونى » 
حيفة أن يكون هم ف قومى ية . وهذا الذى صح لى من نسبه . () 

- وقال القاضى أبو على المحشن بن على التنوحىّ » حدثنى أبو الحسين 
[ آبو الحسن ] محمد بن حي الزيدیٌ العلوی » قال : کان المتنبی وهو صب بنزل فى 
جوارى بالكوفة » وكان أبوه يعرف بويدان السقاء » يستقى لنا ولأهل الحلة » ونشاً وهو 
حب للعلم والأدب وطلبه » وصحب الأعراب ف البادية » فجاءنا بعد سنين بدويًا . وقد 
كان تعلم الكتابة والقراءة » فلزم هل العلم والأدب » وأكثر من ملازمة الوراقين » فكان 
علمه من دفاترهم . فأخبرنی وراق کان / بلس إلیہ یوماً قال لی : ما رأيت أحفظ من 
و ان قط | ات آ: : کیف ؟ فقال : کان عندی ۱ يوم وقد احضررجل 
كتاباً من كتب الأصمعیّ يكون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه » فأخذ ينظر فيه طويلاً» فقال له 


(0 انظر تر جه أبن العديم السألفة رقم E‏ 


FE\/Y 


ref 


rer 


٤ TAY‏ ترحة التنبى للمقريزى 


الرجل : يا هذا أريد بيعه » وقد قطعتنى عن ذلك » فإن كنت تريد حفظه » فهذا إن شاء 
الله یکون بعد شهر ! فقال له ابن عِيدان : فإن كنت قد حفظته فى هذه المدة » فما فى 
عليك ؟ قال : أَهَّبُ لك هذا الكتاب . قال : فأحذت الدفتر من يده » وقلت : هيا ! 
فأقبل یتلوه عل إلى آخحو » م استلبه فجعله فی کمه » فغق به صاحبه یطالبه بالشمن » 
فال اال ذلك ر سین ونر ن ال ها سدوا ۵ ایس شت 
غ ف اا و 9 

TS وقال لى ابو الحسین [ أبو‎ - ٤ 
جي » وكانت جدة المتبى هَمْدانية صحيحة النسب لا شك فبماء و5 نت جارتنا»‎ 
. الساء الكوفيات‎ E 


ه قال التنوحى : فاتفق مجىءٌ المتنبى بعد سنين إلى الأهواز مُنصرفاً من فارس » 
فذاکته بای الحسین [ بای الحسن ] فقال : تر وصدیقی وجاری بالكوفة . وسألت 
الى عن نسبه فما اعترف به » وقال : أنا رجل أحبط القبائل » وأطاً البلاد والبوادى » 
وخحفت أننى متى انتسبت لم امن أن يأخذنى بعض العرب بطلبة = [ بطائلة ] = بينها 
a LT‏ 
ویخافون لسانی . فذکرت له / ما آخبرنی به ابو الحسین من انتسابه | 


ن ا 
هما ية » فما نكر ذلك ولا اعترف به . )1( 


ال ا وو ن ا ان حکی إلا صدقاً . () 


() انظر ترجهمة ابن العدي السالفة رقم : ٤‏ 

(۲) هذا النبر مضى ف ترجمة ابن العدم السالفة رقم : ٠١١ ٠١‏ . 

™( هذه الجملة التی تفرد بها هذا انبر هنا » والتى اراد بها التنوخى تصحيح خبره عن أهى الحسن محمد بن 
بحیی العلوی » تزیدنی شکا فی رواية التنوخحی ونی صدقه » راجع ما سلف ص : ٠١۳ - ۱٤۳‏ . 


TAY ترجة التنبى للمقریزى‎ ¬ ٤ 


* - قال : واجتمعت بعد موت التنبى بسنين مع القاضى أهى الحسين [ أي 
الحسن ] [ اين أم ] شيبان الاثم الكوفي » وجرى ذكر المتنبى فقال : أعف أباه 
بالكوفة شيخا ينضح على بعير له » يمى عِيدان » وكان جُعْفْيًا صحيح النسب . ا 


ثم رايت رجلا كوفيا ضريرا ببغداد » ويذكر أنه أو المتنبى من أبيه وأمه › 
وسالته عن نسبه » فقال : کان أبونا يقول إنه من جُعْفِيّ  .‏ انتهى . 

ا ا إحدى 

۷ ¬ وقد احتلف ف تسميته بالمتنبى » فقيل إنه عى النبوة فى حداثته » وقيل 
غير ذلك . 

۸ - قال القاضى التوخى : وقد كان المتنبى لما حرج إلى كلب وأقام يها » 
/ اڏعی آنه علوی حَسییٰ » نم ادعی بعد :م غاد يدن ادعو :إل ا 
اشهد عليه بالشام والكوفة [ أنه : کی وا کل ا E‏ 

A N aL 0‏ 
فيه » وهل ذلك اسم وقع عليه على سبیل اللقب » أو انه کا کان يبلغنا ؟ فكنت أستحيى 


منه لكق من بحضر جلسه بیغداد » واک أن اسح عليه باباً يكر مثله . فلما جاء إلى 
الأهوا AT‏ ی فارس > حلوتٌ به » وطاولته الحا ت عا ای ا“ أ م EF‏ 4 


وس ي ایک ت سے ہے ژحرزر د اپ سے ۰ زد 


أن اسألك عن شی فی نقسی منذ سنين » ونت استحيى خطابك فيه من کاة من کان 


() هذا الخبر مضى فى ترجة ابن العدم برقم : ۱۷ . 

(۲) هذا الجرء من الخیر غریب جدا فی نسبته إلى التنوخی » فإنه م یذکر فی مکان آخر متسوباًإلیه » انظر 
ابن العديم رقم : ۸ » والتعليق عليه . 

(۳) هکذا فی الأصل » وانظر ما سلف ص : ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ » وانظر ص : ٥۸۰‏ » تعلیق : ۲ » وأته 
١‏ یی ۲ ٠‏ لا «احشنی ١‏ 

. ١١ : أبن العدبم رقم‎ )٤( 

(ه) القائل هو التنوخى . 


ety 


tof 


TA‏ 1 ۽ - ترجحة المتبی للمفریزى 


يحضرك ببغداد » وقد خلونا الآن » ولابدٌ أن أأسألك عنه . وکان بين يدى جزء من شعره 
عليه مكتوبٌ « شعر أهى الطيب التنبى » » فقال : ترید تسألنی عن سبب هذا ؟ وجعل 
يده فوق الكتابة التى هى ١‏ المتنبى » » فقلت : : نعم . فقال : هذا شی کان فی انلیداثة 
أو جيته عة . ٠‏ فما رأيت رَهَْسَمةٌ الط منهاء ٠<‏ لأنه يحمل المعنيين فى أنه كان 
َء ت 

تا واعتمد الكذب » أو أن عنده أنه كان صادقاً » إلا أنه اعترف بالمتنبى على كل حال . 


ه / قال : ورأيت ذلك قد صعب عليه قاتشت :أن اامتقضى اله 
الإفصاح بالقصة » فأمسكت عنه . ) 


+ - وحكى القطربلّ وابن اى الأزهر » فى تاريخ اجتمعا على تصنيفه » أن 
e‏ 
آنت حمد المتنبى ؟ فقال آنا أحمد النبى » وكشف عن ) بطنه فأراه عة فيه » وقال : هذا 
طابع نيرت وعلامة رسالتی ! فأمر بقلْع شمشک وصفعه به خمسین » وعاده ل 
ية ٠‏ ذكر ذلك عل بن امنصور القارح ى رسالتة إل أبن العلا الرى :" 


بها إذ ذاك » أنه تنباً فى بادية السّماوة ونواحيما » إلى أن خر ج إليه ولو أمير مص من قبل 


() هذا الخبر إلى هناء مذكور ف ترجمة ابن العدیم برقم : ۲۲ » مع اختلاف كبير فى اللفظ » ثم انظر 
ما سلف من الكلام فى هذا احير ص : ٠٠٤ - ٠١۲‏ وما بعدها. . 

۲(7( فى الأصل « « دهثمة » وكذلك فى تكملة تارج الطبرى للهمدانى الجرء لرل :1 1 ييروت 
١ء‏ على تريف فيه وتصحيف . ولا معنى للدهشمة » و « رهسم فى كلامه أو فى الخبر رهسمة ۲ء إذا أ منه 
بطرف ولم يفصح بجميعه . وهذا الخبر هنا اتم ما رواه الخطيب ف تار شاد م فة ان الب : 

(۳) مضى هذا الخبر فى ترجمة ابن العديم برقم : ۲ » وقد رد انير وأظهر ما فيه من اللنطاً الفاحش » ثم 
انظر رسالة ابن القارح ( الطبعة الثانية من رسالة الغفران › للد كتورة :بت الشاط ء ) ص : ۲۶ ۰ ۲١‏ . 
و «الجمشك » : ضرب من النعال » يقال باجم وألشين . 


1A ترجة المتنى اللمقريزى‎ - ٤ 


الإلحشيدية » وقاتله وأسره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما » وحبسه 
ى السجن دهراً طويلا » ثم استتابه مما نقل عنه وأخرجه . 

٠‏ قال : ومن قرآنه قوله من سورة : « والنجم السار » الك الذُرار » وال 
a‏ 
المرسلين » فإن لله قاممٌ يك ريع مَنْ ألحد فی دنه وضَل سبيله » » وهی طويلة . ( 

١١ ٠‏ - وقال له آبن خالويه النحوىّ » ف مجلس سيف الدولة : للا أنك جاه 
O TEN‏ لآن « متنّی » معناه کاذب » ومن رضی ان یدعی بالکذب 
فهو جاهل . فقال له ی ا 
مات أقدر على الامتناع . ( 

O‏ وقال اہو على بن ایی حامد : قال لی ای › وقد مع قوماً کون عن ای 
الطيب التغيى هذه السورة التى قدمنا ذكزها : للا جهله » أين قوله : « آمض عل 
سيك ٠‏ .... إلى أخر الكلام » من قول الله تعالى : ( فصع با ومر وأغرض عن 
المش ركن » إا كفيتاك المسكَهزئِينَ ) .... إلى آحر القصة » فهل تتقارب الفصاحة 
فما ؟ أو يشقبة آلکاذمان +( ) ) 


۳ - وقال أبو عبد الله معاذ بن إمعيل اللاذقيّ : قدم المتنبى اللاذقية ف سنة 
نيف وعشرين وثلائة » وهو کا عذر » 7 وله وفرة إلى شخمتی آذنیه » وضوی إلى 
فا کرمته لما رایت ن فاه وحن سمتهة وقلت له با ا 


(۱) هذا الخبر » ذکره ابن العدم فی ترجمته برقم : ۲۲ مطولاً . 

SS (r) 
: ة برقم‎ E E (۳ 

. ۲٠ : هذا هنا وف ابن العدم رقم‎ )٤( 


rey 


تصلح لنادمة ملك كبير ! فقال لى : وحك ! أتدری ما ا ل قت 

له : مرس إلى من ؟ قال : إلى هذه الأمة الضالّة المضلة . قلت : تفعل ماذا ؟ قال 
م الها عدلاً کا ملعت جَوْراً . قلت : / اذا ؟ قال : بإذرار الأرزاق » ولواب العاجل 
: الآجل ن أطاع وأ » وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لن عصى وأهى . فقلت له : إن هذا 

ر عظم » أحاف منه عليك أن يظهر ! وعَذّلته على قوله ذلك » فقال بديماً : 


2 9 اھ 
أبا عبد الاه معاد ا 
ذکرتَ جسيم ما طلبى » واا 


ولو بَرَرَ الزمان إل شخصا 


وما ّت مَشيتتها الليالِى 
إذا آمتلاث عيون الیل منّی > 


حف عنك ف الهَيْجَا مَقامى 
تُحَاطر فيه بالمهج الجسَام 
کک من ا 
وا وف نها زمامی 
فل اف اام 


4 


فقلت له : ألم تكن ذكرت أَنّك نبى مرس إلى هذه الأمة ؟ أفيوحى إليك ؟ قال : 
عم . قلت : فال على شيا من الوحى إليك . قأتانى يكلام ما مر على ممعى أحسن 
منه . فقلت : وج أوحى إليك من هذا ؟ فقال e‏ قلت : وم العبرة ؟ 
فاق دار أكبر من الآى من كتاب الله . قلت : فى ك دة اوح إليك ؟ قال : جملة 
e a yT‏ 
المذرَارَ » لقطع رزاق الصا والفجًار . قلت : اتحبس من الضماء قطرها ؟ قال : ى » 
والذى فطرها » أفما هى معجزة ؟ قلت : بى . قال : فإن حبسته عن مکانٍ تنظر ليه 
TAY‏ ق و ت : إى والله . 
قال : سأفعل » ولا قسألنى عن شىء بعدها حتى اتيك بهذه ا محجزة » ولا تظهر شيا من 
هدا الزن بطر اظ ها وع من غير أن سال خقال ل بعد آيام + أحب 


ا 


تنظر إلى المعجزة التی جری ذکرها ؟ قلت بل والله . قال ى : إذا ر سلت إليك أحدَ 


العبید فآرکب معه ولا خر ج معك أحدٌ . قلت : نعم . فلما كان بعد أيام تغيمت السماء 


TAY ترجة المتنبی للمقریزى‎ ¬ ٤ 


رەم 2 


e‏ يرل لك مرلاى »ركب للوعد. 
اخد غق ll a‏ :از با حتی سیک م مس هنا الط خو 
ينتظرنا باعل ت لا يصیبه فيه المطر . ة قلت : وکیف عمل ؟ قال ٠‏ ل بطر ا السا 
ول ما بدا النحاب الأسود » وهو يتكلم با لا أفهم» ثم أخذ السوط فأدار به ف موضع 
ستنظر إليه من الت ء وهو همهم وا مطر ما يلیه » ولا قطرة منه عليه . فبادرت معه حتی 
E‏ 
ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة » وقد حضت ف الماء إلى ركبتى الفرس » والمطر فى 
شل ما یکون ! فنظرت إلى نحو معتی ذراع فی مثلھا فی ذلك الل یابسنٌ مافیه نکی ولا 
قط مطر ات عليه » فرد ع وقال لی : ما تری ؟ فقلت ARE‏ يدك » فا 
أشهد أنك رسول الله ! فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوته » ثم قال لى : ما قال لك 
هذا النبيث )ا دعاك ؟ ~ یعنی عبده » فشرحت له ما قال لی فی الطریق لما استخبته › 
فقتل العبد وقال : 
ر ق ت م 

/ ای محل ارتقی ای عَظم اتی 

ما خلق الل 4 وما لم يلق 

محتقر فی همتی ٠‏ کشعْرةٍ فی مَفرق 

وأخذت بيعته لأهلى › > م صح بعد ذلك أن البيعة عمّت كل مدينة بالشام » 

وذلك بأصغر حيلة تعلمها من به بعض العرب » وهى « صَذحَة المطر » يَصرفه بها عن أىّ 
TT‏ و 
yy‏ القرية NES‏ 
ويكون المطر ما يى « الصدّحة » » وهو ضرب من السحر . ورأيت هم من السحر 
ما هو أعظم من هذا » وسألت المتنبى بعد ذلك : هل دخلت السّكون ؟ قال نعم » 
ووالدی منہا » أما معت قول : 


ria/Y 


rorfY 


٤ TAA‏ - ترمة التنبی للمقریزى 


وو ي و ا ق ر ا ت 
امنسى السكون وحضرموتا ‏ ووالدتى وكندة والسبيعًا 

و و ک5 i‏ 1 

› وقال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرْىٌ : أحبرنى بعض الكتاب‎ - ٤ 
قال : کنت بالديوان فى بعض بلاد الشام » فأسرعت المُذية فى إصبع بعض الكتاب‎ 
وهو يى قلمه » وأبو الطيب حاضرٌ » فقام إليه وّفل عليه » وأمسكها ساعة بيده ثم‎ 
أرسلها وقد اندملت بدمها » فجعل يجب من ذلك » ويرى / من حضر أن ذلك من‎ 


معجزاته ر 9 


٠‏ - وقال أبو الفتح عثان بن جتى النحوىّ : معت أبا الطيب يقول : إنغا 
و 

آنا فی أمة » ارکھا الله غیت کصالج ف ود 

ما مُمَامِى بكار تَحلة إلا كمقام المَسيح بين اهود 

٦‏ - وقيل له : على من تنبات ؟ قال : على الشعراء . فقيل : لكل نبى 
معجزة » فما معجزتك ؟ قال قول : 

E E A NC 

۷ - ودخل أبو الطيب فى صباه إلى الشام وجال فى أقطارها » وصعد بعد 
ذلك إلى مصر › وان با فى سنة خمس وثلاثين وثلانعة » (" وقدم وافدا على سيف الدولة 
ابن مدان بحلب فى سنة سبع وثلائين وثلانمعة » فأ كرمه ونفق عليه » إلى أن خرج من 
حلب غضبان بسبب کلام وقع بینه وبين ابی عبد الله ابن خالويه فى مجلس سيف الدولة » 


() هذا احبر كله فى ترجة ابن العدي السالفة برقم : ۲١‏ . 
(۲) الخبر ذکره ابن العدم فى ترجمته السالفة برقم : ۲۷ » انظر رسالة الغفران ص : ٠٠٦ › ۲٠١‏ . 
(۳) هذا تاريخ جديد مهم فى ترتيب رحلة المتنبى يتاج إلى تفصيل » وانظر أبن العدم رقم : ٦١‏ . 


1A۹ ترجة المتنبی للمقریزی‎ ¬ ٤ 


فضربه ابن خالویه متاح فى سنة ست وأربعين وثلامعة » وصار إلى مصر مر ثانية » ومدح 
بها الاستاذ أبا المسك كافور الإحشيدى » ولم يمدح بمصر غي سوى فاتك الإحشيدى 
المعروف بانجنون » عندما بعث إليه من الفيوم کن مما ا لن لمالا ا کات 
كسوةً وجمالاً » ٠‏ جاء مبلغ ذلك ستمعة دينار » وذلك أنه بلغه تقصیر کافور به » 
و  ...‏ وکان المتنبی قف بین يَدَیْ کافور وهو متکیء على سیفه 
eee‏ . فکلما فرغ شاعز من إنشاده 
رفع كافور رأسه إلى المتنبى وقال : إ تقول يا أبا الطيب فى هذا الشاعر ؟ فقول له 
ما يمکنه اڑل مع کور كلك إل ن کرب ل مید انعر سنة ممسیح اا . 
وسبب هره تقصیر کافور فی حقه » فإنه طلب منه أن يوأيه عملا من أعمال مصر » فلم 
ججبه إلى ذلك فستجط . وعندما عزم على الهّرب من مصر أرسل إلى أهى بكر ارعان » 
أحد جلساء كافور » يقول له : إنى أجد وَجَعاً » وللأستاذ عندى رقعة فيا مهم » 
تدفعها إليه عشيّة العيد عند العتمة إذا علا » فقد هينه بالعيد » وذكرت عُذْرى فى 
التأخر . فأخذ الفرغانىّ الرقعة » وهرب المتنبى من ساعته » وأصبح الناس بشُغّل العيد » 
وجلس كافور عَشِية العيد للشعراء » فسأل عن التنبى وقال : سلوا عنه ! فتواى مَنْ قي 
له » وتوانى الفرغانى أيضاً تلك الليلة فى إيصال الرقعة إلى كافور » فلم يلها إليه إلا من 
الغد ء فجاء بها كافورً مع العتمة » وقال له » والشمع بين يديه : دقع ل عبذك أبو 
الطيب المتنبى رقعة وهو ضعيف من شىء ذه » وعرقنی ان فیا مها ! فأفهمه کافور 
أنه قد هجاه ف الرقعة » " فأخحذها بيده وقال : ار ال أن الطب لا غ ف 


)١(‏ كان فى الخطوطة : « لأن له بها مالاً كثيراً وكسوة وجالاً » » والكلام غير مستقع » ولا يستقم 
إلا حذفر الوا ء واسياقه : # عندما بعت إلية هن الفيوم .٠ء‏ كنوة و الا .ب 

(۲) الكلام فى الخطوطة متصل »› وهو سهو . والقصيدة التى يعنيما هى قوله : 

(۴) فى الخطوطة : ٭ فاتہمه كافور ا اواب ما ايا 


ro1 


1۹۰ ؟ - ترجة الب للمقريزى 


+٠٠١‏ عدة من / الرسل فى طلبه » فانكشف الأمر أنه هرب . فوضع كافور الرقعّة فى الشمعة 

وأحرقها بيده وعم أنه هجاه » وأتحذ يَسّب من حسّن له التقصير فى امو » وتأسّف 
عليه » وقلیّ بذهابه . 

oS SDE GE 
مجلس شاهده فيه » قال لى القاسم عبد العزیز بن يوسف : آحر ج » واستوقفه واسأله‎ 
کیف شاهد مجلستا ؟ وأين الأمرء الذين لقيہم ف نفسه منا ؟ قال : فامتثلتٌ ما أمرْتُ به‎ 
ولحقته » وجلست معه وحادثته وطاولته » وأطلت معه فى المعنى الذى و‎ 
جوابه عن جمیع ما سمعه منی أن قال : « ما حدمت عینای قلبی کاليَوْم ) » فجاء ا لجواب‎ 
)( . موزوناً » واستوفى القول ف اختصار من اللفظ‎ 

۹ - ويقال إنه لا دحل على عضد الدولة بشيراز قال : آنا لا نشد ماثلاً . 
EEE E EO eS E‏ 
وقال : هيبتّك تمنع من ذلك ! فوقع قوله وفعله منه أحسن موقع . © 


e‏ ومن شعره 
ا بدك فاا وا الق وا غاا 
فقد تظرئك حى حان متحل ٠‏ ودا الوداعٌ > فكن أهلاً لما شيا 


©7 . فأعطاه دون الخمسة دراهم وقبلها‎ / ror 


. ٠١ : ثم ترجمة أبن عساكر برقم‎ >» ۷١ : فى ترجهمة ابن العدع السالفة برقم‎ )١( 

(۲) مضى هذا الخبر فى ترجمة اين العديم السالفة › فى حلال الخير رقم : ٠١‏ . 

(TY)‏ هذا موضع سقط لا شك فيه » فلذلك فصا و اجعل له رقماً » وأحقته بابر رقم : ٠۹‏ » وانظر 
افر تاما فى رة اين اعدم السالفة برق 2 66 


1۹۱ ترجهة المتنبى للمقريرى‎ - ٤ 


۰ - وخرج من شیراز لان خلون من شعبان قاصداً بغداد » ثم سار منہا لی 
الكوفة » حتى إذا بلغ دير العاقول وخر ج منه قدر ميلين » خرج عليه فرسان ورَجًالة من 
بنى اسل وشَيبان » فقاتلهم مع علامين من غلمانه ساعة » وقتلوه وقتلوا معه أحد الغلامين 
وهرب الاتحر » وأخحذوا جميع ما كان معه » وقتلوا ابنةُ ا محسّد » وذلك يوم الاثنين لان بقين 
من شهر رمضان سنة أربع وخمسين وثلامعة بالقرب من الثعْمّانية = وقيل : خمس بقين 
من رمضان المذكور = وقيل : فى شوال بالصافية من أرض واسط » والذى قتلة فاتك بن 
أي جهل » ابن خالة « ضِبَّة » الذى هجاه المتنبى » وكان على شاطىء دجلة . ا 

١‏ - وذكر الغالديان » عن أي نصر محمد بن المبارك الجِبلنّ قال : حرج 
التنبى من واسط يوم السبت ثلاث عشة بقيت من رمضان سنة أربع وخمسين وثلانحة » 
وقتل وزی = بفتح أله » وض ثانيه » وبعده زا معجمة » مقصورٌ على وزن 
فغولی 4 ت وة EE!‏ دير العاقول » فى يوم الاربغاء لليلتين بقعا 
من رمضان » وکان معه يوم قل سبعون ألف دينار . وأنحرج من الماء مقتواً » ودفن 
بالصائفة » / والذى قتله فاتك بن انى جهل بن فراس بن بداد » وهو قرابة لوالدة ضبّة بن ro4‏ 
رید الم الذى هجاه التنبى بقوله : 

EE. 


قال دان اکا غال 2 0 


. ۷۹ : هذا الخير مذكور فى ترجهة اين العديم السالفة برقم‎ )١( 
. ما ياقوت فذ كرها « بالراء » ولم يقل « راء مهملة » » فأحشى أن يكون تصحيفاً فى معجم البلدان‎ () 


A : انظر رواية اخالديين لقتل المتنبى مطولة فى ترججة ابن العدي السالقة برقم‎ (TT) 


Toor 


٤ 1۹۲‏ . ¬ ترجمة المتنبى للمقریزى 


› ودیوان شعر !لمتنبی مشهوز › والجید من شعو لا بجارّی فيه ولا یلق‎ EIA! 
› والردىء منه فى غاية الرداءة والسقوط » هذا هو الإنصاف فى حقه . والناس فيه مذهبان‎ 
. وقد تعصَّبت له وعليه طوائف ما بین غا ومقصر‎ 

› وقد روى عنه القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الحاملى‎ ERA 
وأبو الفتح عثان ين جتى » وأبو محمد الحسن بن على بن الصقر الكاتب » وأبو الحسن على‎ 
عبد الله بن با كيه الشيرازى » وأبو ا لحسن على بن عيسى الربعى » وأبو القاسم بن حسن‎ 


الخو الحلبيّان » وعبد الله بن عبيد الله الصفرىّ الشاعر الحلبىّ » وعبيد الله بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن أب ا جوع الورّاق المصرى » وأبو إسحق إبرهم بن عبد الله ا لمغربى » وأبو 
بکر الطانی ¢ وأبو القاسم النيل للختي ¢ وأبو محمد !ل حسين بن عمر / بن إبرهم َ واو 
العباس بن الحُوّت » وجماعة سواهُيٌ . (© 

» يقال إن بعض الأشراف قدم من الكوفة فدخل إلى مجلس فيه المنبى‎ - ٤ 
فنهض الناس كلهم له سوى المتنبى » فجعل كل واحد من الحاضرين يساله عن الاحوال‎ 
فى الكوفة وما تجذد هناك » فقال المتنبى : يا شريف » كيف حلفت الاسعارً بالكوفة ؟‎ 
)( . فقال له : راوية برطلين خبز ! فاحجله . وذلك أنه قصد أن أباه عِيدّان کان سَقَاءٌ‎ 


٠‏ - وقال أبو العباس النامى المصيصىّ : كان قد بقى من الشعر زاوية 
دخلها المتنبى » وله معنيان ما سبق إلهما » قولةٌ : 


رَمانی الذهر بالارراءِ حتّی ‏ فؤادی فی غشاءِ من نبال 


. ٦ : انظر ترجمة ابن العديم فيما سلف رقم‎ )١( 
E e e gal a 


1۹۳ ترجة المتنبى للمقریرى‎ - ٤ 


ا ا ا ا 


۲۹ -~ وقال أبو الفتح بن جتى : كنت أقراً ديوان هى الطيّب عليه » فقرأتُ 


قوله فی کافور 
غالب فيك الشوق » والشوق أغلبُ . _ وأعجبٌ من ذا الجر والوصل أعجب 
١‏ حتی ا a‏ قوله : ۰ Fo‏ 


آلا ليت شِعْرى » هل أقول قصيدة ٠‏ فلا أشتكى فيا وا أنعكّبٌُ 
وی ما يود الشعر عَنّى أله ولك قلبى » يا آبتة القوم › فلب 

فقلت : يعر على » كيف يكون هذا الشعر فى ممدوح غير سيف الدولة؟ فقال : 
حلرفاه » وأنذراه ما نفع » السك القائل : 

أا الود عط الناسَ ما انك مالك لا تين الناسَ ما أنا قائل 

فهو الذى أعطانى لكافور بسوء تديرو وقلة تبن . 7 

ا بن ابرهم بن رشدین قال » قال لى ابو نصر بن غیاث 
النصراننَ الكاتب : اعتل أبو الطيّب بمصر العلّة التى وصف الحمُى فى أيياته من 
القصيدة الميمية » فكنتٌ أواصل عيادته وقضاءَ حقوقها » فلا توه إلى الصلاح وبل » 
ابت زیارته » ثقة بصلاحه » ولشْل قطعنی عنه » فكب إلى : 

وصأتتى » وصتلك الله » متلا ء وقطمتتى مولا » فإ رأيك أن لا تحب العلة 
إلى » ولا تكذر الصحة على » فعلت إن شاء الله » . ) 


(ر) هذا الخبر فى ترجمة ابن العدي السالفة برقم : ٤‏ 
(۲) الخبر فى ترجمة ابن العديم السالفة برقم : 1۲ . 
(۳) هذا الخبر فى ترجمة ابن العدي السالفة برقم : ۲ 


٤ 14٤‏ - ترجة المتتبى للمقريزى 


rov‏ ۲۸ - / وقال على بن حمزة البصرى د بو هن ا ثلاث خحصال د 
کل اذم » وهی أنه ما صم ولا صل ولا قراً القرآن = وبلوت منه ثلاتَ حصال حمودة : 
ما کذبَ ولا زی ولا لاط . 
۹ - وقال أبو العباس بن الحوت الوراق : أنشدفى أبو الطيّب المتنبى 
E‏ 
تضاحك ما هرا يا ب E E E‏ 
شیف زاوی » وزان مذكر »> وأعمش کال » وأعکی مجم ا 
۰ - وما احسن قوله : 
هنیعاً لك اليد الذى انك عِيده» وَعِيد لمن سى وضجى ودا 
فذا الوم فی الأیام ملك ف الوری ‏ ۳ انب فیہم اوحدٌ کان أوحدا © 
۱ - وقال » وقد نمی فى مجلس سيف الدولة » وهو يوم عند كافور بمصر : 
ا من تعيب على بعل بمَجلسيه ‏ کل ا زعم الناغون موهَنُ 
ronl‏ | ک قد قلْتُ» وك قذ مت عندكم» مم آنتفضْتٌُ فزال القبر والكمنْ 
قد کان شاه دفنی » قبل قولِهم › جَمَاعة » م ماوا قبل من هنوا 
ما کل ما یکمئی ال يلركة جى الاح با لا تشتهى السفنْ 
۲ - وقال » وقد مرضَ بمصر » وهى أحسنْ ما وضيفت به الحمى : 
وما ضار ود القاس عا جرت غل ابتسام بامتسام 


0 
وصرت اشكُ فيمن اصطفیه لل نه بعض الأتام 
ول ار فى عيوب الاس عيبا كتقص القادرين على التمام 


. الخبر فى ترجمة ابن العدج السالفة برقم : ۷۳ » وشرح المعنى هناك‎ )١( 
V٤ : انظر ترجمة اين العد السالفة رقم‎ (۲) 


٤‏ ¬ ترجة المتنبى للمقريزى 


أقمتُ بأرضٍ مِصَرَ » فلا ورای 
وملنی الفراش »› وکان جنبی 
قلیل عائدی » سَمَم فؤادی › 
علیل الجسم ا القيام » 
رزوی کان ا اا 
ل المطارف والحشايًا › 


کان الصبْحَ ا 1 فقجری 
/ أراقِبَ تھا من غير شوق 
ن وعَذدها » الصف ر 
ا لذَهْر » عند كل بْب » 
جرحت جرحأ م بی فيه 
يقو لِىّ الطبيبٌ : أكَلْتَ شيعا ! 
وما فی طبه ای جو 
فان مض فما مض اصطباری › 


وإن أُسْلَمْ فما ابی » ولكنْ 


تحب بی الراب وا أُمَامِی 
مَل لقا فى كل عام 
کٹثیز حاسیدی » صعب مرامی 
E OS‏ 
ور الاق الظلام 
فعافشها وبائٹ فی عظامی 
فقوسمُة بأنواع السام 


کان اکان عل ر 


ا LL‏ عة 
ذا الماك ف 5 أعطلا لعظام 


سمت من الحمَام إلى الحمّام 


۳ - وراه أبو القاسم المظفر بن على الرَوْزنِى الكاتب بقوله : 


ص %8 ھ 23 ت 
کن من تفسه الكبيرة ف 2 


إذ دَهَانا فى مل ذاكٌ اللسانِ 
-ش ونی کبریاء ذِی ساطانِ 
ظهرّت معجزائه فى المعانى 


40 


Toq 


r1./Y 


٦۹‏ ا ٤‏ - ترجة انى للمقریزى 
٤‏ - وقالت أخحت المتى لا قل + ٠(‏ 
ر م ع 2 م د ر 2o‏ کہ 
يا حازم الراى إلا فى تهجمه عل المكارهء غاب البذر ف الطفل 
نعم ما املك المرهَفاتٌ به ! وعم ما كنت ويها من العمل ! 
4 غ ورت سر رە Ao‏ 
/ الارض ام أصبتاهَا بواحدها فاسترجعته » وده إلى الحَبّل 
قصيدته التى أوها : 
« على قذر أهل العم تا العرائم × 
فلما بلغ المتنبى إلى قوله : 
وقفتَ » وما ف المَوت شك لواقف ۲ ۳ کانك فی جَفن الردَی › وھو نائم 
مر بك الأبطال كلمَى هَزيعة »> وجهك وضاح وثغرك باسم 
[ قال سيف الدولة : قد انتقدتهما عليك ]  »‏ کا انتقد على آمرىء القيس 
قوله : 
کائی لم اركب جوداً لذو ولم أَتبطنٰ کاعبًا ذات خلال 
٤‏ مر ا ت ت 0 س ه 
ولم اسا الزق الروى وم اقل لخيلى : كرى كرة » بعد إجفال 
2 £ . ع 
فکما کان ینبغی لامریء القيس أن يركب القسم الاخير من بيته الاول » على 
القسم الأول من بيته الثانى » فيقول : 


. ۸۳ : شعرها فى ترجمة اين العدي السالفة برقم‎ )١( 
. الكلام متصل فى الخطوطة » وما بين القوسين هو حق الكلام‎ (۲) 
. الكلام متصل فيا ء وحق الكلام ما أثبت‎ (YT) 


۹Y ترجمة المتتبى للمقریزى‎ - ٤ 


کا لم أرب جَواداً ‏ وم أقل خیلیٰ کی کی ۽ بعک إجفال 11/۲ 
وم اسا الق الروىّ لذو ول طن كاعباً ذات خلخال 


فيقرن أذة الشرب بلذة النكاح ¢ ورکوبه اواد بأمره له بالکڑٌ = فکذلك کان 


پنبعی ان کب هذدين لمن فتقول 


_ وقفت وما ف الموتِ شك لوقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كاك فی جفن الرّدی وهو ائم 


o 


.. حتى يأتلف المَّذّحُ ات مع ترشع ارج ویس انر ولف‎ ٠ 


() الكلام غير تام ف الخطوطة . والقصة معروفة » انظر نسخة ديوان المتنبى ص : ۷ طبعة الد كتور 


عبد الوهاب عزام . الصبح المنبى ( دار العارف ) ص : Ao Af‏ . 


غ 
الاس 


الأزّل : ( قصة هذا الكتاب » وفساد حياتنا الأدبية ٠‏ . ورمزت هذا القسم فى 
الفهارس بالعدد المغربى ( 1 ) 

الان : ١‏ كتاب المتفبى » » ورمزت هذا القسم فى الفهار س بالعدد المغربى ر2) 

اثالث : « قضية المتنبى » » ورمزت هذا القسم فى الفهار س بالعدد المغربى (3) 

الرابع : « أربع تراجم للمتبًى » م تشر » » ورمزت هذا القسم فى الفهارس 
بالعدد المغرهى ( 4 ) 


ف ضعت هلا إل یا أ ياد اأ إا« ال ٣ u‏ 
جو ت رمز فبل ارفاحم الصفحات التى تليه › تيسيرا 


وتوضيحا ها تطلبه فى الفهارس › فى أى الأقسام الأربعة يقع ما قطلبه . 


1٦ 
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۱۸ 
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( متقارب ) 


فهرس شعر ابي الطيب 


فهرس شعر اى الطيب 


ولکنه ضح کالبکا 


فما ى ر کت اق الأغبياء 


5 


سد القلب ادم الرواء 


سير الايا صري الْعَطّبْ 

N 

فكل بعید اهم فیا معدب 
فباعدنا عنه وحن الأقاربُ 
سکوی ان عندها و حطابٌ 
لالى رالا لان غر 

فداه الورّى أمضى السيوف مضاربًا 
لو ذاقھا لبکی ما عاش وانتخبا 
فهل من رَورةٍ تشفى القلوبًا 
فرب رای أخطاً الصوابا 


وروا رُقادی فهو لَحْظ الحبائ. 


معنا به من جيئة وذهوب 


1 RE 
ارت فو رجح إل ا‎ 
می بجلمی الذی أُعطت و تجریبی‎ 
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( طویل ) 


( وافر ) 
( وافر ) 
( کامل ) 


فھرس شعر ابی الطيب 


فى الشرق والعّرب من عاداك مكبوئًا 


ا وو £ ۶ و 
ومتلك یتقی ابدا ویرجی 
 # 4‏ 


2 


يعدو علي من التهى ما لم ثرح 
وفارسَ كل سلهبَة سبوج 
* ¢% 3 


عَوّاذل ذات الخال في حواميد 


kos ۴ 


کانہم من طول ما التئموا مرد. 
جا مضى آم لأمر فيك تجدید 

فأنت الذی صیرعہم لی حسدا 
لا تحسدنٌ على أن ينام الأسدا 
أم الحلق فى شخص حى اعيا 


قربت به عند الوداع من البعل 
من لصنل ما يشفى الفواد من الوجد 
وقوْدِ اليل مشرفة الهو ادى 


وبنفسی فرت لا بجدودی 
و 
وأوهنْ رجلى ثقل الحديد 


e # + 


وحیداء وماقولی كذا ومعی الصبر 


طوال قنا تطاعنها قصار 
طويل العْمُر بينهما قصرير 
إلا السعاية بينم مغفور 
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( کامل ) 


( طویل ) 

( کامل ) 
( متقارب ) 
( متقارب ) 


( بسیط ) 


( وافر ) 
( متقارب ) 
( کامل ) 
( وافر ) 
( سریع ) 


( طویل ) 
( بسیط ) 


( بسيط ) 


( وافر ) 


( حفیف ) 
( طویل ) 


( طویل ) 


( کامل ) 
( سریع ) 
( هتسر ج ) 


٠‏ فھرس شعر ابی الطیب 


. “ 2 1 
دول اللقاء ولا يشط مزار 


وسکری من الایام جنبنی السکرا 
وبكاك إن م جر دمعك أو جرى 
لا فی ن الا اا 
وَصَارَ طول السام اعارا 
فإتنی ارحیلی غير مځار 

وکل عاف قلق الضفور 


وأطيب ما شمه امعط 


هانت على صفات جالینو سا 
ولم تقبّل على کلام واش 
فصب عه اجه والعرضًا 


اقل جرّیء بعضه الرأى جم 


فی کل یوم تری من صرفه بذعا 
ووالدنى و كندة والسبيعا 


ا ت Po‏ ت 
وقضى الله بعد داك أجعاعا 


ا رغ ور 
مخافة نظي لافواد مرو ع 


وللتبل حول من يديه حَفیف 
ەي o‏ 

عاجلة الفا على الف 

والسجن والقيد يا أبا دف 
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فهرس شغر نالطبب 


وغيرى بغير اللاذقية لاح 
أبداً غرابٌ البين فما ينعی 
ایر الدمْع أ دم اراق 
3 
تذکرت ما بين العُذيب وّبارق 
ای عظم انی 
e‏ 2 ۹ 4 
زرټ لخال الشحول دون العتاق 
#R «#‏ 
أذاة أو نجاة أو هلاكا 
KK ¥‏ 


منشورة الضفرين يوم القتال 


ضعیف بقاوینی » قصير يُطاول 


وآخر قطن من يديه ا جنال 
فکم مارب سما لله فول 
فليسعد النطق إن لم يسعذ الحا 
تان وعْلَه ما يل 

آبداً إذا كانت خن أوائل 
ا 


فمتى الوعدٌ أن يكون القفول 


أيَقَدَح ف الحَيْمَة العذلْ 


کار غر شا جا 
فساعة هجرها عد الوصالا 


ر ا و E‏ 
ا 5 ۾ اغالا - 
ينعار سن جچۈر 3 وا i‏ 


. تكن الأفضل الأعرّ الأجلاً' 


بريقا من. ا رى سليما من القتلِ 


تفوت من الدنیا ولا موهپ جزل 
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1۸۹. 
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AV... 
ا‎ YY. 


( بسیط ) 

( بسیط ) 

( وافر ) 
( حفیف ) 


( متقارب ) 


( طویل ) 
( طویل ) 
( طویل ) 
( طویل ) 


( طویل ) 
( بسیط ). 


( بسیط ) 
( افر ) 
( کامل ) 
( متسر ج ) 
( خحفیف ) 


:(حفیف ) 


ر طویل ) 


( کامل ) 


( طویل ) 
( طویل ) 
ر طویل ) 


( بسيط ).. 


( سيط ) 


فهرس شعر اى الطيب 


دعا لباه قبل ال ركب والإبل 
وقد أغذّ إليه غير مُحْتَمِل 
نصيبك فى مَنَامِكَ من خيال 
وانظر الیومٌ ما ری من الى 
وتغفر للمذنب الجاهل 


فتسکن نفس ام مُهان مم 
إذا كان مَذْح فالنسيب المقَدَمْ 

وعَلمتا القوية لو نتعلم 

على قذر أَهْل العَرم تأتى العرائم 
کا ثرت فوق العروس الدراهم 
انی خير من سی به قَكَم 


کیما تزول شکوك الناس والتہم 
وعم مثل ما َب العام 

عرضا نظرت وخلتُ أي أسَلَمْ ١‏ 
تفلح عرب مل وها عَم 


,غلا لضو به لاعشا 
... له فيك وخانثةُ قريك الأَيامُ 


بہا آئف۔ ان تسكن اللحم والعظمًا 


هم اقام على فوادٍ انما 


وحتی متی فی شقوةٍ وإلی کم 
وأم ومن يمت خير ميم | 
كانم ما جف من زادِ قادم ٠‏ . 


ولا القناعة والإقلال من شيمى 
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فهرس شعر اى الطيب 


وينجلى خبرى عن صيمّة الم 
فيما النفوس تراه غايةٌ الألم 


خفى عنك ف الهیجا مُقامى 
بسیر أو قناة او حسام 


جلبٹ حمامی قبل یوم جمامی . 


فافتضخنا بنورهِ ف الظلام 
+ ج # 


ولا دولا کاس ولا سکن 


وفرق الجر بين الجن واوسَنِ 
ثم استوی فیه إسراری وإعلانی 
بضوئهما ولا يتحاسدانِ 

بمنزله الربيع من الزمان 

ايها » وضوءُ نارين 

فکاغا يبْصرْن بالآذان 


زان الامامة بالوصی 


لفارقت شیبی موجع القلب باكيًا 


* # # 
ج 07 
وازی بطرف لا یری بسوائه 
ما أنصف القوم ضيه 
2 ت راد 
نعاف ما لابد من شربه 
# # # 


... فی کل ملیحة ضراتھا 
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cT CETTE CTY — Ao 1۹ 
CTY CAA CTYY CV CY C1 


AF 


YY 

الجواليقى ( أبو منصور » موهوب بن أحمد ) : 4 . 
1 

این اہی ال جوع الوراق المصرى ( عبيد الله بن محمد 
ابن أحمد) :4 . ۰٦۰۹۰٦۰۳۰٦۰۲۰۵۸٦‏ 
1 

جويدى الكبير ( المستشرق ) : 1 . ٠۸‏ 

رين ال( لمر ق2 ۹3۷25 

4#» 

ا لحاتمی ( محمد بن المظقر » ابو الحسن) :2 . ٠٤١‏ › 
Yo < 1.4 TY‏ ۰ 

۰ این ای حامد ( ابو على بن اې حامد ) 

اين الحجاج الشاعر ( أبو عبد الله ) : 4 . 10 

الحجاج بن يوسف التقفى : 3 . ٤١١‏ 

ابن حجر العسقلانی : 4 . ٦٠۸‏ 

ابن حزم ( جمهرة السب ) :4 . °۸۷ 

ابن حسام زاده ( عبد الرحمن ) 

: ) أبو الحسن العلوى ( محمد بن بى العلوى الزيدى‎ 
coef CITA.2c0"1.1 
ETNIETITEYOTETATEAVI TE 
AT OIA AIT =4. 4E Y.3 

TOT E a 

ابو اخسن العروضی ( صاحب المتنیی ) : 4 . ٥۹۱‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ر( أبو على الفارسى ) 

الحسن بن جعفر بن المتوكل البغدادى ( أبو على ) : 


الجهشيارى ( صاحب الوزراء والكتاب ) : 2 . 


1t .4‏ 
الحسن بن حامد التاجر ( صاحب المتنبى ) : 4 . 
۹۱ 
ابو ا لحسن بن أم شيبان القاضى ( على بن محمد بن صام ) 
( محمد بن صا لح بن على ) 
R2‏ 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ر( ناصر الدولة ) : 2 . 
FELE FETE‏ 
ا لحسن بن عبد الله بن المرزبان ( ابو تيد السراف) 
ا لحسن بن عبد الله بن طَغْج ( ابن طغج) (أبو محمد ) : 
TF. 4014.3‏ 
الحسن بن على الحافظ : 4 . ٦۲۲‏ 
اخسن بن على بن الحلاب ( “مع المتنبى ) : 4 . ٠٠١‏ 
الحسن بن على بن الصقر الكاتب (أبو محمد ) (روى 
عن التتبی ) : 4 . ١ ٦۰۸‏ 1۹۲ 
الحسن بن على بن انی طالب : 4 . 1۰۲ 
الحسنن بن عمر بن برهم ( ابو محمد ) ( روی عن 
المتنبی ) : 4 . 1٦٠١۹‏ 
ا لحسن بن عمرو الموصلى ( ابن دهن الحصا) : 4 . 
1o‏ 
الحسن بن لكك ( ابن لنکك ) :2 . ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
الحسن بن محمد بن و کیع ( ابن وکیع ) ( ابو حمد) 
حستَون المصرى :4 . ٦١١‏ 
أبو الحسين ( محمد بن محمد بن سلمان ) ( رواية 
المتنبى ) 
ابو الحسین ( کاتب اى جه فر الشق ) : 4 ٤٤٥..‏ › 
E‏ ۰ 
أبو الحسين ( الناثىء ) ( الشاعر ) 
أبو الحسين ( بدر بن عمار ) 
( على بن إبرهم التنوخى ) 
( على بن أحمد المرى ) 


فهرس اعلام ٠‏ 1۷ 


ای ا على بن امد بن اه سَعْدَةَ ) 

ا ان ار 4 £ 

الحسین بن إسحق التنوخحی : 2 . ۲۳۸ 

الحسين بن عبد الرحمن التقفى ( أبو على الحكم ) : 4 . 
10 

الحسون بن على بن اسن بن انسين بن مدان 
العدوى ر أبو العشائر ) 

المحسین بن على بن اې طالب :4 . ٥۹٩ ۲ ۵٩۰‏ 

الحسين بن على بن همام الحسينى الطالقانى ر أيو 
عبد الله ) :4. 1o‏ 

OT 
"ro. 4 

الحسين بن محمد بن طاهر الشاعر : 4 . ٠‏ 

الحصكفى ( يى بن سلامة ) 

الحكار ( عبد العزيز ».أبو القاسم ) : 4 . ۷٠‏ 

الحكم النيسابورى ر( أبو على > الحسين بن 
عبد الر من ) 

- ۲۱۵ ».۱۵۹۹ . 2 : ) بنو مدان ( الحمدانیون‎ 
(TAA To CYT Ye +111۹ 
CTA CTAA CTSA To Toe ET 
194.4, 014,3 

ابن ختزابة ( جعفر بن أهى القضل ) :2 . 4۰۳۹١‏ . 
VA < 31YY‏ 

اين الوت ( أبو العباس بن الحوت ) :4 10۹ » 
AE ¢ TT ¢ TEA‏ 

u 

الخار جی : 2 . ٣۲۰‏ 

خالد بن أصفوان الخطيب ( أبو صفوان ) : 3 
A1‏ 

الخالدی ( محمد بن هاشم الخالدی » ابو عټان ) : 4 . 


"Vo ~N ooo coco Too 


اللخالدیان ( أو عثان سعيد بن هاشم » وأخوه محمد ) : 
colo "Eo de TAYeYOA.2ceA .1‏ 
AVE WT OTE‏ 

› 1110۸.46 ۳9۸ › ۲9۷ 2: ابن خالوپه‎ 
CEES CET COTTA CTT! 
1A۹ ¢ AA < 3A5 ¢ 1Y 

اخرشنی ( ملك الروم) : 1 . ۰۸۸ ۲۲۹۰2۰۸۹» 
¥ 

خروء الطیر ( بنو اسد) :4 . 0۹۸ › ٠٠٤۲0۹٩‏ »> 
0 ` 

اخصیبی ( محمد بن عبد الله بن محمد ) 

الخطيب البغدادى ( أحمد بن على بن ثابت » أبو 
N TOS‏ 
coe TE ELNETECTITE TIO +11۱‏ 
1A۱‏ ۰ 

ابن حلکان ( ٴوفیات الأعیان ) : 4 . ٥۸۸ » ٥۸٩‏ 

خحلیل مطران : 1 . ۱۱۸ 

الخوارزمی ( محمد بن العباس ) 

الخوارزمی ( ابو بکر) : 4 . ٩۷٩‏ 

» £4 . 1 : ) حولة ( أحت سيف الدولة الكبرى‎ 
TTI .2c¥. Acetic A c2 
FROG TACA TIC TEY 

الدارقطتى الحافظ المحدث : 2 . ۳٠٦‏ 

داود بن أحمد بن سعيد بن خلف بن داود الطيبي 
التاجر :4 .1ه 

الدانى ( محمد بن عبد الله > أبو الحسن ) :4 . ٠‏ 

دختنوتن نبنت لقيط بن ررارة : 4 . 044 » “٠١‏ 

أب الدرّ ( ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى ) 

IAL 2: الدروز‎ 

این درید لز محمد بن الحسن بن درید » ابو بکر ) : 
TA4.4coYY . 3710 .1‏ 


۷1۸ فهرس الأعلام 


ذُعْمِی بن جديلة بن أسد : 4 . ۵۸۷ » ٩۸۸‏ 

دع دة : 4 . ٩1٦1‏ 

ابو دلف بن کنداج ( سجان المتنبی ) : 2 . ۲۲۲ » 
Yo‏ 

دلیر بن لشکروز ( ابو الفوارس ) : 2 . ۳۷١‏ 

الدمستق ( قرقاش ) : 2.. ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ › ۲۹۷ 

دنلوب : ۲۱۰.1 

ابن الدهان ( سعيد بن المبارك ) : 4 . ٦11‏ 

ابن دهن الخصا ( الحسن بن عمرو الموضلى ) 

دوتحلة ( على بن منصور الحلبى ابن القارح ) :4 . 
c1۳‏ 111 

۲۰۳۲۰۲۹3 ۲٤۹۰ ۲۲۱ ۰ ۱۹۷ . 2 : الدیلم‎ 
o41. 4 

4۱۷.341٤. 1: دیکارت‎ 

التعئ زهجا الى 4 ۴ 

الذهبى (المۇرخ) :2. 1۸.40٤۸.31۳۷‏ 

ذو الرمة : 1. 3۳۹ .٠٠٤١١ء٤‏ 

# % # 

این رائق ( محمد بن رائق» ہو بکر):1. ۹۷-٩۱‏ »۰ 
0۹.2 

>) ٥۳١۳۸ . 1: ) الراجکوتی ( عبد العزیز الیمنی‎ 
of ~o. 4A“ c19 

الراضى ( الخليفة ) : 1 . ۷١‏ 

الرافعى ( مصطفى صادق الرافعى ) 

اَی ( على بن عیس الربعی الزَیریّ ) ( روى عن 
ا متي ):1 . 11٤19۳ .2)0 2)٥‏ 
0۲ 4 . ۵ - ۸۹ ( ترجه الربعی ) > 
٦۰٤ - ۹‏ ( ترجمته للمتنیی ) » ۸٩۸ہ٦‏ - 
CTY eT co CTE COTY‏ 
4Y cAI‏ 


ی ان وا :2 

ربيعة الفرس ( ربيعة بن نزاز بن معد ) :4 . 0۸۷ › 
0۸۸ 

ربیعة بن نزار بن معد ( ربیعة الفرس ) : 2. ۱۹۸ › 
OAR coOAY . 40117‏ 

٥۱٣) ٥۱١ ٤ ٤1٥ . 3: ابن رشیق‎ 

الرضى ( الشريض » ححمد بن الحسين الموسوى ) : 
TEY.401Y .2‏ 

رفاعة الطهطاوى : 1 . ۲١‏ 

.24۹۲۰۸۸ ٠.1: الروم (الرومى ) ( ملاك الروم)‎ 
ToT YTATcCTNYoTOoOTCTTYCYYTT 
4C CPYACTIo CPI OY 
TE «1Y 

بشو رياح شن م :0171 ۴021112 

٤٠٠۰ . 3 : الرياتى‎ 

أبو الرجحان ( البيروفى ) 

زاهر بن طاهر ( أبو القاسم ) : 4 . ٦٤۸‏ 

الزبیدی ( صاحب التاج ) : 2 . ۱۳۷ 

الزرّاد ( على بن الحسين الديلمى » أبو اللحسن ) : 4 . 
1£ 

الزعفرانى (الحسن بن حمد» صاحب الشافعى ) : 4 . 
۹۱ 

رُغاوة ( قبيلة من السودان ) : 4 . ٦٤۸‏ 

بنو هیر بن جُشم » من اّمِر بن قاسط : 4 . ٥۸۷‏ 

O EE 

ابو زهير بن مهلهل بن نصر بن حمدان : 4 . ٦٦٥‏ 

« الرَهَيْرىّ 4 » ( النسبة ) : 4 . ٥۸٦‏ - 1۸۸ 

زيد بن الحسن بن زيد الكندى ( أبو اليْمْن ) : 4 . 
ece cT!‏ 


فهرس الاعلام 


۷١ . 4 : ) الفرج‎ 

١١١ . 2 : الزيدية‎ 

ته 

اہن اى الساج ( يوسف) : 3 . o14‏ 

الساربان ( على بن أيوب ) 

السبيع ( قبيلة ) : 2. ۲٠٤١٠۱٤۲١۱٤١‏ 

فی ا د 4 د 

٤١٦6١ . 4۱١۸ . 2 : السریٌ الرفاء‎ 

ابو سعد ( وکیل المتنبی ) : 4 . ٤٦‏ 

سعد بن/ محمد ( الوحید ) 

سعد بن ناشب المازنى : 1 . ٤‏ 

سعد بن اى وقاص : 2 . ٠‏ 

سعید الافغانی : 3 . ۰۳۹۵ ۳۳ہ - ٤۷ہ‏ 

ابو سعید امجیمری : 2 . ۲٠۹‏ 

أبو سعيد السيراف ( ايو سعيد ) الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان ) 

سعيد بن عبد الله بن اخسن الأنطاكى ( أبو سهل ) 
( مدحه المتنبی ) : 2 . ۱۸۲ 

بو سعید بن يونس ( ابن يونس ) ( عبد الرحمن بن 
أحمد بن يونس ) » المؤرخ المصرى :4 . ٠٤٠١‏ 

٠۴ 2 السكاسك:‎ 

السکون (قبيلة) :2. ۰۲۰۳۰۱۲۱ ۲۱۱۰۲۱۰ 

ابن سلام ( صاحب الطبقات ) : 1 . ۸۳ 

السلامى الشافر خمد بن غي أف ٠‏ ياتى م : 
i. HOV‏ 

السلفن أي فار ادان عمد أ 4 
11٥‏ 

سلیمان ( عليه السلام ) : 2 . ۳۸۲ ۰ 4 . ٩٦۱‏ 

نان یی ان سات و ای ارب اوران 22 
YT CO1¥A‏ 


السمعافى ( أبو سعد » عبد الكريم بن محمد بن 


٤ 


۷1۹ 


YT A. 4: مور‎ 

السمعافى ( محمد بن منصور بن محمد ) ۰ 

السمعافى ( محمد بن عبد الجبار » أبو منصور) :4. ٠‏ 
11 

أبو سهل ( سعيد بن عبد الله بن الحسن الأنطاكى ) 

ابو السودای (أبو شين تمد بن عمد بن لمات 

السيرافی ( أبو سعيد اللحسن بن عبد الله ) : 4 . ۸١‏ 

م {:1..1 

سیبویه امو سوس ( محمد بن موسی ) : 4 . ٩1٩‏ » 
۷ 

سيد بن علل المرصفی : 1 . ۸ » ٩‏ 

سيف الذولة ل( أبو الحسن » عل بن أ افميجاء 
عبد الله بن مدان العدوی التغلبی ) : 1 . ۳۸ء 
CA CAVCVI Tc oc AC EE‏ 
CANOE ODEON‏ 
CTIA — Yo €0 Ce‏ 
CALE TEST‏ 
CTT = 4 0۹1 ¢ AY O6‏ 
CTT STOVE Foo TET‏ 
EEF LE PAN TANETAYTETYY‏ 
cMeAcTMrY. 4o1 coTA colt‏ 
TAY CYTE CTY!‏ 
AVON OES‏ 


TY — TAF ¢ TAA ¢ TA® ¢ 1YY 


OD Ue. 


آخت سيف الدرلة ب( الصغری ) :۳۴۲۰2 ۴۴۸4 
( الکبرى ) ( خولة )2 . ۳۳۷ 
4 
السيوطى ر بغية الوعاة ) : 4 . ٥۸1‏ »۸ء٦‏ 


الشافعى : 4 . ۹د 


ابو شجاع فاتك ( انجنون ( :۳.2 

شجاع بن فارس بن الحسين للذهُلى ر أبو غالب ) : 
1oo .4‏ 

شفیق جبری ل( کتاب التنبی ) : 3 . ٤١۳‏ 

TT 

شمس الدين الوالى بالوصل : 4 . ٠٠٦‏ 

ٹمس المعالی قابوس : 4 . 1۲۸. 

شوسر ( الشاعر الانجلیزی ) : 1 ١١ ١‏ 

بنو شیبان بن ذهل : 4 . 0۸۷ ۰ ٩۹٩ » ٩۸۸‏ › 
RAA‏ ۰ 

) ابن ام شيبان ( أبو الحسن‎ 
۰۱۳۸ ۰2:) (محمد بن صالځ بن على‎ 
CTV CNY CTEACYET 
coffe EYE .3CTVITITTY 
TAT MIFT.4coOVY coo¥ (ooo 

شيرزيل بن عضد الدولة : 2 . ١٤۳‏ 

.2۰1۱۹)٦۳ء‎ ١۸.1: ) الشيعة ( العلويون‎ 
col cEVACEVT— EVINE 
Eo. 4c. 

1٩۲۹ . 4: لوزراء)‎ 
VT TTY cE 

١۳۷ . 2 : الصاغانی‎ 

صالح عليه السلام : 2 . ۴ 4 . AA c1۲‏ 

صالح بن إبرهم بن رشدين : 4 . ٦٤۸ > 1٤۷‏ » 


“a 
E A 


بو صفوان ( خالد بن صفوان ) 

الصقلى ( على بن عبد الرحمن ٠‏ أبو الحسن ) : 4 . 
A.‏ 

صضمضام الدولة بن عضد الدولة : 2 . 41٤١‏ . 


.1¥ 
الصوریٌ :4 . ٥۹۱‏ 
الصول ر كتاب الأوراق ) :1 . ۷١‏ 
» 
الضب الضرير الشامى الشاعر :4 . ٦۲١۰٦۲٤‏ › 
ks‏ 
بو عة هن قى :70201-1 = 1۸ 
TY 4.‏ 
ضبة بن محمد الأسدى (ضبة بن يزيد :4 ٠۹.‏ 
ضبة بن يزيد العينى ( ضبة بن محمد ) : 4 . ٥۹٩‏ > 
Toe — To CO4 Y‏ < 1۹41 
ضبيّعة بن ربيعة بن نزار : 4 . ٥۸۷‏ 
الاك الفقى +3 o‏ 
es‏ 
أبو طالب البغدادى ( جليس سيف الدولة ) : 4 . 
E‏ 
الطالبیون : 4 . ٥۹۰‏ ۰ 
رطاش الق و ا ن اعد 
أبو طاهر القرمطى ( صاحب الأحساء) : 3 . ٤‏ ١ه‏ 
طاهر بن الحسن بن طاهر العلوى.( آبو القاسم ) 


ç{YoY . 22۸ SOF ol مدحه التنبي‎ ( 


3c CTA CYT 11۹ Vo 


"foc TT. 4oo 

E al 

الطرائفى ر( و الحسن ) 

اين طخج ( محمد بن طغح الإخشيد أبو بكر ) : 
( مدحه ایی ) : 2 ,۲۲۳ ۰ ۲۲۹۰۲۲۵ )› 
TEE.4CTTY OYY!‏ 

ابن طخج ر الأمير أبو محمد امسن بن عبيد الله بن 

طغج) ( م حه التنبی ) : ٥۲.1‏ ۰ ۰۵۸ ۰1۳ 


«Fol l¥T114 cole FoF 2 


فهرس الأعلام . 


o\ocolf . 3o TAYE — ° 
11۳.4۰۵۱ ٤.3۲۹1 .2: بنو طغ ج الا حشیدیون‎ 
(oft To ~$4 ۱۹٩۹ = ۸ . 1 : طه حسین‎ 

oY Pe 30 — 14 CAY 


٠4 ٤ . 4 ۳١۷ . 2: ابو الطیب اللغوى‎ 


العباسی ) ( هجاه المتنبی ) :2 . ۲۲٣١٠۵۵‏ 


طیفور ( بلاغات النساءِ ):4 . ٥۹۹٩‏ 
e‏ 

عاد : 1 .۳إ 

۲٣٤ . 2 : عازر‎ 

أبو العباس.النامى المصيصى ( النامى ) . 

أبو العباس بن الحوت ( اين الحوت ) . 

عباس محمود العقاد إ العقاد ) : 1 EYA VY.‏ 
EAE — EA:‏ 

العباسیون : 2 ۔ ۲۱۹ ۲ ۲۲۱ - ۲۲۴ ۲۲۸۲ 
CFAKETATCFTACTOTENAFETIA‏ 
۳۹۱ 

أبو عبد الله ( محمد بن عيد الله بن محمد اللخصيبى ) 

( معاذ بن إمعيل اللاذق ) 

أبو عبد الله الحَرّشى الوراق ( لقى المعنبى ) : 4 . 
1 

عبد الله بن أحمد ر الفرغانى » أبو محمد) 

عبد الله بن أي إسحق الحضرمی : 1. AF‏ 

بو عبد الله بن باکویه ( ابن باکویه ) 

عبد الله بن الحسين ( العكبرى » أبو البقاء) . 

بد اله بن الخسين + آبر عمد الكات (القط لع 

عا ی ایی ا ا روا اوی 
ر( أبو القاسم ) :4 . ٠۲١‏ 

عبد الله بن الداعی.العلوى الزیدی ( محمد بن 


ا لحسن الداعی الصغیر ) : 4 . ٥۹۱ ۰ ٥۹۰‏ 


Pia 


2 


۱ 


عبد الله بن ف الدولة ) بو" آهيجاء ) ۰ 

عبد الله بن عبد الرحمن ( الأصفهآن ) ( وانظر : 
عبيد الله ين عبد الرحم ) : 2 . ١٤١‏ 

عبد الله بن عبيد الله الصْفرى الشاعر الخحلبى ( روي 
عن المتنیی ) : 4 . 1۰۹ ۰ ٦۹۲‏ 1 

عبد اميد العبادى 15 ٠٠١.‏ 

بو عبد الر من السلّمى :4 . ٠ ٤۸‏ 


عبد الرحمن بن أحمد ين يونس بن عبد الأعلى الصدق 


المصرى » الحافظ ( ابن يونس ) :4 . ٦٤٥١‏ 

عبد الر من بن حسام زاده الرومی الت ر كى ( صاحب 
رسالة فی قلب کافوريات المتنبى ) : | hh i‏ 
V4‏ ر 


عبد الرحمن بن الحسين العَندجانى ( أبو الفضل ) : 


٠ o4۵ .4 
٦٤۸.4: ) محمد‎ 


عبد الرحهمن بن أب ّليلى ( القاضى ) :3. 4o00‏ 


عبد الرحمن ين المبارك الأنطاكى ( مدحه المتبى ) : 


Yo¥ .2‏ 
عبد الرحمن بن محمد الأنبارى ( الكمال SO‏ 
اياز : 
عبد الررّاق ( رئيس مطبعة المقتطف ) : 1 . 4۷ 
عبد الصمد بن بابك ( أبن بابك ).: 4 1٦۷٠.‏ 
عبد الصمد بن زهير بن هرون بن ای جرادة : 4 . 
1۹۲ 
عبد الصمد بن محمد القاضى ر أبو القاسم ) : 4 . 
Es‏ 


عبد العزيز الميمنى ( الراجكوق ) ˆ 


عبد الغزيز بن الفضل ر ابو احمد ) 


عبد العزيز بن محمود بن الأخحضر البغدادى ( أو 


V۲‏ فهرس الأعلام 


EEE NE A 

عبد العزيز ين يوسف بن الحكار ( أو القاسم ) : 4 . 
4Y‏ 4 

عبد القادر مزة ( صاحب البلاغ ) : 1 . ٠١١‏ » 
1۰¥ 

عبد القاهر الجرجافى : 4 . ٦١‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور ( السمعافى » أبو 
عد 4 

عبد اللطيف بن يوسف بن على ( أبو محمد ) : 4 . 
۳A‏ 

عبد المطلب بن الفضل بن المطلب الماشمى ( أبو 
ا 4 

عبد املك بن مروان : 2 . ٤۷١.301٤١‏ 

عبد الواحد بن على ( أبو القاسم بن برهان النحوى ) : 
2 | 

و 1 

عبد الواحد بن نصر الكاتب » أبو الفرج ( الببغاء ) 

» ۹۸ = ۷۹ >) ٩۰ ›) ۵۷ . 1 : عبد الوهاب عزام‎ 
CEETCETE— OAT. ICNNECIA 
041.40 444 ¢ 0 2 

عبيد الله بن أحمد بن طاهر ر صاحب ذيل تاربخ 
بغداد ) : 4 . ٦۲٤‏ 

عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهافى ر أبو القاسم ) 
( انظر عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهافى ) 
( صاحب الواضح فى مشكلات شعر المتنبى ) : 
CATE TTA TEE‏ 
3 

آل عبيد الله بن حى ( ... بن على ) ( رضاع المتنبى ) : 
CMMACIAECNoT . 2¥ = o0. 1‏ 


< 040ل‎ %1 COA A.4 YAY 


عبد الله بن محمد بن احمد بن محمد ( ابن ابی الجوع ) 


TT 

عَبيّد ( راوية الفرزدق ) :3 . ٤١١‏ 

عَپید العصا ( بنو أُسد) :۰0۹۸.4 »٠١٤ ٠۹۹‏ 
۵“ 

عثان بن جنى النحوى ( أبو الفتح ) ( ابن جنى ) 

عجل الیہود : 2 . ۲۱۰ ۲۲۷۰ - ۲۲۹ 

- ۲۲۱۰۱۹۷۰2 : ) العجم ( الأعاجم ) ( اموا‎ 
CTA TALCTAYCTEA CTYPE YYY 
CTIOTTATTTETS EAE 
o41. 4AN TAT TVET 

العجير السلول ( الشاعر ) : 1. ١٠١‏ 

٤٥۲ . 3 : عدنان‎ 

اين العديم ( عمر بن أحمد بن هبة الله ) : 1 . ١‏ » 
coe .4CIAY CINE co 1۸‏ 
Cet — Yc 044 (04 ¢ ۹‏ 
٦٩٩ = ۷‏ ( تر جته للمتنبی ) 

ابن العديم ( جد جد أبيه ) : 4 . ٠٠١ » ٦٠١‏ 

بنوعدى ( عدى بن أسامة بن مالك بن تغلب ) : 2 . 
‘ONAN‏ 

عز الدولة بختيار بن معز الدولة : 4 . ٥۹٦ » ۹١‏ 

ابن عسا کر ( على بن اسن بن الحسین الدمشقی › 
بو القاس ) : 1. ۰ ٥۸5 . 4۰ ٥٩‏ )0۸۹ » 
٩۷۸ - ٦۹۹ ٤‏ ( ترجته للمتبی ) 

) أو العشائر ( الحسين بن على بن الحسن بن مدان‎ 
»۱١٤.2۸۷ ٤٩ . 1 : ) مدحة المتنبی‎ ( 
cT. —qocTYAfLCTAr TVET o 
“TEELCTIACMELCTNY = Pt 
ETc fl. 3o Toq (ToA CTE 
e.4 foVcETTe Toc ET! 

عض الدرة لري الى :ا 2 ۷ :2 


فهرس الأعلام YY‏ 


. 4۳۹1 ¬ ۳^۱ ) ل( عمتە‎ 9 ۳ 
TTC ATACTTVe Te EEO Tc O۹: 
A CAY CTY co I TEY T1۹ 

العظيمى ( محمد بن على الحلبى ) : 4 . “١٤‏ 

العقاد ( عباس محمود العقاد ) 

العکبری ر( شرح ديوان المتنبى ) : 2 . ٠١١‏ >3 . 
I.4‏ 

» ۲٠٠ .2 : ) أبو العلاء المعرّى ( أحمد بن سليمان‎ 
coco ETAC LIA. 301۲ 
cT AY. ECONY ~o OOYY 
TAA CTA CTT CET CT 

أبو على التنوخى ر امحسن بن على ) 

أبو على ( هرون بن عبد العزيز الأوراجى ) 

ء٥۸٠١‎ . 4 : أبو على الفارسى ( الحسن بن أحمد)‎ 
“TINI eT ECOAAGOAY E 2A1 
YY = Yr CEY ¢ TTA 

ابن على اھا شمی : 2. ۲۲۶٤۰۲۰٤۰۱۹۹ ۰ ۱٥۷‏ 


11 .4 


على بن إبرهم التنوحى ( أبو الحسين ) ( مدحه 


۲٤۹۰۲٤٦۰ ۲٤۳۰ ۲۱۱ . 2 : ) المتنبی‎ 


ot — YoY 

على بن امد الأنطاکی ( مدحه المتنبی ) : 2 . ۲۸۲ 

على بن أحمد الماذرا : 4 . “٤٥‏ 

على بن أحمد المدینی ( بو الحسن ) : 4 . ٦٤۸‏ 

على بن أحمد المرى ( أبو الحسين ) ( مدحه المتنبى ) : 
YE — 1.2‏ 

على بن أحمد بن أهى سعدة (أبو الحسين ) :4 . ۰ ٠۹‏ 

على ين أحمد بن منصور الغسافى ( يو الحسن) :4 . 
EE CEY‏ 

على بن ايوب بن الحسين بن الساربان الكاتب 


( روی عن المتنبی ) :4 . 1۰۸ > ٦٤41۲١‏ 


14۲ 
على بن جعفر » أبو القاسم ( القطاع ) 


و عل نى اھ 2 REY Se‏ 


Casa ost Cote. Ie IT 
CIMAETA. COOYY CoY¥! 
1A0 

على بن الحسن ( أبو القاسم ) ( عم ابن العدي ) :4 . 
1۹ 

على بن الحسن بن الحسين الدمشقى ( ابن عساكر ) 

على بن الحسين الديلمى الزرّاد ( بو الحسن ) : 4 . 
14۳ 

› ٠١٤ . 2 : ) على بن حمزة البصرى ( راوية ألمتنبى‎ 
AF cE OAT. 4C TYY YP 

على بن سيار بن مرم ( عل بن محمد بن سيار ) 

عل ین ای طالب آل وھ ):2 6 ۵5 ۽ 
«toc fYTc 11.3 YoT cI.‏ 
1۱ 4.4 (الوصی) 

على بن ای عبد الله بن امیر : 4 . ٠۳٤‏ 

على عبد الرازق : 1 . ۷۹ 

E 

على بن عبد العزيز ( الجرجافى ) : 4 , ٠٠٠١‏ 

على بن على بن نصر بن سعيد ( بو اخسن الرئيس) : 
TACIT. 4‏ 

على بن عیسی » ابو الحسن ( الوزیر ) : 4 ٩۲۳‏ » 
ai:‏ 

على بن عيسى الربعى الرْهَيّریّ ( الربعى ) 

على بن عُمَر ( الشریف ) : 4 . ٠۹٩‏ 

على بن القاسم الكاتب : 2 . ٠١١‏ 

على بن القاسم بن على بن الحسن الدمشقى ( عماد 
الدين » أبو القاسم ) : 4 . ٤‏ 

فل ن کچ و کن ا 4 E:‏ 


V٤ 


على بن انحسن بن على التنوحی :2 . ۱۳۷ - ٠٤١‏ 
CAVA Ye “1440 10. Cfo‏ 


T11 ¢ 11°‏ 
على بن محمد بن سيار بن مکرم القیمی ( مدحه 


Aa 
: ) على بن محمد بن صا » ابو اتحسبن ( ابن آم شیبان‎ 
ASE 


٠) على بن محمد بن على بن فورجة ( أبن فورجة‎ 
٦٠١ . 4: ) على بن مر ( مدح المتتبى‎ 
على بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى المالكى‎ 
1۳۸ . 4 : ) كتاب البداية والنهاية‎ .( 
٤ ٤ . 4 : ) على بن المُسلّم السّمی ( پو الحسن‎ 
۲٠۹۰. 2: ) على بن منصور المخاجب ( مدحه المتنبی‎ 
) على بن منصور الحليى ( أبو الحسين ) ( دؤخلة‎ 
: ) أبن القارح‎ ( 
| : ) العلويون ( العلوية ) ( الأشراف ) ( الشيعة‎ 
CEI .20NIA CAT < Y1 <01 — £۹ 
¥0 = VY (YoY = or CET 
— YoY — 14¥ CIA — 1A۲ 
CYTY—YYTYOTIACTIACTITETSA 
CYVY oYVY OYA Yo o YET — Ye 
, Te YETA TAVETAT TAY YA 
CPVTETYE— YY YY TYA 
CEY CEI. 3 CFA YAAK TAY 
COTY fof cfoVc for ETT o EY 
coTAconfctAoc EAA EVA — EY} 
۰ < 4 ¢ o0۸ — g00 ( O0 — o4 
c04 ~oOA .4COVE —o¥1 Coo 


AF < 16۹4 11 


n € 


عتزة بن 


فهرس الأعلام 


بو عمر الصباغ : 2 PAY.‏ 

عمر بن أحمد بن هبة الله ... ( نسبه ) ( ابن العدم ) : 
11.4 
عمر بن الخطاب :2 . ١٤١‏ 
فوا ر 

عمر بن سلیمان الشزای ( مدحه المتنبی ) : 2 . ۲٠٣۹‏ 
عمر بن على بن قَشام الحلبی : 4 . 1٤۸‏ 
عن چن خمد الس رخسي : ۰4 ۲۲> 


عمر بن محمد بن معمر بن طرزد ( ابو حفص ) : 4 . 


1 

یر ب ان و ی ا 
FAY T17‏ 

ابن العميد ( أبو الفضل ) ( محمد بن الحسين ) 
( هخه )7 1. 25۰5 ۳¥ ¬ 40۸ . 


CAEACTEY CAT =e Norfcoo 
VA CVT CACAO T= o 
و الفا ةاي و شد ادع‎ 
111) ٦0۹ . 4 د٥‎ . 1 : ) صاحب الابانة‎ ( 

ید ن امھ ان ر 4 ۷ 

بن أسد بن ربيعة :4. OAV‏ 
عيسى بن مرم ( المسيح عليه السلام ) :2. CYTE‏ 
AA CITY 4ِ‏ ۰ 


3 3 


از e a‏ 
بو غالب ( شجاع بن فارس بن ا جسن 2 


. غالب بن صعصعة ( أبو الفرزدق ( :3 .¥ 


بو غالب بن بشران : 4 . YT TY‏ 


رس التسمة ( محمد بن هلال بن اسن بن أ 


n 


ET 
1۹.4 


فهر الأعلام 


فاتك الإحشيدى ر امجنون ) ( أبو شجاع ) :.2 . 
A۹ .4c 11‏ 

< ©6414 . 4 : فاتك بن اف الجهل الأسدى‎ 
"A1300 "ol MYACTe Ec OA 

فاطمة بنت رسول الله عب ( الفاطميون ) : 2 . 
fo .300‏ 

› ۲۳۸۰ ۲۲۹ - ۲۲۲ › ۲۱۹ . 2 : الفاطمیون‎ 
CY PTAC YC YAVCYYTOTTA 
cCFAT CTA CFAA TAY CTV eT 
OY 3 

أبو الفتح البستى : 4 . ٦۲۸‏ 

أبو الفح ( ابن جنى ) . 

أبو فراس ( الفرزدق ) 

› ۳۱۷ ۰ ۱١۹ ۰ ۱۰۸ . 2 : ابو فراس الحمدانی‎ 
(Tis FoAcTovcTEiTCTYTOCTIA 


٠ TAYE. 4CEAY 301‏ 
أبو الفرج ( أحمد بن الحسين المالكى ) 


ابو الفرج الأصفهانی ر الأغانی ) : 4 . ٠۹۹‏ 


أبو الفرج السَامَرى ( كاتب سيف الدولة ) : 3 . 
E EEF‏ 

الفرزدق ( ابو فراس) : 3 . ٤۰۷۰٤١١ ٠٤٠٠‏ 

الفرغانی ( عبد الله بن احمد» ابو محمد) :4. »٦٤۹‏ 
O e‏ 


.الفرغانی ( آبو بکر) : 4 ٦۸۹.‏ 


الفصيحیٌ ( على بن محمد » أبو الحسن ) : 4 . 1۲٤‏ 


أبو الفضل ( مدحه المتبى ) : 1 . 14ء 2٦١‏ . 


ol. >01 3CAR CAY 
) أبو القضل ر أحمد بن عيد الله بن اسن الاأنطاكى‎ 
) أبو الفضل ( عبد الرحمن بن الحسين الغندجافى‎ 


ا الفضل ( أبن العميد ) 


أبو الفضل إبرهى : 4 . ٥۸٦‏ 


YYoe 


أبو الفضل العروضى ( أحمد بن محمد ) 

فتاحسرو ( عضد الدولة ) : 4 . 1o <o!‏ 

أبو الفوارس ( دلير بن لشكروز ) 

ابن فورجة ( على بن محمد بن على » أبو الجحسن ) : 
Fe TS OAT 410.2‏ 
a. Toe ET‏ 

ابن فور جة ( محمد بن أحمد بن فور جة »بو على ) : 4. 
1۷0 

~ ع١‎ ٠١ ١۷ . 1 : ) فاد صروف ( المقتطف‎ 
o01 (044.30¥ CY 

القر و ماد ر مات الا ى 2 ۳2 


چ + ع 


قابوس ( شمس المعالى ) 


ابن القارح ( دوخلة ) ( على بن منصور ) : 4 . 
AEC‏ 

أبو القاسم ( طاهر بن الحسن بن طاهر ) 

أبو القاسم ( عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى ) 
( صاحب إيضاح المشكل ) 

أبو القاسم الرقىَ ا مجم : 4 . ٦۳۳‏ 

قاسم الرجب ( الکتبی ) : 1 . ۷۹ ۰ ۹۸ 

أبو القاسم الَيلبخْتى ( روى عن المتنبى ) : 4 . 
1۹ 1 

أبو القاسم بن برهان النحوى ( عبد الواحد بن على ) 
( ان برهان ) 

آبو القاسم بن حسن ال حمصی ( روی عن المتنبى ) : 4 . 
ATTA‏ 

القاسم بن القاسم الواسطى » أبو الحسن :4 . ٠٦٠‏ 

القاهر ( الخليفة ) : 1 . ۹١‏ 

٤٥۲ › £٥١ . 3 : قحطان‎ 

»1١۹ ۰۱۰۹ ۰۸۲ . 1 : ) القرامطة ( القرمطية‎ 
CEVAIETARETTEONIVLEVES 2 


۷۲٦‏ فهرس الأعلام 


or. ~~ EA: 7۹ 


قرقاش ( الدمستق ) 


قریش : 3 . ٤٥۲‏ 
القزاز القيروانى ( محمد بن جعفر » أبو عبد الله ) : 
U CT .4‏ 


القطاع ( على بن جعفر ) : 4 . ٦١‏ 

القطربلى ( عبد الله بن الحسين الكاتب » أبو محمد) 
(المۇرخ) :11۳.4 › 14› A6‏ 

القفطى ر إنباه الرواة ) :4 . ٥۸۷‏ 

قیس بن الخطم : 4 . ٦۳۰‏ 

قيصر الروم : 1 . ٤٥١‏ 


# # ¥ 


كافور ( الإحشيدى ) ( الأستاذ ) ( أبو المسك) : ' 


CIVYONSA.2VT— VY cost .1 
CAAT eo cPEACTEYCI 4 
cor «¢ ors . 30 TAA CYFAT O TY: 
CTC TIE CTEO AC OLA COV 
C401۹ TA e TY ETYT CTA 


1۹ 
أبن كثير ( البدأية والنہاية ) : 4 . ٥۹۰‏ 
کتیر : 4 . ۷٦‏ 


» ۲۷۰ ۲ ۲۹۸ . 2 : ) ابن کرو س الاعور ( هجاه‎ 
Y4. YAS TAY TYY— Yo cT 

بو كلاب :2 . ۰۰ › ۳۷۵ )060.3 )4 . 
1A + 311‏ 

» ٤۹۸.3۰ ۲۲۲۰۲۰۰ .2: ) بنو کلب (الکلیین‎ 
CIF. 4c oT coco cot 
AST ATE TETAS 

ی کاچ راوح 

كندة ( قبيلة ) : 2 . ٠١۹۰۱٤۱٩‏ 

ابن كيغلغ الأعور ( إسحق بن كيغلغ ) ( هجا ) : 


۲۹4.2 
* # # 

اللاذق ر( معاذ بن إسمعيل اللاذق ) 

لقیط بن رُرَارة : 4 . ٥۹۹٩‏ 

٥٥۰.3۲۰۸) ۲۰۰.2: لۇلۇ ( أمیر حمص)‎ 
TAf£<T11 010.4 00٦ 

ات و 

ابن أب ليلى ( عبد الرحمن ) : 3 . >٠٥‏ 

#0 # 

أبن ماثل القاضى ( جليس سيف الدولة ) : 4 . ٠٦٤۳‏ 

المازنی : ( إبرهم عبد القادر ) : 3 . ٤۲۸‏ 

ابن ماکولا ( صاحب اکال ) : 2. ۰۱۳۷ ۰۱١۱‏ 
“A.4‏ 

مالك بن دينار : 2 . ٠٤١‏ 

مَْذول العذرى الشاعر : 3 . ٤٩‏ 

۹٤ › ٩۹۲ . 1 : ) المعقى ( الخليفة‎ 

انجنون ( فاتك الإخحشیدی ) : 4 . ٦۸٩۹‏ 

مجنون لیل : 3 . ٤۸۱‏ 

٤٠١.3: امجوس‎ 

حب الدين ا لخطيب : 1. ١١۳‏ 

سن الان الي العام : 2 . ٠١١‏ 

: ) انحسن بن على التنوخحى ( أبو على ) ( التنوحىّ‎ 
c\oA co. ~1go (IF ~ TY .2 
IAA CIAYCIVY ONY CITE 19۹ 
. 34 TVYITOCOTVY CTV CFT CY 
.Acoof~ooVofTiofYOETIcE 
TAET A1 cC TToe cCTIT C11 

المحسن بن على بن كو جك ( أبو عبد الله ) : 4 . “٤٤‏ 

VT. 2Y T= 6 1۲.1: محمد‎ 
TATE 

ابو محمد ( الحسن بن عبيد الله بن طغج ) 


فهرس الأعلام YY‏ 


أبو محمد ( المهلبى ) الوزير 

محمد بن أحمد البيروفى ( أبو الريحان ) : 4 . 1٤‏ › 
“1٥‏ 

محمد بن أحمد » أبو سعد ( العميدى ) 

محمد بن أحمد بن فورجة » أبو على ( ابن فورجة ) 

محمد بن أحمد بن القاسم النحاملى ( أبو الحسين ) 
رو AE A 4 2 O‏ 
4Y « 10۹‏ 


محمد بن إسحق التنوخی :2 . ۲۳۸۰۲۳۲٤۰۱٤٩۹‏ 


محمد بن | معیل العلوی ( ابو الحسین ) : 4 . 1٤۸‏ 

محمد بن جعفر بن محمد بن هرون بن فروة ( ابن 
الىجار الؤرخ ) 

محمد بن الحسن ( الداعى الصغير ) بن القاسم بن على 
( أبو عبد الله بن الداعى ) 

محمد بن الحسن اخوارزمی :4 . ٦٦4‏ 

محمد بن الحسن ( أبو جعفر ) 

محمد بن الحسن بن درید ( ابن درید ) 

محمد بن الحسين ( أبو الفضل » الأستاذ الرئيس ) 
( ابن العميد ) 

محمد بن الحسين البغدادى ( صا حب المتنبى ) : 4 . 
€۸ 

محمد بن الحسين الموسوى ( الشريف الرضى ) : 4 . 
14۷ 

محمد بن الحسين بن موس السلّمى :4 . ٤۸‏ 

محمد بن الحسين بن حمزة العلوىّ ( أبو جعفر ) : 4 . 


۹۲ 
محمد بن حمزة بن عبيد الله بن العباس العلوى العباسى 
( أبو الطيب ) 


محمد بن رائق ( أبو بكر ) ( ابن رائق.) 
محمد سامی الدهان : 1 . ۹٩‏ 


محمد بن طغج ( الإخشيد ) ( ابن طغج ) :1 . ۸۸ » 


cTYAcYYVoYYocYTT< 100.20 4Y 
YTYe TY 

محمد بن العباس ( الخوارزمی ) : 4 . ٦٦۰‏ 

محمد بن عبد الله » أبو الحسن ر( الدانى ) 

محمد بن عبد الله بن سعد الحلیى النحوى ( روى 
عن المتنبى ) : 4 . 1۰۹ › ٦۹۲» ٦٥١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد الخصیبی ( أبو عبد الله ) 
( مدحه المتنبی ) : 2 .۔ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

محمد بن عبد الله بن حى الو كيل ر أبو البركات ) : 
TECTIA E.4‏ 

ن عبد الاق الاتفارئ و ابی بكر :42 
Fore TATE‏ ۰ 

محمد بن عبد الباق البَطْى ر أبو الفتح ) : 4 . ۳۸ 

محمد بن عبد الجبار » أبو منصور ( السمعافى ) : 
4. .11 

محمد بن عبد الرحمن بن على الحسينى ( تاج 
الشرف ) :4 . “٥١١‏ 

محمد بن عبد الملك الفرضى ( المهمدانى ) » ( صاحب 
تكملة تارج الطبرى ) 

محمد بن عبيد الله السلامى الشاعر ( السلامى ) 
( أبو الحسن ) 

محمد بن عبيد الله بن أحمد ر المسحى ) 

محمد بن عبيد الله العلوى النقيب ( الأشتر ) 
( المشطب ) ر المصهرج ) ( مدحه المتدبى ) : 
ANoYe101.2 1e coco. 1‏ 
EAA TACOVTSOSIE TY‏ 

محمد على ( الخدیو ) :1 . ۲۰ 

محمد بن على بن إبرهم ( اراس الكاف ) :4 . ٦٠٦٠‏ 

محمد بن على بن أحمد العظيمىّ التنوخى ال حلبى ( أبو 
عبد الله ) : 4 . 11٤‏ 


محمد بن على بن نضر الکاتب ( ابن نصر ) ( کتاب 


VIA.‏ فهرس الأعلام 


المغاوضة ) : 4 . ۴۴ ن 

عمد ین عل ن اسر الان (آیز یکر افش : 
EA. 4‏ 

محمد بن عمير العطاردى : 2 . ١٤١١‏ 

محمد بن القاسم الصوفى : 2. ٠١٤‏ 

محمد کال حلمی بك ( کتاب المتنبی ) : 3 . ٤۱۳‏ 

ا ر 5 

141 < 1۲ ۰ 

محمد بن محمد بن سلمان الكوف ر( أبو الحسين ) 
( اہو السودًانى ) ( راوية المتنبی ) 4 . ٠۹۲‏ 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب ( أبو 
عبد الر حن ) : 4 . ٦٤۸‏ 

محمد يى الدين عبد الحميد : 1 

محمد مرسی الخولی : 4 . 1۲۸ 

محمد بن المظفر » أبو الحسن ( الحاقى ) 

محمد بن منصور بن محمد السمعاف ( أبو بكر ) : 
EA. 4‏ ۰ 

محمد بن موسی ( سيبويه الوسوس ) 

محمد بن نصر الكاتب :4 . ٦۲١‏ 

محمد هاشم عطية : 1 . 

محمد بن هاشم ( الخالدى ) ( أحد الخالديين ) 

محمد ين هلال بن امحسن ين أبى إسحق الصاي 
( غرس النعمة ) : 4 . 1۳۸ › ۳۹ “٤۷‏ 

أبو محمد بن وكيع السمسار اليس ( ابن و كيع ) 

محمد بن جحي العلوى ( أبو الحسن العلوى ) 

محمد یوسف جم : 1 . ۷٤‏ 

حمود محمد الخضیری : 1 

مخبى الموؤودات ( غالب بن صعصعة) : 3. ۷.> 

ختار الملك ر المسبحى ) 

أامرۇ القيس :1. ¶› ۹ £٥)‏ 044.4 ›00› 
4 


TVET 


CIoYcYA~Y. 


مر جليوث ( المستشرق ) : 1 
1۸ 

مساور بن محمد الرومى ( مدحه ابی ) : 1 . ۸٤‏ » 
ECA CAV CAT cA:‏ 

المسبحى ر ختار املك » محمد بن عبيد الله بن أحمد) : 
E.4‏ 

- ۹١٤۸۲۲۲٥-۱۲1: الستشرقون الأعاجم‎ 
A= 1Y4 

مسنکویه ( امد بن محمد بن مسکویه) ( روئ عن 
ابی ) : 4 . 1۰۸ ۰ 1۲۲ 1۲۹ 1۹۲ 

٥.۲۰ ٤44٩ . 3 : ) مسنيون ( المستشرق‎ 

المسيح عليه السلام ( عيسى بن مرم ) 

المشطب ( المصهرج ) ( الأشتر ) ( محمد بن عبيد الله 


 ) العلوى ) ( مدحه المتنبى‎ 
e 
= ۷٦ ٩۸ » ۵٤ . 1 : مصعلفی صادق الرافعی‎ 
o¥4—oVocTAo9 3Yo fCOYA 
»١٠١4 ١١١١١۰۰ . 1 : مصطفی عبد الرازق‎ 
۱۸ 
٠١٤ .2 : المطليى‎ 


المظفر الزوزنى ( أبو القاسم) الشاعر : 4 . ٠٠١‏ > 
1۹° 

معاذ بن إمعيل اللاذق ( أبو عبد الله ) ( صاحب 
SAVES A2 a‏ 
cofTcoOftcoOTACL EAA. 301۲‏ 
92۹د — oY ="IVY. oO V:» (O7‏ 


TAA = 1Ae 


معاوية رضى الله عنه :2 . ١٤١‏ 


أين المعتز : 4 . ٦۷۷‏ 


معد بن عدنان : 1 . ٩۳‏ 


فهرس الأعلام y۹‏ 


معز الدولة ( أحمد بن بویه الدیلمی ) : 2 . ٤ ٠١۹‏ 
4C TVYCTYT‏ .040,0410 . 
المعز دين الله الفاطمی : 2 . ۳٠۹‏ 


لمغري ( إبرهم بن عبد الله المغربى أبو إسحق ) : 


14۲.4 

المغرهى ( أحمد بن محمد » أبو الحسن ) : 4 . >»١‏ 
1Yo‏ 

امغيث بن على ين بشر العجلى ( مدحه المتبى ) : 


Yo Yoo «10۰.2 

المقعدر ر( النليفة ) : 4 . 1٤‏ 

المقریزی :5.1 › 6۹ 4 . ٦۰۳۰٥۸۵‏ )۸۱ - 
۷ ( ترجمته للمتغیی ) 

ابن المغبر ( أبو الحسن ... ) :4 . ٠٤۷‏ 

او اکان بن س انر 547 ` 

أبن مکرم ( على بن محمد بن سيار بن مکرم القیمی ) 

ابن ملك الہودی : 2 . ۳٦۱‏ 

أبو منصور ( الجواليقى ) 

ابو متضصور بن زرهق ۲ 4 . 111 اء 4۹ 
1٥‏ 

منصور فهمی : 1 , ٠٠١‏ 

للهاب ر أبو عمد الوزير م ;166-22 8۸6 :+ 
cTVYeTYAT CTY eT TY 10۹‏ 
VATA. .3‏ . 

اموریانی ( بو یوب سلیمان بن اى سليمان ) 

موهوب بن أحمد ( الجواليقى ) ( أبو منصور ) 

مو ۷12 

المؤيد بن محمد الطوسى : 4 . “١٤‏ 

4» * 

النابغة الذبیانی : 1 . ٠۹‏ 

۲٤۱» ۲۳١ ۰ ۲۳۲ .2 : ) الناشیء ( ابو الحسین‎ 
oT eofo 3 


ناصر الدولة ( الحسن بن عبد الله بن حمدان ) 

ناصیف الیاز جی ( شار ح دیوان المتنبی ) : 1 . ۳۷ » 
Netê‏ 

اکا را الا ا اا 2 
4e 111 ro .4‏ 

نايف بن عبد العزيز آل سعود ( الأميز ) : 1 0 

ابن النجار ( ا مورخ ) ( محمد بن جعفر بن محمد بن 
هرون ) :2. ۱٤۳۰۱٤۲‏ 

٤٠١ . 3: النصارى‎ 


النصرانية : 1 . ٠۷‏ 
أبو نصر ( محمد بن المبارك الجِبلىّ ) 


ابو نصر الحمیدی : 4 . ٦۳۸‏ 

ابو نصر بن طلاب : 4 . >٤٤‏ 

بو نصر بن غياث النصرانى الكاتب : 4 . ٦٤۷‏ »› 
14۳ 

لينو (المستشرق ) : 1 . ۱۷ - ٠۹‏ 

ار بن قاسط بن أفصى بن ذُعَمِيٌ : 4 . ٥۸۷‏ 

أبو نواس : 3 . 51 017 111.4 11¥4› 
11۸ 

٠١١ . 2: النواصب‎ 

a 
٠٦۷. . 4 : هرون الرشيد‎ 
) هرون بن عبد العزيز ( الأوراجى ) ( أبو على‎ 
۳٦۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲٥۹۷ . 2 : ) مد حه المتنبی‎ ( 

هرون بن المنجم : 4 . ٦٠۲‏ 

هاشم بن عبد مناف ( هاشعی ) ( الماشعيون ) : 2 . 
TIT. 4c TEC 11 YoY‏ 

الماشمی ( ابن أم شيبان ) 

اماشميون : 1 . ٥٣‏ ر 

هبة الله ين عبد الله بن أحمد الوسطى : 4 . ۹.> 

اراس الكاف ر( محمد بن على بن إبرهم ) 


هشام بن عبد الملك 4 . <Y"‏ 


TEY <+ 1۹‏ 
همام بن الفضل بن المهذب المعزى ر أبو غالب ) 
( صاحب التارخ ) : 4 . 1٣۲ » ٦۳١‏ 
همذان ( همدانية ) : 3 . ٤۲۳٣ › ٤1٤ ۲ ٤٤۳‏ › 
TIT.4cCLNAcfEEiTeETECEYTE‏ 
اهمدانى ( محمد بن عبد الملك ) ( صاحب تكملة 
تار الطیری ) : 1 . ٩۳ ۰ ٥٦‏ 


أو اليتجاء ر اين مدان ١‏ عم سيف الدوة ):2 


o1¢{4.30 ۲ 


## ¥ 


ابو وائل ( تغلب بن داود بن حمدان ) : 2 . ٣۲۰‏ 


الواحدی ( شارح دیوان المتنبی ) : 1 . ٤۳۷‏ ۸۷؛ 
oA. 401 .201.4‏ 0۸4 

الوحيد ( سعد بن سحمد ) : 4 . 11٠١‏ 

الوص ( عل بن اى طالب ) :4 . ٦٤١‏ 


ا $ TE‏ 
م د ب 


ينس ( غلام مونس ) : 2 . ۲۱٢‏ 

الیازجی ( ناصیف الیازجی ) 

: بقرت بن غد الله المتوئ الرومن ت أيو الو‎ 
v041.041—oAY.4c\oF 20.1 
eq TET OTTTOATTETTT TTS 
AY CYA — 1Y" VY — 111 

حبى بن سلامة بن الحسين بن محمد الحصكفى : 4 . 
“EYE‏ 

یحیی بن على ابو زکریا ( التیریزی ) :4 . ٦٦۰‏ 

بحیی بن على الحضرمى ( أبو القاسم ) : 4 . ٦ ٤٥‏ 

أبو اليْمّن ( زيد بن الحسن بن زيد الكندى ) 

»۲۲۹- ۲۲۷۰۲۱۰ . 2 : ) الیہود ( عجل الیہود‎ 
AACTTY. 4f. 3CTA OYYY 

يوسف بن آي الساج : 3 . o14‏ 

يوسف بن سليمان ر الأعلم ) أبو الحجاج : 4 . 
ا 

يوسف بن محمود السسّاوى الصوفيّ ( أبو يعقوب ) : 
4.4“ 

ابن يونس ( عبد الر من بن اهمد بن يونس » بو 


٦٤١ . 4 : ) سعید‎ 


فهرس المواضع EA‏ 


فهرس المواضع 


ادر کی و لت 1 ا 

۸٥ . 4 : الاستانة‎ 

a 26 2 الاركو‎ 

أرجان : 2 . ۳۷۸ › ۳۷4 4 . 114 4 

٤ء۲‎ 1۲۹ › 1۲٤ . 4 ¿ أصبہان‎ 

اال ر جلى اور 4 

O E O CC 
CYL CTA CYAN cC TYY Yol e T° 
CTI Trios fo Tos TAY — 4° 
(Fo. 401.3 Te T18 
1٤ 

30۱۷۸۱۷۷٠٤١ ١ ۱۳۹ . 2 : الأهواز‎ 
TATOIAYTCTIT. 4 OooT o0۲ 


ا 

باب الشعرر ( بغداد ) : 4 . ٥۹۱‏ 

بحيرة طبرية ( طبرية ) 

٠ه»۲‎ » 4٩4 . 3 : البحرين‎ 

1Y۸) 10۹4 >» 10۸) 14١ . 2 : البصرة‎ 

بَصّف ( قريّة للمتنبى بمعرة النعمان ) : 4 . ۳١‏ » 
1Y‏ 

بطن هنريط ( هنريط ) 

بعلبلڭ : 2 . 1۹۸ » ۲۲۲ › 44 ۲.3 

۷۲1٦1٥ ٥١ . 1 : ) بغداد ( مدينة السلام‎ 
C\VPTONYY ONE CNEOCIEY.ZCAY 
¢TVYoTeT COTAN CYAACIAYC1۹۲ 
Cfo co foVYc EIN. 30TYA >= TY 


ofc. 4coYI—oTY OIA 7 01۹ 


CITA of = OA +۹۹۲ 
C4 «TY «YY «¢ ATA + 1° 
COAT u Ve TYE < of ¢ 1۹ 
AY «A4 

البقاع ر( الشام ) :3 . !ێco oo.‏ 

٥۲ » 1٥۰ . 4 ) وزی : ( بنوزی‎ 

وی ( بالزای ) ( بنوری ) : 4 . ٦۹۱‏ 

بين النهرين : 3 . ٥۲٠١‏ 

٦٥۲ ۲» ۵۹٦ . 4 : ) بیزع ( نيرغ‎ 

ربان : 2 . ۳۷۲ 

اليه ( تیه بنی إسرائیل ) : 2 . ۰۳۹۷ ۳۷۲ 

جيل : 3 . 5۹۷ »۳ 

جرش ( حمی ... ) : 2.۔ ۲۷۱ ۲ ۲۷۵١‏ 

(O1 .3) ۳٤١ - ۳۳۹ . 2 : الجریرة ( الشام)‎ 


oo 
٠٠٣٤ . 2 : الحدالیّ‎ 
۲٠١ . 2 : الحديثة‎ 


٥۲٩.34 ۲۲۲ ۰ ۱۹۸ . 2 : حزان‎ 

حصن برزویه : 2 . ۳۱۰ 4 ٤٤.‏ 

٤۲١ ١4١ . 2 : ) حضرموت ( علة بالكوفة‎ 
TYs.4dcoMY. Fo TNC 1° 

(A01 EY .20 4۰ = AY (A1 . 1 : حلب‎ 
CTY eTIACTsAcYooc TTI Y۹ 
3T ToT CTEY +۹ 
cAMNocTMeAcTes¥Y.4coofcoYT 
CAVYCToONeMET e TTY TTY 111 
TAA 6 1A2 

١ . 2: اة‎ 


 ¥TY‏ فهرس المواضع 


۲۲۵ ۰۲۴۲ ۰۲۰۸۰ ۲۰۰ ۰۱۹۸ .2: مص‎ 
«<"™1l0.4coococoT"(oYoe 300 
MAE < 11 
## # 

کان ابن حامر غاد5 4 541 

خحانکاه سعد الدین کمشتکین ( محلب ) :4 . 1۰۸ 


۰ TEN, LEASE 
٠.20۹۲ - ۸۸.1 : خحرشنة ( جبل ملوك الروم)‎ 


YY 
#4 
٠١١ . 2: دار العلم ) للشريف الرضى‎ ( 
٠ ۵٩١ . 4: درب الزعفرالی ببغداد‎ 
2T oY: › ٥۰۰٥4 . 1 : دمشق‎ 
cCTALCTAICTATCTTTOIAACIEY 
Eco AFT .4coTT.3 | 
٥۲٦ . 3 : ديار ربيعة‎ 
› 144 › 1۳۹ › 04¥ › 0۹7 . 4 : دير العاقول‎ 
1 oT co 
# # # 
TFC I107 8¢ 142 را ن2‎ 
٠ ۲٦ 
٥۹٩ . 4 : رامهرمز‎ 


رم و a‏ 


رض حمید ( ببغداد ) : 4 . IYI}‏ 


رَفنية : 4 . ۳۲ 


c14 ١11٥۳.2٥۴ الرملة:1.‎ 
CTTACTITcTAocTAELCTAYT— 4. 


5S ¥ 


السبيع( محلة بالكوفة) :2. ٦۲١٠.4۲٠٤ ۲۱٤١‏ 


1۲١.4۰٥٦1 .3: السكاسك‎ 

› ۲٠٤ › 1٤١ . 2 : ) السكون ( عحلة بالكوفة‎ 
CIAYCIY 4O OTN 
AA 

سْلمَيَة : 2 . £ ۲-۰ 4 . 1۳ 

مسا 22 ۲۷ أ 

› ٤4٤ ٤4۲ . 3 : ) السماوة ( بادية السماوة‎ 
۰ “AE. 4c ao 


ران £2 
زق کم ۱٤2‏ 


سوریه : 3 . ٥۲١‏ 
سوق البز ( ببغداد ) :4 . 1٠١‏ 
ا 

CAY ITVONY o ٤۹» ۲٤ . 1 : الشام‎ 
cI cCISACIEY.2 04E CAA CAY 
CIAACIATCIYYT YY C114 110° 
“YY TATIONS EYA 
CYTWMoYoYoYEToTEs CYT OYYTA 
CTT PHYA ETeVY— Fe eTA) 
“ETc flu fodc foo NA. 3 
coPqcoTAcoYY-oYIco\ ci6 
COENEN ESS 
CTT Wo EUEY 4 
CAV AAFCTTECTETCOTEE TEY 
AA 

الشعّب ر بفارس ) :2 . ۳۸۱ ۰ ۳۸۳ 

يوم شعب جبلة : 4 . 944 

44۳4 ۴9 ۸۲ ۴۸1.24 5.1 : شيراز‎ 
CTYTACTY e CTeACTEFCOAA= Ao 
o1 EVA TY TTT 


41 04° CAY 1Y 
2 
۹1.٤٩6 ¿1 ٠4 . 4:) الصافية ( غري بغداد‎ 
۹۸ . 4 › ۳۹۳ . 2 : ) الصعید ( مص‎ 
“۳۲ . 4 : ) صهبان ل( قرية بالشام‎ 
1۸ . 4 ۳1۳ . 2 : صیداء‎ 


# # ¥ 


طضمیر ( بل ) : ۳٤٤2‏ 


%* #* 
طبريّة ( بحيرة طبرية ) : 1 . 1۷ » ٩۱‏ - 2۹۷ . 
oT (174 10 —‏ — 04 


coY9.30 1 AY TYTe TIA 


of .4 
۹۱ . 4 : طبرستان‎ 
٠۲١ .3 ۱۹۸ . 2 : ) طرابلس ( الشام‎ 
۴۳۷۲ . 2 : طور سیناء‎ 
a 
NEL OCA OATES A 
CTUOYTECYTTYETITCIY = 1eA 
CFA FY TACT = 
E FVLP 
co... 4E < 0۹ ¢ tfo¥c 1۹ 
AA ToT TEYÎ 


۳۷٤ . 2 : العواصم‎ 
٥۹٦٩ . 4 : عین امر‎ 
## # 
۳٤ . 2 : غب‎ 
ER 


(Ao TASE (YA + ۰ 1.¢ 1۳4 .2 : فارس‎ 
cCTANcTer coco: 4oo 3 
"AT cC TAY cToeT c+ "£۹ ¢: 17۹ 


کزاچی آز باد ) :1 . ۸۰ 


فهرس الواضع YT‏ 


9٦ . 2: الفراديس‎ 


.40۱۸.3 ۲۲٤ ۲۲۲.20۹۲ . 1: الفرات‎ 


1۹1 
oT 
۳٤۷١۱٤۷ .20٩۲ . 1 : الفسطاط ( مصر)‎ 
٦۸۹ . 4 : الفيوم‎ 


#K# #¥ 


القاهرة : 1 . ۷۷ 


القسطنطينية : 1 . ٥ه‏ 
قنسرین : 2 . ۲٥٦‏ 
قویق :4 1A‏ 

کک 


اة( 6 3 0 


کرخ بغداد : 4 . ۹۱ 


کفر عاقب : 1 . 0۲ )0۸ 1۳ ۱0۰.2 


CTVTOTAT— TA. Toftc IY +۱171۹ 
۰ o10 co. 3 


كندة ( محلة بالكوفة ) : 1 . ۱٤١ ١۱۳۷.2۰٥۳‏ 


ATEN LACT EONEO NEY 
11۳ . 4) ۲۲٤ ۲۰٤ › ۱٥۷ . 2 : کوتکین‎ 
6-۲» 04-0 › ۳ - £۹ . 1: الكوفة‎ 
AVF No ITV .2CAV AY 
CTI IAA I41 CVA CAY AY 
«TAGE ~ YFYY ¢ Yo > YY C10 
. 30 TAY = FTVYOFTTYEOTFTYET “° 
CETACETICEICETACETN cfr 
CEY — EVI cC LTY — OY C HÎ 
ج ۵ س‎ 0¥ (ory — LAA < EAS 
MNT rCOAA 4o fc ofOcOTA 


IYE Tesr cTEA E TTE CT £ 


Vr‏ فهرس المواضع 


T4 ¢ TAT CAI 
+ # ٭‎ 

›0¥› (01۹4. 20 ۸¥ . 1 : اللاذقة‎ 
cCYYTACYTTToOYrAcCYeOocYT* ۰2110۹ 
coYo EAA. 3 Yoo (Yo o YFA 
"Ao<"IY.4coT Toor cO COT" 

۳¥ ٥¥ › ۲2 . 2 : لبنان‎ 

٥۹۳ . 4: لوبية‎ 

*# # ® 

مدينة السلام ( بغذاد ) 

مسجد أبن عمر : 4 . 11۹ 

مسجد عفان : 4 . ٦٦۹‏ 

مشهد الحسین بن على : 4 . ٥۹٩‏ 

>» ٤4۹) ۲٤۰۲۰ 0 ۱۸ . 1: ) مصر ( الفسطاط‎ 
cCTTYT.2A YA cVIc TATE o 
TAT cT TotcToYToTYVOTYTYT 
{toc ETY.3CTAACTVECPY1 —T1°e 
cCToAcTYCTY co (o41 4 
cTYEcTTACTTEC TO —~ EFC 
TE ¢ TF ¢ TAF < TAA 

مصر الحديدة :1 . ٤٤‏ » ۷۷ 

المطبق ( سجن ) : 4 . 1۲۳ 

مَعلمَایّا : 4 . ۳۰ 

معرة النعمان : 4 . 1٣۳١‏ 

۳٦) ۳١٠۲ ۲۲۲۰۱74 . 2: المغرب‎ 


٥۸٦ . 4 : مقبرة باب الدير ببغداد‎ 
2h 
٥۲۹.3 ۲۲۲ ۰ 1۹۸ . 2 : منبج‎ 
ETETSE TITER 
YY < T0100 co 4 
٩۷۳ » 1۷۲ . 4 : مَيّافارقین‎ 
4# # 
۱۹۷ . 2: جد‎ 
۲٣٢ . 4 : نحلة‎ 
۵٩۹۱.4۰٥0۲٦ .3) ۲۱۰ ۰ ۱۹۸ . 2 : تصریبین‎ 
٦۹1 > 1٥١ > 1٤۹ . 4 : التعمانية‎ 
٥۹۳ . 4 : النوبة‎ 
٥۹٦ . 4 : ) نیزغ ( بیزع‎ 
٤٤٦ . 3 : النيل‎ 
o # 
۸۰.1: ) اند ( کراجی‎ 
۱٤۸ . 2 : ) هنریط ( بطن هنریط‎ 
› 041) 04 › 04۰ . 4 ۲4. . 2: واسط‎ 
T1 TTY ce 011 
»# # 
EIR TIOTTENETTEO 
1...4) .3 


آاکن ری 


۲٤.1: الأزهر‎ 

دار العلوم : ۲٤.1‏ 

دار الكتب المصرية : 1 . ٥‏ 

١١١١١١١٠١٠١۳۴١۹۹ . 1 : الجمعية الحغرافية‎ 
oT ETY.3 

نة التأليف والترجحمة والنشر :1 . ٠١١‏ 

مجمع اللغة العربية بدمشق :1 . ٤ه‏ 3 


# # 
المدرسة الخديوية الثانوية : 1. ۸ 
¥ ¥ 
اسوع لى ٠١۳۹۹1:‏ 
# ¥ # 


« غزوة المصيبة » ( سيف الدولة ) :4 . 11٤‏ 
غروة الفتاء » ( سيف الدولة ) : 4 . 11٤‏ 


فهرس الكتب 


وزباذات شر آي > راجكرى 14 ۸ 8 16 9 ن 
« ديوان المتنبى » رواية ابن جنى ( عزام ) : 4 . ٥۹٦٩‏ »› 1۰۰ 
« شرح دیوان المتنبى » » للواحدى : 1 . ۳۷ › ۸۷ 4 1۰۹ )4 . 5۸5 › ۸4 1۰ 
١ .‏ شرح دیوان المتنبی » ( للعکبری ) : 3 . ٥۱۲‏ 
( شرح دیوان المتنبی » لناصیف الیازجی : 1 . ۳۷ A۷ » ٤٤‏ 
« الفسر » لابن جنى : 4 . 1۳۷ ء 141 ٦٠‏ 
« اللامع العزيزى » للمعرى : 4 . ٠٦٠‏ 
١‏ معجز أحمد ) : 4 . 17 
« الموضح ‏ » للتبريزى : 4 . “٦٠‏ 
«( شرح ديوان المتنبى » لعبد القاهر الجرجانى : 4 . 11 
« شرح السمعانی لدیوان ایی الطیب ) :4 . ٦٦٠‏ 
١‏ شرح الإفليلى لديوان اى الطيب » :4 . ٦٦٠‏ 
« شرح الأعلم لديوان المتنبى » : 4 . “٠٠‏ 
« شرح ديوان اتی » لابن الأنبارى :4 . “٦٠‏ 
« شرح ديوان المتنبى » » لأهى اليمن الكندى : 4 . 1 
١‏ شرح ديوان المتنبى » لعبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا : 4 . 1٠‏ 
۵ شرح ديوان المتنبى » هراس الكاف :4 . “٦٠‏ 
« شرح ديوان أهى الطيب » للقاسم بن القاسم الواسطى : 4 . ٠‏ 
١‏ شرح دیوان ابی الطیب » للدانى : 4 . 11 
e 3‏ 2 
« التنبيه ٠‏ لعلى بن عيسى الربعى : 4 . “۷١١٦1٠ > ٦٤١‏ 
« الواضح ف مشكلات شعر المتنبى » عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى » وهو أيضاً . 
١‏ إيضاح المشكل فى شعر المتبى » عبيد الله بن عبد الرحم الأصفهاني : 2 . ٠. 1۲٤.411۷ 1٤١‏ 
« الرسالة الحاتمية » للحاتمى : 2 . 4١٤١‏ . 11 
١‏ جبهة الدب » أو « الرسالة الموضحة » للحاتقى : 2 . ١٤ا ١ . 4 ۳۷١.3)‏ 
« كتاب المفاوضة » محمد بن على بن نصر الکاتب : 4 . ۳۳“ 


¥ فهرس التب 


« كتاب الصا حب بن عباد ¢ :111.4 


ه نزهة الأديب » فى سرقات الحنبى من حبيب » لحسنون المصرى :4 . 1٦١‏ 
١‏ بقية الانتصار › المكثر من الاختصار » للمغرهى :4 . “٦١‏ 


: « التنبيه المنبى » عن رذائل المتتبى » للمغرفى :4 إ1 


« الانتصار المنبى » عن شعر المتنبى » للمغرفى : 4 . ٦٦١‏ 

« قصائد المتنبى » للأعلم الشنتمرى : 4 . ٠٦١‏ 

“٦١ . 4 : » كتاب أهى الحسن الصقللى‎ ١ 

« کتاب القطّاع » : 4 . a‏ 

« كتاب القراز القيروانى ) : 4 . ۱ 

« كتاب للحسين بن محمد بن طاهر ) :4 . ٦٦٠‏ 

« کتاب اب الفضل العروضى » : 4 1٦1٠‏ 

« کتاب الخوارزمی » ( محمد بن العباس ) : 4.. ٦٦۰‏ 

« کتاب عبد الرحمن بن دوست النیسابوری ) : 4 . ٦٦١‏ 

, المنصف » أو « سرقات النبى ٠‏ لابن وكيع : 4 . 11 TTF.‏ 

« اتی على ابن نی » لابن فورجة : 4 . 1۲۰ › 1۲۹ > ٦1۰ 1٤7 1۳١‏ 

« الفتح » على أبى الفتح » لابن فورجة :4 . 11 

« كتاب الوحيد فى الرد على ابن جنى » للوحيد :47 . ٦٦١‏ 

« الا حذ الكندية » من المعانى الطائية » » لابن الذّهان : 4 . 111 » ٦1٦‏ 

« الاستدراك على ابن الدهان » لابن الأثير : ٠٦١‏ 

« الإبائة عن سرقات التبى » » للعميدى : 1 . 4000 ITY c104.‏ 

oq eq. 4O1 »١٠١ ٠.3۷٤ . | : الصبح المَلْبى » للبدیعی‎ « 

« الوساطة » للقاضى الجرجالى : 4 . ٦٦١‏ 

« مختار فى حبار المعنبى ٠‏ لياقوت بن عبد الله العرهر: 4 . 19۹ ...... 

« ختار من أشعار المتنبى ١‏ لياقوت الرومى :4 . ٠٥۹‏ 

« رسالة فی قلب کافوریات المتنیی 4 ( لابن حسام زاده ) : 1 . ۷۳ ۷٤‏ 

« أبو الطيب المتنبى » نحمد كال حلمى بك : 3 . ٤١١‏ 

« المتنیی » لشفیق جبری : 3 ٤١۳.‏ ۰ 0 

« ذکری ایی الطيب ۲ لعبد الوهاب عرام : 1 . ۵¥ › 1۰ < ¥۹ — ۹۸< 301:۸ c4 10 IT.‏ 
Yo —‏ 

« مع التتبى » لوه حسين : 1 . OTe STITT‏ 


HH ¥ 


فهرس التب EY‏ 


فا اکت 


« مجموع ف علم البلاغة » » لابن جنى :1 . ٠١‏ 

« بلاغات النساء » لطیفور : 4 . ٥۹٩‏ 

۲۷ . 4 : التعأل بإجابة الوهم » فى معافى منظوم أولى الفضتل » » للبيرونى‎ ١ 
۰ ٠۲۹ . 4 : الجمهرة ۲ لابن درید‎ « 
٦۰۸.44۱۳۷ .2 : تاج العروس » » للربيدئ‎ « 

« الإيضاح » » لأهى على الفارسى : 4 . ٥۸۷‏ 

« العذكرة » لأى على الفارسى :4 . “٤١‏ 

٠٠ . 1: » شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك‎ ١ 

« الأوراق » للصولى : 1 . ۷١‏ 

« کتاب الوزراء » لابن الصاب :4 . ٦۲۹‏ 

« الوزراء والكتاب » للجهشيارى : 2 . ۱۷۷ 

« أحبار سيف الدولة » للررّاد : 4 . ٠1٤‏ 

« تكملة تاريخ الطبرى » للهمدانى : 1 . ٦۸٤١111١١۹١.4۹۳» ٥٦‏ 
« تارج ابن يونس » » لأهى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدق : 4 . ٠٤١‏ 
« ذیل تاریخ ابن يونس ١‏ ۰ جى بن على الحضرمى : 4 . ٦٤١‏ 

« تار المسبحى » للمسبحى :4 . ٦٤٤‏ 

« تارج همام بن الفضل المعرى ٦٤٤ . 4: ١‏ 

« تاریخ القطربلی واین ابی الأزهر ) : 4 . 1۲۲ » ٦۸٤‏ 

« تارج الفرغانى » للفرغانى : 4 . 1٤4‏ 

« تارج ابن الاير 4۰۱٤٤ . 2 : ٩‏ . ۹۱ 

د المقفی » للمقریزی : 4 ۔ ٩۸۱‏ 

ادوع لسا بن ار ن ر2 84 4 

« تار حلب » للطباخ :1 . ۸٩‏ 

« تارج اى غالب همام بن الفضل المعری ٩‏ : 4 ۔ 1۳۱ ء ٠۴۲‏ 

« البداية والنهاية » لعل بن مرشد بن مقلد بن نصر الکنانی الالکی : 4 . ۳۸“ 
« البداية والنهاية لابن كير :4 . ۹۰د 

« نزهة عيون المشتاقین » لای الغنائم الرَنّدی : 4 . ۲۹ 

« تارج ابن أب الأزهر » والتقطربلی ۲ : 4 . 1۸٤ ٦۲٣‏ 

1A٤) 104) 1٤۲) 71١ 10۸) 241 . 4 : تار بغداد » للخطيب‎ « 


YA‏ فهرس الكتب 


« ذيل تارج بغداد » لعبيد الله بن أحمد بن طاهر : 4 . 1۲٤‏ 
« تاريخ العظيمىّ ١٤ . 4 : ٠‏ 

« تار دمشق ۲ » لابن عساکر : 1 . ٥ه‏ 

« زبدة الحلب » من تاريخ حلب » لابن العدي : 1 . ٤٤‏ » ۸۹ 
« لوامع الأمور » لابرهم بن حبيب السقطى : 4 . ٠٤١‏ 

« تاريخ القدماء لأهى العلاء) : 4 . ٦١٤‏ 

AE 1 . 4 : رسالة الغفران » لأبى العلاء‎ ١ 

« رسالة ابن القارح ۲ : 4 . 1۸4 

« المعلقات العشر الجاهلية ۲ : 1 . ٠١ ٠٩‏ 

« الأغانی » لای الفرج الاأصفهانی : 4 . ٠۹۹‏ 

« الحيوان » للجاحظ :3 . ٥٤٤‏ 

« العمدة » لابن رشيق : 3. ١٠ه‏ 

« الحماسة » لأهى تمام الطانى : 1 . ۹ 

« الكامل » للميرد : 1 . ٩‏ 

« رغبة الآمل » لسيد بن على المرصفى : 1 . ٩‏ 

YET. 4c oV (EY < £۷1 > £۷ › £1 . 3) 0 . 1 : خزانة الدب » للبغدادى‎ « 
٦۲۲ ١4۰ ٤۱۸ . 3 : ) يتيمة الذّهر ( للفعالبی‎ 

eR ASG 

« جمهرة السب ۲ لابن حزم : 4 . 0۸۷ » ۹۰ 

« اکال » لابن ماکولا : 4 . 1۰۸ 

« الشتبه » للذهبى :4 . ٦٠۰۸‏ 

تبر اله لابن حجر 1۸.4 

« لسان الميزان » لابن حجر :4 . 10۸ 

00" coof (ooY NEN طبقات‎ « 
٥۸۷ . 4 : إنباه الرواة » للقفطى‎ « 

« الفلاكة والمفل وكون » :4 . ٥۸٦‏ 

« وفيات الأعيان » لابن خلكان : 4 . ٥۸٦‏ 

« لباب الأنساب ه٠‏ للسيوطى : 4 . 1٠۸‏ 

« بغية الوعاة » للسيوطى : 4 . °۸٦‏ 

۷٤ . 1 : ذکری حبیب » للبدیعی‎ ١ 


# # ¥ 


« فى الشعر الجاهلى » طه حسين : 1۳.1 01۸ 1۹ — £< oc YT. Veo‏ 
« فى الأدب الجاهلى ١‏ طه حسين : 1 . 1۸ ٠١۷‏ 

ديت الار يعاو لط حن 1 ا 3 

«( قصص تثيلية » » ترجمة طه -حسین : 3 . ٤۲۸‏ 

« قبض الرڅ » للمازنی : 3. 4۲۸ 

« وثائق من كواليس الأدباء » لتوفيق الحكم : 1 . ١٠۸‏ 

« مداخل إعجاز القران » محمود محمد شاكر : 1 . ١۷‏ 

« قضية الشعر الجاهلى » فى كتاب أبن سلام ) حمود محمد شاكر : 1 . ١۷‏ 
« اباطیل وأسمار » حمود محمد شاکر : 1 . ۰۱۹ ۲٤١۲۰‏ 

« تار اتمدن الاسلامی » لجرجی زیدان : 1 . ۲٤١‏ 

« الشاهنامة » ترجمة عبد الوهاب عرام : 1 . ۸٠‏ 

« معجم الحيوان » لأمين المعلوف :1 . ٤١‏ 

« المعجم الطبى » للدكتور محمد شرف :1. ٤٣‏ 

« مقال عن المنهج ».لديكارت :1 . ١٤‏ 


A.40۹۱ » ۸۲ . 1 : ٩ دائرة المعارف الإسلامية‎ « 
#X# # 


۳٤ ۳١ . 1 : ¢ صححيفة الجهاد‎ ١ 

ooo oo —of Aco oV co Eco T1۳40 .30۸1 ¥0.1: جلة الرسالة)‎ « 
o۷1 

CEAVcCEVIc foc Eo LLOCET iC ETT e 4۱١۱١ ۳۹۹.31۰٦ ۲)۷٥ .1: ) صحيفة البلاغ‎ « 
4۸ 

« جلة املال : 3 ,۸ع + ۸4 

CET ONTO FCVSMCAN CVA YT Yo cC EY cf (E1 (°) ¥») 0 . 1: » المقتطض‎ « 
oV cof coc AT cO fETo cC EYY 

« جلة الزهراء) : 1. ١١‏ 

٠١ . 1 : 6 مجلة الجمعية الملكية الأسيوية‎ ١ 


VE:‏ ۰ فهرس الكتب 


« مكتبة فيض الله بالأستانة » : 4 . ٥‏ ۸ه 

نة التأليف والترجمة والنشر ٠٣۹۹ . 3 : ٩‏ 
« المكتبة السلفية 6 : 1 . ۳۸۰١٤ ٠۱۲‏ 
« المطبعة المصرية » : 1 . ٠٦‏ 

« مكتبة أحمد القالث بالقسطنطينية » : 1 . ٥ه‏ 


الفرق وأشباهها 


الزنادقة ( الرندقة ) : 3 . £4۸ › ٥٠.۷» 5٠٦‏ 
الهواثية » أصحاب الفضاء ( فرقة ) : 4 . ۲۷“ 
مذهب النفس الناطقة ( فرقة ) : 4 . ٦۲١‏ 
السفسطائية ( فرقة ) : 4 . “۲٠‏ 

ا لحشيشية ( فرقة ) : 4 . “۲١‏ 

٠٠٤١١١١ . 3 : الخحلول‎ 


o.¥Ycor Tool . 3 : الإلحاد‎ 


فهرس 
رسالة ف الطريق إلى تقافتنا 


ه - فاتحة الرسالة / ٠‏ - مدخل الرسالة » وبدء الرحلة / ۷ - الرحلة إلى الهج / ۸ - الاهتداء إلى المنبج » 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفعل عند سيبويه / ١ ٤‏ - سبب تأليف سيبويه 
کتاته / ٠١‏ - منہجی فى تذوق الكلام / ٠١‏ - منهجى ف التذؤق » وكتابىّ « المنبى » كيف استقبل | 
۷ - کتابی « المتنبی ٠‏ کیف استقبل / ۱۸ - لم آفارق منہجی قط فی مقالاتی و کتبی / ۱۹ - ل افارق منہجی فی 
« القوس العذراء » (وهى شعر ) / ٠١‏ - تذؤق شعر الشماخ | ١‏ - كلام فى « المنهج » و « ما قبل المج » » 
ما هو ؟ / ۲۲ - «ما قبل الهج » » المادة » والتطبیق / ۲۳ - كيف نشا الخلاف بينى وبين الناهج الأدبية السائدة | 
- أصول « الهج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ٠٠‏ - أصول « ما قبل المج » » وبيان ذلك / 
۷ - أصول « ما قبل اليج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل انيج » » الثقافة وأسرارهاء « البراءة » من 
« الأهواءِ » / ۲۹ - العواصم التى تحمى ١‏ ما قبل انبج » / ٠١‏ - العواصم التى تأق من قبل « الثقافة » / 

- رأس كل ثقافة هو « الدين » » الأصل الأحلاقنٌ / ۳۲ - « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال ف تقافتنا / 
۳٤ ٠‏ - تارم نشأة الخلاف بينى وبين المناهج / ٠١‏ - التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية » / ۳١‏ - إخفاق 
« الحروب الصايبية ‏ » ثم فتح القسطنطينية / ۳۷ - تأرج « المسيحية الشمالية ٠‏ ف المأزق ( أوربة ) وتفسيره / 
۸ - إخفاق « الحروب الصليبية » وعودتما إلى ديارها (أوربة ) / ۳۹ - بحث « المسيحية الشمالية 4 عن مخرج › 
ظهورٌ « بيكُنْ » وطبقته / ۰ ٤‏ - ظهور « توما الإکوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين / ٠١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها ف أوربة / ٤۲‏ - فتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة / ٤۳‏ - الإصلاح الديتى فى أوربة › 
١‏ لوثر » و « كلفن » » واستمدادهم من المسلمين / ٤ ٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
٠‏ - المرحلة الرابعة هى التى أذّت إلى « عصر النهضة » / ٠٦‏ - إعداد أوربة نفسها لحرب صليبية رابعة / 
۷ - مدد ١‏ عصر الهضة کله امارد من دار الإسلام / ٤۸‏ - بدء ظهور طبقة « المستشرقين » وأهدافهم 
ووسائلهم / ٤۹‏ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / ٠١‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۲ه - انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » وكيف كان ذلك / ٠۳‏ - إبادة اهتود الحمر هو حى الحضارة الأوربية » «الاستشراق »/ ٠٤‏ - عمل 
« الا ست ستشراق ٠‏ و « المستشرقين » ولَهْبٌ تراشا / هه - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار ا 
٦ه‏ - « المستشرق » حامل موم المسيحية الشمالية ونمل أهدافها / ٠۷‏ - لأى هد كتب د المستشرقون » 
ما كتبوا؟ وصفة « المستشرق » / ۸ - ما كتبه « المستشرقون » موجه إلى الثقف الأوربى لا غير / ٥۹‏ - الصورة 
التى صوّروا بها العام الإسلامى للمثقف الأوربى / ٠٠‏ - عمل « الأستشراق » موجه للمثقف الأوربى خمايته / 
١‏ - « الاستشراق » يطلب إقنا ع المغقفف الأوربى لحمايته / ٦۲‏ - كتب « المستشرقين » لا توصف بأتها علمية / 
۳ - أسبابٌُ فى صفة « العلمية » عن كنب « الستشرقين » / ٠١‏ - « المستشرق » عار من شروط « المج ٠‏ 
و « ما قبل انبج ٦ / ٠‏ - نشأة « المستشرق » تنعه من الدخول تحت شروط « المج » الثلاثة ثة / ۷ ¬ شروط 
j‏ المج 6 : « اللغة » و «الثقافة » و «البراءة من الأهواء» / ¥٠۰‏ - تتمة القول ف حل « المستشرق » من شروط 


YEY‏ فهرس رسالة فى الطريق إلى تقافتنا 


ف ٠‏ ۷ - سر د التقافة ٠‏ لقم » ولم ؟ / ,۷١‏ - طوران ف الطريق إلى الثقافة ET E ٠‏ 
4 - « الدين واللغة » غير قابلين للقصل / ۷١‏ - « ثقافة عامية ۾ كلمة باطلةء ولم ؟ / ۷٠١‏ - لغة « المستشرق ) 
و« تقافته ۲ تخرجه من شروط « الهج ١‏ / ۷۷ ¬ دوافع « المستشرق » فى الكتابة حقّ له | ۷۸ - خحتام قضية 
« الاستشراق ٠‏ / ۷۹ - قصة ملؤها الضحكات والمبكيات / A.‏ - کیف کان الأمر فى القرن الحادى شعر 
المجرى / ۸١‏ - « المضة ٠‏ ورجالها فى القرنين الحادى عشر والتانى عشر المجرين / ۸۳ - الجبرتي الكبير 
والإفر ج ( المستشرقون ) / ۸4 - الفرق بيننا وبين أوربة فى ذلك الوقت / ۸٥‏ -« الاستشراق » و تخوفه من نمضتنا 
يومعٍ / ۸٦‏ - « الاستشراق ٠‏ ونذيره للمسيحية الشمالية / ۸۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار / 
۸ = صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام ف اند / ۸٩‏ - وَقع نذير « الا قراف ف رتا ابلق | 
٠‏ - « نابليون ٠‏ السقاح مكَمر القاهرة / ٩١‏ - قصة 0 مقحمة / ٩۳‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية ) فى مصر / 
٥‏ -« مينو » الخبيث » وجلاء الفرنسبين عن مصر / ٩٦‏ - تدمير القاهرة على يد نابليون و لته / ٩۷‏ - الحملة 
الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / ۹٩‏ - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها / 
٠١‏ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ٠١١‏ - جهاز « الاستشراق » وعمله فى دار الإسلام / ٠١١‏ -« الاستشراق » 
وفكرة نابليون فى خديعة « الديوان » / ١٠١ ٤‏ - « الاستشراق » كام فى أحشاء جرّار القاهرة نابليون / ٠٠٠١‏ - 
ساس جا ر القاهرة فى « إنشاء الديوان » / ٠١٠١‏ - إخفاق نابليون ومستشرقوه ف ترويض الجماهير المصرية | 
١ ۷‏ - خيبة أمل الجزار فى « تدجين » المشاج / ۸ . ٠‏ - رسالة ابلیون إلى خلیفته کلیبر وخحطرها / ٠١۹‏ - نص 
الرسالة و كيف عَبث بها الرافعى » فضيحة !! / ١١١‏ - « المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطىء | 
۳ -« ليبنتز ١‏ الفيلسوف الألمانى يحض فرنسا على غزو مصر / ١١ ٤‏ - تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغرو 
أ مصر / ١١١‏ - تواري التقارير مطابقة لتارج « اليقظة » ف مصر / ١١۹‏ - إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إلى 
« کلیر ‏ / A NRO‏ 
ا الشامل على دار الإسلام / ٠١۲‏ - جاليات المسيحية .الشمالية ف قلب دار الإسلام / ٩۲۳‏ - 
UR SR A EC N‏ 
کل زی / ۱۲١‏ - عمل « الاستشراق » ف إ إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصر / ٠١١‏ - بَذء سقوط هيبة ا مشا 
عند المماليك المصرية / ١١‏ - الثورة على المماليك » والمشاجخ الذين كانوا على رأسها/ ۱١۹‏ - ثورة المشاجخ على 
المماليك جزء من « اليقظة » / ٠١١‏ - المشاج التؤار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » / 
١‏ - ما كان « الاستشراق » يوحيه إلى المشا عند دنو الحملة الفرنسية / 1۳۲ - ما كان « المستشرقون » 
يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية / ١٠١١‏ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما م تسقجب 
لإغرائهم / ٠١١‏ - سر استجابة المشاجخ لنابليون وديوانه / ٠١١‏ - إسناد المشاجخ ولاية مصر محمد على / ۱۳١‏ - 
صفة أحلاق محمد على » ومراقبة « الا ستشراق » له / ۱۳۷ - غر محمد على بالذى ولاه مصر » اليد عمر مكرم / 
۸ - إحاطة « القناصل » محمد على » وتحريضه على عزو جزيرة العرب / ۱١۹‏ - قصة فكرة البعقات إلى أوربة | 
E E GS TT‏ 
« المستشرقون» / ١ ٠١‏ - حقيقة « مدرسة الألسن ن » التى أنشأها رفاعة الطهطاوى » وخحطرها ١١١‏ - خاتمة الرسالةء 
وتعمة القول ف حطر « مدرسة الألسن » E‏ 
« دنلوب ١ - ١4۸ / ٠‏ تفريخ ۽ طلبة المدارس من ماضجبم ء وبع الانهاء إل ٠‏ الفرعونية » اليائدة / ٠4۹‏ - 
E‏ 
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فهرست کكتاب التنبى رز 
مقدمة هذه الطبعة 
وفيا ظهورٌ نص ثالث جيد » هو من كلام التنبى نفسه . ويثبتُ إثباتاً قاطعاً أنه أرضعته امرأة 
علوية من بناتٍ « آل عبيد الله بن حى ( أو : ابن على ) » . وهو الفيصل فى شأن علوية المتنبّى » 
يويد ما افترضته استنباطاً عن طريق منهجى فى « التذوّق » » أن المتنبى علوي النسب . وأحبار 
أخرى بعضها يتعلق بقضية كتا هذا 
الكلمة التى ألْقيت بعد تسلّم جائزة الك فيصل العالمية 
صورة البراءة التى حاز با هذا الكتابُ جائزة الملك فيصل العالية 


قصة هذا الكتاب › ولَمْحة من فساد حياتنا الأدبية 


( ۸) بدءٗ قصتی مع الشعر الجاھلی » وکیف انتہت ہی إلى اتخاذ منہجی ف « التذوق ٠‏ » 
تذوّق الكلام عامة » والشعر خحاصة ( ٠١‏ ) قضية الشعر ا لجاهلىّ ف ال جامعة » ومعارضتى منهج 
الدكتور طه حسين بمنهجى فى التذوّق » ( ۱۸ ) خداع المستشرقين : لينو وجُويدى فى مسألة 
و السطو ٠‏ على راء الأحرين ( ١۹‏ ) تتيهى يومفذ ر سنة ۱۹۲١‏ ) إلى أسباب ١‏ فساد حياتنا 
الأدبية » و كيف نَم إفسادها عن طريق العمل السياسى للاستعمار . « التفريغ الثقاى ٠‏ . كيف تم 
تفريغنا من قافنا » لإحلال ثقافة أحرى فى نفوس التعلمين . و كيف نَم بعد ذلك اعقادٌ حياتنا 
الأدبية على « السطو » و على « الثرثرة ٠‏ وهما أبشتع داء أفسد حياتنا الأدبية ولم يزالا مستمرًين إلى 


يومنا هذا ( ۲۲ ) من « التفريغ الثقافى » » نشأت قضية فاسدة » هى قَضيَة ١‏ القديم » 


و «الجديد » و « التجديد » و « ثقافة العصر » وما شاكل هذه الألفاظ الفارغة . شرح هذه 
القضية » وذكر صفة العاملين على إحداثها فى حياتنا الأدبية . ( ٠١‏ ) المعنى الصحيح لا يسمّى 
« التجدید » » وکیف کان ینبغی أن یکون . ( ۲۸ ) شهادی على جیلی الذی انا منه ( ۲۹ ) 
شهادة الد كتور طه على هذا الجيل نفسه فى سنة ۱۹۳١‏ » بعد عشر سنوات فيا شهد عواقب 
ما أحدثه منهجه الانفعالى فى تلامذته من ال جامعيين وغيرهم . 

۳١ (‏ ) « انى » » كيف ألّفت هذا الكتاب ؟ ( ٠١‏ ) « التذوّق ) » معناه عندى » وقراءة 
شمر المتنبى على وَفق هذا المنهج المحشعّب ( ۳۷ ) ديوان العنبى أول ديوان مرب على تأريخ 
القصائد » وإحساس العرب بالتارجخ . وقراءتق شعره مرلّباً على التأريخ » وقراعتى إياه « متذوقاً 


V٤ 


( ۳۹ ) محاولتى قراءة شعر الجاهلية وما بعدها » لكى أؤرخها « بالتذوّق » ( ٠١‏ ) قراءة شعره 
وأخباره » « متذوّقاً » » وخائدة ذلك . ( ٤١‏ ) كيف كم تأليف هذا الكتاب ( ٤۳‏ ) خير أمين 
المعلوف واستدلاله على حب المحسّى « حولة ٠‏ أحت سيف الدولة » وهو نفس ما انتهيتُ إليه فى 
هذه القضية ( ٤٦‏ ) كيف بدأب كتابة « المتنبى » بعد طول تردَدٍ وخحوف › وقد استقرٌ مَذْهبى فى 
« تذوق » الشعر والأخبار . 

٤۹ (‏ ) « عَمود صورة المتنبى » فى كتابى هذا » منذ مولده إلى يوم مقتله . (ا) فى الكوفة 
من سنة ۳۰۲۳ - ۳۲۰ غلامٌ علوى النسب ( ب ) خرو جه بالشام لإعلان علويته » وإبطال خبر 
ما زعموه من ادعاء « النبوة ) من سنة ۳۲۱ - ۳۲۳ ( ج) من سنة ۳۲۳ - ۳۳۹ » رحلته فى 
الشام » يتخالّها دخوله الكوفة سنة ۳۲۵ ( د ) من سنة ۳۳۹ - ۳١١‏ » لقاؤه أبا العشائر م 
مصاحبة سيف الدولة ( ه ) حبه « حولة ) أحت سيف الدولة » ثم مفارقة الشام إلى مصر من سنة 
٢‏ وقامته بہا لی سنة ۰ ۳٣‏ ( و ) ثم رحیله عنہا إلى العراق » ثم مقتله سنة ٤‏ ۴۵ ( ز ) شخصيته 
أبى الطيب العامة فى الكتاب عن طريق « التق » ( ح ) حب أبى الطيب دته وزوجه وعيالهء 
وحبَ « خولة ۲ » واستخرجت هذا كله عن طريق « تذوّق الشعر والأخبار » = ثم شرح هذه 
الفقرات الثانية . 

٠٤ (‏ ) اذعاء « علوية المتنبی ) » کان فرضاً محضاً فی سنة ۱۹۳۲ » ثم فى سنة ٠۹١۸‏ 
وقفت على اول نص بويد ما ذهبت إلیه ( ٥١‏ ) فی سنة ١۹۹۲‏ ظهر نص ثانٍ يويد ما ذهبت إليه 
فى علوية انى » ويؤيد أيضاً ما استنبطته بالتذرّق أنه كان لا يحب الشيعة ( ١‏ ) علوية أي 
الطيب » ومسألة كان النسب » وشرح هذه القضية ( ٠١‏ ) دخوله على ابن دريد فى نحو سنة 
١٠ء‏ خبر جديد أيضاً ( 11 ) مع سيف الدولة فى السياسة ( ۸ ) شرح عواطف أبى الطيب 
۷١ (‏ ) شرح قضية أهى الطيب فى مصر عند كافور » وأثر فراقه سيف الدولة فى نفسه . ونظرةٌ 
فيما يتضمنه شعره فى مدح كافور من السخرية والازدراء . 

۷١ (‏ ) « الغمراتٌ ثم ينْجَلین ٩‏ » بعد ظهور کتابی ‏ المتنبی » » ذكر خبر الرافعیّ » وبر 
العقاد 

١ ) ۷۹ (‏ كتابان فى علم السطو » . و « السطو » هو السنة التى ستها أدباؤنا الكبار فى 
الحياة الأدبية . كتابان ألا بعد ظهور كتابى » وهما من الأدلة على فساد حياتنا الأدبية بسنة 
« السطو » الباقية إلى يومنا هذا ء بل لعلها اليوم اشد بشاعة . الكتاب إلأرل : « ذكرى انى الطيب 
بعد ألف عام » للدكتور عبد الوهاب عزام » وبعض دلائل السطو والفساد = ( ۹٩‏ ) الكتاب 
الثانى : « مع المتنبىٰ » للدكتور طه حسين » وفى الكتاب ما فيه ! ( ٠۲١‏ ) خاتمة فساد حياتنا 
الأدبية بالسنن الفاسدة التى سنها شيوأحنا وأدباؤنا الكبار 
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فهرست کتاب المتنبى Vt‏ 


« المتنيى » (2) 
تقديم المقتطف لکتابى « المتنبى ) 
مقدمة الاسخاة فاد صروف 


حطبة الکتاب فى ۲۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۰۵ 


نفتَّة قدية ( شعر) 


3 الي وة وتخا ج ل ن 


( ۱۳۷ ) الاختلاف ف نسبه ( ۱۳۸ ) أخبار نسبه » و کټانه هو هذا السب ( ۱٤١‏ ) 


مولده ف الكوفة دار العلوين » ونقد بعض أخبار الكوفة ( ١١١‏ ) صاحب « إيضاح المشكل » 


ونقد خبره عن المتنبى » ( ١٠٤١‏ ) المتنبى وبنو بويه ( ١٠١‏ ) حبار القاضى التنوخى » ونقد هذه 


الأخبار وتجريم رواعما » وعلاقة المسبى بالتنوخيين ( ٠١١‏ ) : بيان عن شأن العلوبين فى حياة 


المتنبى ( ٠١٠۳‏ ) الإشارة فى التعليق إلى الأحبار الجديدة عن نشأته » وأنه أرضعته امرأة علوية 
٠١١ (‏ ) الإشارة فى التعليق إلى علوى عباس يرجح أن له شأئًا ف الإرصاد لقتل المتنبى بكفر 


عاقب » وهو جديد ( ٠١۸‏ ) نقد الأخبار عن والد المبى « عيدان السقاء » . 
ad 3‏ 2 
7 ) الحديث عن جذة المتنبى وامه 
( ۳ ) الادلة الداعية إلى افتراض علوية المتنبى 
٩۷ (‏ ) كان أل أدلتى خبر « اختلاف الحنبى إلى كناب فيه أولاد أشراف الكوفة ‏ › 


وتعلم فيه دروس « العلوية ) » وحذق العربية فى هذا الكتّاب » وما جاء بعد ذلك بسنين ما يؤيد 


حجُتی فى علويته . ( ۱٦۸‏ ) ف التعليق » إشارة إلى تدليس المستشرقين ( ۱۹۹ ) الدلائل على 


علویته » کا استنبطتہا باتخاذ مذهبی فی « الَذوّق » » ما جاء فی خبر نبوته آنه ادعی انه علوی »› 
إرصاد العلويين لقتله بكفر عاقب › دلائل مستَخْرجة من خير وفاة جدته ومن رثائه إِيّاها 
١۷١ (‏ ) أثر العلوية فى حياته » وفى مسألة كان نسبه ( ١۷۷‏ ) قصة أضفتا إلى الكتاب » عن 


ولد لأبى جعفر المنصور » تشبه ما افترضته فى قضية المتنبى وأصله العلوى . 


٤ (‏ ) أم المتنبّى وجدّته » وعلاقتہما بالعلويين 


Y٦ 


- 4 


— 0 


۱۸١ (‏ ) دلالة أوائل شعره على ما ف نفسه » وعلاقة جدته بکټان نسبه ( ۱۸۳ ) ستة 
أصول نفسية ظهرت فى شعر صباه )١(‏ « الالتفات ٠‏ » وهو الخروج من معنى محدوو إلى معنى 
مترامی الأطراف ( انظر ص : ۲۸۳ ) ( ب ) دلائل الرجولة والفترّة وبي المة التى استغرقت 
کل شعره ( ج ) الثورة الدائمة التی لم ْب ( د ) طالب ار من عدر لا يكاد يفصح عنه (ه) 
الإشارة الخفية أبدأ إلى صفة هذا العدوٌ ( و ) هذه الثورة من أثر تربية جَدّته » ودلائل كَل ذلك من 
شعره فی صباه ( ۱۸۷ ) خبر أى الفضل الذى يزعمون أنه أضله » و تفنيد ذلك بنص المتنبى نفسه 
ف تقديه لشعره ف آهى الفضل هذا ( ۱۸۸ ) تأثر منتى بألفاظ الفلاسفة » ودلالة ذلك ( 0۹١‏ 
فى الكوفة من مولده سنة ۳٠۴۳‏ إلى سنة ۳١١‏ » وصفة حياته وحياة أهل الكوفة فى هذه المدة 
۱۹۲١ (‏ ) حرو جه الل بغداد سنة ۳۹۹ » وقصة له فى بغداد رواها هو » ويؤيدها ابر ال لجديد 
الذى وقفت عليه من دخوله على إمام العربية آبن درید » ا سلف فی ص : ۱۹٤ ( 1٩‏ ) 
« السخرية » طبيعة المتنبى فى شعره »> وهی منفذ الامه ( ۱۹٩‏ ) تمل المتنتى فی بحياة مته 
وما كان يجدة من ذلك » حتى عف عن الطموح إلى توجيه شعره إلى مدح الأمراء والخلقاءء م 
فراق الكوفة إلى بادية الشام سنة ۳۲۰ » حقى نزل دمشق سنة ۳۲١‏ » ثم نوله بعد ذلك ف بلاد 
الشام » حتى کان ما كان من خبر اعتقاله وحبسه محص . 


١ (‏ ) نبوة المعنبّى » وبطلاثها وتأريخ ذلك فی سنة ۳۲۱ » ۳۲۲ 

( ۱۹۹ ) سرد الروايات التى رويت عن « نبوة ) التبى ( ۲١٠‏ ) مقدمة لنقد هذه 
الروایات ( ۲۰۷ ) نقد حبر آبن ام شيبان العلوى الماشعى » يقول فيه إنه « ادع أنه علوىّ تی م 
اعی بعد ذلك النبوة ء ثم عاد یدعی انه علو ) ( ۲۰۸ ) نقد خبر ایی عل بن ابی حامد و قوله : إن 
لؤلوا أمير مص « استحابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيا ببطلان ما اعا ر أى النبوة ) 
ورجوعه إل الإسلام ۲١۹ ( ٩‏ ) نقد قصة أهى عبد الله بن معي اللاذق فى شأن « نبوة ٠‏ المتنبى 
( ۲۱۲ ) معجزات ا الطيب التن ذكرها المعرى فى « رسالة الغفران » وتفسير ذلك › 
و « قران » اى الطیب ( ۲٠۳‏ ) ختام رأيتا فى أن نبوة الى ومسنألة حبسه 


٦ (‏ ) حبس التنبى كان من أجل إظهاره نسبته « العلوية » لا غير 


۲٠١ (‏ ) لقاء المتنبى سيف الدو لة سنة ۳۲١‏ برأس العين »ومد حه بقصيدة لإ يسمعهامنه» 
ودلالة هذه القصيدة › إذ هى الْققصيدة الفريدة اتی مدح بہا أميراً من الأّمراء بشعر صباه (۲۱۸) 


NYY 


— fo 
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حبسه لاظهار علويته » لأ لدعوى « النبوة » » وعلاقة العلويين والفاطميين بهذا ا لبس » ودلائل 
ذلك من شعره ( ۲۲۲ ) بقاژه فى السجن إلى سنة ۳۲۳ » ودلالة شعره على استخفافه بالسجن › 
وأنه لم حبس لادّعاء النبوة » بل إلإظهار نسبه العلوىّ ( ۲۲۹ ) تفسير القصيدة التى كانت سببًا فى 
إطلاقه » ومدحه آبن طغج ( ۲۳۲ ) سبب تلقیب اب الطیب : « المنبّی » ( ۲۴۵ ) الدليل على أنه 
منذ حرج من السجن إلى سنة ۳۲١‏ نم يكن معروفاً بهذا اللقب ( ٠٠١‏ ) نبذة عن ظهور دليل 
جدید يؤید ما ذهبت إليه فى سبب تلقيبه ١‏ المتنبى » 


Yo 


( ۷ ) حياة المتنبى فى الكوفة من سنة ۳۲۳ إلى سنة ۳۲٠١‏ 

( ۲۳۷ ) خروجه من السجن بحمص » وبقاؤه قليلاً عند التنوخين فى اللاذقية » ثم عودته 
إلى الكوفة عند جدّته ( ۲۳۹ ) استنباط زواجه وهو بالكوفة » ودليل ذلك من شعره ( ۲٤٠١‏ ) 
مقارنة نهج شعره قبل سنة ۳۲١‏ » واخحتلافه عن شعره الذى قاله بعد ذلك ( ۲١١‏ ) استنباط 


المعانى التى دعته إلى فراق الكوفة سنة ۳۲١‏ » من رثائه جَدَنّهُ بعد ذلك سنة ٠۴١‏ » وارتباط ذلك 


ن # 
بنسبه العلوى . ثم حروجه إلى الشام مرة اخرى . 


( ۸ ) رحالته ف الشام من سنة ۳۲١‏ إلى سنة ۳۲۷ 

۲٤١ (‏ ) رحلته فى الشام » ومعانى شعره وحصائصها ف هذه المدة ( ۲٤٠١‏ ) ظهور 
مذهبه الجديد ف الشعر فى مدح على بن إبرهم التنوخى سنة ۳۲١‏ » ومقارنته بشعر صباه 
۲٢۹ (‏ ) آراؤه السياسية» وأنفته من حكم الموالى والديلم والعبيد والعجم ( ۲٠١‏ ) خصائص 
شعره ف هذه المدة » ون ها اأصولاً تاريخية فى حياته » وعلاقة ذلك پاضطهاد العلويين فى الكوفة 
وف الشام ( ۲٠۲‏ ) ما ميته « توقیع المتنبی ۲ فی شعره ( ٠٠۳‏ ) خرو جه من اللاذقية إلى طبرية 
وما لقى من أدعياء العلويين » وأثر هذه الرحلة فى شعره ( ٠٠١‏ ) تتمة القول ف ذكر بعض من 
لقييم أو مدحهم خلال هذه الرحلة » ودلالات أخرى من شعره 


چ ب ي 


٩ (‏ ) المتنبى مع بدر بن عَمّار الأسدىّ بطبرية › وإقامته معه من سنة 
PY — A‏ 
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۲٠۹ (‏ ) تغْيّر شعره ومعائيه بعد لقاء بدر بن عمار » ودلالة هذا الشعر على اتجاهه 
السیاسی والنفسی ( ۲٠۲‏ ) اتجاهه العريى وازدراؤه للأعاجم وسلطانہم ( ۲٠١‏ ) حلة إحساسه 
با لجمال » وصفة الاس الذى قتله بدرٌ » وهى إحدى القصيدتين اللتين تدلاآن على تغيّر منہجه فى 
الشعر ( ۲٠۷‏ ) ظهور السخرية فى شعره » وهى أصل من الأصول الستة المذكورة فى ص : ٠۱۸۳‏ 
( ۲۹۸ ) مكايد الأعور ابن كَرَوّس التى أت إلى مفارقته بدرّ بن عمار وخروجه من طبرية 
۲۷١ (‏ ) إكثاره من المعاريض والإنذار والوعيد فى شعره » وعلاقته بتلقيبه « المتنبى ) 


۱۰7 ) رحلته فی الشام من سنة ٣٣١ ¬ ۴٣۳۴۳‏ 

( ۲۷۲۳ ) آبن كروّس من شيعة العلوين وأثر ذلك فی شعره ( ۲۷٤‏ ) خصائص شعره فى 
هذه المدة » ورحلته ف الشام ( ۲۷۸ ) دلالة شعره فى مدح الخصيبى غلى منجه وأماله فى المطالبة 
بحقّه » وهو علویته ( ۲۸۰ ) كتاب جدته إليه تدعوه إلى الكوفة › فمنعه العلويون من دخوهاء 
فماتت جدته سنة ۲۳۵ » فبقی قلیلاً فی بغداد » لم عاد إلى رحلعه فی الشام ( ۲۸١‏ ) دلالات 
شعره بعد عودته » ومعنی « الالتفات » فی شعره ( انظر ص : ۱۸۳ ) ( ۲۸۳ ) بعض خصائص 
شعره ف هذه المدة » ف أنطاكية » وهو مهم ( ۲۸۹ ) رجوعه إلى طبرية مراغماً للعلويين 
وصاحبہم ابن کروس ( ۲۹۰ ) إرصاد العلويین له عبيدهم بكفر عاقب ليقتلوه » وهو فى طريقه 
قاصداً با حمد بن طغج ( ۲۹۱ ) أثر هذه المكيدة فى شعره حون مدح ابن طغج وصاحبة ابا طاهر 
العلوی ( ۲۹۲۳ ) ما فی مدحه ابا طاهر العلوی من لز للعلوین ( ٤‏ ۲۹ ) هجاؤه ابن کَيْعّلغ وهو 
فی طريقه إلى لاء اى العشائر الحمدانی 


KH # 


١١ (‏ ) المتنبى وأبو العشائر الحمدانى »> سنة ۳۳١‏ 

( ۲۹۰ ) مع أب العشائر فى أنطاكية » واستيلاء سيف الدولة على الشام . صخبته 
للحمدانیین لمذهبه العرینٌ لا للعکسب ( ۲۹۷ ) حصائص شعره فى هذه السنة » وما يتعلق بعداوة 
العلويين والفاطميين ( ۲۹۸ ) مكايدهم يومعز » ودلالة قصيدة اللامية على كل ذلك 


## ¥ 


١١ (‏ ) التنبى وسيف الدولة > من سنة ۳۳۷ إلى سنة ٠٤٠١‏ 
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۳١١ (‏ ) التنبى مع سيف الدولة وسياسته العربية » وهو المذهب الذى حبّب إليه سيف 
الدولة ( ٠١۳‏ ) أهداف سيف الدولة السياسية ( ۳١ ٤‏ ) تفسير خصائص شعره فى صحبة سيف 
الدولة ومشابتها لخصائصه فى صحبة بدر بن عمار » واختلاف شعره هذا عن سائر شعره 
۳٠٠١ (‏ ) لقاء سيف الدولة يوم بأنطاكية » ليس أول لقاء . تفنيد بعض الروايات عن هذا اللقاء 
۳١۸ (‏ ) السياق التاريخى هذا اللقاء ( ٠٠١‏ ) تفسير أول قصيدة مدح بها سيف الدولة ء 
ودلالا تما الفنية والسياسية ( ۳٠١‏ ) تفسير ظاهرة « الانتقال ‏ فى شعر أي الطيب وخطرهاء وهو 
فصل مهم ( ٠٠١‏ ) عودة إلى تفسير القصيدة الأول ( ۳۱۷ ) تفسير شعر أبى الطب فى 
أنطاكية » ودلالته منہج « العذوق » على مرض زوجته ثم وفاعجا » وهو قطبیق مه ( ۲۲۲ ) 
خصائص شعره عند سيف الدولة » ودلالما على أن صلته بسيف الدولة للحت ولأهداف 
السياسة » لا للتكسّب والمال » والأدلة على ذلك ( ۳۲۷ ) دلالة قصيدته التى قاهما بعد فراق 
سيف الدولة سنة ۳۰٣۲‏ ( ۳۲۹ ) دلالة قصيدته التى قاها بعد فراقه سنة ٣٠۳‏ 
١١ (‏ ) حب المتتّى « حولة » أحت سيف الدولة 

( ۳۳۳ ) العواطف الكامنة فى نفس أى الطيب » مستنبطةً منجى » فى « التذوق » من 
شعره ( ۳۳١‏ ) الأدلة على حبه « خولة ‏ » مستنبطة بتطبيق منهج « التذوق » فى شعره . الدليل 
الأول ف رثائه أحت سيف الدولة الصغری سنة ۲۲١‏ ( ۳۳۷ ) الدليل الثانى فى رثاء أنه الكبرى 
خولة سنة ۳۵۲ ( ٠٤١‏ ) «الانتقال » فى شعر أهى الطيب » هو الذى يسر هذا الاستنباط ( وانظر 
ص : ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ ) وتطبیقه على هذا الرثاء ( ۳١١‏ ) دلائل أحرى من شعره عند سيف الدولة 
عل هذا ا لحب على مذهينا ف « التذوّق » ( ۳٣١‏ ) دلائل أخرى على هذا ا لحب ف مدة إقامته عند 
کافور ( ۳١۸‏ ) البيت الذى عابوه فى أول قصيدة انشدها كافوراً سنة ٠٤٠٦‏ » دليل صحيح على 
ما کان فی نفس ابی الطيب من مفارقة ديار حبیبته « خولة » ( ۳٤۹‏ ) دليل آخر من قصيدته أيضاً 
فی سنة ۳٣۰ ( ۳۲٦‏ ) دليل آحر من قصيدته ف السنة نفسها ( ٠١۱‏ ) قصيدته فى سنة »۳٤۷‏ 
فانحًها دليل آخر واضح الدلالة على حب « خولة ٠١۲ ( ٩‏ ) دليل آخر من قصیدته سنة ۲٤۸‏ 
٠١١ (‏ ) عودة إلى علاقة هذا بقصيدة ف رثائها سنة ٠١۲‏ » وفى رثاء عمة عضد الدولة سنة ٣١ ٤‏ 


EE 


٤(7‏ ) فراق سيف الدولة » وذهابه إلى كافور بالفسطاط › من سنة 
For iw dT‏ 
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( ۷ اسیاب فراقه سيف الدولة وتفنيد الروايات الى دَكَرّت أسباباً لا يعد يبا » 
لتتاقضها وضعفها ( ٠١۸‏ ) الوشايات التی کان كاد با عند سيف الدولة منذ سنة ۳٤۲‏ 
وما کان من عداوة أي فراس وأبى العشائر له » لبه « خولة » ( ۳۹۱ ) حرو ج آهى الطيب إلى 
كافور » و « ابن مَلَّك » اليهودى الذى أراد أن يُغْرىَ كافوراً بأبى الطيب » ونزوله بالرملة حيث 
مدح ابن طغج وأبا طاهر العلوى ؛ وحرص کافور على أن يقصده أبو الطيب ( ۳٠۲‏ ) ودلالة اول 
قصیدۃ مدح بہا کافوراً على ازدرائه له وسخریته به » وعلی ما فی قلبه من الشجن لفراق سيف 
الدولة وأحته « خحولة » ( ۳۹۴۳ ) بطلان قصده كافوراً لطلب عطائه وماله . دلالة سائر قصائده 
فی مدح کافور من هجاء خف لکافور ( ۳۹٢‏ ) فهم کافور لتعریض ابی الطیب به وبسواده › 
وتضييقه من أجل ذلك على المتنبى » حتى فر منه المتنبى وفارقه » وعداوته لابن حنزابة » وإعجاب 
التنبى بى شجاع فاتك « الجنون » ( ۳۹۷ ) خرو جه من الفسطاط خفيةٌ » ونجاته من اسر كافور 


RH O# 


٠١ (‏ ) رحلة المتنبى إلى الكوفة وبغداد > من سنة ٠١١‏ إلى سنة ٠١ ٤‏ 

( ۳۹۹ ) دلالات قصيدة « الحمُی » التی اصابتۂ بالفسطاط سنة ۳٤۸‏ ( ۲۷۰ ) هجاؤه 
کافوراً > وعذره ف التعریض بهل مصر ( ۳۷۲ ) رحلته فى الفلوات حتى دحل الكوفة ظافرا 
مراغماً للعلوين الذين منعوه من دخو ها فى سنة ٠٠١‏ » ودلالة قصيدته التى ذكر فيا هذه الرحلة» 
وربط ذلك برثاء جدته سنة ۲۳۲۵ ( ۳۷١‏ ) ذكر الغارجى ( أو القرمطى ) الذى ثار بالكوفة سنة 
۱ ومد دير بن لَشْكرَوّز ( ۳۷١‏ ) إقامة قليلة بالكوفة » ثم الرحلة إلى بغداد » وما كان من 
أمر الوزير المهلبى الذى أُغْرّى به الشعراء » وادعاؤهم أن باه کان سقاءُ بالكوفة ( ۳۷۷ ) 
خرو جه إلى بغداد سنة ٠٠۲‏ » ثم عودته إلى الكوفة » حيث بلخته وفاة ( حولة » سنة ٠ ٠٠۲‏ ثم 
رسال من نيف الو له ق عة ۳١۲‏ ر انظ ر ن 2 ٠۴١‏ > ودلالة هذا الشحز 

( ۳۷۸ ) دعوة ابن العميد أبا الطيب فى سنة ٠٠٠٤‏ » وإجابته هذه الدعوة › ونزوله 


بار جان فی صفر » وبعض دلالات شعره فی آبن العميد 
ص م ل ن ص 
e)‏ ) المتنبى عند عضد الدولة الديلمى بشیراز سنة ٣٠١٤‏ 
( ۴۸۱ ) رأى انى ف ملوك زمانه » وغه عضد الدولة ( ۳۸۲ ) استقبله عضد الدولة 


بأبى عمر الصباغ » واستنشده فأنشدة مقصورته التى ذكر فيا دخوله الكوفة مراغماً للعلويين › 
فأدرك عضد الدولة أنه يتہدده » وبنو بويه الديلم علویون فاطمیون ( ۳۸۳ ) أول قصيدة مدح بها 
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عضد الدولة تعضمُن تعريضاً ما ف قلبه من بض الأعاجم ( ۳۸١‏ ) التنيى وعضد الدولة 
الديلمى عدوان يتخادعان ( ۳۸١‏ ) دلالة شعره فى رثاء عمة عضد الدولة عن ضمير قلبه وقدم 


حيه « خحولة ) » وإشارة إل شعوره بان شرل ل عا 
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(۳۸۷ ) قضية العداوة بين أهى الطيب وبنى بويه الديلميين العلويين » وشأن سيف الدولة 
فى ذلك ( ۳۸۹ ) علاقة العلويين والفاطميون بمقتله ( ۳۹١‏ ) صلة مقتله بقوم من بنى أسد وبنى 
رياح الذين أوقع بهم سيف الدولة سنة ۳۲١‏ برأس العين » حيث لقيه المتنبى قدياً ومدحه 
۳۹١ (‏ ) آخر قصيدة قاها انى تدل على أنه كان يائساً متوقعاً للهلاك » وقد كان ما توفع 

قضرية المتنبى ( 3) 
تقديم هذه القضية 
قضية المتنبى الأول : « بينى وبين طه ١‏ / ر نرت فى صحيفة اللاغ» الست من 
ذى الحجة سنة ۱۳/۱۳٣١‏ من فبراير سنة ۱۹۳۷ ) 

( ۱ ) بینی وبين طه » تفنید کلام الد کتور طه ؛ ف أن اتی کان لا یعرف أباه( ٤۰۲‏ ) 
وصف الد کتور طه لا کتبه هو عن اتی » وشک ا زعم فی نسب العنبی » واعټاده فى ذلك على 
معارضتی ف شأن علوية ایی ( ٠۰۳‏ ) أسباب شكه التى رآها » وبيان ضعفها وتباقها » 
کقوله : « إن المتدبی نم یدح باه » ولم یفخر به ولم یره ٤۰۸ ( ٩‏ ) خط الدکتور طه فی فهم 

 ) ۲ (‏ بینی وبين طه ) / ( نشرت ف صحيفة البلاغ » السبت ٩‏ من ذى الحجة 
سنة ۲۰/۱۳۰۵ من فیرایر نة ۱۹۳۷ ) 

(4۱ ) أغراض هذا التقد . ( 4١١‏ ) الشك ف النسب لاإ له من علة صحيحة . وة 
القول فی اُسباب شکه کا ذكرها ( ٤٠١‏ ).حقيقة حقيقة السبب الذى من أجله شك الد كتور فى نسب 
انى » ومن أين أحذ بعض أسبابه ( ٤١۹‏ ) الاختلاف فى سياق الأنساب » لا يكون علة للشك 
ف انساب الناس ( ٤۲۰‏ ) بیان ما کان فی کتایی هذا من الکلام فی نسب المتتٔی » م کان ؟ وکین 
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کان ؟ 
( ۳ ) ( بینی وبين طه ) / ( نشرت ف صحيفة البلاغ » السبت ٠١‏ من ذى الحجة سنة 
٥‏ من فبرایر سنة ۱۹۳۷ ) 

٠۲۳ (‏ ) إبطال الحجج التى أدّت به إلى القول بأن التنبى « لقيط » » وأن كل شك 
أو ارتياب لابد له من حجُة داعية من ديوان الرجل نفسه ( ٤۳١‏ ) رد ادعائه أن المتنبى كان يشعر 
بالضعة من أجل ذلك » وهو قول بلا دليل 
٤(‏ ) « بینى وبين طه » / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » الثلاثاء ٠١‏ من ذى الحجة سنة 
0 من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 


٠۳٤ (‏ ) إبطال قول الدكتور طه يأن المتنبّى کان « لا يعرف أمّه » أيضاً » وهو اتام له 
معّی لا یستحسن ذکره » وما فیه من التناقض ( ٤۳۸‏ ) منهج يرْدّى إلى فساد الحياة الأدبية 
١ ) °7‏ بینى وبين طه » / ر( نشرت فى صحيفة البلاغ » السبت ٠‏ من ذى اللىجة سنة 
٥‏ من مارس سنة ۲۹۳۷ ) 


٤٤١ (‏ ) تتمة القول ف إبطال الحجج ف أن التنبى « لا يعرف أمّه » » وسائر حججه فى 
شذوذ حياة الحنبى » بلا ساس مقبول ر( ٠١‏ ) طبيعة ا لحلاف برن منہجين فى دراسة الأدب »> 
وهو تتمة للقول فى نسب التنبى 
٦ (‏ ) ( بینی و بین طه » / (نشرت ف صحیفة البلاغ » السبت ۷ من الحرم ۲١/۱۳١۹‏ 
مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

٤٥١ (‏ ) نقد ما وقف عنده الدكتور طه من شعر المتنبى » وفيه الفرق بين منہجى فى 
« التذوّق » » ومنهجه « الانقعالى » العقم » وأمما اأص فى استخلاص الحقائق من الشعر ؟ 
(¥)) بینی وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ › السبت ١١‏ من الحرم سنة 
۲۷/۱۳۰۹ من مارس سنة ۱۹۳۷ ) 

¢ £ 4 
٤ ٦۷ (‏ ) نشأة المتنبى فى الكوفة » وتعرضه لصلة العلويين عياة المتنبى » وهو أيضا دال على 
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الفرق بين المنهجين + وإبطال ما تخلل ذلك من الأراء التى لا أصل ها ( ٤۷۳‏ ) تريفه ألفاظ 
الأخبار المرويّة » وما يؤدّى إليه هذا الفعل من الأحطاء ( ٤۷۳‏ ) طرف آخر من إرادته معارضتى 
بلا دلیل صحیح 

( ۸ ) « بینی و بین طه ) / ( نشرت ف البلاغ › الست ۲۱ من الحرم سنة ۴/٠۳٣١‏ من 


إبریل سنة ۱۹۳۷ ) 
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٤۷۷ (‏ ) تتمة تفنيد ما قاله فى نشأة ايى » وادعاؤه « قرمطية » المتنبى » بلا دليل 
صحیح » وما فی ذلك من التناقض . ( ٤۷۹‏ ) تفنيد ما قاله فى شعر المتنبّى فى صباه » وهو فصل 
دال على المبج الانفعالى غير الناضج فى قهم الشعر 
٩ (‏ ) « بینی وبين طه ) / ( نشرت ف البلاغ » السبت ۲۸ من الحرم سنة ١١/٠١١١‏ 
من إبریل سنة ۱۹۳۷ ) 

٤۸۷ (‏ ) تفنيد حججه فى أن المتنّى « قرمطىّ » » وفساد منبجه المفضى إلى هذا الاستنتاج 
من شعره » وفیه الفرق بین منهجی فی « التذوّق » ومنہجه العقم ( ٤۹٩‏ ) أبيات أخرى ظنها تدلٌ 
على قرمطیته » وأخحطاؤہ اتی ارتکبہا فى سبيل هذا منهج الانفعاى العقم 
) ۰ ) « بینی وبين طه » / ( نشرت ف البلاغ » السبت ٦‏ من صفر الخر ستة 
۹ من ابریل سنة ۱۹۴۳۷ ) 

( ۹۹۸ ) تمام القول فى « قرمطية المتنبى » . أول من أحدث خرافة « قرمطية » المتنبى » هو 
المستشرق الأعجمى بلاشير » واحتجتها منه الدكتور طه على عادته » وما ف أقواله من الرَّجم 
والغلو ( ٤۹٩‏ ) ترتیب حججه فی ذلك » ثم تفنیدها ( ٠۰١‏ ) مزاعمه ف القصيدة التی ہکم بها 
المتنبى برجل يقال له أبو الفضل ( ٠٠١‏ ) إغفاله مقدمات القصائد التى كتبها المتنبّى نفسه 
٠۰٤ (‏ ) تورُطه فى استنباط معان لا قيمة ها من شعر أب الطيب فى صباه » وف الدلالة على فرق 
ما بین مېجی ومنېجه . 
( ۱۱ ) « بینی وبين طه ) / ( نشرت فى صحيفة البلاغ » الثلاثاء ۲۲ صفر الخير سنة 
٩‏ من مایو سنة ۱۳٣١‏ ) 

٠٠۹ (‏ ) تتمة الكلام فى فساد القول « بقرمطية » المتنبى ( ١١١‏ ) مثال من أخحطاء 
الدكتور باعتاده على تخليط المستشرق بلاشير ( ٥١١‏ ) فساد قوله ف الاستدلال بشعر لأ 
الطيب فى مدح صاحبه العلوى فى صباه » وإقحامه ذلك فى قضية « القرمطية ) ( ١٠ء٠‏ ) مجه 
الانفعالى العقم حين طبّقه على قصيدة المتنبّى » أوقعته فى أحطاء متتابعة ( ٥۱١‏ ) تطبيق منهجى فى 
« التذوق » يصحح أخحطاءه فى هذا الشعر 
( ۱۲ ) « بينى وبين طه » / ر نشرت فى صحيفة البلاغ » الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 
٩‏ من مایو سنة ۱۹۳۷ ) 

٥۲۱ (‏ ) تفنيد ما قاله فى توقيت قصائد التنبى بالشام » ولم وقع فى هذه الأخطاء» 
والمقارنة بين ما قاله هو وما قلته أنا » وفيه ختام هذه القضية « بينى وبين طه ۲ 
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وة المغنبى 
۳ه - (ليوة ال 4/) محمود محمد شا كر ) / (« الرسالة » ( ۹۷ الاثنین ۲۸ من جمادی 
الآخحرة سنة ۱٤/۱۳١۵‏ من سبتمير سنة ۱۹۳١‏ ) 
اجه - حول » ود لفان وور ر ا ی رت 
سنة ۳۰١‏ ۱/ه من أكتوبر سنة ۱۹۳٦‏ ) 
.هه - (لبوة المتنبى ١‏ أيضاً / « A AER Sa a‏ 
رجب سنة ۱۲/۱۳٣١‏ من اکتوبر سنة ۱۹۳٩‏ ) ۰ 
00۹ — « نبوة المتنبى » أيضاً / « محمود محمد شاكر ) / (« الرسالة » ۱۷۲ ) الاثنين ۲ من ٠‏ 
شعبان سنة ۱۹/۱۳۰۰ من أكتوبر سنة ۱۹۳۱١‏ ) 
.۷ه - حول( نبوة المتنبى ) أيضاً / « سعيد الأفغافى ) / ( الرسالة » ( ١۷١‏ الاين ٠۷‏ من 


شعبان سنة ۲/۱۳۰۵ من نوفمبر سنة ۱۹۳۱١‏ ) 


كلمة الرافعى 
e4‏ —- « المقتطف والمتنبى ) / « مصطفى صادق الرافعى » / ر د الرسالة » ( ١١١‏ ) الاين 


۸ من شوال سنة ۱۳/۱۳۰١‏ من ینایر سنة ۱۹۳۲ ) 
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اربع تراجم للمتنبی م تنشر (4 ) 
J) (۱) ~ oeAe‏ تر جمة ابي للربعیٰ ٩‏ ( ۳۲۸ - 4 هه )/ ملحقة باخر شرح الواحدى لديوان المعسى ر( خطوط ) 
۹ = (۳)(ترجة المتنیی لابن عَسساکر ٤٩ ٩(٩‏ - ۵۷۱ ه)/ف آعر نسخة من د لإبلة للمیدی : ( خطوط) 


)٤( — A1‏ « ترجة المتنبی للمقریزی ) ( ٤ ٩ - ۷۷٩‏ ۸ هھ )/ سن کاب سىء ر غطوط) 
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فهرست کتاب التنبی Yoo‏ 


فھرس شعر ابی الطیب 

فهرس ابيات لغير المتنبى 

فهرس الحديث والأمغال 

فهرس سيرة أبى الطيب 

فهر س الأعلام 

فهرس المواضع 

فهرس کنب عن المتنبى 

فهرس سائر الكتب 

فهر س الصحف والحلات 

فهرس المكاتب / والفِرّق وأشباهها 
فهرس رسالة فى الطريق إلى تقافتنا 
فهرس كتاب المتنبى 
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